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#يسنم الله الرحمَّن الرحيم) 


القرآن 

(وإذا قيل لَهُمْ آمنوا بما نزن اله قالوا ثُؤْمنْ بمَا ازل عليَْا وَيَفُرُونَ بمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَق مُصَدَقًا لِمَا مَعَهُمْ 
قل فلم تفثلون أنبيَاءَ اله من قَبْلُ إِنْ كُنْتُمْ مُوْمنينَ ١(‏ )£ [البقرة : [۹١‏ 
التفسير: 
وإذا N A E‏ صدقوا بما أنزل الله من القرآن»› قالوا: نحن نصدُق بما أنزل الله على أنبيائناء 
ويجحدون ما أنزل الله بعد ذلك» وهو الحق مصدقا لما معهم. فلو كانوا يؤمنون بكتبهم حقا لآمنوا بالقرآن الذي 
صدقها. قل لهم -یا مد-: إن كنتم مؤمنين بما أنزل الله عليكم» فلماذا قتلتم أنبياء الله من قبل؟ 
قوله تعالى: وَإِذا قيلَ لَهُمْ )[البقرة:١1]»‏ " أي وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ليهود المدينة وما 

ا ب ي 
حولي"( 

قال ابن عثيمين:" وأبهم القائل ليكون شاملا لكل من قال لهم هذا القول: إما الرسول صلى الله عليه 
وسلم وإما کک 

قوله تعالى: منوا بما أَنْرَّل الم)[البقرة:٠1]»‏ "أي آمنوا بما أنزل الله من القرآن وصدقوه واتبعوه"". 

قال الثعلبي:" يعني القرآن"“. 

قال المراغي:" آمنوا بالقرآن الذي أنزله ای"( 

ابن عثيمين :أي ا به وله والإذعان لأن الإيمان شرعا: التصديق مع القبولء› 
e‏ اله ت ولم يکن مؤمناًء لأنه لم يقبلء a‏ (), 

قوله تعالى: إقالوأً نُؤْمِنُ بمَاً أنْزل عَلَيَْا)[البقرة:١1]»‏ "أي يكفينا الإيمان بما أنزل علينا من 
التور |" ۷ 

قال | ار n". ٤‏ يعني التور اة"( 

قال القاسمي:"أي : من التوراةء ولا نقر إلا بها" . 

قال المراغي:" قالوا نحن دائبون على الإيمان بما أنزل على أنبياء بنى إسرائيل كالتوراة 
و )۱۱ 

قوله تعالی :[وَيَكفْرُونَ ب ار :])» "يعني ويجحدون بما وراء التوراة"''. 

قال الثعلبي:" أي اوا 


.٠۷١/١ تفسير المراغي:‎ )١( 
13۷-1: ا کا‎ ) 
.1۸/١ صفوة التفاسير:‎ )۳( 

.۲٠٠/۱:يبلعثلا تفسير‎ )٤( 

. ٠۷١۰/١ تفسير المراغي:‎ )٥( 
تفسیر ابن عثیمین:۲۹۷/۱.‎ )1( 
.1۸/١ صفوة التفاسير:‎ )۷( 

(۸) تفسیر الثعلبي:۱/٣۲۳۹.‏ 

.٠٠١۱/۱ محاسن التأویل:‎ )٩( 
.٠۷١/١ تفسير المراغي:‎ )٠١( 
TEAN/Y تفسير الطبري:‎ )۱١( 
.۲۳٣/۱:يبلعثلا تفسیر‎ )۱۲( 


قال الزجاج:" معناه: ويكفرون بما بعده» أي بما بعد الذي أنزل عليه" 
قال القاسمي:" أي قالوا ما قالوا وهم يكفرون بما بعده". 
قال المراغي:" أي وهم يكفرون بما سوى التوراة وهو القرآن". 
وتفسير (وراءه)»› في هذا الموضع (سوی)» کما يقال للرجل المتكلم بالحسن:(ما وراء هذا الكلام 
شيء)»› یراد به : لیں عند المتكلم به شيء سوى ذلك الكلامء فكذلك معنی قوله 3 إويكفرون بما وراءه)» آي 
بما سوى التوراة» وبما بعدها من کتب الله التي أنزلها إلى رسله“. 
قال ابن منظور ٠:‏ " ا جمیعا يکون خلف وقڌاے"(ء» وعند ابن دريد: الوراء: الخلف» والوراء: 
القذام» وهو من الأضداد" ¢ » وقال أبو سعيد الأصمعي: "ووراء خلف ووراء قذام» قال جل ثناوه: ما السفقة 
فكائٿ لمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَخْر فَأَرَذث ت ايها وَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكّ يَأخْذُ كَل سَفِينَةٍ عَصْبًا [الكهف : 
۹[ وکان وراءهم ا قڏامهم» وقال الشاعر(“ 
أيرجو بنو مروان سمعي وطاعتي و تميم والفلاة ورائيا 
فقوله ورائياء أي: قڌامي(“. 
وقال الجوهري :" وراء بمعنى خلف» وقد تكون بمعنى قدام. وهي من الأضداد"ء قال الله 
إٍوَكانَ وَرَاءَهُمْ مَلكّ) أي أمامهم» وتصغير ها وريئه "بالهاء" وهي شاذة. وانتصب "وراءه" على الظرف. قال 
الأخفش : يقال لقيته من وراءء فترفعه على الغاية إذا كان غير مضاف تجعله اسما وهو غير متمكن» 
كقولك : من قبل ومن بعد» وأنشد('' : 
إذا أنا لم أومن عليك ولم يكن لقاؤك إلا من وراء وراء 
کک القرطبي- : ومنه قول إبراهيم عليه السلام في حديث الشفاعة : " إِنَمَا كث حَليلا مِنْ 
وَرَاءَ وَرَاء" والوراء : ولد الولد أيضا'. 


. ٠۷٤/۱: معاني القرآن‎ )١( 

(۲) محاسن التأویل :0/1 

(۳) تفسير المراغي: .٠۷١/١‏ 

.۳٤۸/۲ انظر: تفسير الطبري:‎ )٤( 

.1٠٦/١ اللسان:‎ )١( 

)( جمهرة اللغة» ۲۳٠/١‏ وانظر: مجمل اللغة: .1۳١ »۸٠/۳‏ 

(۷) البيت لسوار بن المضرب السعدي» انظر: خزانة الأدب: .٤٦١/١‏ وقيل انه لفرزدق انشده حين هرب من الحجاج(معجم البلدان: 
(AY‏ 

ترجو بنو مروان سمعي وطاعتي» وخلفي تميم والفلاة أماميا؟ 

)۸( أضداد الأصمعي: E‏ 

ر فار احج وري 

])٠١(‏ البيت لعتي بن مالك العقيلي» انظر: الخزانة/ ٠٠٤ /١‏ الهمع: ٠٠٠١ /١‏ ومعاني القران للفراء: ۲٠/۲‏ وشذور الذهب» واللسان 
وري 

a‏ كتاب الإيمانء باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها: »)٠٠١(‏ قال الإمام مسلم: " حَدَثتا مُحَمَدُ بِنُ طريف بن خَلِيفة البَجَليْ 
حا مُحَمَد بُ فُضَيْلٍ» حَدَتتا بُو مالك الأشَجَعِيء ٤‏ عن آبي حازم» عن آي هُرَيرَة وَابو مالك عن ربعي عن حُذيْفةء قالا: قال رَسُول الله 
صَلّى الله عله وَسلّمَ ]۷[ " يَجْمَغ الله تارك وتعالى الذاس» فَيَفُومُ الْمُؤْمِئُونَ حى زلف لَهْمْ الْجَنَهُ فَيَانُونَ آم فيفُولُونَ: يا أبَاتاء 
امنتفتخ آئا الْجَلَهّ فيقول: وَهَلَ أخْرَجَكُم مِنَ الْجَلَة إلا خَطِينة ابي آتم لنت بصتاجب ذلك اذهَبُوا إلى اني إبْرَاهِيمَ خَليل الله "» قال: " 
يفول إبرَاهيم: لنٹ بصاجب ذلك إَِمَا كنت خيلا مِن وَرَاءَ وَرَاء» اغمذوا إلى مُوسَى صَلى الله عليه وَسلّمَ الذي كلْمَه الله تكليماء > ينون 
مُوستى صلی الله عليه ولم فيفُول: لنت بصتاجب ذلك اڏوا إلى عیستی كلمة اله وزوجهء يول يى صلی الله عليه وَسم: لست 
بصاجحب ذَلك» انون مُحَمَدَا صي اله عليه وسل يفوم فَيْوذِنُ لَه وَتُرْسَلٌ الأمَانَةُ وَالرَجِمُ تَقُومَان جََبتّي الصتَرَاط يَمِيدًا وَشِمَالاء فيَمُرُ 
أَوَلكُمْ گالبَزق " قالَ: فلث: بابي ئت وَامَي أي شيءِ كَمَرَ البرْق؟ قالَ: " ألم ترَؤا إلى ابرق گيْفت يمر وَيَرْچم في طْرفة عَيْنِ؟ م كَمَرَ 
اليح ثم كمَرَ الطَيْرء وَثدٍ الرَجَال» تجري به أعمَالْهُم وَنَبيكُمْ ائم على الصرَاط يفول: رَبَ سَلْمْ سل حَتَّى تعجر أغمَال العِبَادِء حى 
يَجيءَ الرَجُل فلا قطي السيْرَ إلا رَحَفًا " قالَ: «وفي حافئي الصتَرَاط گلالِيب مُعلقَة مَامُورَة باَخْذِ مَنِ أُمِرَٿ بهي فمَخْدُوش ٿاج» وَمَكُدُوس 
في الئار » وَالَذِي تشن ابي هُرَيَرَة بيده إن قغْرَ جَهَتُمَ لَسَبْعُونَ خریفا". 


وقال ابن قتيبة: "وراء: تكون بمعنى(خلف)» وبمعنى (قذام)» ومنها (المواراة) و (التواري)» فكل ما 
غاب عن عينيك فهو (وراء)» كان قذامك أو خلفك"'. 
وفي صدد شرحه لكلمة(وراء) ذ في القرآن الكريم في مواضع مختلفة فستّر الإمام ابن قتيبة الكلمة 
بحسب السياق الذي وردت فيهء فمتلا: في قوله تعالی: ما السفية فكائث لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ في الْبَخْر فأرَذث 
أن أَعِييَها وَكانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكَ يَاخُذُ كَل سَفيَّة غَصبًا) [الكهف : ۷۹]» رجح ابن قتيبة أن تكون(وراء)-هنا- 
بمعنى (أمام)» وفي قراءة ابن عباس: وفي قوله تعالى: إمِنْ وَرَايِهمْ جهنم وَلا يُِْي عَنْهُمْ مَا كبوا اول 
ما اتَحذوا مِنْ ذون الله أولِياءَ وَلَّهْمْ عَذَابٌ عظيخ) [الجاثية : :][٠١‏ أي أمامهم» وكذا في قوله تعالى: يتَجَرَغْهُ 
ولا ياد يُِيعۀ وَياِيه الْمَوث مِنْ كَل مَگَانِ وَمَا هو بمَّتِ وَمِنْ وَرَائِه عَذَابَ عَلِيظ [إبراهيم Y2:‏ 
فالكلمة(وراء) في الآيات السابقة جاءت بمعنى(أمام)» وليس بالمعنى المتبادر إلى الذهن» وهو 
معنی(خلف)» > وقد اختلف تفسير الكلمة على وجهين: 
أحدهما: : أنها مشتقة من التواري» أي: الإستتارء قال الإمام الشوكاني: " قال النحاس: يَتَجَرٌعه ولا يك 
و المت مِنْ کل مَكَانِ وَمَا هو بمَيّتِ وَمِنُْ وَرَائه عَڏَابُ غليظ] [إبراهيم : ]۱١۷‏ فقوله تعالى: 
eS‏ أي: استتر» فصارت جهنم من وراءئه 
لأنها لا ترى". 
والثاني: نها على بابهاء فهي-هنا- بمعنی : )9 خلف)» قال ابن عطية: من وَرَائُِهم جَهَتَمُ ولا يُغْنِي عَنَْهُمْ مَا 
تاوا شتا ولا ما الخذرا من فون ائه أزلياء وليم عاب عطيع) [الجانية : ۰] فقوله تعالى: "(وَرَائِهخ) هو 
عندي على بابه» وذلك أن هذه الألفاظ إنما تجيء مراعي بها الزمان» وذلك أن الحدث المقدم الموجود هو: 
الأمام» والذي يأتي بعده هو: الوراء» وهو ما خلف» وذلك بخلاف ما يظهر بادي الرأي. ". 
وهكذا فقد لوحظ كيف تردد المفسرين بين المعنيين» غير جازمين بأحد الوجهين» ولعل السبب هو أن 
مثل هذه الظاهرة يحصل فيها الأشكال» فهي محتاجة إلى مزيد من الدلالئل المحيطة بالنص لترجيح إحدى 
هذه الدلالات على الأخرى. 
يتبيّن لنا مما سبق بأن كلمة (وراء) جاءت في القرآن على عدة معاني من أشهرها ثلاثة: 
الأول: (وراء) بمعنی: (أمام) زمانياً ومكانياً: ا voy‏ 
فمن آمثلتها بمعنی (أمام) زمانياً قول الله جل و علا: إلعلي أغمَلٌ صَالِحا فيمَا رکٹ گلا إِنها گلِمَه هو 
الها وَمِن وَرَايِهمْ زرخ إلى يَوْم يُبْعَثُونَ [المؤمنون : ۰۰٠]ء‏ وقوله تعالی: يَتَجَرٌ غه ولا يَگاد يُسِيعُة وَيَأتِيه 
المَوث مِن كُلٍ مَگانِ وَمَا هو بمَيّتِ وَمِنْ وَرَائِه عَذابٌ عليظ [إبراهيم : ۷[ يعنى هذا بمستقبل أيامه فحياة 
البرزخ والعذاب المتوعد به أهل النار لم يأتِ بعدء وإنما هو أمام المتوعد به. 
وأما (وراء) بمعني (أمام) مكانياً الآية التي بين يديك يقول الله جل وعلا على لسان الخضر: ما 
السفيتة فكائ لِمَسَاكِينَ يَعمَلونَ في البَخر فأرَذث أن أَعِيبَها وَگانَ وَرَاءَهُم مَك يَأحذُ كل سَفيئة غصنبًا) [الكهف 
:۹[ فقوله تعالى:إوَرَاءهُم مَلِك يَأخْذْ كَل سَفينَةٍ غَصنبًا) يعني أمامهم مكاناً ملك يأخذ كل سفينة غصباء فأول 
معاني (وراء) في القرآن بمعنى: أمام. 
الثاني: وتأتي بمعنى (خلف)» وهو الأصل في استخدامها اللغوي: 
قال الله جل وعلا على لسان العبد الصالح شعيب: قا يا قم أرطي عر علَيكم من اله واتَخذثمو؛ 
وَرَاءَكُم ظهريًا إن رَبَي بما تغمَلونَ مُحيط [هود : »]1١‏ وظهر الإنسان خلفه ولیس أمامه» فقوله: [واتَخَدئمُو ه 
وَرَاءكُمْ ظهرِيًا نص بأنها تأتي بمعنى (خلف). 


.۲۹/۲ انظر: تفسير القرطبي:‎ )١( 
.٥۷-٥١١ وانظر: الأضداد:‎ ,. ٥ تأويل مشكل القرآن:‎ (۲) 
.٠١١/١ تفسير الشوكاني:‎ )۳( 

( قلا عن القزطی قي تقار :: ۱ 


الثالث: ومن أشهر معانيها: (غير) أو (بعد): 

قال اله تعالى في النساء: (َخْرَمَث عليْكم أَمَهاثكم وَبََافكُم وَأَخوَاكُم وَعَمَانكُم وَخالانك وَبَئَاث ا 
وَبَّاٹ الأخْتِ اماك اللاتي أزضغنكم وَأَخوَانكُمْ مِنَ الرَضَاعَة وَأمَهَاث نانم وَرَبَابِيكُم اللاتي 
خُجُور ٤‏ ۾ من تعتانگم التي دحلم بين فن لم تڅوئوا ذخام بهن فلا تاح عليځم وحلايل اشا الذي مل 
أصنلابگغ وَأنْ تَجْمَغوا بَيْنَ الأختين إلا ما قذ سلف إِنّ اله كان عَفْورًا رَجيمًا) [النساء : ۲۳]» فقال[خُرَمَث 
ليم مهاگن : ثم ذكر المحصنات ثم قال: إوَأجِلٌ لَكُم ما وَرَّاء ذلكُم) أي ما بعد ذلك» ومنه قوله تعالى: 
إوافرائة قائعة قضتجكت قبشزتاها بإشخاق ومن وزاء إسحاق تتقوب) هود : ا[ 
وقال جل وعلا: إوالَذينَ هم وجه حافظون )١(‏ إلا على أروَاجوة أو ما ملگٹ أيمائهم هم عبر 
مَلومين ( )٦‏ فَمَنِ ابْتَعَى وَرَاءَ ذلك فَأولئك هُمُ العَاڏونَ ن (۷)) [المؤمنون : ° - ۷]» فقوله تعالى(وَرَاءَ ذلك) آي 


غير ذلك. 
قلت: : وهذا مما يُميّز اللغة العربية عن غيرها من اللغات» والملكة العربية قادرة على أن د تميّز المعنى 
0 قوله تعالى: وهو الحَق مُصَدَقًا لمَا مَعَهُمْ )[البقرة:٠1]»‏ "مع أنه هو الحق موافقاً لما معهم من كلام 
الہ" 


قال القاسمي:" وفيه رذ لمقالتهم» لأنهم إذا كفروا بما يوافق التوراة فقد كفروا بها" . 
قال الزجاج:" فهذا يدل على أنهم قد كفروا بما معهم إذ كفروا بما يُصَذَّقُ ما معهم"'. 
وقوله تعالى وهو الْحَقّ مُْصَدّقًا لما مَعَهْمْ {» فيه إشارة إلى ما يدل على وجوب الإيمان بعد صلى الله 
عليه وسلم» وبیانه من وجهین“: 
أحدهما: : ما دل عليه قوله تعالى: وهو الْحَق) أنه لما ثبتت نبوة مد # بالمعجزات التي ظهرت عليهء إنه 
عليه الصلاة والسلام أخبر أن هذا القرآن منزل من عند الله تعالى وأنه أمر المكلفين بالإيمان به وكان الإيمان 
به واجبا لا محالة» وعند هذا يظهر أن الإيمان ببعض الأنبياء وبعض الكتب مع الكفر ببعض الأنبياء وبعض 
الكتب محال. 
والثاني:ما دل عليه قوله:[مُْصَذِّفا لِمَا مَعَهْمْ)» وتقريره من وجهين: 
الأول: أن دا صلوات الله وسلامه عليه لم يتعلم علما ولا استفاد من أستاذء والثاني: أن القرآن يدل على 
نبوة د # فلما أخبر الله تعالى عنه أنه مصدق للتوراة وجب اشتمال التوراة على الإخبار عن نبوته» وإلا لم 
يكن القرآن مصدقا للتوراة بل مكذبا لها وإذا كانت التوراة مشتملة على نبوة جد عليه الصلاة والسلام وهم قد 
اعترفوا بوجوب الإيمان بالتوراة لزمهم من هذه الجهة وجوب الإيمان بالقرآن وبنبوة د عليه الصلاة 
السلا 
TS ` 2 -‏ 3 
قوله تعالى: هَل فلح تقون أنْبِيَآءَ الله من قَبْلُ)[البقرة: »]۹١‏ " أي قل لهم يا مد إذا كان إيمانكم بما في 
التوراة صحيحاء فلم كنتم تقتلون أنبياء الله من قبل؟"(“. 
قال الواحدي:" هذا SS‏ ومن بمَا أنزل عَلَيا) أي: أي كتاب جوز 
فيه قتل نبي» واي دين وإيمان جوز فيه ذلك" . 
قال ابن الأنباري: أي:" فلم توليتم آباءكم القاتلين ورضيتم ما كانوا عليه» وصوبتم أفعاله"“ 


قال القرطبي: أي" فلم رضيتم بقتل الأنبياء ()w‏ 
قال الزجاج: "أي: أي كتاب جُؤز فيه قتل نبي» وأي دين وإيمان جُوز فيه" '. 
قال القاسمي: اي :"فلم قتلتم الأنبياء الذين جاءوکم بتصديق التوراة التي بایدیکم وانتم تعلمون صدقهم» 
قتلتموهم بغيا وعناداء واستکبارا على رسل الله فلستم ت تتبعون إلا مجرد الأهواء والآراء والتشهي كما قال 
تعالى فما جاءَكم رَسنُولّ بما لا تهوى اكم امنتكبرثُم ففريقاً كذْبْتم وَفريقا تون [البقرة: E‏ 
قال السدي:" فقال الله وهو يعيرهم: إفلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين"° 
قال البيضاوي: "وإنما أسنده إليهم» لأنه فعل آبائهې وأنهم راضون به عازمون علي"( 
وقراً نافع وحده أنْبياء الّه)» مهموزاً في جميع القرآن) 
قوله تعالى:إِنْ كُنْتَمْ مُؤْمنينَ)[البقرة: »]1١‏ " أي إن كنتم معتقدين الإيمان") 
قال الطبري:" إن نتم مؤمنين بما نزل الله عليكم كما زعمتم تہ" 
قال القاسمي:" أي إن كنتم صادقين في دعواكم الإيمان بما أنزل إليكه"''. 
قال ابن اسحاق: 1 ان کنتم صدقتم نبيي› بما جاءکم ډه عنی", 
قال القرطبي: "رد من الله I‏ إنهم آمنوا بما أنزل علیهم» وتکذيب منه لهم 
وتوبیخ " و & 
1 ويحتمل قوله تعالى: :إِنْ كُنْتُمْ مُوْمنينَ)[البقرة:٠1]»‏ وجهان من التفسير ': 
أحدهما: ما كنتم مؤمنين. 
والثاني: إن إیمانكم لیس بإيمان. 
وقد اختلف أهل اللغة في ابتداء الخبر على لفظ المستقبلء > في قوله تعالى قل فلم تَفتلُونَ أَنْبِيَاءَ الله من 
قَبْل)[البقرة :]) على قولین(*: 
أحدهما: إن الخطاب لمن شوه من أهل مكة ومن غاب خطابٌ واحد» فإذا قتل أسلافهم الأنبياءَ وهم 
مُقيمُون على ذلك المذهب فقد شرَوهم في فتلِهمْ. 
والثاني: وقيل: لم رَضيتَمُ بذلك الفعل» ومنه قول الشاعر ': 


۲٠-۲٠/۲۷ وانظر: تفسير القرطبي:‎ ٠٥١٦/۳ التفسير البسیط:‎ )١( 


) تف تفسير القرطبي: ۲ وانظر: تفسير الطبري: ۳0/۲ 
) معاني القرآن: 1/۱ 
و 2 
( 
( 


۷) وفي معناه حديث أم سلمة قالت: قال رسول الله - # -: "إنها ستكون أمراء» تعرفون وتنكرون» فمن أنكر فقد برئ ومن كره فقد سل 

ولكن من رضي وتابع" رواه ابن أبي شيبة في "المصنف" ۸/ 1۲١‏ وقوله - # -: "إن الخطيئة إذا عملت في الأرض كان من غاب عنها 

ورضیها کمن حضرهاء» ومن شهدها وسخطها کان کمن غاب عنها وأنکرها" رواه أبو داود. 

)۸( انظر: تفسير البيضاوي: .1٤/١‏ 

(۹) تفسير القرطبي: .٠٠/۲‏ وانظر: تفسير الطبري: .٠٠۱/۲‏ 

)١ 3‏ تف تفسير الطبري: 0/۲ 

(۱۱) محاسن التأويل: .٠٠۲/١‏ 

( ر ابن أبي حاتم(1۲۹): 1/۱ 

(۱۳) تفسير القرطبي: ۳۰/۲. 

.٠١١/١:جاجزلل انظر: معاني القرآن‎ )١( 

(١٠)لنظر:‏ معاني القرآن للزجاج ۰.٠:‏ وتفسیر الطبري: ,٠٠٤-۳۰۰/۲‏ 

(١١)في‏ حاشية الأمير على مغنى اللبيب ٠١ : ١‏ قال : " في حاشية السيوطي " قائله زائدة ابن صعصعة الفقعسي › يعرض بزوجته › 

وكانت أمها سرية " » ولم ينسبه السيوطي في شرحه على شواهد المغنى : ٠۳‏ . و ومعانى الفراء : ٠۷۸ » ١‏ وقبل البيت يقول لامرأته: 
۸ 


إذا ما انتسبناء لم تلدني لئيمة ولم تجدي من أن ثري به بدا 
فالجزاء للمستقبل» والولادة كلها قد مضت» وذلك أن المعنى معروف» فجاز ذلك. 
قال الزجاج: "وهذا القول الثاني يرجع إلى معنى الأول» وإنما جاز أن يُذكر هنا لفظً الاستقبال 
والمعنى» المضي لقوله من قبل» ودليل ذلك قوله:[ ڦڻ ق جاءڱ رمل يِن بلي پاات وباذِي ثم قم 
لمو هنم فقوله: إ[قلم قتلون)» بمنزلة " فلم فتلت" . 
قال ابن عطية٠"‏ وفائدة سوق ال ى ع اح الإعلام بأن الأمر مستمر»› ألا تری أن 
حاضري مد - # - ولما كانوا راضين بفعل أسلافهم بقي لهم من قتل الأنبياء جزء". 
قلت: إن التغبير عن الفعل الماضي بالمستقبل» جائز في كلام العرب» وذلك فيما كان بمنزلة الصفةت 
کا قال جل قاوه :اترا ما تو الشاطين على هك معان [الشرة ١ ٠‏ آئ ما لتو کا قل 
الشاعر(: 
ولقد أمر على اللئيم يسبني فمضيت عنه وقلت لا يعنيني 
فقوله:(ولقد أمر) أي: ولقد مررت» واستدل على أن ذلك كذلك بقوله :(فمضيت عنه)» ولم يقل : 
و رن الا 
زی اتک شک ما مض من الأمرء واستيجابَ ما كان في غد 
يعني بذلك : ما يكون في غد» ومنه قول الحطيئة“: 


شهد الحطيئة يوم يلقى ربه أن الوليد أحق بالعذر 


رمتنی عن قوس العدو »› وباعدت عبيدة » زاد الله ما بيننا بعدا 
(۱) معاني القرآن ٠۷٥/۱:‏ 
(۲) المحرر الوجیز: .٠١۹/۱‏ 
(۳) البيت لرجل من بني سلول» انظر: سيبويه ٠١١ : ١‏ › الخزانة ٠۷١ : ١‏ » وشرح شواهد المغني : ٠١١‏ وغيرها كثير . وروايتهم 
جمیعا " ثمت قلت " . وبعده بیت آخر : 
غضبان ممتلئا علي إهابه اني وربك سخطه يرضيني 
)٤(‏ البيت لطرمح بن حكيم الطائيء انظر: ديوانه: ١١٤٠ء‏ وحماسة البحتري : ٠۹‏ و وک ی ا " بشکری " 
> وهو خطأ » سيأتي من رواية الطبري على الصواب . وروى اللسان : " واستنجاز ما كان " . وصواب الرواية : " فإني لآتيكم " فإنه 
قبله : 
من کان لا يتيك إلا لحاجة E CE‏ 
فإني لاآتيكم . 
(٥)دیوانه NSA SL EEN OT‏ اة فن لرا 
بن عقبة بن أبي معيط › وكان من رجالات قريش همة وسخاء . استعمله أبو بكر وعمر وعثمان › فلما كان زمان عثمان » رفعوا عليه أنه 
شرب الخمر » فعزله عثمان وجلده الحد » وكان لهذا شأن كبير » فقال الحطيئة يعذره ويمدحه » ويذكر عزله : 
شهد الحطيئة حين يلقى ربه أن الوليد أحق بالعذر 
خلعوا عنانك إذ جريت» ولو تركوا عنانك لم تزل تجري 
ورأوا شمائل ماجد أنف يعطي على الميسور والعسر 
فنزعت» مكذوبا عليك» ولم تردد إلى عوز ولا فقر 
قال مصعب بن عبد الله الزبيري في نسب قريش : "فزادوا فيها من غير قول الحطيئة : 
نادی وقد تمت صلاتهم آأزيدكم؟ تملا ولا يدري 
ليزيدهم خمساء ولو فعلوا مرت صلاتهم على العشر 
وقد أكثر الناس فيما كان من خبر الوليد » وما كان من شعر الحطيئة فيه . وهذا نص من أعلم قريش بأمر قريش »› على أن البيتين قد نحلهما 
الحطيئة » متكذب على الوليد » لما كان له في الشأن في أمر عثمان رضي الله عنه . ولقد جلد الوليدبن عقبة مكذويا عليه كما قال الحطيئة ء 
فاعتزل الناس . وروى أبو العباس المبرد في التعازي والمراثي (ورقة : )٠١١‏ قال : "قال الوليد بن عقبة عند الموت » وهو بالبليخ من 
أرض الجزيرة : "اللهم إن كان أهل الكوفة صدقوا على » فلا تلق روحي منك روحا ولا ريحانا » وإن كانوا كذبوا على فلا ترضهم بأمير 
ولا ترض أميرا عنهم . انتقم لي منهم › واجعله كفارة لما لا يعلمون من ذنوبي" . فليت أهل الشر كفوا ألسنتهم عن رجل من عقلاء الرجال 
وأشرافهم. 

۹ 


يعني : يشهد» وكما قال الآخر( 
فما أضحي ولا أمسيت إلا أراني منكم في كَوّفان 
فقال : أضحي» ثم قال : )وا أمسيت). 
قال السعدي: E a Ne ES‏ 
بكفرهم بالقرآن بأمرين فقال: وهو الْحَق فإذا كان هو الحق في جميع ما اشتمل عليه من الإخباراتء 
o‏ 
آنزل غ زتکرؤل بطر : ؟ هل هذا إلا تعصب واتباع للهوی لا للهدی؟ 
وأيضاء فإن كون القرآن مصدقا لما معهم» يقتضي أنه حجة لهم على صدق ما في أيديهم من الكتب» قلا 
سبيل لهم إلى إتباتها إلا به» فإذا كفروا به وجحدوه» صاروا بمنزلة من ادعى دعوى بحجة وبينة ليس له 
O yT‏ 
a‏ 
a‏ 
.١‏ من فوائد الآية: أن القرآن كلام الله؛ لقوله تعالى: [ آمنوا بما أنزل الله ؛ لأن ما أنزل الله هو القرآن . وهو 
كلام؛ والكلام ليس عيناً قائمة بذاتها؛ بل هو صفة في غيره؛ فإذا كان صفة في غيره» وهو نازل من عند الله 
لزم آن یکون کلام الله عر وجل.. 
۲. ومنها: علو الله سبحانه وتعالی؛ لأنه إِذا کان القرآن کلامه» وهو نازل من عنده دل على علو المتكلم به 
۳. ومنها: كذب اليهود في قولهم: [ نؤمن بما أنزل علينا 4؛ لأنهم لو آمنوا به لآمنوا بعد ب كما قال تعالى: 
[الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مکتوباً عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف 
وينهاهم عن المنكر...1 [الأعراف: ]٠١١‏ إلخ.. [ 
.٤‏ ومنها: عت اليهود» وعنادهم؛ لأنهم يقولون: لا نؤمن إلا بما آنزل علينا.. 
ه. ومنها: أن من ذعي إلى الحق من هذه الأمةء وقال: "المذهب كذاء وكذا" . يعني ولا أرجع عنه ففيه شبه 
من اليهود . لأن الواجب إذا دعيت إلى الحق أن تقول: "سمعنا وأطعنا"؛ ولا تعارضه بأي قول كان» أو 
مذهب.. 
.٦‏ ومنها: وجوب قبول الحق من كل من جاء به. 
۷. ومنها: إفحام الخصم بإقامة الحجة عليه من فعله؛ ووجه ذلك أن الله أقام على اليهود الحجة على فعلهم؛ 
لأنهم قالوا: نؤمن بما أنزل علينا وهم قد قتلوا أنبياء الله الذين جاءوا بالكتاب إليهم؛ فإن قولهم: [ نؤمن بما 
أنزل علينا ‏ ليس بحق؛ لأنه لو كانوا مؤمنين حقيقة ما قتلوا الأنبياء؛ ولهذا قال تعالى: إ قل فلم تقتلون أنبياء 
الله من قبل إن كنتم مؤمنين). 
.٩‏ ومنها : أن القرآن حدثنا عن محاولات اليهود لقتل الأنبياء في مواضع كثيرة بحيث انك لو جمعت 
الآيات التي تحدثت عن هذه القضيةء لاستبان لك : أن قتل الأنبياءء والغدر بهم» كان هدفا يهوديا خالصاء 


(١)لم‏ أعرف قائله » وهو في اللسان (كوف) والصاحبي : ۱۸۷ . والكوفان (بتشديد الواو) : الاختلاط والشدة والعناء . يقال : إنا منه في 
كوفان » أي في عنت وشقاء ودوران واختلاط . 
(۲) تفسير السعدي: .٥٩‏ 
(۳) لقد اقتضت حكمة الله في سنته الجارية على خلقه أن يكون الأنبياء والرسل أئمة للناس في الخير والابتلاء » بل هم أعظم ابتلاء إذ 
الابتلاء على قدر الإيمان » لذا جرت سنن الله في إخراج الأنبياء والرسل إما تسليطاً من الكفار والأعداء عليهم » وإما هجرة يؤمرون بها 
من قبل الله » وإما سياحة في الأرض تفكراً في خلق الله » وما جرى للرسل والأنبياء جرى لاتباعهم من حملة الرسالات والدعوات. 

۱۰ 


يسعى اليهود الى تحقيقه بكل وسيلةء وأقراً ذلك - إن شئت - في سورة البقرة - آيات: »۸٥ »٦١[‏ ١۹ء۸۷^]‏ 
وفي سورة آل عمران آیات: [۲۱» ١٠١١ء ]۱۸١ ۱۸١‏ وفى سورة النساء آيات: [١٠٠ء »][٠١١‏ وفى المائدة 
آية »]۷١[‏ ولا شك بأن قتل الأنبياء من أعظم الجرائم بل إن النبي # قال:"إن أشد الناس عذابا يوم القيامة من 
قتله نبي أو قتل نبيا "ء وقد قتل بنو إسرائيل عدة أنبياء لله تعالى كما هو منصوص عليه في القرآن الكريم. 

وفى مقابل هذا الغدر وتاك الخيانة يصف القرآن اليهود بأنهم في میدان القتال - أجبن الناس» وأضعف 
الناس» قلوب خاوية» وهمم هاوية !! إلا بُقاتلونكم جَميعا إلا في فُرّى مُحَصَئَّة أو مِن وَرَاء جُذرٍ) [الحشر : 

°[ وهذا في أحسن الأحوالء وإلا لما كُيِبَ عََيْهم القِتال تولو إلا قليلاً مَنْهْمْ [البقرة [٦‏ د مق 
لوبهم رعباء وخوفاء وجزعاء وفزعا فيقولون: إقاذهب أنت وَرَبك فقاتلا 5 هَاهنَا قاعذون] [المائدة : 


hE 
القرآن‎ 
4 Ame oa س وت چو ° و‎ ss ol 
] : [البقرة‎ )٠( إولقد جَاءَكم موستى بالبيتاتِ ثم اتخذتمْ العجل مِن بَعدِه ؤانت ظالمون‎ 
التفسير:‎ 


ا جاءكم نبي الله موسى بالمعجزات الواضحات الدالة على صدقهء كالطوفان والجراد والفمّل 
والضفادع» وغير ذلك مما ذكره الله في القرآن العظيم» ومع ذلك اتخذتم العجل معبوداء بعد ذهاب موسى إلى 
میقات ربه» وأنتم متجاوزون حدود الله. 


إوَلَقذ جَاءَكُمْ مُوسى بالبَيْتات) [البقرة : 1۲]» أي "وقل لهم لقد جاءكم موسى" بالحجج 
الباهرات" 

قال التعلبي:أي" بالدلالات اللائحات- والعلامات الواضحات". 

قال أبو السعود:" أي وبال لقد جاءكم موسى ملتبسا بالمعجزات الظاهر ة"“ 

قال الطبري:" ولقد جاءكم - يا معشر يهود بني إسرائيل - موسی بالآيات البينات على أمره وصدقه 
وصحة نبوته "(. 


(١)أخرجه:‏ ابن حنبل»› أحمد»ت( ٤۲۱‏ ۲ھ /٥٥۸م)»‏ مسند أحمدء طبعة مؤسسة قرطبة مصر٬جا‏ ص۷١۰٤‏ .وقال الهيٽميء› علي بن تئ 

بكر »ت(۸۰۷ه/ه٥‏ ۰ 4 ١م(“‏ في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد»طبعة دار الريان» القاهرة ٤١١‏ ١ه‏ ج ٥ص٦‏ ۲۲ قال: في الصحيح بعضه ورواه 

الطبراني وفيه ليث بن أبي سليم وهو مدلس وبقية رجاله ثقات. 

a EE الناظر لسيرة ت الأنبياء والرسل-عليهم الصلاة والسلام- بأن الرسل مقطوع بنصرهم من الله _سبحانه_‎ (٦) 

الأنبياء ومن تتبع تعبير القرآن رأى عجباً فإن القرآن إذا قطع بالنصر عبر بلفظ الرسل كقوله: كتب اله لأغلِبَنَ تا وَرْسُلِي إِنَ الله قوي 

عزيز) [المجادلة :1[ إولقذ سَبَقث كُلمَثتا لِعبَادتا الْمُرْسَلينَ) [الصافات : »)]١۷١١‏ وإذا جاء ذکر لقتل عبر بلفظ النبيين إضُربث عليه 

الله يِن ما ثوا إلا بحل مِنَ الله وبل مِنَ الاس وَبَاءوا پغضتب مِنَ الله وضرب عَايْه المَمنگئ لك باتهم گائوا يرون ٻآيات الله 

َيون الأنبيَاءَ بعَيْرِ حى ذلك بمَا عصَؤا وگاوا يذو [آل عمران : ١١١]ء‏ ق سَمِع اله قول الَذِينَ الوا ِن الله قير وَنَحْنُ أغْنيَاءُ 

سَنَكثُبٌ ما قالوا وَقثلهم الأنبياءَ بغر حَقَ وَنَفُول ذوفوا عَذاب الْحَريق) [آل عمران : ۱۸۱]» EET‏ 

الأنبيَاء بير حَقٍ وَقَولِهم فلُوبتا غل بل طْبَع اله عَلَيها بكُفْرهم فلا يُوْمِئُونَ إلا قليلا) [النساء : »]٠٠١‏ والسبب - وعند الله العلم - 

رسول الأمة الأول لا يقتل أبدا ولا بد من تمكينه ونصره في الدنيا فعلا. ودليل ذلك قوله تعالي_ في سورة غافر: ET‏ 

وَالاخرَابُ مِنْ بَغدِهم وَهَمَٽ كَل أَمَة برَسولِهځ لِياخُذوه وَجَاڌلوا بالطل ليُذجضوا به الْحَق فأَحذتُهم فكَيْف گان عِقاب) [غافر N‏ 
__ جل ذكره__ في سورة إبراهيم _عليه السلام_: إوقالَ اذِينَ كُفرُوا لِرُسُلِهمْ لنُخْرجَنَكُم مِنْ أزضتا أو لَتَودُنٌّ في »تتا فأؤحى إِلَيِهِمْ رَبُهُمْ 

نهلك الظالمينَ) [إبر اهيم : »]١‏ وقوله في سورة الأنبياء: ْم صدَفتَاهُم الْوَغد فَأنْجَيَْاهُم وَمَنْ تَشَاءُ وَأَهلَكتا المُرفينَ [الأنبياء : 1]. 

أما الأنبياء الذين أرسلوا برسالة تجديدية لرسالة رسول الأمة الأول فإنهم قد يقتلون كرسل بني إسرائيل بعد موسى » وهذا ما يحمل عليه 

قوله _ تعالى_ : ولذ ايتا مُوسى الكتابَ وَففيا ِن بَعدِهِ بالرُسُل وَآٿيتا عِيسَى ابن مَزيم اينات وَأيَذناه روح ادس أفكُلمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ ما 

لا تهوی أنفنكُم اسنتڭبزث ففريقا كَذْبثمْ وَفريفًا تشون [البقرة : ۸۷]ء وإذا کان الأمر كذلك فان من قدر الله أن تكتمل عوامل النصر 

والتمكين في دعوة رسول الأمة أكثر من النبي المجدد. والله تعالى أعلم. 

(۳) فتح البیان في مقاصد القرآن:۱/٤٠۲.‏ 

0 ة التفاسير ٦۹/٠:‏ 

)٥(‏ تفسير الثعلبي:۲۳۹/۱. 

( فصر اا ۰/۱ 


قال المراغي:" أي ومن عظيم كفرانكم للنعم أن موسى قد جاء بالأدلة القاطعة والبراهين الناصعة 
على توحید الله وعظیم قدرته"". 
قال البيضاوي: "يعني الآيات التسع المذكورة في قوله تعالى: وَلَقَذ آتَيّنا مُوسى تع آيات 
بيّنات)[الإسراء 
قان ابن یمین 1 :" الخطاب لليهود؛ a‏ [موسی) ؛ لان موسی نبیهم؛ 
به لکنه اتی بذ CARE‏ هؤلاء مته" 
وذكروا في قوله تعالى: وَلَقَذْ جَاءَكُمْ مُوسى باْبَيَنًات) [البقرة : »]٩‏ وجهان(“ 
أحدهما: ES‏ والحرام. قاله ابن عباس '). 
والثاني: الآيات التسع. قاله مقاتل"» وابن عباس في رواية عكرمة عنه“. 
وقوله تعالى[بالبَّنات)[البقرة:1]» "أي بالعلامات الدالة على رسالته"ء وهي الآيات التسع: العصاء 
والیده والسنون› ونقص التمرات› والدم» وون والجرادء والقمل»› ا وفلق البحر .أو غير ها مما 
كثر وقوعه من المعجزات الباهرات حجة على بني إسرائيل في كفرهم''. 
قال الإمام الطبري: م ها ا ر ف ظط ر اا مر ل فن ی ی ا 
بها بشر› إلا بتسخير الله ذلك لهء وإنما هي جمع (بينة)ء مثل (طيبة وطييات)"'. 
قال الواحدي: "المراد ب (ثُم) هاهنا: الاستعظام لكفرهم مع ما رأوا من الآيات التي أتى بها موسى 
عليه السلاء"''. 
قوله تعالی :ثم اتَحَذْتُمْ الْعجْل مِنْ بَغده)[البقرة:٠٠]»‏ أي: ا العجل من بعد موسى إلها""'. 
قال ابن عطبة“" آي من بعده» حین غاب عنکم في المناجاة"'. 
واختلف في (الهاء) في قوله من بَغده)[البقرة:٠٠]» ET‏ 
أحدهما: أنها تعود إلى [موسى)» وفيه وجهان من المعنى: 
الأول: من بعد مجيء موسى. 
الثاني: من بعد ذهابه» لأنهم اتخذوا العجل من بعد أن فارقهم موسى ماضيا إلى ربه لموعده. وهذا قول 
مقاتل("')» والتعلبى"'. 


.٠٠١/۲ تفسير الطبري:‎ )١( 

(۲) تفسير المراغي: .٠۷١/١‏ 

(۳) تفسير البيضاوي: .1٤/١‏ 

)٤(‏ تفسیر ابن عتیمین:۲۹۹/۱. 

.٠٠١/١ انظر: زاد المسير:‎ )٥( 

) )انظر: زاد المسير: ۱/۱ 

(۷) انظر: تفسیر مقاتل بن سلیمان: ۱۲۳/۱ 

) ) انظر: تفسیر ابن أبي حاتم(1۹۲۷):ص۱/١۷٠.‏ 
)٩(‏ تفسیر ابن عتیمین:۲۹۹/۱. 


(۰ انظر:تفسير الطبري: ٠٤١١ /١‏ والبحر المحيط:۱/ ١۰۸‏ إلا أنه عد بدل الأخيرين: السنين» والطوفان. 
(۱۱ ير الطبري: 0/۲„ 
(۱۲ در ال ارخذ SEDA‏ 


(١ 

)تقسیر 

( 

) انظر: تفسير الطبري: .٠٠١/۲‏ 
)٠١(‏ البحر المحيط: ۸۰/۱ 
)٠١(‏ انظر: تفسير الطبري: ۲ وتفسير البيضاوي: ١‏ 
SS‏ 7~“ 

) تفسير الثعلبي:۲۳۹/۱ . 


۱۷( 


والثاني: أنها تعود إلى إالآيات)» والمعنى: ثم اتخذتم العجل من بعد مجيء البينات» كما تقول: جئتني 
فكر هته» يعني كرهت مجيئك. 
قال أبو حيان:" الجمهور على إدغام الذال في التاء في قوله: َنم اتَحَذْتُمُ الْعجْل)» وقرأ ابن كتير 
وحفص من السبعة : بالإظهار"'. 
قرله تمالی:[ اتخ ظالغون)[اقرة:1۲]آي وات ' ضارون لأنفسكم بالمعصية واضعون العبادة في 
غير موضعها"" 
قال مد بن إسحاق: "يعني قوله: إوأنتم ظالمون)» أي المنافقين الذين يظهرون بألسنتهم الطاعة 
وقلوبهم مصرة على المعصية"'. 
وفي قوله تعالی } اتم ظالمُونَ)[البقرة:٩]»‏ وجهان: 
الأول: أنه حال» بمعنى اتخذتم العجل ظالمين بعبادتهء أو بالإخلال بآیات الله تعالی. 
والثاني: أنه اعتراض» بمعنى وأنتم قوم عادتكم الظلم. 
قال البيضاوي: " ومشاق:الاة أيضا لإطل قرلهم نون يما أنرل غلبنا و افيه غل أن طر ب مغ 
الرسول طريقة أسلافهم مع موسى عليهما الصلاة والسلام» لا لتكرير القصة وكذا ما بعدها"“. 
وفي اتصال الآية بما قبلها يقول الراغب:" جعل ذلك أيضا دلالة على دلالة قولهم : (نؤمن بما أنزل 
علينا) فكأنه قيل : كيف آمنتم به وقد أتاكم موسى بالآيات البينات فما لبثتم أن عبدتم العجل ظلما » وظلمهم 
الإخلال بآيات الله وبيناته وتلقيها بالكفران والكفر » وفي تخصيص ثم زيادة فائدة »> وهي أن ذلك منكم بعد 
تدبر الآيات والتمكن من معرفتها › والآيات"''. 
الفوائد: 
.١‏ من فوائد الآية: إقامة البرهان على عناد اليهود؛ ووجه ذلك أنه قد جاءهم موسى بالبينات» فاتخذوا 
العجل إلهاً.. 
۲ . ومنها: سفاهة اليهود» وغباوتهم» لاتخاذهم العجل إلهاً مع أنهم هم الذين صنعوه.. 
۳. ومنها: أن الیهود اغتنموا فرصة غیاب موسی مما یدل على هیيتهم له؛ لقوله تعالی: [ من بعده { 
يعني من بعد ذهاب موسى إلى ميقات ربه.. 
.٤‏ ومنها: أن اليهود عبدوا العجل عن ظلم» وليس عن جهل؛ لقوله تعالى:إوأنتم ظالمون). 
القرآن 
وَإذ أَخَذنَا ميثاقكُمْ وَرَفغتا فَوْقكُمْ الطَور خُذوا مَا اناكم بفَوَة وَاسْمَغوا قَالوا سَمِعنًا وَعَصيِنًا وَأشربُوا 
في فلُوبِهم الْعجْل بكُفْرهم فَلَ بِنْسَمَا يأمُرْكُمْ به إِيمَانْكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُوْمنينَ ))٠۳(‏ [البقرة : ]٠٣‏ 
التفسير: 
واذکروا حین أَخَذّنا علیکم عدا مؤکدًا بقبول ما جاء‌کم به موسی من التوراة» فنقضتم العهد» فرفعنا جبل 
الطور فوق رؤوسكم» وقلنا لكم: خذوا ما آتيناكم بجدٍء واسمعوا وأطيعواء وإلا e‏ نا الجيل علي فقلتم: 
سمعنا قولك وعصينا أمرك؛ لأن عبادة العجل قد امتزجت بقلوبكم بسبب تماديكم في الكفر. قل لهم -أيها 
الرسول-: قَبُحَ ما يأمركم به إيمانكم من الكفر والضلال» إن كنتم مصدّقين بما أنزل الله عليكم. 


) البحر المحيط: ٠١۸/١‏ 

) تفسير البغوي: ٠٥/١‏ . 

) آخرجه ابن أبي حاتم(1۲۹):ص ۱۷١/۱‏ . 
) انظر: تفسير البيضاوي: .٠٤/١‏ 

ه) تفسير البيضاوي: .1٤/١‏ 

( 


قوله تعالى: إوَإذ أَخَذْنًا مِيتَاقَكُم)[البقرة:٠1]»‏ " أي اذكروا يا بني إسرائيل حين أخذنا عليكم 
العهد المؤكد على العمل بما في التوراة"٠.‏ , 
قوله تعالى:} وَرَفغتًا فَوقكُم الطورَ)[البقرة :])» أي:" ورفعنا فوقكم جبل الطور"“ 
قوله تعالی: [ خُذوا مَا آتَيْناكُمْ بِفُوًة)[البقرة:1۳]› : أي قلنا لهم: OS‏ 
دد"( 
قال الصابوني:" أي بعزم وحزم وإلاً طرحنا الجبل فوقكم". 
قوله تعالى:[ وَاسْمَغوا)[البقرة:٠۹]»‏ "أي استجيبوا وأطيعوا". 
قال البيضاوي: أي:" سماع طاعة". 
قال الصابون:" أي سماع طاعة وقبول"". 
قال الثعلبي: اع معا عك الا لأئه سبب الطاعة والإجابة ومنه قولهم: سمع الله لمن 
حمده أي أجابه» وقال الشاعر“: 
دعوت الله حتی خفث أن لا يكونَ الله يَسْمَعُ ما قول 
ایس 
قوله تعالى:[قالوا سَمِعتًا وَعَصَينًا)[البقرة:٠1]»أي:"‏ قالوا قتا قو لك و عصنا امرك" 
قال الراغب:" أي: فهمنا قولك ولم نأتمر لك" '. 
T)ms .‏ 
قال إسماعيل بن أبي خالد:" يقول: قد سمعنا ما تقول و عصيناك"' , i‏ 
وذكر أهل المعاني في قوله تعالى: [ قاأوا يتا و عصَينا)[البقرة:٠٠]»‏ ون 
الأول: أن معناه: قالّوا سمغنا قولك. وَعَصيْنا أمرك. وهو المشهور. 
والثانى: سمعنا بالآذان وعصينا بالقلوب. قاله الحسن('. 
ومعنى إوَاسمَغوا)» أي: أطيعواء وليس معناه الأمر بإدراك القول فقط وإنما المراد اعلموا 
بما سمعتم والتزموه» ومنه قولهم : "سمع الله لمن حمده" ء أي قبل وأجاب» قال الشاعر ': 
دعوت الله حتی خفت ألا یکون الله يسمع ما أقول 
فقوله (يسمع الله ما أقول)» أي: يقبل ما أقول(“ 


) صفوة التفاسير: ۷۰/١‏ 

) صفوة التفاسير: ۷۰/١‏ 

) تفسير البيضاوي: ٠٤/١‏ . 
) صفوة التفاسير: ۷۰/١‏ 
( 
1( 
۷( 


تفسير البيضاوي: 7۱ 

صفوة التفاسير: .٠٠/١‏ 

۸ البيت» لشمير بن الحارث الضبيء في چ العروس" /١١‏ ۲۲۷ (مادة: سمع)» و"نوادر أبي زيد" ص ٤‏ وبلا نسبة في "تفسير 
النلبي" ۱ ٠‏ و"لسان العرب" /٤‏ ۲۰۹۰ 

.۲۳٠۹/۱:يبلعتلا تفسير‎ )٩( 

3 ا) تفسيز البيضاوي: 7۱ 

Yo; المفردات:‎ )١١( 

(۱۲) أخرجه ابن أبي حاتم( ۰ )):ص۱/٦۱۷.‏ 

)١١(‏ انظر: تفسير الثعلبي:٠/٠۲۳.‏ والمعنى الثاني مكتوب على هامش المخطوط كما قال المحقق. 

(٤٠)ذكره‏ في الواحدي في الوسيط" ٠١ /١‏ وذكره أبو حيان في البحر المحيط: ۸/۱ ولم ینسبه. 

)٠١(‏ قال الخطابي: "قول(لا يسمع) معناه: لا يجاب» ومن هذا قول المصلي(سمع الله لمن حمده)»› یرید استجاب الله دعاء من 
حمده.(مختصر سنن أبي داود» ومعه معالم السنن :1/7( 

»ء٠١٤/١ والزاهر:‎ ١٠١ البيت لشمير بن الحارث» انظر: النوادر:‎ )١١( 

٤ 


وقال الراجز(: 
السمع والطاعة والتسليم خير وأعفى لبني تميم 
قوله: (السمع)» قبول ما يسمع» و(الطاعة) لما يؤمر» فكذلك معنى قوله : (واسمعوا)» اقبلوا ما سمعتم 
واعملوا به . 
واختلف المفسرون في قوله تعالى[ سَمِعْنًا وَعَصَيْنًا)[البقرة:1۳]» على وجهین() 
أحدهما: أنه صدر منهم هذا اللفظ حقيقة باللسان نطقا. وهذا قول الجمهور. 
قال الرازي:" الأكثرون من المفسرين اعترفوا بأنهم قالوا هذا القول"(“ 
والثاني: إنهم لم يقولوا هذا بألسنتهم» ولكن لما سمعوا الأمر وتلقوه بالعصيان نسب ذلك عنهم إلى القول 
أتساعاء ومنه قول الشاعر(: 
ومَنْهَل ذِبّانه في عَيْطَلِ َقلْنَ للرائدِ أغشَبْت عْشبْت ازل 
أي أنهم فعلوا فعلا قام مقام الل فیکون مجازاء ومن ذلك قول الشاعر (© 
فاا الخوضن وَقالَ قطني مَهلا رُوَيّدا ذ مَلات بَطني 
وقال امرؤ القيس'': 1 
نواعم يُنْبِعنَ الھوی سْبْلَ الرتى ‏ يقلن لأهل الجلم ضلا بتضلال 
قالوا: المعنى: يُضللن يُضللن ذا الحلم» وليس الغرض حكاية قولهن' . 
قال أبو مسلم: "وجائز أن يكون المعنى سمعوه فتلقوه بالعصيان» فعبر عن ذلك بالقول وإن لم 
يقولوه کقوله تعالی: إأن يقول له كن فيكون)[البقرة: ۱۷۷[]» وكقوله: [قالتا أتينا طائعين) [فصلت: "]١١‏ '. 
والراجح هو القول الأول»ء لأن القول بالمجاز» هو صرف الكلام عن ظاهره بغير الدليلء 
وهذا لا يجوز. والله أعلم. 
قال الرازي: " إن إظلال الجبل لاشك آنه من أعظم المخوفات ومع ذلك فقد أصروا على 
كفرهم وصرحوا بقولهم إسمعنا وعصينا) وهذا يدل على أن التخويف وإن عظم لا يوجب الانقياد"'. 


)١(‏ قال الخطابي: وعلى هذا المعنى يتأول قوله تعالى: فإك لا شُنْمِغ الْمَوْتّى وَلا شَنْمِع الصنُمٌ الذعَاء إا ولوا مُذبرينَ) [الروم : »]٥١‏ يريد 


-والله أعلم- الكفار: أي انك لا تقدر أن تهديهم وتوفقهم لقبول الحق» وقد كانوا يسمعون كلام الله بآذانهم إذا تلي عليهم إلا انهم إذا لم يقبلوه 
صاروا كأنهم لم يسمعوه» كما قال الشاعر: أصم عما ساءه سميع".(غريب الحديث: ۱ئ{ 

(۲)قائلة رجل من ضبة » من بني ضرار يدعى جبير بن الضحاك › ومن خبره أن عبد الله بن عمرو بن غيلان الثقفي والي البصرة في سنة 
٥‏ » خطب على منبرها فحصبه جبير هذا » فأمر به عبد الله بن عمرو فقطعت يده . فقال الرجز . ورفعوا الأمر إلى معاوية فعزله (تاريخ 
الطبري 1 :1( 

(۳) انظر: تفسیر الطيرئ؛ ۷/۲ . 

.۳٠/۲ انظر: تفسير القرطبي:‎ )٤( 

(٥)بنحوه‏ عن ابن عباس كما في "البحر المحيط" ٠۸ /١‏ واستحسنه أبو حيان قال: لأنا لا نصير إلى التأويل مع إمكان حمل الشيء على 
ظاهره لا سيما إذا لم يقم دليل على خلافه اه. وحكى الواحدي في "الوسيط" ٠۷١ /١‏ أن المفسرين اتفقوا على أنهم قالوا (سمعنا) لما أطل 
الجبل فوقهم» فلمًا كشف عنهم قالوا (عصينا). 

(1) وبه قال الإمام الطبري: " وأما قوله : (قالوا سمعنا) › فإنه خبر من الله - عن اليهود الذين أخذ ميثاقهم أن يعملوا بما في التوراة » وأن 
يطيعوا الله فيما يسمعون منها - أنهم قالوا حين قيل لهم ذلك : سمعنا قولك » وعصينا أمرك".( تفسير الطبري: .)"٠۷/۲‏ 

.٠٠ ٤/۳ مفاتيح الغيب:‎ )۷( 

(۸)البيت لأبي النجم العجلي. ينظر: "الحيوان" ۳/ ٠٠١‏ و ۷/ ۹٠٥٠ء‏ وذكر الشطر الآخر منه "تهذيب اللغة" ۳/ ۸٤٤۲ء‏ "اللسان" /٠‏ 
۱؛ "التاج" ۲/ ٠۲٠۳‏ وذكره الثعلبي في "تفسيره" ۲٠١ /١‏ بلا نسبة. والغيطل: شجر ملتف أو عشب ملتف. 

(۹)الرجز بلا نسبة في إصلاح المنطق ص۷٥»‏ ٠؛‏ وأمالي المرتضى ۲/ ۹٠؛‏ وتخليص الشواهد ص١١١؛‏ وجواهر الأدب ص١٠١٠؛‏ 
والخصائص ۱/ ۲۳؛ ورصف المباني ص۲٠۳؛‏ وسمط اللآلي ص٥١٤؛‏ وشرح المفصل ۱/ ۸۲» ۲/ ۱۳۱» ۳/ ١٠٠؛‏ وكتاب اللامات 
ص/٠ ٤‏ ١؛‏ ولسان العرب ۷/ ۳۸۲ "قطط"» ۱۳/ ٤٤‏ "قطن"؛ ومجالس تعلب ص۱۸۹؛ والمقاصد النحوية .٠١١ /١‏ 

.۱۲٣:هناوید‎ )۱۰( 

(۱۱) انظر: التفسير البسيط: .٠٠١/۳‏ 

.٠٠ ٤/۳ مفاتيح الغيب:‎ )١١۲( 


قوله تعالی:[واشرئوا في شوبوم الْعجْل بكر هخ)[البقرة:٠1]»‏ "أي خالط حبّه قلوبهم» وتغلغل 


في سویدائها بسبب کفر هه" . 
قال البیضاوي:اي:" تداخلهم حبه ورسخ في قلوبهم صورته لفرط شغفهم به» کما یتداخل 
الصبغ الثوب» والشراب أعماق البدن" واختلف أهل العلم في قوله تعالى:وَأشربُوا في فلُوبِهم 


العجلَ بكفر هخ)[البقرة :۲ على وجهين 0 

أحدهما: أن معناه: وأشربوا في قلوبهم حب العجل» فقوله تعالى: إوَأشربُوا في لوبهم أي: حل فيها 
محل الشرب وقبلوه» يقال: ثوب مشرب أي: مصبو غ( , 

وهذا قول الجمهور: كقتاد» وأبي العالية» والربيع» وذهب إلي الفراءء 

والزجاج(''» وابن قتيبة('» وآبو عبیدة(")» وا ر 1 ر وابن الجوزي/“'ء 
والزمخشري” » واالبيضاوي"'» والرازي» وابن عطية» والقرطبي('» والسمين الحلبي('"ء 
وغیرههم 

وااني. أن المعنى: أنهم سقوا الماء الذي ذري فيه سحالة العجل. قاله علي بن ابي طالب" » وسعيد بن 
کو » والسدي 9 

الحافظ ابن حجر: "وهو" من مجاز الحذف'ء أي: أشربوا في قلوبهم حب العجل» ومن قال إن 
العجل أحرق ثم ذري في الماء فشربوه فلم يعرف كلام العرب؛ لأنها لا تقول في الماء أشرب فلان في 
قل '"(") 


.٠٠ ٤/۳ مفاتيح الغيب:‎ ) 

) صفوة التفاسير: ۷۰/١‏ 

) تفسير البيضاوي: .1٤/١‏ 

) انظر: تفسير الطبري: ٠١۸-۲٣۷/۲‏ . 

ه) انظر: الكشاف للزمخشري: ۲۹۷/١‏ أنوار التنزيل للبيضاوي: ١‏ وقال السمين الحلبي في الدر المصون: .٠٠/١‏ والإشراب: 
مخالطة المائع بالجامد ثم اتسع فيه حتى قيل في الألوان ذ نحو: أشرب بياضه حمرة» والمعنی: نهم دَاخَلّهم حب عبادته کما داخل الصبغ 
الثوب. 

.٠۷١/۱ص:)1۳٤(متاح انظر: تفسير ابن أبي‎ )٩( 

(۷) انظر: تفسير ابن أبي حاتم(٥1۳):ص۱/١۷١.‏ 

(۸) انظر: تفسير ابن أبي حاتم(1۳1):ص۱/١۷١.‏ 

(۹) انظر: معاني القرآن: .1٠/١‏ 

(١٠)انظر:معاني‏ القرآن: ٠١١/١‏ 
(١۱)انظر:‏ تفسير غريب القرآن: ۸ 
(۱۲)انظر: مجاز القرآن: .٤١/١‏ 
(۱۳)انظر: تفسير الطبري: .٠١۸-۳٥۷/۲‏ 
(١٠)انظر:‏ الوسيط: .٠۷١/١‏ 
(١٠)انظر:‏ زاد المسیر: ٠١١-١٠١/١‏ 
(١۱)انظر:‏ الکشاف: ۲۹۷/۱. 
(۷) تفسير البيضاوي: .1٤/١‏ 
(۱۸)انظر :مفاتیح الغيب: .٠٠ ٤/۳‏ 
(۱۹)انظر: المحرر الوجیز: .۲٠٥/۱‏ 
(١٠)انظر:‏ تفسير القرطبي: .٠۲/۲‏ 

(۲۱)انظر:الدر المصون: .٠٠٠-۳٠١/۱‏ 

(۲۲) انظر: تفسير ابن أبي حاتم(۹۳۱):ص۱/١۱۷.‏ 
(۲۲) انظر: تفسیر ابن أبي حاتم(1۳۲):ص۱/٦۱۷.‏ 
)۲٤(‏ انظر: تفسير ابن أبي حاتم(۹۳۳):ص۱/١۷٠.‏ 
)۲١(‏ أي قوله تعالی: إوَأشربُوا في فلُوبهم). 


والراجح رال أعلم- هو القول الأول» وهو قول الجمهور» وأن قوله تعالىإوًأشربُوا في 
فلوبهة)» من مجاز الحذف( e‏ أشربوا في قلوبهم حب العجل. 
فيقال منه : أشرب قلب فلان حب كذاء بمعنى سقي ذلك حتى غلب عليه وخالط قلبه» كما قال 
زهیر: 
فصحوت عنها بعد حب داخل ‏ والحب يْشرَبُه فوادذك داء 
فالشاعر ترك ذدکر (الحب) اكتفاء بفهم السامع لمعنى الكلامء ِد کان معلوما أن العجل لا 
يشرب القلب» وأن الذي يشرب القلب منه حبه» كما قال جل تناؤه : وامٽالهم عن ية ِي گائٿ حَاضِرَة 
الَخر ٳِذ يَغذُونَ في الست ٳڏ تاتيه جياه يَوَْ سَبْتِه شُرَعا وَيَْمَ لا نيون لا تأيه گڏلك بوهم بمَا گائوا 
يفون [الأعراف : »]٠١۳‏ إواسنال الَْرْيَةَ التي كُنًا فيها وَالْعِيرَ التي أَقَبَْتا فيها وَإِنّا أَصَادِفُونَ) [يوسف : 
])؛ وكما قال طرفة بن العبدا 
ألا إننى سقيت أسود حالكا ألا بَجَّلى من الشراب ألا بَجّل 
يعني بذلك سما أسود» فاكتفى بذكر (أسود)» عن ذكر (السم)ء لمعرفة السامع معنى ما أراد 
بقوله : سقیت أسود. ویروی : 0 
الا ني شت اود اغا 


وق قول العرا * إذا رك إن تنظ إلى التبكاء فانظر إلى هري او إلى حاتم رى 

بذکر الاسم من ذكر فعلهء إذا كان معروفا بشجاعة أو سخاء أو ما أشبه ذلك من الصفات» ومنه قول الشاعر “^ 
الشاعر : 
عر : 


)١(‏ أي: حذف المضاف» انظر: الإشارة إلى الإيجاز في بعض أنواع المجاز للعز بن عبد السلام: ١١ء‏ وكتاب الطراز ليحيى بن حمزة 
العلوي: ١۲/١٠٠-١١٠ء‏ وحذف المضاف هنا لدلالة الكلام عليه لأن القلوب لا يصح وصفها بتشرب العجل على الحقيقةء انظر: تلخيص 
البيان في مجازات القرآن للشريف الرضي: ۷. 

(۲) نسب هذا القول إلى سعيد بن جبير والسدي وابن جريج» وهو قول ضعيف» وهو من الإسرائيليات الصريحةء انظر: تفسير ابن أبي 
حاتم: ۲۸۳/١‏ وجامع البيان للطبري: ٠١۸-۳٠۷/۲‏ وغيرهما. 

.٤۹٦/٦ (۳)الفتح:‎ 

)٤(‏ أي: حذف المضاف» انظر: الإشارة إلى الإيجاز في بعض أنواع المجاز للعز بن عبد السلام: ١١ء‏ وكتاب الطراز ليحيى بن حمزة 
العلوي: ۲/١٠٠-٦١٠ء‏ وحذف المضاف هنا لدلالة الكلام عليه لأن القلوب لا يصح وصفها بتشرب العجل على الحقيقةء انظر: تلخيص 
البيان في مجازات القرآن للشريف الرضي: ۷. 

(٥)دیوانه‏ : ۳۳۹ » وهو هناك " تشربه " بضم التاء وسكون الشين وكسر الراء ونصب " فؤادك " » وشرحه فيه دليل على ذلك › فإنه قال 
: " تدخله " وقال : " تشربه " تلزمه ولكن استدلال الطبري » كما ترى يدل على ضبطه مبنيا للمجهول › ورفع " فؤادك " . وحب داخل » 
وداء داخل : قد خالط الجوف فأدخل الفساد على العقل والبدن . 

(٩)دیوانه‏ : ١‏ (أشعار الستة الجاهليين) » ونوادر أبي زيد : ۸۳ › واللسان (سود) . واختلف فيما أراد بقوله : " أسود " . قيل : الماء ء 
وقيل : المنية والموت . قال أبو زيد في نوادره : " يقال ما سقاني فلان من سويد قطرة › (سويد : بالتصغير) هو الماء » يدعى الأسود " . 
واستدل بالبيت . والصواب في ذلك أن يقال كما قال الطبري › ويعني به : سوء مالقى من هم وشقاء حالك في حب صاحبته الحنظلية › 
التي ذكرها في شعره هذا قبل البيت : 

فقل لخيال الحنظلية ينقلب ليها › فإني واصل حبل من وصل 

آلا إنما أبکی لیوم لقیته بجرٹم قاس »› کل ما بعده جلل 

إذا جاء ما لا بد منه فمرحبا به حين يأتي - لا كذاب ولا علل 

a EÊ AE SR SN 

ويروى : " ألا بجلى من الحياة " » وهي أجود . . ورواية الديوان واللسان : (ألا إنني شربت) › والتي هنا أجود . وقوله : " بجل " » أي 
حسبي ما سقيت منك ومن الحياة .(تفسير الطبري: ۲( 

(۷)السالخ من الحيات : الأسود الشديد السواد » وهو أقتل ما يكون إذا سلخ جلده في إبانه من كل عام . 

(۸) البيت لهرم بن سنان »> صاحب زهير بن أبي سلمى » وحاتم : هو الطائي الذي لا يخفى له ذكر . انظر: معاني القرآن للفراء ٦۱ : ١‏ - 
ا : ٠ ۷١‏ واللسان (غزا) » ونسبه لجميل » ولا أظنه إلا أخطأ » لذكر جميل في البيت › ولمشابهته لقول جميل E‏ 


ا يا جميل بغزوة! وأي جهاد غيرهن أريد؟ 


يقولون جاهد يا جميل بغزوة وإن جهادا طیئ وقتال ها 
قوله تعالى: فل بِشْتَمَا يَأَمُرْكُمْ به إيمَانْكُم)[البقرة:٠1]»‏ " أي قل لهم على سبيل التهكم بهم 
بئس هذا الإيمان الذي يأمركم بعبادة العجل"'. 
قال الرازي :"المراد "بئسما يأمركم ډه إيمانكم بالتوراة» لأنه لیں في التوراة عبادة العجل 
وإضافة الأمر إلى إيمانهم تهكم كما قال في قصة شعيب: [أصلائك تَأَمُرْك..) [هود : ۸۷]» وكذلك إضافة 
الإيمان إليه» والإيمان عرض ولا يصح منه الأمر والنهي» لكن الداعي إلى الفعل قد يشبه بالآمر كقوله 
تعالی: ئل ما أوجى ا  .‏ [العنكبوت : ."]٤٥‏ 
قال الواحدي:" فبئس الإيمان إيمانٌ يأمر بالگفر» وهذا تكذيب لهم؛ لأنهم كانوا يزعمون أنهم 
مؤمنون»› وذلك أنهم قالوا: ِنُوْمِنْ ہما زل عَلَيْنَا» فکڈبهم الله عز وجل»› وعيّرهم بعبادة العجل› وذلك أن 
آباءهم ادعوا الإيمان ثم العجل", 
قال المراغي:أي:" فبئس هذا الإيمان الذي يأمر بهذه الأعمال التي أنتم تفعلونها كعبادة العجل وقتل 
الأنبياء ونقض الميثاق » فهذه دعوى لا تقبل منكم › e e E Sy‏ 
الأعمال التي يستحيل أن تكون أثرا للإيمان""“ 
قوله تعالى: إن كُذتُمْ مُؤمنينَ)[البقرة:۹]» " أي إن كنتم تزعمون الإيمان") 
قال الصابوني:" والمعنى: لستم بمؤمنين لأن الإيمان لا يأمر بعبادة العجل" 
قال الرازي:" المراد التشكيك في إيمانهم والقدح في صحة دعواهه"“. 
قال القاسمي:" قدح في صحة دعواهم. فإن الإيمان إنما يأمر بعباده الله وحده لا بشركة العبادة لما هو 
في غاية البلادة. فهو غاية الاستهزاءء وحاصل الكلام: إن كنتم مؤمنين بها عاملين»ء فيما ذكر من القول 
والعمل» بما فيهاء فبئسما يأمركم به إيمانكم بها. وإذ لا يسوغ الإيمان بها مثل تلك القبائح فلستم بمؤمنين بها 
قطعا, فجواب الشرط محذوف» كما تری» لدلالة ما سبق عليه" . 
قال الواحدي: وقوله تعالی: ياه مُرْكُمْ به إيمَانكُم)من المجاز وسعة العربية؛ لأن الإيمان لا يأمُر» وهو 
كقوله: إن الصَلاة تَنْهى عَن الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكر [العنكبوت: »]٤١‏ وكما تقول في الكلام: بئسما العقل 
بشتم الناس» معناه: إن كت عاقلا لم تشتمهم» كذلك المعنى في الآية: لو كنتم مؤمنين ما عبدتم العجل"''. 
و(السَفْع): قوّة في الأذن به يدرك الأصوات» وفعله يقال له السَمْعُ أيضاء وقد سمع 
سمعا"(''). 
ومن جماليات الأسلوب القرآني» استخدام كلمة(السمع) لمعنيين مختلفين؛ وهى نكتة لغوية دلالية تحل 
كتيرا من الإشكاليات؛ كما في قوله تعالى: ولا تكُوئوا كَالْذِينَ قاأوا سَمغنا وَهُمْ لا يَسْمَعُونَ)[الأنفال: »]۲١‏ وقد 
ذکر الراغب المعنيين»› وهما:ٍ 


ولكن البيت من د شعر آخر » لم أهتد إليه بعد البحث » ويريد الأول : وإن الجهاد جهاد طيئ وقتالها » فحذف واجتزأً . 
(۱) انظر: تفسير الطبري: .٠۹-۲۰۸/۲‏ 

) صفوة ة التفاسير: .٠٠/١‏ 

۳) مفايح الغيب: .٠٠٠٥/۳‏ 

17/۳ SS 

) تفسير المراغي: ۱۷۲/١‏ . 

ا ة التفاسير: .۷٠١/١‏ 

ة التفاسير: .۷٠/١‏ 

) مفايح الغيب: .٠٠٠١/۳‏ 

."٠۳١/١ التأويل:‎ mS 

.٠١١/۳ التفسير البسيط:‎ )٠١( 

(١١)المفردات‏ في غريب القرآن للراغب الأصفهاني: .٤٤٥‏ 


الأول:التعبير بالسمع عن (الأذن)ء ومنه قوله تعالى:إْخَتَمَ الله على فَلُوبهم وَعلى سَمْعهخ [البقرة: ۷]» أي 
على آذانهم فلا يسمعون» وقد يكون المقصود eg rm‏ إنْهُمْ عن 
السّنْع لّمَعْرولٌونَ)[الشعراء: ›)]۲٠۲‏ وقال تعالی: أو ألْقّى اّنع وَهُو شَهيد)[ق: [v‏ 

والثاني: التعبير بالسمع عن (الفهم)» قال تعالى: إوإذا ثُثلى عَلَيْهِم آيائنا قالوا قذ سَمِعنا َو نَشاءُ لَفُْنا] 
[الأنفال: 1[ وقوله تعالی :معنا f1: E‏ أف فهمنا قو لك ولم نأتمر لك»› وكذلك قوله: 
سمغنا وَأطَغنا )[البقرة: »]۲٠١‏ أي: فهمنا وامتثلنا (. 

الفوائد.: 

.١‏ من فوائد الآية: أن الله تعالى أخذ الميثاق على بني إسرائيل بالإيمان؛ لقوله تعالى: [ وإذ أخذنا 
ميثاقكم... ‏ إلخ.. 

١.ومنها:‏ أن بني إسرائيل ما آمنوا إلا عن كره؛ لأنهم لم يؤمنوا إلا حين رفع فوقهم الطور.. 
۳. ومنها: بيان قدرة الله عر وجل.. 

.٤‏ ومنها: أن أمر الكون كله بيد الله عر وجل» وأنه سبحانه وتعالى قادر على خرق العادات؛ لقوله 
تعالى: [ ورفعنا فوقكم الطور.. 

. ومنها: وجوب تلقي شريعة اللّه بالقوة دون الكسل والفتور» لقوله تعالى: [ خذوا ما آتيناكم بقوة ). 

٠‏ 1. ومنها: بيان عت بني إسرائيل؛ لقوله تعالى: إ قالوا سمعنا وعصينا )؛ وهذا أبلغ ما يكون في العتو؛ 
لانه كان يمكن أن يكون العصيان عن جهل؛ لكنهم قالوا: إ سمعنا وعصينا ].. 

۷. ومنها: أن السمع نوعان: سمع استجابةء وسمع إدراك؛ مثال الأول: [ خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا 
ومثال الثاني:[سمعنا وعصينا) 

۸. ومنها: أن المؤمن حقاً لا يأمره إيمانه بالمعاصي؛ لقوله تعالى: إ إن كنتم مؤمنين) يعني إن كنتم 
مؤمنين حقا ما اتخذتم العجل إلها.. 

.٩‏ ومنها: أن الشر لا يسنده الله تعالى إلى نفسه؛ بل يذكره بصيغة المبني لما لم يسم فاعله؛ لقوله تعالى: 
[ وأشربوا في قلوبهم ) ولهذا نظير من القرآنء كقوله تعالى: إوأنّا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض آم 
أراد بهم ربهم رشدأ [الجن: ]٠١‏ ؛ والنبي # يقول: "والشر ليس إليك" ؛ فالشر في المفعول. لا في 
الفعل؛ الخير والشر كل من خلق الله عر وجل؛ لكن الشر بالنسبة لإيجاد الله له هو خيرء وليس بشر؛ لأن الله 
سبحانه وتعالى ما أوجده إلا لحكمة بالغةء وغاية محمودة . وإن كان شراً . لكن الشر في المفعولات. أي 
المخلوقات؛ وأما نفس الفعل فهو ليس بشر؛ أرأيت الرجل يكوي ابنه بالنار . والنار مؤلمة محرقة . لكنه يريد 
أن يُشفى . فهذا المفعول الواقع من الفاعل شر مؤلم محرق لكن غايته محمودة . وهو شفاء الولد؛ فيكون خير 
باعتبار غايته.. 

.٠‏ ومن فوائد الآية: أن الله تعالى قد ببتلي العبدء فيملأً قلبه حباً لما يكرهه الله عر وجلً؛ لقوله تعالى: 
إوأشربوا في قلوبهم العجل). [ 

.١‏ ومنها: أن الإيمان الحقيقي لا يحمل صاحبه إلا على طاعة الله؛ لقوله تعالى:قل بئسما يأمركم به 
إيمانكم إن كنتم مؤمنين]. 

القرآن 


قل إن اٿ لَكُمُ الدارُ الآخْرَةٌ عند الله خَالصَة منُ ڏون الاس فَتَمَنَوا الْمَوْتَ إِنْ كُنْثُمْ صَادِقينَ ()٤(‏ 
[البقرة : ]١ ٤‏ 
التفسير: 


)١(‏ المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني: ٤١۷-٤٠١‏ .(بتصرف بسيط). 
(۱) سبق تخریجه ص٤۲۰‏ . 
۱۹ 


قل -أيها الرسول- لليهود الذين يذعون أن الجنة خاصة بهم؛ لزعمهم أنهم أولياء الله من دون الناس»ء 
وأنهم أبناؤه وأحباؤه: إن كان الأمر كذلك فاذغوا على الكاذبين منكم أو من غيركم بالموت» إن كنتم صادقين 
في دعواکم هذه. 
في سبب نزول الآية: قال الله تعالى لليهود: إإن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس 
فتمنوا ا ا الجنة إلا من كان هودا أو نصاری» وقالوا: نحن أبناء الله 
وأحباؤه)» فقال الله لهم ذلك" . وروي عن قتادة والربيع بن أنس نحو ذلك 
قوله تعالی: َل إِنْ گائٿ لَكُمْ الدَارُ الْآَخرَةٌ عند الله حَالصَة)[البقرة :4( أي" قل يا ممد: إن كان نعيم 
الدار الآخرة ولذاتها لكم يا معشر اليهود عند الله" خاصة. 
قال الصابوني:" أي قل لهم يا د إن كانت الجنة لكم خاصة كما زعمتم". 
قال السعدي:" يعني الجنةءكما ز عمتم» أنه لن يدخل الجنة الا من کان هودا أو نصاری»› وأن النار لن 
تست ا اا مود ٠‏ 
قال ابن عطية:" أمر لغد ؟ أن يوبخهم» والمعنى: إن كان لكم نعيمها وحظوتها وخيرها فذلك 
ا کے کر وف ا 8 
واختلف في قوله تعالى:[حَالصَة[البقرة: ٤‏ ۹]» على قولين": 
الأول: معناه" صافية . كما يقال : خلص لي فلان»› بمعنی صار لي وحدي وصفا لې. قاله الطبري 
والثاني: معناه: خاصة»ء قاله ابن عباس(؟)ء واختاره الثعلبي/'» ومنه قوله تعالى: [ حالص 
لذكورتا)[الأنعام :1۹( وقوله:[ حَالِصَة يوم القيَامَة)[الأعراف (YY:‏ وقوله:[ حَالصَة لَك مِنْ ون اومن 
)[الأحزاب:٠٠]»‏ " أي خاصة من دون الناس"''. 
قال الطبري: "وذلك تأويل قريب من المعنى الأول""'. 
قوله تعالی: من ون التاس)[البقرة:٤۹]»‏ أي:" من دون جميع الناس" ‏ '. 
قال الصابوني: أي:"لا يشارككم في E‏ 
واختلف في قوله تعالی: من دون النًاس)[البقرة:٤‏ ]ء > على قولین(“': 
أحدهما : من دون الناس جميعهم» ويبين أن ذلك كان قولهم - من غير استثناء منهم من ذلك أحدا من بني 
آدم - إخبار الله عنهم أنهم قالوا : لَنْ يَذْخْل الْجَنَةَ إلا مَنْ كان هُودًا أو تَصَارَى) [البقرة : ۱]]. وهذا قول 
الجمهور. 


والثاني : من دون مد وأصحابه الذين آمنوا به » وهذا قول ابن عباس( . 


) ) أخرجه ابن أبي حاتم(٥۹۲):ص۱۷۷/۱.‏ 
) ) انظر: تفسير ابن أبي حاتم: ۱--~- 

(۳) تفسير الطبري: .۳٠٥/۲‏ 

) امو التفاسير: .٠١/١‏ 

.°٩ تفسير السعدي:‎ )٥( 

.٠۸١/١ المحرر الوجيز:‎ )١( 

(۷) انظر: تفسير الطبري: ."٠٠/۲‏ 

(۸) انظر: تفسير الطبري: ."٠٠/۲‏ 

(۹) أخرجه الطبري(٥۷°٥٠):ص۲/٥٠"۳.‏ 
)۰ کک تفسير الثعلبي:۷/۱٠۲.‏ 

) تفسير الثعلبي:۲۳۷/۱. 

) تة تفسير الطبري: ۳10/۲ 
)١١(‏ تفسير الطبري: ۳٦٦/۲‏ 
)۱١(‏ صفوة ة التفاسير: .۷١/١‏ 
)٠١(‏ انظر: تفسير الطبري: ۳1/۲ 


قوله تعالی:[ فَتَمََوُ | الْمَوْتَ [البقرة : "“]٤‏ أي اطلبوا حصوله"“ 
قال التعلبي:" أي فأريدوا وحلوه لان هن علم أن ال ما و اا ا 
الموت فاستعجلوه بالتمني"'. 
قال المراغي:" أي: تشوفوا له واجعلوا نفوسكم ترتاح إليه وتود المصير إليه". 
فال ان کا ا ادعوا بالموت على أي الفريقين أكذب» فأبوا ذلك على رسول اہ ع" 
قال ابن عباس أيضا:"لو تمنى اليهود الموت لماتوا". 
وقراً ابن أبي إسحاق بكسر الواو من رتمنوا) للالتقاء» وحكى الأهوازي عن أبي عمرو أنه قرأ 
[تمنوا الموت) بفتح الواو» وحكي عن غيره اختلاس الحركة في الرفعء وقراءة ا 
قوله تعالى: إِنْ كُلْثْمْ صَادقينَ) [البقرة : 2 "أي إن صدق قولکم » وصحت دعواکہ"“. 
قال الٿعلبي: أي" في قولکم» محقين في دعواکم". ۰ 
قال أبو العالية:" إن كنتم صادقين) بما تقولون إنه كما تقولون" . 
قال ابن عثيمين:" أي في دعواكم أن الدار الآخرة خالصة لكم من دون الناس؛ لانها حینند تكون لكم 
خيراً من الدنيا؛ فتمنوا الموت لتصلوا إليها؛ وهذا تحدٍّ لهم؛ ولهذا قال الله تعالى هنا: إولن يتمنوه أبدا ؛ وفي 
سورة الجمعة قال تعالى: ولا يتمنونه أبدا [الجمعة: ۷] وذلك؛ لأنهم يعلمون كذب دعواهم أن لهم الدار 
الآخرة خالصة"''. 
اختلف أهل التأويل في السبب الذي من أجله أمر الله نبيه # أن يدعو اليهود أن يتمنوا الموت» وعلى 
أي وجه أمروا آن يتمنوه : 
الأول: أن الله تعالى أمر نبيه -- 
الموت ليّصلوا إليها. 
وهذا قول قتادة()» وأبو العالية“'ء والربيع(*'ء رجحه الطبري( ٠‏ وکثیر من المفسرين. 


أن يتحداهم بأنه إن كانت الدار الآخرة لهم كما يزعمون» فليتمنوا 


GE E N O) 
.۳۰۷/۱ تفسیر ابن عتیمین:‎ )۲( 

(۳) تفسير الثعلبي:٠/۲۳۷.‏ 

.٠١١/١ تفسير المراغي:‎ )٤( 

1 ) 


a ay E A E‏ - إذ كانت محبة النفس 
وشهوتها - إلى معنى الرغبة والمسألة » إذ كانت المسألة › > هي رغبة السائل إلى الله فيما سأله".[تفسير الطبري: [TY‏ 

)( أخرجه ابن أبي OS‏ وفي رواية(۹٦1۳):ص۱۷۷/۱:‏ :" لو تمنوا الموت لشرق أحدهم بريقه"۰ وأخرجه 
الطبري(٦٦١٠):ص۲/۲٠»‏ وبزيادة: " ولرأوا مقاعدهم من النار. ولو خرج الذين يباهلون رسول الله # › > لرجعوا لا يجدون أهلا ولا 
مالا ". وفي رواية أخرى عن ابن عباس أيضا:" لو تمنوه يوم قال ذلك لهم › ما بقي على ظهر الأرض يهودي إلا مات".[أخرجه 
الطبري( ۷۰ :ص۲/۲٦۳].‏ 

(© انظر: المخرن الجر .١۸١/‏ 


(۸) تفسير المراغي: .٠۷۲/١‏ 

() کسیر اتی ۳۷۱ 

(۰) خر ابن أبي حاتم(۹۳۹):ص۱۷۷/۱. 
(۱۱) تفسیر ابن عثیمین:۲۰۷/۱. 

.٠١١/١ وانظر: تفسير الرازي:‎ .٠٠/۲ انظر: تفسير الطبري:‎ )١١( 
.۳٠٤/۲ص:)۱٥۷۲(يربطلا انظر: تفسیر‎ )۱۳( 

.٠٠٥-۳٠٤/۲ص:)۱٥۷۳(يربطلا انظر: تفسیر‎ )۱٤( 

.۳٠٥/۲ص:)۱٥۷٤(يربطلا انظر: تفسیر‎ )٠١( 

.۳٠٤/٣:يربطلا انظر: تفسیر‎ )۱١( 

۲۱ 


والثاني: أن المراد به المباهلةء أمروا أن يتمنوه على وجه الدعاء على الفريق الكاذب منهماء فما دعوا 

لعلمهم بكذبهم. روي ذلك عن ابن عباس( . ورجّحه ابن کثیر. 
- ورجح هذا ابن كثير؛ وضعف الأول بأنه لو كان المراد: إتمنوا)» حصول الموت لكانوا يحتجون 

أيضاً علينا نحن» ويقولون: أنتم أيضاً إن كنتم تقولون: إن الدار الآخرة لكم فتمنوا الموت؛ لأن تحديكم إيانا 
بذلك ليس بأولى من تحدينا إياكم به؛ لأنكم أنتم أيضاً تقولون: إن الدار الآخرة لكم» وأن اليهود بعد بعثة 
الرسول # في النار؛ فتمنوا الموت أنتم أيضا'. | | 

وأجاب شيخنا ابن عثيمين على هذا الإشكال» فقال:" والجواب عن ذلك أنا لم ندع أن الدار الآخرة 
خالصة لنا من دون الناس؛ بل نؤمن بأن الدار الآخرة لكل من آمن وعمل صالحاً سواء كان من هذه الأمة أم 
من غيرها؛ وهذا المعنى الذي نحا إليه ابن كثير. رحمه الله. مخالف لظاهر السياق؛ فلا يعوّل عليه؛ وقد 
عرفت الانفكاك منه". 

والراجح هو القول الأولء لأنه يدل عليه ظاهر الآيةء وهو الأقرب إلى موافقة اللفظ وبه قال جماعة 

قال الطبري:" فامتنعت اليهود من إجابة النبي ته إلى ذلك» لعلمها أنها تمنت الموت هلكت» فذهبت 
دنياهاء وصارت إلى خزي الأبد في آخرتها. كما امتنع فريق النصارى - الذين جادلوا النبي # في عيسىء» إذ 
دعوا إلى المباهلة - من المباهلةء فبلغنا أن رسول الله ك قال : " لو أن اليهود تمنوا الموت لماتواء ولرأوا 
مقاعدهم من النار. ولو خرج الذين بباهلون رسول الله ته لرجعوا لا يجدون أهلا ولا مالا"0... فانکشف - 
لمن كان مشكلا عليه أمر اليهود يومئذ - كذبهم وبهتهم وبغيهم على رسول الله + وظهرت حجة رسول الله 
وحجة أصحابه عليهم» ولم تزل والحمد لله ظاهرة عليهم وعلى غيرهم من سائر أهل الملل". 

الفوائد: 

.١‏ من فوائد الآيات: تكذيب اليهود الذين قالوا: "لنا الآخرة» ولكم الدنياء لن تمسنا النار إلا أياماً 
معدودة"؛ ووجهه: أن الله تعالى قال لهم: [ فتمنوا الموت ‏ وقد قال تعالى: [ ولن يتمنوه أبداً بما قدمت 
أیدیهم. 

۲. ومنها: أنه إذا جاء الموت» فإن المؤمن يحب لقاء الله لأنه قذّم أعماله الصالحة أمامه» وقد روي عَنْ 
لبي صَلّى اله عَلَيْهِ وَسَلَمَ قال : " مَنْ أَحَبَ لِقاءَ اله أَحَبً اله لِقَاءه وَمَنْ گر لِقاءَ اله گرة اله لقاءة قالّث 
عَائشة أو بَعْضن أرواجه إلا رَه لوتء قال َيْنَ داك وَلَكنْ الف إا حَضرَ ه الْمَوْثُ بُثْْرَ برضوَان لَه 


۱) انظر: تفسیر الطبري(۷۱٥۱):ص۲/٤٠۳.‏ 

۲) انظر: تفسیر ابن کثیر: ۳۳۲/۱.[بتصرف بسیط]. 

۳) تفسیر ابن عٹیمین:۳۰۸/۱. 

٤‏ )الحديث : إسناده صحيح . ذكر سنده الإمام الطبري عن: أبو كريب قال › حدثنا زكريا بن عدي قال » حدثنا عبيد الله بن عمرو » عن 
عبد الكريم » عن عكرمة › عن ابن عباس » عن رسول الله ك و أبو كريب : هو مد بن العلاء . زكريا بن عدي ابن زريق التيمي 
الكوفي : ثقة جليل ورع قال ابن سعد : " كان رجلا صالحا صدوقا " . وهو مترجم في التهذيب › وفي الكبير للبخاري ۲ /۱ / ۳۸۷ - 
۸ والصغیر : ۲۳۲ » وابن سعد ۲۸١ : ٦‏ » وابن أبي حاتم ٠٠/۲/١‏ › ووقع هنا في المطبوعة " أبو زكريا " وزيادة " أبو " خطأً 
من ناسخ أو طابع » عبيد الله بن عمرو : هو أبو وهب الجزري الرقي › ثقة معروف أخرج له أصحاب الكتب الستة » وترجمته في التهذيب 
> وابن سعد ۷ /۲ /۱۸۲ » والصغير للبخاري : YT:‏ ۰ وابن أبي حاتم ۲ /۲ / ۳۲۸ - ۲۲۹ . عبد الكريم : هو ابن مالك الجزري الحراني 
> وهو ثقة ثبت صاحب سنة » من شيوخ ابن جريج ومالك والثوري وأضرابهم . ترجمته في التهذيب › والصغير للبخاري : ٠٤۸‏ › وابن 
ابي حاتم ۲ / ۵۸/۱ - 9٩‏ . 

والحديث رواه أحمد في المسند : ٠ ١١‏ عن أحمد بن عبد الملك الحراني » عن عبيد الله »> وهو ابن عمرو » بهذا الإسناد » ولكن لم يذكر 
لفظه » أحاله على الرواية قبله : ۲۲۲١‏ » من طريق فرات بن سلمان الحضرمي » عن عبد الكريم » به » بزيادة في أوله . وذكره الهيثمي 
في مجمع الزوائد ۸ : ۲۲۸ » عن الرواية المطولة » وقال : " في الصحيح طرف من أوله " » ثم قال : " رواه أحمد » أبو يعلى » ورجال 
ا ل بال اله ال ورل ا ا - رجال الصحيح أيضًا . وذكر السيوطي ١‏ : ۸۹ بعضه » ونسبه 
أيضًا إلى الشيخين › والترمذي » والنسائي » وابن مردويه › وأبي نعيم . 

.۳٠۲-۳۹۱/۲ تفسیر الطبري:‎ )٥( 


) 
) 
) 
) 


۲ 


وَكَرَامَته فَلَيْنَ شىء أحَبَّ اليه مِمًا أَمَامَهُ قَاَحَبَ لِقَاءَ اله وَأَحَبَّ اله لقَاءةُ وَإِنَّ الْكافرَ ا ضر بسر بعَداب الل 


ر ر لە ما اکر اک ا 
القرآن 
وَلَّنْ يَتَمَنَوَهُ أبَدّا بِمَا قَدَمَت أَيْدِيهِمْ وَالَهُ علي بالظّالمينَ )٠١(‏ [البقرة : ]٠٠‏ 
التفسير: 
ولن يفعلوا ذلك أبدا؛ لما يعرفونه من صدق النبي مد # ومن كذبهم وافترائهم» وبسبب ما ارتكبوه من 
الكفر والعصيان» الموَذِييّن إلى حرمانهم من الجنة ودخول النار. والله تعالى عليم بالظالمين من عباده 
وسيجازيهم على ذلك. 
قوله تعالی: َوَن يَتَمَدَوهُ أَبَدًا)[البقرة:٥٠]»‏ أي:" لن يتمنوه ما عاشوا". 
قال الصابوني:"أي لن يتمنوا الموت ما عاشوا بسبب ما اجترحوه من الذنوب والآثام"'. 
قال الواحدي:" وذلك أنهم كفرواء وعرفوا أنهم كفرة» ولا نصيب لهم في الجنة؛ لأنهم تعمدوا كتمانَ 
أمر النبي - ## - وتكذيبه". 
قال ابن عثيمين:" وذلك؛ لأنهم يعلمون كذب دعواهم أن لهم الدار الآخرة خالصة"° 
وفي تركهم إظهار التمني قولان : 
أحدهما:أنهم علموا أنهم لو تمنوا الموت لماتوا › كما قاله النبي-##- فلذلك لم يتمنوه وهذا قول ابن 
عباس( 
الثاني : أن الله صرفهم عن إظهار التمنيء > ليجعل ذلك آية لنبيه-ة ر . روي عن الحسن(“ 
قوله تعالى:بمَا قَذّمَت أَيْديهخ)[البقرة: "»]٠١‏ بما أسلفته أيديهہ". 
قال الآلوسي:" أي بسبب ما عملوا من المعاصي الموجبة للنار کالکفر بعد صلی الله تعالی عليه 
وسلم» والقرآن› وقتل الأنبياء"' 
قال الواحدي:" أي: بما قدموه وعملوه» فأضاف ذلك إلى اليد لأن أكثر جنايات الإنسان تكون بيده 
فيضاف إلى اليد كل جنايةء وإن لم يكن لليد فيها عملء فيقال: هذا ها احتى حتة بذاك" 
وقد ذكر أبو حيان في قوله تعالى: إبمَا قَدمَت أيّديهخ) [البقرة : »]1١‏ وجهين من التفسير ': 
الأول: كناية عما اجترحوه من المعاصي السابقة . ونسب التقديم لليد مجازاً ¢ والمعنى بما قذموه ¢ ِد 
كانت اليد أكثر الجوارح تصرفاً في الخير والشر. وكثر هذا الاستعمال في القرآن : ذلك بمَا قَدَمَت يَداك) › 
يما قَدَمَت أَيْدِيكُةْ › فما كَسَبَت أَيْدِيكُدْ. 
والثاني: وقيل : المراد اليد حقيقة هنا › والذي قذمته أيديهم هو تغيير صفة رسول الله صلى الله عليه 
وسلّم » وكان ذلك بكتابة أيديهم. 


.)٠٦۲(يراخبلا صحيح‎ )١( 

(۲) روح المعاني:۳۲۸/۱. 

(۳) صفوة التفاسير: .۷٠/١‏ 

.٠٠١/۳ التفسير البسيط:‎ )٤( 

)٥(‏ تفسیر ابن عتیمین:۳۰۷/۱. 

.٠١١/١ انظر: النكت والعيون:‎ )٦( 

(۷) انظر: تفسير ابن أبي حاتم( ۰ ):ص۱۷۷/۱. 
) ) انظر: تفسير ابن أبي حاتم(۱٤۹):ص۱۷۸/۱.‏ 
) ) انظر: تفسير الطبري: 1/7 

.۳۲۸/۱ روح المعاني:‎ )۱١( 

.٠٠٤/۳ التفسير البسيط:‎ )١( 

.۲١۸/١ انظر: البحر المحيط:‎ )١١( 

۳ 


قوله تعالى: وال علي بالظًَالِمِينَ)[البقرة:١1]»‏ "أي عالم بظلمهم وإجرامهم وسيجازيهم على ذلك" 
روي عن ابن عباس في قوله إالظالمينَ)» قال:"الكافرين". 
وذکروا في تفسیر قوله تعالی: وراه عليفا بالظًالمينَ)[البقرة:١٠]»‏ وجهين( ۳ 
أحدهما: أن هذه جملة خبرية ومعناها : التهديد والوعید ¢ وعلم الله متعلق بالظالم وغير الظالم. 
فالاقتصار على ذكر الظالم يدل على حصول الوعيد. 
والثاني: معناه مجازيهم على ظلمهم › فكنى بالعلم عن الجزاء. 
قال ابن عاشور: وقوله تعالی إوالة ليم بالظالمين)» "خبر مستعمل في التهديد لأن القدير إذا علم 
بظلم الظالم لم يتأخر عن معاقبته" ومن ذلك قول زهير: 
فلا تَكَمْنّ الله مَا في نُفُوسكُم ليَخْقَّى وَمَهْمَا يکتم الله يَعْلّْم 
يقول: لا تخفوا من الله ما تضمرون من الغدر ونقض العهد ليخفى على الله » ومهما يكتم من شيء 
يعلمه الله » يريد أن الله عالم بالخفيات والسرائر ولا يخفى عليه شيء من ضمائر العباد » فلا تضمروا الغدر 
وفوا د و ارو و وو ا ن ا 
قال أبو حيان:" وإنما ذكر الظالمين» لأن الظلم هو تجاوز ما حد الله ولا شيء أبلغ في التعڌي من 
ادعاء خلوص الجنة لمن لم يتلبس بشيء من مقتضاتها» وانفراده بذلك دون الناس". 
قال ابن عطية:" وقوله تعالى: إوَالّه علي بالظالمِينَ)» ظاهر ها الخبر ومضمنها الوعيد» لأن الله عليم 
بالظالمين وغيرهم» ففائدة تخصيصهم حصول الو عيد"“. 
الفوائد: 
.١‏ من فوائد الآية: أن الكافر يكره الموت لما يعلم من سوء العاقبة؛ لقوله تعالى:إبما قدمت أيديهم). 
۲ . ومنها:ٍ إثبات السببية . تؤخذ من الباء في قوله تعالى:إ بما قدمت أيديهم). 
۳. منها: إثبات علم الله تعالى للمستقبل؛ لقوله تعالى: [ ولن يتمنوه أبداً ١؛‏ فوقع الأمر كما أخبر به.. 
.٤‏ ومنها: جواز تخصيص العموم لغرض؛ لقوله تعالى: ‏ والله عليم بالظالمين ) فخص علمه بالظالمين 
تهدیدا لهم. 
القرآن 


(ولَتَجدَنَهُمْ أخْرَصَ الاس عَلّی حَيَاة ومن الَذِينَ أَشْرَكُوا يود أَحَذْهُمْ لو يعَمَرُ لف سَنَةٌ وَمَا هو 
بمُرَخزحه من الْعَذاب اَن يُعَمَرَ وَالّه بَصير بمَا يَعْمَلُونَ ٦(‏ )£ [البقرة : ]٠“‏ 

التفسير: 

ولتعلمَنٌ -أيها الرسول- أن اليهود أشد الناس رغبة في طول الحياة أيّا كانت هذه الحياة من الذلّة والمهانة 
بل تزيد رغبتهم في طول الحياة على رغبات المشركين. يتمنى اليهودي أن يعيش آلف سنةء ولا يُبْعده هذا 
العمر الطويل إن حصل من عذاب الله. والله تعالى لا يخفى عليه شيء من أعمالهم وسيجازيهم عليها بما 
يستحقون من العذاب. 


۷۰/١ صفوة التفاسير:‎ )١( 
.۱۷۸/۱ص:)۹٤۳(متاح أخرجه ابن أبي‎ )۲( 
.۲٠۸/١ انظر: البحر المحيط:‎ )۳( 
. 1۱١/۱ تفسیر ابن عاشور:‎ )٤( 
.۲٠١ دیوانه: ۱۸ وشرح القصائد:‎ )٥( 
يقول الشاعر: لا تخفوا من الله ما تضمرون من الغدر ونقض العهد ليخفى على الله »> ومهما يكتم من شيء يعلمه الله › يريد أن الله عالم‎ 
بالخفيات والسرائر ولا يخفى عليه شيء من ضمائر العباد » فلا تضمروا الغدر ونقض العهد فإنكم إن أضمرتموه علمه الله؛ وقوله : يكتم‎ 
الله » أي يکتم من الله‎ 
.۲٠۸/١ البحر المحيط:‎ )1( 
.٠۸١/١ المحرر الوجيز:‎ )۷( 
٤ 


| قوله تعالى: إوَلَتَجِدَنَهُمْ أخْرَصَ الناس على حَيَاةٍ وَمِنَ الْذِينَ أشرَكوا)[البقرة:٦1]ء‏ "أي ولتجدنٌ اليهود 
اشد الناس حرصا غل الحياة» وأحرص من المشركين أنفسهم» وذلك لعلمهم بانهم صائرون إلى النار 
لاکراس ا 
قال ابن عباس:" وذلك أن المشرك لا يرجو بعثا بعد الموت » فهو يحب طول الحياة ؛ وأن اليهودي 
Srl‏ 
وقوله تعالى: إِوَمِنَ الذِينَ أشْرَكوا)» قيل : المعنى وأحرص» فحذف (من الذين أشركوا) لمعرفتهم 
بذنوبهم وألا خير لهم عند الله» ومشركو العرب لا يعرفون إلا هذه الحياة ولا علم لهم من الآخرةء ألا ترى 
قول شاعر هد : 
تمتع من الدنيا فإنك فان من النشوات والنساء الحسان 
وإنما قال: على حَيَا)[البقرة: ] بالتنكير» لأنه حياة مخصوصة وهي الحياة المتطاولة ولذلك كانت 
القراءة بها أوقع من قراءة أبي إعلى الحياة. 
وذكروا في (الواو) في قوله تعالى:[ وَمنَ الذين أشرَكُوأ)[البقرة:٦1]ء‏ ثلاثة أقول(٠‏ | 
أحدها: أنها (واو) عطف» والمعنى أن اليهود أحرص الناس على حياة va‏ ا 
كقولك: هو أسخى الناس ومن حاتم» وال اقرا ري 
فان قیل: ألم يدخل الذين أشركوا تحت الناس؟ قلنا: بلى ولكنهم أفردوا بالذكکر لأن حرصهم شديد وفیه 
توبيخ عظيم لأن الذين أشركوا ألا يؤمنون بالمعاد وما يعرفون إلا الحياة الدنيا فحرصهم عليها لا يستبعد لأنها 
جنتهم فإذا زاد عليهم في الحرص من له كتاب وهو مقر بالجزاء كان حقيقيا باعظم التوبيخ» فإن قيل: ولم زاد 
حرصهم على حرص المشركين؟ قلنا: لأنهم علموا نهم صائرون إلى النار لا محالة والمشركون لا يعلمون 
ذلك. 
القول الثاني: أنها (واو) استئناف» وقد تم الكلام عند قوله: "على حياة" (و) تقديره ومن الذين أشركوا 
أناس يود أحدهم على حذف الموصوف كقوله: وما هِنًا إلا لَه مَقاغ مَعلوخ [الصافات : ٠٤‏ ]. 
القول الثالث: أن فيه تقديما وتأخيرا وتقديره: ولتجدنهم وطائفة من الذين أشركوا أحرص الناس على 
حياة» ثم فسر هذه المحبة بقوله: إيود أحدهم لو يعمر ألف سنة) وهو قول أبي مسلم. 
قال الرازي:" والقول الأول أولى لأنه إذا كانت القصة في شأن اليهود خاصة فالأليق بالظاهر أن 
يكون المراد: ولتجدن اليهود أحرص على الحياة من سائر الناس ومن الذين ر ليكون ذلك أبلغ في إبطال 
دعواهم وفي إظهار كذبهم في قولهم > إن الدار الآخرة لنا لا لغيرنا. وال عل 
قوله تعالی: أشرَكوا يود أَحَذهُمْ لو يُعَمَرْ الف ستَةالبقرة :31[ ۳ E ES‏ 
ألف سنة"), 
قال قتادة:" قال : حَبَبّث إليهم الخطيئة طول العمر"“. وروي عن ابي نجيح مثله(“ 
وقال ابن زید"' ' يهود » أحرص من هؤلاء على الحياة. وقد ود مرا ر اها 


صفوة التفاسير: .۷١/١‏ 

أخرجه الطبري(۹۰٥٠):ص۳۷۱/۲.‏ 
البيت لامريء القیں» انظر: دیوانه: ۸۷. 
انظر: مفاتيح الغيب: .٠٠۰۹/۳‏ 

انظر: مفاتيح الغيب: .٠0۹/۳‏ 

مفاتيح الغيب: .1٠۹/۳‏ 

صفوة التفاسير: .۷١/١‏ 

أخرجه الطبري(۱۰۹۳):ص۳۷۲/۲. 
أخرجه الطبري(٤۹٥٠):ص۳۷۲/۲.‏ 


سے لے لے سے سے کے سے کے کے 
Oo‏ 
سا سا سا ساسا ساسا س ت 


وقال ابن عباس:" هو قول أحدهم إذا عطس : " زه هزار سال " » يقول : عشرة آلاف سنة". 
واختلف في الذين أخبر الله تعالى ذكره أن اليهود أحرص منهم في هذه الآيةء وذكروا فيه وجهين(: 
الأول: أنهم مشركوا العرب» خصوا بذلك لأنهم لا يؤمنون بالبعث» فهم يتمنون طول العمر. وهذا قول 
ابن عباس . 
والثاني: أنهم المجوس» قاله أبو العليةء والربيع 
وذلك بين في أدعياتهم للعاطس lt‏ (عش آلف سنة)» وقيل أنهم كانوا يقولون لملكهم: 
N)‏ 
"عش ألف نيروز وألف مهرجان"“. 
والصواب القول الأول» لأن الله جل ثناؤه قد وصف اليهود بأنهم أحرص الناس على الحياةء لعلمهم 
بما قد أعد لهم في الآخرة على كفرهم بما لا يقر به أهل الشرك» فهم للموت أكره من أهل الشرك الذين لا 
يؤمنون بالبعث» لأنهم يؤمنون بالبعث» ويعلمون ما لهم هنالك من العذاب. والمشركون لا يصدقون بالبعث ولا 
العقاب» فاليهود أحرص منهم على الحياة وأكره للموت .٠‏ 
وقوله تعالی :وما هو بمُرَخْزجه مِنَ الْعَذّاب أن يُعَمَرَ[البقرة :31[ ۰ آي وما طول العمر - مهما 
عمر - بمبعده ومنجیه من عذاب الہ" , 
قال البغوي:" أي طول عمره لا ينقذه"''. 
قال ابن زيد:" لو عمر كما عمر إبليس لم ينفعه ذلك › إذ كان كافرا › ولم يزحزحه ذلك عن 
العذاب""'. 


وقوله تعالی[بمُرَځزج4)[البقرة:٥1]»‏ يعني: بمبعده ومُنَجَيها"» روي عن ابن عباس ابي 
العالية(*'ء والربيع('ء نحو ذلك. 


.۳۷۲/۲ص:)۱۰۹٥٩(يربطلا أخرجه‎ )١ 
.۳۷۲/۲ص:)۱٥۹٦(يربطلا )أخرجه‎ 
.٤/۲ وتفسير القرطبي:‎ .۳۷٠-۳۷١٠/۲ انظر: تفسير الطبري:‎ )۳ 

)٤‏ إن الإيمان بالبعث واجب لا يقبل الله إيمان عبد إلا به وهو جزء من أحداث يوم القيامة الركن السادس من أركان الإيمان › المسمى 
باليوم الآخر » والمسمى بيوم القيامة » والمسمى بيوم البعث . وقد تعددت وتنوعت أسمائه وأوصافه لتنوع الأحداث التي تكون فيه فهو 
اليوم الآخر لأن ما قبله سابق وهو الأخير . 

وهو يوم القيامة لأن الناس جميعاً يقومون من قبورهم لرب العالمين ويقومون في محشرهم لمجيء الرب سبحانه لفصل القضاءء وهو يوم 
البعث لأن الناس يبعثون فيه من قبورهم ويخرجون إلى محشرهم .[انظر: الحياة الآخرة» د.غالب عواجي» .]1۳/١(‏ 
() آخرجه الطبري(۱°۹۰):ص۳۷۱/۲. 
(1) انظر: تفسیر الطبري(۱۰۸۷):ص۳۷۱/۲. 
(۷) انظر: تفسیر الطبري(۸۸٥۱):ص۳۷۱/۲.‏ 
(۸) انظر: مفاتيح الغيب: .1٠۹/۳‏ وقد ذكر الإمام الطبري خبرا مجهول الإسناد: "عن ابن عباس في قوله : إيود أحدهم لو يعمر ألف سنة) 
> قال : هو قول أحدهم إذا عطس : " زه هزار سال "» يقول : عشرة آلاف سنة(انظر: تفسيره(٦۹١٠): .)۳۷۳/١‏ و (زه): عش باللغة 
الفارسية. 
(۹) انظر: تفسير الطبري: ۳۷۱-۳۷۰/۲ 
(۰ ۱) صفوة ة التفاسير: .۷١/١‏ 
)١١(‏ تفسير البغوي: ٠١۳/١‏ 
(۲( أخرجه الطبري(٤ ٦۰‏ ۱):ص۷/۲٠۳.‏ 
)٠١(‏ انظر: تفسير الطبري: ٠۷٠/۲‏ وتفسير ابن أبي حاتم: ۲۸۸/١‏ وجامع البيان للطبري: ٠۳۷٦/۲‏ وتفسير القرآن العظيم لابن كثير 
۷١‏ وقال اليزيدي في غريب القرآن وتفسيره: ٠۷۷‏ وأبو عبيدة في مجاز القرآن: :٤۸/١‏ بمبعده» وانظر: تهذيب اللغة اش 
۲۳ »۰ معجم مقاییس اللغة لابن فارس: ٠۷/۳‏ لسان العرب لابن منظور: ۱۸١١/۳‏ جامع البيان للطبري: ۲  ٬//‏ المحرر الوجيز لابن 
عطية: ۲۹۹/١‏ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: ٠٠/۲‏ مفاتيح الغيب للرازي: ٠۲٠۹/١‏ الدر المصون للسمين الحلبي: ۳٠٠/١‏ أنوار 
التنزيل للبيضاوي: ١,؛ء؛‏ روح المعاني للألوسي: +١‏ وتفسير غريب القرآ لابن قتيبة: ۰٥۸‏ في النكت والعيون: ٧۷۱‏ وغیرها. 
)٠٤(‏ انظر: تفسير الطبري(۰۰٦۱):ص۸/۲٥.‏ 
)٠١(‏ انظر: تفسير الطبري(۰۱٦۱):ص۲/٦۳۷.‏ 


) 
) 
) 
) 


٦ 


ومن ذلك قول الحطيئة" : 


وقالوا : تزحزح ما بنا فضل حاجة إليك» وما منا لؤهيك راقع 
يعني بقوله : (تزحزح)» تباعد» يقال منه : زحزحه يزحزحه زحزحة وزحزاحاء وهو عنك متزحزح › 
آي متباعد. 


ويكون لازما ومتعدياء فمن قول الشاعر في المتعدي (' 
يا قابض الروح من نفس إذا احتضرت وغافر الذنب زحزحني عن النار 
وقال آخر في اللازء ( 
خليلي ما بال الدجی لا يتزحزح وما بال ضوء ا ا چ 
ورو ى لاني عن ابي هور رصي الله عنه عن النبي # قال : 
وَجَل رَخْرَح اله وَجْهۀ عَن ل اللَارٍ بذك اليَوْم سبي ا 
1 وقد اختلف النحاة ف في ( هُوّ) على وجو“ 1 
أحدها: أن (هو) عائد إلى ([أحدهه)ء والتقدير: ما أحدهم بمزحزحه» وخبر الابتداء في المجرور. (أن 
يعمر) فاعل بمزحزح. 
الثاني: وقالت جماعة : (هو) ضمير التعمير› والتقدير وما التعمير بمزحزحه»› والخبر في المجرور»ء (ان 
يعمر) بدل من التعمير على هذا القول. 
الثالث: وحكى الطبري عن فرقة أنها قالت : (هو) عماد“. 
قال القرطبي: "وهو قول فيه بُعڏء فان حق العماد ان يکون بين شيئين متلازمين»ء مٿل قوله : ِن گانَ 
هَڏا هو : ۳۲]» وقوله : وَلَكنْ كائوا هُمْ الظالمينَ [الزخرف : ]۷١‏ ونحو ذلك" . 
الرابع: وقيل : (ما) عاملة حجازية» و(هو) اسمهاء والخبر في إبمُرّخزجه). 
e‏ وقالت طائفة : (هو) ضمير الأمر والشأن“» وضعفه القرطبي:" لأن المحفوظ عن النحاة أن 
يفسر بجملة سالمة من حرف جر" . 


' من صَام وما فِي سيل الله عر 


(۲)البيت ليس للحطيئة » وإنما هو لقيس بن الحدادية » من قصيدة له نفيسة طويلة رواها أبو الفرج في أغانيه ٦ : ١١‏ . يقول قبل البيت › 
يذكر مجيئه إلى صاحبته أم مالك . 


وما راعنى إلا المنادى : ألا اظعنوا وإلا الرواغى غدوة والقعاقع 

SSE SES‏ لأخبرها كل الذي أنا صانع 

فما زلت تخت الست حتی كانتي من الحر ذو طمرين في البحر كارع 

(۳) البيت لذي الرمةء انظر: ملحقات ديوانه: .٦٦۷‏ وفي رواية: يا قابض الروح عن جسم عصى زمنا وغافر الذنب زحزحني عن 


النار.(انظر: تفسير القرطبي: .)"٤/۲‏ 

(٤)ديوان‏ بشار ۲: ٠٠٤‏ وشرح المختار: ١١‏ ومنها بيتان في كل من ديوان المعاني ٠١ :١‏ ونهاية الأرب ٠١١ :١‏ وحلبة الكميت: ٠٠٠١‏ 
وثلاثة في هر الآداب: ٩‏ وتشبيهات ابن ابي عون: ۷. ورسالة الطيف» الورقة: ٠١١‏ ب .)١٠١(‏ 

٠)۷۰ I GO NCGS GS NSS )‏ وأحمد ( (YT‏ 
وفي رواية اخرى: "مَنْ صَامَ يَوْمًا في سَبيل اله بَعَدَ ال وَجْهۀ عَنْ النَارِ سَبْعِينَ خَريقًا ' ٠‏ رواه البخاري في الجهاد والسير باب فضل الصوم 
في سبیل الله ( ٠ ))/ ٠‏ ومسلم في الصيام )١٠١١(‏ » والترمذي في الجهاد (۸٤١٠)والنسائي‏ في الصيام (۹٠۲۲)ءوابن‏ ماجه في الصيام 
ONEN)‏ > وأحمد )۰۸۲١(‏ ءوالدارمي في الجهاد (۲۲۹۲) وأخرجه ابن حبان )۳٤۱۷(‏ بسند صحيح »› والطيالسي )۲۱۸١(‏ . وعند 
النسائي : "بَاعَد اله وَجْهَه مِنْ جَهَنَمَ سَبْعِينَ عام" ٠"‏ رواه النسائي في الصيام .)٠٠٠١(‏ 

.٠-۳٤/۲ انظر: تفسیر القرطبي:‎ )٦( 

)( اضر تفسير الطبري: ۳74/۲ 

(۸) تفسير القرطبي:۲/٥.‏ 

.۱۸۲/١ انظر: المحرر الوجيز:‎ )٩( 

.٠/۲ تفسير القرطبي:‎ )٠١( 


۷ 


وأظهر تلك الأقوالء هو القول الأولء أي: أن الضمير(هو) عائد إلى[أحدهم» والله أعلم. 

قوله تعالى:[ وَالَه بَصِيرٌ بمَا يَعْمَلُونَ)[البقرة :1( "أي مطلع على أعمالهم فيجازيهم علیها"' 

قال ابن کثیر:" أي : خبیر بما يعمل عباده من خیر وشر » وسیجازي کل عامل بعمله". 

قال السعدي:" تهديد لهم على المجازاة بأعمالهم"'. 

قال أبو حيان:"وهذه الجملة تتضمن التهديد والوعيد » وأتى عنا بصفة بصير » وإن كان الله تعالى 
متنزهاً عن الجارحة » إعلاماً بأن علمه» بجميع الأعمال » علم إحاطة وإدراك للخفيات... وأتى بصيغة 
المضارع » وإن كان علمه تعالى محيطاً بأعمالهم السالفة والآتية لتواخي الفواصل". 

قال العلماء : وصف الله عز وجل نفسه بأنه بصير على معنى أنه عالم بخفيات الأمور. والبصير في 
کلام العرب : العالم بالشيء الخبير به» ومنه قولهم : فلآان بصير بالطب» وبصير بالفقه» وبصير بملاقاة 
الرجال» قال الشاعر : 

فإن تسألوني بالنساء فإنني بصير بأدواء النساء طبيب 

قال الخطابي : (البصير) العالمء و(البصير) المبصر› وقیل : وصف تعالی نفسه بأنه بصیر على 
معنی جاعل الأشياء المبصرة ذوات إبصارء أي مدركة للمبصرات بما خلق لها من الآلة المدركة والقوةء فال 
بصير بعباده» أي جاعل عباده مبصرین". . 

وقرأً الجمهور إيعملون)» بالياء > على نسق الكلام السابقء وقرأً الحسن وقتادة والأعرج 
ويعقوب[تعلمون) بالتاء» على سبيل الالتفات والخروج من العيبة إلى الخطاب'. 
الفوائد: 
.١‏ من فوائد الآية أن اليهود أحرص الناس على حياة.. 
۲. ومنها: إبطال قولهم: "لن تمسنا النار إلا أياماً معدودة"» ثم يخرجون منهاء ويكونون في الجنة؛ لأن من 
كان كذلك لا یکره الموت. 
۳. ومنها: أن الناس يتفاوتون في الحرص على الحياة؛ لقوله تعالى: [أحرص )؛ ول أحرص ‏ اسم تفضيل. 
.٤“‏ ومنها: أن المشركين من أحرص الناس على الحياة» وأنهم يكرهون الموت؛ لقوله تعالى: إومن الذين 
أشركوا ‏ مما يدل على أنهم في القمة في كراهة الموت ما عدا اليهود.. 
ه. ومنها: أن طول العمر لا يفيد المرء شيئاً إذا كان في معصية الله؛ لقوله تعالى:إوما هو بمزحزحه من 
العذاب أن يعمر). 
. ومنها: عَوْرٌ فهم السلف حين كرهوا أن يُذْعى للاإنسان بالبقاء؛ فإن الإمام أحمد كره أن يقول للإنسان: 
"أطال الله بقاءك"؛ لأن طول البقاء قد ينفع» وقد يضر؛ إذاً الطريق السليم أن تقول: "أطال الله بقاءك على 
طاعة الله" أو نحو ذلك.. 
۷. ومنها: أن الله سبحانه وتعالی محیط بأعمال هؤلاء کغیرهم؛ لقوله تعالی: [ والله بصیر بما یعملون ؛ 
والبصر هنا بمعنى العلم؛ ويمكن أن يكون بمعنى الرؤية؛ قال النبي # "لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما 
انتهی إليه بصره من خلقه"' ؛ فأثبت لله بصراً؛ لكن تفسيره بالعلم أعم. 

الفرآن 


) صفوة التفاسير: .۷٠/١‏ 

) تفسیر ابن کثیر .۳۳٣/۱:‏ 

) تفسير السعدي: °٩‏ . 

) البحر المحيط: .۲۷١/١‏ 

) البيت لعلقمة الفحل»ء انظر: دیوانه: ,.۱۳١‏ 

) انظر: تفسير القرطبي: .٠/۲‏ وانظر: مقاييس اللغة: .٤٠١/۳‏ 

) انظر: البحر المحيط: .۲۷١/١‏ 

) آخرجه مسلم ص۰۷۰۹ کتاب الإیمان» باب ۷۹: في قوله عليه السلام: "إن الله لا ینام"...» حدیث رقم .٠۷۹ ]۲۹۳[ ٤٤٩‏ 
۲۸ 


قل مَنْ كان عدوا لجبريل فة تَرَلَهُ على قَلبك بإِذْنِ الله مُصَدِقا لِمَا بَينَ يَدَيْه وَهُدّى وَبْثرَى لِلْمُوْمِنِينَ 
)٩۷(‏ [البقرة : ]٠۷‏ 
التفسير: 
قل-أيها الرسول- لليهود حين قالوا: إن جبريل هو عدونا من الملائكة: من كان عدوا لجبريل فإنه نرّل القرآن 
على قلبك بإذن الله تعالى مصذِقا لما سبقه من كتب الله» وهاديًا إلى الحق» ومبشرًا للمصذّقين به بكل خير في 
کک 

جمع أهل العلم بالتفسير على أن هذه الآية نزلت جوابا لليهود من بني إسرائيل» إذ زعموا أن جبريل عدو 
E‏ کرای اا ی اه کر غ ووا 
أحدهاء أن سبب قيلهم ذلك» كا من أجل مناظرة جرت بينهم وبين رسول الله # في أمر نبوته. قاله ابن 
عباس" » وشهر بن حوشب الأشعري/ء والقاسم بن أبي بزة. 
قال ابن ع i‏ کک اليمرل إلى الي د فوا a‏ فان أجبتنا فيها اتبعناك 
و I CORT E‏ "جبریل" قالوا: ذاك الذي ينزل بالحرب وبالقتالء ذاك 
عدونا لو قلت ميكائيل الذي ينزل بالمطر والرحمة اتبعناك» فأنزل الله تعالى: إقل من كان عدوا لجبريل فإنه 
نزله على قلبك) إلى قوله: إفإن الله عدو للكافرين". 
والثاني: N A E,‏ ا و ا و ا 
وبينهم» في أمر النبي قاله الشعبي وقتاد( ۳ والسدي ( 
الثالث: وقال أبو ليلى: " قالت اليهود للمسلمين : لو أن ميكائيل كان الذي ينزل عليكم لتبعناكم » فإنه يتزل 
بالرحمة والغيث »› وإن جبريل ينزل بالعذاب والنقمة » وهو لنا عدو. قال : فنزلت هذه الآية :من كان عدوا 
لجبريل)"'. وروي عن عطاء نحو ذلك . 
قوله تعالى: هَل مَنْ كَانَ عَذْوَاً لجِبْريل)[البقرة:1۷]» " أي قل لهم يا عد من كان عدوا لجبريل""'. 


)١(‏ قال الإمام الرازي: " من الناس من استبعد أن يقول قوم من اليهود: إن جبريل عدوهم قالوا: لأنا نرى اليهود في زماننا هذا مطبقين 
على إنكار ذلك مصرين على أن أحدا من سلفهم لم يقل بذلك» واعلم أن هذا باطل لأن حكاية الله أصدق» ولأن جهلهم كان شديدا وهم الذين 
قالوا؛ [اجعل لنا إلاها كما لهم ءالهة) (الأعراف: ۱۳۸)".(انظر: تفسیره: .)١١۹/۲‏ 
وقال الشيخ مد الطاهر بن عاشور: "ومن عجيب تهافت اعتقادهم أنهم يثبتون أنه ملك مرسل من عند الله» ومع ذلك ييغضونهء وهذا أحط 
درجات الانحطاط في العقل والعقيدة» ولا شك أن اضطراب العقيدة من أكبر مظاهر انحطاط الأمة لأنه ينبئ عن تضافر آرائهم على الخطأً 
والأوهام"(انظر تفسیره: 1۲١/١‏ 
(۲) انظر: تفسير الطبري: ۳۷۸-۳۷۷/۲. وتفسير القرطبي: .٠٦/۲‏ 
(۳) انظر: تفسیر الطبري(٥۰٠۳۷۸-۳۷۷/۲:)۱.‏ 
)٤(‏ انظر: تفسیر الطبري(٦۰٠۳۷۹-۳۷۸/۲:)۱.‏ 
)٥(‏ انظر: تفسیر الطبري(۳۸۰/۲:)۱۹۰۷. 
(1) أسباب النزول للواحدي: ۲۸ء والخبر أخرجه الإمام أحمد (الفتح الرباني: ۷۳/٠۸‏ - ح: )٠٠١‏ والطبراني في "المعجم الكبير" ٤٥/١١(‏ 
ج ۹))/)() والنسائي (تفسیر ابن کثیر: ۰/۱ ۰) من طریق ابن شهاب به. واسناده حسن بشواهده وهي: 
ما أخرجه الطبري في تفسیره(٥۰٠۳۷۸-۳۷۷/۲:)۱»‏ والإمام أحمد (الفتح الرباني: )۷٤/٠۸‏ وعبد بن حميد (المصدر السابق) وأبو داود 
الطيالسي (منحة المعبود: 1۱1/۲ - ج : ۲( وابن بي حاتم(5۲٩):ص‏ ۰۱۷۹/۱ وأبو نعيم (فتح القدير: ١‏ )() والبيهقي (دلائل النبوة: 
)كلهم من طريق عبد الحميد بن بهرام عن شهر بن حوشب عن ابن عباس رضي الله عنهما نحوه وسنده حسن. 
(۷) انظر: تفسير الطبري(۰0۸٦۱):ص۰۳۸۲-۳۸۱/۲‏ و(٤۱٦۱):ص۲/٥۲۸‏ 
(۸) انظر: تفسير الطبري(۱۰٦۱)؛‏ و _۱۱٦۱)؛‏ و(۱۲٦۱):ص۲۸۲/۲ AT‏ 
)٩(‏ انظر: تفسیر الطبري(۱۳٦۱):ص۳۸۳/۲-٤۳۸.‏ 
)١ 3‏ أخرجه الطبري(٥٠٦۱):ص۲/٦۳۸.‏ 
)١١(‏ انظر: تفسير الطبري(٦۱٦۱):ص۲/٦۳۸.‏ 
)١١(‏ صفوة التفاسير: ١/٠۷ء‏ 

۲۹ 


قال المراغي:" أي قل لهم أيها النبي حاكيا لهم عن الله : من كان عدوا لجبريل"“ 
واختلف في سبب عداوة اليهود لجبريل -عليه السلام- على أقوال: 
الأول: أن سبب عداوة اليهود لجبريل أنه أمر باستمرار النبوة فنقلها لغير هم. قاله مقاتل() 
والثاني: أن سبب عداوتهم له» ی ار قاله قتاده(, 
الثالثت: لأنه كان ينزل القرآن على مد عليه السلام. 
والرابع: إن عداوتهم لكونه ینزل بالعذاب(° 
الخامس: كونه حال دون قتل بخت نصر»› الذي خرب مسجدهم وسفك دماءهم» وسبى ذراريهم.. 
والاأقرب أن يكون سبب عداوتهم لهء أنه كان ينزل القرآن على عد -عليه السلام-» > لأن قوله: ل من 
كان عَذوًّا لجبريل فَإَِهُ تَرَلَهُ عَلّى فبك بإِذْن اله ...] [البقرة : ۷] مشعر بأن هذا التنزيل لا ينبغي أن يكون 
سببا للعداوة لأنه إنما فعل ذلك بأمر الله فلا ينبغي أن يكون سببا للعداوة. قاله الرازي. 
وأما (جبْريل)» و(ميكال) فإن للعرب فيهما لغات“: 
أحدها: آهل الحجاز يقولون (جبريل)» و(ميكال)» بغير همز» بكسر الجيم والراء من (جبريل) وبالتخفيف»› 
وعلى القراءة بذلك عامة قَرَأة أهل المدينة والبصرة. 
قال كعب بن مالك( : 
ويوم بدر لقيناهم لنا مدد فيه لدى النصر ميكال وجبريل 
وقلا 
عبدوا الصليب وكذبوا بعد وبجبرئیل وکذبوا میکالا 
والثاني:أما تميم وقيس وبعض نجد فيقولون: (جبرئيل وميكائيل) على مثال (جبرعيل وميكاعيل)» بفتح الجيم 
والراءء ويهمز»› وزيادة ياء بعل الهمزة وعلى القراءة بذلك عامة رأة أهل الكوفة کما قال ` جریر ين 


درا الصليب وكذبوا بعد وبجَبرَئیل وکذبوا میکالا 

والثالث: وقد ذكر عن الحسن البصري وعبد الله بن كثير أنهما كانا يقرآن : (جبريل) بفتح الجيم» وترك الهمزء 
وهي قراءة غير جائزة القراءةٌ بهاء لأن " فعليل " في كلام العرب غير موجود»ء وقد اختار ذلك بعضهم» 
وزعم أنه اسم أعجمي» كما يقال : " سمويل "» وأنشد في ذلك ': 


۱) تفسیر المراغی:۱/٥۷٠‏ 

تغل انات التزول الو خي كف أيمن شعبان-: ٠۳‏ رقم: ٠٥‏ ومعالم التنزيل للبغوي: ١/١٠٠ء‏ ومفاتيح الغيب للرازي: .۲٠١/۳‏ 
(۳) أخرجه ابن جرير في جامع البيان: ۳۸۳/١‏ رقم: ٠١٠١‏ عن قتادة في قصة عمر مع اليهود وفيها فقالوا: "من صاحبكم. فقال لهم: 
جبریل. فقالوا: ذاك عدونا من أهل السماءء يُطلع مدا على سرنا" وانظر: معالم التنزيل للبغوي: ٠٠٤/١‏ ومفاتيح الغيب للرازي: -٠٠١/۳‏ 
١‏ والبحر المحیط لأبی حیان: .۳٠۹/۱‏ 

.٦١١/۳ انظر: مفاتيح الغيب:‎ )٤( 

.۲۹۸/۱ انظر: العجاب في بيان الأسباب:‎ )٥( 

.۲۹۸/۱ انظر: العجاب في بيان الأسباب:‎ )١( 

(۷) انظر: مفاتيح الغيب: .1١١/۳‏ 

) ۸ انظر: السبعة في القراءات: ٨٣‏ وتفسیر ير الطبري: ۳1۰-7۲ 

) البيت قي دة وردت في اسر  ›‏ وفي القرطبي: ۲١‏ والبحر المحيط: ۳۱۸/١‏ وفي اللسان مادة(مكا) ونسبه لحسان بن 
ثابت 

)١ 3‏ البيت لجرير من قصيدة يهجو بها الأخطل. انظر: ديوانه: ٠٠٥١‏ تفسير القرطبي: ۳۸/۲ وتفسير البحر المحيط: .۳٠۸/١‏ 

› ونقائض جرير والأخطل : ۸۷ » من قصيدته الدامغة في هجاء الأخطل » والضمير إلى تغلب » رهط الأخطل‎ » ٠٠١ : ديوانه‎ )١( 
: وقبله‎ 

قبح الإله وجوه تغلب » كلما شبح الحجيج وكبروا إهلالا 


بحيث لو وزنت لخم بأجمعها ما وازنت ريشة من ريش سمويلا 

والرابع: وأما بنو أسد فإنها تقول (جبرين) بالنون. [ 

والخامس: وقد حكي عن بعض العرب أنها تزيد في (جبريل) "الفا " فتقول : (جبراييل وميكاييل). 

والسادس: وقد حكي عن يحيى بن يعمر أنه كان يقرأ : (جَبْرَيْلَ) بفتح الجيم» والهمز» وترك المد» وتشديد 
اللام» فأما " جبر " و " ميك ٠"‏ فإنهما الاسمان اللذان أحدهما بمعنى : " عبد "» والآخر بمعنى : " عبيد وأما 
" ایل " فھو اش 

فال التعليي:" فاحرة اللات ( رل بفتح الجيم والهمزء لأن الذي يروى عن النبي - # - في صاحب 
الصور " جبرَئيل عن يمینه ومیکائیل کن ا )» هذا الذي ضبطه أصحاب الحديث". 

واختلف في معنی (جبریل)» على قولین: 

الأول:أن معناه: عبد الله» ف (جبر) عبد و(إيل) الله: وميكائيل عبد الله وهو قول ابن عباس» وعبدالله بن 
الحارث» وعكرمة(")» وعلي ين حسین(“)» ومجاهد» والضحاك(' ا(« وجماعة من هل العلم. 

والثاني: أن معناه: خادم ربه. قاله عبدالعزیز بن عمیر('. 0 

واعترض أبو علي الفارسي على القول الأول» ووصفه بانه غير مستقيم» وذلك لوجهين 

أحدهما: أنه لا يعرف من أسماء الله (أيل). 

والثاني: أنه لو كان كذلك لكان آخر الاسم مجرورا. 

والراجح هو القول الأول» وأما وكلام السوسي فإنما يتأتى لو كان: «جبر» و «إيل» عربيتينء ولكنهما 
عبرانيتان» والاضافة في اللغة العبرانية لا توجب كسر الاسم باعتباره مضافا إليه. والله أعلم. 

قولە تاك ES‏ الل)[البقرة:1۷]» "أي فإن جبريل الأمين نرّل هذا القرآن على قلبك يا 
د بأمر الله تعالی""'. 

قال السعدي: أي" فإن جبريل هو الذي نزل بالقرآن من عند الله» على قلبك» وهو الذي ينزل على الأنبياء 
قبلك» والله هو الذي أمره» وأرسله بذلك» فهو رسول محض" . 


(١)الأغاني ٠ ۲۲ : ٠١ ٠ ٩۲ : ٠١‏ واللسان (سمل) » من أبيات أرسلها الربيع إلى النعمان ابن المنذر في خبر طويل › حين قال لبيد في 
رجزه : مهلا » أبيت اللعن › لا تأكل معه» وزعم أنه أبرص الخبيثة » وذكر من فعله قبيحا كريها » فرحل الربيع عن النعمان » وكان له 
نديما » وأرسل إليه أبياته: 

لئن رحلت جمالي لا إلى سعة مامثلها سعة عرضا ولا طولا 

بحيث لو وزنت لخم بأجمعها لم يعدلوا ريشة من ريش سمويلا 

ترعی الروائم أحرار البقول بها لا مثل رعيكم ملحا وغسويلا 

فاثبت بأرضك بعدي » واخل متكئا مع النطاسي طورا وابن توفيلا 

ولخم : هم رهط آل المنذر ملوك الحيرة . 

(۲) انظر: تفسير الطبري: ۳۹۰-۳۸۹/۲. 

(۳)أخرجه ابن حبان ( ۲۲۱۱)» و أحمد ( ۱ / ٠1۹٩۹‏ ) و البزار ( ٠٠١۷١‏ - الكشف ) و 
الطبراني في " المعجم الكبير " ( ١ /| ١١١ | ١٠١‏ ) و النسائي في " الخصائص " رقم : 


) تفسیر تفسير التعلبي:۱۷۹/۱. 

°( انظر: تفسير الطبري(١٠۲٦۱):ص ٠/۲!‏ ۳۰ 

) انظر: تفسير الطبري(۲۳٦۱):ص ٠/۲!‏ ۳۰ 

) انظر: تفسير الطبري(٤‏ ۲٦۱):ص ٠/۲!‏ ۳۰ 

) انظر: تفسير الطبري(٥۲٠۱):ص۲/٠‏ ۳۰ 

) انظر: تفسير ابن أبي حاتم: ۱~“ 

۰)انظر: تفسیر ابن ائ حاتم: ۱-~ 

۱) انظر: تفسیر ابن أبي حاتم(۸٦۹):ص۱۸۳/۱.‏ 

1/۳ الحجة: 11۸-7۲ ونقله الرازي في مفاتيح الغيب:‎ )۲١ 
.۷٠/١ صفوة ة التفاسير:‎ )۱ 

۳١ 


قال المراغي:أي" فإن من أحوال جبريل آنه نل القرآن على قلبك » أي فهو عدو لوحى الله الذي يشمل 
التوراة" 

قال ابن عباس: فأنزل اللہ إکذابا لهم: قل یا مد: من کان عدوا لجبریل فإنه یقول: فان جبریل نزله يقول: نزل 
القرآن من عندي"'. 

وقد اختلف في (الهاء) في قوله تعالىفإنَّة تَرَلّ[البقرة:۹۷]» على أقوال“: 

أحدها: أن الهاء الأولى تعود على جبريل والثانية: على القرآن وإن لم يجر له ذكر»ء لأنه كالمعلوم» أي إن 
كانت عداوتهم لأن جبريل ينزل القرآن فإنما ينزله بإذن ال وهذا كقوله: إا ترك على ظفر ها مِنْ داٍ, ..{ 
[فاطر : ]٤٥‏ يعني على الأرض» وهذا قول ابن عباس وأبو العالية)ء والحسن" والربيع بن أنس“. وهو 
قول أكثر أهل العلم. 

قال صاحب "الكشاف": إضمار ما لم يسبق ذكره فيه فخامة لشأن صاحبه حيث يجعل لفرط شهرته كأنه يدل 
على نفسه ويكتفي عن اسمه الصريح بذكر شيء من صفاته". 

u BS والثاني: ا‎ 

وقلا u‏ 
الذي نزل به ثبت في قلبه حفظا حتى أداه إلى أمتهء فلما كان سبب تمكنه من الأداء ثباته في قلبه حفظا جاز أن 
يقال: نزله على قلبك وإن كان في الحقيقة نزله عليه لا على قلبه' . 

قال الزمخشري: "فإن قلت : كيف استقام قوله : لَه رل جزاء للشرط؟ قلت : فيه وجهان: 

أحدهما: إن عادى جبريل أحد من أهل الكتاب فلا وجه لمعاداته حيث نزل كتابا مصدقا للكتب بين يديه › فلو 
أنصفوا لأحبوه وشكروا له صنيعه في إنزاله ما ينفعهم ويصحح المنزل عليهم. 

والثاني : إن عاداه أحد فالسبب في عداوته أنه نزل عليك القرآن مصدقا لكتابهم وموافقا له »> وهم كارهون 
للقرآن ولموافقته لكتابهم » ولذلك کانوا یحرفونه ویجحدون موافقته له › > كقولك : إن عاداك فلان فقد أذيته 
وأسأت إليه""'. 

وقد تعددت عبارات المفسرين في معنى قوله تعالى[ بإذن الّء)[البقرة :۷])؛ على وجوه: 

أحدها: : بعلم الله. قاله الرازيء واحتج على ذلك بوجو" ٤‏ 

أولها: أن الإذن حقيقة في الأمر مجاز في العلم واللفظ واجب الحمل على حقيقته ما أمكن. 
وثانيها: أن إنزاله كان من الواجبات والوجوب مستفاد من الأمر لا من العلم. 

وثالثها: أن ذلك الإنزال إذا كان عن أمر لازم كان أوكد في الحجة. 

والثاني: أن معناه: بأمر الله. قاله ابن عباس . واختاره في المنتخب'» وأبو حيان". 


) قير الشدي ٠٠:‏ 
) تفسیر المراغي: ٠۷١-۱۷١/۱‏ . 
)اکر جه این انی خاد( فل ا ۸۰ 
) انظر: مفاتيح الغيب: 1٠١/۳‏ . 
) انظر: تفسير ابن أبي حاتم(٥٥1):ص۱۸۰/۱.‏ 
) انظر: تفسير ابن أبي حاتم(٤٥1):ص۱/!‏ ۸۰ 
) انظر: تفسير ابن أبي حاتم:٠/٠۱۸.‏ 
)انظر: تفسير ابن أبي حاتم:٠/٠۸٠.‏ 
الکشاف: .٠١۹/۱‏ 
)٠١‏ المحرر الوجيز: .٠۸۳/١‏ 
١)انظر:‏ مفاتيح الغيب: .1١١/۳‏ 
۲) الكشاف: .٠١١/١‏ 
) انظر: مفاتيح الغيب: .1١١/۳‏ 
۳۲ 


والثالث: بعلمه وتمكينه إياه من هذه المنزلة. قاله ابن عطية. 
والرابع: بإرادته وعلمه. قاله ابن کثیر. 
والخامس: باختیاره. قاله الماوردي(“ )0 
والسادس: بتیسیره وتسهیله. قاله امقر 8 
والأقرب هو قول ابن عباس»› والمعنى: بأمر الله ومنه : Y}‏ َگَلُمُ سن إلا بإدنِه)[هود: ° [١‏ > من 8 اذى 
يَْشفَعُ عنده إلا بإذنه)[البقرة. e‏ وقد صرح بذلك في : وما َنََرل إلا بار رَبك)[مريم والله أعلم. 
وقوله تعالى:مْصدًقًا لما بَيْنَ يَدَيه)[البقرة:۹۷]» " أي: مصدقاً لما سبقه من الكتب السماوية". 
قال السعدي: أي:" مصدقا لما تقدمه من الكتب غير مخالف لها ولا مناقض"', 

قال المراغي:" أي هو موافق للكتب التي تقدمته فيما يدعو إليه من توحيد الله والسير على السنن 
القوي" س 

قال أبو العالية:" يعني من التوراة والإنجيل"'. وروي عن قتادة» والربيع نحوه''. 
وقال ابن عباس:" يقول: لما قبله من الكتب التي الله والآيات والرسل الذين بعثهم الله بالآيات نحو 
موسى وعيسى ونوح وهود وشعيب وصالح» وأشباههم من المرسلين مصدقا يقول: فأنت تلوا عليهم يا د 
وتخبرهم غدوة وعشية وبين ذلك وأنت عندهم أمي لم تقرأ كتابا ولم تبعث رسولاء وأنت تخبرهم بما في 
أيديهم على وجهه وصدقه يقول اللهم في ذلك لهم عبرة» وبيان. وعليهم حجة لو كانوا يعقلون"". 
قال ابن عاشور:و"تصديق الرسل السالفين من أول دلائل صدق المصدق لان الدجاجلة المدعين النبوات 
يأتون بتكذيب من قبلهم لأن ما جاءوا به من الهدى يخالف ضلالات الدجالين ذ 
الأنبياء السابقون من المتنبئين الكذية کما جاءِ في مواضع من التوراة والأناجيل» والمراد بلْمَا بين ن يديه): ما 
سبقه» وهو كناية عن السبق لأن السابق يجيء قبل المسبوق ولما كان كناية عن السبق لم يناف طول المدة بين 
الكتب السابقة والقرآن ولأن اتصال العمل بها بين أممها إلى مجيء القرآن فجعل سبقهما مستمراً إلى وقت 
مجيء القرآن فکان سبقهما LS E‏ 
وقوله تعالی :و هى وَبْشرّی للمُؤْمنينَ)[البقرة1۷]» آي وفيه الهداية الكاملة والبشارة السارة للمؤمنين 
بجنات النعيم"“'. 
قال المراغي:" أي أنزله الله هاديا من الضلالات والبدع التي طرأت على الأديان» و بشرى لمن آمن به" '. 


انظر: تفسير ابن أبي حاتم(٦٥1):ص١/۰١۸٠.‏ 


۱ ا البحر المحيط: .٠۷١/١‏ 
(۳) انظر: البحر المحيط: .٠۷١/١‏ 
)٤(‏ انظر: المحرر الوجيز: .٠۸٤/١‏ 
)٥(‏ تفسیر ابن کثیر: .۳٦/۲‏ 
)٦(‏ نقلا عن البحر المحيط: ٠۲۷١/١‏ ولم أجده في النكت والعيون. 
(۷) انظر: الکشاف: .٠۷١-۱۹۹/۱‏ 
(۸) صفوة التفاسير: 
() فصر الي 
)٠١(‏ تفسير المراغي: i‏ 
yT‏ أبي حاتم(1۸):ص۱۸۱/۱. 
) انظر: تفسير ابن أبي حاتم: ۱ 
) أخرجه ابن أبي حاتم(۷٥1):ص۰/۱‏ 1۸1-۰ 
e e‏ ۱ 
( 
) تفسیر 


J 


e‏ وفيه الهداية التامة من أنواع الضلالات» والبشارة بالخير الدنيوي والأخروي» لمن آمن 
قال الآلوسي: "وخص المؤمنين- بالذكر لأنه على غيرهم عمى"'. 
قال قتادة:" جعل الله هذا القرآن: هدی وبشری لان المؤمن ٤‏ سمع القرآن وحفظه ووعاه 

انتفع به واطمأن إليهء وصدق بموعود es‏ وعد وکان على يقين من ذلك" 
فالهدى: "دليل وبرهان» والبشرى فإنها البشارة"“ء والمراد به أن القرآن مشتمل على أمرين“ 
الأول: بيان ما وقع التكليف به من أعمال القلوب وأعمال الجوارح وهو من هذا الوجه هدى. 
والثاني: بيان أن الآتي بتلك الأعمال كيف يكون توابه وهو من هذا الوجه بشرى» ولما كان الأول مقدما على 
الثاني ذ فى الوجود لا جر م قدم الله لفظ الهدى على لفظ البشرى 
وقال الرازي: "فإن قيل: ولم خفن کر هی وشری بالمرمین مع أنه كذلك بالنسبة إلى الكل؟ الجواب من 
وجهین: 
الأول: أنه تعالى إنما خصهم بذلك» لأنهم هم الذين اهتدوا بالكتاب فهو كقوله تعالى: ّلك الْكتَابْ لا رَيْبَ فيه 
هُدّی ِلْمُتَقينَ [البقرة : .]١‏ 
والثاني: أنه لا يكون بشرى إلا للمؤمنين» وذلك لأن البشرى عبارة عن الخبر الدال على حصول الخير العظيم 
وهذا لا يحصل إلا في حق المؤمنين» فلهذا خصهم الله به" . 
وبذلك فقد حصل من الأوصاف الخمسة للقرآن وهى أنه منزل من عند الله بإاذن اللهء وأنه منزل على قلب 
الرسول» وأنه مصدق لما سبقه من الكتب» وأنه هاد أبلغ هدى» وأنه بشرى للمؤمنين» الثناء على القرآن بكرم 
الأصل وكرم المقر وكرم الفئة ومفيض الخير على أتباعه الأخيار خيراً عاجلاً وواعد لهم بعاقبة الخير» وهذه 
خصال الرجل الكريم محتده وبيته وقومه» السخي بالبذل الواعد به وهي خصال نظر إليها بيت زياد 
الأعج": 
إِنَّ المساحة والمروءة والندى في قبة ضُربت على ابن الحشنرج(“ 
الفوائد: 
.١‏ من فوائد الآية: أن من الناس من يكون عدوا لملائكة الله عر وجل؛ لقوله تعالى: إ قل من كان عدوا 
لجبريل ): ووجه ذلك: أن مثل هذا لكلام لو لم يكن له أصل لكان لغواً من القول؛ والقرآن منزه عن هذا 
اللغو.. 
۲. ومنها: فضيلة جبريل . عليه الصلاة والسلام . لأن الله تعالى دافع عنه.. 

۳. ومنها: ذكر الوصف الذي يستحق أن يكون به ولياً لجبريل؛ لقوله تعالى: إ فإنه نزله على قلبك ) يعني: 
کان هذه وظیفته فإنه يستحق أن يكون ولياً.. 

. . ومنها: إثبات علو الله عر وجل؛ لقوله تعالی: ل فإنه نزله ؛ وإنما نزل به من عند الله؛ والزول لا يكون 
TT‏ 

.٥‏ ومنها: أن النبي # قد وعى القرآن وعياً كاملاً لا يتطرق إليه الشك؛ لقوله تعالى: [ نزله على قلبك ؟؛ لأن 
اا یا و ی دد 


۰ تفسير السعدي:‎ )١( 

) ) روح المعانې: ARYA)‏ 

) اکر ابن اتی حاتم(۹٥٩):ص۰۱۸۱/۱‏ والطبري(۳۳٦۱):ص۳۹۲/۲.‏ 
) ) ت تفسير الطبري: ۹/۲ 

)°( انظر: مفاتیح الغيب: .1١١۲/۳‏ 

.1١١۲/۳ مفاتیح الغيب:‎ )٦ ) 

Î : ٠١ انظر: الأغاني‎ ST CTR 
(۸) 


۲٤ 


. ومنها: أن هذا القرآن إنما نزل بإذن اله؛ لقوله تعالى: [ نزله على قلبك بإذن الله ؛ والإذن هنا كوني؛ وقد 
ذكر العلماء أن إذن الله تعالى نوعان:. 

كوني: وهو المتعلق بالخلق» والتكوين» ولا بد من وقوع ما أذن الله تعالى فيه بهذا المعنی؛ مثاله قوله تعالی: 
[من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه [البقرة: ]٠٠١‏ › وقوله تعالى: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله 
[البقرة: ]٠١١‏ وقوله تعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن ال [التغابن: ..١١‏ [ 

والثاني شرعي: وهو ما يتعلق بالشرع» والعبادة؛ ماله قوله تعالی: إقل آله آذن لكم أم على الله تفترون) 
[یونس: ]٥۹‏ ؛ وقوله تعالی: [أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله [الشورى: ]١‏ ؛ والفرق 
بينهما أن المأذون به شرعاً قد يقع» وقد لا يقع؛ وأما المأذون به قدراً فواقع لا محالة؛ ومن جهة أخرى: أن 
المأذون به شرعاً محبوب إلى الله عر وجل؛ والمأذون به قدراً قد یکون محبوباًء وقد يكون غير محبوب.. 

۷ . ومن فوائد الآية: أن القرآن بشرى للمؤمنين؛ وعلامة ذلك أنك تنتفع به؛ فإذا وجدت نفسك منتفعاً به 
حريصاً عليه تالياً له حق تلاوته فهذا دليل على الإيمان» فتناله البشرى؛ وكلما رأى الإنسان من نفسه كراهة 
القرآن» أو كراهة العمل به» أو التثاقل في تطبيقه فليعلم أنه إنما فاقد للإيمان بالكليةء أو أن إيمانه ناقص. 

۷ . وقد دلت الآية على تعظيم جبريل والتنويه بقدره حيث جعله الواسطة بينه تعالى وبين أشرف خلقه 
والمنزل بالكتاب الجامع المذكورة» ودلت على ذم اليهود حيث أبغضوا من كان بهذه المنزلة 
العظيمة الرفيعة عند الله تعالىء قيل: وتعلقت الباطنية بهذه الآية وقالوا: إن القرآن إلهام والحروف عبارة 
a SS mS EG ad‏ 
وإن جبريل نزل به والملهم لا يحتاج إليه. 


القرآن 
من گان عَذوًا لله وَمَلائكته وَرْسله وَجبريل وَميكال فإنْ الله عدو للكافرِينَ ))٠۸(‏ [البقرة : ]٠۸‏ 


التفسير: 

من عادى الله وملائكته» ورسله من الملائكة أو البشر» وبخاصة المَلّكان جبريلٌ وميكال؛ لأن اليهود زعموا أن 
جبریل عدو هم» ومیکال وليّهم» فأعلمهم الله أنه من عادی واحدا منهما فقد عادی الآخر» وعادی الله أيضًاء فإن 
الله عدو للجاحدین ما أنزل على رسوله عد # 

في سبب نزول الآية أقوال(“: 

أحدها: أخرج الطبري "عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: إن يهوديا لقي عمر فقال له: إن جبريل الذي يذكره 
صاحبك» هو عدو لن E E‏ عدوا لله وملائکته ورسله وجبریل ومیکال فان الله عدو للکافرین)» 
قال : فنزلت على لسان عمر"". 

والثاني: وأخرج الطبري e‏ عبيد الله» عن رجل من قريش قال : "سأل النبي 
کل لای یر هھ ون د کو ی رای رول اکر را اه ا فاا : اللهم 
وجدناك في كتابنا » ولكنا كرهناك لأنك تستحل الأموال وتهريق الدماء. فأنزل الله : من کان عدوا لله 
وملائكته) الآية". 

والثالث: وقال مقاتل: "قالت اليهود: إن جبريل عدونا أمر أن يجعل النبوة فينا فجعلها في غيرناء فأنزل الله هذه 
الآية"(, 


وسل 


# اليهود فقال : أسالكم 


(۱) انظر: روح المعاني: ARIA‏ 

() اضر أسباب النول للواحدي: ۰۰-۹ والعجاب: ۲۹۷/۱ وما بعدها., 

i )(‏ تفسير الطبري(۲۰٦۱):ص۲/٩٥۳۹»‏ وابن آي حاتم( ۹1۱):ص۰۱۸۲/۱ وأخرجه نحوه ابن آي حاتم(17۰):ص۱۸۱/۱» عن عامرء 
وأخرج الواحدي بما معنهاد ه مطولا عن الشعبي عن عمر بن خطاب» انظر: أسباب النزول للواحدي: ۳۰-۹ 

. ۳۹۰-۳۹٤/۲ ص‎ :)۱٦۲٤(يربطلا‎ ریسفت)٤(‎ 

) اساب الترول لاواکدی: 0 


والرابع: ال ابن عباس: إن حبرا من أحبار اليهود من فدك يقال له: عبد الله بن صوريا حاج النبي - # - 
فسأله عن أشياء فلما اتجهت الحجة عليه قال: أي ملك يأتي من السماء؟ قال: جبريل: ولم يبعث الله نبيا إلا 
وهو وليه قال: ذاك عدونا من الملائكةء ولو كان ميكائيل مكانه لآمنا بك» إن جبريل نزل بالعذاب والقتال 
والشدة» فإنه عادانا مرارا كثيرة» وكان أشد ذلك علينا أن الله أنزل على نبينا أن بيت المقدس سيخرب على 
يدي رجل يقال له بختنصر› وأخبرنا بالحين الذي يخرب فيه» فلما کان وقته بعتنا رجلا من آقوياء بني 
إسرائيل في طلب بختنصر ليقتلهء فانطلق يطلبه حتی لقیه ببابل غلاما مسکینا ليست له قوف فأخذه صاحبنا 
a‏ وقال لصاحبنا: إن كان ربكم الذي آذن في هلاككم فلا تسلط عليه وإن لم يكن هذا 
فعلى أي شيء تقتله؟ فصدقه صاحبنا ورجع إليناء وكبر بختنصر وقوي وغزانا وخرب بيت المقدس» فلهذا 
نتخذه عدوا فأنزل الله هذه الآية"'. 

قوله تعالی: إمَنْ كَانَ عدوا بلّه)[البقرة:۹۸]» " أي معادياً له مستكبراً عن عبادته"'. 

قال البيضاوي:" أراد بعداوة الله مخالفته عناداًء أو معاداة المقربين من عباده» وصدر الكلام بذكره 
تفخیماً لشأنهم کقوله تعالی: لوال وَرَسُولة أحَق أن يُزْضُوة)[التوبة:۲٠]".‏ 

قال أبو السعود: " ريد بعداوته تعالی»› مخالفة أمره عناداًء والخروج عن طاعته مكابرة» أو عداوة 
خواصته ومقرًبیه". 

قال المراغي: " عداوة لله مخالفة أوامره وعدم القيام بطاعته › والكفر بما ينزله لهداية الناس على 
لسان رسله". 

قوله تعالى: وَمَلانگت4)[البقرة:^1]» أي ومن کان" عدواً لملائکته". 

قال المراغي:" بكراهة العمل بما يعهد به إليهم ربهم من رسالات يبلغونها للناس"“ 

قال ابن عثيمين:" و (الملائكة) جمع (ملك)؛ وهم عالم غيبي خلقهم الله عر وجل من نور» وسخرهم 
لعبادته يسبحون الليل» والنهار لا يفترون؛ ومنهم جبريل» وميكائيل» وإسرافيل الذين كان النبي #* يذكر 
أسماءهم في افتتاح صلاة الليل(“", 

قوله تعالی :[ورسله)[البقرة :1۸( أي ومن کان عدوا لرسل الله تعالى. 

قال الواحدي:" يعني: محمدًا وعيسى» كفرت بهما اليهود"''. 

قال افر اغ" کک ی دع ف ارما ف ا ع > أو بقتل بعضهم كما فعلوا 
مغ ر گرا وین ۰ 

قال ابن كثير:" - ورسله تشمل رسله من الملائكة والبشر › كما قال تعالى  :‏ الله يَصْطَّفي مِنَ 
الْمَلانكة رسلا وَمِنَ اللَّاس £ [الحج : .""]۷١‏ 


) أسباب النزول للواحدي: .۳١‏ 

) تفسیر ابن عثیمین: ۳۱٤/۱‏ . 

) تفسير البيضاوي: .1٦/١‏ 

) تفسیر بو السعود:۱/٤١٠.‏ 

) تفسير المراغي:٠/١۱۷.‏ 

) تفسیر ابن عٹیمین ۳۱٤/۱:‏ . 

) تفسير المراغي:٠/١۷٠.‏ 

)راجع صحيح ص ’۰ ٦ Se iM‏ : صلاة النبي ‏ ودعاؤه» حديث رقم ٠[ 1۸١١‏ °[ ° 


تفسير المراغي: ٠۷١/١‏ 


5 
۷۸/Y Eî التفسير‎ )١ 
3)١ 
.۳٤۲/۱ تفسیر ابن کثیر:‎ )۲ 


۳٢ 


و(رسل): "جمع رسول؛ وهم الذين أوحى الله تعالى إليهم بشرع» وأمرهم بتبليغه؛ أولهم نوح» 
وآخرهم شید صلی لله علویم رر ا ر | | 0 

قوله تعالى:وجبريل وميكال)[البقرة:۹۸]» آي و" عادى على الوجه الأخص «جبريل وميكائيل»" 

قال المراغي:" باذعاء أن الأول يأتي بالآيات والنذر » ومن عاداه فقد عادى ميكائيل › لأن الداعي 
إلى محبتهم وعداوتهم واحد"". 

قوله تعالی :لقن اله عدو لڵگافرينَ [البقرة : ۹۸]» "أي من عادى الله وعادى هؤلاء المقربين عند 
اللهء فایلہ عدو لے" 

قال الزمخشري:" والمعنی من عاداهم» عاداه الله وعاقبه أشد العقاب"° 

قال ابن عثيمين:" هذا جواب الشرط: من کان عدوا له فاش عدو له؛ ومن كان عدوا للملائكة فان الله 
عدو له؛ ومن کان عدواً لرسله فان الله عدو له؛ ومن کان عدواً لجبریل فان الله عدو له؛ ومن کان عدوا 
لمیکائیل فان الله عدو له" . 

قال الواحدي: ومعنى الآية: من كان عدوا لأحد هؤلاء فإن الله عدو له» لأن عدو الواحد عدو الجميعء 
وعدو محمد عدو الله. ومثله قوله: إوَمَنْ يَكُفْرْ بالل وَمَلاِگتِه وَكُثبه وَرْسله [النساء: ١١٠]؛‏ لأن الكافر 
بالواحد كافر بالكل.. ولم يقل: فهم أعداء له؛ لأنه تولى تلك العداوة بنفسه» وكفى رسله وملائكته 2 
عاداهم. وإنما لم يقل: فإن الله عدو لهم أوله بالكناية؛ ليدل مع أنه عدو لهم على أنهم كافرون بهذه العداوة". 

قال الشوكاني: و والعداوة من العبد هي صدور المعاصي منه لله والبغض لأوليائه والعداوة من الله 
للعبد هي تعذيبه بذنبه وعدم التجاوز عنه والمغفرة له" . 

قال ابن كثير:" وإنما أظهر الاسم هاهنا لتقرير هذا المعنى وإظهاره › وإعلامهم أن من عادى أولياء 
الله فقد عادی الله » ومن عادی الله فان الله عدو له ومن كان الله عدوه فقد خسر الدنيا والآخرة › كما تقدم 
الحديث ٠:‏ "من عادی لي وليًا فقد بارزني em‏ » وفي الحديث الآخر : "إني لأثأر لأوليائي كما يثأر 
الليث الحرب"'ء وفي الحديث الصحيح : "وَمَن كنٹ حَصمَه خَصمڭه ٩(۰"‏ , 

و اا ا اف ورل ات بأنه عدوء لاحتمال أن يفهم أن الضمير عائد على اسم الشرط 
فينقلب المعنى › أو عائد على أقرب مذكور > وهو ميكال » فأظهر الاسم لزوال الليس»ء أو للتعظيم والتفخيم › 
لأن العرب إذا فخمت شيئاً كررته بالاسم الذي تقدم له» وذلك كقوله تعالى:لَيّنصْرَدَه الله إن الله نَعَو 
عَفُور)[الحج: ]٠١‏ ء ومنه قول الشاعر/ ' : 


تفسیر ابن عتیمین:۱/١٠۳.,‏ 

صفوة ة التفاسير: .۷٠/١‏ 
تفسير المراغي: ٠۷١/١‏ . 
تفسير المراغي: ٠۷٠٦/١‏ . 


)۱( 
)"( 
() 3 
)٤(‏ ت 
ا 
(1) 3 
(۷) ال 
(۸) ف 


(۹)هکذا E‏ ا - الحديث والظاهر آنه کتبه من حفظه»ء وهو حديث قدسي» کما هو ظاهر» وهو في البخاري:۲۹۲/۱۱- 

۲۳ فتح»› ولفظه:" إن الله تعالی قال: من عادی لي ولا فقد آنته بالحرب" فالمؤلف سها حين أثبت كلمة(بارزني)» بدل(آذنته). ومعنی 

الحديث ثابت من حديث عائشةء رواه أحمد في المسند: ۰۲٥٦/٦‏ ومن حدیت معاذ» رواه ابن ماجة(۳۹۸۹). 

)٠١(‏ لم أجده بهذا اللفظء وقد رواه أبو نعيم في الحلية:٠/٠١ء‏ موقوفا على ابن عباس:"وأنا الثائر لأوليائي يوم القيامة". 

, ١۹۸/۲ مسند الإمام أحمد(۷۷٤۸) :ص‎ )١١( 

(۱۲) تفسیر ابن کثیر: RAYA‏ 

.۲۷١/١ انظر: البحر المحيط:‎ )١١( 

(٤۱)وهو‏ لعدي بن زيد» في "دیوانه" .٠٥‏ وورد منسوبًا له في "شرح ديوان الحماسة" للمرزوقي: ›٠٠ /١‏ "أمالي ابن الشجري" ۱/ ۳۷۹ 

۲/ 1 "الأشباه والنظائر في النحو" للسيوطي: ۸/ C۰‏ "الخزانة" ٣ /۱۱١ ۰ ٦ TY TYA /١‏ وقیل: البيت لسوادة بن عدي» 
¥ 


لا أرى الموت يسبق الموت شيئا نغّص الموث ذا الغنى والفقيرا 

إذ كرر الشاعر(الموت) في جملة واحدة. ف (الموت) الأول مفعول ل (أرى)» و(يسبق الموت) مفعول 
ثانٍ» وكان ينبغي أن يقول: يسبقه شيءُ؛ اف الظاه م اکان کک ر کو ر کن 
الاختيار أن يُذكر ضميرُة ولكن التكرير قد يراد به التعظيم والتفخيم. 

ومنه قول جریر(': ٍ 

ليت الغرابَ غداة يفعت داتبا کان الغرابُ مقطّع الأوداج 

وقال الزمخشري:" "فجاء بالظاهر ليدل على أن الله عاداهم لكفرهم » وأن عداوة الملائكة كفر. وإذا 
كانت عداوة الأنبياء كفراً » فما بال الملائكة ؟ وهم أشرف"'. 

قلت: وهذا عند المعتزلةء أما عند أهل السنة فالأنبياء أشرف. 

وقد خص الله [جبريل وميكائيل)» بالذكر وإن كان ذكر الملائكة قد عمهما للأسباب الأتية": 

الأول: قالوا أفردهما بالذكر تشريفا لهماء كما قال : فيهمَا. فاكهة وَنَخْلَ وَرْمَانٌ الس ا 
كقوله: إفيهمَا فاكِهَة وَتَحْلَ وَرْمًَان) [الرحمن: 1۸]ء وكقوله: إوَأنَ المَسَاجد لله [الجن: »]٠۸‏ بعد قوله: إولّ 
مَا في السَمَاوَات وَمَا في الأزض؟ [النجم: [١‏ 

قال الرازي: " لفضلهما كأنهما لكمال فضلهما صارا جنسا آخر سوى جنس الملائكة". 
والثاني: وقيل : خصا لأن اليهود ذكروهماء ونزلت الآية بسببهماء فذكرهما واجب لئلا تقول اليهود : إنا لم 
نعاد الله وجميع ملائكته» فنص الله تعالى عليهما لإبطال ما يتأولونه من التخصيص. 

قال الرازي: "أن الذي جرى بين الرسول واليهود هو ذكرهما والآية إنما نزلت بسببهماء فلا جرم 
gl E RG‏ التاريل» :و اذا 
ثبت هذا فنقول: يجب أن يكون جبريل عليه السلام أفضل من ميكائيل"ء ثم علل ذلك لوجوه': 
أحدها: أنه تعالى قدم جبريل عليه السلام في الذكرء وتقديم المفضول على الفاضل في الذكر مستقبح عرفا 
فوجب أن يكون مستقبحا شرعا لقوله عليه السلام: ا الور خا فو ا ك 0 
وثانيها: أن جبريل عليه السلام ينزل بالقرآن والوحي والعلم وهو مادة بقاء الأرواح» وميكائيل ينزل بالخصب 
والأمطار وهي مادة بقاء الأبدان» ولما كان العلم أشرف من الأغذية وجب أن يكون جبريل أفضل من 
میکائیل. 


وورد منسوبًا له في "کتاب سیبویه" ۱/ ۰٦۲‏ والنكت في تفسير "کتاب سیبویه" للشنتمري: /١‏ ۹۸ "شرح شواهد المغني" AV" /Y‏ 
الاقتضاب" ۳٠٦۸‏ وقال في "لسان العرب" : (لعدي أو سوادة بن عدي). ۸/ EAA‏ (نغص). وصحح البغدادي في "خزانة الأدب" ۳۸۱/١‏ 
أن البيت لعدي بن زيد. وورد غير منسوب في "الخصائص" ۳/ ۳٠ء‏ "إيضاح الوقف والابتداء" ۱/ ٦۹٤ /۲ ٠۲۰‏ "شرح أبيات الكتاب" 
للنحاس: 1۷ء " القطع والائتناف" له: ۲٠۸‏ "ضرورة الشعر" للسيرافي ٠١۹٠ء‏ "العمدة" لابن رشيق: 1۸ء "البيان" للأنباري: /١‏ ۳٦ء‏ 
AIoV EET TV1 NE ۹۲‏ "مغنی اللبيب"١٠٥٠٠.‏ 

(١)ديوانه ۸٩‏ › وأمالي ابن الشجرى ۲٤١ : ١‏ › وغيرهما . ورواية ديوانه " ينعت بالنوى " وهو الجيد › فإن قبله : إن الغراب › بما 
کرهت ٤‏ لمولع بنوی الأحبة دائم التشحاج 
a E‏ : وهو عرق من عروق كتنف الخلقوم. 

۷١!/٠:فاشكلا‎ )۲( 

(۲) انظر: تفس القرطي 7 التي ال ۱۷4/۴ 

۱۸۱/۳ تفسیر الرازي:‎ )٤( 
.۱۸۱/۳ تفسیر الرازي:‎ )٥( 
(1) 

(۷) 


.۸1- انظر: تفسير الرازي:‎ )٦ 

۷) رواه احمد(۳۷۹/۱) (۰۰ ا و ا و اوا 
موثوقون» قال الألباني في (السلسلة الضعيفة والموضىعة)(۳۲٥):‏ والأصح وقفه على ابن مسغود وقال: في :)٥۳۳(‏ لا أضل له مرفوعا 
وإنما ورد موقوفا على ابن مسعود رضي الله عته. وقال شعيب الأرناؤوط محقق(المسند) إسناده حسن 


۳۸ 


وتالثها: قوله تعالى في صفة جبريل: إمطاع د ثم أمين) ذكره يوصف المطاع على الإطلاقء وظاهره يقتضىی 
كونه مطاعا بالنسبة إلى ميكائيل فوجب أن يكون أفضل منه. 

الفوائد: 

.١‏ من فوائد الآية: أن من عادی الله فهو کافر؛ لقوله تعالی: من کان عدوا لله » د ثم قال تعالی: فان الله عدو 
للكافرين). 

۲. ومنها: أن من كان عدوأ للملائكةء أو للرسل فإنه عدو لث؛ لأن الملائكة رسل الله» كما قال تعالى: [إجاعل 
الملائكة رسلا [فاطر: ]١‏ ؛ والرسل البشريون أيضاً رسل ؛ فمن عادى ملائكة الله من جبريل أو غيره» أو 
عادی الرسل من څد أو غیره فقد عادی الله عر وجل.. 

فإن قیل: فهل من عادی المؤمنين يكون معادياً لله ؟ 

فالجواب: هذا محل توقف في دلالة الآية عليه؛ اللهم إلا إذا عادى المؤمنين لكونهم تمسكوا بشريعة الرسل؛ 
فهذا يظهر أن الله يكون عدواً لهم» لأن من عاداهم إنما فعل ذلك بسبب أنهم تمسكوا بما جاءت به الرسل؛ 
فكان حقيقة معاداتهم أنهم عادوا رسل اللّهء كما قال أهل العلم في قوله تعالى: إن شانئك هو الأبتر [الكوثر: 
al E mS CS SM CO al‏ 
القدسي قال: "من عادی لي ولياً فقد آذنته بالحرب""'“ 

۳. ومن فوائد الآيتين ن: آن کل کافر فالله عدو له؛ لقوله تعالى:[ فإن الله عدو للكافرين) 

.٤‏ ومنها: اتات ت و أن الله يعادي؛ وهي صفة فعلية كالرضاء والغضب» والسخط 
والكراهة؛ و "المعاداة" ضدها الموالاة الثابتة للمؤمنين» كما قال الله تعالى: إالله ولي الذين آمنوا) [البقرة: 


[۷ 

ا 0ر 0 ت 4 ت 49 القرآن 
ولقذ أنرّلنا إِليْكَ آيّاتِ بَيَناتِ وَمَا يَكَفْرُ بها إلا الفاسقونَ ))٠۹(‏ [البقرة : ]٠١‏ 
التفسير: 


NE‏ آبات نات و اضشضات تذل كل :أن ر سول من. اله ضدقا وحفاء وما نكر تلك 
الآيات إلا الخارجون عن دين الله 

في سبب تزول الأية: روي عن ابن عباس قال : "قال ابن صوريا الفطيوني لرسول الله #ه: یا د ما جئتنا 
بشيء نعرفه» وما أنزل الله عليك من آية بينة فنتبعك بها! فأنزل الله عز وجل :ولق أنزلتا إليْك آيَاتِ بيات 
وَمَا يَكفْرُ بها إلا الفاسِفُونَ! (, 

قوله تعالى: ولذ أنرَلتا ليك آياتِ يتات )[البقرة:1۹]» " أي أنزلنا إليك يا هد علامات واضحات دالات على 
نبو تاک"( . 

قال الصابوني:" أي والله لقد أنزلنا إليك يا مد آيات واضحات دالآت على نبوتك"'. 

قال ابن عباس:" يقول : فأنت تتلوه عليهم » وتخبرهم به غدوة وعشية وبين ذلك » وأنت عندهم أمي لم تقرأً 
كتابا » ونت تخبرهم بما في أيديهم على وجهه. يقول الله : ففي ذلك لهم عبرة وبيان » وعليهم حجة لو كانوا 
يعلمون". 


.٠٠٠١ أخرجه البخاري ص٥٤١٠ كتاب الرقاق» باب ۳۸: التواضع»ء حديث رقم‎ )١( 
وتفسير ابن كثير:‎ .٠۹١ / ۲ وابن أبي حاتم(۹۷۰):ص۱۸۳/۱» والأئر ذکره ابن هشام‎ ٠۳۹۸/۲ ص:)۱٦۳۷(يربطلا أخرجه‎ )١( 
۱ 
۳۷/۲ تف تفسير الطبري:‎ )۲ ) 
الطبري(۱1۳۹):ص۳۹۷/۲.‎ e (٤( 
۳۹ 


قال الواحدي:" وإالبينات): جمع بينة... والبينة: الدلالة الفاصلة بين القضية الصادقة والكاذبة؛ لأنها من إبانة 
أحد شيئين عن الآخرء فيزول الالتباس بها. واستقصاء الكلام في هذا عند قوله: إِعَوَانٌ بَيْنَ ذلك [البقرة: 
(DTA‏ 
has E‏ 
أخبارهم وأخبار أوائلهم من بني إسرائيل» والنبأً عما تضمنته كتبهم التي لم يكن يعلمها إلا أحبارهم وعلماؤهم 
- وما حرفه أوائلهم وأواخرهم وبدلوه» من أحكامهم التي كانت في التوراة. فأطلعها الله في كتابه الذي أنزله 
على نبیه د هه فكان» في ذلك من آمره» الا الات لمن الضف به ول يدج إلى اهلكا الحدة 
والبغي. إذ كان في فطرة كل ذي فطرة صحيحة» تصديق من أتى بمتل الذي أتى به د 4# من الآيات البينات 
ق 

وفي تسمية القرآن بإالآيات)» وجود(): 
أحدها: أن الآية هي الدالة وإذا كانت أبعاض القرآن دالة بفصاحتها على صدق المدعي كانت آيات. 
وثانيها: أن منها ما يدل على الإخبار عن الغيوب فهي دالة على تلك الغيوب. 
وثالتها: أنها دالة على دلائل التوحيد والنبوة والشرائع فهي آيات من هذه الجهةء فإن قيل: الدليل لا يكون إلا 
بينا فما معنى وصف الآيات بكونها بينة» وليس لأحد أن يقول المراد كون بعضها أبين من بعض لأن هذا إنما 
يصح لو أمكن في العلوم أن یکون بعضها أقوی من يعض وذلك محال»› وذلك لأن العالم بالشيء إما أن 
يحصل معه تجويز نقيض ما اعتقده أو لا يحصل» > فإن حصل معه ذلك التجويز لم يكن ذلك الاعتقاد علما وان 
لم يحصل استحال أن يكون شيء آخر آکد منه. 

قلنا-الإمام الرازي-: التفاوت لا يقع في نفس العلم بل في طريقه؛ فإن العلوم تنقسم إلى ما يكون 
طريق تحصيله والدليل الدال عليه أكثر مقدمات فيكون الوصول إليه أصعب» وإلى ما أقل مقدمات 
فيكون الوصول إليه أقرب» وهذا هو الآية البينة. 
قوله تعالى: : [ وَمَا يَكَفْرُ بها إلا الْفَاسفُون)[البقرة:1۹]» " أي وما يجحد بهذه الآيات ويكذب إلا الخارجون 
عن الطاعة الماردون على الكفر"“. 
قال الواحدي:" أي: الخارجون عن أديانهم» واليهود خرجت بالكفر بعد - # - عن شريعة موسى عليه 
السلام". 
قال مجاهد: "[الفاسقو ن العاصون"". 
وعن زيد ابن أسلم: في قوله: [الفاسقون)» قال: الکاذبون". 
قال السعدي:" تحصل بها الهداية لمن استهدى» وإقامة الحجة على من عاندء وهي في الوضوح والدلالة على 
a a SS SS‏ 
طاعة الله واستكبر غاية التكبر". 


.۸٠0/۳ التفسير البسيط:‎ )١( 
.۳۹۸-۳۹۷/۲ انظر: تفسیر الطبري:‎ )۲( 

(۳) انظر: تفسیر الرازي: ۱۸۳-۱۸۲/۳ . 

. ۱۸۳-۱۸۲/۳ انظر: تفسیر الرازي:‎ )٤( 
.۷۳/١ صفوة ة التفاسير:‎ )٥( 

(٦)التفسير‏ البسيط: .۸٠۰/۳‏ 
(۷) أخرجه ابن أبي حاتم(۹۷۱):ص۱۸۳/۱. 
(۸) أخرجه ابن أبي حاتم(۹۷۲):ص۱۸۳/۱. 
( ر کي 


قال ابن عاشور: "المعنى: ما يكفر بهاته الآيات إلا من كان الفسق شأنه ودأبه لأن ذلك بهيئه للكفر 
بمثل هذه الآيات» فالمراد بالفاسقين المتجاوزون الحد في الكثر المتمردون فيه»ء والإخبار وقع بالمضارع الدال 
على التجددء والتوصيف وقع باسم الفاعل المعروف باللا( 

وفي قوله تعالی[ إلا لفاسِفُونَ)[البقرة ٩:‏ وجهان (. 
أحدهما: أن كل كافر فاسق ولا ينعكس فكأن ذكر الفاسق يأتي على الكافر وغيره فكان أولى. 
الثاني: أن يكون المراد ما يكفر بها إلا الكافر المتجاوز عن كل حد في كفره والمعنى أن هذه الآيات لما كانت 
بينة ظاهرة لم يكفر بها إلا الكافر الذي يبلغ في الكفر إلى النهاية القصوى وتجاوز عن كل حد مستحسن في 
العقل والشرع. 

قال أبو حيان: "المراد بالفاسقين هنا : الكافرون» لأن كفر آيات الله تعالى هو من باب فسق العقائدء 
فليس من باب فسق الأفعالء وقال الحسن: "إذا استعمل الفسق في شيءَ من المعاصي» وقع علئ أعظمه من 
كفر أو غيره ". انتهى» وناسب قوله : إبينات) لفظ الكفر» وهو التغطيةء لأن البين لا يقع فيه إلباسء فعدم 
الإيمان به ليس لشبهة لأنه بين» وإنما هو تغطية وستر لما هو واضح بين.. وكنى بالفسق هنا عن الكفرء لأن 
الفسق : خروج الإنسان عما حذ له. . فکأنه قیل ر ا ی کر المنتهي فيه إلى أقصى 
غاية" وفی قوله سبحانه: وما يهر 6 إلا الفاسِفُونَ تهديد لليهود» ووعيد لهم» على كفرهم وفسقهم فإنه لا 
يكفر بهذه الآيات التي أنزلها على مد -#- إلا الفاسق الخارج عن طاعة الله فاليهود هم الكافرون الفاسقون» 
كفروا بڅد- 4# وفسقوا عن دينهم الذي کانوا عليه» أي خرجوا عن دينهم» حين أنكروا ما فيه من أمر د- 
ورسالته(. 

و(الفسق): "العصيان والترك لأمر الله عز جب والخروج عن طريق الحق" 

قال أبو العباس: (الفسق) في اللغة: الخرو ج(“ 

وقال الليت: "(الفسق) الترك لأمر الله» ومثله أف ق)"“. 
فل ابو عة وأصل(الضق) في اللخة الجور اميل عن الطاعة اك (فى) اا جار ومدة رل 
يهوين في تجد وغورًا غائرا فواسقا عَنْ قصدِه جَوَائِرا 

قال الفراء (الفسق): "الخروج عن الطاعةء والعرب تقول: فسقت الرطبة من قشرهاء لخروجها منه» 
وكأن الفأرة إنما سميت (فويسقة) لخروجها من جحرها على الناس» ومنه قوله تعالى: فق عَنْ أمْرِ 
رَّه[الكهف:٠٠د]‏ أي خرج عن طاعة ربه"''. 
الفوائد: 


.١‏ من فوائد الآية: أن القرآن وحي من الله عر وجل.. 


) انظر: تفسیر ابن عاشور: .1۲٤/۱‏ 

) انظر: تفسير الرازي: ۱۸۳/۳. 

) وانظر قول الحسن في : الكشاف: ٠۷١/١‏ 

)البحر المحیط: ۲۸۹/۱. 

) انظر: التفسير القرآني للقرآن ٠١١ /١:‏ 

) لسان العرب:(فسق):ص ۳۰۸/۱۰ . 

) تهذيب اللغة»(فسق):۲۷۷۸/۳» ولسان العرب:(فسق):ص١٠/۰۸٠۳.‏ 

)تهذيب اللغة»(فسق):۲۷۸۸/۳. 

مجاز القرآن" ٤٠١١ /١‏ "تهذيب اللغة" (فسق) ۳/ ۲۷۸۸. 

)٠‏ البيت لرؤبة كما في "مجاز القرآن: ٠٠١٦/١‏ وفيه (قصدها) بدل (قصده) ومثله عند "الطبري" »۲٠١ /٠١‏ وبمثل رواية الواحدي 
في "الزاهر" ۲٠۸ /١‏ "تهذيب اللغة" (فسق) ۳/ ۲۷۸۸ "اللسان" ٠٤٠١٤ /١‏ "القرطبي" .۲٠١ /١‏ يصف الشاعر إبلا منعدلة عن قصد 
نجد. 

.۲۷۷۸/۲۳ وانظر: التهذیب» (فسق):‎  › ۱ معاني القرآن:‎ )۱١( 

٤١ 


۲. ومنها: عظمة القرآن؛ لأن الله سبحانه وتعالى أضافه إليه» وجعله آية.. 
۳ . ومنها: ثبوت علو الله عر وجل؛ لقوله تعالى: [ ولقد أنزلنا إليك آيات بينات ؛ والتّزول لا يكون إلا من 
أعلى؛ وعلو الله سبحانه وتعالى من صفاته الذاتية اللازمة له التي لم يزلء ولا يزال متصفاً بها؛ وأما استواوؤه 
em My‏ لأنه يتعلق بمشيئته.. 
. ومنها: وصف القرآن بأنه آيات بينات»› ولا ينافي هذا قوله تعالی: [منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر 
کک [آل عمران: ۷] ؛ لأن هذا التشابه يكون متشابهاً على بعض الناس دون بعض؛ ولأنه يُحمل على 
المحكم» فيكون الجميع محكماًء كما قال تعالى: إفأما الذين في قلوبهم زيع فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة 
وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم...) [آل عمران: ۷] الآية.. 
فالحاصل: أن القرآن . وله الحمد . آيات بينات؛ ولكنه يحتاج إلى قلب ينفتح لهذا القرآن حتى يتبين؛ أما قلب 
یکره القرآن»› ثم يأتي بما يُشتبه فيه لیضرب القرآن بعضه ببعض فهذا لا يتبين له أبداً؛ إنما يتبين الهدى من 
القرآن لمن أراد الهدى؛ وأما من لم يرده فلا؛ ولهذا قال تعالى: [ وما يكفر بها إلا الفاسقون ].. 
.٥‏ ومن فوائد الآية: أنه لا يكفر بالقرآن إلا الفاسق.. 
. ومنها: أن من کفر به فهو فاسق.. 
۷. ومنها: إطلاق الفاسق على الكافر؛ وعلى هذا يكون الفسق على نوعين.: 

فسق أكبر مخرج عن الملةء كما في قوله تعالى: [فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلاً 
بما كانوا يعملون * وأما الذين فسقوا فمأواهم النار [السجدة: 1۹ء ]۲١‏ الآية؛ ووجه الدلالة أنه تعالى جعل 
الفسق هنا مقابلاً للايمان.. 
والثاني: فسق أصغر لا يخرج من الإيمان؛ ولكنه ينافي العدالة کفوله لی الله حبب إليكم الإيمان 
وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان) [الحجرات: ۷] : فعطف إالفسوق) على الكفر ؛ 
والعطف يقتضى المغايرة.. 
مال ٠‏ 
تنقسم آیات الله تعالی إلى قسمين: كونية» وشرعية؛ فالكونية مخلوقاتهء کالشمس»› والقمر› والنجوم» والإنسان»› 
وغير ذلك؛ قال الله تعالى: إومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر] [فصلت: ۳۷] › وقال تعالی: ومن آیاته 
خلق السموات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين) [الروم: ۲ ] ؛ وأما الشرعية 
فهي ما آنزله الله تعالی على رسله من الشرائع» کقوله تعالی: هو الذي بعث في الأميين رسولاً منهم يتلو 
عليهم آياته) [الجمعة: ۲] » وقوله تعالى: إوإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم 
عما كان يعبد آباؤكم..) [سباً: ]٤١‏ الآيةء وكذلك الآية التي نحن بصدد تفسيرها. 


القرآن 
زو عا عَهدا نذه فريقٌ منهُمْ بل أكُثْرْهمْ لا يوْمنونَ ))٠١١(‏ [البقرة: ]٠٠١‏ 


التفسير: 

ما أقبح حال بني إسرائيل في نقضهم للعهود!! فكلما عاهدوا عهذا طرح ذلك العهد فريق منهم ونقضوه 
فتراهم يُبّرمون العهد اليوم وينقضونه غدًاء بل أكثرهم لا يصدٍقون بما جاء به نبي الله ورسوله مد # 

اختلف في سبب نزول الآية على أقوال: 

أحدها: قال المفسرون: "إن اليهود عاهدوا فيما بينهم» لئن خرج مد - # - ليوْمثْنٌ به» وليكوننَ معه على 
مشركي العرب» فلما بعت نقضوا العهد وكفروا به ". 

والثاني: وقال عطاء: "هي العهود التي كانت بين رسول الله - # - وبين اليهود» فنقضوها كفعل قريظة 
والنضير» ف ا و ا ی ر 


.٠١ /۲ القرطبي‎ ٠٠١ /١ "زاد المسير"‎ ٠۸١ /١ "الوسيط"‎ ٠٠٠١١ /١ وانظر: تفسير الثعلبي"‎ ۱۸١/۳ التفسير البسيط:‎ )١( 
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والثالث: أنها: "نزلت في مالك بن الصيف » قال : والله ما أخذ علينا عهد في كتابنا أن نؤمن بعد صلى الله 
عليه وسلّم › ولا میثاق"'. 

قال الواحدي: "واتصال هذه الآية بما قبلها: El Ss es‏ 

قوله تعالى: أوَكُلْمَا عَاهَذوا عَهدًا)[البقرة: »]١٠١٠١‏ أي "وكلما أعطوا عهدً". 

قال أبو حيان:" والمراد بهذا الاستفهام : الإنكار » وإعظام ما يقدمون عليه من تكرر عهودهم ونقضها » فصار 

ذلك عادة لهم وسجية. فينبغي أن لا يكترث بأمرهم » وأن لا يصعب ذلك › > فهي تسلية للرسول صلى الله عليه 

وسلم » إذ كفروا بما أنزل عليه › » لأن ما كان ديدناً للشخص وخاقاً ااي ي ر 

قال العامة ابن عثيمين: "قوله تعالى: أو كلما): الهمزة هنا للاستفهام؛ والواو للعطف؛ ومتل هذه الصيغة 

متكررة في القرآن كثيراً؛ وقد سبق الكلام عليها؛ أما [ كلما £ فإنها أداة SS‏ 

شرطهاء ك SE e‏ فاذا قلت: : "كلما جاء زید فأكر مه" اقتضىی تکرار 

اکرامه بتکرر مجیئه قل» أو کثر". 

وقرأ أبو السمال العدوي وغيره : أو كلما) بسكون الواو» وقراً الحسن وأبو رجاء : أو كلما عوهدوا)» على 

البناء للمفعول» وهي قراءة تخالف رسم المصحفء وقرئ:[عهدوا)» فیکون (عهدا) مصدرا". 

[٠٠: eS‏ على ثلاثة أوجه“: 

احدها: أنها زائدةء قاله الأخفش(“ 

والثاني: أنها(أو) الساكنة(الواو حرکت بالفتح» وهي بمعنی(بل). قاله الکسائي('“ 

فال و خان وکال ج 

والثالث: أنها(واو) العطف» اختاره أبو حيان '. 

والراجح هو القول الأخيرء بأنها حرف عطف» وقدمت الهمزة لأن لها الصدارة في الكلام. والله أعلم. 

وعلى هذا المذهب خرّج ذلك الزمخشري على أن يكون للعطف على الفاسقين)» وقذره : وما يكفر بها إلا 

الذين فسقوا » أو نقضوا عهد الله مراراً كثيرة""'. 

وعلى هذا النحو خرجه المهدوي وغيره على أن أو للخروج من كلام إلى غيره › بمنزلة (أم) المنقطعة 

فكأنه قال : بل كلما عاهدوا عهداً »> كقول الرجل للرجل » لأعاقبنك » فيقول له : أو يحسن الله رأيك » أي بل 

يحسن رأيك أي بل يحسن رأيك » وهذا التخريج هو على رأي الكوفيين › إذ يكون أو عندهم بمنزلة (بل)ء 

وأنشدوا شاهداً على هذه الدعوى قول الشاعر( ' : 


/١ الرازي في "تفسيره"‎ ٠٠٠١ /١ وابن الجوزي في "زاد المسير"‎ ء٠٠١١‎ /١ التفسير البسيط: ١/١1۸ء و ذكره الثعلبي في "تفسيره"‎ )١( 
۲۷۸ /١ وأبو حيان في "البحر المحيط"‎ ٠١ /۲ القرطبي في "تفسيره"‎ ٠١ 
.۲۷۸/١ البحر المحيط:‎ )۲( 
.۱۸١/۳ التفسير البسيط:‎ )۳( 
.۷۷۳/١ صفوة التفاسير:‎ )٤( 
.۲۷۸/١ البحر المحيط:‎ )( 
.۱۹۹/۱ تفسیر ابن عثیمین:‎ )٦( 
والقراءة في القراءات الشاذة:۸.‎ ۲۷۸/١ والبحر المحيط:‎ ء١۷١/٠:فاشكلاو‎ ٠۸١/١ انظر: المحرر الوجيز:‎ )۷( 
٤٠٠-۳۹۹/۲ وتفسير الطبري:‎ ۲۷۸/١ انظر: البحر المحيط:‎ )۸( 
.۳۲۹/۱ انظر: معاني القرآن له:‎ )٩( 
.۲۷۸/١ انظر: تفسير القرطبي: ۹/۲ والبحر المحيط:‎ )٠١( 
.۲۷۸/١ البحر المحيط:‎ )١( 
.۲۷۸/۱ انظر: البحر المحیط:‎ )۱۲( 
.۱۷١/١ الکشاف:‎ )۱۳( 
»۷۲/١ البين نسب لذي الرمةء وهو في محلق ديوانه: ١/۷١۱۸ء والخصائص: ١/۸٥٠ء والحتسب: ١/4۹ء ومعاني القرآن للفراء:‎ )٠١( 
وما بعدها.‎ ٠٠٥/١١ والصحاح(أو) جون نسبةء وانظر: خزانة الأدب:‎ 
۳ 


بدت مثل قرن الشمس في رونق الضحى وصورتها أو أنت في العين أملح 
وقد جاء أو بمعنى الواو في قوله( : 


صدور رماح آشرعت أو سلاسل 
یرید : وشافع وسلاسل('. 
قال الإمام الطبري: و"غير جائز أن يكون في كتاب الله حرف لا معنى له» وهذا يدل على فساد قول من 
زعم أن (الواو) و (الفاء) من قوله : (أو کلما) و(أفکلما) زائدتان لا معنی لهما". 

قلث ۰ : إن وقوع الزيادة ف في القرآن» مختلف فيه بين أهل العلم» وكثير من أهل اللغةء والنحوء والبلاغة 
يقولون بوقوع الزيادة» ومرادهم بذلك أن الحروف زيدت لضرب من التأكيدء كما قال ابن يعيش في المفصل» 
وابن قتيبة في (تأويل مشكل القرآن) (. 

ولو تتبعنا آراء علماء العربية والتفسير والنحوء لنتعرف على مقصدهم من معاني حروف الزيادة في 
الكتاب العزيزء لوجدناهم مختلفين بين مثبت لها وناف» فمنهم من أنكر أن يكون في كتاب الله حرف زائده 
حيث أنكر من ذهب هذا المذهب كالرازي» وابن القيم أن يكون في كلام الله حشوء أو لغوء أو زيادة» وإن كان 
المثبتون لها هم أكثر أهل العلم حيث يسمونها أسماء أخر قال الزركشي في البرهان: "كثيرون ينكرون إطلاق 
هذه العبارة في كتاب الله» ويسمونه التأكيد ومنهم من يسميه بالصلةء ومنهم من يسميه المقحمء » قال ابن جني : 
كل حرف زيد في كلام العرب» فهو قائم مقام إعادة الجملة مرة أخرى". 

والراجح في هذه المسألة: إتبات الزيادة بمعانيها التي وردت لهاء وإنه لا يوجد حرف زائد في 
القرآن»› أي دخوله كخروجه» وقد أورد العلماء معاني هذه الحروف على أنها : 
اللنسيصن: علي الحو 
التوكيد لدفع توهم إرادة الجمع كما في لا. 
توکيد إثبات. 
توکید نفي. 
إلى غير ذلك من المعاني التي سأعرض لها عند تفسير الآيات التي تتضمن حروفاً زائدة وبيان دلالتها من 
خلال السياق› وان کل م ید عی أنه لا زيادة فى القرآن بالمعنى الذي ذکرت»› إنما يذهب إلى إنزال القرآن 
منزلة أقل من مستوى كلام العرب الذين نزل القرآن بلغتهم» وتحداهم وقهرهم وأعجزهم عن أن يأتوا بمثله 
فكل زيادة وردت في الكتاب العزيز كان لها معنى ومدلول وسر بلاغي لم يفقهه إلا من تملك ناصية اللغة 
العربيةء وأتقنها شعراً ونثراً وبلاغةء وهؤلاء هم أجلاء أهل العلم والفقه» من لدن أصحاب النبي صلى الله 
عليه وسلم وحتى يومنا هذاء وإلى قيام الساعة. 

ومن رد الزيادة بهذه المعاني التي ذكرت بعضهاء وبدعوى أنها إساءة إلى كتاب الله تعالى» فقد قام 

بلي أعناق النصوص والايات» وتجشم الصعاب متكلفا ما لا طائل وراءه» وليس يشين كتاب الله إذا نهج على 


)١(‏ عجزب بيت» لحميد بن ثور» وصدره: قوم إذا سمعوا الصريخ رأيتهم» انظر: ديوانه: .١١١‏ وسافع: آخذ بناصية مهره ليلجمه. 
(۲) عجز بيت لجعفر بن علبة الحارثي» وصدره فقالوا لنا ثنتان لابد منهماء وهو في الأغاني: ٠٤۹/١١‏ وشرح ديوان الحماسة: »٠٥/١‏ 
والصاهل والصاحج: .٥٤١‏ 
)۳( انظر: البحر المحيط: 0 
)٤(‏ تفسیر الطبري: ٠٠۰-۳۹۹/۲‏ 
(ه)الأشباه والنظائرء السيوطي: ۷ 
)٦(‏ البرهان: ۷۰/۳. 
٤٤‏ 


منوال كلام العرب» وسلك مسلكهم في الخطاب» أن تكون فيه هذه الزيادة الرائعة الحبيية إلى النفس المتأولة 
تأويلاً سليماً. 

و(العهد)» هو الميثاق الذي أعطته بنو إسرائيل ربهم ليعملن بما في التوراة مرة بعد أخرى» ثم نقض 
بعضهم ذلك مرة بعد أخرى. وخی اکر ا کان میم ون 5ل ور ت اھ ا کا مناي في 
بعض ما کان جل ذكره أخذ عليهم بالإيمان به من أمر مد ؛ً من العهد والميتاق» فكفروا وجحدوا ما في 
التوراة من نعته وصفته» فقال تعالى ذكره : أو كلما عاهد اليهود من بني إسرائيل ربهم عهدا وأوتقوه ميثاقاء 
نبذه فریق منهم» فترکه ونقضه. 

قوله تعالى: بَبَذهُ قريقٌ مِنْهُم)[البقرة: ١٠٠١]ء‏ أي:" نقضه جماعة منهم". | 

قال ابو حيان: اي" طرحه» أو نقضه» او ترك العمل به» او اعتزله أو رماه, أقوال خمسة وهی 
اا ا 1 

قال البيضاوي: " وإنما قال فريق لأن بعضهم لم ينقض 
و (النبذ) إلى (العهد)ء من المجاز › لان العهد معنى»› والنبذ حقيقة » إنما هو في المتجسدات : َأخَذناه 
وَجُنُوده باهم ف فى الي)[القصص ً][الذاريات SES‏ انتبَّدَّتْ مِنْ اهلها مَكَانًا شرْقيًا)[مریم [١:‏ فنبذ 
خاتمه » فنبذ الناس خواتيمهم > َنْب بالْعَرَآءٍ)[القلم:۹٤]‏ . 1 

و(النبذ) أصله ك فرت د الطر ر د ق ا چ کر 1 ¢ 
وقال الزمخشري: " و(النبذ): الرمي بالذمام ورفضه"". 

ومنه سمي النبيذ (نبيذا)» لأنه زبيب أو تمر يطرح في وعاءء ثم يعالج بالماء. وأصله (مفعول) 
صرف إلى (ة فعيل)» أعني أن (النبيذ) أصله (منبوذ) ثم صرف إلى (ذ ا 
خضيب» ولحية دهين) - يعني : مخضوبة ومدهونةء يقال منه : (نبذته أنبذه نبذا)» كما قال آبو الأسود 


0 " 


الدؤلي(“: 

نظرت إلى عنوانه فنبذته كنبذك نعلا أخلقت من نعالكا 
رل 

إن الذين أمرتهم أن يعدلوا نبذوا كتابك واستحلوا المحرما 


وهذا مثل يضرب لمن استخف بالشيء فلا يعمل به» تقول العرب : اجعل هذا خلف ظهرك» ودبرا 
ا ا ا : [وَاتَحَذَْمُوه وَرَاءَكُمْ ظهْرِيَاً4 [هود : ۲]. وأنشد 
الفراء( '): 
تیو کن این بظهر فلا يعيا علي جوابها 

و(الفريق) الجماعةء لا واحد له من لفظه» بمنزلة (الجيش) و (الرهط) الذي لا واحد له من لفظه . 


) انظر: تفسير الطبري: ٤٠٠/۲‏ 

) صفوة التفاسير .۷۳/٠:‏ 

) البحر المحيط: .۲۷۸/١‏ 

) تفسير البيضاوي: .1۷/١‏ 

ه) انظر: البحر المحيط: .٠۷۸/١‏ 

.١۱۱/۳ص:)ذبن(برعلا انظر: لسان‎ )٦ 

۷)انظر: تفسير الكشاف: ٠۷١/١‏ 

۸)دیوانه : ١‏ (في نفائس المخطوطات : )٣‏ » وسيأتي في ۰ E‏ ۰ (بولاق) ›» ومجاز القرآن : : ۸ » من أبيات كتب بها إلى 
e a‏ > فشغل عنه ؛ وقبل البيت : 
وخبرني من كنت أرسلت أنما أخذت كتابي معرضا بشمالكا 

)٩(‏ البيت من شواهد القرطبي: ٠١/١‏ ولم اتعرف على قائله. 

)٠١(‏ البيت للفرزدق» يخاطب تميم بن زيد القينى وكان على السندء انظر: النقائض: »۳۸١‏ طبع أوربا. 
)١١(‏ انظر: تفسير الطبري: .٠٠-٤١١/۲‏ 


°) 


قال الرازي: "إنما قال: إنبذه فريق)» لأن في جملة من عاهد من آمن أو يجوز أن يؤمن فلما لم يكن 
ذلك صفة جميعهم خص الفريق بالذكر» ثم لما كان يجوز أن يظن أن ذلك الفريق هم الأقلون بين أنهم 
الأكثرون فقال: إبل أكثرهم لا يؤمنون). 

قوله تعالى: بل أكُتَرْهُمْ لا يُوْمِنُون)[البقرة:٠٠٠]»‏ "أي بل أكثر اليهود لا يؤمن بالتوراة الإيمان 
الصادق لذلك ينقضون العهود والمواثيق"'. 

البيضاوي:" رد لما يتوهم من أن الفريق هم الأقلون» أو أن من لم ينبذ جهاراً فهم مؤمنون به 
خفاء" . 
وفي قوله تعالى: بَلْ أكَتَرْهُم لا يُوْمِنُونَ)[البقرة:٠٠٠]‏ قولان/" 

الأول: أكثر أولئك الفساق لا يصدقون بك أبدا لحسدهم وبغيهم. 
والثاني: لا يؤمنون: أي لا يصدقون بكتابهم لأنهم كانوا في قومهم كالمنافقين مع الرسول يظهرون لهم الإيمان 
بکتابهم ورسولهم ثم لا یعملون بموجبه ومقتضاه. 
الفوائد: 
.١‏ من فوائد الآية: : أن اليهود لا يوثق منهم بعهد؛ لأنهم كلما عاهدوا عهداً نبذه فریق منهم.. 
۲ . ومنها:ٍ أن نبذ فريق من الأمة يعتبر نبذاً من الأمة كلها. ما لم يتبرؤوا منه؛ فان تبرؤوا منه فإنهم لا يلحقهم 
عاره؛ لکن إذا سكتوا فإن نبذ الفريق نبذ للأمة كلهم؛ وجه ذلك أن الله وبخ هو لاءِ على نبذ فريق منهم مع أنهم 
لم يباشروه.. ‏ , 
۳. ومنها: أن من آهل الکتاب من لم ینبذ کتاب الله وراء ظهره؛ بل آمن به کالنجاشي من النصاری» وعبد الله 
بن سلام من اليهود.. 
٤‏ .ومن فوائد الآية:أن من نبذ العهد من هذه الأمة فقد ارتكب محظورين: 
أحدهما: النفاق؛ لقول النبى ه: "آية المنافق تلاث: إذا حدث كذب» وإذا وعد أخلف؛ وإذا اؤتمن خان"'ء 
وفي الحديث الآخر: "أربع من كن فيه كان منافقاً خالصاًء ومن كان فيه واحدة منهن كان فيه خصلة من 
الفاق حتى يدعها..."("» وذكر منها: "إذا عاهد غدر.. ". 
والثاني: مشابهة اليهود(“ 


القرآن 
لما جَاءَهُمْ رَسُولَ مِنْ عند الله مُصدَق لِمَا مَعَهُمْ بذ ريق مِنَ الذِينَ اوثوا الكتاب كاب اله وَرَاءَ ظَهُورهم 
گَأنَهُمْ لا يَعْلَمُونَ ))٠١١(‏ [البقرة :11[ 
التفسير: 
ولما جاءهم يد رسول الله # بالقرآن الموافق لما معهم من التوراة طرح فريق منهم كتاب اللّه» وجعلوه وراء 
ظهور هم» شأنهم شأن الجهال الذين لا يعلمون حقيقته. 
قوله تعالی: وَلمَا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْ عِندِ اللّ)[البقرة:٠١٠]»›‏ آي وحين جاءهم: رسول مرسل من عند الله 
وهو څد ٤ة‏ 


.۷۳/١ صفوة التفاسير:‎ )١( 
.1۷/١ تفسير البيضاوي:‎ )۲( 
.٦١١/۳:بيغلا انظر: مفاتيح‎ )۳( 
:٠١ علامات المنافق» حدیث رقم ۳۳؛ وأخرجه مسلم ص1۹۰» كتاب الإيمان» باب‎ :۲٤ أخرجه البخاري ص٥۰ کتاب الإیمان» باب‎ )١( 
.°٩ ]۱۰۷[ ۲۱١ خصال المنافق» حدیث رقم‎ 
أخرجه البخاري ص۰۱۹۳ کتاب المظالم» باب ۱۷: إذا خاصم فجر» حديث رقم ۹٥٠٤؛ وأخرجه مسلم ص٠۹٦٠ كتاب الإيمان» باب‎ )۲( 
.٥۸ ]٠١١[ ۲٠١ خصال المنافق» حديث رقم‎ ٥ 
.٠۷١/١ انظر: تفسير ابن عثيمین:‎ )٤( 
تفسیر ابن عٹیمین:۳۲۲/۱.‎ )٥( 

٦ 


قال المراغي:" أي إنه حين جاء النبي صلى الله عليه وسلم"'. 

قال السدي:" : لما جاءهم ميد غل" . 

قال الزجاج: ا - ا e‏ الذي جاءَ به مصَڏق التَوْرَاةً والإنجيل""' 

قال البيضاوي:" كعيسى ومد عليهما الصلاة والسلامء"“. 

قال السعدي:" أي: ولما جاءهم هذا الرسول الكريم بالکتاب العظيم بالحق "° 

واختلف في قوله تعالى:[ وَلْمًا جَاءَهُمْ رَسُول)[البقرة: :1۰1[ » على ثلاثة أقوال(): 

أحدها: أن الرسول » > څد صلی الله عليه وسلم. 

والثاني:أنه عيسى على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام. 

والثالث: أو معناه :الرسالة » فيكون مصدراً »> كما فسروا بذلك قول(“ 

لقد كذب الواشون ما بحت عنده بليلي ولا أرسلتهم برسول 

أي برسالة. 

قال الراغب:" فالكل صحيح ومراد"“. 

قال أبو حيان:" والظاهر الأول › لأن الكلام مع اليهود إنما سيق بالنسبة إلى مد صلى الله عليه وسلم". 

قال الآلوسي:"وقوله [ مِنْ عِندِ اله متعلق بجاء أو بمحذوف وقع صفة للرسول لإفادة مزيد تعظيمه إذ قدر 

الرسول على قدر المرسل"''. 

قوله تعالی:مُْصَدِقٌ لِمَا معهخ)[البقرة: [١:‏ " شاهد للتوراةء والإنجيل بالصدق" ''. 

قال السعدي:" الموافق لما معهم" 9 

قال المراغي:" كاب مضق كرا التي بين أيديهم بما فيه من أصول التوحيد › وقواعد التشريع › وروائع 
. أ ا Te‏ 

0 e 

قال الصابوني:" أي مصدقاً للتوراة وموافقاً لها في أصول الدين ومقرراً لنبوة موسى عليه السلاء"“'. 

قال ابن عثيمين:" أي للذي معهم من التوراة إن كانوا من اليهودء ومن الإنجيل إن كانوا من النصارى؛ 

والحديث في هذه الآيات کلھا عن اليهود"”'. 

قال الطبري: " يعني به آن دا و ر کے ا ا کی 

قال الآلوسي:" من حيث إنه صلى الله تعالى عليه وسلم جاء على الوصف الذي ذكر فيهاء أو أخبر بانها کلام 

الله تعالى المنزل على نبيه موسى عليه السلام» أو صدق ما فيها من قواعد التوحيد وأصول الدين» وأخبار 


« 


(۱) تفسير المراغي: .٠۷۹/۱‏ 
(۲) أخرجه الطبري(۳٤٦۱):ص ٤۰۳/۲‏ . 

(۳) معاني القرآن: .۱۸۲/١‏ 

.1۷/١ تفسير البيضاوي:‎ )٤( 

.٠٠ تفسير السعدي:‎ )٥( 

.٠٠١ انظر: البحر المحيط:‎ )١( 

(۷) البيت لكثير عزة» انظر ديوانه: ۲۷۸. برواية: برسيل» بدل برسول. 
(۸) تفسير الرابغ الأصفهاني: .۲۷۲/١‏ 

) المحيط: ا 


i 
۷ 


الأمم والمواعظ والحكم» أو أظهر ما سألوه عنه من غوامضهاء وحمل بعضهم «ما» على العموم لتشمل جميع 
الكتب الإلهية التي نزلت قبل" '. ۰ 

وإن تصديق القران لما معهم من وجهين ': 

الأول: أنه وقع مطابقاً لما أخبرت التوراةء والإنجيل به. 

والثاني: أنه قد شهد لهما بالصدق؛ فالقرآن يدل دلالة واضحة على أن الله أنزل التوراةء وأنزل الإنجيل. 

وهذه شهادة لهما بأنهما صدق؛ وكذلك التوراةت والإنجيل قد ذكر فيهما من أوصاف القرآن»› ومن أوصاف 
د-5 حتى صاروا يعرفونه كما يعرفون أبناءهم؛ فإذا وقع الأمر كما ذكر فيهما صار ذلك تصديقاً لهما. 
وقراً ابن أبي عبلة «مصدقا» بالنصب على الحال من النكرة الموصوفة'. 

قوله تعالى:1 بذ فرق مِنَ الَذِينَ أوثوا NEES‏ "أي طرح أحبارهم 
وعلماؤهم التوراة وأعرضوا عنها بالكلية" 

قال ابن كثير: "أي 2ظ aE E E a a‏ 
قال السدي: ": لما جاءهم مد # عارضوه بالتوراة فخاصموه بها › فاتفقت التوراة والقرآن › فنبذوا التوراة 
وأخذوا بكتاب آصف » وسحر هاروت وماروت' 7 

قال الشعبي: "هو بين آيديهم يقرؤونهاء ولكن نبذوا العمل به" 

وقال سفيان بن غيينة:"أدرجوه في الحرير والديباج» کاو ا والفضة ولم يُجِڵوا حلاله ولم يحڙموا 
حرامه» فذلك النبذ". 

قال الطبري:" يعني بذلك : انهم جحدوه ورفضوه بعد أن کانوا به مقرین »› حسدا منهم له وبغیا عليه" . 

قال المراغي:" وقد جعل تركهم إياها وإنكارهم لها إلقاء لها وراء الظهر » لأن من يلقى الشيء وراء ظهره لا 
يراه فلا یتذکره"''. 

قال ابن عثيمين:" وأضيف [الكتاب] إلى اللهء لأنه المتكلم به؛ فالقرآن الذي نقرؤه الآن هو كلام ربنا. تبارك 
وتعالی. تكلم به حقيقة بلفظه» ومعناه» وسمعه منه جبریل» ثم أتى به إلى النبي # فنزل به على قلب النبي # 
حتی وعاه وأداه إلى الصحابة؛ والصحابة دوه إلى التابعين› وهکذا خلن بقی الى يومنا هذا. وللّه الحمد؛ 
وسمي القرآن كتاباًء لأنه مكتوب في اللوح المحفوظ؛ وفي الصحف التي بأيدي الملائكة؛ وفي الصحف التي 
بأيدي البشر"''. 

قال الواحدي:" وعنى بال[فريق) في هذه الآية: علماء اليهود الذين تواطؤوا على كتمان أمر د - صلى الله 
ند و OL‏ 


روح المعاني: ۳/۱ 

انظر: تفسیر ابن عثیمین ٠٤١/١:‏ . 
انظر: روح المعاني: ."٠١/١‏ 
صفوة التفاسير: ۱ 


E‏ تفر الاي: 1 ۲١‏ وتفسير البغوي : ٠١١ /١‏ وفي بعض نسخ الثعلبي في "تفسيره" يقرؤونه» وفي بعضها: يقرؤونهاء 
والتفسير البسيط: ۱۸۲/۳. 

(۸)انظر: تفسير الثعلبي:٠/ ٠٤١‏ وتفسير البغوي : ٠١١ /١‏ والتفسير البسيط: .٠۸١/۳‏ 

T/T: ت تفسير الطبري‎ )٩( 

.٠۷۹/۱ تفسير المراغي:‎ )٠١( 

(00 تین این عنیمین: ۳۲۲/۱ . 

.۱۸۳/۳ التفسير البسيط:‎ )١١( 

۸ 


قال الآلوسي:" وهم اليهود الذين كانوا في عهده صلى الله تعالى عليه وسلم لا الذين كانوا في عهد سليمان 
عليه السلام- كما توهمه بعضهم من اللحاق- لأن- النبذ- عند مجيء النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا 
بت ر منهه"'. - ت 

وفي قوله تعالى:الذِينَ أوثوا الْكتابَ)[البقرة:٠١٠]»‏ قولان": 

الأول: وهم علماء اليهود الذين أعطاهم الله العلم بالتوراة وما فيها. قاله الطبري. 

والدليل عليه أنه تعالى وصف هذا الفريق بالعلم عند قوله تعالى: انهم لا يَعلمُونَ). 

والثاني: أن المراد من يدعي التمسك بالكتاب سواء علمه أو لم يعلمهء وهذا كوصف المسلمين بأنهم من أهل 
القرآن لا يراد بذلك من يختص بمعرفة علومه» بل المراد من يؤمن به ويتمسك ڊ بموجبه. 

واختلف في قوله تعالى: كاب اله وَرَاءَ ظَهُور هخ)[البقرة:٠١٠]»‏ غل قرلینا: 

أحدهما: القرآن. وهو قول الجمهور. 

والثاني: التوراة. قاله الطبريء والقرطبيء وآخرون» وأجازه الزجاج“ء لأن الذين كفروا بالنبي - صلى 
الله عليه وسلم ا 

قال الراغب: وكلاهم"صحيح» > لأن المنكر لأحدهما في حكم النكر للآخر"“. 

والأظهر هو القول الأول» ا ا کا ورلن عدا م ا م و ر و کتاب الله 
الذي جاء به هذا الرسول". 

وقد تعددت أقوال المفسرين في معنى قوله تعالى:[وَرَاءَ ظُهُور ه)[البقرة :11[ على وجه 

أحدها: أنه "تمتيل للإعراض لأن من أعرض عن شيء تجاوزه فخلفه وراء ظهره "" 

والثاتي* أنه:" تشبيه بمن لا يعلم إذ فعلوا فعل الجاهل فيجيء من اللفظ أنهم كفروا على علب" 

والثالث: أنه " مثل لإعراضهم عنه رأسا بالإعراض عما يرمي به وراء الظهر لعدم الالتفات إليه""'. 
والرابع: أنه" ن وت ی و ل و ول ار SS‏ 
قدمك: : أي أتركه واعرض عنه قال الله تعالی: واتَحَذمُو وَراءَكُمْ ظهْريًا [هود:1]» ومنه قول الفرزدق (" 
ميم بَ قيس لا تکوئنَ حاجتي بظَهْرٍ فلا يَعيا علي جَوابُها 

أي لا تتركنها لا يُعْبَاً بها“ . 


(۱) روح المعاني: ۳/۱ 

)"( انظر: تفسیر الرازي: 11/۳ 
)"( انظر: تفسیر الطبري: 7/۲ 
(٤(‏ 
)°( 


(1) انظر: تفسير القرطبي: .٤۱/۲‏ 

(۷) انظر: معاني القرآن:۱۸۲/۱. 

(۸) تفسير الراغب الأصفهاني:۲۷۳/۱. 

.۱٠۹/۱ فتح القدیر:‎ )٩( 

. ۱۲٣/۱ تفسیر ابن عاشور:‎ )٠۰( 

.٤١/۲ انظر: تفسير القرطبي:‎ )١١( 

.1۷/١ تفسير البيضاوي:‎ )١( 

)١١(‏ البيت في اللسان(ظهر)» وتخالفه رواية الديوان: ۰٠١‏ وانظر: الكامل: ١٠٠ء‏ وذيل الأماني: ۷۸ء وأضداد اين الأنباري:٠٠۲»‏ وتفسير 

الثعلبي:٠/١٠١۲.‏ ومعاني القرآن للزجاج: .٤۹۷/١‏ 

.٤۹۷/١ انظر: تفسير الثعلبي: ١/۲٤۲ء ومعاني القرآن للزجاج:‎ )٠١( 
۹۹ 


الخامس: أن معناه: " رموه بشدة وراء الظهر؛ وهو عبارة عن الانصراف التام عنه؛ لأنهم لو نبذوه أمامهم» أو 

عن اليمين› ار لمال لكان من لائر أن كوو ا حون ب کن من الفا راء لمرد کن الك ابع ي 
التولي» والإعراض عنه» وعدم الرجوع إليه؛ لأن الشيء إذا ّف وراء الظهر فإنه لا يرجع إليه"'. 
قوله تعالى: [َكَأَنَهُمْ لا يَعْلَمُونَ)[البقرة :1۰1[ أي:" كأنهم في نبذهم لكتاب الله وراء هزره لاون أنه 
قال "أي کأنهم لا يعلمون من دلائل نبوته شیئ" . 
قال قتادة'" : أي أن القوم كانوا يعلمون » ولكنهم أفسدوا علمهم » وجحدوا وكفروا وكتموا". 
قال البيضاوي:" يعني آن علمهم به رصين ولکن يتجاهلون عنادا". 
قال الزجاج:" أعلْمَ أنهم علماء بكتابهم» وأنهم رفضوه على علم به» وعداوةٌ للنبي صلی الله عليه وسلم. وأغْلَمَ 
انهم تبذوا کتاب اله" 
قال المراغي:أي" أهملوها إهمالا تاما كأنهم لا يعلمون أنها من عند ات" . 
قال الشوكاني:" تشبيه لهم بمن لا يعلم شيئا مع كونهم يعلمون علما يقينا من التوراة بما يجب عليهم من 
الإيمان بهذا النبي ولكنهم لما لم يعملوا بالعلم بل عملوا عمل من لا يعلم من نبذ كتاب الله وراء ظهورهم كانوا 
بمنزلة من لا يعلد" . 
قال الراغب:" وقد دل تعالى بالايتين ين أن جل اليهود ثلاث فرق » فريق جاهر وأنبذ العهد » وفريق لم يجاهروا 
بذلك › » لكنهم لم يؤمنوا به » وهم أكثرهم » وفريق أخر طرحوا حكم الكتاب عناداً » فصاروا في حكم الجهلة ء 
وهذه القسمة عجيبة الشأن › فإن دافعي الحق ثلاثة أقسام » جاهل غير عالم بجهله » وهو الشرير الذي لا 
مداواة له » وإیاه عنی بقوله:[اوَكُلما عَاهوا عَهْذا َبَذهُ فريق مِنْهُ) » وجاهل عالم بجهله » وهو الشاك وإياه 
عنى بقوله : بل أَكَتَرْهُمْ لا يُوْمِونَ) » ومعاند غير جاهل › وإياه عنى بقوله : َد فَريقٌ مِنَ الْذِينَ أوثوا 
اكاب كتاب اله وَرَاءَ ظَهُورٍ هخ كَأَنَهُمْ لا يَعْلّمُونَ ووصف هذا الفريق بأن حكمهم حكم الجاهلين الذين هم 
فوق الموصوفين بأنهم لا يؤمنون» وكل من دافع الحق لا ينفك من الأقسام الثالثة التي ذكرناهم والله أعلم". 
الفوائد: 
.١‏ من فوائد الآية: أن رسالة النبي ت حق؛ لقوله تعالى:( من عند الله). 
۲. ومنها: أن الرسول # قد أخبرت به الكتب السابقة؛ لقوله تعالى:[مصدق لما معهم). 

۳. ومنها: أن رسالة النبي هه تة تقرر ما سبق من رسالات الرسل» لقوله تعالی: إمصدق لما معهم]. 
.٤‏ ومنها: أنه مع هذا البيان والوضوح» فإن فريقاً من الذين أوتوا الكتاب نبذوا هذا الكتاب الذي جاء به مد 
N EE EN e o‏ 
الذين أوتوا الكتاب ؛ لإظهار شدة القبح من هؤلاء في نبذهم؛ لأن النبذ مع العلم أقبح من النبذ مع الجهل. 
. ومنها: أن القرآن كلام الله» لأن الله تعالى أضافه إليه في قوله تعالى:[كتاب الله). 


(۱) تفسیر ابن عٹیمین:۳۲۲/۱. 

(۲) تفسیر ابن عتیمین ۳۲٤/۱:‏ . 

(۳) صفوة التفاسير: .۷۳/١‏ 

. ٤٠٤/٣! ص:)۱٦٤٥(يربطلا أخرجه‎ )٤( 
.1۷/١ تفسير البيضاوي:‎ )٥( 

(1) معاني القرآن: .۱۸۲/١‏ 

(۷) تفسير المراغي: .٠۷۹/١‏ 

(۸) فتح القدیر: .٠٠۹/۱‏ 

.۲۷٠/١ تفسير الراغب الأصفهاني:‎ )٩( 


۷. ومنها: توكيد قبح ما صنع هوؤلاء المكذبون؛ لقوله تعالى: ‏ كأنهم لا يعلمون )؛ لأنهم في الواقع يعلمون؛ 
ولكن فعلهم كانه فعل من لم يعلم؛ وكفر من علم أشد من كفر من لم يعلم.. 
۸. ومنها: أن هذا النبذ الذي كان منهم لا يرجى بعده قبول؛ لقوله تعالى: [ وراء ظهورهم ؛ لأن النبذ لو كان 
آمامهم ربما يتلقونه بعد؛ كذلك لو كان عن اليمين»› والشمال» لكن إذا کان وراء الظهر فمعناه استبعاد القبول 
منهم.. 
.٩‏ ومنها: شدة كراهية اليهود للقرآن» واستهانتهم به» حيث نبذوه وراء ظهورهم.. 
القرآن 

وَاتَبً َبَغُوا مَا تلو الشَيَاطِينُ على ملك سْلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سلَيْمَانُ وَلَكِنَ الشَيَاطِينَ كََرُوا يُعلْمُونَ النامنَ السَخْرَ 
وَمَا ازل عَلَّى المَلكَْنِ بابل هَاروت وَمَارُوت وما يُعلْمَانِ مِنْ أَحَدٍ حى يفولا إِنْمَا تحن فثئة فلا تفز 
يمون مِنْهمَا ما يُفرَقونَ به بَيْنَ المَزءِ وَرَوڄه وَمَا هُمْ بضَارَينَ به مِن أَحدِ إلا بان اله وَيَتَعلْمُونَ ما 
يَضْرهُمْ وَلا يَنْقَعُهُمْ وَلقذ عَلمُوا لَمَنِ اشترَاهُ مَا لَه في الآَخرَة من خَلاق وبس مَا شَرَوا به أَنفُْسَهُمْ لو گاٺوا 
يعْلَمُونَ ])١٠۲(‏ [البقرة : ]٠٠١‏ 
التفسير: 
واتبع اليهود ما ثحَدّث الشياطين به السحرة على عهد ملك سلیمان بن داود. وما كفر سليمان وما تَعَلْم البّحرء 
ولكنٌّ الشياطين هم الذين كفروا بالله حين عأّموا الناس السحر؛ إفساًا لدينهم. وكذلك اتبع اليهود اليحر الذي 
أنزل على الملگين هاروت وماروت» بأرض "بابل" فی "العراق "؛ امتحادًا وابتلاء من الله لعباده وما يعم 
الملكان من أحد حتى ينصحاه ويحذّراه من تعلم السحر» ويقولا له: لا تكفر بتعلم السّحر وطاعة الشياطين. 
فيتعلم الناس من الملكين ما يُخدثون به الكراهية بين الزوجين حتى يتفرقا. ولا يستطيع السحرة أن يضروا به 
أحدًا إلا بإذن الله وقضائه. وما يتعلم السحرة إلا شرا يضرهم ولا ينفعهم» وقد نقلته الشياطين إلى اليهودء فشاع 
فیهم حتی فضتلوه ه علی کتاب الله. ولقد علم اليهود أن من اختار التّحر وترك الحق ماله في الآخرة من نصيب 

فى الخير. ولبئس ما باعوا به أنفسهم من السحر والكفر عوضدًا عن الإيمان ومتابعة الرسول» لو كان لهم علخ 
يثمر العمل بما وعظوا به. 
في سبب نزول الآية أقوال(“: 
أحدها: أآخرج الواحدي عن ابن عباس: "إن الشياطين كانوا يسترقون السمع من السماء» فيجيء أحدهم بكلمة 
کاک کو ای یا سی کک ار ق کن سے کے ی د 
فأخذها فدفنها تحت الكرسي؛ فلما مات سليمان قام شيطان بالطريق فقال: ألا أدلكم على كنز سليمان المنيع 
الذي لا كنز له متله؟ قالوا: نعم قال: تحت الكرسي فأخرجوه» فقالوا: هذا سحر. فتناسخته الأمم فأنزل الله 
عذر سليمان لواتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان)". وروي عن السدي/'» وسعيد 
بن جبیر 0ء وقتادة(» ومجاهد()ء نحو ذلك. 
والثاني: أخرج ابن أبي حاتم "عن ابن عباس» قال: قال: آصف كاتب سليمان» أخرجته الشياطين فكتبوا من 
کلررین کراا وکر کارا ا ای کان اھ کل ر جل اا و ف 


(۱) انظر: أسباب النزول للواحدي: ۰۳۳-۳۱ والعجاب: ."٠٤-۳۰٣/۱‏ 

)"( أسباب النزول:٠۳۲-۳»‏ وانظر تخريجه وطرقه في تفسیر ابن کثیر ۱۳٤/۱:‏ - ١٦۱۳ء‏ وانظر نحوه في تفسير 
الطبري(۲٦٦۱):ص ٤٠٥/۲‏ وتفسیر ابن آي حاتم( ٤1۸):ص۱/٥۱۸ IA"-‏ وأخرجه الحاكم في المستدرك في كتاب التفسير ۲٠٠١/۲:‏ 
وسكت عنه»ء وقال الذهبي في (التلخيص): "صحيح" » وقال الزهراني في تخريجه لابن أبي حاتم: "إسناده صحيح لکن حصين هو ابن عبد 
الرحمن ثقة تغير حفظهء وساء آخر حياته". 

(۳) انظر: تفسير الطبري(٦٤٦۱):ص۲/٥ ٠٠١-٠٠١‏ وانب أبي حاتم(۹۸۷):ص۱/١۱۸.‏ 

6 ٤- ٤۱١۳/۲ ص:)۱٦٥۹(يربطلا انظر: تفسير‎ )٤( 

)°( انظر: تفسير الطبري(۳٦٠۱)»›‏ و( ٤‏ ۱71): ص ٤۱١-٤۱٥/۲‏ . 

»( انظر: تفسير الطبري(°٥°٦٦۱):ص۲/١١٤‏ . 


°١ 


علماؤهم فلم يزل جهالهم يسبوم حتى أنزل على بد: إواتبعوا ما تتلوا الشياطين على ملك سليمان وما كفر 
سليمان ولكن الشياطين كفروا؟"(٠‏ . وروي عن الكلبي!"» نحو ذلك. 

التالتث؛ : أخرج الواحدي "عن خصیف قال: کان سلیمان إذا د نبتت الشجرة قال" لأي داءِ أنت؟ فتقول لكذا وکذا؛ 
فلما نبتت شجرة الخرنوبة قال: لأي شيء أنت؟ قالت“ ل خرن قال تخربینه؟ قالت: نعم» قال: بئس 
الشجرة أنت» فلم يلبث أن توفي» فجعل الناس يقولون في مرضاهم: لو كان لنا مثل سليمان» فأخذت الشياطين 
فکتبوا کتابا وجعلوه في مصلی سليمان وقالوا: نحن ندلکم على ما کان سلیمان يداوي به فانطلقوا فاستخرجوا 
ذلك الكتاب فإذا فيه سحر رقى فأنزل اله تعالى: إواتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان) إلى قوله: إلا 
تکفر 7". 

أخرج الطبري عن ابن إسحاق: "عمدت الشياطين حين عرفت موت سليمان بن داود عليه السلام › 
فكتبوا أصناف السحر : " من كان يحب أن يبلغ كذا وكذا › فليفعل كذا وكذا " . حتى إذا صنعوا أصناف 
السحر» جعلوه في کتاب ثم ختموا عليه بخاتم على نقش خاتم سليمان » وكتبوا في عنوانه : " هذا ما کتب 
صف بن برخيا الصديق للملك سليمان بن داود من ذخائر كنوز العلم " › ثم دفنوه تحت كرسيه., فاستخرجته 
بعد ذلك بقايا بني إسرائيل حين أحدثوا ما أحدثوا » فلما عثروا عليه قالوا : ما كان سليمان بن داود إلا بهذا! 
فافشوا اسر ,فی انان و کمن و لفو لین فآ اکن نه ف هود فلم کو رشول آله کک + قا 
زل عله فن الد مان فن اود وغد فقن دة من الفر سين قال من كان اة هن هود أك 
تعجبون لڅدا يزعم آن سليمان بن داود کان نبيا! ولله ما کان الا ساحرا! فانڙل اله في ذلك من قولهم على 
مد # : لواتبعوا ما تتلوا الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا)"“» وروي عن 
ابن عباس »وشهر بن حوشب")» نحو ذلك. 

الخامس: وأخرج الطبري " عن الربيع : إن اليهود سألوا دا # زمانا عن أمور من التوراة › لا يسألونه عن 
شيء من ذلك إلا أنزل الله عليه ما سألوه عنه »> فيخصمهم» فلما رأوا ذلك قالوا : هذا أعلم بما أنزل إلينا منا! 
وأنهم سألوه عن السحر وخاصموه به › فأنزل الله جل وعز : لواتبعوا ما تتلوا الشياطين على ملك سليمان 
وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر)» وإن الشياطين عمدوا إلى كتاب فكتبوا فيه 
SE Cg a ES o‏ 
E E SS‏ 
أبي العالية مثل لك“ . 

السادس: قال أبو مجلز: "أخذ سليمان من كل دابة عهدا » فإذا أصيب رجل فسئل بذلك العهد » خلي عنه. 
فرأى الناس السجع والسحر » وقالوا : هذا كان يعمل به سليمان! فقال الله جل ثناؤه : إوما كفر سليمان ولكن 
الشياظين كفزو! يعلمون الناس النحر۶*. 


(۱) تفسیر ابن أبي حاتم(۹۸۲):ص۱/١۱۸.‏ 

(۲) أسباب النزول للواحدي: .٠۲‏ 

(۳) أسباب النزول للواحدي: ۳ء إسناده ضعيف لإعضاله (انقطاع أكثر من اثنين متتاليين) ولضعف خصيف (تقريب التهذیب: ۲٠٤/١‏ - 
رقم: )٠١١‏ ولضعف رواية عتاب بن بشير عن خصيف خاصة (تهذيب التهذيب: .)٠١/۷‏ 

. ٤۱۷/۲ ص:)۱٦1۷(و‎ »٤۰۸-٤0۷/۲ص:)۱‎ ٦°۰0 أخرجه الطبري(‎ )٤ 

) انظر: تفسیر الطبري(۰٦٦۱):ص!٩/٤٠٤.‏ 

اتظر: تفسیر الطبري(۹٦۱۹/۲:)۱۹٤-۷١۱٤.‏ 

. ٤٠۷-٤۰٩/۲ ص:)۱٩٤۷(يربطلا تفسیر‎ ) 

) انظر: تفسير ابن أبي حاتم(٥1۸):ص۱/٦۱۸.‏ 

) أخرجه الطبري(۱٦٦۱):‏ ص ٤٠١-٤۱٤/۲‏ . 


) 
) 
1( 
۷) 
۸) 
3 
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قوله تعالى:[ وَاتَبَعُوا مَا تو الَيّاطينُ)[البقرة:٠١٠]»‏ "أي واتبعوا طرق السحر والشعوذة التي كانت تحدتهم 
بها الشياطين"'. 

قال الزمخشري:أي:" نبذوا كتاب الله واتبعوا كتب السحر والشعوذة التي كانت تقرؤها الشياطين". 

أخرج ابن أبي حاتم " عن الحسن: إواتبعوا ما تتلوا الشياطين) قال: ثلث الشعر» وثلث السحرء 


الكهانة". 
وقال ابن عباس" اتبعوا الشهوات التى كانت الشياطين تتلو» وهى المعازف واللعب» وكل شىء يصد عن 
نکر اش ي ي ي 


قوله تعالى:[ على مأك سلَيْمَانَ)[البقرة: n‏ 

قال الزمخشري: أي:" على عهد ملك سليمان وفي زمانه" 

وقد اختلف أهل التفسير في الذين عنوا بقوله تعالى: وات توا ما تو الشَيَاطِين على ملك سليْمَانَ)[البقرة: EN‏ 
على وجوه( : 

أحدها: أنهم اليهود الذين كانوا في زمان مد عليه الصلاة والسلام» "لأنهم خاصموا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بالتوراة» فوجدوا التوراة للقرآن موافقةء تأمر من اتباع مد # وتصديقه» بمتل الذي يأمر به القرآن. 
بالكتب التي كان الناس اكتتبوها من الكهنة على عهد سليمان"“, قاله ابن عباس والسدي (''ء 
والربیع(''» وابن زید"'. 

والثاتي: نهم اليهود الذين کانوا في زمن سلیمان عليه السلام» لأن أكثر اليهود ینکرون نبوة سليمان عليه 
ااا رو ن جا ار ي ا فان کا ا ف ر ا ا ع ا و ا ا ا و 
ذلك الملك العظيم بسبب السحر. قاله ابن جريچ ‏ » وابن اسحاق) '. 

والثالث: أنه يتناول الكل. واختاره الطبري( 'ء والرازي 'ء واحتجوا بأنه "لا دليل على التخصيص""'ء أي 
دلالة في الآية أن الله تعالى أراد بقوله واتھوا تعدا متهم نون س 

قوله تعالى: تتأو )[البقرة: E‏ لفظه مضارع لكن هو واقع موقع الماضي' / وهو استعمال شائع» وقد 
اختلف في تفسیره على وجوم ': E‏ 


.۷٠/٠:ريسافتلا صفوة ة‎ )١( 

(۲) الكشاف: 3۲/۱ . إبتصرف بسيط] . 

) ) تفسیر ابن أبي حاتم(۹۸۳):ص۱/١۱۸.‏ 

) ) أخرجه ابن ات حاتم( ٤1۸):ص۱/٦۱۸.‏ 

.۷۳/٠: وانظر: صفوة التفاسير‎ ٠. ١: تفسير أبي السعود‎ )٥( 
. الكشاف: 3۲/۱ . [بتصرف بسيط]‎ )1( 

) ) انظر: تفسير الرازي: .۱۸٦/۳‏ 

(۸) تفسير الطبري: ٠٥/۲‏ ؛. 

() انظر: المحرر الوجيز: .٠۸١/١‏ 

(۰ ۱)انظر: تفسير الطبري(٦٤٦۱):ص۲/٥ ٠١ ۰ ٠‏ وابن أبي حاتم(1۸۷):ص١/٦۱۸»‏ وقد ذكر الأثر ابن كثيرء انظر تفسیره: .۲٤۹/۱‏ 
(۱۱) انظر: تفسير الطبري(۷٤٦۱):ص۲/٦ ٠۷-٤۰١‏ 5 

(۱۲) انظر: تفسير الطبري(۸٤٦۱):ص ٠۰۷/۲‏ . 

(۱۳) انظر: تفسير الطبري(۹٤٦۱):ص ٠٤١۷/۲‏ . 

. ٤0۸-٤0۷/۲! انظر: تفسير الطبري( ۰ ):ص‎ )٠٤( 

6۹/۲: انظر: تفسير الطبري‎ )٠١( 

. 1١١۷/۳ انظر: مفاتيح الغيب:‎ )۱١( 

11۷/۳ مقاتيح اليب‎ )١١( 

(۱۸) ت تفسير الطبري: ٤0۹/۲‏ . 

(0 وال ما تلت» انظر: البحر المحيط لأبي حيان: “١‏ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: ۲ البيان في غريب إعراب القرآن 
لابن الأنباري: ١٠١/١‏ الدر المصون للسمين: ."٠۸/١‏ 

or 


أحدها: الثاني: أن معناه: N SG aS‏ 
: °[ "يعني بذلك تتبع" وهذا مذهب ابن عباس »ء وأبي رزين“. 
والثاني: أن المراد منه التلاوة والإخبار» ومنه: فلان یتلو القرآن» بمعنی أنه يقرؤه ویدرسه» كما قال حسان بن 
ثابت()۰ 
نبي یری ما لا یری الناس حوله ويتلو کتاب الله في کل مشهد 

والمعنى: أن الشياطين هي التي علمت الناس السحر وروته لهم. روي ذلك عن مجاهد'ء وقتادة("ء 
وابن جریج“» وابن عباس . 
الثالث: أن معناه: ما تكذب على ملك سليمان» يقال: تلا عليه إذا كذب وتلا عنه» إذا صدق وإذا أبهم جاز 
الأمران. قاله أبو مسلم( '. 

قال الإمام الطبري: " : والصواب من القول في ذلك أن يقال: إن الله عز وجل أخبر عن الذين أخبر 
عنهم أنهم اتبعوا ما تتلو الشياطين على عهد سليمانء باتباعهم ما تلته الشياطين.. ولم يخبرنا الله جل ثناؤه - 
بأى معنى (التلاوة) كانت تلاوة الشياطين الذين تلوا ما تلوه من السحر على عهد سليمان - بخبر يقطع العذرء 
وقد يجوز أن تكون الشياطين تلت ذلك دراسة ورواية وعملا فتكون كانت متبعته بالعمل»ء ودارسته بالرواية. 
فاتبعت اليهود منهاجها في ذلك» وعملت به و 
واختلفوا في إعراب إما)- في قوله تعالى: ما تَثلُوا الشَيَاطين)[البقرة:٠١٠]»‏ على وجهين ': 
أحدهما: أنها موصولة. وهذا قول الجمهور» وهو الصحيح. 
والثاني: أنها نافية. 
قال اسفن الحلبي: " وهذا غلط فاحش لا يقتضيه الكلام البتة""'. 
وقال ابن العربي:" ولا وجه لقول من قال إنه نفي لا في نظم الكلام ولا في صحة المعنى ولا يتعلق من كونه 
مفعولاً سياق الكلام بمحال عقلاً ولا يمتنع شر عا" . 8 
واختلف في قوله تعالى:[على ملك سلَيْمانَ)[البقرة: ll‏ > على ثلاثة أوجه 
أحدها: أن معناه: على عهد ملك سليمان.قاله الطبري E E‏ 
والثاني: وقيل المعنى: في ملك سليمان» أي: في قصصه وصفاته وأخباره. روي نحوه عن سلمة بن 
والثالت على شر عه ونبوته و خالة: 


(۱) انظر: تفسير الطبري: »٠٠١-٤٠0۹/۲‏ ومفاتيح الغيب: .1١١۷/۳‏ 

(۲) تفسير الطبري: .٤١١/۲‏ 

(۳) انظر: تفسير الطبري (١٠٦٠):ص: ٤٠١/۲‏ 

٤٠١/۲ :ص:)٠٠١١( انظر: تفسير الطبري‎ )٤( 

(٥)ديوانه‏ : ۸۸ » من أبيات قالها حسان في خبر أم معبد » حين خرج رسول الله مهاجرا إلى المدينة . ورواية الديوان : " في كل مسجد "» 
ورواية الطبري أمثل . 


»( انظر: تفسير الطبري(°۱٥°٠۱):ص۹/۲ 1-٤ ٠‏ 
)( انظر: تفسير الطبري(°۲٥٦٠):ص ٤١ ٠/۲!‏ 
)۸( انظر: تفسير الطبري(°۳٥٦۱):ص ٠/۲!‏ 3 
)1( انظر: تفسير الطبري(٤٥٦٠):ص ٠/۲!‏ 3 


)۰ 
(۱۱ 
(۱۲ انظر" إعراب القرآن للنحاس: ٠٠٠۲/١‏ والبحر المحيط لأبي حيان: ۳۲١/١‏ وتفسير القرطبي: ٤١/١‏ . 


.1٠۷/۳ انظر: مفاتيح الغيب:‎ )١ 
5 
.۳۲٠/۱:نوصملا ل‎ 
( 
( 
( 
( 


تفسير الطبري: 6/7۲ 


.۲۸/۱ أحكام القرآن:‎ ٠٤( 
.٠۸١/١ انظر: المحرر الوجيز:‎ ٠٥( 
6/7۲ انظر: تفسير الطبري:‎ ۱١( 
.۱۸١/۱ص:)1۸۸(متاح انظر: تفسیر ابن أبي‎ ۱۷( 
o 


قوله تعالى: وَمَا كَفْرَ سْلَيْمَانُ)[البقرة:٠٠٠]»‏ " أي وما كان سليمان ساحراً ولا كفر بتعلمه السحر"'. 

قال المراغي:" أي وما سحر › لأنه لو فعل ذلك فقد كفر »› إذ كونه نبيًا ينافى كونه ساحرا » فالسحر خداع 
وتمويه » والأنبياء مبرءون من ذلك" '. 

قال سلمة بن إسحاق:" أي ما علم بالسحر» والسحر كفر لمن عمل به" . 

وروي عن قتادة: "في قول الله: [وما کفر سلیمان)» قال: ما کان عن مشورته ولا أمره" 

قال e SS‏ 
والتعرْض لكونه كُفراً للمبالغة في إظهار نزاهته عليه لسلام وكذب باهتيه بذلك". 

قال الزمخشري:" تكذيب للشياطين Sona‏ السحر والعمل به". 

قوله تعالى: وَلَكِنَ الشَيَاطِينَ كوا مون اللَاسَ الميَخْرَ)[البقرة:٠٠٠]»‏ " أي ولكنْ الشياطين هم الذين علموا 
التاق الشنحز ,حت فشا أمر ٠‏ فن التائن" ٠‏ 

قال المراغي:" أي ولكن الشياطين من الإنس والجن الذين نسبوا إليه ما انتحلوه من السحر ودؤنوه وعلموه 
الناس هم الذين كفروا"“. 

قال الزمخشري: أي:"ولكن الشياطين هم الذين كَقَرُوا باستعمال السحر وتدوينه» يقصدون به إغواء الناس 
وإضلالهد". 

قال قتادة'" ولکنه شيء افتعلته الشياطين» وذكر لنا أن الشياطين ابتدعت كتباء وكتبت سحرا وأمرا عظيما في 
الناس وعلموهم إياء"''. 

وقال الحسن:" اتباع الخر كفر» وليس من دين سليمان السحر. يقول: ولكن الشياطين كفروا بتركهم دين 
سليمان» واتباعهم ما تلت الشياطين على ملكه"''. 

قال ابن عباس:" إيعلمون الناس السحر ‏ يعني: الصحف التي دفنوها" . 

وذکروا في قوله تعالى:وَلكُنْ الشَيَاطِينَ كَفرُوا)[البقرة:۲١۱]»‏ وجهین("': 
أحدهما : انهم كفروا بما نسبوه إلى سليمان من السحر 
والثاني : نهم كفروا بما استخرجوه من السحر 
٠‏ وفي قوله تعالى:يُعَلمُونَ الاس البَخْرَ)[البقرة:٠١٠٠]»‏ وجهان من التفسير ' 
أحدهما : أنهم ألقوه في قلوبهم فتعلموه 
والثاني : أنهم دلوهم على إخراجه من تحت الكرسي فتعلموه 

واختلفت القراءة في قوله تعالى :وَلَكنَ الشيَاطِينَ كَفروا)[البقرة: ۲  )]‏ على وجهین(': 


) و ا ۱ 

(۲) ت تفسير المراغي: ۸۰/۱ 
) ) أخرجه ابن أبي حاتم(۹۹۱) :ص ۱۸۷/۱ . 
) ) أخرجه ابن أبي حاتم( ۰)):ص۱۸۷/۱. 
)٥(‏ تفسير أبي السعود TV:‏ 

,١۷۲/۱:فاشكلا‎ ) ) 

) ) صفوة التفاسير: ۱ 

(۸) تفسير المراغي: .٠۸٠/١‏ 

) ) الكشاف: AA‏ .[بتصرف بسيط] . 

)١‏ أخرجه ابن أبي حاتم(1۹۲):ص۱۸۷/۱. 
)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم(۹۹۳):ص۱۸۷/۱. 
(۱۲) أخرجه ابن أبي حاتم( ٥1۹):ص۱۸۷/۱.‏ 
(۱۳) انظر: النكت والعيون:١/٤١٠.,‏ 

,٠٠أ١-١٠١٤/۱:نویعلاو انظر: النکت‎ )۱٤( 

(١٠)انظر‏ :السبعة في القراءات: .٠١۸‏ 


oo 


أحدهما: قرأ نافع وابن كثير وعاصم وأبو عمرو بتشديد نون (لكنٌ)» ونصب (الشياطين). 
والثاني: وقرأً الباقون بتخفيف نون (لكن) وإسكانها ثم كسرها تخلصا من التقاء الساكنين؛ و(الشياطين) برفع 
النون. 

فعلی القراءة الأولى تکون الواو حرف عطف» و(لكکن) حرف استدراك يعمل عمل "ان ٣‏ بذ 
الاسم» ويرفع الخبرء و (الشياطينَ) اسمهاء وجملة: (كفروا) خبرها؛ وعلى قراءة التخفيف تكون 
للعطف» و(لكن) حرف استدراك مبني على السكون حُرّك بالكسر لالتقاء الساكنين»ء و(الشياطين) مبتدأء 
وجملة: (كفروا) خبر المبتداا. 

قال الرازي: N‏ واحد» وكذلك في الأنفال: َل تَفَنلُوهُم وَلَكنٌَ الله قَتَلَهُم وَمَا رَمَيْت إِذ رَمَيْت 
وَلْكِنٌُ اله رَمَى وَليٍُلِي الْمُؤْمِنِينَ مِنْه بَلاءَ حَسَنًا إِنً الله سَمِيغ علي [الأنفال : »]١١‏ والاختيار أنه إذا 
بال واو گان التشديد أحسن و اذا كان /بغير الاو فالتخفيف أحسن» والوجه فية أن "لكن" بالتخفف يكزن عظفا 
فلا يحتاج إلى الواو لاتصال الكلام» والمشددة لا تكون عطفا لأنها تعمل عمل (إن)"". 

a‏ جمع شيطان؛ وجاءت بالجمع؛ لأن الشياطين يوحي بعضهم إلى بعض» ويعلم بعضهم 


و(التحر) في اللغة E‏ ولذلك تقول العرب في الشيء 
جعلت علامات المودة بيننا بل مصائد لحظ أف من لخر 
N‏ وأعرف منها الهجر في النظر الشزر( 

قال الراغب: "تطلق مادة - س ح ر - عند علماء اللغة على معان جمّة تبعاً لورود استعمالها في 
الوضع الذي وقع فيه التخاطب ومنها: التمويه بالحيل والخداع والخفاء والاستمالة واللطافةا“ء فهو عبارة عما 
لطف آمره وخفي سببه'» ومنه قوله #: "إن من البيان لسحر ا""» قال الحافظ رحمه الله تعالى: وشبّهه 
بالستّحر لأن التّحر صرف الشيء عن حقيقته. 
لخفانها ولطف مجاريما إلى آجزاء البون وغضوتة؛ كما قال ابو جهل يوم يدر لعي انتفخ سَحْرُه أي رئته من 
الخوف» وقالت عائشة رضي الله عنها: "توفي رسول الله # بين سځري وتخري" ''» وقوله تعالی: 
ْسَحَرُوا أغْيْنَ النَاس [الأعراف : »][١٠١‏ أي أخفوا عنهم عملهم. 

و(التّحر) في الاصطلاح لا يمكن تعريفه بحد جامع مانع؛ لكثرة الأنواع المختلفة الداخلة تحته» ولا 
يتحقق قدر مشترك بينها يكون جامعاً لها مانعاً لغيرها؛ ومن هنا اختلفت عبارات العلماء في حده اختلافاً 


ن ن عتیمین: ۱۷۱/۱ 
تفسیر الرازي: ۱۹۸/۳ . 
انظر: تسیر ابن عثیمین: -1۷1. | 


5 

( 

س 

) ال 
E‏ 
) صحيح البخاري مع فتح الباري› ( ARRAS‏ ومسلم برقم ,.۱٤۳۷‏ 

) فتح الباري شرح صحيح البخاري ٠۲/۹‏ ۰ 

) انظر تفصيل الخبر في البداية والنهاية ۸/Y‏ ۰ ط الأولی دار بی حیان. 
)١‏ رواه البخاري برقم ۰ ومسلم برقم ٤٤١۳‏ . 


°٦ 


قال بعضهم: اليّحر عزائمٌ ورُقى وعفد يوؤثر في القلوب والأبدان فيمرض ويقتل ويفرّق بين المرء 
وزوجته ويأخذ أحد الزوجين عن صاحبه. ِ 

وقال ابن قدامة:"هو غقد ورُقى يتكلم به أو يكتبه الساحر أو يعمل شيئاً يؤثر في بدن المسحور أو 
قلبه أو عقله من غير مباشرة له". 

وقال البيضاوي: O Sa‏ 
الإنسان» وذلك لا يستتب إلا لمن يناسبه في الشرارة وخبث النفس؛ فإن التناسب شرط في التضام والتعاون". 

وقال ابن حجر الهيتمي: "وشرعاً يختص بكل أمر يخفى سببه وعمل على غير حقيقته» ويجري 
ری اتو 

وقال ابن عرفة رحمه الله فى حدوده: "أمر خارق للعادة مسبّب عن سب معتاد کونه عنه» قال 
N E E N a E a E‏ 
والمعجزة" (. 
واختلف في (النتحر)» هل هو حقيقة أم هو تخييل لا حقيقة له: 

والتحقيق أن منه ما هو حقيقة كما دل عليه قوله تعالى قال ألفُوا فَلَمًا الوا سَحَرُوا أيْنَ الاس 
وامتْهَبُوهُم وَجَاءُوا يخر عظيم) [الأعراف : ١١1]ء‏ لأن وصف سحرهم بالعظيم يدل على أنه غير خيالء 
وقوله تعالى إَفَيَتَعَلمُونَ مِنْهْمَا مَا يُفرَقُونَ به بَيْنَ المَرْءِ وَرَوْج) [البقرة : »]٠١١‏ فهذه الآية تدل على أنه شيء 
موجود له حقيقة تكون سبباً للتفريق بين الرجل وامرأته وقد عبر الله عنه بما الموصولة وهي تدل على أنه 
شيءَ له وجود حقيقي. »]٤ : Ss‏ يعني 
السواحر اللاتي يعقدن في سحرهن وينفٿن في عقدهن )1( » فلولا أن البتحر حقيقة لم يأمر الله بالاستعاذة منه. 

قال ابن قيم: "وقد دل قول الله تعالى: إوَمِنْ شر الَفَاتات في الْعْقَد [الفلق : »]٤‏ وحديث عائشة“ 
رضي الله عنها على تأثير السحر وأنً له حقيقة". 

ومن الستحر ما هو تخييلء > كما في قوله تعالی قال بَلْ الوا فِا حبَالهغ وَعِصِيُهُم يُحَيَنُ إلَيهِ مِن 
سخرهم انها تنعی) [طه : »]1١‏ وقوله قال ألفُوا فلَمَا الوا سَحَرُوا أغيْنَ الاس واستزْهبُوهُم وَجَاءُوا خر 
عَظيم) [الأعراف : »]١١١‏ وبهاتين الآيتين احتج المعتزلة ومن قال بقولهم على أن البّحر خيال لا حقيقة له. 

قال النووي: "والصحيح أن له حقيقةء وبه قطع الجمهور» وعليه عامة العلماءء ويدل عليه الكتاب 
والسنة الصحيحة المشهورة"'. 


)١(‏ تيسير العزيز الحميد/۳۸۲. 

)۲( ا لابن قدامة المقدسي: ٠٠١/۸‏ . 

(۳) أنوار التنزيل وأسرار التأويل وھ ا وت من افر اا ری ی ی المسمى: مفاتيح الغيب. 

۲ الزواجر عن اقتراف الكبائر:‎ )٤( 

)٥(‏ شرح حدود ابن عرفة:۹۲٤‏ مد بن قاسم الرصاع - الناشر دار الكتب العلمية. 

(1) انظر تفسير القرطبي» »)۲٠۷/۲۰(‏ وابن كثير »)٥۷۳|٤(‏ والقاسمي .)۰۲/۱٠۰(‏ 

(۲) المغني» ابن قدامة:(۸/١١٠).‏ 

(۷)عن عائشة قالت: سحر رسول اسي رجلٌ من بني زژريق» يقال له لبيد بن الأعصم» حتى كان رسول الله ل يُحخْيَلُ إليه أنه كان يفعل 
الشيء وما فعله» حتی إذا کان ذات يوم - أو ذات ليلة - وهو عندي» لکنه دعا رسول الله ٤‏ ثم دعاء ثم دعاء ثم قال: يا عائشة»ء أشعرت أن 
الله أفتاني فيما استفتيته فيهء أتاني رجلان» فقعد أحدهما عند رأسي» والآخر عند رجلي» فقال أحدهما لصاحبه: ما وجع الرجل؟ فقال: 
مطبوب» قال" من طبّه؟ قال: لبيد بن الأعصمء قال في أي شيء؟ قال: في مشط ومشاطةء وجف طلع نخلة ذكرء قال" وأين هو؟ قال: في 
بئر ذروان. فأتاها رسول الله يٍٍَ في ناس من أصحابهء فجاء فقال: يا عائشةء كأن ماءها نقاعة الحناء وكأن رؤوس نخلها رؤوس الشياطينء 
قلت: يا رسول الله أفلا استخرجته»ء قال: قد عافاني الله» فكرهت أن أثير الناس فيه شراًء فأمر بها فدفنت". وفي رواية مسلم: قال: "فقلت: يا 
رسول الله ألا أحرقته".[صحيح البخاري» كتاب الطب (۲۲۱/۱۰)» ومسلم .])"٠۸۹(‏ 

(۸) ابن قيم الجوزية»ء بدائع الفوائد:۷/۲٠۲.‏ 


.)٠۲۲/٠١( فتح الباري» ابن حجر العسقلاني:‎ ) ١( 
o۷ 


قوله تعالى :وما أنزل عَلّى المَلَكَيْنٍ بابل هَازوت وَمَازوت][البقرة:٠٠٠]»‏ "أي: وكما اتبع رؤساء اليهود 
السحر» كذلك اتبعوا ما أنزل على الملكين وهما هاروت وماروت بمملكة بابل بأرض الكوفةء وقد أنزلهما الله 
ابتلاءَ وامتحاناً للناس"'. 

قال السعدي: أي " وكذلاف اتبع اليهود السحر الذي أنزل على الملكين الكائنين بأرض بابل من أرض العراق› 
أنزل عليهما السحر امتحانا وابتلاء من الله لعباده فيعلمانهم السحر"'. 

وقرأ الزهري إهاروت وماروت)) بالرفع على: هما هاروت وماروت. وهما اسمان أعجميان بدليل منع 
الصرف » ولو كانا من :الهرت والمرت - وهو الكسر كما زعم بعضهم - لانصرفا. 

واختلف في العطف في قوله تعالى: وما ثل عَلّى المَلَكَيْنٍ)[البقرة: ۲ ])؛ على وجهین(“: 

أحدهما: : عطف على (السحر)» أى ويعلمونهم ما أنزل على الملكين. 

والثاني: أنه عطف على ما تتلو)» أى واتبعوا ما أنزل. 

واختلف أهل العلم في تفسير( ما) التي في قوله :وما أنزل على الْمَلَكَيْنٍ)[البقرة: ۲| على وحهين: 
أحدهما: أنها تفيد النفي» وهي بمعنى(لم) معطوفا على قوله تعالىإوَمَا كَفرَ سلَيْمَانُ» أي: ولم ينزل على 
الملكين. قاله ابن عباس( . 

وانتصر له القرطبي» إذ قال: "قوله-تعالى: إوَمَا أنزل عَلّى المَلين): (مَا) نفي» والواو: للعطف على قوله: 
(وَمَا كَفْرَ سُليمَان) وذلك أن اليهود قالوا: إن الله أنزل جبريل وميكائيل بالسحر فنفى الله ذلك» وفي الكلام تقديم 
وتأخير» والتقدير: وما كفر سليمان وما أنزل على الملكين ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر ببابل 
هاروت وماروت» فهاروت وماروت بدل من الشياطين في قوله: ولكن الشيَاطينَ كَفَرُوا) هذا أولى ما حملت 
عليه الآية من التأويل وأصح ما قيل فيهاء ولا يلتفت إلى ما سواه". 

والدافع لأصحاب هذا القول في نفي نزول السحر على الملكين أنه قول تدفعه الأصول في الملائكة الذين هم 
أمناء لله على وحیه وسفراؤه إلى رسله لا يَغصُونَ اله ما أَمَرَهُم وَيَفْعَلونَ مَا يُؤْمَرُونَ) [التحريم:1]» وقوله 
بل عبَادٌ مُكُرَمُونَ [الأنبياء ]۲١:‏ » وقوله لا يَسْبفٌوتَة بالقَۇل وَهُمْ بأمْره يَعْمَلُونَ [الأنبياء:٠٠]»‏ ا 
العقل لا يدفع وقوع المعصية من الملائكةء لكن وقوع ذلك الجائز عقلاً لا يدرك إلا بالسمع ولم يصح . 
ES mS SIS‏ 
معطوفةء والعطف يقتضي التغاير“. 

والثاني:أنها موصوله بمعنى (الذي)»› رة اي ازل لى اين 

ثم هؤلاء اختلفوا فيه على ثلاثة آقوال 

الأول: أنه عطف على (السحر) NEUES‏ 

وثانيها: أنه عطف على قوله: إما تتلوا الشياطين) أي واتبعوا الذي تلته الشياطين» ومنه ما تأثيره في التفريق 
بين المرء وزوجه وهو الذي أنزل على الملكين. وهذا قول ابن عباس في رواية أبي طلحة عنه'» وأبي 
العالية» وروي عن خالد بن أبي عمران» والربيع بن أنس نحو ذلك( 


) صفوة التفاسير: .۷۳/١‏ 
) تفسير السعدي: ١‏ 
) انظر: الكشاف: .٠۷۳/١‏ 
) انظر: الكشاف: .٠۷۲/١‏ 
ا تفسیر ابن أبي حاتم(۹۹۷):ص۱۸۸/۱. 
) تفسير القرطبي :۰/۲ .٥‏ 
) اقظر: تفسير القرطبي:۲/٠٥»‏ ومفاتيح الغيب: 1۲۹/۳. 
)انظر: البحر المحيط لأبي حيان: .۳۲۸/١‏ 
) انظر:مفاتیح الغیب: .1٠۹/۳‏ 
۰) انظر: تفسير ابن أبي حاتم(۹۹1):ص۱۸۸/۱. 
0۸ 


فكأنه تعالى أخبر عن اليهود أنهم اتبعوا كلا الأمرين ولم يقتصروا على أحدهما. 
وثالثها: أن موضعه جر عطفا على (ملك سليمان) وتقديره ما تتلوا الشياطين افتراء على ملك سليمان وعلى 
ما أنزل على الملكين. وهو اختيار أبي مسلم رحمه اش 
وأنكر أبو مسلم في الملكين أن يكون السحر نازلا عليهما واحتج عليه بوجو : 

چ الأول: آن السحر لو كان نازلا عليهما لكان منزله هو الله تعالى» وذلك غير جائز لأن السحر كفر 
ي لملا نهم لمرن ار ازمهم الکفره نلك بطل 
الوجه الثالث: كما لا يجوز في الأنبياء أن يبعثوا لتعليم السحر فكذلك في الملائكة بطريق الأولى. 
الوجه الرابع: أن السحر لا ينضاف إلا إلى الكفرة والفسقة والشياطين المردة» وكيف يضاف إلى الله ما ينهى 

عنه ويتوعد عليه بالعقاب؟ وهل السحر إلا الباطل المموه وقد جرت عادة الله تعالى بإبطاله كما قال في قصة 
موسى عليه السلام: [ما جتتم به السحر إن الله سيبطله) [يونس: ET‏ 
نهجا آخر يخالف قول أكثر المفسرين» فقال: كما أن الشياطين نسبوا السحر إلى ملك سليمان مع أ ن ملك 
ا ع کا ی م ی غ ھک کے ا ل کا کا مرا 
السحر وذلك لأن المنزل عليهما كان هو الشرع والدين والدعاء إلى الخيرء راک مر ا ت 
قولهما: [إنما نحن فتنة فلا تكفر توكيدا لبعثهم على القبول والتمسك» وكانت طائفة تتمسك وأخرى تخالف 
وتعدل عن ذلك ويتعلمون منهما أي من الفتنة والكفر مقدار ما يفرقون به بين المرء وزوجه» فهذا تقرير 
مذهب أبي مسل . 

والجمهور على أن(ما) في قوله تعالى: إوَمَا أنزل على الملگين)[البقرة: ۲ ] هي موصولة)ء 

a SS‏ . والله أعلم. 
وفي ل المَلَكَيْنٍ)[البقرة: ۰ قراءتان( 
إحداهما :[ الملِكَيْنٍ)» بكسر اللام» وهي قراءة ابن عباس والضحاك وابن أبزى ' والحسن وابن جبير 
والزهري وأ الأسود( ', 
ومن ثم اختلفوا في تعیینهما على قولين: 
الأول: أنهما داود وسليمان. قاله ابن أبزى '. 


(۱) انظر: تفسیر ابن أبي حاتم(۹۹۸):ص۱۸۸/۱. 
(۲) انظر: تفسیر ابن آبي حاتم:۱۸۸/۱. 

(۳) انظر: مفاتیح الغیب: 1۲۹/۳. 

7 ار ا‎ )٤( 

(°) 


)7( انظر: 8 ااك لطر ٤۲۹-۲‏ والذي انتصر لذلك وأطال القول فيه» بحر العلوم للسمرقندي: ٠٤١/١‏ الكشاف 
للزمخشري: ٠١٠/١‏ البحر المحيط لأبي حيان:  ٬/١‏ الدر المصون للسمين: ٠۳۲١/١‏ مفاتيح الغيب للرازي: ۲۳“ أنوار التنزيل 
للبيضاوي: ٠١١/١‏ تفسير النسفي: ٠١/١‏ التحرير والتنوير لابن عاشور: ٦۲۹/١‏ وغيرها. وعلى قول الجمهور يكون المُنرّل السحر فتنة 
للناس وامتحاناًء وله-عز وجل-أن يمتحن عباده بما شاء. 

(۷) ماني القرآن: .٠۸٤/١‏ 

(۸) انظر: وتفسير الثعلبي:٠/۸۳٠.‏ 

)٩(‏ انظر: تفسیر ابن أبي حاتم(۲ ٠‏ ۰ :ص۱۸۹/۱. 

(۰ ۱) انظر: تفسير ابن أبي حاتم( ٠ ٠‏ ۰ :ص۱۸۸/۱. 

(۱۱) انظر: ٠ ٠/١ iT aT‏ . معالم التنزيل للبغوي: ۱۲۹/١‏ زاد المسير لابن 
الجوزي: a‏ ١؛)؛›)‏ وتفسير القرطبي: ٥۲/۲‏ وغيرها. 


(۱۲) انظر: تفسیر ابن أبي حاتم(۱۰۰۰):ص۱۸۸/۱. 
۹ 


والثاني: هما علجان من أهل بابل. قاله ابن عباس والضحاك'» وأبو أسود الدؤلي(" 
والذين كسروا (اللام) احتجوا بوجو : 
أحدها: أنه لا يليق بالملائكة تعليم السحر. 
وثانيها: كيف يجوز إنزال الملكين مع قوله: ولو أنزلنا ملكا لقضى الامر ثم لا ينظرون) الأنعام: ۸). 
وثالثها: لو انزل الملكين لكان إما أن يجعلهما في صورة الرجلين أو لا يجعلهما كذلك» فإن جعلهما في 
صورة الرجلين مع أنهما ليسا برجلين كان ذلك تجهيلا وتلبيسا على الناس وهو غير جائزء ولو جاز ذلك فلم 
لا يجوز أن كل واحد من الناس الذين نشاهدهم لا يكون في الحقيقة إنساناء بل ملكا من الملائكة؟ وإن لم 
يجعلهما في صورة الرجلين قدح ذلك في قوله تعالى: ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا [الأنعام: 1[ 
وقد حَطَاً الطبري هذه القراءة مستدلاً على ذلك بقوله:" فإجماع الحجة على خطأ القراءة بهاء من الصحابة 
والتابعين وقراء الأمصار. وكفى بذلك شاهدا على خطئه"“. 
والقراءة الثانية: المَلْكَيْنٍ)» بفتح اللام من (الملائكة)ء وهي قراءة الجمهور“ 
قال الزجاج" وإالمَلَكَيْن) أثبث في الرواية والتفسير جميع". 
وقال ابن الجوزي:" "وقراءة الجمهور ےہ" ۳ 

E aS 
E gg أحمد( '» وأطنب الطبرى‎ 
کا ن 2 > ومحصلها: أن الله ركب الشهوة في ملكين من الملائكة اختباراً لهماء وأمرهما‎ 


(۱) انظر: المحرر الوجيز:١/٦۸٠.‏ 

(۲) انظر: تفسیر ابن أبي حاتم(۲ ٠‏ ۰ :ص۱۸۹/۱. 

)"( انظر: المحرر الوجيز:١/٦٠۱۸.‏ 

(٤)انظر؛‏ مفاتيح الغيب: 1/۳ 

1-0/۲ ت تفسير الطبري:‎ )٥( 

) ل عطية» وعلي» انظر: تفسير ابن أبي حاتم(1۹۹)» و(۱ ۰ ۰ :ص۱۸۸/۱. 

) ۷)انظر: معاني القرآن للفراء: 1/١‏ إملاء ما من به الرحمن للعكبري: ٠/١‏ البحر المحيط لأبي حيان: ۹/۱ 

)۸( معاني القرآن ۲ انظر: معاني القرآن للفراء: 1٤/١‏ إملاء ما من به الرحمن للعكبري: ١ء‏ البحر المحيط لاي حیان: 


١/,+/؛+‏ زاد المسير لابن الجوزي:  /›/+/“۱‏ وقال: (وقراءة الجمهور أصح). 

.٠١١/١ المسير:‎ داز)٩(‎ 

)٠١(‏ هو: أبو عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب بن نفيل القرشي» صحابي مشهورء عالم فقيه» عابد زاهدء من أهل بيعة الرضوانء 

هاجر مع أبيهء أول غزواته الخندق ورد قبلها لصغره» أحد المكثرين من الروايةء توفي عام: ۷۳ ه. انظر: الطبقات لابن سعد: ٠٤١/٤‏ 

أسد الغابة لابن الأثير: ۲۲۷/۳ سير أعلام النبلاء للذهبي: ۲٠١/۳‏ الإصابة لابن حجر: ۳۳۸/۲. 

)١١(‏ المسند-تحقيق الأرناؤوط وآخرين-: ۳٠۸-۳٠۷/٠٠١‏ رقم: 1۷۸ وسيأتي الكلام على هذا الحديث وما يشبهه بعد في هامش: ١‏ ص: 

.۳۹1- 

. ٤٠٥-٤۲۷/۲ انظر: جامع البيان للطبري:‎ )٠١( 

)١(‏ بلغت طرق قصة هاروت وماروت نيفاً وعشرين طريقاً كما ذكر ذلك الألوسي في روح المعاني: ١‏ وذكر جلها الحافظ ابن 

حجر في العجاب-تحقيق: الأنيس-: ۳٤١-١١١‏ عند حديثه عن سبب نزول هذه الآية. وقد اختلف العلماء في ثبوتهاء فمن من أثبتها الحافظ 
هنا وفي القول المسدد في الذب عن المسند: ۹۰-۸۹ إذ قال: ق 

بوقوع هذه القصة لكثرة الطرق الواردة فيها وقوة مخارج أكثرهاء والله أعلم" . كما أخرج حديتها ابن حبان في صحيحه: 1-٤4‏ رقم: 

٩٦‏ والحاکم في مستدرکه: ٠ 0۰۸-٦۰۷/٤‏ مصححا له ووافقه الذهبي في التلخيص. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: :۳٠٤/١‏ "ورجاله 

رجال الصحيح غير موسى بن جبير» وهو ثقة". وصححه أيضاً ابن حجر الهيثمي في الزواجر عن اقتراف الكبائر: ۷۲/۲٠ء‏ وأفرد 

السيوطي في قصتهما جزءاً كما ذكر ذلك في الإتقان: ۲/. ٠۰‏ ويظهر أن الالوسي في روح المعاني: نقل عنه اعتراضه على من 

أنكر القصة بأن "الإمام أحمد وابن حبان والبيهقي وغيرهم رووها مرفوعة وموقوفة على علي وابن عباس وابن عمر وابن مسعود-رضي 

e SSS LES LS ST‏ . وعلي القارئ في شرح الشفا: ۳۲٠-۳۲۰/۲‏ إذ 

قال بعد إيراده لبعض الطرق: "ولا يخفى أن الحديث كما تراه مرفوعاً وموقوفاً له أصل ثابت في الجملة لتعدد طرقه واختلاف سنده... 

وموقوفاً على علي وابن عباس كما مر» وعن ابن عمر وابن مسعود بأسانيد صحيحة وقد قيل: لهذه القصة طرق تفيد العلم لصحتها". وقد 

ضعف هذه الروايات القاضي عياض في الشفا-مع الشرح لعلي القاري-: ٠۲۲-۳۱۸/۲‏ إذ قال: "فمما احتج به من لم يوجب عصمة جميعهم 

2 


أن يحكما في الأرض» فنزلا على صورة البشر وحكما بالعدل مدةء ثم افتتنا بامرأة جميلة فعوقبا بسبب ذلك 
بان حبسا في بثر بابل منكسين وابتليا بالنطق بعلم السحر» فصار يقصدهما من يطلب ذلك فلا ينطقان 


(أي: الملائكة) قصة هاروت وماروت وما ذكر فيها أهل الأخبار ونقلة المفسرين» وما روي عن علي وابن عباس في خبرهما وابتلائهما 
فاعلم-أكرمك الله-أن هذه الأخبار لم يرد منها شيء لا سقيم ولا صحيح عن رسول الله ج وليس هو شيء يؤخذ بقياس والذي منه في 
القرآن اختلف المفسرون في معناه وأنكر ما قال بعضهم فيه كثير من السلف كما سنذكره» وهذه الأخبار من كتب اليهود وافترائهم كما قصه 
الله تعالى أول الآيات من افترائهم بذلك على سليمان وتكفيرهم إياه وقد انطوت القصة على شتّع عظيمة وها نحن نخبر في ذلك ما يكشف 
غطاء هذه الإشكالات إن شاء الله". ثم شرع في ذكر ما يزيف القصة ويبطلها من وجوه. ووافقه ابن حزم في الفصل في الملل والأهواء 
والنحل: ٠٤-۳۲/٤‏ فقال: (إن قوماً نسبوا إلى الله تعالى ما لم يأت به قط أثر يجب أن يشتغل به وإنما هو كذب مفترى-إلى أن قال-فصح 
آنها خرافة موضوعة) وابن العربي في أحكام القرآن: ٠/١‏ إذ قال: "وتحقیق القول فيه آنه لم يصح سنده ولکنه جائز کله في العقل لو صح 
النقل". وابن عطية في المحرر الوجيز: ۳۱۸/١‏ والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن: ٠۲/۲‏ إذ قال: "قلنا: هذا كله ضعيف وبعيد عن ابن 
عمر وغيره لا يصح منه شيء فإنه قول تدفعه الأصول في الملائكة الذين هم أمناء الله على وحيه وسفراؤه إلى رسله» ومما يدل على عدم 
صحته أن الله تعالى خلق النجوم وهذه الكواكب حين خلق السماء ففي الخبر "أن السماء لما خلقت خلق فيها سبعة دوارة زحل والمشتري 
وبهرام وعطارد والزهرة والشمس والقمر" وهذا معنى قول الله تعالى: َكَل في فَلَكٍ يَسْبَحُون) إيس:١٤]»‏ فثبت بهذا أن الزهرة وسهيلاً قد 
كانا قبل خلق آدم". وأبو حيان في البحر المحيط: ٠۳۲۹/١‏ وابن كثير في البداية والنهاية: ۳۸-۳۷/١‏ إذ قال: "وأما ما يذكره كثير من 
المفسرين في قصة هاروت وماروت... فهذا أظنه من وضع الإسرائيليين»ء وإن كان قد أخرجه كعب الأحبار وتلقاه عنه طائفة من السلف 
فذكروه على سبيل الحكاية والتحديث عن بني إسرائيل. ٠".‏ وجعل في تفسيره: ١‏ رواية سالم عن ابن عمر عن كعب عند عبد الرازق 

في التفسير: ٠٤-٠١/١‏ أصح وأثبت من رواية نافع عن ابن عمر في المسند وغيره لأن سالماً أثبت في أبيه من مولاه نافع قال: "فدار 
الحديث ورجع إلى نقل كعب الأحبار عن كتب بني إسرائيل والله أعلم". وقال في تفسيره أيضاً: :۱۷۸/١‏ "وقد رويت قصة هاروت 
وماروت عن جماعة من التابعين كمجاهد والسدي والحسن وقتادة وأبي العالية والزهري والربيع بن أنس ومقاتل بن حيان وغيرهم»ء 
وقصها خلق من المفسرين المتقدمين والمتاخرين» وحاصلها راجع في تفصيلها إلى أخبار بني إسرائيل» إذ ليس فيها حديث مرفوع صحيح 
متصل الإسناد إلى الصادق المصدوق المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى» وظاهر القرآن إجمال القصة من غير بسط ولا إطناب فيهاء 
فنحن نؤمن بما ورد في القرآن على ما أراده الله تعالى» واللّه أعلم بحقيقة الحال"» وابن الجوزي في زاد المسير: ٠۲٤/١‏ والرازي في 
مفاتيح الغيب: ۲۳۷/۳ إذ قال: "واعلم بأن هذه الرواية فاسدة مردودة غير مقبولة" تم أخذ يعدد وجوه بطلانهاء وأبو السعود في إرشاد العقل 
السلیم: ۱۳۸/۱. ومن المعاصرين الألوسي في روح المعاني: ١‏ والعلامة أحمد شاكر في تخريجه لأحاديث الطبري: ۲ رقم: 
٨۸‏ وفي تخریجه لأحادیث المسند: ۳۳-۲۹/٩۹‏ رقم: ۸١1۱ء‏ وقال في: ۳۲/۹ معقباً على كلام ابن حجر السابق في القول المسدد "أما 
هذا الذي جزم به الحافظ بصحة وقوع هذه القصة صحة قريية من القطع لكثرة طرقها وقوة مخارج أكثرها فلاء فإنها كلها طرق معلولة أو 
واهية بالإضافة إلى مخالفتها الواضحة للعقل لا من جهة عصمة الملائكة القطعية فقط بل من ناحية أن الكوكب الذي نراه صغيراً في عين 
الناظر قد يكون حجمه أضعاف جسم الكرة الأرضية بالآلاف المؤلفة من الأضعاف فأنى يكون جسم المرأة الصغير إلى هذه الأجرام الفلكية 
الهائلة". وعزا في نفس الموضع القول بوضع بني إسرائيل لها وأنها حكاية خرافية لأستاذه رشيد رضا. وكذا قال أبو شهبة في كتابه: 
الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير: 1-۲ وضعف شعيب الأرناؤوط في تخريجه أحاديث ابن حبان: ۱١٤/١٤‏ رقم: 
۸1٦‏ حديث ابن عمر المرفوع» وقال عنه هو وزميلاه في تخريج أحاديث المسند: ۰ رقم: ٦۱۸٩‏ "إسناده ضعیف ومتنه باطل". 
والأظهر-والله أعلم-في هذه المسألة ثبوت الحادثة لكثرة طرقها وقوة مخارج أكثرها ولا ينبغي رد الأسانيد الثابتة بمثل تلك الاعتراضاتء 
بل الواجب جمع تلك الروايات وأخذ التفاصيل الصحيحة ورد الضعيفة > قال ابن حجر في العجاب-تحقيق الأنيس-: ۳٤١۳-۱‏ عند ذکره 
سبب نزول هذه الآية: "طعن في هذه القصة من أصلها بعض أهل العلم... وليس العجب من المتكلم والفقيه إنما العجب ممن ينتسب إلى 
الحديث كيف يطلق على خبر ورد بهذه الأسانيد القوية مع كثرة طرقها وتباين أسانيدها أنه باطل أو نحو ذلك من العبارة مع دعواهم تقوية 
أحاديث غريية أو واردة من أوجه لكنها واهيةء واحتجاجهم بها والعمل بمقتضاها-إلى أن قال-وأقول: إن في طرق هذه القصة القوي 
والضعيف ولا سبيل إلى رد الجميع فإنه ينادي على من أطلقه بقلة الاطلاع والإقدام على رد مالا يعلمه» لكن الأولى أن يُنظر إلى ما 
اختلفت فيه بالزيادة والنقص فيؤخذ بما اجتمعت عليه» ويؤخذ من المختلف بما قوي» ويطرح ما ضعف» أو ما اضطرب فإن الاضطراب 
I CS SES‏ أما ما قيل من عصمة الملائكة لأنهم 
الإخبار عنها بذلك أيضاً بعد وکله حق وصدق لا خلاف فیه. ار رق س الح الذي هة التخصص ر وخ لمت لك أو أن هڏين 
الملكان قد خرجا عن صفة الملائكة لإلقاء نعت البشرية من الشهوة النفسية عليهما ابتلاء لهم في القضيةء والعلم لله تعالى. انظر: أحكام 
القرآن لابن العربي: »۱۸۳-١ e ٠/١‏ شرح الشفا لعلي القاري: .۳۲٠/۲‏ وأما تحول المرأة إلى كوكب الزهرة 
فقد أخرج ابن أبي حاتم: ١‏ رقم: ٠١٠١‏ عن ابن عباس القصة وفيها: (وفي ذلك الزمان امرأة حسنها في النساء كحسن الزهرة في 
سائر الکواکب"» قال ابن کثیر في تفسیره: ۲۷۷-۲۷۹/۱ بعد إيراداه لها: "وقد رواه الحاكم في مستدركه مطولاً عن أبي زكريا العنبري.. 
ثم قال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه فهذا أقرب ما روي في شأن الزهرةء والله أعلم). أما بقية الوجوه التي ذكرها من ضَعَف هذه القصة 
مطلقاً سواء أكانت وجوهاً عقلية أم إسنادية فلا تقوم في وجه الأسانيد القوية التي وردت بها القصة»ء والله أعلم. 
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Sma SS SC A SA SS 
قص الله عنهماء والله أعلہ".‎ 

وفيإ الملائكة)[البقرة:٠٠٠]»‏ قولان : 

أحدهما ATO E E a E E‏ 
» فأكذبهم الله بذلك » وفي الكلام تقديم وتأخير › وتقديره : وما كفر سليمان» وما أنزل على الملكين › ولكن 
الشياطين كفروا › يعلمون الناس السحر ببابل هاروت وماروت» وهما رجلان ببابل. روي ذلك عن عطية. 
ا eG ET‏ قال ابن غباسن"ء RS‏ 
وقلا “> وکعب( والسدي( والربیم( وابن عمر» ومجاهد( '). 

أخرج الطبري عن ابن عباس قال : "إن الله أفرج السماء لملائکته يینظرون الى أعمال بني آدم» فلما 
أبصروهم يعملون الخطايا قالوا : یا رب»› هؤلاء بنو آدم الذي خلقته بيدك» وأسجدت له ملائكتك» وعلمته 
أسماء كل شيء» يعملون بالخطايا! قال : أما إنكم لو كنتم مكانهم لعملتم مثل أعمالهم. قالوا : سبحانك ما کان 
ينبغي لنا! قال : فأمروا أن يختاروا من يهبط إلى الأرض» قال : فاختاروا هاروت وماروت. فاهبطا إلى 
الأرض» وأحل لهما ما فيها من شيءء غير أن لا يشركا بالله شيئا ولا يسرقاء ولا يزنياء ولا يشربا الخمرء 
ولا يقتلا النفس التي حرم الله إلا بالحق. قال : فما استمرا حتى عرض لهما امرأة قد قسم لها نصف الحسن» 
يقال لها " بيذخت " فلما أبصراها أرادا بها زناء فقالت : لا إلا أن تشركا بالله» وتشربا الخمرء کک 
وتسجدا لهذا الصنم! فقالا ما كنا لنشرك بال شيئا! فقال أحدهما للآخر : ارجع إليها. فقالت : لا إلا أن 
الخمر. فشربا حتى تملا ودخل عليهما سائل فقتلاهء فلما E‏ 
فقالوا : سبحانك! كنت أعلم! قال : فأوحى الله إلى سليمان بن داود أن يخيرهما بين عذاب الدنيا وعذاب 
الآخرةء فاختارا عذاب الدنياء فكبلا من أكعبهما إلى أعناقهما بمثل أعناق البخت» وجعلا ببابل"''. 

وقوله تعالى:[ بابل )[البقرة: ۲ ]) فإنه اسم قرية أو موضع من مواضع الأرض» وقد اختلف أهل العلم 
فیها على وجوه" : 

احدها: أنها: بابل ذنْباوند ("', قاله السدى/ '. 

والثاني:أنها: أ او فة وده اك ES‏ 

رافالت نها بال المر ائ اتد عا رهي اوا اشر اتل » وابن کثیر ( 


(۱)الفتح: ,۲۳٣/۱۰‏ 
(۲) انظر: تفسیر ابن أبي حاتم(۹۹۹):ص۱۸۸/۱. 

(۳) انظر: تفسیر الطبري(۹۸۱٦۱):ص .٤۲۸-٤۲۷/۲‏ 
)٤(‏ انظر: تفسير الطبري(۲۸/۲:)۱۹۸۲٤.‏ 

.٤۲۹/۲:)۱٦۸۳(يربطلا انظر: تفسير‎ )٥( 

.٤٩۹/۲:)۱۹۸٤(يربطلا انظر: تفسیر‎ )٩( 

(۷) انظر: تفسير الطبري(٦۸٦۱):ص۳۱/۲٤.‏ 
(۸) انظر: تفسیر الطبري(۸۷٦۱):ص۳۱/۲٤-۳۲٩٤.‏ 

. ٤٣۲/۲ ص:)۱٦۸۸(يربطلا انظر: تفسير‎ )٩( 

(۰٠)انظر:‏ تفسیر الطبري(۱۹۸۹):ص۲/٤٣٤.‏ 

A-۲ ت تفسير الطبري(١۸٦۱) :ص‎ )۱١( 

(۲) انظر: تفسير الطبري: ۲ و المخرز لوجي ۰۱۸۷-۱ وتفسیر القرطبي: .٥۳/۲‏ 

( ا کے حل ار م م جن ارز مار چان چن رر وعی ماد ٠‏ كيلو متر من مدينة طهران ويقع ضمن محافظة 
ماران ایوا کو کل کو اط یرگ رکه الین غو کل م رو لکا فی ااا او من محا ران 
يسمى كذلك في الكتب القديمة بجبل دنباوند اي بمعني الحرارة. 

.٤٣٩/۲ص:)۱٦۹۰(و‎ ›٤۳۱/۲ص:)۱1۸1(يربطلا انظر: تفسير‎ )٠٤( 

. ۱٦۸/۱ انظر: تفسیر ابن عطية: ۰۱۸۷/۱ والنکت والعیون:‎ )٠١( 

.٤٠٦/۲ص:)۱٦۹۱(يربطلا انظر: تفسير‎ )١١( 
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والرابع: أنها بالمغرب. قال ابن عطية : "وهذا ضعيف"'. 

والخامس: نها جبل نهاوندا. [ 

والسادس: أنها من نصيبين إلى رأس العين. قاله قتادة(“. 

وقد رجح ابن كثير أنها بابل العراق» واستدل لذلك بما أخرجه ابن أبي حاتم عن علي بن أبي طالب قال: "إن 
حبيبي ًه نهاني أن أصلي ببابل فإنها ملعونة") | . 

واختلف في سبب تسمیتها ب(بابل) على أقوال (: 

أحدها: : أنها سميت بذلك» لتبلبل الألسن بها حين سقط صرح نمرودا. 

I mS GS ES E والثاني:‎ 
GE 

والبلبلة : التفريق(''“ > قال معنا الخليل. 

قال أبو عمر بن عبدالبر '٠‏ من أخصر ما قيل في البلبلة وأحسنه ما رواه داود بن أبي هند عن علباء بن أحمر 
کک کا و ا ن و کک ی و ا ا ید د ود ایر ا 
a N EEE a‏ 
ال ار ل ها من ار ن ارو و حه فو اقا نی ب ف ےآ ا کر 
ری '"(۱) 

قال الصابوني:" أي إن الملكيّن لا يعلمان أحداً من الناس السحر حتى يبذلا له النصيحة ويقولا إن هذا الذي 
نصفه لك إنما هو امتحان من الله وابتلاءء فلا تستعمله للإضرار ولا تكفر بسببه» فمن تعلمه ليدفع ضرره عن 
الناس فقد نجاء ومن تعلمه ليلحق ضرره بالناس فقد هلك وض ل" ', 

قال البيضاوي:" ما يعلمان أحداً حتى ينصحاه ويقولا له إنما نحن ابتلاء من اللّه» فمن تعلم منا وعمل به كفر» 
ومن تعلم وتوقى عمله ثبت على الإيمان» فلا تكفر باعتقاد جوازه والعمل به» وفيه دليل على أن تعلم السحر 
وما لا يجوز اتباعه غير محظور» وإنما المنع من اتباعه والعمل به" '. 

قال ابن عثيمين: أي نحن" اختبار للناس؛ ليتبين من يريد السحر ممن لا يريده» فلا تكفر بتعلم السحر" '. 
قال الزمخشري:" والذي أنزل عليهما هو علم السحر ابتلاء من الله للناس. من تعلمه منهم وعمل به کان 
کافراً »> ومن تجنبه أو تعلمه لا لیعمل به ولکن لیتوقاه ولئلا یغتر به کان مؤمنا"» کما قال أبو فراس(': 


(۱) انظر: تفسير الثعلبي: ۱| ۰٤٥‏ ومعجم ما استعجم:۱/ ۰۲ ١‏ ومعجم البلدان :۳۹/1 
)"( انظر: تفسير ابن كثير: ۱ ومعجم ما استعجم: ٠ ۰۲/١‏ ومعجم البلدان TAA:‏ 
)"( المحرر الوجيز: .۱۸۷/١‏ 

)٤(‏ وهو قرب مدينة نهاوند الإيرانية التي تقع في منطقة جبلية إلى الجنوب من جبال زاغروس» أسسها داريوس الأول» وكانت المدينة 
غاص مو اور کور ی الارن ف کا ن اکر 

.٠۸۷/١ انظر: المحرر الوجيز:‎ )١( 

)٦(‏ تفسیر ابن أبي حاتم( ٠‏ ۰ :ص۱۸۹/۱. 

) ۷) انظر: تفسیر ابن کثير: ١‏ وتفسير الثعلبي: ۱ ۰٥‏ ومعجم ما استعجم:۱/ ۰۲۰۲ ومعجم البلدان:۱/ .٠١۹‏ 

)۸( انظر: تفسير القرطبي: 0/۲ 

)( انظر: تفسير البغوي: ۱-“~-~ 

(۰ انظر: 7 ۱؛؛/؛ ۷‏ وتفسیر ير القرطبي: 7/۲ 


(١ 

) ا 
ت سير اطري: ۲/< 

( 

( 

) تة 
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عَرَفْث الشَرَ لا لِلشَرَ لكنْ لتوقيه ‏ وَمَنْ لَمْيَغرف الشرَّ .منَ الناس يقغ فيه 
أى عرفته لأجل التحفظ منه. 
قال الحسن:" نعم أنزل الملكين بالسحر ليعلموا الناس البلاء الذي أراد الله أن يبتلي به الناس» فأخذ عليهما 
الميثاق أن لا يعلمان أحدا حتى يقولا [إنما نحن فتنة فلا تكفر]. وهما يفعلان لا يعلمان أحدا حتى يقولا: [إنما 
نحن فتنة فلا تكفر]". وروي عن قتادة مثله. 
وقال السعدي:" أي: لا تتعلم السحر فإنه كفرء فينهيانه عن السحر»ء ويخبرانه عن مرتبتهء فتعليم الشياطين 
للسحر على وجه التدليس والإضلال» ونسبته وترويجه إلى من برأه الله منه وهو سليمان عليه السلام» وتعليم 
الملكين امتحانا مع نصحهما لئلا يكون لهم حجة. 
فهؤلاء اليهود يتبعون السحر الذي تعلمه الشياطين»ء والسحر الذي يعلمه الملكان» فتركوا علم الأنبياء 
والمرسلين وأقبلوا على علم الشياطين» وكل يصبو إلى ما يناسبه"“. 

وقد استدل بهذه الآية على أن السحر كفر ومتعلمه كافر"» وهو واضح في بعض أنواعه التي 
قدمتها"» وهو التعبد للشياطين أو للكواكب» وأما النوع الآخر ا الشعوذة فلا يكفر به من 
تعلمه أصلا)ء قال النووي(: : "عمل السحر حرام وهو من الكبائر بالإجماع" '. 
واختلفت القراءة في قوله تعالى :وما يُعَلْمَانِ من أَحَيٍ)[البقرة:٠١٠]»‏ على وجهين: 
أحدهما:[ يُعَلّمَان] بالتشديد من التعليم. 
والثاني: إيغلمان)» وفي الشاذ بسكون العين من الإعلام"')» وهي قراءة طلحة بن مصرف» بناء على أن 
التضعيف يتعاقب مع الهمزة» وذلك أن الملكين لا يعلمان الناس السحر بل يُعْلمَانِهم به وينهيانهم عنه. 
والوجه الأول أشهر '. 
واختلفوا في تعليم الملكين السحر» فذكر أهل التفسير فيه وجهين"': 


0 انظر: أحكام a‏ لابن العربي: ۲۸/١‏ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: ١/١٤ء‏ فتح القدير للشوكاني: ٠۷۸/١‏ أحكام القرآن 
للحضتناضن: ۱ أضواء البيان للشنقيطى: ٤٤١/٤‏ وغيرها. 

(۷) انظر: فتح الباري: ۲۳۳-۲۳۲/۱۰, ٠‏ 

)۸( هذا الإيضاح والتفصيل في حكم السحر وتعلمه هو غاية التحقيق في المسالت وبه یزول الإشكال وتجتمع الأدلة فالسحر الذي من قبل 
الشياطين كفر لأنه لا يتأتى بدون الشرك وعبادة الشياطين والكواكب» وعلى هذا النوع يحمل كلام من أطلق من أهل العلم كفر السحر 
والساحر ومعلمه ومتعلمه إذ أنهم لا يرون سحراً في الاصطلاح غيره» أما النوع الآخر فليس بسحر في الاصطلاح عندهم وإن سمي سحراً 
فعلى سبيل المجاز كتسمية القول البليغ والنميمة سحرا. أما سحر الأدوية والتدخين والاستعانة بخواص الأشياء والأخذ بالعيون وخداعها 
حتى ترى الشيء على خلاف ما هو عليه: فليس بكفر»ء ولكنه حرام حرمة شديدة لمضرة بعضه واعتماد بعضه على الكذب على الناس 
وخداعهم» ويعزر من يفعله تعزيراً بليغاً» وعلى هذا النوع يحمل كلام من رأى من أهل العلم أن أنواعاً من السحر ليست بكفر» والله أعلم. 
انظر: الفروق للقرافي: ١/١١٠-١١٠ء‏ والمغني لابن قدامة: ٠٠٤/١١‏ والإنصاف للمرداوي: »٠٠٠-۳٤۹/٠١‏ وتيسير العزيز الحميد 
لسليمان بن عبد الله: ۳۸٤-۳۸۳‏ وأضواء البيان للشنقيطي: ٤٠٥١/٤‏ ونواقض الإيمان القولية والعملية ل د. العبد اللطيف: ٠٠۳‏ وما 
بعدها. 


)٩(‏ انظر: شرح النووي على مسلم: ۲١٠-٠٠۲/١‏ عند الكلام على حديث عائشة رقم: ۲۸١‏ وسحر لبيد بن الأعصم اليهودي للنبي 
ا 


)٠١(‏ انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية: ١٠/١۷٠ء‏ مختصر الفتاوى المصرية: ١١٠٠ء‏ حاشية ابن عابدين: ٠۲٤١/٤‏ نواقض الإيمان القولية 
والعملية ل د. العبد اللطيف: ٠٠١‏ السحر بين الحقيقة والخيال ل د. الحمد: .٠٤١‏ 
)١١(‏ انظر: البحر المحيط لأبي حيان: ٠٠/١‏ الدر المصون للسمين: .۳۲٠۲/١‏ 
)١١(‏ انظر: الدر المصون للسمين: ۳۲۲/١‏ والبحر المحيط لأبي حیان: ٠۳۳۰/١‏ والفتح: ٠٠٠٣/١‏ 
(۱۲) انظر: التفسیر البسیط: .٠١٠-٠۹۹/۳‏ 
1٤‏ 


أحدهما: أنهما كانا لا يتعمدان تعليم السحر»ء ولکنهما يصفانه» ویذکران بطلانه» ويأمران الناس باجتنابه» وکانا 
يعلمان الناس وغیرهم ما يُسالان عنه» ویأمران باجتناب ما حرم علیهم» وطاعة الله فيما أمروا به» ونهوا 

عَنْه. وفي ذلك حكمة»ء لأن سانلا لو سأل: ESS r‏ 
مجاز إعلام الملكين الناس السحرء وأمرهما السائل باجتنابه بعد الإعلام والإخبار آنه کفر حرام( . 


ويؤكد هذا الوجه: ما روى أبو العباس عن ابن الأعرابي أنه قال: عَلْم بمعنى أعلم وذلك ا التعليم لا ينفك 
ا تعلْمْ بمعنى أعلَهْ؛ sS lS‏ 

قال قيس بن زهَيرا 

تعَلمْ أن خير الناس حيا على جفر الهباءة لا يريم 

أي: اعلم“. 


قال ابن اا عاض ومن هذا قول اللّه: إوَمَا يُعَلّمَانِ مِنْ أَحَدِ قال معناه: إن السّاحر يات الملكين فيقول: 
أخبرني عمَّا نهى الله عنه حتى أنتهي» فيقولان: نهى عن الزنى» فيستوصفهما الزنى» فيصفانه» فيقول: وعن 
ماذا؟ فیقولان: عن اللواط ثم يقول: وعن ماذا؟ فيقولان عن السحرء فیقول: وما السحر؟ فيقولان: هو کذا 
فحفظه» وينصرف فيخالف» فيكفر› > فهذا معنى إيْعَلْمَانٍ)» ولا يكون تعليم السخر إذا كان إعلامًا كفرًاء ولا 
تعلّمه إذا كان على معنى الوقوف عليه ليجتنبه كفرًّاء كما أن من عرف الزنى لم يأثم بأنه عرّفه» إنما يأثم 
بالعمل(. 

وروي ن علي ا ل ا ا ی 

ونصر هذا القول الطبري"» وقواه الزجاج ء قال ابن كثير: "وهذا الذي سلكه [يعني: ابن جریر] غریب 
جڏاء وأغرب منه قول من زعم أن هاروت وماروت قبيلان من الجن كما زعمه ابن حزم . 

الوجه الثاني: أن الله عز وجل امتحن الناسَ بالملكين في ذلك الوقت» وجعل المحنة في الكفر والإيمان أن يقبل 
القائل تعلم السحرء فيكفر بتعلمه» ويؤمن بترك التعلم» وله تعالى أن يمتحن عباده بما شاء» كما امتحن الله 
بنهر طالوت في قوله: إن اله مُبتليكم بتهر [البقرة: ٤۹‏ ]. 

ويدل على صحة هذا: قوله تعالی: [إنّمَا نَحْنْ فة فلا تخفز أي: TS Gs‏ 
بالله» وننهاك عنه» فإن أطعتنا في ترك العمل بالسحر نجوت» وإن عصيتنا في ذلك هلكت 0 

وروي ا عباس أنه قال۰ "أما الجر قمعا علمت الشجاطين: وأما E‏ 
الملكان Ir.‏ 

وقال الجمهور: "بل التعليم على عرفه"''. وال أعلم. 


(۱) انظر: تهذيب اللغة للأزهري: ۳/ ۲٠١‏ مادة (علم)ء ومنه نقل الثعلبي ٠٠١ /١‏ والواحدي في البسيط: .٠۹۹/۳‏ 

(۲)نقله عن ابن الأعرابي والأزهري في "تهذيب اللغة" ۳/ ٠٠٠١٤‏ والقرطبي في "تفسيره" ٠٤۸ /١‏ وينظر: "البحر المحيط" /١‏ ١٠ء‏ 
والواحدي في التفسير البسیط: .٠۹۹/۳‏ 

(۳)البيت لقيس بن زهير في "مقاييس اللغة" /٤‏ ١٠٠١ء‏ و"لسان العرب" ۳١۸۳ /١‏ مادة (علم). 

) انظر: التفسير البسیط: .٠۹۹/۳‏ 

٥)نقل‏ هذا بطوله الأزهري في "تهذيب اللغة" ۳/ ٠٠٠١٠١‏ مادة (علم)» ومنه أخذ التعلبي في "تفسيره" ٠٥١ /١‏ 

) عزاه له أبو حيان في البحر المحيط: ٠٠/١‏ والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن: .٠٤-٥١/١‏ 

) انظر: تفسير الطبري: ٤٤٤-٤٩۰/۲‏ . 

) انظر: معاني القرآن: .٠۸٤ - ۱۸۳ /١‏ 

) تفسیر ابن کثیر: ۳٥۲/۱‏ . 

)٠١‏ انظر: تفسير الثعلبي: ٠٠٠١/١‏ و معاني القرآن" للزجاج /١‏ ۸۳ء "تفسير الطبري: ٠٠١ /١‏ "تفسير السمعاني" ٠۷١ /١‏ ومفاتيح 


0 ابن أبي حاتم في تفسیره(1٩1)»‏ و(۹۷٩):ص۱/ ٨۸‏ ورواه الطبري بسنده عن مجاهد(۷۷٦۱):ص ۰٤۲۲/۲‏ وروی 
نحوه(٤۷٦۱):ص۱/۲٩٤»›‏ وكذا ذكره الثعلبي في "تفسيره: /١‏ ۰ وعزاه في الدر :۱/ ٤‏ لعبد بن حمید. 
)١١(‏ نقل الإجماع ابن عطية > انظر: المحرر الوجيز: .۸۷/١‏ 

“o 


قال الواحدي:" وجه تعليم الملكين» أنه يجوز أن يلهمهما الله ويعلّمهما من الأذكار والأسماء ما يعلمان أنها إذا 
استعلمت على جهة الدعاء أو على جهة الرقية أفادت التفريق بين المرء وزوجه» إذ لا يحسن بحالهما وما 
هما فيه من عقوبة الذنب السابق أن يشتغلا بارتكاب كبيرة مستأنفة"'. 

وقد ذكر ابن حجر إجازة بعض العلماء تعلم (السحر) لأحد أمرين': 

أحدهما: تعلمه لتمييز ما فيه كفر عن غيره» فلا محذور فيه إلا من جهة الاعتقاد فإذا سلم الاعتقاد فمعرفة 
الشيء بمجرده لا تستلزم منعا» كمن يعرف كيفية عبادة أهل الأوثان للأوثان/؛ لأن كيفية ما يعلمه الساحر 
إنما هي حكاية قول أو فعل» بخلاف تعاطيه والعمل به. 

Sa SCC TTR 
فلا يحل أ صلا وإلا جاز للمعنى المذكور( .. والله أعلم.‎ 

وقوله تعالى: إإِّمَا تَحْنُ فَةً)[البقرة: 1( "اي- ابتلاء WE‏ 

وقد ذكروا في قوله تعالى: [إنمَا نَحْنُ فة فلا تََفُز)[البقرة:٠١٠٠]»‏ وجهين من التفسير(“ 


.٠١٠/۳ التفسير البسيط:‎ )١( 
ولم أهتد إلى القائل بذلك» لكن ممن أجاز تعلم السحر بإطلاق الرازي في مفاتيح الغيب:‎ .۲۲٠/٠١ نقله ابن حجر انظر: الفتح:‎ )۲( 
وانظر: أضواء‎ »۳٦۷-۳٣٦/۱١ بل وصل به الأمر إلى القول بوجوب ذلك» وقد تولی مناقشته والرد عليه ابن کثیر فی تفسیره:‎ »).,/۳ 
تعلم ما كان منه على صفة التخييل والدك والشعبذة إذا لم‎ ۳۲۸/١ وأجاز أبو حيان في البحر المحيط:‎ .٠١٤-٤٩١/٤ البيان للشنقيطي:‎ 
يقصد العمل به بل قصد معرفته لئلا تتم عليه مخايل السحرة وخدعهم» وجعله من المكروه إذا قصد به اللهو واللعب وتفريج الناس.‎ 
والصحيحوالله أعلم-أن ما كان من السحر فيه استعانة بالشياطين فلا يجوز تعلمه؛ لأن ذلك يستلزم وقوع المتعلم في أنواع كثيرة من‎ 
الكفريات كسب الله-عز وجل-أو كتابه أو أحد من رسله أو ملائكته» وكادعاء علم الغيب» وكاعتقاد انفراد الكواكب أو بعضها بالربوبيةء أو‎ 
السجود للشياطين أو الذبح والنذر لها. .. إلخ وينبغي أن لا يكون خلافاً في حرمة تعلم ذلك. أما ما كان فيه تعلم سفك دم وتفریق بین‎ 
الزوجين وخداع للخلق وكذب عليهم فلا شك في حرمته» وما قيل من حله لمن أراد تعلمه لكي لا ينطلي عليه خداع السحرة ¡ وحیلهم فلا؛‎ 
لأن الله-عز وجل-قال: إوَيتَعَلّمُونَ مَا يَضْرُهُمْ وَلا يَنفَحهُخ) [البقرة:٠٠٠] وإذا أثبت الله أن السحر ضار ونفى أنه نافع» فكيف يجوز تعلم ما‎ 
هو ضرر محض لا نفع فيه؟ وكيف يدعى فيه النفع؟ بالإضافة إلى أن تعلمه قد يكون ذريعة إلى العمل به والذريعة المفضية إلى الحرام‎ 
يجب سدها . وأما ما كان فيه لهو ولعب وإظهار خفة الصنعة مع تصريحه بأن الأمر معتمد على مهارته وذكائه وليونة جسده مثلاًء لا أن‎ 
يزعم أنه يستعين بشيطان أو يستعمل أدوية وأبخرة ونحو ذلك فالأمر متردد بين الجواز والكراهة حسب إغراقه لنفسه في ذلك من عدمه‎ 
والأولى تركه» ولكن لا ينبغي أن يسمى هذا النوع سحراً في غير اللغة. وأما إن كان يستعمل أدوية وأبخرة ونحو ذلك فالأظهر الحرمة؛‎ 
لأن ذلك في الغالب ذريعة إلى التمادي في ذلك والكذب على الناس وخداعهم والاستعانة بالمردة والشياطين وتعليق قلوب الخلق بغير الله-‎ 
السحر بين الحقيقة والخيال د. الحمد:‎ ٤٦٤-٤٩١/٤ أضواء البيان للشنقيطي:‎ ٠٤١/٤ عز وجل-» والله أعلم. انظر: الفروق للقرافي:‎ 
وغیرها.‎ »۱٥۳-۲ 
لكنها لا تستلزم تعلم ممارسته إذ يمكن معرفة حقيقة السحر وأنواعه بدون تعلم ممارسته» وامتلاك القدرة على ذلك كالاجتهاد يمكن‎ )۳( 
لكل أحد معرفة حده وشروطه دون أن يكون قادراً على ممارسته»ء وكاللغات يمكن لكل أحد التعرف على خصائصها والفروق بينها دون أن‎ 
.٠١٤-٠١۴١ يكون قادرا على نطقهاء انظر: السحر بين الحقيقة والخيال للحمد:‎ 
"المثال ی فا عة این قر الجواز مختلف عن المقاس تماماً لأن‎ :٠١١ قال د. الحمد في كتابه السحر بين الحقيقة والخيال:‎ )٤( 
عبادة الأوثان بأي صفة كانت دعاء أو ذبحاً أو خوفاً أو رجاء أو غيرها-علمها لذاته لیس محذوراً بل هو مشروع» واإانما المحذور فيها‎ 
صرفها لغير مستحقها الله-تبارك وتعالى-أما السحر فهو ممنوع تعلماً وتطبيقاًء ومر ذكر رأي الجمهور في منع تعلم السحر مطلقاً فالحال‎ 

مختلفة وحكمها كذلك". 
)٥(‏ الصحيح أن تعلم السحر لحل السحر وإزالته عمن وقع فيه لا يجوز لما سبق بيانه في حكم تعلم السحر. وحل السحر عن المسحور 
يختلف حكمه من حالة إلى أخرىء فإن كان بسحر فإما أن يكون كفراً إن كان ذلك باستخدام الشياطين وتقديم القرابين لهاء وإما أن يكون 
معصية وفسقاً إن كان بالرقى والعقد والنفث وسائر الأمور غير المشروعية. وأما إن كان بدواء حسي مباح عرف عن طريق الوحي أو 
التجربة نفعها كاستخراج السحر من المكان الذي وضع فيه وإبطاله وكسدر وعسل وحبة سوداء ونحو ذلكء أو كان بدواء معنوي كقراءة 
ا ااا ا ی ا ا 
انظر: زاد المعاد لابن القيم: ١/١٠٠-۲۷٠ء‏ فتح المجيد شرح كتاب التوحيد لعبد الرحمن ابن حسن: »۲٤١-۲٤١١‏ القول المفيد على كتاب 
التوحيد لابن عتيمين: ٠۷٦-71۹/۲‏ السحر بين الحقيقة والخیال د. الحمد: .٠۹٦-۱۸۷‏ 
)٩(‏ الفتح: .۲۲٣/۱۰‏ 
(۷) التفسير البسيط: .٠٠٠/۳‏ 
(۸) انظر: تفسير البيضاوي: 1۸/۱. 

٦ 


أحدهما: إنما نحن ابتلاء من اللّهء فلا تكفر باعتقاد جوازه والعمل به. 
والثانى: أن هذا السحر بلاء ابتلينا به» وإنما نحن مفتونان فلا تكن مثلنا. قاله قتادة'. 
مفتونان فلا تكن مثلنا. 

ومعنى (الفتنة) في كلام العرب: الابتلاء والامتحان/"» وأصلها مأخوذ من قولك: فتنث الفضة 
والذهب: إنا أذبتهما بالنار؛ ليتميز الرديء من الجيد» وتعرف جودتهما من الرداءة» ومن هذا قوله عز وجل: 
َيَوْمَ هُمْ على النَارِ ُفْتَدُونَ) [الذاريات: »]١١‏ أي: يحرقون بالنار» ومن هذا قيل للحجارة السود التي كأنها 
أحرقت بالنار: الفتين"» ثم جعل كل امتحان فثة وقد جعل الله امتحانه عبيده المؤمنين باللأواء ليبلو صبرَهم 
فیثیبهې أو جزعهم على ما ابتلاهم به فيجزيهم» جزاؤهم فتنة فقال: إالم ( )١‏ أَحَسِب النّاسل) إلى قوله: وهم لا 
يفتدونَ [العنكبوت: |١‏ - ۲ قيل في تفسیره: وهم لا يبون في أنفسهم وأموالهم» وكذلك قوله: إوَلقذ فنا الذِينَ 
مِنْ قَبْلهة [العنكبوت: ۳]» أي: اختبرنا. 
و(الفتنة) تستعمل في معان كثيرة»› ترجع کلھا إلى الأصل الذي ذکرنا وهو الابتلاء والامتحان»› والفتنة 
مصدر؛ لذلك لم يقَنَ. 
ویقال: ا والأول: لغة أهل الحجازء والثاني: لغة أهل نجد» وقال أعشى همدان': 
لئن فد فتنَثني لهي بالأمس أفتَث SS E‏ 
وكان الأصمعي ينكر أفتته وذكر له هذا البيت فلم يعبأ به . وأكثر أهل اللغة أجازوا اللغتين(ء ومعنى 
فتنته فلانة: أي: اختبرته» كأنه اختبر بها لجمالها. 
واختلف في قوله تعالی:( فلا تكُفْز)[البقرة:۰۲٠]»‏ على وجو ١‏ 
أحدها: فلا تكفر: بتعلم السحر. 
والثاني:فلا تكفر باستعماله. 
والثالث: وحكى المهدوي أن قولهما: إإلّما تَحْنْ فة فلا تَكَفُز استهزاءء لأنهما إنما يقولانه لمن قد تحققا 
ضلاله. 
قوله تعالى: إفَيتَعَلْمُونَ هِنْهُمَا مَا يُفْرَفُونَ به بَيْنَ المرء وَرَؤج4)[البقرة:٠٠٠]»‏ "أي يتعلمون منهما من علم 
السحر ما يكون سبباً في التفريق بين الزوجين" ‏ . 
قال الزمخشري:" أى فيتعلم الناس من الملكين علم السحر الذي يكون سببا في التفريق بين الزوجين من حيلة 
وتمويه » كالنفث في العقد » ونحو ذلك مما يحدث الله عنده الفرك والنشوز والخلاف ابتلاء منه › لا أن 
السحر له في نفسه""'. 
قال قتادة:" وتفريقهم أن يمسكوا كل واحد منهما عن صاحبه ويبغضوا كل واحد منهما إلى صاحبه"". 


) انظر: تفسیر ابن أبي حاتم(۱۰۱۲):ص۱۹۲/۱. 

( اتظر: مقاييس اللغة: ٤١١ /٤‏ مادة:(فتن). 

( انظر: تهذيب اللغة:۳/ ۲۷۳۸ مادة: (فتن). 

) انظر: التفسير البسيط: ٠١٤-۲٠۳/۳‏ وتهذيب اللغة: ۳/ ۲۷۳۸ مادة: (فتن). 

.٠۸١/۱ انظر: الوسیط:‎ )٥ 

)وقيل: لابن قيس الرقيات» كما في "اللسان" ٠٤١ /٦‏ (مادة: فتن) وذکر أنه قيل في سعيد بن جبير» وقال الأصمعي: هذا سمعناه 
مخنث» ولیس بثبت» لأنه كان ينكر أفتن. وينظر: "تهذيب اللغة" ۳/ ۲۷۳۹ء مادة:(فتن). 
(۷) انظر: تهذيب اللغة" ۳/ ۲۷۳۹ مادة: (فتن)» واللسان: .۳٠١ /١١‏ مادة:(فتن). 
(۸) انظر: تهذيب اللغة" ۳/ ۲۷۳۹ مادة: (فتن)» واللسان: .٠١ /١١‏ مادة:(فتن). 
(۹) انظر: التفسير البسيط: .٠٠٤/۳‏ 

.٠۸۷/١ انظر: المحرر الوجيز:‎ )٠١( 

.۷٤/١ صفوة التفاسير:‎ )١١( 

(۱۲) الکشاف: ۱۷۳/۱. 

(۱۳) أخرجه ابن أبي حاتم(٥۱۰۱):ص۱۹۳/۱.‏ 

1Y 


قال الشوكاني: "في إسناد التفريق إلى السحرة وجعل السحر سبباً لذلك دليل على أن للسحر تأثيراً في 
القلوب بالحب والبغض والجمع والفرقة والقرب والبعد"' . 

و(المرء)معناه : رجل من أسماء بني آدم» والأنثى منه:(المرأة)» يوحد ویثنیى» ولا تجمع ثلاثته على 
صورته» وكذلك: توحد وتثنی ولا تخي على صورتها (' 
وفي إالمرء)[البقرة:٠١٠]»‏ أربع قراءات: 
إحداها: قرأ الحسن: [المر بفتح الميم وت تشتيد الآ جه غوضا عن الهمزة 
والثانية: وقرأ الزهري: إالمُرء)» بضم الميم والهمزة. 
والثالث: وحكى يعقوب عن جذه: بكسر الميم والهمزة. 
والرابعة: وقرا الباقون: بفتح الميم والهمزة. 

وأما (الزوج)» فان أهل الحجاز يقولون لامرأة الرجل : هي زوجه» بمنزلة الزوج الذكرء ومن ذلك 
قول الله تعالی ذکره : مڭ و الأحزاب : : [YY‏ وتمیم یم وکثیر من قيس وأهل نجد يقولون 
: هي زوجته» كما قال الفرزدق': 
وان الذي يمشي يحرش زوجتي كماش إلى أسد الشرى يستبيلها 

والزوج في الآية: امرأة الرجل(“. 

قوله تعالی: وَمَا هُمْ بضارَينَ به مِنْ أَحَدٍ إلا بإذن الله)[البقرة:٠١٠]»‏ " أي وما هم بما استعملوه من 
السحر يضرون أحداً إلا إذا شاء اش". 

قال ابن حجر:"أي: نتركهم يفعلون ذلك» وليس المراد بالإذن إباحة الإضرار بالسحر(0"" 

قال التعلبي:" أي بعلمه وقضائه ومشيئته وتكوينه» والساحر يسحر ولا يکون شيء". 
قال السعدي:" وفي هذا دليل على أن السحر له حقيقةء وأنه يضر بإذن الل أي: بإرادة الله والإذن نوعان: 
ٳذن قدري» وهو المتعلق بمشيئة الله كما في هذه الآية» وإذن شرعي كما في قوله تعالى في الآية السابقة: 
َة نزلَّةُ على فبك بإِذْن الل وفي هذه الآية وما أشبهها أن الأسباب مهما بلغت في قوة التأثيرء فإنها تابعة 
للقضاء والقدر ليست مستقلة في التأثيرء ولم يخالف في هذا الأصل من فرق الأمة غير القدرية في أفعال 
العبادء زعموا أنها مستقلة غير تابعة للمشيئةء فأخرجوها عن قدرة الله فخالفوا كتاب الله وسنة رسوله 
وإجماع الصحابة والتابعين". 


)(۳) تفسیر فتح القدیر: (۱۲۰/۱). 
)١(‏ انظر: تفسير الطبري: .٤٤٦/۲‏ 
(۲) انظر: تفسير الثعلبي: .۲٤۹/١‏ 
(۳)دیوانه : ٠ ٠ ۰٥‏ والأغاني ٩‏ : ۲۲ 9۰و : ۸ (ساسی) > في قصته مع النوار » ويقول هذا الشعر لبني أم النسير (طبقات فحول 
الشعراء : ١ ١‏ والأغاني) » وكانت خرجت مع رجل يقال له زهير بن ثعلبة ومع بني أم النسير › فقال هذا الشعر › وبعد البيت : 
ومن دون أبوال الأسود بسالة وصولة أيد يمنع الضيم طولها 
ورواية الديوان وغيره : وإن امرءا یسعی يخبب زوجتي. وقوله : " يخبب " › أي يفسدها على . ویحرش : يحرض ویغری بيني وبینها . و 
ا ان بزل ی ا 
)٤(‏ انظر: المحرر الوجیز: .۱۸۸/١‏ 
() صفوة التفاسير: .۷٤/١‏ 
)1( أي: أن الإذن في الآية مرادف للاإرادة الكونية القدرية المعبر عنها بالخلق والإيجاد» والمتعلقة بالمشيئة لا الإرادة الشرعية المعبر عنها 
بالأمر والمتعلقة بالمحبة » فالله-عز وجل-أراد السحر كوناً وقدراً لأنه لا يكون في ملكه إلا ما شاء وأراد» ولم يرده شرعاً لأنه-سبحانه-لا 
يرضى الكفر والفسوق ولا يأمر بهما-سبحانه-بل ينهى عنهما. وعلى ذلك جاءت أقوال المفسرين» انظر: معاني القرآن للزجاج: 4۱ 
أحكام القرآن لابن العربي: ٠١/١‏ جامع البيان للطبري: ٠٤٥٠-٤٤۹/۲‏ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: ۲ » تفسير القرآن العظيم لابن 
كثير: ۰۱۸١/١‏ مفاتيح الغيب للرازي: ۲۳۹/۳. 
( ال ARIS‏ 
(۸) تفسير التعلبي:۰/۱٠٠.‏ 
( تفر اا 
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وقراً الجمهور إبضارين به)» وقراً الاعمش بضاري به من أحد)» فقيل: حذفت النون تخفيفاء وقیل: 
حذفت للإضافة إلى أَحَدٍ وحيل بين المضاف والمضاف إليه بالمجرور 
واختلفوا في تفسیر قوله تعالی:[ وما هُغْ بضارَينَ به من أحد إلا بإذن اتم)[ابقرة: ۲ [] على وجهين: 
أحدهما: أنه يعنى: "لا يضر هذا السحر إلا من دخل فيه". قاله الحسن'. 
والثاني: أا ن ا الله سلطهم علیهء ومن لم يشأ الله لم يسلطء ولا يستطيعون ضر أحد إلا باذن ا". 
قاله الحسن كذلاف() 

وذكروا في قوله تعالى: إلا بإذْن اله)[البقرة:٠١٠])»‏ ثلاثة أوجه: 
احدها: أن معناه: "إلا بتخلية الله بينه وبين ما أراد". قاله ابن إسحاق“ء أي: أن الله-عز وجل-تركه يفعل» ولو 
E‏ 
والثاني: أن معناه: "إلا بقضاء الله". قاله سفيان. 
والثالث: المعنى: "ما يُضلون الا من کان في علمي وقضائي وقدرتي أن أضِله". روي ذلك عن ابن عباس. 
وقال المفسرون: "الإذن هاهنا تأويله: إرادة التكوين» أي: لا يضرَّون بالسحر إلا من أراد الله أن يلحقه ذلك 
الضرر"“. 

ول لإذن " في كلام العرب أوجه: 
احدها: الأمر على غير وجه الإلزام. وغير جائز أن يكون منه قوله : وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن 
الله) » لأن الله جل ثناؤه قد حرم التفريق بين المرء وحليلته بغير سحر - فكيف به على وجه السحر ؟ - على 
لسان الأمة. 
والثاني: ومنها : التخلية بين المأذون له › والمخلى بينه وبينه. 
والثالث: ومنها العلم بالشيء › يقال منه : " قد أذنت بهذا الأمر " إذا علمت به " آذن به إذنا" » ومنه قول 
LTR‏ 
آلا يا هند إن جددت وصلا وإلا فأذنيني بانصرام 
یعنی فأعلمیني» ومنه قوله جل ثناؤه :(قاڏوا بزب مِن اّم) [سورة البقرة : ۲۷۹](' . 

قوله تعالى:وَيَتَعَلْمُونَ مَا يَضْرهُمْ ولا يَنفَغُهُم[البقرة:٠١٠]›‏ ا 
على الضرر لا على النفع"''. 

قال الطبري:أي" يتعلمون منهما السحر اا ر و ولا ينفعهم في معادهم. فأما في 
العاجل في الدنياء فإنهم قد کانوا یکسبون به ویصیبون به معاشا"' 

قال الواحدي:" المعنى: إنه يضرهم في الآخرةت إن لرا دق الا ف 


انظر: المحرر الوجيز: .٠۸۸/١‏ 

انظر: تفسير ابن أبي حاتم(۱۰۱۷):ص۹۳/۱٠.‏ 

انظر: تفسير ابن أبي حاتم(۱۸ ۰( :ص۱۹۳/۱. 

) اخرجه ابن أبي حاتم(۹٠‏ ۰ :ص۱۹۲/۱. 

)» انظر: تفسير ابن أبي حاتم(٦۱۰۲):ص‏ ۳۱۲/۱ رقم: ۰٠۰۲١‏ وتفسیر کثیر: .۳٠٤/۱‏ 
) انظر: تفسير الطبري(٤۱۷۰):ص۰/۲٥٤.‏ 

) نقله عنه الواحدي في التفسير البسيط: .۲٠۸/۳‏ وليس في شيء من التفاسير المسندة. 
( 

( 

۱۰ 

۱١ 

١ 

١ 


سس سے کے 


التفسير البسيط: ۲۰۸/۳ وانظر: "معاني القرآن" للزجاج ۱| ۰۸٩‏ "'تفسیر القرطبي" ۲/ %۹ 
انظر: تفسير الطبري: 6/۲ 
)١‏ البيت من شواهد الطبري: ۲ ولم اجده في الدیوان. 
) ) انظر: تفسير الطبري: 6/۲ 
(۱۲) صفوة ة التفاسير: .۷٤/١‏ 
(۲ ) انظر: تفسير الطبري: 0۰/۲ 
)٠١(‏ التفسير البسیط: .۲١۹/۳‏ 
Bk)‏ 


قال الزمخشري:" لأنهم يقصدون به الشر. وفيه أن اجتنابه أصلح كتعلم الفلسفة التي لا يؤمن أن تجرَ 
إلى الغواية"'. 

قال ابن عثيمين:أي ويتعلم الناس منهم "ما مضرته محضة لا نفع فيها"'. 
وقرا عبيد بن عمير: ما يُضْرُهُمْ) من أضرَ يضر . 

قوله تعالى: ولذ عَلِمُوأ لَمَنِ اث شتراه مَا لَه في الآخرة مِنْ خلأق)[البقرة: ۲ ])؛ " أي ولقد علم اليهود 
الذين نبذوا كتاب الله واستبدلوا به السحرء أنهم ليس لهم حظ من رحمة الله ولا من الجنة لأنهم آثروا السحر 
علی کتاب الہ" 

قال الزمخشري: " ولقد علم هؤلاء اليهود أن من اث شتراه أى استبدل ما تتلو الشياطين من كتاب الله ما 
لَه في الاخِرَة من نصيب"* 
قال ابن عثيمين:" أي علم هؤلاء N‏ وعلموا 
ذلك من قول الملكين: [إنما نحن فتنة فلا تكفر". 
قال السعدي:" فلم يكن فعلهم إياه < جهلا ولکنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة" 
قال قتاد "a E‏ 
وروي عن قتادة أيضا: "قوله:إولقد علموا لمن اشتراه)» أي استحبه". 
وعن ابن أبي نجيح قوله: إولقد علموا لمن اشتراه)» اشترى ما يفرق به بين المرء وزوجه"" i‏ 

واختلف أهل التفسير في قوله : إا له في الاخْرَة من خلاق)[البقرة: ۲ ]) على وجوه : 
احدها: الخلاق» في هذا الموضع : النصيب. قاله ابن عباس" ء ومجاهد 'ء والسدي ‏ وسفيان . 
الثانى: الخلاق: الحجة. قاله قتادة 7 
الثالث:أنه: الدين. قاله الحسن". 
الرابع:أن (الخلاق) ههنا القوام. قاله ابن عباس“ . 
الخامس: ليس له فى الآخرة جهة عند اللّه.قاله قتادة"'. 

والراجح أن (الخلاق) هناء النصيب» ومنه قول النبي ك : " ليؤيدن الله هذا الدين بأقوام لا خلاق 
لهم" » يعني لا نصيب لهم ولا حظ في الإسلام والدين. ومنه قول أمية بن أبي الصلت': 


SDAA الكشاف:‎ ) ) 

(۲) تفسیر ابن عثیمین: ۳۲۹/۱. 

) ) انظر: تفسير الثعلبي:٠/٠١٠٠.‏ 

) ) صفوة التفاسير: ۱ 

.١۷۳/١ الكشاف:‎ (°) 

)٦(‏ تفسیر ابن عٹیمین:۳۲۰/۱. 

) ) تفسير السعدي: ١‏ 

) ) أخرجه ابن أبي حاتم(۲۹ TS‏ 

) ) أخرجه ابن أبي حاتم(٤۲‏ ۰ ص۱/٩۱۹‏ 

)١ ۰(‏ أخرجه ابن أبي حاتم(٠۲‏ ۰ ص۱۹/۱. 
(۱۱) انظر: تفسير الطبري .fot-toT/Y;‏ 

(۱۲) انظر: تفسير ابن أبي حاتم(٦٠۲‏ ۰ :ص۱۹/۱. 
(۱۳) انظر: تفسير الطبري: ٩)‏ ۰):ص!/°۲٤.‏ 
)۱٤(‏ انظر: تفسير الطبري: ( ۰ ):ص۲/٩٥٤.‏ 
)٠١(‏ انظر: تفسير الطبري: (۱۷۱۱):ص'/٥٤.‏ 
)۱١(‏ انظر: تفسير الطبري: (۱۷۱۲):ص۲/٩٥٤.‏ 
(۱۷) انظر: تفسير الطبري: (۱۷۱۲):ص۲/٥٤.‏ 
(۱۸) انظر: تفسير الطبري: (٤۱۷۱):ص۲/٩٥٤.‏ 
(۱۹) انظر: تفسير ابن أبي حاتم(۲۷ ۰ ص۱/٥۱۹‏ : 


يّذغون بالويل فيها لا خلاق لهم إلا سرابيل من قطر وأغلال 
يعني بذلك : لا نصيب لهم ولا حظ إلا السرابيل والأغلال'. 
قال الواحدي:" والخلاق: النصيب الوافر من الخير»ء قال المفسرون في هذه الآية الخلاق: النصيب 


من الجنة". 
قوله تعالى: أبن مَا شَرَوأً به أنْفْسَهُم)[البقرة:٠٠٠]»‏ " أي: ولبئس هذا الشيء الذي باعوا به 
ذف 7 ٤‏ 
Tr‏ 
قال السدي." يعني: اليهود» يقول: بئس ما باعوا به انفسهم". 


قل التعليي." ياوا به حظ امتهم حين اختاروا المتحر وألكفر على الدين والحق"". 
قال ابن عثيمين:" أي باعوا به أنفسهم؛ لأنهم في الحقيقة لما اشتروا السحرء الثمن الذي بذلوه في هذا السحر: 
أنفسهم؛ لأنهم في الحقيقة خسروا أنفسهم؛ صارت الدنيا الآن ليس لهم فيها ربح إطلاقاً؛ والآخرة ليس لهم فيها 
ربح أيضاً؛ فخسروا الدنياء والآخرة"“. 

وفي قوله تعالی:وَلَبشْنَ مَا شَرَّوأ به أنفْسَهُم)[البقرة: ۲ ] تأويلان: 
أحدهما : يعني ولبئس ما باعوا به أنفسهم من السحر والكفر في تعليمه وفعله . 
والثاني SSG CEG gS‏ 

وقوله زشروا) اين باعوا( ٠ء‏ والشراء والبيع واحدء لكنه غلب من جهة معطي الثمن كما غلب البيع 
من جهة صاحب السلعة . 

قوله e‏ يَعْلّمُونَ)[البقرة:٠١٠]»أي"‏ لو كان لهم علم أو فهم وإدراك" '. 

قال ابن عثيمين:أي:" لو كانوا من ذوي العلم المنتفعين بعلمهم ما تعلموا السحر""''. 

قال القرطبي:"فأخبر أنهم لا يعلمون". 
قال الزمخشري:" معناه: لو کانوا يعملون بعلمهم » جعلهم حین لم یعملوا به کأنهم منسلخون عنه"'. 


E RS E O‏ : " إن الله سيؤيد هذا الدين بأقوام لا خلاق لهم " . وذكره الهيتمي 
في مجمع الزوائد ٩‏ : ۳۰۲ › ثم قال : " رواه أحمد والطبراني » ورجالهما ثقات " . وذكره أيضًا بعده » من حديث أنس » وقال : " رواه 
الز او اران في الط وات اا البزار ثقات الرجال " . (كذا بالأصل) . وذكره السيوطي في الجامع الصغير : : ATA‏ 
ونسبه للنسائي وابن حبان من حديث أنس ٠‏ ولأحمد والطبراني من حديث أبي بكرة ول جه الاو ل الحاط اراق قل 
إسناده جيد " . وحديث أنس رواه أيضًا أبو نعيم في الحلية ۲٠۲ : ٠‏ . ورواه قبل ذلك ۳ : ١١‏ » من حديث الحسن مرسلا . ثم شار إلى 
حديث انس . 

٣)ديوانه‏ : ٤١‏ بيت مفرد : . وقوله " فيها " » أظنه يعني النار . والقطر : النحاس الذائب . 

۳) انظر: تفسير الطبري: ٠٥٤-٤٥٩/۲‏ . 

.۲٠۹/۳ التفسير السيط:‎ )٤ 

.۷٤/١ صفوة التفاسير:‎ )٥ 

) اکر چه ابن ابی جاك( ۰ ):صض۱/٩۱۹»‏ وتفسیر الطبري(۹٦۱۷۱):ص۲/٥٥٤.‏ 

) تفسير التعلبي: ٠٠١١/١‏ . 

ی ا T/1:‏ 

) انظر: النكت والعيون: .٠١۹/١‏ 

)٠١‏ انظر: مجاز القرآن لأبي عبيدة: ٤۸/١‏ معاني القرآن للفراء: ٠١٦/١‏ جامع البيان للطبري: ٠٠٥٥/١‏ تفسير غريب القرآن لابن قتيبة: 
۰/۱“ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: ۲ء زاد المسير لابن الجوزي: ١/١٠٠ء‏ معالم التنزيل للبغوي: .٠١۲/١‏ 

)١١(‏ مراده أن كلا مِنْ باع وشرى يطلق على البيع والشراء بمعنى إعطاء السلعة وأخذ ثمنهاء وأخذ السلعة وإعطاء ثمنهاء أي: آنهما من 
الأضداد وبذلك قال أئمة اللغةء انظر: معاني القرآن للفراء: ٠٠٦/١‏ الأضداد لابن الأنباري: ١۷-۷؛‏ لسان العرب لابن منظور: ٤١٠/١‏ 
و: ۲٠۲/١‏ الصحاح للجوهري: ۱۱۸۹/۳ و: »۲۳۹۱/١‏ وغيرها. 

.۷٤/١ صفوة التفاسير:‎ )١١( 

(۱۲) تفسیر ابن عثیمین :۰/1 

.٥٦/۲ تفسير القرطبي:‎ )٠١( 

+۱ الكشاف:‎ )٠١( 


۰ 
۷ 
۸ 
۹٩ 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


۷١ 


واختلف في تحديد المعنيين في قوله تعالى: ولب ما شرَؤا به اسهم لو گائوا 
يَعلْمُونَ)[البقرة: ۲]) على قولین(': 
الأول: قال قطرب والأخفش كن القن رة اا و وو ا ا ا ام 
الإنس الذين لا يعلمون'. 
والثاني: قال علي بن سليمان : "الأجود عندي أن يكون "ولقد علموا" للملكينء لأنهما أولى بأن يعلموا. وقال : 
"علموا" كما بقال : الزيدان قاموا"'. 
وإن قيل: كيف نفى العلم عنهم» ولقد أثبت العلم لهم في قوله: إولقذ عَلمُوا)؟› أجيب عنه من وجهين: 
أحدهما: لأنهم لم يعملوا بما علمواء وإنما العالم العامل بعلمه» وأما إذا خالف عمله علمه» فهو في معاني 
الجهال» وقد يقال للفاعل الفعل بخلاف ما ينبغي أن يفعل» وإن كان بفعله عالما: لو علمت لأقصرت» كما قال 
کعب بن زهیر المزني» وهو يصف ذئبا وغرابا تبعاه لینالا من طعامه وزاده: 
إذ إذا حضراني قلت : لو تعلمانه!! ألم تعلما أني من الزاد مرمل 

فأخبر أنه قال لهما : " لو تعلمانه "» فنفى عنهما العلمء ثم استخبر هما فقال : ألم تعلما؟"(° 
Nac SS EG CE‏ 
يَعْلمُونً) أي ليس يوفون العلم حقهء لأنٌ العالم» إذا ترك العَمَلَ بعلمه قيل له لست بعال" . 

وهذا تأويل وإن كان له وَجْه»ء إلا إنه "خلاف الظاهر المفهوم بنفس الخطاب» أعني بقوله :إولقد 
علموا) وقوله : إلو كانوا يعلمون)» وإنما هو استخراج» وتأويل القرآن على المفهوم الظاهر الخطاب دون 
الخفي الباطن منه» حتى تأتي دلالة - من الوجه الذي يجب التسليم له - بمعنى خلاف دليله الظاهر المتعارف 
في هل اللسان الذين بلسانهم نزل القرآن أولى"“. 
والثاني: لأنهم علموا أن الآخرة يخسرها من آثر السحرء ثم دخلوا فيه وآثروه طمعا في عوض يصير إليهم 
من الدنياء فقال الله عز وجل: وَلَبْسَ مَا شَرَوا به أَنفْسَهُم لو گائوا يَعْلَمُونَ أن الذي قصدوه وآثروه لا يتم لهم 
من جهته ما يوْمَلُون؛ لأن الدنيا تنقطع عنهم بالموت» ثم يقدمون على الآخرة التي لا حظ لهم فيها. 

.١‏ من فوائد الآية: أن اليهود أخذوا السحر عن الشياطين؛ ي إ واتبعوا ما تتلو الشياطين )؛ ويدل 
على هذا أن أحدهم . وهو لبيد بن الأعصم . سحر النبي غ ( 
۲ . ومنها: أن السحر من أعمال الشياطين؛ لقوله تعالى: rese‏ 
وها آن الشياطين كاتوا اتون اسر على غود ليان مع كرد ساطانة طبه ره عا مار 
الشياطين على ملك سليمان ]. 

.٤‏ ومنها: أن سليمان لا يقر ذلك؛ لقوله تعالى: إ وما كفر سليمان {؛ إذ لو أقرهم على ذلك . وحاشاه . لكان 
مُقراً لهم على كفرهم.. 


(۱) انظر: تفسير القرطبي: 9/۲ 

)"( اضر معاني القرآن‌۲۳۹/۱» وذکر کلاهما الرازي في تفسيره T/T:‏ 

(۳) ت تفسير القرطبي :9/۲ 

(٤)دیوانه‏ : °١‏ > وأمالي الشريف المرتضى ETE‏ » وكأنه كان ينقل كلام الطبري في تفسير هذه الآية » مع التصرف . والمرمل : 
الان ت ةارم ارح فهر مول ٠‏ كا لى الول فا ان 

ه) انظر: تفسير الطبري: ٠٥۷-٤٥٦/۳‏ . 

ماني القران: ۹ 

۷)تفسير الطبري: ٤٥۷-٤٥٩/۳‏ . 

۸ انظر: التفسير البسيط: .۲٠۳/۳‏ 

)١‏ راجع البخاري ص۹۲٤٠‏ كتاب الطب باب :٠١‏ السحرء حدیث رقم ٦؛‏ وصحیح مسلم ص1٦‏ ۰ ٠١ aD‏ كتاب السلام» باب 
1۷ : السحر» حديث رقم ۳ 9۷° [fT]‏ 11۸۹ 


) 
) 
) 
) 
) 


۷۲ 


. ومنها: أن تعلم السحر» وتعليمه كفر؛ وظاهر الآية أنه كفر أكبر مخرج عن الملة؛ لقوله تعالى: } ولكن 
الشياطين. كفروا يعلفون اناي السنحر )».وقوله تخالى::[ وما يعلمان من أحد حتى يقرلا إنطا نحن فتنة فلا 
تكفر ؛ وهذا فيما إذا كان السحر عن طريق الشياطين؛ آما إذا كان عن طريق الأدويةء والأعشاب» ونحوها 
واختلف العلماء . رحمهم الله . هل تقبل توبتهء أو لا؟ والراجح أنها تقبل فيما بينه وبين الله عز وجل؛ أما قتله 
EAT EE Cy‏ 
.٦‏ ومن فوائد الآية: أن الله تعالى قد ييسر أسباب المعصية فتنة للناس . أي ابتلاءَ .» وامتحاناً؛ لقوله تعالى: ‡ 
وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة ؛ فإياك إياك إذا 
تيسرت لك أسباب المعصية أن تفعلها؛ واذكر قصة بني إسرائيل حين حرم عليهم الصيد يوم السبت ا 
صيد البحر SE CS SE‏ فقال لهم الله تعالی: إكونوا قردة خاسئين] 
[البقرة: ]"١‏ ؛ واذكر قصة أصحاب هد ٤‏ حين ابتلاهم الله عز وجل وهم محرمون بالصيد تناله آيديهم» 
ورماحهم؛ فلم يُقدم أحد منهم عليه حتى يتبين لك حكمة الله . تبارك وتعالى . في تيسير أسباب المعصية؛ ليبلو 
الصابر من غيره.. ِ [ 
۷ . ومن فوائد الاية: آنه يجب على الإنسان أن ينصح للناس . وإن أوجب ذلك إعراضهم عنه .4 لقوله تعالی: 
[ وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما فتنة فلا تكفر )؛ فإذا كانت عندك سلعة رديئةء وأراد أحد شراءها يجب 
عليك أن ثحدذره.. 

۸. ومنها: أن من عظم السحر أن يكون أثره التفريق بين المرء» وزوجه؛ لقوله تعالى: إ فيتعلمون منهما ما 
يفرقون به بين المرء وزوجه {؛ لأنه من أعظم الأمور المحبوبة إلى الشياطين» كما ثبت في الحديث الصحيح 
أن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة» يجيء أحدهم فيقول فعلت 
کذا وکذاء فیقول: ما صنعت شيئاًء ثم يجيء أحدهم فيقول: ما ترکته حتی فرقت بینه وبين امرأته» فیدنیه منه» 
ويقول: "نعم أنت"' ؛ وفيه سحر مقابل لهذا: وهو الربط بين المرء» وزوجه؛ حتى إنه . والعياذ بالله . بُبتلى 
NI NSS RE A E‏ 
العافية 
۹. ومن فوائد الآية: أن الأسباب . وإن عظمت . لا تأثير لها إلا بإذن الله عز وجل؛ لقوله تعالى: إوما هم 
بضارّين به من أحد إلا بإذن الله. 
,.٠‏ ومنها: أن قدرة الله عز وجل فوق الأسباب؛ وأنه مهما وجدت الأسباب . واللّه لم يأذن . فإن ذلك لا يؤثر؛ 
وهذا لا يوجب لنا أن لا نفعل الأسباب؛ لأن الأصل أن الأسباب مؤثرة بإذن الله.. 
.١‏ ومنها: الإشارة إلى أنه ينبغي اللجوء إلى الله دائماً؛ لقوله تعالى: [ إلا بإذن الله {؛ فإذا علمت أن كل شيء 
لله فإذاً تلجأ إليه سبحانه وتعالى في جلب المنافعء ودفع المضار.. 

O TE 
a 
ومنها: أن كفر الساحر كفر مخرج عن الملة؛ لقوله تعالى: [ ولقد علموا لمن اث شتراه ما له في الآخرة من‎ . 8 
خلاق ) يعني: من نصيب؛ وليس هناك أحد ليس له نصيب في الآخرة إلا الكفار؛ فالمؤمن مهما عذب فإن له‎ 
تا فن ا کر‎ 
.ومنها: أن هؤلاء اليهود تعلموا السحر عن علم؛ لقوله تعالی: [ ولقد علموا لمن اث شتراه ما له في الآخرة‎ ٤ 
..) من خلاق‎ 


(۲) أخرجه مسلم ص۱۱۹۸ء کتاب صفات المنافقین» باب :۱١‏ تحریش الشیطان...» حدیث رقم ]٦۷[ ۷٠۰٠١‏ ۲۸۱۳. 
۷۳ 


.٥‏ ومنها: إثبات الجزاءء وأنه من جنس العمل؛ فإن الكافر لما لم يجعل لله نصيباً في دنياه لم يجعل الله له 
نصيبا من الاخرة.. 
,.٦‏ ومنها: ذم هؤلاء اليهود بما اختاروه لأنفسهم؛ لقوله تعالى: إولبئس ما شروا به أنفسه). 
۷.ومنها: أن صاحب العلم الذي ينتفع بعلمه هو الذي يحذر مثل هذه الأمور؛ لقوله تعالى: [ لو كانوا يعلمون 
) يعني: لو كانوا ذوي علم نافع ما اشتروا هذا العلم الذي يضرهم» ولا ينفعهم؛ والذي علموا: أن من اشتراه 
ما له فى الآخرة من خلاق. 

٠‏ القرآن 


[لَؤ أنه منوا وَاثقؤا لمَثوبَة مِنْ عِذدِ اله خَيِز لذ كاثوا يَعْمُونَ ))١ ٠١(‏ [البقرة : ]١ ٠۳‏ 

التفسير: 

ن ا آمنوا وخافوا الله لأيقنوا أن تثواب الله خير لهم من الّحر ومما اکتسبوه به» لو كانوا يعلمون ما 
يحصل بالإيمان والتقوى من التواب والجزاء علما حقيقيا لأمنوا. 

قوله تعالى:وَڵَؤ أَنَهْمْ منوا وَاتَقَؤا)[البقرة:١٠١٠٠]»‏ "أي ولو أن أولئك الذين يتعلمون السحر آمنوا بالله وخافوا 
عذابے"(. 

قال ابن كثير:" أي : ولو أنهم آمنوا بالله ورسله واتقوا المحاره" 

قال الزمخشري:أي: ولو أنهم آمنوا" برسول الله والقرآن» و واتقوا الله» فترکوا ما هم عليه من نبذ کتاب الله 
واتباع كتب الشياطين"'. 

قال ابن عثیمین: ولو آنهم آمنوا بقلو بهم» واتقوا بجوارحهم؛ فالإیمان بالقلب؛ والتقوىی بالجوار ح؛ هذا إِذا 
جمع بینهما؛ وإن لم يجمع بينهما صار الإيمان شاملا للتقوى» والتقوى شاملة للإيمان؛ لقول النبي # "التقوى 
a‏ وأشار إلى قلبه؛ والإيمان عند أهل السنة والجماعة: "التصديق مع القبولء والإذعان"؛ وإلا فليس 
ارول ف کی رر ا کیک ف ر مرل ی کرت ا 

قال ابن كثير' ' وقد استدل بقوله : ق ا وَاتقَؤا) من ذهب الى تكفير الساحر» كما هو رواية عن 
الإمام أحمد بن حنبل وطائفة من السلف" 1 . 

قوله تالا رة من عت ار الف ٠۳‏ ] :" أي لأثابهم الله ثواباً أفضل مما شغلوا به أنفسهم من 
السحر"". 7 

قال الزجاج: أي:" أن واب الله خير لهم من گسنبهم بالكُفٰر والسخر "(“ 

قال أبو السعود: أي" لأثيبوا مثوبة من عند الله خيرا مما شروا به أنفسه"“ 

قال المراغي: أي: " لكان هذا الثواب العظيم الذي ينتظرونه من اله جزاء على أعمالهم الصالحة خيرا لهم 
من كل ما يتوقعون من المنافع والمصالح الدنيوية"" ''. 


صفوة التفاسير: .۷٤/١‏ 

تفسیر ابن کثیر: .۳٠٤/۱‏ 

الكشاف: ١/٤۷٠ء‏ وانظر: تفسير النسفي: .۸٠/١‏ [بتصرف بسيط]. 

خرجه مسلم ص۱۲۷١»‏ كتاب البر والصلةء باب :٠١‏ تحريم ظلم المسلم وخذله ... > حدیث رقم .٠٠٣٤ ]۳۲[ ٠٥٤۱١‏ 


(۱) 

(") 

() 

(٤( 

. ۲۲٣/۱ تفسیر ابن عٹیمین:‎ )٥( 
(1) 

(۷) 

(۸) 

(1) 

) 


تفسیر ابن کثیر: .۳٠٣/۱‏ 

صفوة التفاسير: .۷٤/١‏ 

معانی القرآن: ۱۸۷/١‏ وانظر: التفسير البسیط: ۲٠١/۳‏ 
تفسیر أبی السعود: ۳۹۹/۱ 

.۱۸۳/١ تفسير المراغي:‎ )٠ 

٤ 


قال ابن کثیر: ى E aS‏ لأنفسهم ورضوا به » كما قال تعالى 1 
وَقالَ الْذِينَ أوتوا الْعلْمَ وَيْلَكُمْ واب الله حَيْرٌ لِمَنْ آمَنَ وَعَمل صَالحا ولا بلَفَاهَا إلا الصَابرْونَ ) [القصص : 
A.‏ 

وقرئ : "لمثوبة» كمشورة ومشورة"”. 
ي فإن قلت : فهلا قيل لمثوبة الله خير؟ قلت : لأنَ المعنى : لشيء من الثواب خير لهم"'. 
قال البيضاوي:" وإنما سمي الجزاء ثواباً ومثوبةء لأن المحسن يثوب إليه". 

و(المثوبة) في كلام العرب» مصدر من قول القائل: أثبتك إثابة وثوابا ومثوبةء و(الثوابُ) في الأصل معناه: 
ما رجع إليك من عائدة» وحقيقته: الجزاء العائد على صاحبه مُكَافاةً لما فعل» ومنه: اتويب في الأذانء› إنما 
هو ترجيع الصؤت» ولا يقال لصوت مرةً واحدةً: تثويب» ويقال: ثوب الداعي: إذا كرر دعاه كما قال(“: 
إذا لاي لمر بُ قال: يالا 
القت مشق من ها انه قات لاسا عد أن كان فطةا آر غر ك 
ومنه : ثواب الله عز وجل عباده على أعمالهم» بمعنى إعطائه إياهم العوض والجزاء عليه» حتى يرجع إليهم 
بدل من عملهم الذي عملوا له . 

وقال الراغب:" التؤوب : رجوع الشيء إلى حالة شبيهة بالحالة الأولى › يقال : ثاب الحوض إذا امتلاء بعد 
فراغه عقيب امتلائه » والثوب لتصوره بصورة القطن لاجتماع أجزائه بعد تفرقها بالغزل »› والثيب من النساء 
لعودها إلى الأيمة › والتثويب في الصوت ترديده › والثواب والمثوبة في الخير تحصيل نفع يثوب إليه 
باحسانه". وفي قوله تعالى:ِمِنْ عند ال)[البقرة:٠١٠٠]»‏ أضاف الله الثواب إلى نفسه 
وجعلها من عنده لأمرين: 
أحدهما: آنها تکون أعظم مما يتصوره العبد؛ لان العطاء من العظيم عظیم؛ فالعطية تغل حسب المعطي؛ 
عطية البخيل قليلة؛ وعطية الكريم كثيرة. 
والثانى: اطمئنان العبد على حصولها؛ لأن الله سبحانه وتعالى لا يخلف الميعاد. 

- قوله تعالی:[ لو كاو يَعْلَمُونَ)[البقرة:١٠٠٠]ءلو‏ كانوا يعلمون "أن ثواب الله إياهم على ذلك خير له 

من السحر ومما اكتسبوا به" . 

قال الزجاج:" أي لو كانوا يَعْمَلُونَ بعلمهم» ويعلمون حقيقة ما فيه الفضل"''. 

قال الراغب:أي:" ولو علموا لظهر لهم ذلك" ''. 
قال الزمخشري:أي" أن ثواب الله خير مما هم فيه وقد علموا » ولكنه جهلهم لترك العمل بالعله""'. 


(۱) تفسیر ابن کثیر: .۳٠٤/۱‏ 

(۲) تفسير الكشاف: .٠۷٤/١‏ 

.۱۷٤/١ الکكشاف:‎ )۳( 

.1۸/١ تفسير البيضاوي:‎ )٤( 

( 6 فت رفن و ا و ع کی ر ال ا 0 و ا 
الفرزدق في "لسان العرب" ۷/ ٤٠۰١‏ (لوم). 

)( انظر: التفسير البسيط: ۲ و"معاني القرآن" للزجاج ٠۲١٦ /١‏ "تهذيب اللغة" ٤٦۳ /١‏ (مادة- ثاب)» "المفردات" للراغب 
الأصبهانى ٩‏ "مقاييس اللغة" /١‏ ۳۹۳ وقال: الثاء والواو والباء قياس صحيح من أصل واحد وهو العود والرجوع. 

)( انر تفسير الطبري: .fOoN/Y‏ 

(۸) تفسیر الراغب الأصفهاني: SA‏ 

)1( انظر: تفسیر ابن عتیمین: ۱۷١/۱‏ . 

. ٤٥۸-٤٥۷/۲ تفسير الطبري:‎ )٠١( 

.۱۸۷/١ معاني القرآن:‎ )۱١( 

(۱۲) تفسير الراغب الأصفهاني: 1٥/۳‏ 

“<-۱ الكشاف:‎ )١١( 


قال أبو السعود:" أي أن ثواب الله خير. وإنما نسبوا إلى الجهل لعدم العمل بموجب العل"(١)‏ 

قال البيضاوي:وقد علمواء لكنه جَهَلَّهُم لترك التدبرء أو العمل بالعله"'. 
قال النسفي:" جَهَلَهُم» لما تركوا العمل بالعلم"'. 
قال المراغي:" أي : إنهم ليسوا على شىء من العلم الصحيح ٠‏ إذ لو كان كذلك لظهرت نتائجه في أعمالهم › 
ولآمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم واتبعوه وصاروا من المفلحين لكنهم يتبعون الظن ويعتمدون على التقليد ء 
ومن جراء هذا خالفوا اكتاب وساروا وراء أهوانهم وشهواتهم فوقعرا في الضلال البعيد ٠‏ 
قال الزمخشري:" ويجوز أن يكون قوله ْوَلَو أنَهْمْ آمَنُوا) تمنيا لإيمانهم على سبيل المجاز عن إرادة الله 
إيمانهم واختيارهم له» أنه قيل وليتهم آمنوا : » ثم ابتدئ لمثوبة من عند الله خير "°. 
الفوائد: 
-١‏ من فوائد الآية: سعة حلم الله حيث يعرض عليهم الإيمان» والتقوى؛ لقوله تعالى: [ ولو أنهم آمنوا واتقوا 
) يعني فيما مضي» وفيما يستقبل؛ وهذه من سنته سبحانه وتعالى أن يعرض التوبة على المذنبين؛ انظر إلى 
قوله تعالی: إن الذِينَ فتئوا الْمُوْمِنِينَ وَالْمُوْمِئات ثم لم يووا فَلَهُم عَذابُ جَهَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحريق) [البروج : 
°[ يُحَرقون أولياءه» ثم يعرض عليهم التوبة؛ لقوله تعالی: : ثم لم وبوا 
۲- ومنها: أن الإيمان يُنال به ٿواب اله؛ لقوله تعالى: ْوَلَو أَنَهُمْ آمَنُوا وَاَقَؤا لَمَنُوبَةٌ مِنْ عِندِ الله حَيْر َو گائوا 
يغلفون) [البقرة : a:‏ 

۳- ومنها: Na rE‏ لقوله تعالی: E‏ 
خَيْر)» أي خير من كل شيء؛ قال رسول الله #: "لموضع سوط في الجنة خير من الدنياء وما فيها". 
-٤‏ ويؤخذ منها: ومن قوله تعالى عن الناصحين لمن تمنوا أن يكون لهم مثل ما لقارون: إَوَقالَ لين أووا 
الْعلْمَ وَيْلَكُمْ واب الله حَيْرّ لمَنْ آمَنَ وَعَمِل صَالحًا وَل يلاها إلا الصَّابرُونَ) [القصص : »]٠٠‏ أن التقوى هي 


العمل الصالح.. 
-٥‏ ومنها: أن فعل هؤلاء اليهودء واختيارهم لما فيه الكفر من تعلم السحر فعل الجاهل؛ لقوله تعالی: لو گائوا 
يَغْلمُون]. 
ا القرآن 
إا يها الذي موا ل تقولوا رَاعِنا ولوا اثظزتا وامنمَغوا وَللكافرينَ عَذابَ أليم ٠ ٤(‏ )) [البقرة : ]١ ٠ ٤‏ 


اا آمنوا لا تقولوا للرسول مد #: راعناء أي: راعنا سمعك» فافهم عنا وأفهمنا؛ لأن اليهود كانوا 
يقولونها للنبي # يلوون ألسنتهم بهاء يقصدون سبّه ونسبته إلى الرعونةء وقولوا- أيها المؤمنون- بدلا منها: 
اتظرت أي انظر :الا وتعادنء وهي نزي المعى. المطرت فة رامعو ما لے علکے ھن کنا رک 
وافهموه. وللجاحدين عذاب موجع. 
سارو 

o SS‏ إنا كنا نسب مدا سرا فالآن أعلنوا 


۱ E, 
۸۰/۱ تفسير النسفي:‎ ) 
( 
( 
( 


حدیث رقم ۲۸۹۲. 
۷٦‏ 


السب لعد لأنه من كلامهم» فكانوا يأتون نبي الله - # - فيقولون: يا د إراعنا) ويضحكون ففطن بها رجل 
من الأنصار وهو سعد بن عبادة وكان عارفا بلغة اليهود وقال: يا أعداء الله عليكم لعنة الله والذي نفس مد 
ر ل وین عنقه فقالوا: ألستم تقولونها له؟ فأنزل الله تعالى: إيا أيها الذين آمنوا 
لا تقولوا راعنا) الآية" "'. 

قوله تعالی: ا ايها الَذِينَ آمَنُوا)[البقرة [é:‏ " أي: يا أيها الذين آمنوا بالته وصدقوا رسوله"“ 
قال الصابوني:" هذا نداء من الله جل شأنه للمؤمنين يخاطبهم فيه" . 
قال ابن عباس:" ما أنزل الله آية في القرآنء يقول فيها: إيا أيها الذين آمنوا)» إلا كان على شريفها 
(( 
كما أن تصدير الحكم بالنداء دليل على الاهتمام به؛ لأن النداء يوجب انتباه المنادى؛ ثم النداء بوصف 
الإيمان دليل على أن تنفيذ هذا الحكم من مقتضيات الإيمان؛ وعلى أن فواته نقص في الإيمان؛ قال ابن 
مسعود رضي الله عنه: "إذا سمعت الله يقول: إيا أيُها الْذِينَ آمَنُوا) فأرعها سمعك[ يعني استمع لها]؛ فإنه خير 
يأمر به» أو شر ینھی عنه''(٣.‏ 

قوله تعالى:[ لا تَفُولوا رَاعِنًا)[البقرة: ٤‏ ] أي:" لا تقولوا عند مخاطبة النبي َ #ھ راعنا". 

قال المراغي:" نهى سبحانه الصحابة عن كلمة كانت تدور على ألسنتهم » حين خطابهم النبي صلى 
الله عليه وسلم وهى كلمة (راعنا) ومعناها راعنا سمعك : أي اسمع لنا ما نريد أن نسألك عنه ونراجعك القول 
لنفهمه عنك". 
قال الحسن:" الراعن من القول: السخري منهء نهاهم الله عز وجل أن يسخروا من قول مد # وما يدعوهم 
إليه من الإسلام". 
وقال أبو صخر:" كان رسول الله 4# إذا أدبر ناداه من كانت له حاجة من المؤمنين فقالوا: أرعنا سمعك فأعظم 
الله رسوله أن يقال ذلاك له" . 
والراعن: الأحمق» والأرعن: مبالغة فيه( 
قال ابن عطية:" إراعنا)» من المراعاة بمعنى فاعلناء أي أرعنا نرعك» وفي هذا جفاء أن يخاطب به أحد 
نبيه» وقد حض الله تعالى على خفض الصوت عنده وتعزيره وتوقيره» فقال من ذهب إلى هذا المعنى إن الله 
تعالى نهى المؤمنين عنه لهذه العلةء ولا مدخل لليهود في هذه الآية على هذا التأويلء بل هو نهي عن كل 
مخاطبة فيها استواء مع النبي وقالت طائفة: هي لغة كانت الأنصار تقولهاء فقالها رفاعة بن زيد بن 


وأمير ها" 


(° 


)١(‏ أسباب النول للواحدي: »٤-۳۳‏ وأخرجه ابن جرير(۱۷۳۳):ص۱/۲ ۰٤٦‏ ونحوه ابن أبي حاتم:(۱۰۳۹):ص١/۱۹۷ء‏ قواه الحافظ ابن 
حجر في "العجاب" ۳٤٠/١:‏ وما بعدهاء ويشهد له: ما أخرجه الطبري(۱۷۲۹):ص!/٠٦٠٤٠‏ عن قتادة بمعناه. وهو مرسل صحيح 
الإسناد. 

(۲) تفسير المراغي: ٤۳/١١‏ وانظر: صفوة التفاسير: .٤۸١/۲‏ 

(۳) صفوة ة التفاسير: .۷٥/١‏ 


)٤(‏ أخرجه ابن أبي حاتم(٣٠٣‏ ۰ :ص۱۹1/۱. 
(۲) أخرجه ابن أبي حاتم(۲۷ ۰:ص ۱۹1/۱. 
)°( انظر: تفسیر ابن عثیمین: ۳۳۷/۱. 

(1) تفسیر ابن عثیمین: ۱ 

(۷) تفسير المراغي: .۱۸٤/١‏ 

(4) کسر ا أبي حاتم( ٤۱‏ ۰ ص ۱۹۷/۱. 
)٩(‏ تفسیر ابن أبي حاتم( ٤۲‏ ۰ ص ۱۹۷/۱. 


(۰ ۱) انظر: الصحاح للجوهري: ۲١۲۹-۶٥‏ القاموس المحيط للفيروز آبادي: ED‏ مفاتیح الغيب للرازي: Te1/Y‏ روح المعاني 
للألوسي: .۳٤۹/۱‏ 
YY‏ 


n 
قال ابن عطية:"ووقف هذه اللغة على الأنصار تقصيرء بل هي لغة لجميع العرب فاعل من المراعاة.‎ 
فكانت اليهود تصرفها إلى الرعونةء يظهرون أنهم يريدون المراعاة ويبطنون أنهم يريدون الرعونة التي هي‎ 
الجهل» وحكى المهدوي عن قوم أن هذه الآية على هذا التأويل ناسخة لفعل قد كان مباحا وليس في هذه الآية‎ 
شروط النسخ لأن الأول لم يكن شرعا متقررا"”'.‎ 
› قال الراغب:" الراعي : حفظ الغير في أمر يعود بمصلحته › ومنه : : رعی عي الغنم »> ورعي الوالي الرعية‎ 
وعنه نقل : أرعيته سمعي » وتشبيهاً برعي الغنم قيل : رعيت النجوم إذا راقبتها"".‎ 
ر ان اف رر را ل وا ن و <( > على وجهین():‎ 
أحدهما: أي: لا تقولوا خلافا. قاله عطاءء ومجاهد.‎ 
قال الراغب: وأسترذل هذا الوجه » لأنه لو كان كما قال لكان في القراءة إرعنا بالتنوين'‎ 
والثاني: ا‎ 
٤ ا و ا ن أن يقولوا إرَاعِتًا)[البقرة:‎ 
۳ على وجوه‎ 
٤ أحدها : أنها كلمة كانت اليهود تقولها لرسول الله‎ 
واسمع غير مسمع » وراعنا ليا بألسنتهم » فَثُهي المسلمون عن قولها » وهذا قول ابن عباس" وقتادة"'»‎ > 
و عطي وابن زید بد(‎ 
والثاني: انها كلمة » كانت الأنصار في الجاهلية تقولها › فنهاهم الله في الإسلام عنها. وهذا قول ظا‎ 
.' وأبي العالية"ء وابن جريج‎ 
› والتالث: أن القائل لها » كان رجلا من اليهود دون غيره » يقال له رفاعة بن زيد » فتهي المسلمون عن ذلك‎ 
. وهذا قول السدي‎ 


على وجه الاستهزاء والسب ؛ كما قالوا سمعنا وعصینا 


.٠۸۹/١ المحرر الوجيز:‎ )١( 
.۱۸۹/١ المحرر الوجيز:‎ )۲( 
.۲۸٠/١ تفسير الراغب الأصفهاني:‎ )۳( 
1-0/۲ انظر: تفسير الطبري:‎ ) ) 
.٤٥۹/۲ص:)۱۷۲۰(يربطلا انظر: تفسير‎ )٥( 
.٤٥۹/۲ص:)۱۷۲٤(و انظر: تفسير الطبري(۱۷۲۲۱)؛ و(۱۷۲۲)ء و(۱۷۲۳)؛‎ )1( 
.۲۸۲/١ تفسير الراغب الأصفهاني:‎ )۷( 
.٤٠۰/۲ص:)۱۷۲٥(يربطلا انظر: تفسير‎ )۸( 
.٤٠١/۲'ص:)۱۷۲٦(يربطلا تفسير‎ :رظنا)٩(‎ 
. ٤٠١/۲ تفسير الطبري(۱۷۲۷):ص‎ :رظنا)٠١(‎ 
.٤٦١-٤٦٠۰/۲ انظر: تفسير الطبري:‎ )١١( 
017 انظر: قسن االطبر ی( 0 کن‎ )۱۲( 
.٤٠١/۲ص:)۱۷۲۸(يربطلا انظر: تفسير‎ )۱۳( 
.٤٠٠/۲ص:)۱۷۲۹(يربطلا انظر: تفسير‎ )٠١( 
.٤٦۱/۲ص:)۱۷۳۲(يربطلا انظر: تفسير‎ )٠١( 
.٤٤۲-٤٩۱/۲ص:)۱۷۳٥(و‎ »)۱۷۳٤(و انظر: تفسير الطبري(۱۷۳۳)؛‎ )۱١( 
.٤٦۲/۲ص:)۱۷۳٦(يربطلا انظر: تفسير‎ )١۷( 
. ٤٦۲/۲ انظر: تفسير الطبري(۱۷۳۷):ص‎ )۱۸( 
( ( 


(۱۹) انظر: تفسیر الطبري(۱۷۳۸):ص ٤٦۳-٤٩۲/۲‏ . 
۷۸ 


والرابع: : إنما نهوا عن قولهم : " راعنا " لكونه مفاعلة متضمنة لمعنى المساواة بين المخاطب 
والمخاطب ۲ فامروا بترقیره .كما قال إلا کعاوا ذعاء ازول نگم کاعاء شم تتا رکترله : ولا 
تجْهروا لَه اقول كجَهر بَعْضِكم إبَغضٍ) » وذلك عن ابن عباس- E‏ 

قال ابن حجر: "إنما نهوا عن ذلك؛ لأنها كلمة د ً تقتضي المساو اة" » وقد فسرها مجاهد: لا تقولوا اسمع 

منا ونسمع متك(" 

والراجح في هذه المسألة أن يقال : بأن الله جل ثناؤه قد أمر المؤمنين بتوقیر نبیه ٤‏ 4# وتعظيمه» 
وأمرهم أن يتخيرو! لخطابه من الالفاظ أحسنهاء ومن المعاني أرقهاء فكان من ذلك قولهم : (راعنا) لما فيه 
من احتمال معنی : ارعنا نرعاكا ٠: rT‏ " عاطنا 
وحادثناء وجالسنا "» بمعنى : افعل بنا ونفعل باك فكذلك نهى الله عز وجل المؤمنين ن أن يقولوا : راعناء لما 
كان قول لقاال راعناء محلا أن لكر ن معني اخفظا ونحفطكه و ارقا وتر قك من قرل الخرت عشي 
لبعض : رعاك الله: بمعنى حفظك الله وكلأك - ومحتملا أن يكون بمعنى : أرْعنا سمعك» من قولهم: أرعيت 
سمعي إرعاء - أو راعيته - سمعي رعاء أو مراعاة» بمعنى : فرغته لسماع كلامهء كما قال الأعشى ميمون 
بن قیس(: ٠‏ 
بز غي إلى قول ادات آلرخاه اة د :ادوا له الخزم اا شا ابت عا 
يعني بقوله (يرعى)» يصغي بسمعه إليه مفرغه لذلك. 

واختلفت القراءة في قوله تعالى:[ لا تفُولّوا رَاعِنًا)[البقرة:٤ »]١‏ على وجوم 
الأول: إرّاعنا)» بغير تنوين على أنه فعل أمر من المراعات وهي قراءة الجمهور“. 
والثاني: إلا تفولوا رَاغوتا» قرأ بها أبي بن كعب وزر بن حبيش والأعمش» ا 
مصحف ابن مسعود)ء وفيه أيضاً (أرعون)(''. 

قال ابن عطية:" وهي شاذة» ووجهها أنهم كانوا يخاطبون النبي # كما تخاطب الجماعة» يظهرون 
بذلك إكباره وهم يريدون في الباطن فاعولا من الرعونة"''. 
والثالث: وقرئ :إلا تقولوا راعنا) بالتنوين» وهي قراءة الحسن بن أبي الحسن وأبي حيوة وابن أبي ليلى 
وابن محيصن والأعمش» بمعنى: لا تقولوا قولا راعناًء من: الرعونة» وهي الحمق الل 


.۲۸۲/١ انظر: تفسير الراغب الأصفهاني:‎ )١( 
وانظر: المحرر‎ »۳۳۲-۳۳٠/١ كلام الحافظرحمه الله تعالى-في تفسير هذه الآية يقرب كثيراً من كلام السمين في الدر المصون:‎ )۲( 
.۳۳۸/١ البحر المحيط لأبي حیان:‎ ۳۲/١ الوجير لابن عطية:‎ 
.٤٠١/۲ ص:)۱۷۲٦(يربطلا تفسير‎ )۳( 
۳/۸ :حتفلا)٤(‎ 
أرعنا سمعك» حتى نفهمك وتفهم عنا. فنهى الله تعالى ذكره أصحاب خد أن يقولوا ذلك كذلك» وأن يفردوا مسألته بانتظارهم‎ : ىنعمو)٥(‎ 
وإمهالهم» ليعقلوا عنه بتبجيل منهم له وتعظيم» وأن لا يسألوه ما سألوه من ذلك على وجه الجفاء والتجهم منهم له» ولا بالفظاظة والغلظة‎ 
.]٤٠٠/:يربطلا تشبها منهم باليهود في خطابهم نبي الله # بقولهم له : [وَاسْمَغ عَيْرَّ ممع وَرَاعئا) [النساء : ١٠٤].[انظر: تفسير‎ 
٤٦٥-٤٩٤/۲ انظر: تفسير الطبري:‎ )٦( 
: وهي في هوذة بن علي كما سلف . يقول قبله‎ ۸٠ : (۷)ديوانه‎ 
يا هوذ » يا خير من يمشي على قدم بحر المواهب للوراد والشرعا‎ 
. وابتدع : احدث ما شاء‎ 
٠۳٠/١ الدر المصون للسمين:‎ ۳۳۸/١ البحر المحيط لأبي حيان:‎ ۱۸۹/١ المحرر الوجيز:‎ ۱۸۸/١ نظر: معاني القرآن للزجاج:‎ )۸( 
وغیرها.‎ 
وتفسير القرطبي:‎ ۳۲/١ الدر المصون للسمين الحلبي:‎ ۳۳۸/١ انظر: المحرر الوجيز: ١/۱۸۹ء والبحر المحيط لأبي حيان:‎ )۹( 
1/۲ 
.٠٠/۲ وتفسير القرطبي:‎ ٠۳۲/١ الدر المصون للسمين الحلبي:‎ ۳۳۸/١ انظر: البحر المحيط لأبي حيان:‎ )٠١( 
.٠۸۹/١ المحرر الوجيز:‎ )١١( 
۷۹ 


قال ابن عطية:" وهذا محمول على أن اليهود كانت تقوله فنهى الله تعالى المؤمنين عن القول المباح 
سد ذريعة للا يتطرق منه اليهود إلى المحظور» إذ المؤمنون إنما كانوا يقولون «راعنا» دون تنوين". 

قال الطبري:" وهذه قراءة[أي بالتنوين] لقراء المسلمين مخالفةء فغير جائز لأحد القراءة بها لشذوذها 
وخروجها من قراءة المتقدمين والمتأخرين» وخلافها ما جاءت به الحجة من المسلمين"'. 

قوله تعالى: فووا الْظزتا)[البقرة: »]٠١ ٤‏ أي ولكن قولوا "انتظرنا وارتقبنا". 

قال ابو صخر" امرهم ان يقولوا: [انظرنا)» لیعزروا رسوله ویوقروه"(° 

قال ابن عثيمين:" يعني إذا أردتم من الرسول أن ينتظركم فلا تقولوا: إراعنا؟ ؛ ولكن قولوا: 
[انظرنا] : فعل طلب؛ و"النظر" هنا بمعنی الانتظار» كما في قوله تعالی: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في 
ظلل من الغمام) [البقرة: ]۲٠١‏ › أي ما ينتظر هؤلاء". 

قال ابن عطية: أي:"انتظرنا وأمهل عليناء ويحتمل أن يكون المعنى تفقدنا من النظر» وهذه لفظة 
مخلصة لتعظيم النبي # على المعنيين» والظاهر عندي استدعاء نظر العين المقترن بتدبر الحال» وهذا هو 
معنى إراعنا)» فبدلت للمؤمنين اللفظة ليزول تعلق اليهود"". 

قال الطبري: أي: "وقولوا يا أيها المؤمنون لنبيكم # : انظرنا وارقبناء نفهم ونتبين ما تقول لن" 

يقال منه: نظرت الرجل أنظره نظرة » بمعنى انتظرته ورقبته» ومنه قول الحطيئة“: 
وقد تَظّرتكم أغشاء صادرة للخمس» طال بها حَؤزي وتئساسې ِ 

ومنه قول الله عز وجل ع يفول الْمَْاففُونَ وَالمُتافقاث إِلَذِينَ آمَُوا انظْرُوتًا تفتپىن مِنْ وركم 
[الحديد : [Y‏ يعني به : انتظرونا ١‏ 
واختلف أهل التفسير في قوله تعالى :ولوا انظُرْنًا)[البقرة: “< 
أحدهماء : أن معناه: ا e ET‏ 
والثاني: "أفهمنا يا د بيّن لنا".قاله مجاهد '. 


)١(‏ انظر: البحر المحيط لأبي حيان: ۳۳۸/١‏ والمحرر الوجيز لابن عطية: ٠۳٠۳/١‏ وزاد المسير لابن الجوزي: ١/٦١٠ء‏ وتفسير غريب 
القرآن لابن قتيبة: ٠‏ معاني القرآن للزجاج:  / ١‏ الدر المصون للسمين: "۳۲/١‏ البحر المحيط لأبي حيان: ۱/؛› ‏ وغیرها. 

(۲) المحرر الوجيز: ۱ 

(۳) تفسير الطبري: .٤٤٦/۲‏ 

؛) صفوة ة التفاسير: .۷١/١‏ 

ه) أخرجه ابن أبي حاتم(٥٤ ٠.‏ ۱ ص۱۹۸/۱. 

) تفسیر ابن عتیمین: ۳۳۸/۱ . 

الترن اور ۱ 

۸) ت تفسير الطبري: ۷/7۲ 

)1"( دیوانه : : ٠١‏ » واللسان (نظر) (حوز) (نس) (عشا) . من قصيدة يهجو بها الزبرقان ابن بدر » ويمدح بغيض بن عامر من شماس . 
والأعشاء جمع عشى (بكسر فسكون) : وهو ما تتعشاه الإبل . والصادرة : الإبل التي تصدر عن الماء . والخمس : من أظماء الإبل » وهو 
أن تظل في المرعى بعد يوم ورودها ثلاثة أيام > ثم ترد في الرابع . والحوز : السوق اللين » حاز الإبل : ساقها سوقا رويدا 
والنس » مصدر قولك : نس الإبل بينها : ساقها سوقا شديدا لورود الماء . ويروى " إيتاء صادرة " . والإيتاء مصدر آنيت الشيء : إذ 
أخرته . يقول للزبرقان › حين نزل بداره » ثم تحول عنها إلى دار بغيض (انظر خبرهما في طبقات فحول الشعراء : ٩٩‏ - 1۸) : انتظرت 
خيركم انتظار الإبل الخوامس لعشائها . وذلك أن الإبل إذا صدرت تعشت طويلا » وفي بطونها ماء كثير › فهي تحتاج إلى بقل كثير . 
يصف طول انتظاره حين لا صبر له على طول الانتظار . وقد شكاه الزبرقان إلى عمر لهذه القصيدة › ولقوله فيها : دع المكارم لا ترحل 
لبغيتها ... واقعد » فإنك أنت الطاعم الكاسي 

(انظر: تفسير الطبري: .)٤٦۸/۲‏ 

.٤٦۸-٤٦۷/۲ انظر: تفسير الطبري:‎ )٠١( 

(۱۱) انظر: تفسیر ابن أبي حاتم(۳٤۱۰):ص۱۹۷/۱.‏ 

(۱۲) انظر: تفسیر ابن أبي حاتم(٤٤۱۰):ص۱۹۸/۱.‏ 


٦ 
۷ 


) 
) 
) 
) 
) 


وقراً a‏ الظاءء وقرئ [أنظرونا)» بمعنى: أخرنا وأمهلنا 
a‏ » كما قال الله جل ٹناؤہ : ال رب فَأنظرْنِي إلى يوم يُبْعَتُونَ)[ ص N:‏ 
آخرتي" 

قال الطبري: "ولا وجه لقراءة ذلك كذلك في هذا الموضع»› لأن أصحاب رسول الله إنما أمروا 
بالدنو من رسول الله # والاستماع منه» وإلطاف الخطاب له» وخفض الجناح - لا بالتأخر عنه» ولا بمسألته 
تأخيرهم عنه. فالصواب - إذٌ كان ذلك كذلك - من القراءة قراءة من وصل الألف من قوله : إانظرنا)» ولم 
يقطعها بمعنى : انتظرنا"'. 

والقراءة الصحيحة» > هي :إوقولوا e‏ بوصل(الألف) بمعنى : انتظرنا لإجماع الحجة علی 
تصويبهاء ورفضهم غير ها من القراآت» وال أعلم (. 

قوله تعالى: إوَاسْمَغُوا)[البقرة:٠-٤]»‏ " أي اسمعوا سماع استجابةء وقبول"(° 
قال الحسن:" أمرهم أن يسمعوا قولهء ويقبلوا عنه فأبوا ذلك وعصوا ربهم"". 

قال الواحدي:" أي: أطيعواء أو اتركوا هذه الكلمةء فسمَى الطاعة سمعا؛ لأن الطاعة تحت السمع"". 

قل الشف" وأخطوا سباع ا تلمك ية رسول أله لى اه عليه وسم وتلق كلكو من المسائل 
بآذان واعية وأذهان حاضرة حتى لا تحتاجوا إلى الاستعادة وطلب المراعاة » أو واسمعوا سماع قبول وطاعة 
ولا يكن سماعكم كسماع اليهود حيث قالوا سمعنا وعصينا"“. 


قال ابن عثیمین:"يعني: اسمعوا ما تؤمرون به فافعلوه» وما تنهون عنه فاترکوه". 

قال القاسمي:" أي قولوا ما أمرتكم به» وامتثلوا جميع أوامري» ولا تكونوا كاليهودء حيث قالوا سمعنا 
غ 1 

و 


قال ا أي :" وأحسنوا الاستماع حتى لا تفتقروا إلى طلب المراعاةء أو واسمعوا سماع قبول لا 
كسماع اليهود»ء أو واسمعوا ما أمرتم به بجد حتى لا تعودوا إلى ما نهيتم عنه"''. 

قال الزمخشري: أي :" وأحسنوا سماع ما یکلمكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم ويلقى عليكم من المسائل 
بآذان واعية وأذهان حاضرة » حتى لا تحتاجوا إلى الاستعانة وطلب المراعاة » أو واسمعوا سماع قبول 
وطاعة » ولا يكن سماعكم مثل سماع اليهود حيث قالوا : سمعنا وعصينا » أو واسمعوا ما أمرتم به بج حتى 
لایخ رل مت عدو تكد ع وف ك ا 

قال ابن عطية:" ولما نهى الله تعالى في هذه الآية وأمر» حض بعد على السمع الذي في ضمنه الطاعة" '. 
قاقا قال الرازي: " فحصول السماع عند سلامة الحاسة أمر ضروري خارج عن قدرة البشرء فلا يجوز 
وقوع الأمر بهء فإذن المراد منه أحد أمور ثلاثة: 

أحدها: فرغوا أسماعكم لما يقول النبي عليه السلام حتى لا تحتاجوا إلى الاستعادة. 


.٠۸۹/١ انظر: المحرر الوجيز:‎ )١( 
.٤٦۸٩/۲ انظر: تفسير الطبري:‎ ) ) 
AY ت تفسير الطبري:‎ ) ) 
. ٤٦۹-٤٦۸/۲ انظر: تفسير الطبري:‎ ) ) 
.۳۳۹/۱ تفسیر ابن عتیمین:‎ )٥( 
۱۰):ص۱۹۸/۱.‎ ٤۷ أخرجه ابن أبي حاتم(‎ )1( 
.۲٠۸/۳ التفسير البسيط:‎ )۷( 
۸۰/۱ تفسير النسفي:‎ ) ) 
.۳۲۹/۱ تفسیر ابن عثیمین:‎ )٩( 
.۳٠۹/۱ محاسن التأویل:‎ )۱٠۰( 
.1۹-۹۸/۱ تفسير البيضاوي:‎ ) 
.٠۷١-۱۷٤/۱ الکشاف:‎ )۱۲( 
.٠۹١/١ المحرر الوجيز:‎ )١١( 
۸۱ 


وثالثها: اسمعوا ما أمرتم به حتى لا ترجعوا إلى ما نهيتم عنه تأكيدا عليهم» ثم إنه تعالى بين ما للكافرين من 
العذاب الأليم إذا لم يسلكوا مع الرسول هذه الطريقة من الإعظام والتبجيل والإصغاء إلى ما يقول والتفكر فيما 
ل"( 

قوله تعالی:[ وَللگافرينَ عَداب ألية)[البقرة: <( ی ولليهود الذين نالوا من الرسول وسبوه» عذاب 

TY) 
أليم موجع"'.‎ 
قل ايضار " يعني الذين تهاونوا بالرسول عليه السلام وسبوه".‎ 
قال قتادة:" [عذاب و أي موجع".‎ 

قال ابن عطية:" وأعلم أن لمن خالف أمره فكفر عذابا أليماء وهو المؤله°. 
قال المراغي:" الكافرون هنا هم اليهود » وفي التعبير به إيماء إلى أن ما صدر منهم من سوء الأدب في 
ل ا ر کر ا و ن ن ا ای ل ا و کر 
نبۆته وأنه موحى إليه من قبل ربه » ومتى فعل ذلك فقد كفر واستحق العذاب الأليم". 
قال القاسمي:" أي اليهود الذي توسلوا بقولكم المذكور إلى التهاون بمقام رسول الله صلی الله عليه وسلّم عذاب 
الي لما اجترءوا عليه من العظيمة» وهو تذييل لما سبق» فيه وعيد شديد لهم» ونوع تحذير للمخاطبين عما 
نھوا عنه. . وهذه الآية نظير قوله تعالى في سورة النساء: يِن الذِينَ هائوا يُحَرَفُونَ الكل عَنْ مواضيڃ وَيَفُولونَ 
والظزنا لكان خَزرأ هغ وَأفوم ولكن لعتهغ اله برهغ فلا يُؤمئون إلا قلباا)[النساء: e‏ ا 
في الحديث أنهم کانوا إِذا سلموا يقولون ««السام علیکم»() 
والسام هو الموت» ولهذا آأمرنا أن نزد عليهم ب «وعليكم» › وإنما يستجاب لنا فيهم» ولا يستجاب لهم 
فرن ا"( 

يقول الإمام القرطبي: في هذه الآية دليلان(“ 
أحدهماء E E OT‏ 
وذلك يوجب الحد عندنا خلافا لأبي حنيفة والشافعي وأصحابهما حين قالوا: التعريض محتمل للقذف وغيره 
والحد مما يسقط بالشبهة. 
والثاني: التمسك بسد الذرائع وحمايتهاء وهو مذهب مالك وأصحابه وأحمد بن حنبل في رواية عنه» وقد دل 
على هذا الأصل الكتاب والسنة. والذدريعة عبارة عن أمر غير ممنوع لنفسه يخاف من ارتكابه الوقوع في 
ممنوع. 


(۱) تفسیر الرازي: .٠۰٥/۳‏ 

) ) صفوة التفاسير:٠/٠۷.‏ 

(۳) تفسير البيضاوي: .1۹/١‏ 

.۱۹۸/۱ص:)۱۰٤۸(متاح أخرجه ابن أبي‎ )٤( 

)°( اجر الوجيز: ٠۹١/١‏ وانظر: تفسير القرطبي: ٠٠/۲‏ . 
)١(‏ تفسیر المراغي:٠/٤۱۸-٥۸٠.‏ 

) ا ص٥/۲٤۲۲.‏ 

(۸) 


9 انظر: تفسیر القرطبي: 1۰-0۷/۲٢‏ 


AY 


أما الكتاب: فهذه الآية» ووجه التمسك بها أن اليهود كانوا يقولون ذلك وهي سب بلغتهم» فلما علم الله ذلك 
منهم منع من إطلاق ذلك اللفظ لأنه ذريعة للسب» وقوله تعالى : ولا سبوا الذِينَ يَذْغُونَ مِنْ دون الله سبوا 
اله عذوا بعَبْر عِلم) [الأنعام : :۸ ٠‏ فمنع من سب آلهتهم مخافة مقابلتهم بمثل ذلك» وقوله تعالى : ‡ وَاساَلْهُمْ 
عن الْرَيَة الي كانت حَاضِرَة البَخر) [الأعراف : ]٦۳‏ الآية فحرم عليهم تبارك وتعالى الصيد في يوم 
اأ فکانت الحيتان تأتيهم يوم السبت شرعاء آي ظاهرة فسدوا علیھا يوم السبت وأخذوها يوم الأحدء 
وکان اأسد ذريعة للاصطياد» فمسخهم الله قردة وخنازيرء وذکر الله لنا ذلك معنى التحذير عن ذلك وقوله 
تعالى لآدم وحواء : إلا تَفرَبَا هَذهِ الشَجَرَة [البقرة : ]۳١‏ وقد تقدم. 
وأما السنة: فأحاديث كثيرة ثابتة صحيحةء منها حديث عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة وأم سلمة 
رضي الله عنهن ذكرتا كنيسة رأياها بالحبشة فيها تصاوير [فذكرتا ذلك] لرسول الله # فقال رسول الله # 
"إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار 
الخلق عند اشر" 0 قال علماؤنا : ففعل ذلك أوائلهم ليتأنسوا برؤية تلك الصور ويتذكروا أحوالهم الصالحة 
فيجتهدون كاجتهادهم ويعبدون الله عز وجل عند قبورهم» فمضت لهم بذلك أزمان»ء ثم نهم خلف من بعدهم 
خلوف جھلوا آغراضهم» ووسوس لهم الشيطان أن آباءكم وأجدادكم كانوا يعبدون هذه الصورة فعبدوهاء 
راي عن مثل ذلك» وشدد النكير والوعيد على من فعل ذلك» وسد الذرائع المؤدية إلى ذلك فقال : 


"اشتد ا الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد" ( وقال : "الهم لا تجعل قبري وا 
يعبد" 


رل ا واا تات الشرجة جه فد انت ددر اح إلى التجرماك: 

فنهى الله عن سب آلهة المشركين » لكونه ذريعة إلى أن يسبوا الله تعالى عدوا وكفراً على وجه المقابلة. 

وأمسك + عن قتل المنافقين مع ما فيه من المصلحة لكونه ذريعة إلى التنفير وقول الناس : إن مداً يقتل أصحابه . 

ومنع النساء إذا خرجن إلى المسجد من الطيب والبخور › ومنعهن من التسبيح في الصلاة لنائبة تنوب بل جعل لهن التصفيق . 

ونهى المرأة أن تصف لزوجها امرأة غيرها » حتى كأنه ينظر إليها . 

ونهى عن بناء المساجد على القبور »› ولعن فاعله . 

ونهى عن تعليه القبور وتشريفها وأمر بتسويتها . 

ونهى عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها » لكون هاتين الوقتين وقت سجود الكفار للشمس ٠‏ ففي الصلاة نوع تشبه بهم في الظاهر 


ونهى عن التشبه بأهل الكتاب وغيرهم من الكفار في مواضع كثيرة › لأن المشابهة الظاهرة ذريعة إلى الموافقة الباطنة . 

وحرم الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها ء > لكونه ذريعة إلى قطيعة الرحم 

وأمر بالتسوية بين الأولاد في العطية » وأخبر أن تخصيص بعضهم بها جور لا يصلح > لكون ذلك ذريعة ظاهرة إلى وقوع العداوة بين 
الأولاد وقطيعة الرحم بينهم . 

ومنع من تجاوز أربع زوجات » لكونه ذريعة ظاهرة إلى الجور » وعدم العدل بينهن . 1 

ومن ذلك : نهیه سبحانه رسوله غ عن الج اران بكر الو و قي دل رة لى ن لر ان ومن ا 

ومن ذلك : أنه سبحانه نهى الصحابة أن يقولوا للنبي # ( راعنا ) مع قصدهم المعنى الصحيح › وهو المراعاة › لئلا يتخذ اليهود هذه 
اللفظة ذريعة إلى السب › ولئلا يتشبهوا بهم . 

ن ال خت راه ر د رخ اف و 9 0 ق و ن ما 
يخصه الشارع بالعبادة . 

ونهى # عن قتال الأمراء والخروج على الأئمة وإن ظلموا وجاروا › ما أقاموا الصلاة » سداً لذريعة الفساد العظيم والشر الكبير بقتالهم 
كما هو الواقع » فإنه حصل بسبب قتالهم والخروج عليهم من الشرور أضعاف أضعاف ما هم عليه » والأمة في بقايا تلك الشرور إلى الآن 


) ۲) صحيح البخاري: كتاب الصلاة/ باب كيف فرضت الصلاة ¡ في الإسراء: (6۷). فتح الباري: “١‏ 
) ۳)رواه مالك في الموطاً (۱۷۲/۱) ٩‏ - كتاب قصر الصلاة ة في السفرء ٠٤‏ - باب جامع الصلاةء حديث )۸١(‏ عن زيد بن أسلم عن عطاء 
بن يسار مرسلا. وعبد الرزاق في المصنف ١ ٠1/١(‏ باب الصلاة ة على القبور برقم )٠١۸۷(‏ عن معمر عن زيد بن أسلم. وابن سعد في 
الطبقات .)۲٤١/۲(‏ وابن أبي شيبة )٣٤٥/۳(‏ من طريق ابن عجلان عن زيد بن أسلم؛ فهو معضل عند هؤلاءء لكنه قد جاء موصولاً عن 
أبي هريرة - رضي الله عنه - فقد أخرجه أحمد .)۲٤١/۲(‏ وأبونعيم في الحلية .)"٠١/۷(‏ والحميدي »)٤٤٥/٤(‏ حديث .)۱0۰۲٤(‏ كلهم من 
طريق سفيان بن عيينة. 

AY 


قال: حدثنا حمزة بن المغيرة الكوفي عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة - رضي الله عنه - مرفوعاًء وهذا إسناد حسن. 

حمزة بن المغيرة قال الحميدي في شأنه: وكان من سراة المواليء ولعله من قول سفيان. وقال أبوالنضر: كان رجل الكوفة. وقال ابن 
معین: لیس به بأس. 

وذکره ابن حبان في الثقات» تهذیب الکمال .)۳۳١/١(‏ 

ورواه أبونعيم في الحلية )۲۸۳/١(‏ من طريق عبد الله بن هشام الدستوائي حدثني أبي تنا يحيى ب بن بي كٿير عن أبي سلمة عن ابي 
هريرة. 
ورواه البزار كما في کشف الأستار (۲۲۰/۱) من طريق عمر بن صهبان - وهو ضعيف - عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن 
أبي سعيد» وذكر ابن عبد البر في التمهيد )٠١/٥(‏ أن البزار رواه من طريق عمر بن همد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب ثم صحح 
الحديث من طريق أبي سعيد روي بإسناد إلى البزار» وساق إسناد البزار إلا أنه قال: عمر بن مد بدل عمر بن صهبان فينظر. وعلى كل 
حال فالحديث صحيح» انظر: الزرقاني .)٠١١/١(‏ 
(١)هذا‏ الحديث يرويه الإمام مالك في " الموطأ " رقم: »)٥۹١(‏ طبعة مؤسسة زايد آل نهيان» ورقم(٤١٤)»‏ طبعة دار إحياء التراث تحقيق 
د فؤاد عبد الباقي. في أوائل باب " جامع الصلاة "» عن عطاء بن يسار أن النبي ## قال : "اللَهُمٌ لا تَجْعل قبري وتا يبد اشد عضب 
اله عَلّى قوم اَحَذُوا فُبُورَ أَنبيَائِهم مَسَاجد " 
aE SVEN GE hes‏ > ولكن ورد الحديث مسندا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن 
النبي # قال : "اللهم لا تجعل قبري وثنا » لعن الله قوما اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد"» هكذا من دون كلمة ( يعبد). 
ورواه الإمام أحمد في " المسند " )۳٠١/١١(‏ طبعة مؤسسة الرسالةء وقال المحققون : إسناده قوي . وصححه الشيخ الألباني في كتاب " 
تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد " (ص/٤۲)‏ وإن كان قال الحافظ ابن رجب في " فتح الباري " )٤٤١/١(‏ عن حديث أبي هريرة: " 
باسناد فيه نظر " 
يدل هذا الحديث على حرمة بناء المساجد على القبور » وحرمة قصد الصلاة ة إلى قبر النبي # » وحرمة كل الأفعال التي كان يفعلها الكفار 
عند أو ثانهم من ذبح ونذر واتخاذ سرج ونحو ذلك. 
يقول ابن عبد البر رحمه الله : " الوثن : الصنم » وهو الصورة من ذهب كان أو من فضة » أو غير ذلك من التمثال » وكل ما يعبد من دون 
الله فهو وثن » صنما كان أو غير صنم ؛ وكانت العرب تصلي إلى الأصنام وتعبدها » فخشي رسول الله # على أمته أن تصنع كما صنع 
بعض من مضى من الأمم : كانوا إذا مات لهم نبي عكفوا حول قبره كما يصنع بالصنم › فقال ت : اللهم لا تجعل قبري وتنا يصلى إليه ء 
ويسجد نحوه ويعبد فقد اشتد غضب الله على من فعل ذلك › وكان رسول الله # يحذر أصحابه وسائر أمته من سوء صنيع الأمم قبله ء 
الذين صلوا إلى قبور أنبيائهم» واتخذوها قبلة ومسجدا » كما صنعت الوثنية بالأوثان التي كانوا يسجدون إليها ويعظمونها › وذلك الشرك 
الأكبر » فكان النبي # يخبرهم بما في ذلك من سخط الله وغضبه » وأنه مما لا يرضاه خشية عليهم من امتثال طرقهم " انتهى. "التمهيد " 
°/0 
E‏ " وليس فيه حكم أكثر من التحذير أن يُصلّى إلى قبره » وأن يتخذ مسجدا » وفي ذلك أمر بأن لا يعبد إلا الله وحده » وإذا صنع 
من ذلك في قبره › فسائر آثاره أحرى بذلك › وقد كره مالك وغيره من أهل العلم طلب موضع الشجرة ة التي بويع تحتها بيعة الرضوان › 
وذلك والله أعلم مخالفة لما سلكه اليهود والنصارى في مثل ذلك " انتهى .الاستذكار " .)٠٠/۲(‏ 
وقد نقل هذا الكلام الحافظ ابن رجب رحمه الله » وأكده » ثم قال ": وقد اتفق أئمة الإسلام على هذا المعنى :قال الشافعي رحمه الله : وأكره 
Eg Go‏ 


وقال صاحب " التنبيه " أصحابه : أما الصلاة عند رأس قبر رسول الله متوجها إليه فحرام. 
قال القرطبي ان کد ر ی وای 6 اا کا رک ودا ا ا وره د ق 
خافوا أن يتخذ موضع قبره قبلة إذ كان مستقبل المصلين › فتن فتتصور إليه الصلاة بصورة العبادة » فبنوا جدارين من ركني القبر الشماليين › 


وحرفوهما حتى التقيا على زاوية مثلث من ناحية الشمال » حتى لا يتمكن أحد من استقبال قبره . ولهذا المعنى قالت عائشة :" ولولا ذلك 
لأبرز قبره"" انتهى ".فتح الباري " لابن رجب .)٤٤١-٤٤٩/۲(‏ 
وقد ذكر القاضي عياض رحمه الله أن هذا الحديث كان دليل الإمام مالك رحمه الله على كراهة أن يقول المسلم : زرت قبر النبي صلى الله 
عليه ولم 1 خشية أن يكون هذا الكلام من اتخاذ القبر وثنا يعبد. 
يقول القاضى عياض رحمه الله: "الأؤلى عندي أن منعَه وكراهة مالك له قول : زرت قبر النبى # - لإضافته إلى قبر النبى ك › وأنه 
لو قال : زرنا النبي # لم يكرهه › لقوله # : ( اللهم لا تجعل قبري ونا يعبد بعدى » اشتد غضب اله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد 
) " انتھی ".الشغا " .)۸٤/۲(‏ 
وفي " البیان والتحصیل " لابن رشد :)٤٤١- ٤٤٤/۱۸(‏ " سئل مالك رحمه الله تعالى عن الغريب يأتي قبر النبي كل يوم » فقال : ما هذا من 
الأمر « وذکر حدیث ٤‏ "اللهم لا تجعل قبري ونا يُعبد 
قال ابن رشد N‏ عليه » والإتيان كل يوم إليه لئلا يُجعل القبر بفعله ذلك كالمسجد الذي يؤتى كل يوم 
للصلاة فيه » وقد نهى رسول الله ج عن ذلك بقوله :"اللهم لا تجعل قبري وا "' انتهی. 
وسئل القاضي عياض عن أناس من أهل المدينة يقفون على القبر في اليوم مرة أو أكثر › ويسلمون ويدعون ساعة › فقال " : لم ببلغني هذا 
عن أحد من أهل الفقه » ولا يُصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولّها » ولم يبلغني عن أول هذه الأمة وصدرها أنهم كانوا يفعلون ذلك " 
A‏ 


وروی مسلم عن النعمان بن بشير قال : سمعت رسول الله # يقول: "الحلال بيّن والحرام بين 
وبينهما أمور متشابهات فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام 
كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه" الحديث» فمنع من الإقدام على الشبهات مخافة الوقوع في 
المحرمات» وذلك سدا للذريعة. 

وقال # : " لا يبلغ العبد أن یکون من المتقین حتی يدع ما لا باس به حذراً لما به الباس"٠.‏ 
وقال #ھ :"إن م مِن ابر الکبار أن يَلْعَنَ الول وَالدَيْه" قيل يا رَسُول اله وَكَيْف يَلْعَنُ الرَجُل وَالِدَيْه قال: "یسب 
الرَجُل آَبَا الک بَاه» وَيَسُبُ ای () > فجعل التعرض لسب الآباء كسب الآباء. 

وقال 4# : : "إذا بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا 
لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكه"“. 

قلت-الإمام القرطبي- : فهذه هي الأدلة التي لنا على سد الذرائع» وعليه بنى المالكية كتاب الآجال 
وغيره من المسائل في البيوع وغيرها. وليس عند الشافعية كتاب الآجال. لأن ذلك عندهم عقود مختلفة 


انتھی ".الشفا بتعریف حقوق المصطفى 1 (7/۲). 
ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ": اتفق أئمة الدين على أنه لا يشرع بناء المساجد على القبور » ولا أن تعلق عليها الستور » ولا 
أن ينذر لها النذور » ولا أن يوضع عندها الذهب والفضة »> بل حكم هذه الأموال أن تصرف في مصالح المسلمين إذا لم يكن لها مستحق 
معين » ويجب هدم كل مسجد بني على قبر كائناً من كان الميت » فإن ذلك من أكبر أسباب عبادة الأوثان " انتهى. مجموعة الرسائل 
والمسائل: .)٥٤/١(‏ 
ويقول أبو الوليد الباجي رحمه الله: " دعاؤه # أن لا يجعل قبره وثنا يعبد تواضعا والتزاما للعبودية لله تعالى › وإقرارا بالعبادة » وكراهية 
أن يشركه أحد في عبادته » وقد روى أشهب عن مالك أنه لذلك كره أن يدفن في المسجد » وهذا وجه يحتمل أنه إذا دفن في المسجد كان 
ذريعة إلى أن يتخذ مسجدا » فربما صار مما يعبد " انتهى. " المنتقى شرح الموطأ " .)١٠۹/١(‏ والله تعالى أعلم. 
(1)رواه مسلم(۲۹۹7) . 
(۲)أخرجه الترمذي ( ك ٠١‏ / صفة القيامة / ب ٠١‏ / ح »)٠٤٠٠١١‏ قال حدثنا أبو بكر بن أبي النضر قال: حدثنا أبو النضر قال: حدثنا أبو 
عقيل الثقفي عبد الله بن عقيل قال: حدتنا عبد الله بن يزيد قال: حدثني ربيعة بن يزيد وعطية بن قيس عن عطية وكان من أصحاب رسول 
الله #: " ... الحديث " وقال الترمذي: " هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه ". 
وأخرجه ابن ماحة ( ك ۳۷ / الزهد / ب ۲٤١‏ / ح ٤١٠١‏ ) من طريق أبي بكر بن أبي شيبة به. 
وأخرجه الحاكم ( ك ٤١‏ / الرقاق / ب ۲ ٠١‏ / ح ۲۹1۹ ) من طريق عبد الله بن الحسين قال حدثنا الحارث بن أبي أسامة به بنحوه وقال 
الحاكم صحيح الإسناد ولم یخرجاه. 
وأخرجه القضاعي في مسنده ( ۲ / ۷۲ › ۷۵ ۰ ۷٦‏ /ح ٩١١ ٠ ٩۱١ » ٩۱۰ ۰ ٩۹۰۹‏ ) من طرق عن أبي النضر به لكن في طريق أبي 
الحسن الهمداني ( لما به بأس). 
وأخرجه البيهقي في السنن ( ٠٠١ / ١‏ / كتاب البيوع ) من طريق أبي طاهر الفقيه قال أخبرنا أبو بكر مد بن الحسين القطان قال حدثنا أبو 
الازهر به. 
وأخرجه المزي في تهذيب الكمال ( ٠٠١ / ٠١‏ ) بسنده من طريق أبي بكر بن أبي شيبة به بلفظ ( لما به بأس). 
وعزاه الألباني أيضا في غاية المرام ( ص ٠٠١‏ ) لعبد بن حميد في المنتخب من المسند وابن عساكر في التاريخ من طريق أبي عقيل عن 
عبد الله بن يزيد به» ولست أدري هل هو عند هذين بنفس لفظ حديث الترجمة أم بنحوه أم بمعناه. 
(۳)رواه البخاري- كتاب الأدب» باب لا يسب الرجل والديه- حديث: ٠٦۳١‏ ومسلم- كتاب الإيمان» باب بيان الكبائر وأكبرها- 
حدیٹث ۱١١:‏ , 
)٤(‏ رواه کل من: ابي داود في سننه ۲٠٠٤۳/وابن‏ عدي في كامل الضعفاء۷/٠۷/وابو‏ نعيم في حلية الاولياء ۲۳۷/١‏ ءوللبهيقي في السنن 
الكبرى١٠/١٠۳ءوابن‏ القطان في الوهم والايهام ١/٠۷۷ءوابن‏ القطان في الوهم والايهام ٠۲۹٤/١‏ والمنذري في الترغيب والترهيب 
۲ وابن تيمية في مجموع الفتاوی ٠/۲۹‏ ءوبيان الدليل لابن تيمية : ٠٠۹‏ ءوالقواعد النورانية لابن تيمية ١١٠ءالمحرر‏ مد ابن عبد 
الهادي ١٠ءوالذهبي‏ في ميزان الاعتدال ٤/١٤١ءوفي‏ الدراية لابن حجر العسقلاني ٠١٠/١‏ ءوفي بلوغ المرام لابن حجر العسقلاني 
٥‏ والاجوبة المرضية للسخاوي ۱ءوالجامع الصغير للسيوطي ٥٤‏ .ونیل الاوطار للشوكاني 6٥‏ هوالسيل الجرار للشوكاني 
7۳ وفتح الغفار للرباعي ۷  //‏ حاشية بلوغ المرام لابن باز ٤‏ ۰ صحيح التر غيب للالباني ۹ السلسلة الصحيحة للالباني 
١٠وغاية‏ المرام للالباني ١٠٠ءصحيح‏ الجامع للالباني ١۲٤»صحيح‏ ابي داود ۲٦٤۳ء‏ بلوغ المرام لابن عثيمين ۳٦/٤‏ ءومسند احمد 
بتحقيق احمد شاكر ۸۸/۷»واخر مسند احمد لاحمد شاكر ۷/۷٦۲»ءوالطرسوس‏ في مسند عمرءوابن ابي الدنيا في العقوبات»وتهذيب الاثار 
للطبراني »وفي التلخيص»والدو لابي في الكنى»أه وكلهم عن ابن عمر رضي الله عنه.الا طريق واحد عن جابر. 

Ao 


SS 
الفوائد:‎ 

أنه إذا ذکر باب ممنو دود مام الناس» فان الحكمة تقتضي أن يذكر لهم ما يستغنون به عنه من الأشياء 
المباحة» لهذا قال : إوَقولوا انْظُرًْا) فهو لم ينههم ويجعلهم عائمين لا يدرون ما يقولون» بل أرشدهم إلى القولة 
المباحة النافعة» وهي : إانظرنا) . 

۲ -تصدير الخطاب بالنداء للتنبيه والعناية والاهتمام . 

٣-النهي‏ عن مشابهة المشركين» عن عمر قال : قال رسول الله # : " بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد 
لله وحده لا شريك له» وجعل رزقي تحت ظل رمحي» وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري» ومن 
تشبه بقوم فھو منهم"". 

>-قال ابن كثير : "ففيه دلالة على النهي الشديد والتهديد والوعيد على التشبه بالكفار في أقوالهم وأفعالهم ولباسهم 
وأعيادهم وعباداتهم» وغير ذلك من أمورهم التي لم تشرع لنا ولا نقر عليها"'. 

ه-وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم عن حديث "ومن تشبه بقوم فهو منهم" قال: 
"وهذا الحديث أقل أحواله أن يقتضي تحريم التشبه بهم» وإن كان ظاهره يقتضي كفر المتشبه به"° 

-تحريم الخطاب بالكلمات المحتملة للحق والباطل بالنسبة للرسول ج . 

۷-تجني اليهود في تحريف الكلم عن مواضعه»ء وجرأتهم على وصف الرسول ## والمؤمنين بالمعاني السيئة 
القبيحة . 

۸ -وجوب الاحتراز من التعابير التي قد توهم معاني سيئةء والحرص على الأدب في الألفاظ فذلك أسلم وأكمل . 

-٩‏ سد الذرائع الموصلة إلى أمر محظور شرعاً. 

۰ وجوب السمع والطاعة لأوامر الله» لقوله تعالى :إواسمعوا]. 

. ثبوت الجزاء على العمل لقولهٍولڵْگافرينَ عَذَاب أليخ)‎ -۱١ 

القرآن 

لما يود الذِينَ كَقَرُوا من آهل اتاب وَل الْمُشركينَ ان يرل عَلَيْكُمْ من خَيْرِ من رَيَكُمْ وَالَه يَخْتَصُ برَخْمَته مَنْ 
ناء وَالَهُ ذو الْفْضلِ الْعَظيم ))٠١١(‏ [البقرة : ]١ ٠١‏ 
التفسير: 
E E E O ECO ENCE CE‏ 
بشارة. والله يختص برحمته مَّن يشاء من عباده بالنبوة والرسالة. واللّه ذو العطاء الكثير الواسع 
في سبب نزول الآية قولان: 
الأول: قال الواحدي:" قال المفسرون: إن المسلمين كانوا إذا قالوا لحلفائهم من اليهود: آمنوا بعد - صلى الله 
عليه وسلم - قالوا: هذا الذي تدعوننا إليه ليس بخير مما نحن عليه» ولوددنا لو كان خيراء فأنزل الله تعالى 
تكذيبا لهم هذه الآية". 


) انظر: تفسير القرطبي: ٠٠۰-٥١۷/۲‏ . 

)مسند الإمام أحمد .)٠1۲/۲(‏ 

) تفسیر ابن کثیر: .۳۷٤/۱‏ 

) رواه أحمد: ٠٠١/۲‏ وألو داود: اللباس/ باب"في لبس الشهرة": ٠۷٤/١١‏ صححه الألباني في الإرواء برقم(۹٠١۱)‏ وفي صحيح الجامع 
برقم(۸۲۸). 

.۲۳۷/١ اقتضاء الصراط المستقيم:‎ )٥( 

.٠٤ أسباب النزول:‎ )٩( 


۱) 
۲) 
۲) 
٤( 


۸٦ 


والثاني: قال الرغب: " سبب نزول هذه الآية أن جماعة من اليهود كانوا يظهرون مودة المسلمين »› ويز عمون 

نهم يودون لهم الخير » فأكذبهم الله تعالى في ذلك » ونفي ما أدعوه وكان المسلمون يوالونهم ويركنون إليهم › 

فأكذبهم الله تعالي في ذلك [ونفی ما ادعوه] ونهاهم تعريضاً عن موادتهم › كما قال : يا ايها الْذِينَ أَمَنُوا لا 

دوا الذينَ انَحَذوا دينك هُرُؤا وَلَجبًا مِنَ الذِينَ أوڻوا اكاب من فلكم وَالكُفارَ أُوليَاء )"“. 

قوله تعالى: َا يَوَد الذِينَ گُفروا مِن اهل الكتاب ولا المُشرکينَ أن يرل عَلَيَكُمْ مِن خَيْرِ مِنْ 

رَبَخُم)[البقرة:١٠١٠]»‏ "أي ما يحب الكافرون من اليهود والنصارى ولا المشركون أن ينرّل عليكم شيء من 

الخيرء بغضاً فيكم وحسداً لك"". 

قال الطبري:أي:" ا يحب الكافرون من آهل لكاب ولا المقركن با من عبد الاوتان: ان ورل عم 
من الخير الذي كان عند الله فنزله عليكم» فتمنى المشركون وكفرة أهل الكتاب أن لا ينزل الله عليهم الفرقان 

وما أوحاه إلى مد # من حكمه وآياته » وإنما أحبت اليهود وأتباعهم من المشركين ذلك › حسدا وبغيا منهم 

على المؤمنين"". 

و(الود) الکن ال2 

قال الراغب:" الود ار کا کو ا : وددت فلانا 

إذا أحببته » وددت الشيء إذا تمنيته"“. 

قال القرطبي: "(الخير) هنا يشمل خير الدنياء والآخرة»ء القليل والكثير؛ لو حصل للكافرين من أهل الكتاب من 

اليهود» والنصارى» ومن المشركين أن يمنعوا القطر عن المسلمين لفعلوا؛ لأنهم ما يودون أن ينزل علينا أي 

خير؛ ولو تمكنوا أن يمنعوا العلم النافع عنا لفعلوا؛ وهذا ليس خاصاً بأهل الكتاب والمشركين في زمان 

الرسول # بل هو عام؛ ولهذا جاء بصيغة المضارع: إ ما يود {؛ وهو دال على الاستمرار". 

وقال الفخر الرازي: " (الخير) الوحي وكذلك الرحمةء يدل عليه قوله تعالى: [أَهُمْ يمون رَخمَت رَبك 

[الزخرف : ۳۲] المعنى أنهم يرون أنفسهم أحق بأن يوحي إليهم فيحسدونكم وما يحبون أن ينزل عليكم شيء 
من الوحي» تم بين سبحانه أن ذلك الحسد لا يؤثر في زوال ذلك فإنه سبحانه يختص برحمته وإحسانه من 

يشا 

قال ابن عاشور: "والخير النعمة والفضل» قال النابغة(“ 

فلست على خير أتاك بحاسد 

وأراد به هنا النبوءة وما أيدها من الوحي والقرآن والنصرء وهو المعبر عنه بالرحمة في قوله :إواللة يَخْتَصُ 

برخمَته/". 

ومعنى (الاختصاص): "الانفراد بالشيء»ء ومنه: الحَصَاص للفْرَّ ج ءلأنه انفرد كل منهما واحد عن الآخر 

غير جمع بينهاء ثم يقال لسوء الحال: الخصاصةء لأنها خللٌ في الحال وصدع"'. 


~۱ تفسير الرابغ الأصفهاني:‎ )١1 

۲) صفوة ة التفاسير: .۷٦/١‏ 

۳) تفسير الطبري: ٤١۰/۲‏ . 

~~“ تفسير ابن عثيمين:‎ )٤ 

تفسير الراغب الأصفهاني: ۱~ 

~~ تفسير ابن عثيمين:‎ )٦ 

۷) تفسیر الرازي: .٠۰٥/۳‏ 

(۸)دیوان النابغة» قصيدة رقم٦.‏ وعجز البيت: 

إذ عابوا قوله وقالوا: كيف يحسده على ما قد جاد به له؟ انظر: الموشح للمرزباني: .٠٥/١‏ 
)٩(‏ تفسیر ابن عاشور: ۱ 

(۰ ١)أي:‏ فرج بين الأثافي والأصابع» ينظر: "اللسان" ۲ ۷۲۳“ وقال في "تهذيب اللغة" :۲٠١ - ۲۳۳ /١‏ وأصل ذلك من الخَصَاص»› 
خَلَلِ أو خَرْق يكون في مُذْخل أو باب أو سحاب أو برقع فهو خصاص. 

AY 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


ويْفرأً [أن ينْرّل عليكم)» بالتخفيف والتتقيل جميعاًء ويجوز في العربية أن يَذْزلَ عليكم» ولا ينبغي أن يقرأ بهذا 
الوجه الثالث» إذ كان لم يقرا به أحد من القراء المشتهرين(' 

و(التنزيل): هو إنزاله شيئاً فشيئاً؛ وأما (الإنزال): فهو إنزاله جملة واحدة؛ هذا هو الأصل؛ فهم لا يودون 
هذاء ولا هذا: لا أن ينزل علينا الخير جملة واحدة؛ ولا أن ينزل شيئاً فشينا. 

قال الالوسي:" وفي إقامة لفظ( اللّه)» مقام ضمير ر بکہ)» تنبیه على أن تخصيص بعض الناس بالخير دون 
بعض يلائم الألوهية كما أن إنزال الخير على العموم يناسب الربوبية". 

قال الراغب:" إن قيلٍ ر I a aS‏ 
الأتانِ) › فإذا كان كذلك » فالذین كفروا هم هل الكتاب » فجاز أن يقال : (ولا المشر ۴ کین) الفا ل اف 
أهل الكتاب » وجاز أن يقال (ولا المشركين) عطفاً على الذين » ولو قرئ به لجاز" 

قوله تعالى: وال يَخْتَصٌُ برَخْمَته مَنْ يََاءُ)[البقرة:١٠٠٠]»‏ أي والله "يختص بالنبوة والوحي والفضل 
واللإحسان»› من شاء من عباده". 

قال الزجاج:" أي يختص بئبوته من يشاءُ من أخبر - عر وجل - أنه مختار"'. 

قال الطبري: أي:" والله يختص من يشاء بنبوته ورسالته » فيرسله إلى من يشاء من خلقه › فيتفضل بالإيمان 
على من أحب فيهديه له" . 

واختلف في معنى (الرحمة)» في قوله تعالی :وال 0 برَخْمَته مَنْ يَشَاءُ)[البقرة:٥٠۰٠]»‏ على آقوال(“ 
أحدها: أن الرحمة: الإسلام. قاله مجاهدا' 'ء والحسن( ''ء ومقاتل '. 
والثاني: أن الرحمة في هذه الآية عامة» لجميع التي ة ق الله عباده قدیما وحدیثا. قاله ابن 
عطية"'. 
والثالث: ن الرحمة هنا :النبوة. قاله علي بن أبي طالب 'ء e‏ بن علي بن الحسين » وابن عباس( 'ء 
ومجاهد"'» والزجاج"» وروي عن الربيع بن أنس نحو ذلك . 

واختار الطبري قول مجاهد» فقال: الرحمة هنا" "نبوته ورسالته» فیرسله إلى من يشاءِ من خلقه» فيتفضل 
بالإيمان على من أحب فيهديه له» و " اختصاصه " إياهم بهاء إفرادهم بها دون غيرهم من خلقه. وإنما جعل 


) التفسير البسيط: ۲۱۹/۳» وانظر: هذيب اللغة" ۲/ ۱۲۹۹ء "المفردات" ١١٠٠ء‏ "اللسان" ۳/ .٠٤١١‏ 
) معاني القرآن للزجاج: ۱“ 

) تفسیر ابن عثیمین: ۱۷۸/۱ . 

) روج الاي ۰/۱ 

) تفسير الراغب الأصفهاني: .۲۸۲/١‏ 

) صفوة التفاسير: 1/۱ 

) ماني افر ان 137 

) تفسير الطبري: ٤١١/١‏ . 

) انظر: تفسير القرطبي: ۲ و تفسير البحر المحيط: .°٠١/١‏ 

1۰ 
۱۱ 
۱ 


)٠١‏ انظر: تفسير ابن أبي حاتم‌(۱٥۰٠):ص۹۹/۱١»‏ ولفظه:"القرآن والإسلام". 
) انظر: تفسير ابن أبي حاتم(۲٥‏ ۰ :ص۱۹۹/۱. 
) انظر: زاد المسیر: ۱١۷/١‏ 
)اتر المخرون اليخيز !١١/١‏ 
) انظر: تفسير القرطبي: 1/١‏ و تفسير البحر المحيط: .٠٠١/١‏ 

.٠١۷/١ انظر: زاد المسير:‎ )٠١( 
.ء٠١/١ انظر: تفسير البحر المحيط:‎ ) 
( 
انه‎ ) 
اند‎ ) 


A۸ 


الله رسالته إلى من أرسل إليه من خلقه» وهدايته من هدى من عباده» رحمة منه له ليصيره بها إلى رضاه 
ومحبته وفوزه بها بالجنةء واستحقاقه بها ثناءه» وكل ذلك رحمة من الله له"'. 

الرابع: وقيل: النبي -# لقوله تعالى: إَوَمَا اساك إلا رَحْمَة للْعَالّمينَ) [الأنبياء : »]٠١١‏ فهو نبي 
الرحمة. 

والصواب:أن الرحمة هنا عامة بجميع أنواعهاء والأقوال الأخرى هي ضمن الرحمة العامة التي في لفظ 
الآيةء "فرحمته تعالى يشمل رحمة الدين» والدنيا؛ ومن ذلك رحمة الله بإنزال هذا الوحي على مد صلى الله 
عليه وسلم؛ لأن هذا الوحي الذي نزل على الرسول # هو من رحمة الله عليه» وعليناء كما قال تعالى: إوما 
أرسلناك إلا رحمة للعالمين)[الأنبياء: .""]٠١١‏ 

قال ابن عثیمین: "وقوله تعالی: من يَشَاءُ] ا مقرون بالحكمة؛ يعني اختصاصه بالرحمة لمن يشاء مبني 
على حکمته سبحانه وتعالی؛ فمن اقتضت حكمته ألا يختصه بالرحمة لم يرحمه"(. 

قوله تعالى: واه ذو الفضل الْعَظيم)[البقرة:١٠١]»‏ أي "والله واسع الفضل والإحسان"° 

قال ابن عثيمين: " أي ذو العطاء الزائد عما تتعلق به الضرورة؛ وإالْعَظيم أي الواسع الكثر الكية فال 
هنا يعود إلى الكميةء وإلى الكيفية". 

قال الطبري:' Ek a A a E A E‏ 
وتفضلا منه عليهم » من غير استحقاق منهم ذلك عليه" . 

قال الراغب:" بيّن أنه وإن اختص برحمته بعض الناس » فليس ذلك لضيق فضله » بل فضله عظيم › 
ورحمته [تسع كل شيء وإنما يسع رحمته] ضربان › أحدهما يصل إليه كل من شاء الوصول إليه من العباد 

بتمکین الله یاه وضرب یخص تعالی به بعض عباده لا یعرفه في ذلا" . 

قال الآلوسي:" تذييل لما سبق وفيه تذكير للكارهين الحاسدين بما ينبغي أن يكون مانعا لهم لأن المعنى على 
أنه سبحانه المتفضل بأنواع التفضلات على سائر عباده فلا ينبغي لأحد أن يحسد أحداء ويود عدم إصابة خير 
له» والكل غريق في بحار فضله الواسع الغزير كذا قيل: وإذا جعل الفضل عاما وقيل: بإدخال النبوة فيه 
دخولا أوليا لأن الكلام فيها على أحد الأقرال كان هات اتر بان التو من : النضل ل كما بر اة اط2 مق 
أنها بتصفية الباطن» وأن حرمان بعض عباده ليس لضيق فضله بل لمشيئته وما عرف فيه من حكمته 
وتصدير هذه الجملة بالاسم الكريم لمناسبة العظيد". 

الفوائد 

.١‏ من فوائد الآية: بيان عداوة غير المسلمين للمسلمين؛ لأنه تعالى ذكر صنفين ينتظمان جميع الأصناف: أهل 
الكتاب . وهم اليهود» والنصارى .؛ والمشركين . وهم كل أصحاب الأوثان .؛ فكل هؤلاء أعداء للمسلمين؛ 
لأنهم لا يودون الخير للمسلمين. 

۲. ومنها: أنه يجب علينا أن نحذر من كل تصرف يصدر عن اليهود» والنصارىء» والمشركين» ونتخذهم 
أعداءء وأن نعلم نهم بجميع تصرفاتهم يحاولون أن يمنعوا الخير عن المسلمين. 

۳. ومنها: أن هؤلاء الكفار يودون أن يمنعوا عن المسلمين التقدم. 


) ) تفسير الطبري: 6/۲ 

(۲) انظر: تفسير القرطبي: ٠/١‏ و تفسير البحر المحيط: .٠٠١/١‏ 
(۳) انظر: تفسیر ابن عثیمین: ۱۷۹/۱ . 

. ۱۷۹/۱ انظر: تفسیر ابن عثیمین:‎ )٤( 

(°) صفوة التفاسير: .۷٦/١‏ 

.۱۷۹/۱ انظر: تفسیر ابن عثیمین:‎ )٦( 

) ) تفسير الطبري ٤١١/۲:‏ . 

(۸) تفسير الراغب الأصفهاني: .۲۸۳/١‏ 

) ) روح المعاني: ۰/۱ 

۸۹ 


وها انه مر على لمن ان لو هو الان أن فاه عم ها دارا وون ا الخير ر فن 
يقودونا لأي خير مهما كان الأمر؛ ولهذا يحرم أن يجعل لهم سلطة على المسلمين لا في تخطيط ولا في 
نظام» ولا في أي شيء؛ بل يجب أن يكونوا تحت إمرة المسلمين» وتحت تدبيرهم ما أمكن؛ وإذا استعنا بهم 
فإنما نستعين بهم لإدراك مصالحنا وهم تحت سلطتنا؛ لأنهم لو استطاعوا أن يمنعوا القطر وينبوع الأرض 
عن المسلمين لفعلوا؛ إذاً فيجب علينا الحذر من مخططاتهم» وأن نكون دائماً على سوء ظن بهم؛ لأن إحسان 
الظن بهم في غير محله؛ وإنما يحمل عليه الذلء وضعف الشخصيةء والخورء والجبن؛ ولهذا قال تعالى: إمَا 
يوذ الْذِينَ فوا مِن أهْل الكتاب وَل المُشركينَ أن يرل عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِنْ رَبَكُمْ) [البقرة : ١٠٠]؛‏ وهي 
شاملة لخير الدنياء والآخرة؛ فاليهود حسدوا المسلمين لما آمنوا بعد ته ونزل عليهم هذا الكتاب. 
قال الطبري: "في هذه الآية دلالة بينة على أن الله تبارك وتعالى نهى المؤمنين عن الركون إلى أعدائهم من 
أهل الكتاب والمشركين» والاستماع من قولهم» وقبول O‏ النصيحة لهم منهم» 
بإطلاعه جل تناؤه إياهم على ما يستبطنه لهم أهل الكتاب والمشركون من الضغن والحسد» وإن أظهروا 
بألسنتهم خلاف ما هم مستبطنون"'. 
ه. ومن فوائد الآية: أن خير الله لا يجلبه وذ واڌء ولا يرده كراهة كاره؛ لقوله تعالى: الله يَخْتَصُ برَخْمَته مَنْ 
يَتَّاء)؛ فلا يمكن لهؤلاء اليهود» والنصارى» والمشركين أن يمنعوا فضل الله علينا؛ وعلى هذا جاء الحديث 
الصحيح: "واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك؛ ولو 
اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك(.. " 
.٦‏ . ومنها: أن الإنسان الذي لا يود الخير للمسلمين فيه شبه باليهود» والنصارى؛ لأن من لم يهتم بأمر 
۷. ومنها: إثبات المشيئة له؛ لقوله تعالى:[من يشاء)؛ ومشيئته تعالى عامة في كل شيء سواء كان من أفعاله 
أو من أفعال عباده؛ لقوله تعالى: إولو شاء الله ما فعلوه) [الأنعام: ۷ وقوله تعالى: وما تشاءون إلا أن 
يشاء الله رب العالمين) [التكوير: ]١‏ ؛ وأما ما يتعلق بأفعاله تعالى فالأمثلة عليه كثيرة» كقوله تعالى: ولو 
شئنا لآتينا كل نفس هداها) [السجدة : ۳ وقوله تعالی: [إِن يشا يُذْهِْكُمْ وَيأتِ بِحَلْقٍ جديد) [فاطر EE‏ 
وقوله تعالی: قال رَبِ ئى يون لِي غلا وَقذ بلغي الِب وَامرَاتِي عاقڙ قر قال كذلك اله يَفْعَلُ مَا ياء [آل 
عمران : °[ وقوله تعالیإالم د تَر أن اله يَْجْدٌ له مَنْ فِي السَمَاوَاتِ وَمَنُْ في الأٴْض وَالشمْسل وَالقَمَرُ 
وَالنجُوځ وَالْجِبَال وَالشَجَرُ وَالدَوَابُ وَگڻيڙ مِنَ الئاس وَگڻيڙ حَق عََيهِ العَذَابُ وَمَن يُهنِ اله فمَا لَه من مرم إِنَ 
اله يَفْعَلٌ مَا ياء [الحج : ۸] وغير ذلك من الآية. 
۸. ومن فوائد الآية: إثبات الرحمة له؛ لقوله تعالى: [برحمته). 
.٩‏ ومنها: إثبات الإرادة له؛ لقوله تعالى: [ يختص )؛ لأن التخصيص يدل على الإرادة. 
,.٠١‏ ومنها: إثبات الفضل لله؛ لقوله تعالى: إذو الفضل). 
.١‏ ومنها: إثبات أن فضله ليس كفضل غيره؛ ففضل غيره محدود؛ وأما فضل الله ففضل عظيم لا حدود له؛ 
فإن الله يضاعف لمن يشاء»ء والله واسع عليم؛ ومن فضله تبارك وتعالى أنه خص هذه الأمة بخصائص 
عظيمة كثيرة ما جعلها لأحد سواها؛ منها ما جاء في حديث جابر ذ فى الصحيحين عن رسول الله صلی الله 
عليه وسلم قال: "أعطيت خمساً لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي: نصرت بالرعب مسيرة شهر؛ وجعلت لي 


) ۱) تف تفسير الطبري: 6/۲ 
( کا E E E e AO E SAAS EDEN‏ 
رقم ٠٠١٠١‏ وفي سنده قيس بن الحجاج» قال الحافظ في التقريب: صدوق» وقال الألباني في صحيح الترمذي: صحیح ۳۰۸/۲ - ۹٠ء‏ 
حدیث رقم ٤٩‏ ۲۰. 

۹۰ 


الأرض مسجداً وطهوراًء فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فلیصل؛ وأحلت لي المغانم ولم تحل لأحد قبلي؛ 
وأعطيت الشفاعة؛ وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة"' . 

ور الإشارة بأن هذه الآية لا يعارضِ قوله تعالىلتَجدَنّ اشد الاس عَدَاوَةٌ لأَذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَذِينَ 
آشر کو ا وَلَتَجدَنٌ فر بَهُمْ مَوَدَهٌ دنق آمَنُوا الَذِينَ قالّوا إن تَصَارَّی ذلك بأنّ مِنْهم قبَيسِينَ وَرْهبًاا وَأنَهْمْ لا 
يَسْتَكُبرونَ] [المائدة [AY‏ لأن هذه الآية في صنف معين من النصارى: وهم الذين منهم القسيسون» 
SES E GS‏ 
الآية؛ لكن اختلفت حال النصارى منذ زمن بعيد؛ نسأل الله أن يعيد للمسلمين عزتهم وكرامتهم» حتى يعرفوا 
حقيقة عداوة النصارى» وغيرهم من أهل الكفرء فيعدوا لهم العدة'. 


القرآن 
ما تَْسَڂ منْ ية أو تُنْسها تأت بِكَيْرِ مِنْها أو مها ألّمْ تَعْلَمْ أن اله على كَل شَيءٍ قدي )٠٠١(‏ [البقرة : 
[1٠ “‏ 
التفسير: 


ما نبل من آية أو تُزلها من القلوب والأذهان نأت بأنفع لكم منهاء أو نأت بمثلها في التكليف والثواب» ولكلٍ 
حكمة. ألم تعلم -أيها النبي- أنت وأمتك أن الله قادر لا يعجزه شيء؟ 

في سبب نزول الآية أقوال: 
أحدها: قال الواحدي: " قال المفسرون: إن المشركين قالوا: أترون إلى مد يأمر أصحابه؟ يأمر ثم ينهاهم عنه 
ويأمرهم بخلافه» ويقول اليوم قولا ويرجع عنه غداء ما هذا القرآن إلا کلام هد يقوله من تلقاء نفسه وهو كلام 
يناقض بعضه بعضا فأنزل الله: ٠‏ بدلنا آية مكان آية[النحل: ١١٠])ء‏ الآية: وأنزل أيضا: ما ننسخ من آية 
أو ننسها نأت بخير منها) الآية"' 
واورده الزمخشري" فلخصه» فذر أنهم طعنوا ‏ في النسخ وكذلك القرطبي» وزاد أنهم أنكروا شأن القبلة(“ 
والثاني: قال الثعلبي: " روي أبو أمامة سهل بن حنيف في مجلس سعيد ابن المسيب: ا کا م 
فقام يقرأها من الليل فلم يقدر عليهاء وقام آخر يقرأهاء فلم يقدر عليهاء وقام آخر يقرأها فلم يقدر عليهاء 
فأصبحوا فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بعضهم: يا رسول الله قمت البارحة لأقرأً سورة كذا وكذا 
فلم أقدر عليهاء وقال الآخر: يا رسول الله ما جئت إلا لذلك» وقال الآخر: وأنا يا رسول الله» فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: "إنّها نسخت البارحة"". 


:١ وأخرجه مسلم ص۷°۹» كتاب المساجد مواضع الصلاةء باب‎ ٠١ أخرجه البخاري ص۲۹ كتاب التيمم» باب ١ء حديث رقم‎ )١( 
.٠٠١ ]۲[ ٠١١۲ المساجد ومواضع الصلاة حديث رقم‎ 
. ۱۸۱/۱ انظر: تفسیر ابن عثیمین:‎ )۱( 
.٠٤:لوزنلا أسباب‎ )۲( 
.٠۷١/١ انظر: الكشاف:‎ )۳( 
.٠٠/۲:يبطرقلا انظر: تفسير‎ )٤( 
والخبر إسناده‎ ٠٠٠-۳٤۹/١ وانظر: نواسخ القرآن لابن الجوزي:٤» والدر المنثور:٠/٠٠٠ء والعجاب:‎ ٠٠٠٤/٠: تفسير الثعلبي‎ )( 
صحيح» الليث هو ابن سعد وعقيل هو ابن خالد الأيلي ويونس هو ابن يزيد وابن شهاب هو الزهري وهو مرسل صحابي وقد عزاه‎ 
/٠" السيوطي إلى أبي داود في "ناسخه" وابن المنذر وابن الأنباري في "المصاحف" وأبي در الهروي في "فضائل القرآن" كما في "الدر"‎ 
"ولم يذكر أبا عبيدء ثم عزاه إلى أبي داود في ناسخه والبيهقي في "الدلائل"» قال: "من وجه آخر عن أبي أمامة".‎ ٩١ 
وقد روى الطبراني عن ابن عمر قال: قرأ رجلان سورة أقرأهما رسول الله # فكن يقرأان بها. فقاما ذات ليلة يصليان. فلم يقدرا منهما على‎ 
حرف. فأصبحا غاديين على رسول الله #. فذكرا ذلك له فقال رسول الله #: "إنها مما نسخ" فكان الزهري يقرؤها "ما تُنسخ من آية أو‎ 
ثم قال: فيه "سليمان بن أرقم: ضعيف".‎ "٠١۰-۱٤۹ /۱۳ وأورد هذا "ابن کثیر"‎ 

۹۱ 


والتالث: وقال قتادة E AG SST SSN‏ 
نبیه» فقال الله تعالى يقص على نبيه ما تَذْسَخ مِنْ آيَة أو تُْسها)"“. وروي عن مجاهد)ء والحسن نحو 
ذلك. 

قال ابن حجر: "ولعل قتادة أخذ ما قال من هذا الخبر[أي: الخبر الذي ذكره الثعلبي في القول السابق]» وليس 
في الخبر تعيين الآية الناسخة صريحاء بل ما يومئ إلى ذلك» والعلم عند الله تعالى". 

قوله تعالى: ما تَذْسَح مِنْ آية)[البقرة:٠١٠٠]»‏ " أي ما نبڌل من حكم آية فنغيره بآخر". 

قال الطبري: ا "ما ننقل من حكم آيةء إلى غیره فنبدله ونغیره وذلك أن يحول الحلال حراماء والحرام 
حلالا والمباح محظوراء والمحظور مباحاء ولا يكون ذلك إلا في الأمر والنهي» والحظر والإطلاق» والمنع 
والإباحة. فأما الأخبارء فلا يكون فيها ناسخ ولا منسوخ". 

وقوله: "إمِنْ آيّة)» فكل المفسرين حملوه على الآية من القرآن غير أبي مسلم» فإنه حمل ذلك على التوراة 
والإنجيل"". 

قال الزجاج: :" فأما النسخ في اللغةء فإبطال شيء وإقامة آخر مقامه» العرب تقول نسخت الشمسُ الظل» 
الت أدهت الظل وت 0 

وتجدر الإشارة بأن النسخ في اللغة يطلق على معنيين اثنين: 

أحدهما: النقل» أي: نقل الشيء من مكان إلى آخر مع بقاء الأول»ء ومنه نسخت الكتاب إذا نقلت ما فيه. 
والثاني: الرفع والإزالةء وهو المقصود هناء وهو منقسم في اللغة إلى ضربين: 

الأول: إبطال الشيء وإقامة آخر مقامه» ومنه نسخت الشمس الظل إذا أذهبته وحلت محله» وهو معنى النسخ 
في الآية. 

والثاني: إزالة الشيء دون أن يقوم آخر مقامه کقولهم: نسخت الريح الأثرء ومن هذا المعنى قوله تعالی: 
ينسح الله مَا يقي الشَيْطَان [الحج: .]٠١‏ 

أما في الاصطلاح فقد مر بمرحلتين: 

الأولى: في اصطلاح السلف: 

ویو ضحه ابن القيم بقوله: "ومراد عامة السلف بالناسخ والمنسوخ رفع الحكم بجملته تارة-وهو اصطلاح 
المتأخرين-» ورفع دلالة العام والمطلق والظاهر وغيرها إما بتخصيص أو تقييد أو حمل مطلق على مقيد 
وتفسيره وتبيينه» حتى إنهم يسمون الاستثناء والشرط والصفة نسخاً لتضمن ذلك رفع دلالة الظاهر وبيان 
المرادء فالنسخ عندهم وفي لسانهم هو بيان المراد بغير ذلك اللفظ بل بأمر خارج عنه.. "''. 


)١(‏ العجاب: ٤۹/١‏ وأخرجه الطبري(١١۷٠):ص ٠٤١٤/١‏ ولفظه:" كان ينسخ الآية بالآية بعدهاء ويقراً نبي الله ك الآية أو أكثر من 
دل ج ی وري 


"يقول: ا تک شارخ دا 
(۲) تفسير الطبري(۳٥۱۷):ص ٤١٤/٤‏ . 
)٣(‏ تفسير الطبري(٤٥۱۷):ص ٤٤٤/٤‏ . 
)٤(‏ العجاب: ۱ 
( ا ة التفاسير: .۷٦/١‏ 
)١(‏ تفسير الطبري: .٤١١-٤١١/۲‏ 
(۷) مفاتيح الغيب: .٠٤١/۳‏ 
e )‏ القرآن: ۱۸۹/١‏ 
(۹)انظر: معجم مقاييس اللغة لابن فارس: ٠٠١-٠٠٤/١‏ لسان العرب لابن منظور: ٤٤١١/١‏ القاموس المحيط للفيروزآبادي: ۲۳۸› 
معالم التنزيل للبغوي: ٠١٤-٠١١/١‏ المحرر الوجيز لابن عطية: "٠١/١‏ الدر المصون للسمين الحلبي: ۲۳۸/١‏ تفسير القرطبي: 
۱ 
(١٠)إعلام‏ الموقعين: ٠/١‏ وانظر: الموافقات للشاطبي: ۸/۳٠٠-۷٠١ء‏ مجموع الفتاوى لابن تيمية: ۲۷۲/۱۳ و: .٠١١/٠١‏ 

۹۲ 


ّ 
۷ 
۸ 


الثانية: في اصطلاح الأصوليين: 

وقد عرفه الرازي» بقوله: "طريق شرعي يدل على أن مثل الحكم الذي كان ثابتاً بطريق لا يوجد بعد ذلك مع 
تراخیه على وجه لولاه کان ثابت". 

وعرفه الآمدي» بأنه:"عبارة عن خطاب الشارع المانع من استمرار ما ثبت من حكم خطاب شرعي 
سابق". 

E a ESS‏ عبد المتعال مد الجبري( » وعبد 
الكريم الخطيب! © والشيخ مد الغزالي »و عبد الرحمن ن الوکیل( yT‏ 
وحديثاً ما يكفي لدحض شبهات كل مدع عدم وقوع النسخ في القرآن الكريم. والله الموفق(“ 

واختلف أهل العلم في تفسير قوله تعالى: مَا نَذْسَح مِنْ آيَة)[البقرة:٠١٠]»‏ على وجوم“ 

أحدها : أنه قبضها » وهو قول السدي'' . 

والثاني : آنه تبديلها » وهو قول اين عباس . ۳( ™ 

والثالث : أنه إثبات خطها وتبديل حكمها » وهو قول ابن مسعودا » ومجاهد 0 

E ENS E I ES ENE SS والرابع:‎ 

لل اتف اا ا ا ل ن کک ا ل عرو ةر و رق کنن اف 
التفسير» والله تعالى أعلم. 

قال الواحدي:" وكثير من المفسرين حمل النسخ المذكور في الآية على معنى: نسخ الكتاب من الكتاب. فقد 
حكي عن عدة منهم أنهم قالوا: يريد بالنسخ ما نسخه الله لحد - # - من اللوح المحفوظ فأنزله عليه» وهذا 
ظاهر الإحالة؛ gg Ng E SS‏ 
منهاء ولو كان كذلك لتسلسل الوحي حتی لا یتناهی"* 

قوله تعالى: أؤ تُنسها)[البقرة:٠١٠]»‏ أي "أو نترکها"". 

قال الطبري:أي " أو لم ببدله ولم يغير"'. 


(١)المحصول:‏ ج: ١لق: .٤۲۸/۳‏ 
(۲)الإحكام في أصول الأحكام: 10/۳„ 
(۳)انظر في الرد عليه: مفاتيح الغيب للرازي: »۲٠-۲۲۹/۳‏ والمحصول له أيضاً ج: ١/ق: »٠٠٠/١‏ الإحكام في أصول الأحكام 
للآمدي: ١/١٠٠-۷۹٠ء‏ إرشاد الفحول للشوكاني: ٠۸١‏ مناهل العرفان للزرقاني: ٠١١/۲‏ النسخ في القرآن لمصطفى زيد: .٠٠۷/١‏ 
SNN.‏ النسخ في الشريعة الإسلامية كما أفهمه» ولا نسخ في القرآن لماذا؟. وقد تصدى للرد عليه: مد حمزة في كتابه: 
الإحكام والنسخ: ١٠١-٠٠١‏ ود. مد محمود فرغلي في كتابه: النسخ بين الإثبات والنفي: .٠٠٤١-١١١‏ 
e )‏ النسخ في الشريعة الإسلامية كما أفهمه» ولا نسخ في القرآن لماذا؟. وقد تصدى للرد عليه: مد حمزة في كتابه: الإحكام 
والنسخ: ١٠١-٠٠١‏ ود. مد محمود فرغلي في كتابه: النسخ بين الإثبات والنفي: .٠٠١-١١١‏ 
(٦)في‏ کتابه: نظرات في القرآن: ۲۹-۲۲۷.. 
(۷)في: تعليقه على الروض الأنف للسهيلي: /1 
(۸) انظر ما کتبه د. سليمان اللاحم في تعليقه على الناسخ والمنسوخ للنحاس: ۰٤١٤-١‏ وما کتبه د. څګد المديفر في دراسته لکتاب 
الناسخ والمنسوخ في القرآن العزيز لأبي عبيد: .۷1-۷١‏ وانظر: مقدمة تفسيرناء إذ تنوالنا فيها موضوح النسخ مفصلا. 
)1( انظر: تفسير الطبري: VE-VT/Y‏ . وتفسير الرازي: ۰/۳ 
)٠١(‏ انظر: تفسير الطبري(٦٤۱۷):ص۲/٣١٤.‏ 
)۱١(‏ انظر: تفسير الطبري(۷٤۱۷):ص۳/۲١٤.‏ 
(۱۲) انظر: تفسير الطبري(۸٤۱۷):ص۳/۲١٤.‏ 
(۱۳) انظر: تفسیر الطبري(۹٤۱۷):ص۳/۲١٤.‏ 
)٠١(‏ انظر: مفاتيح الغيب: .٠٤١/۳‏ 
)٠١(‏ التقسير الط ۲۳ وانظر: الناسخ والمنسوخ لابي عبيد: ص ٠۷‏ وتفسير الطبري: ۱ ۷ - ٤۷۸‏ ابن أبي حاتم في تفسیره: 
۱ ۲۰۰ - ۰۲۰۱ وتفسیر القرطبی:۱/ .٥٦ - °٤‏ 
)١(‏ تفسير الطبري: ٠ ,٤۷۸/۲‏ 
)٠۷(‏ تفسير الطبري: .٤١۸/۲‏ 

۹۳ 


قال الصابوني: "أي نمحها من قلبك"'. 

واختلف أهل التفسير في قوله تعالى: أو تُْبها)[البقرة: [۰٦‏ على أقوال: 

أحدها: أنه من النسيان» ضد التذكر. روي عن ابن عباس/'» وسعد بن مالك" ود بن كعب» وقتادةت 
وعكرمة» نحو هذا المعنى(. 

الثاني: أن معناه: نثبت خطهاء ونبدل حكمها. قاله مجاهدا» وروي عن أصحاب ابن مسعود نحو ذلك( 
الثالث: أن المعنى: نؤخرها. قاله عمر بن خطاب"» وروي عن أبي العالية وعطاء مثل ذلك“ , 

الرابع: أو نتركها نرفعها من عندكم. قاله عت ين عمیر» وروي عن الربيع بن انس والسدي نحو ذلك( ' 
الخامس: أو نتركها لا نبدلها. قاله ابن عباس" » وروي عن السدي نحوم"' 

واختلفت القراءة في قوله تعالى: لما تشخ مِنْ آي أو ُشبها)[البقرة: [٦‏ على ثلاث قراءات(': 

القراءة الأولى: بفتح النون الأولى في (نَذ تنسخ)؛ وضمها في (ننسها) بدون همز »› وهي قراءة هل المدينة 
والكوفة. 

وقراءة غير الهمز على اختلاف وجوههاء فيها احتمالان (“': 

الإحتمال الأول: أنها من (النسيان)» وحينئذ يكون المراد به في بعض القراءات ضد الذكر وفي بعضها الترك. 
الوجه الأول: أن يكون ها بمعنى (النسيان)» ضد الذكرء EN RIT,‏ 
a aE SE ELE IS‏ 
وبهذا التأويل قال جماعة من أهل التأويل(”'. 

ر کن بن الت ر ا کر عه ا ر »> وصححه 
وقد روي عن قتادة في قوله : "ما َس مِنْ آيَّة أو نها قال : كان الله تعالى ينسي نبيه ما يشاء وينسخ ما 
شاع"( 

وروي عن الحسن أنه قال في قوله : "أو تُنْسِهًا) قال : إن نبيكم # أقرئ قرآنا ثم نسيه» فلم يكن شيئاء ومن 
القرآن ما قد نسخ وأنتم تقرءونه"'. 


.۷٦/١ صفوة التفاسير:‎ )١( 

(۲) انظر: تفسیر ابن أبي حاتم(۸٥۱۰):ص۲۰۰/۱.‏ 

(۳) انظر: تفسیر ابن أبي حاتم(۹٥۱۰)»‏ و(۰٦۱۰):ص۲۰۰/۱‏ 
)٤(‏ انظر: تفسير ابن أبي حاتم:٠/٠۰٠.‏ 

.٠۰٠/۱ص:)۱۰٦۲(متاح انظر: تفسير ابن أبي‎ )٥( 

.۰۰/۱ انظر: تفسير ابن أبي حاتم:‎ )٦( 

) ۷) انظر: تفسير ابن أبي حاتم(۱۰۹۳):ص۲۰۰/۱. 

)۸( انظر: تفسير ابن أبي حاتم: ۲۰۱/۱ 

.۲۰۰/۱ص:)۱۰٦٤(متاح انظر: تفسير ابن أبي‎ )٩( 


(۰ ۱) انظر: تفسير ابن أبي حاتم: ۱/۱ 
(۱۱) انظر: تفسير ابن أبي حاتم(٥٠‏ . ص۲۰۱/۱. 
(۱۲) انظر: تفسير ابن أبي حاتم(٦٦‏ ۰ :ص۰۱/۱ ۹ 
(۱۳) انظر: تفسیر ابن عتیمین: ۱۸۱/۱ . 
)٠١(‏ انظر: تفسير الطبري: »٤١٦-٤١١/١‏ والمحرر الوجيز لابن عطية: ۳۲٠-۳۲١/١‏ الدر المصون للسمين: ۳۷/١‏ شرح الهداية 
للمهدوي: ١/۷۸٠ء‏ الكشف عن وجوه القراءات السبع لمكي: .٠٠٥۹/۱‏ 
)٠١(‏ انظر: تفسير الطبري: .٤١ ٤/١‏ 
)۱١(‏ في السنن الکبری: ۲۸۹/٦‏ رقم: .٠١۰۹۹٩‏ 
(۷) في المستدرك: ۲٤١/۲‏ وقال: (هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه). وأخرجه عبد الرزاق في تفسيره: ٠٠٥/١‏ وأبو 
عبيد في الناسخ والمنسوخ: ١١‏ رقم: ١٠ء‏ وسعيد بن منصور في سننه: ٥۹۷/۲‏ رقم: ۰۲۰۸ وقال محققه: :٥۹۹/۲‏ (سنده ضعيف لجهالة 
القاسم بن عبد الله بن ربيعة)»ء وابن أبي داود في المصاحف: ١١٠٠ء‏ والطبري في تفسیره(١٥۱۷)»‏ و(۷٥۲:)۱۷/٤۷٤-٥١٤.‏ 
(۱۸) تفسیر ابن كثير: .۳۷۷/١‏ قاله عبد الرزاق › عن قتادة. 
۹٤‏ 


وروي عن ابن عباس» قال : "كان مما ينزل على النبي # الوحي بالليل وينساه بالنهارء فأنزل الله عز 
وجل:[ ها تلت مِنْ آية أؤ ُشسها تأت بخير مِنها أو مقلا )". 

واسيتدل أصحاب هذا الوجه بقوله تعالى: "سفرك فلا تَذْسَى إلا مَا اء الث)[الأعلى:٠-۷]»‏ فقد أعلم الله أنه 
يشام آن شس *". 

وقد ضعف الزجاج أن تحمل الآية على (النسيان) الذي هو ضد الذكر» فقال:" وهذا القول عندي ليس بجائزء 
لأن الله عر وجل: قد أنباً النبي - # - 

في قوله ٍوَليِنْ شنا لنذهَبَنّ بالذِي أُوَحَيْنًا إلَيْكَ) إنّه لا يشاءء أن يذهب بالذي أوحى به إلى النبي - ظ4 _". 


ثم فكر أن في قولة تعالى :فلا تسى إلا ها شاه اش ولان بنطلان أن ,بكرن إنتسها فى الأية تى 
(النسیان)0: 
أحدهما:أن قوله:إفلا تنسى)» أي لست تترك إلا ما شاءَ اله أن تترك. 
والتاتي: ویجوز أن یکرن (اا ما شاء اف سا باحق بایشریة م تذكر بعد» ليس أنه على طريق السلب 
N AGERE‏ بنسئه". 
وقال ابن عطية:" والصحيح في هذاء أن نسيان النبي صلى الله عليه وسلم E‏ 
أن يثبته قرآناً جائزاء وأما النسيان الذي هو آفة في البشر » فالنبي صلى الله عليه وسلّم معصوم منه › قبل 
التبليغ » وبعد التبليغ » ما لم يحفظه أحد من الصحابة » وأما بعد أن يحفظ › فجائز عليه ما يجوز على البشر › 
OT‏ القوم أبي ؟" قال 
: نعم يا رسول الله ء قال : "فلم لم تذكرني ؟" قال : خشيت أنها رفعت". فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "لم 
ترفع ولکني نسیتها"(. [ 

قال ابن عثيمين:"والمراد به هنا رفع الأية؛ وليس مجرد النسيان؛ لان مجرد النسيان لا يقتضي 

النسخ؛ فالنبي # قد ينسى بعض الآية؛ وهي باقية"“. 
الوجه الثاني: أن يكونٍُنْسها بمعنى:(الترك)» من قول الله جل ثناؤه : سوا اله فتَسِيَهُم) [التوبة : ۷ يعني 
به : تركوا الله في عبادته فتركهم في العذاب» ومنه قوله تعالى : 3 قال كذلك أتثك اانا فتيتها وكذلك اليوم 
تنسی ‏ [ طه: ۱۲١‏ ]. 
واختار هذه القراءة أبو عبيد وأبو حاتہ 0ء وحسنه الفراء(''» ونصره أبو علي الفارسي( '. 


أخرجه الطبري(٥٤۱۷):ص۲/۲١٤»‏ وذكره ابن كثير في تفسيره. 
انظر تفسير ابن أبي حاتم(۸٥۱۰):صض۲۰۰/۱»‏ وانظر: تفسير ابن كثير: A47۸)‏ 
تفسير التعلبي:۱۸۹/۱. 


)١‏ أخرجه البخاري» في القراءة خلف الإمام(۱۹۳)» والنسائي في الكبرى(۸۱۸۳)» وهو عند أحمد(٥٠۳١٠)‏ من حديث عبدالرحمن بن 
أبى-رضي الله عنه- قال الهيتمي في مجمع الزوائد(1۹/۲):"رواه أحمد والطبراني» ورجاله رجال الصحيح. 

وأخرجه أحمد(٤‏ ۰))» وابن خزيمة(١٤٩۱)»‏ من حديث عبدالرحمن بن أبزی»› عن أبي-رضيا لله عنهما. وأخرجه أبو داود ص۱۲۹۰ 
كتاب الصلاةء باب ٠١۸‏ : الفتح على الإمام في الصلاة حدیث رقم ۰۷ ۰ أ قال الألباني في صحيح أبي داودء حسن» ۲٣٤/۱‏ ., 

(۷) المحرر الوجيز ٠۹٤/١:‏ ونقله أبو حيان في البحر:/٦۲۹.‏ 

(۸) تفسیر ابن عثیمین: 1۸-۱ . 

. 1۸/۲ انظر: الناسخ والمنسوخ: ١١ء وتفسير القرطبي:‎ )٩( 

.٠١ - ٦٤ /١ انظر: معاني القرآن:‎ )٠١( 

.٠٠١ - ۱۹۲ /۲ انظر: الحجة لأبي علي:‎ )١١( 


واعترض الزجاج على هذا التفسير فقال:" وقيل في أو نلسيها) قول آخر» وهو خطأ أيضاًء قالوا: أو نْركُهاء 
وهذا يقال فيه نسيت إذا تركت» ولا يقال أنسيت أي تركت"'. 
واعترض ايضا الواحدي › فقال: وهذا لا يصح؛ e‏ 
وقال أبو علي وغيره : ذلك متجه»ء لأنه بمعنى نجعلك د تترکها () 
وحكى الأزهري:نْسها)» أي نأمر بتركهء وبه قال الزجاج(° 
يقال : أنسيثه الشيء أي أمرث بتركه»ء ونسيثه تركته» قال الشاعر: 
إن علي عقب أقضيها ‏ لسث بنايها ولا مُشبيها 
أي ولا آمر بترکها“. 
قال القرطبي:"وما روى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: أو ننسها)» قال : "نتر نترکها لا نبدلها"“» 
فلا يصح» ولعل ابن mS Gg SE OES‏ 
ننسها]: نبح لكم تركهاء من نسي إذا ترك» ثم تعديه"'. 
والفرق بين (الترك) و(النسخ)» "أن (النسخ) يأتي في الكتاب في نسخ الآية بآية فثبطل الثانيةٌ العمل بالأولىء 
O‏ 
نحو لادا جَاءَكُمُ الزساات ث مُهاجرَاتِ فامتَجئوهُنٌ)[الممتحنة: ۰ تم أمر المسلمون بعد ذلك بترك المخدة" 8 
والاحتمال الثاني: أن أصللننسها)» الهمزة من (النسيء) وهو التأخيرء إلا أنه أبدل من الهمزة (ألفاً)› اا 
ها الاشمل تت الف ادان 
والقراءة الثانية: بفتح النون الأولى في [ تنسخ ؟؛ وفتحها في إ تنسأها ) مع الهمز بعد السين وهي قراءة ابن 
کثیر و أبو عمروء "بمعنى نؤخرهاء من قولك : نسأت هذا الأمر أنسؤه تسا ونَسَاءِء إذا أخرته» وهو من قولهم 
: " بعته بنساء» يعني بتأخير» ومن ذلك قول طرفة بن العبدا' : 
لعمرك إن الموت ما ألْستا الفتى لالطّول المُزخى وثلياه باليد 
يعني بقوله: (أنسأ)» أخر. 
ومنه قوله تعالی: [إنمَا الْسِيءُ زيادةٌ في الگفر يْضَلٌ به اَذِينَ روا يُحلوتة عَامَا وَيْحَرَمُوتة عَامَا ليُوَاطئُوا 
عَِّةَ مَا حَرَمَ اله فيحلا مَا حَرَمَ اله ريَنَ لَه وء أغمَالهم واه لا هدي قوم الكافرينَ) [التوبة : ۳۷] ومنه 
سمي بيع الأجل نسيئة» وقال أهل اللغة: أنساً الله أجله ونساً في أجلهء آي أخر وزاد» وقال عليه الصلاة 
والسلام: "من سره النسء في الأجل والزيادة في لزق قيضل ر ك 
وممن قرا ذلك اغ من الا واا وقرأه جماعة من قراء الكوفيين ن والبصريين› وتأوله كذلك 
جماع من أهل التاً ويل" "'. 


(۱) تفسیر الثعلبي:۹۰-۱۸۹/۱٠.‏ 
(۲) التفسیر البسیط: .۲۳٤/۳‏ 

(۳) انظر: الحجة للقراء السبعة: ۱۸۸/١‏ والكلام بتمامه من: المحرر الوجيز: ١/۹۳٠ء‏ وانظر: البحر المحيط: .۲۹٦/۱‏ 

.1۸/۲ انظر: تفسير القرطبي:‎ )٤( 

.٠۹١/١ انظر: معاني القرآن:‎ )٥( 

)١(‏ البيت لابن الاعرابي/ انظر: لسان العرب ومصباح المنير: مادة(عقب). 

(۷) انظر: تفسير القرطبي: 1۸/۲. 

(۸) خرجه الطبري(۱۷۰°۹):ص۲/٩١٤.‏ 

)٩(‏ تفسير القرطبي:1۸/۲. 

٠٠١/١ معاني القرآن للزجاج:‎ )٠١( 

(١۱)دیوانه N SS a‏ . وروایتهم : " ما أخطأ الفتى " . والطول : حبل يطول للدابة لترعى 
وهي مشدودة فيه . وثنیاه " طرفاء a‏ . وما أصدق ما قال! ولكننا ننسى! 
( ا مفاتيح الغيب: ٠1۳۷/۳‏ وتفسير الثعلبي:٠/١۹١٠.‏ 

. ٤١۷-٤۷٩/۲ تفسير الطبري:‎ )١١( 

۹٩ 


وتفسير الآية على هذه القراءة: " ما نبدل من آية أنزلناها إليك يا د فنبطل حكمها ونثبت خطهاء أو نؤخرها 
فنرجئها ونقرها فلا نغيرها ولا نبطل حكمهاء نات بخير منها أو مثلها.. وقد قرأ بعضهم ذلك : إما ننسخ من 
آية أو تنسها)» وتاویل هذه القراءة نظير تاويل قراءة من قرا لاو تُنسها)» إلا أن معنی(او تنسها)› أنت يا 
ےر"( 

قال الشيخ ابن عثيمين: "وأما إننسأها) فهو من (النسأ)؛ وهو التأخير؛ ومعناه: تأخير الحكم» أو تأخير 
الإنزال؛ أي أن الله يؤخر إنزالهاء فتكون الآية لم تنزل بعد؛ ولكن الله سبحانه وتعالى أبدلها بغير ها". 
وقراءة الهمز على اختلاف وجوهها معناها التأخير» ويكون معنى الآية على هذا فيه أربعة أقوال(: 
أحدها: نؤخر نسخها ونزولهاء وهو قول عطاء(. 
والثاني: O OE‏ 
والثالث: نؤخر حكمها ونبقي تلاوتهاء أو نؤخر تلاوتها ونبقي حكمها. 
والرابع: نمضها فلا ننسخهاء وهو ضعيف لقوله: إتأتِ بِكَيْرٍ مِنها) لأن ما أمضي وأَقرًّ لا يقال فيه نأت بخير 
منه. 
والقراءة الثالذة“ او ای في ع ننسخ) وكسر السين؛ وضم النون في (دُذ ننسها) بدون همز وهي قراءة 
ابن عامر وفيها وجهان 
احدهما: ان یکون: نسخ وانسخ» بمعنى واحد. 
والثاني: أنسخته: جعتله ذا نسخ» كما قال قوم للحجاج وقد صلب رجلا: أقبروا فلانا آي اجعلوه ذا قبرء قال 
تعالی: إثم آماته فأقبره) [عبس: .]١‏ 
قال الطبري: فيكون المعنى: "ما ننسخك يا د نحن من آية - من:أنسختك فأنا أنسخك» وذلك خطأً من القراءة 
عندنا» لخروجة عماجاءت يه الخجة من القرَأة بالنقل المستفيض. Es‏ أو(تنسها) 
لشذوذها وخروجها عن القراءة التي جاءت بها الحجة من قراء الأمة"(, 
وأولى القراءات من قرأ : أو تُنْسها] بمعنى : نتركهاء "لأن الله جل ثناؤه أخبر نبيه # أنه مهما بدل حكما أو 
غیره» آو لم یبدله ولم یغیره» فهو آتیه بخیر منه أو بمثله. فالذي هو أولى بالآيةء اذ كان ذلك معناهاء أن يكون 
- إذ قدم الخبر عما هو صانع إذا هو غير وبدل حكم آية أن يعقب ذلك بالخبر عما هو صانعء إذا هو لم يبدل 


و 


.٤۷٧۸/۲ تفسير الطبري:‎ )١( 

( 0 عتیمین: ۱۸۳-۱۸۲/۱ , 

(۳)انظر: البحر المحيط لأبي حيان: ١‏ ؛ ‏ الدر المصون للسمين: ۳۳۷/١‏ شرح الهداية للمهدوي: ٠۷۸/١‏ الكشف عن وجوه القراءات 
لسبع لمکي: ۲٥۸/۱‏ . 

٤)انظر:‏ البحر المحیط: ٠۲۹٥/۱‏ وأخرج الطبري بمعناه ه: (۱۷1۳):ص!۷۷/۲٤.‏ 

) انظر: البحر المحیط: ٠۲۹٥/۱‏ وأخرج الطبري بمعناه (1۷7۲):ص!/۷1٤.‏ 

) انظر: مفاتيح الغيب: 1۳۷/۳. 
( 
4 


القول تامام الطيري, 
تفسير الطبري: YAY‏ 

(۹)وقد ذكروا في قوله تعالى:[شبها)[البقرة: »]'٠ ٦‏ عشر قراءات شاذة» وهي: ١-كقراءة‏ ابن كثير وأبي عمرو إلا أنه بغير همز» ذكره أبو 
عبيد البكري في اللآلئ عن سعد بن أبي وقاص» قال ابن عطية وأبو حيان: (وأراه وَهم). ۲-(تشْسَاها) بفتح التاء بعدها نون ساكنة وسين 
مفتوحة من غير همز وهي قراءة سعد بن أبي وقاص والحسن ويحيى بن يعمر. ۳-كذلك إلا أنه بالهمز. ٤‏ -كذلك إلا أنه بضم التاء وهي 
قراءة أبي حيوة. ٥-كذلك‏ إلا أنه بغير همز وهي قراءة سعيد بن المسيب. EOL EEG‏ 
الهمز. ۷-(ثتَسسّها) بضم نون المضارعة وفتح النون وكسر السين مشددةء وبها قرا الضحاك وأبو رجاء., ۸-(نشسيك) بضم نون المضارعة 
وسكون النون وكسر السين وكاف بعدها للخطاب» وهي قراءة أبيٌ وابن مسعود. ۹-كذلك إلا أنه بفتح النون الثانية وتشديد السين مكسورة 
تروى عن الضحاك وأبي رجاء. ۰ ١-كذلك‏ إلا أنه بزيادة ضمير الآية بعد الكاف (نتسكها)ء Sa CSS‏ 
سالم مولاه. انظر: المحرر الوجيز لابن عطية: ۳۲٠-۳٠۹/۱‏ البحر المحيط لأبي حيان: ١‏ المحتسب لابن جني: ١/١١٠ء‏ الدر 
المصون للسمين: ۷-۱" 


) 
) 
) 
) 
) 


٦ 
N 
۸ 


۹۷ 


المعروف الجاري في كلام الناس. مع أن ذلك إذا قرئ كذلك بالمعنى الذي وصفت» فهو يشتمل على معنى " 
الإنساء " الذي هو بمعنى الترك» ومعنى " النّساء " الذي هو بمعنى التأخير. إذ كان كل متروك فمؤخر على 
حال ما هو متروك"'. ۰ 
وقد حمل الرازي (النسيان) على معنى (الترك)» فقال: " الأكثرون حملوه على النسيان الذي هو ضد الذكرء 
ومنهم من حمل النسيان على الترك على حد قوله تعالى: [فنسى ولم نجد له عزما) [طه: ]٠٠١‏ أي فترك 
وقال: إفاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هاذا [الأعراف: ]١١‏ أي نتركهم كما تركواء والأظهر أن حمل 
النسيان على الترك مجازء لأن المنسي يكون متروكاء فلما كان الترك من لوازم النسيان أطلقوا اسم الملزوم 
على اللازم وقرىء ننسها وننسها بالتشديدء وتنسها وتنسها على خطاب الرسول» وقرأً عبد اللّه: ما ننسك من 
آية أو ننسخهاء وقراً حذيفة: ما ننسخ من آية أو ننسكها". 
وأنكر الطبري من قرا E‏ إذا عني به النسيان» فقال: "وغير مستحيل في فطرة ذي عقل صحيح» 
ولا بحجة خبرٍ أن ينسي الله نبيه ‏ 4# بعض ما قد كان أنزله إليه. فا كان ذلك غير مستحيل من أحد هذين 
الوجهين» فغير جائز لقائل أن يقول : ذلك غير جائز» وأما قوله : إولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك) فإنه 
جل ثناؤه لم يخبر أنه لا يذهب بشيء منه»ء وإنما أخبر أنه لو شاء لذهب بجميعه» فلم يذهب به والحمد له بل 
إنما ذهب بما لا حاجة بهم إليه منه» وذلك أن ما نسخ منه فلا حاجة بالعباد إليه. وقد قال الله تعالی ذکره : 
سفرك فلا تسى إلا ما شَاءَ الث [الأعلى : ٩‏ - ۷]» فأخبر أنه ينسي نبیه منه ما شاء. فالدي ذهب منه الذي 
استثناه E ETR SLRS‏ » لا إنكار أن 
یکون الله تعالی ذکره قد کان أنسى نبيه بعض ما نسخ من وحيه إليه وتنزيله"(٠‏ 
قوله تعالى: تأت بِحَيْرٍ مِنْها أؤ متلها)[البقرة:١٠١]»‏ "أي نات بخير لكم منها"). 

قال الواحدي:" أي : أصلح لمن تعبّد بهاء وأنفع لهم» وأسهل عليهم» وأکثر لأجرهم» لا أن آية خيڙ من 
آية؛ لان كلام الله غز وؤخل راح وکله خير" . 

Ee REE a 
من المنسوخ أو المنسوء › فخيريته بالنسبة لسقوط أعباء التكليف › وإن كان أثقل › فخيريته بالنسبة لزيادة‎ 
الثواب"'.‎ 
قال القرطبي: " لفظة "بخير" هنا صفة تفضيل» والمعنى بأنفع لكم أيها الناس في عاجل إن كانت الناسخة‎ 
أخف» وفي أجل إن كانت أثقل» وبمثلها إن كانت مستوية"".‎ 
قال الزجاج:" فأما ما يؤتی فيه بخیر من المنسوخ فتمام الصيام الذي نسخ الإباحة في الإفطار لمن استطاع‎ 
الصيام» ودليل ذلك قوله: [وَلثڭْمأوا الْعدَم[البقرة :] فهذا هو خير لنا کما قال اله عر وجلّء وأمًَا قوله أو‎ 
مثلها) أي نأتي بآية ثوابها كثواب التي قبلهاء والفائدة في ذلك أن يكون الناسخ اشهل في المأخذ من المنسوخء‎ 
والإيمان به أسوغء» والناس إليه أسرع» نحو القَبْلة التي كانت على جهة ثم أمر الله النبي - # - بجعل البيت‎ 
قبلة المسلمين وعدل بها عن القصد لبيت المقدس» فهذا - وإن كان السجود إلى سائر النواحي متساوياً في‎ 
العمل والثواب» فالذي أمر الله به في ذلك الوقت كان الأصلح» والأدعى للعرب وغيرهم إلى الإسلاء"“.‎ 


) تفسير الطبري:۷۸/۲٤-۷۹٤.‏ 
) مفاتيح الغیب: 1۳۷/۳. 
) تفسير الطبري: ٤۸٠/۲‏ . 
) صفوة التفاسير: 1/۱ 
) التفسیر البسیط: ۳۳۳/۳. 
)٦‏ الب 
۷) انت 
( 


۹۸ 


وقد اختلف أهل العلم في تفسير قوله تعالى: تأت بكَيْرِ مِنْها أو مِثلها)[البقرة: ٦])؛‏ على وجوه( 
أحدها: في المنفعة والرفق والرفعة. قاله ابن عباس . 
والثاني: أن معنى خير منها » أي أخف منها » بالترخيص فيها » وهذا معنى قول قتادة(" 
قال الماوردي:"فيكون تأويل الآية » ما نغير من حكم آية فنبدله » أو نتركه فلا نبدله » نأت بخير لكم أيها 
المؤمنون حكماً منها » إما بالتخفيف في العاجل » كالذي كان من نسخ قيام الليل تخفيفا » وإما بالنفع بكثرة 
الثواب في الآجل » كالذي كان من نسخ صيام ٠‏ معدودات بشهر رمضان". 
الثالث: أن معناه: الأصلح لكم. اختاره الرازي 
الرابع: وقيل: أن لفظة"[خير )» في الآية م > ومن لابتداء الغاية". 
ضعفه ابن عطية فقال“" ع هار ل ر ا و ا کر ا 
إعادة حرف الجر»ء وذلك معترض"'. 
والراج جح أن:" لفظة إخير] في الآية صفة تفضيل» والمعنى: بأنفع لكم أيها الناس في عاجل» إن كانت الناسخة 
أخف» وفي آجل» إن كانت أثقل» وبمثلها إن كانت مستوية"“. وال أعلم. 
قال أبو حيان:" وحكي عن ابن عباس أن في الآية تقديماً وتأخيراً تقديره : ما نبدل من حكم آية نأت بخير منها 
> أي أنفع منها لكم › أو متلها. تم قال : أو ننساها » أي نؤخرها › فلا ننسخها ولا نبدلها. وهذه الحكاية لا 
تصح عن ذلك الحبر ابن عباس » إذ هي محيلة لنظم القرآن*. 0 | 
)]٠٦١ E E EEN E‏ " أي ألم تعلم أيها المخاطب أن الله 
عليم حكيم قدير» لا يصدر منه إلا كل خير وإحسان للعباد"'٠‏ 
قال هد بن إسحاق: " أي لا يقدر على هذا غيرك بسلطانك وقدرتك"''. 
قال الزمخشري:" فهو يقدر على الخير » وما هو خير منه » وعلى مثله في الخير" '. 
قال النسفي:" أي قادر فهو يقدر على الخير وعلى مثله""'. 
قال البيضاوي:" فيقدر على النسخ والإتيان بمثل المنسوخ» أو بما هو خير منه" . 
قال البغوي:أي" من النسخ والتبديل › لفظه استفهام » ومعناه تقرير »› أي : إنك تعله" . 


(۱) انظر: تفسير الطبري: ٤۸۳-٤۸۲/۲‏ . 

(۲) تفسير ابن أبي حاتم: ۳۲٠/١‏ رقم ٤۷١٠ء‏ ونص كلام ابن عباس: (خير لكم في المنفعة وأرفق بكم)» وهو عند ابن جرير في جامع 
البيان: ٤۸١/۲‏ رقم: .٠۷۷١‏ 

(۳) انظر: تفسیر ابن أبي حاتم(۱۰۷۰):ص۲۰۲/۱. 

.٠۷١١/١ النكت والعيون:‎ )٤( 

)١(‏ مفاتيح الغيب: 1٤١/۳‏ . قال الرازي: "وهذا أولى لأنه تعالى يصرف المكلف على مصالحه لا على ما هو أخف على طباعهء فإن قيل: 
لو كان الثاني أصلح من الأول لكان الأول ناقص الصلاح فكيف أمر الله به؟ قلنا: الأول أصلح من الثاني بالنسبة إلى الوقت الأول» والثاني 
بالعكس منه فزال السؤال". 

.1٤!/١ المحرر الوجيز:‎ )٦( 

(۷)المحرر الوجيز: .1٤!/١‏ 

(۸) المحرر الوجیز:١/٤٠٠.‏ 

.۲۹٦/۱ البحر المحیط:‎ )٩( 

(۰ س ار a‏ 


(١ 

( 
کک ۱ 

( 

) ت 

) تفسیر 


۹۹ 


وقال القاسمي:" فهو يقدر على الخيرء وما هو خير منه» وعلى مثله في الخير “© 

قال الطبري:" ألم تعلم يا مد أني قادر على تعويضك مما نسخت من أحكامي › وغيرته من فرائضي 
التي كنت افترضتها عليك › ما أشاء مما هو خير لك ولعبادي المؤمنين معك › وأنفع لك ولهم › إما عاجلا في 
الدنيا » وإما آجلا في الآخرة - أو بأن أبدل لك ولهم مكانه مثله في النفع لهم عاجلا في الدنيا وآجلا في الآخرة 
وشبيهه في الخفة عليك وعليهم ؟ فاعلم يا خد أني على ذلك وعلى كل شيء قدير. 

قال أبو السعود:" والمراذ بهذا التقرير الاستشهاد بعلمه بما ذكر على قدرتِه تعالى على النسخ وعلى 
الإيتان بما هو خير من المنسوخ وبما هو مثله لأن ذلك من جملة الأشياء المقهورة تحت قدرته سبحانه فمن 
عام شمول قدرټه تعالی لجمیع الأشیاء عم قدرته على ذلك قطما۳. 

قال الراغب:" أي لا تحسبن أن تغييري الحكم حالاً فحالاً وإن لم آت بالثاني في الابتداء هو العجز »› 
E a a E E EE‏ 

في الوقت المتقدم الحكم المتقدم وفى الوقت المتأخر الحكم المتأخر 

IE N E EE ER I E r a 
5 النسخ". چ‎ 
ويحتمل الإستفهام في قوله تعالى: ألم تَعلَ)[البقرة:٠٠٠]» وجهين‎ ٠ 
أحدهما: أن ظاهره الإستفهام المحظ يفيد الأنكار. قاله ابن عطية.‎ 
والثاني: أن هذا الإستفهام معناه التقرير.‎ 
والراجح أن الإستفهام -هنا- معناه الققر رة ولا يحتاج إلى معادل ألبتةء و بمعنى التقرير كثير في‎ 
[1° کلامهم جداًء خصوصاً اذا دخل على النفي : أو لين اله بأعْلَمَ ہما فى صُذور اأعالمين)[العنكبوت.‎ 
: [الضحى‎ e jÎ DA: E 4 ^: [اليسن اد الله پاخگم الحاكيين)[التين‎ 
غ ا ےا کاو ےک ف کرت ي کل‎ e 
بمحو وإثبات وإبدال حكم بحكم » وبأن يأتي بالأخير لكم وبالممائل"“.‎ 
وفي إفراد المخاطب في قوله تعالى:إألّمْ تَعلْم)[البقرة: 1] وجوها:‎ 
أحدهاء : أن الحكمة في ذلك "أنه ما من شخص إلا يتوهم أنه المخاطب بذلك › والمنبه به » والمقرر على شيء‎ 
ثابت عنده » وهو أن قدرة الله تعالى متعلقة بالأشياء » فلن يعجزه شيء › فإذا كان كذلك لم ينكر النسخ › » لأن‎ 
قاله أبو حيان.‎ ESE E LT 
أعلمهم» ومبداً علمهم" ''. قاله الآلوسي‎ a والثاني: "إنما أفرده لأنه صلى الله تعالى‎ 
والثالث: أن الإفراد كان أفاد المبالغة مع الاختصار (, قاله الآلوسي.‎ 
])؛ على وجوه:‎ ٦ واختلف في المخاطب في قوله تعالى: ألم َعَم أن اله عَلى كُلٍ شَيْءٍ قديز) [البقرة:‎ 


) محاسن التأويل: RAI‏ 
) تفسير الطبري:٣/٤٤٤.‏ 

) تفسير أبي السعود: ۱- 
) تفسير الراغب الأصفهاني: ۱ 

) انظر: تفسیر ابن عثیمین: ۱۸۲/۱ . 

) انظر: المحرر الوجيز: ۱۹٤/١‏ وانظر: روح المعاني: ,.٠٤/۱‏ 
) انظر: البحر المحيط: .۲١۹٦/۱‏ 

) البحر المحيط: 117-۱ . 

) البحر المحيط: ۱“ 

OYA) روح المعاني:‎ )١ 3 

(۱۱) انظر: روح المعاني: ۱ '.[بتصرف بسیط] . 


أحدها: أن "الخطاب للرسول صلى الله تعالى عليه وسلم» وأريد بطريق الكناية هو وأمته المسلمون"'ء لأن 
قال بعد ذلك في الآية التالية:"( وَمَا لم مَنْ دون الله من وَلِيٍ وَلاً تَصِيرِ). 
والثاني: أن الخطاب للسامع» أي لكل واقف عليه. قاله أبو حيان(. 
والثالث: أن الخطاب لمنكري النسخ» "والمراد الاستشهاد بعلم المخاطب بما ذكر على قدرته تعالى على النسخ 
وعلى الإتيان بما هو خير أو مماثل لأن ذلك من جملة الأشياء المقهورة تحت قدرته سبحانه فمن علم شمول 
قدرته عز وجل على جميع الأشياء علم قدرته على ذلك قطع"'. 

قال المراغي: و"الخطاب للنبى صلى الته عليه وسلم » والمراد غيره من المؤمنين الذين ربما كان 
يؤذيهم ما كان يعترض به اليهود وغيرهم على النسخ » وضعيف الإيمان يؤثر في نفسه أن يعاب ما يأخذ به › 
فيخشى عليه من الركون إلى الشبهة أو تدخل في قلبه الحيرة » فجاء ذلك تثبيتا لهم وتقوية لإيمانهم » ببيان أن 
القادر على كل شىء لا يستنكر عليه نسخ الأحكام » لأنها مما تتناولها قدرته"“. 

قال الآلوسي:" والالتفات بوضع الاسم الجليل موضع الضمير» لتربية المهابةء ولأنه الاسم العلم 
الجامع لسائر الصفات» ففي ضمنه صفة القدرة فهو أبلغ في نسبة القدرة إليه من ضمير المتكلم المعظم". 
قال ابن عطية: " ومعنى الآية أن الله تعالى ينسخ ما يشاء ويثبت ما يشاء ويفعل في أحكامه ما يشاء» هو قدير 
على ذلك وعلى كل شيء» وهذا لإنكار اليهود النسخ» وقوله تعالى إعلى كَل شَيْءٍ لفظ عموم معناه 
الخصوص» إذ لم تدخل فيه الصفات القديمة بدلالة العقل ولا المحالات لأنها ليست بأشياءء والشيء في كلام 
العرب الموجود". 

قال ابن كثير:" يرشد تعالى بهذا إلى أنه المتصرف في خلقه بما يشاء › فله الخلق والأمر وهو 
المتصرف ٠‏ فكما خلقهم كما يشاء » ويسعد من يشاء » ويشقي من يشاء »> ويصح من يشاء » ويمرض من 
يشاء » ويوفق من يشاء » ويخذل من يشاء › كذلك يحكم في عباده بما يشاء › فيحل ما يشاء » ويحرم ما يشاء 
> ويبيح ما يشاء > ويحظر ما يشاء » وهو الذي يحكم ما يريد لا معقب لحكمه» ولا يسأل عما يفعل وهم 
تسالون: ويختبر عباده وطاعتهم لرسله بالنسخ » فيأمر بالشيء لما فيه من المصلحة التي يعلمها تعالى › ت 
ینهی عنه لما یعلمه تعالی. . فالطاعة كل الطاعة في امتثال أمره واتباع رسله في تصديق ما أخبروا. وامتثال 
ما أمروا. وترك ما عنه زجروا. وفي هذا المقام رد عظيم وبيان بليغ لكفر اليهود وتزييف شبهتهم - لعنهم 
الله- في دعوى استحالة النسخ إما عقلا كما زعمه بعضهم جهلا وكفرا › وإما نقلا كما تخرصه آخرون منهم 
افتراء وإفك". 
الفوائد: 
الآية: و اسح وانه عقلاًء وواقع و aes‏ إلا a‏ 
النسخ؛ ولك لأن الأحكام ا TT‏ إلى يوم القامة فا خت فما ننا 
خصصنا الزمن الذي بعد النسخ a‏ .؛ فمثلاً: وجوب مصابرة الإنسان لعشرة حين نزل 
كان واجباً إلى يوم القيامة شاملا لجميع الأزمان؛ فلما تسخ أخرج بعض الزمن الذي شمله الحكم» > فصار هذا 
تخصيصا؛ وعلى هذا فيكون الخلاف بين أبي مسلم وعامة الأمة خلافاً لفظياً؛ لأنهم متفقون على جواز هذا 


روح المعاني: 7/۱ 
البحر المحیط: .۲١۹٦/۱‏ 
الي ا 


الأمر؛ إلا أنه يسميه تخصيصاً؛ وغيره يسمونه نسخا؛ والصواب تسميته نسخاً؛ لأنه صريح القرآن: } ما 
. ومن فوائد الآية: أن الناسخ خير من المنسوخ؛ لقوله تعالى: [ نأت بخير منها )؛ أو مماثل له عملا . وإن 
کان خیراً منه مالاً .؛ لقوله تعالی:[أو متلها). 

۳. ومنها: أن أحكام الله سبحانه وتعالى تختلف في الخيرية من زمان إلى زمان؛ بمعنى أنه قد يكون الحكم 
خيراً للعباد في وقت؛ ویكون غيره خيراً لهم في وقت آخر.. 

.٤‏ ومنها: عظمة الله عز وجل لقوله تعالى: [ ما ننسخ ): فإن الضمير هنا للتعظيم؛ وهو سبحانه وتعالى أهل 
العظمة.. 

ه. . ومنها: إثبات تمام قدرة الله عز وجل؛ لقوله تعالى: ‏ ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير {؛ ومن ذلك أنه 
قادر على أن ينسخ ما يشاء.. 

.٦‏ ومنها: أن قدرة الله عامة شاملة؛ لقوله تعالى: ( أن الله على كل شيء قدير). 

۷. ومنها: أن القادر على تغيير الأمور الحسية قادر على تغيير الأمور المعنوية؛ فالأمور القدرية الكونية الله 
قادر عليها؛ فإذا كان قادرا عليها فكذلك الأمور الشرعية المعنوية؛ وهذا هو الحكمة في قوله تعالى: ل ألم تعلم 
أن الله على كل شيء قدير ) بعد ذكر النسخ.. 

۸.ومنها: أن الشريعة تابعة للمصالح؛ لأن النسخ لا يكون إلا لمصلحة؛ فإن الله لا يبدل حكماً بحكم إلا 
قد يقول قائل: ما الفائدة إذاً من النسخ إذا كانت مثلها والله تعالى حكيم لا يفعل شيئاً إلا لحكمة؟ 

فالجواب: أن الفائدة اختبار المكلف بالامتثال؛ لأنه إذا امتثل الأمر أولاً وآخراًء دل على كمال عبوديته؛ وإذا لم 
يمتتل دل على أنه يعبد هواه» ولا يعبد مولاه؛ مثال ذلك: تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة؛ هذا بالنسبة 
للمكلف ليس فيه فرق أن بتجه يميناًء أو شمالاً؛ إنما الحكمة من ذلك اختبار المرء بامتثاله أن يتجه حيثما 
وجه؛ أما المتجه إليه» وكونه أولى بالاتجاه إليه فلا ريب أن الاتجاه إلى الكعبة أولى من الاتجاه إلى بيت 
المقدس؛ ولهذا ضل من ضل» وارتد من ارتد بسبب تحويل القبلة: قال الله تعالى: إوما جعانا القبلة التي كنت 
عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول # ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله [البقرة: 
۳ ] ؛ فالإنسان يبتلی بمٿل هذا النسخ؛ إن کان مؤمناً عابداً لله قال: سمعت و أطعت؛ وإن كان سوى ذلك 
عاند» وخالف: يقول: لماذا هذا التغيير! فيتبين بذلك العابد حقاًء ومن ليس بعابد. 

.٩‏ ومن فوائد الآية: أن الله تعالى وعد بأنه لا يمكن أن ينسخ شيئاً إلا أبدله بخير منهء أو مثله؛ ووعده صدق.. 
.١‏ ومنها: ذكر ما يطمئن به العبد حين يخشى أن يقلق فكره؛ لقوله تعالى: إما ننسخ من آية أو ننسها نأت 
القران 
لم تَعلَمْ أن اله لَه مُلْڭ السسَمَاوَّات وَالأزض وَمَا لَكُمْ من دون الله مِنْ ولي وَل تَصيرِ ])٠0١(‏ [البقرة : 

۱۰ 
انشا 
أما علمت -أيها النبي- أنت وأمتك أن الله تعالى هو المالك المتصرف في السموات والأرض؟ يفعل ما يشاءء 
ويحكم ما يريد» ويأمر عباده وينهاهم كيفما شاء» وعليهم الطاعة والقبول. وليعلم من عصى أن ليس لأحد من 
دون الله من ولي يتو لاهم» ولا نصير يمنعهم من عذاب اللّه. 

قوله تعالى: ألم تَعلَمْ أن اله لَه مُلْك السسّمَاوَات وَالأَزض)[البقرة:۷٠٠]»‏ ألم تعلم يا مد " أن الله وحده الذي له 
ملك السموات"'. 


(۱) تفسیر ابن عثیمین:۱/۱٥۳.‏ 


قال الصابوني:" أي ألم تعلم أن الله هو المالك المتصرف في شئون الخلق يحكم بما شاء ويأمر بما شاء ¢ 
قال القرطبي: آي "بالإيجاد والاختراع» والملك والسلطان»› ونفود الأمر والإرادة. و ات ا ا 
عليه وسلم والمراد أمته"'. 

فل الو ا ا انت ا اک و ا کی وک و ا ا و ا 
و 

قال الشوكاني: "أي له التصرف في السموات والأرض بالإيجاد» والاختراع» ونفوذ الأمر في جميع 
مخلوقاته» فهو أعلم بمصالح عباده» وما فيه النفع لهم من أحكامه التي تعبدهم بهاء وشرعها لهم» وقد يختلف 
ذلك باختلاف الأحوالء والأزمنةء والأشخاص"“. 
قال ابن عثيمين:" أي أن الله وحده الذي له ملك السموات» والأرض: ملك الأعيان» والأوصاف» والتدبير؛ 
فأعيان السموات» والأرض» وأوصافها ملك له؛ و"التدبير" يعني أنه تعالى يملك التدبير فيها كما يشاء: لا 
معارضص له ولا ممانع". 

قال المراغى: فال تعالى "له ملك السموات والأرض وهما تحت قبضته والعباد أهل مملكته 
وطاعته» عليهم السمع والطاعة لأمره ونهيهء فله أن ينسخ ما شاء من الأحكام» ويقرر ما شاء منها بحسب ما 
يرى من الفائدة". 

قال أبو السعود:" ألم تعلمَ أن الله له السلطان القاهر والاستيلاء الباهر المستلزمان للقدرة التامة على 
التصرف الكلي فيهما إيجاداً وإعداماً وأمراً ونهياً حسبما تقتضيه مشيئثه لا مُعارضَ لأمره ولا معقَبَ لحكمه 
فمن هذا شاه كيف يخزج عن قدرته شئ من الأشياء"". 

قال الآلوسي:" فيكون الكلام على هذا كالدليل لما قبله في إفادة البيانء فيكون منزلا منزلة عطف 
البيان من متبوعه في إفادة الإيضاح» فلذا ترك العطف وجؤز أن يكون تكريرا للأول وإعادة للاستشهاد على 
ما ذکر". 

وخص”السٌماواتِ وَالأزْض) بالملك» لكونهما من أعظم المخلوقات الظاهرة» ولأن كل مخلوق لا 
يخلو عن أن يكون في إحدى هاتين الجهتين فكان في الاستيلاء عليهما إشارة إلى الاستيلاء علی ما اشتملا 
عليه . 
قال الزجاج:" ومعنى(الملك) في اللغة: تمام القدرة واستحكامها.. ومعنى الآية: إن الله يَمّلك السَمَاوَات 
والأرض ومن فيهن فهو أعلم بوجه الصلاح فيما يتعبدهم به» من ناسخ ومنسوخ ومتروك وغیره" '. 
وفي تكرار قوله:إالم تعلم» وترك العطف» على الأول» وجهان: 
احدهما:أنه "تقر ير مستقل للاستشهاد على قدرته تعالى على جميع الأشياء" ''. 
قال الراغب: yT‏ أخرجه مخرج الأول » فكأنه قيل : هو على كل شي 
قدیر› لأن له ملك السماوات والأرض"' 


) ا ة التفاسير: .۷٦/١‏ 

(۲) تفسير القرطبي: 1۹/۲ . 

) اللقير: الي 5 

.٠١۷/١ تفسير فتح القدير:‎ )٤( 
0/1: تسیر این جیمین‎ )9( 
٠۸٩ /٠:يغارملا‎ ريسفت)٦(‎ 
.٠٠٠١/١ ونقله بتمامه الآلوسي في روح المعاني:‎ ,. ٠: E ) 
./ روح المعاني:‎ ) ) 

) )انظر: روح المعاني: OYA)‏ 
)٠١(‏ معاني القرآن: .۱۹۱/١‏ 
)١١(‏ تفسير أبي السعود:١/١٤٠.‏ 


والثاني: وقيل:" وإنما لم يعطْف أن مع ما في حيزها على ما سبق من مثلها روما لزيادة التأكيد وإشعاراً 
باستقلال العلم بكلَ منهما وكفايته في الوقوف على ما هو المقصوذ د" 
sS 2‏ اين ولي ولا ا )]٠‏ " أي: ما لکم ولي یرعی شئونكم أو 


قال ا E‏ الذي يملف اموریم ويجريها غ ها لك والفرق بين الولي والنصير. أن 
الولي قد يضعف عن النصرةء والنصير قد يكون أجنبياً عن المنصور فيكون بينهما عموم من وجه"“. 
قال المراغي:" أي ناصركم ومعينكم هو الله وحده فلا تبالوا بمن ينكر النسخ أو يعيبكم به » وليس في 
استطاعته أن يلحق بكم أذى"'. 

قال الشوكاني:"وهذا من لا ولي لھم غیره» ولا نصیر سواه فعلیهم أن يتلقوه بالقبول»› 
والامتثال» والتعظيم» والإجلال". 

قال البغوي:" ر وّليئ): قريب وصديق» وقيل : من وال وهو القيم بالأمور» ولا تصير)» أي: 
ناصر يمنعكم من العذاب"“. 

lg LR e SE SO a E O 
ذكر (الولي والنصير)ء وهما متقاربان بالعنف » لأنه قد ينفك الولي من النصرة بأن يكون ضعيفاً » والنصير‎ 
من الولاية بأن يكون عن المنصور أجنبيا".‎ 
قال الآلوسي:"والولي: المالك» والنصير: ا ی ا ا ا ن ل ار ر و‎ 
,( ولا يفعل» والمعین قد یکون مالکا وقد لا یکون- بل يكون أجنبيا"‎ 
بما تعلق به من العلم على تعلق إرادته تعالى بما ذكر من الإتيان بما هو خي من المنسوخ أو بمثله فإن مجرّد‎ 
قدرته تعالى على ذلك لا يستدعي حصوله آلبتة وإنما الذي يستدعيه كوئه تعالى مع ذلك ولياً ونصيراً لهم فمن‎ 
علم أنه تعالى وليه ونصيره على الاستقلال يعلم قطعاً أنه لا يفعل به إلا ما هو خير له فيفوَضل أمرَه إليه‎ 
.'" تعالى ولا يخطر بباله ريبة في أمر النسخ وغيره أصلاً‎ 
قال أبو حيان: "انتقل من ضمير الإفراد في الخطاب إلى ضمير الجماعة"'» وناسب الجمع هناء لأن المنفي‎ 
بدخول من عليه صار نصاً في العموم» فناسب كون المنفي عنه يكون عاماً أيضاًء كان المعنى : وما لكل فرد‎ 
منكم فرد فرد[من وَلِيّ ولا تصير). ..ولما كانت الجملتان الأوليان للتقرير» وهو إيجاب من حيث المعنى‎ 
ناسب أن تكون الجملة الثالثة نفياً للولي والناصرء أي أن الأشياء التي هي تحت قدرة الله وسلطانه واستيلائه‎ 
.' فالله تعالی لا یحجزه عما یرید بها شيء» ولا مغالب له تعالی فیما یرید"‎ 


.۲۸۹/١ تفسير الراغب الأصفهاني:‎ )١( 

) )اتج آي الا والکلام بتمامه في روح المعاني: ٠٠۳/۱‏ 
) ) صفوة ة التفاسير: .۷٦/١‏ 

.٠٠٠١/۳:طيسبلا التفسير‎ )٤( 

٠١١/١ تفسير البيضاوي:‎ )٥( 

(1) تفسير المراغي: .۱۸۹/١‏ 

(۷) تفسير فتح القدير: .٠١١/١‏ 

(۸) تفسير البغوي: .٠٠١/۱‏ 

.۲۸۸/١ تفسير الراغب الأصفهاني:‎ )٩( 

NEN روح المعاني: ۱ وانظر: تفسير أبي السعود‎ )١ 

) تفسير أبي السعود ونقله بتمامه الآلوسي في روح المعاني: ا/o.‏ 
ل ألم تَعْلَمْ» إلى ضمير الجماعة في: وما لَحُمْ. 
) تفسير البحر المحيط: .٠٠١/١‏ 

۰٤ 


وان قيل: أو لم يكن رسول الله ## يعلم أن الله على كل شيء قدير» وأنه له ملك السموات والأرض» حتى قيل 
له ذلك ؟ قيل : عن هذا ثلاثة أجوبة(' : 

أحدها : أن قوله: ا ا 

والثاني : أنه خارج مخرج التقرير » لا مخرج الاستفهام . كما قال الله تعالیوإذ قال : اله يا عِيسَى ابْنَ مَرْيَّم 
أنت فلت لتاس اتخڏوِي وَأمَي إلهَيْن مِن ڏون الد [ المائدة 11١‏ ا خرج مخرج التقرير لا مخرج 
الاستفهام . 

والتالتث : أن هذا الخطاب للنبي - #ل4-ء والمراد به أمته » ألا تراه قال بعد ذلك وما لم مَنْ ون الله مِن ولي 
ولا َصِيرٍ)» فإن "جمع الضمير في إلكخ)» دال على أن المراد بخطاب النبي ## خطاب ھک 


ا أن الكلام قد أخرج الكلام مخرج التقرير" لکونه eT‏ الخطابة"" ¢ » وذلك کقول 


آلسنتم خير من ركب المطايا واندى العالمين بطون راح 
كما أن هذا الخطاب للنبي - ب والمراد به أمته» ونظير ذلك قول الكميت بن زيد في مدح رسول 
لے ع( 


إلى السراج المنير أحمدء لا يَغڍلني رغبة ولا رهب 

عنه إلى غيره ولو رفع ال اس إليّ العيون وارتقبوا 

وقيل : أفرطت! بل قصدت ولو عنفني القائلون أو تلبُوا 

لج بتفضيلك اللسان» ولو أكثر فيك التتجاج واللجب ٍ 

N TT ST 

وکما قال جمیل بن معمر: 

ألا إن جيراني العشية رائح دعتهم دواع من هوی ومنادح 

فقال : " ألا إن جيراني العشية " فابتدأً الخبر عن جماعة جيرانهء ثم قال : " رائح"» لأن قصده - في ابتدائه 
ما ابتداً به من کلامه - الخبر عن واحد منهم دون جماعتهم» وكما قال جميل أيضا في كلمته الأخرى": 
خليلي فيما عشتماء هل رأيتما قتیلا بکی من حب قاتله قبلي 

وهو يريد قاتلته» لأنه إنما يصف امرأة» فكنى باسم الرجل عنهاء وهو يعنيها. 

فكذلك قوله: ألم تَعْلَّم أن اله على كَل شَيءِ قدِيڙ ألم تَعْلّم أن الله لَه مُلْك السَمَاوَاتِ والأزض) وان کان 
ظاهر الكلام على وجه الخطاب للنبي ته فإنه مقصود به قصد أصحابه. وذلك بين بدلالة قوله: وما لَكُمْ مِنْ 
ئون اله من وليم ولا تصير )ام ثريځون أن منوا رَمثولگم كا زل موتى ين قبل الآيات الثلاث بعدها - 
على أن ذلك كذلاف“. 


) انظر: النكت والعيون: ٠۷۲/١‏ . 
) المحرر الوجیز: .٠٠١/١‏ 

) تفسير الراغب الأصفهاني: .۲۸۹/١‏ 

) دیوانه: ٥‏ وانظر: المجموع شرح المهذب:۱۰/ ۰۲۹۸ والمعجم المفصل: ۲/ ۱۳۲۳ء وانظر ۲/ .۳١۳‏ 
٤ E‏ و جوا ۷۰--۷1 


و و ا ملت رکانی اخها: o O TT CT‏ 
N EE a‏ : وهو ما اتسع من الأرض . 

(۷)الأمالي ۲ : ٠ ۷١‏ والأغاني ٠٠١ : ۷١ ١١١ : ١‏ » وهي قصيدة من جيد شعر جميل . 

(۸) انظر: تفسير الطبري: .٤۸۷-٤۸٤/۲‏ 


1.0 


قال الراغب:" وإنما خص النبي - 4# وو : [ألم تعلم)» وإن كان الخطاب له ولغيره» لذكره العلم ولا أحد 
من البشر أعلم بذلك منه- عليه السلام- » أو قد وقف من أسرار ملكوت السموات والأرض على مالم يوقف 

عليه غیر "0 

وقوله تعالی:مِنْ دون الَّه)[البقرة:۷١٠]»‏ فإنه سوى اللهء وبعد الله» ومنه قول أمية بن أبي الصلت(“ 

يا نفس مالك دون الله من واقي وما على حدثان الدهر من باقي 

يريد : مالك سوى الله وبعد الله من يقيك المكار(" ١‏ 

قال الراغب:" ووه وا کم ون ن الم إذا تصور خطاباً للكفار اقتضى وعيدا أي لأولي وناصر 

كم منًا لا ثلصرُون) إدا تصور خطابة للمؤمنين ن اقتضى تسكيناً لهم أي لا تعتدوا بمن يواليكم وينصركم 

سواه » کقوله : إضَلَ مَنْ تَذْغُونَ إلا يا » وإذا اعتبر بهما فالمعنيان فيهما موجودان أي لا تعتقدوا أن لكم 

ولياً إذا لم يكن الله وليكم تنبيها أنه تعالي هو الذي لا يمكن تصور ولي وناصر مع تصور ارتفاعه 

عز وجل" 

وقراءة العا ا ن بالخفض عطفا على (ولي) ويجوز (وَلا نصيزْ) بالرفع عطفا على الموضع»› 

ای اک ن ون ا وای و ر 

قال أبو حيان:"وتضمنت هاتان الجملتان التقرير على الوصفين اللذين بهما كمال التصرف» وهما : القدرة 

والاستیلاء لأن الشخص قد يكون قادراًء بمعنى أن له استطاعة على فعل شىء» لكنه ليس له استيلاء على 

ذلك الشيء» فينفذ فيه ما يستطيع أن يفعل» فإذا اجتمعت الاستطاعة وعدم المانعيةء كمل بذلك التصرف مع 

الإرادة وبداً بالتقرير على وصف القدرة لأنه آكد من وصف الاستيلاء والسلطان""“. 

الفوائد: 

.١‏ من فوائد الآية: تقرير عموم ملك الله؛ لقوله تعالى: } ألم تعلم أن الله له ملك السموات والأرض )؛ ولا يرد 

على هذا إضافة الملك للإنسان» كما في قوله تعالى: أو ما ملكت أيمانكم [النساء: ]٣‏ ؛ فإن هذه الإضافة 

ليست على سبيل الإطلاق؛ لأن ملك الإنسان للأشياء ملك محدود» وناقص» وقاصر؛ محدود من حين استيلائه 

فيه كما يشاء؛ بل تصرفه مقيد بما يباح له شرعا؛ ولهذا لو أراد أن يحرق ملكه لم يملك ذلك؛ كذلك أيضاً ملك 

الإنسان قاصر؛ فهو لا يملك إلا ما تحت يده؛ فلا يشمل ملك الآخرين.. 

. ومن فوائد الآية: اختصاص ملك السموات» والأرض باث؛ وهذا مأخوذ من تقديم الخبر» حيث إن تقديم 

الخبر يدل على الحصر؛ لقوله تعالى: [ له ملك السموات والأرض ).. 

۳. ومنها: أن من ملك الله آنه ينسخ ما يشاء» ويثبت؛ فكأن قوله تعالى: ‏ ألم تعلم أن الله له ملك السموات 

والأرض ) تعليل لقوله تعالى: ‏ ما ننسخ من آية ؛ فالمالك للسموات والأرض يتصرف فيهما كما شاء.. 

.٤‏ ومنها: أنه لا أحد يدفع عن أحد أراد الله به سوءا؛ لقوله تعالى: إ وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير). 

ه. ومنها: أنه يجب على المرء أن يلجأ إلى ربه في طلب الولايةء والنصر.. 


.۲۸۹/١ تفسير الراغب الأصفهاني:‎ )١( 
: )انه 1 . ومثله قول ابن أحمر‎ ( 
إن نحن إلا أناس أهل سائمة وال را حرث ولا غرر‎ 
. يريد : ليس لنا مال سوى السائمة » فليس لنازرع ولا خيل‎ 
۸4/۲ E اضر‎ (") 
.۲۸۹-۲۸۸/۱ تفسیر الراغب الأصفهاني:‎ )٤( 
.1۹/۲ تفسير القرطبي:‎ )( 
ض) وَ(مَا لَكُمْ مِنْ ون اله من وَلِيْ ولا تصيرِ).‎ E 
.٠٠١/١ تفسير البحر المحيط:‎ )۷( 
۱۰ 


فإذا قال قائل: إن الله سبحانه وتعالى يقول: إهو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين) [الأنفال: ]٦١‏ › ويقول تعالى: 
[إلا تنصروه فقد نصره الله [التوبة: ]٤٠١‏ ؛ فأثبت نصراً لغير الله.. 
فالجواب: أن إتبات النصر لغير الله إتبات للسبب فقط؛ وليس نصراً مستقلاً؛ والنصر المستقل من عند الله؛ أما 
انتصار بعضنا ببعض فإنه من باب الأخذ بالأسباب؛ وليس على وجه الاستقلال.. 
. ومن فوائد الآية: أن ما يريده الإنسان فهو إما جلب منفعة يحتاج إلى ولي يجلبها له؛ وإما دفع مضرة 
يحتاج إلى نصير يدفعها عنه.. 

القرآن 
اَم ٿريذونَ اَن الوا رَسُولَكُمْ كَمَا سبل مُوسى من قَبْلُ وَمَنْ يَتَبَدَلِ الْكُفرَ بالإيمَانِ فقذ ضَلَ سسَوَاءَ السَبيلِ 
(۰۸ ا( [البقرة ۰۸ [ 
التفسير: 
بل أتريدون- أيها الناس- أن تطلبوا من رسولكم د 
موسى. علموا أن من يختر الكفر ويترك الإيمان فقد خرج عن صراط الله المستقيم إلى الجهل والضّلال. 
اختلف أهل التأويل في السبب الذي من أجله أنزلت هذه الآيةء على أقوال(': 
أحدها: : قال ابن عباس : "قال رافع بن حريملة ووهب بن زيد لرسول الہ ا : ائتنا بكتاب تنزله علينا من 
السماء نقرؤه > وفجر لنا أنهارا نتبعك ونصدقك! فأنزل اله في ذلك من قولهما: اَم تُريذُونَ اَن الوا رَسُولَكُم 
كَمَا سيل مُوسى مِنْ قبل الآية'. 1 
والثاني: أخرج الطبري وابن ابي حاتم» عن السدي : "اَم ٿُرِيونَ أُنْ نالوا رَسُولَكُمْ گَمَا سُيِلَ مُوسَى مِنْ 
قَبْلْ]» أن يریهم الله جهرة. فسألت العرب رسول الل ل أن يأتيهم بالل فیروه جهرة"'. وروي عن قتادة() مثل 
ذلك. 
والثالث: قال مجاهد:" سالت قريش هدا أن يجعل لهم الصفا ذهبا › فقال : " نعم! وهو لكم كالمائدة لبني 
إسرائيل إن کر فأبوا ورجعوا » فأنزل الله : [أم تريدون أن تسألوا رلو كما سئل موسی من قبل)» أن 
يريهم الله جهرة". وذكر الواحدي عن ابن عباس نحو ذلك. 
والرابع: قال ابن حجر: "وحكى ابن ظفر أنه قيل: إنها نزلت في من قال من المسلمين لما رأوا شجرة يقال لها 
ذات آنواط فقالوا يا رسول الله: اجعل لنا ذات أنواط. فقال: هذا کقول قوم موسی لجع لتا إِلَهَا كَمَا لَهْمْ 
آلهة)[الأعراف:۸١١]»‏ قال ابن ظفر: لأن التبرك بالشجر واتخاذها عيدا يستدرج من يجيء بعدهم إلى 
عبادتها ٣"‏ 


و 


& فبا فة العناد والمكار # كما طلت هثل ذلك من 


.٤١١ -٤۸٩ /۲ وتفسير الطبري:‎ ٠٠-٠١ انظر: أسباب النزول للواحدي:‎ )١ 

.۱۹۷ : ۲ أبي حاتم( ٤۱۰۷):صض۲۰۲/۱» وانظر: سيرة ابن هشام‎ NCS Mma 

)٣‏ تفسير الطبري(۱۷۷۸):ص ٠٤۹۰/۲‏ وابن أبي حاتم(۷۷ ۰:ص۲۰۳/۱. 

؛) انظر: تفسير الطبري(۱۷۷۹):ص ٠٤۹0/۲‏ وانظر: تفسير ابن أبي حاتم:٠/۰۳٠٠.‏ 

٥)أخرجه‏ الطبري(۱۷۸۱)ء » وانظر: (۱۷۸۰)؛ و(۱۷۸۲):ص۹۰/۲٤ »٤۹۱-‏ وابن ابي حاتم(٥۷.‏ ۱:ص۲۰۳/۱. 

)٦‏ انظر: أسباب النزول: .٤‏ وفيه:" قال ابن عباس نزلت هذه الآية في عبد الله بن أبي أمية ورهط من قريش» قالوا: يا مد اجعل لنا 

الصفا ذهباء ووسع لنا أرض مكةء وفجر الأنهار خلالها تفجيرا نؤمن بك» فأنزل الله تعالى هذه الآية". 

(۷) العجاب في بيان الأسباب: .٠٠۳/١‏ 

قلت: ومثل هذا لا يصلح أن يستند إليه في سبب النزول؟ 

إذ لم أجد ذكرا عن هذا السبب في: تفسير مقاتل والطبري وابن أبي حاتم والسمرقندي والماوردي والزمخشري وابن عطية وابن الجوزيء 

والقرطبي والخازن وابن كثير والسيوطي ورشيد رضا وسعيد حوى. 

وقد ذكره الرازي "۳/ "٠٠٤‏ وأبو حيان "٤١٦ /٠"‏ مثل ما هنا وذكره الآلوسي "٠١ /٠"‏ بزيادة منها أن ذلك في غزوة خيبرء ولم 

ينسبوه إلى قائل معين» والثلاثة بعد ابن ظفر. 

وهذا الحديث يرويه ابن إسحاق -كما في "السيرة" لابن هشام "ق۲/ "٤٤١‏ وأحمد بن حنبل *"/ "۲٠۸‏ والترمذي في "السنن" "كتاب الفتن 

"۳۲۲-۳۲١ /۳"‏ وقال: حسن صحيح -والنسائي في "الكبرى"- كتاب التفسير كما في "تحفة الأشراف" "٠٥۳ "۱١١ /١١"‏ أربعتهم 
1۰۷ 


والخامس: قال أبو العالية: "قال رجل : يا رسول الله » لو كانت كفاراتنا كفارات بنى إسرائيل! فقال النبى 
# : " اللهم لا نبغيها! ما أعطاكم الله خير مما أعطى بني إسرائيل › كانت بنو إسرائيل إذا فعل أحدهم الخطيئة 
وجدها مكتوبة على بابه وکفارتها » فإن کفرها كانت له خزيا في الدنیا » وان لم یکفرها كانت له خزيا في 
الآخرة » وقد أعطاكم الله خيرا مما أعطى بني إسرائيل › قال :وَمَنْ يَعْمَلَ سُوءَا أو يَظَلحْ نَفْسَة ت يَْتَغْفر الله 
جد اله خفورًا رَجيئا) [النساء : .][٠٠١‏ قال : وقال:" الصلوات الخمس» والجمعة إلى الجمعة › كفارات لما 
بينهن (mn‏ . وقال : " من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة › فإن عملها كتبت له عشر أمثالها » ولا يهلك 
علی الله إلا هالا ٠‏ '» فأنزل الله : اَم ثرِيذُونَ ن أن نالوا رَسنُولُم گما سبل مُوسَی من قن" . 

قال ابن حجر: " وأولى بأن يكون سببا لنزول هذه الآية وهو ما أخرجه ابن أبي حاتم بسند قوي عن أبي 
العالية"ء تم ذكر الخبر. 

قال الإمام ابن كثير: "نهى الله تعالى في هذه الآية الكريمة » عن كثرة سؤال النبي ## عن الأشياء قبل كونها ء 
کما قال تعالی : ( يا ايها الَذِينَ آمَُوا لا ٿنالوا عن أَشيَاءَ ِن ثب لَك تَسُوْكُم وَٳِن تىنألوا عَنها جِينَ يُنزل الْفُزْانُ 
بد لَكُمْ ‏ [المائدة : ]٠١١‏ أي : وإن تساألوا عن تفصيلها بعد نزولها تبين لكم » ولا تسالوا عن الشيء قبل كونه 
؛ فلعله أن يحرم من أجل تلك المسألة» ولهذا جاء ذ في الصحيح : "إن أعظم المسلمين جُزْمًا من سأل عن شيء 
لم يحرم » فحرم من أجل مسألته"» ولما سبل رسول اللہ ل عن الرجل يجد مع امرأته رجلا فإِن تكلم تكلم 
بأمر عظيم » وإن سكت سكت على مثل ذلك ؛ فكره رسول الله # المسائل وعابهاء ثم أنزل الله حكم 
الملاعنة'ء ولهذا ثبت في الصحيحين من حديث المغيرة بن شعبة : أن رسول الله # كان ينهى عن قيل وقال 
> وكثرة السؤال » وإضاعة المال)» وفي صحيح مسلم : "ذروني ما تركتكم › فإنما هلك من قبلكم بكثرة 
سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم › فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم » وإن نهيتكم عن شيء فاجتنبوه"» 
وهذا إنما قاله بعد ما أخبرهم أن الله كتب عليهم الحج, فقال رجل SS‏ 
الله 4 ثلاتًا. ثم قال » عليه السلام : "لا ولو قلت : نعم لوجَبّت » ولو وَجَبَث لما استطعتم". ثم قال : "ذروني ما 
I TRS BMT‏ 
الرجل من أهل البادية فيسأله ونحن نسمع . 


عن الزهري عن سنان بن أبي سنان الدؤلي ثم الجندعي عن أبي واقد الليثي "أنهم خرجوا عن مكة مع رسول الله # إلى حنين قال: وكان 
للكفار سدرة يعكفون عندهاء ويعلقون بها أسلحتهم يقال لها "ذات أنواط" قال: "فمررنا بسدرة خضراء عظيمة. قال: فقلنا: : يا رسول الله 
اجعل لنا إلها ذات أنواط. فقال رسول الله ل "قلتم والذي نفسي بيده» كما قال قوم موسى جع اتا ٳِلَهَا ما لَه آله قال إِنَكُمْ قو تَجټَلُون) 
إنها لسنن» لتركبن سنن من كان قبلكم سنة سنة". واللفظ لأحمد قال ابن كثير في تفسير هذه الآية ٠١۸[‏ من الأعراف] : ورواه ابن أبي 
حاتم من حديث كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني عن أبيه عن جده مرفوعًا ولم يذكر في هذا الحديث -كما هو واضح- نزول 
آية 
(۱) صحیح مسلم(۲۲۲):صض۰۲۰۹/۱ والترمي(٤۲۱):ص۱۹/۱٤.‏ 
(۲) صحیح مسلم(۱۳۱):ص۱۱۸/۱» وسنن الدارمي(۲۷۸۹):ص۲/٤۱٤»‏ والمعجم الکبیر(۲/۱۲:)۱۲۷۲۰١۱۱.‏ 
(۳) أخرجه الطبري(۱۷۸۳):ص۲/١۹٤»‏ وابن أبي حاتم(٦۷‏ ۰ :ص۲/۱ ٠٠‏ وهذا حديث مرسل » من مراسيل أبي العالية . وقد نقله ابن 
كثير ٠ ۲۷۹ : ١‏ عن الطبري . ونقله السيوطي ٠ ١ 0V: : ١‏ ونسبه للطبري وابن أبي حاتم . وأبو العالية الرياحي : ثقة من كبار التابعين › 
كما قلنا في : ۱۸٤‏ وھ کے کک کے ال ا 7۲ ٠»‏ والصغير : ٠ ٠٠۹‏ وابن سعد ۷ ٠ ۸١ - ۸١/ ١/‏ والإصابة 
ESE:‏ . ولكن الاحتجاج بحديثه - كغيره من التابعين فمن بعدهم و ا رل ا ف ا ف 
(٤)انظر:‏ تفسير ابن أبي حاتم(٦۷‏ ۰ :ص۲۰۳/۱» وأخرجه الطبري(۱۷۸۳):ص ٤۹۱/۲‏ . وهو حدیث مرسل كما سبق. 
)٥(‏ العجاب في بيان الأسباب: ۱ 
)"٦(‏ صحيح البخاري برقم (۷۲۸۹) وصحیح مسلم برقم )۲۳١۸(‏ من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. 
(۷)رواه البخاري في صحیحه برقم )٥۲٥۹ ›» ٥۳۰۸(‏ ومسلم في صحیحه برقم )۱٤۹۲(‏ من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه. 
(۸)صحیح البخاري برقم )۱٤۷۷(‏ وصحیح مسلم برقم .)٥٩۳(‏ 
(۹)صحيح مسلم برقم (۱۳۳۷) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


(۰٠)رواه‏ مسلم في صحیحه برقم (۱۲). 
1۰۸ 


وأخرج الحافظ أبو يعلى الموصلي في مسنده : عن البراء بن عازب » قال : "إن كان ليأتي علي السنة أريد 
أن آسأل رسول الل قن تيء اغ ةة ران كا ن ارات وتال اراد : حدثنا د بن المثنى › 
حدتنا ابن فضيل »› عن عطاء بن السائب »› عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس » قال : ما رأيت قوما خيرا 
من أصحاب مد # » ما سألوه إلا عن ثي عشرة مسألة › كلها في القرآن : [ سنألوتك عَنِ الْحَمْر وَالمَيْر ‏ 
[البقرة : ]۲٠١‏ › و ل يَسألوتك عن الشَهرٍ الْحَرَّام £ [البقرة : ]۲٠۷‏ › و 3 وَيَسألوتك عن اْيتَّامَى ) [البقرة : 
]٠‏ يعني : هذا وأشباهه"(“" 

فيمكن القول بأن الأسئلة المنهية عنهاٍ هي أسئلة التعنت والاعتراض/ (» کما قال تعالی: يسالك اَهَل اأكتاب 
أن َل عََيْهخ تابا مِنَ السَمَاءِ فقذ سلوا مُوسَى أَكَبَرَ من ذلك فقالوا رتا ال جَهْرَة فَأَخَذَنْهمُ الصَاعِقَةٌ بظلْمه 
م اتَخَذوا الْعِجْلَ مِنْ بَغد مَا جَاءَنْهم ايناث فعفوتا عَن ذلك وَآتَيتا مُوسى سَلْطًانًا مُبينًا) [النساء : ١١٠]ء‏ وقال 
تعالی: ا ايها الي اموا لا شنالوا عن ياء ٳن نڌ گم شوگ وٳن شنالوا علها جين ينر الان بد لك 
عقا الله عَنها وَالهُ غفوڙ حَلیة) [المائدة : ۰۱ فهده ونحوهاء هي المنهي عنهاء وأما سؤال الاستر 
والتعلم» فهذا محمود قد أمر الله به كما قال تعالى إوَمَا أَرْسَلنًا ين لك إلا رخال رجي إن فانارا آهل 
الذكُرِ إِنْ كُنْتْمْ لا تَعلمُونَ) [النحل : ٤]؛‏ ويقررهم عليه كما في قوله إيسنأأوئك عن احفر وَالمَيير فن فيهما 
غ گبيڙ وَمَتافغ لاس وَإثْمُهُمَا أََبَر مِنْ تَفْعِهمَا وَيَألوتك مَاذا يِنففُونَ فل الْعَفو ذلك ين اله لك الات لَعَلكُم 
تتَفگُرُون [البقرة : ]۲٠۹‏ و إوينالوتك عَن اليّتامى فن إصلاخ لَه خَيز وَإِن ثُخالطوهُم فإخوَاكم واه يعم 
المُضيد مِنَ اصع ولو شَاء E‏ [البقرة : SS e‏ 
ل وَمَن يبل افر بالإيمَان ققذ ضَل راء التبيل) [البقرة : 7 ۳ 0 

قوله تعالى:أَمْ ثُريذُونَ أَنْ تَنتوا روغ گما ثبل موسی من قبل)[ابقرة: )]٨۸‏ "آي بل آتريدون يا معشر 
المؤمنين أن تسألوا نبيكم كما سأل قوم موسى نبيهم من قبل" 

واختلف في الخطاب في الآية الكريمةء على أقوال(“: 

أحدها: : إنه لليهودء وذلك حينما سلوا النبي # آيات يأتي بها. 

اختاره الرازي( 

لثاني: إنه المشركين؛ لقوله تعالى: [وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعاي [الإسراء: .]٠٠‏ 
والثالث: إنه للمسلمين. وهو قول الأصم والجبائي وأبي مسلم» واستدلوا عليه بوجوم": 

الأول: أنه قال في آخر الآية: (ومن يتبدل الكفر بالإيمان) وهذا الكلام لا يصح إلا في حق المؤمنين. 

الثاني: أن قوله: [أم تريدون) يقتضي معطوفا عليه وهو قوله: إلا تقولوا راعنا) [البقرة: ]٠٠٤‏ فكأنه قال: 
وقولوا انظرنا واسمعوا فهل تفعلون ذلك کما آمرتم آم تریدون أن تسالوا رسولکم؟ 


(١)ورواه‏ الطبراني في المعجم الكبير )٠٥٤/١١(‏ من طريق عبد الله بن عمر بن أبان » عن همد بن فضيل به مطولا. 

(۲) يقول الإمام الرازي: " اعلم أن السؤال الذي ذكروه إن كان ذلك طلبا للمعجزات فمن أين أنه كفر؟ ومعلوم أن طلب الدليل على الشيء 
لا يكون كفراء وإن كان ذلك طلبا لوجه الحكمة المفصلة في نسخ الأحكام» فهذا أيضا لا يكون كفرا؛ فإن الملائكة طلبوا الحكمة التفصيلية 
في خلقة البشر ولم يكن ذلك كفراء فلعل الأولى حمل الآية على أنهم طلبوا منه أن يجعل لهم إلها كما لهم آلهةء وإن كانوا طلبوا المعجزات 
فإنهم يطلبونها على سبيل التعنت واللجاج فلهذا كفروا بسبب هذا السؤال".(انظر: تفسيره: .)"٠١/۳‏ 

)"( انظر: تفسير السعدي: ۱ 

.٠٦/١ صفوة التفاسير:‎ )٤( 

٥ )‏ هذا اختيار الشيخ ابن عثيمين» انظر: تفسیره: ۱۸۰٥/۱‏ 

(1) انظر: مفاتيح الغيب: ٠٤٤/۳‏ وان ت الور تن ازل ها ۾ يي ٳسٽرَائيل اذکڙوا نغمتي التي أنعنث عَلنكم واوا بڪهڍي 
أوف بعهڍځُم وَٳيّاي فار هَيُونِ) [البقرة : ]٤١‏ إلى قوله: إا بني إِسْرَائِيلَ اڏكُرُوا نِغْمَتِي التي نن عََيكُمْ وَأيِي فضلتكُمْ على الْعَلَمِين 
[البقرة اة غه اة ع و ن ية مده و انه جری دکر الود ا جرع كر كيو هم وان :اومن تالر سل لا بك 
يسأله فإذا سأله کا متبدلا كفرا بالإيمان". 

(۷) انظر: مفاتيح الغيب: .1٤٤-٦٤۳/۳‏ 


الثالث: أن المسلمين كانوا يسألون مدا # عن أمور لا خير لهم في البحث عنها ليعلموها كما سأل اليهود 

موسى عليه السلام ما لم يكن لهم فيه خير عن البحث عنه. 

الرابع: سأل قوم من المسلمين أن يجعل لهم ذات أنواط كما كان للمشركين ذات أنواط وهي شجرة كانوا 

يعبدونها ويعلقون عليها المأكول والمشروب» كما سألوا موسى أن يجعل لهم إلها كما لهم آلهة. 

قال الشيخ ابن عثيمين: " والآية صالحة للأقوال كلها؛ لأن مدأ # رسول للجميع؛ لكن تخصيصها باليهود 

يبعده قوله تعالی: [ كما سئل موسى من قبل {؛ فمعنى الآية: أتريدون أن توردوا الأسئلة على رسولكم كما 

کان تی ادرال ورد الأسئلة على رسولها؛ ولا شك أن الاستفهام هنا يراد به الإنكار على من يكثرون 

السؤال على النبي تي" 

واختلف أهل العربية في معنى(أم) التي في قوله :3 أ ثريدُونَ )[البقرة:۸ ۰ وذکروا وجوها": 

الأول: أنها (متصلة) عديلة (الألف)بمعنى الاستفهام» وتأويل الكلام : أتريدون أن تسألوا و ؟. وهذا قول 
بعض البصريين. 

قال الحافظ ابن كثير: "هي على بابها في الاستفهام » وهو إنكاري» وهو يعم المؤمنين والكافرين › فإنه » عليه 

السلام > رسول الله إلى الجميع » كما قال تعالى  :‏ يسالك أَهْلْ الْجتاب أن ثُنزل عَلَيْهم تابا مِنَ السَمَاءِ فقذ 

سلوا مُوسى أَكْبَرَ مِنْ ذلك فقالوا رتا اله جَهْرَة فَأَخَذتَهُم الصَاعِقَةٌ بظلْمِهم ) [النساء : ."]٠٠١۴‏ 

قال a‏ فإن قیل: ا م تریدون) عليه والأول ي SS E:‏ 

فیکتفی به من أمَّته» کقوله تعالی: إا يها ابي إذا طلم الِسَاء) [الطلاق کا ا کو 

فيه» ويكون المعنى على هذا: أيّهما عندكم العلم بأن TT‏ أو ارزادة رال 

الرسول الآيات؟ والله تعالى علم أيهما عندهم". 

والثنين 6 (منقطعة) بمعنى استفهام منقطع من الكلام» "كأنه قال: أتريدون» وهذا موجود في كلام 

٠” الغزب‎ 

ولیس قوله:[أم تریدون) على الشك» ولکنه قاله لیقبح له صنیعهم» ومنه قوله تعالی: اَم يَفُولُونَ اترام 

[الأحقاف : ۸]» "أي: بل يقولون""ء» ومن ذلك قول الأخطل': 

كذبَثك عينك آم رأیت بواسط غلس الظلام من الرّباب خيالا 

وعلى هذا القول جمع من أهل العلم» منهم ابن كثير)» وصاحب الكشاف» إذ يقول: "(أم ) هذه هي المنقطعة 

التي بمعنى (بل) أي (بل تريدون) وفي هذا توبيخ وتقريع والكاف في قوله [كما سئل) في موضع نصب نعت 

. من قبل"‎ OT 

والثالث: وقال بعض نحویې الکوفیین : : شئت جعلت قوله : [أم تريدون) استفهاما على کلام قد سبقه › كما 

فالخل اود SS‏ [السجدة : ١‏ - ۳] » فجاءت " 


) انظر: تفسیر ابن عتیمین: ۰۲۳/۱ ., 
) انظر: تفسير الطبري: 614-۲ 
) تفسیر ابن کثیر: ۳۸۱/۱. 
) التفسير البسيط: T/T‏ 
المحرر الوجير: 1/۱ . 
) تفسير الراي: ٠٤٩/۳‏ . 

/۷)ديوانه : ٠ ١‏ ونقائض جرير والخطل : ٠١‏ , وواسط : قرية غربي الفرات مقابل الرقة من أعمال الجزيرة » وهي من منازل بني 
تغارٍ ل ر هي ور واا ي اه انه بن اللصة ركن ,اتن كل اخ لاطت اين الماك ى مراد اط 
ببياض وحمرة . 2 ج E‏ 4 ت ه ٤‏ 

(۸) انظر: تفسیره: ۳۸۱/۱. إ يقول: " وقوله تعالی : ۾ أ نريذونَ أن تسالوا رَسُولكَمْ كَمَا سيل مُوسَى مِن قبل ) آي : بل تريدون" 

.۱۲۸/١ تفسیر الکشاف:‎ )٩( 
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أم " وليس قبلها استفهام » فكان ذلك عنده دليلا على أنه استفهام مبتدأ على كلام سبقه» وقال قائل هذه المقالة : 
"(أم) في المعنى تكون ردا على الاستفهام على جهتين : 

إحداهما: أن تَقفَرَق معنى(أي). 

والأخرى : أن يستفهم بها فتكون على جهة النسق » والذي ينوي بها الابتداء ٠‏ إلا أنه ابتداء متصل بكلام» فلو 
ابتدأت كلاما ليس قبله كلام ثم استفهمت » لم يكن إلا ب (الألف) أو ب(هل)... وإن شئت قلت في قوله : أم 
تریدون)» قبله استفهام » فرد عليه وهو في قوله: ألم تعلم ان الله على کل شيء قدير٤"'.‏ 

والرابع: وقيل: (أم)هنا منقطعة بمعنى (بل) و(همزة الاستفهام)؛ أي: (بل أتريدون)؛ والإضراب هنا ليس 
للإبطال؛ لأن الأول ليس بباطل؛ بل هو باق؛ فالإضراب هنا إضراب انتقال؛ و "الإرادة" هنا بمعنى المشيئة؛ 
وإن شئت فقل: بمعنى المحبة". 

وقال مکي وغيره: "وهذا يضعف لأن «أم» لا تقع بمعنى (بل) إلا إذا اعترض المتكلم شك فيما يورده"'. 

قال ابن عطية: "ولیس كما قال مکي رحمه اللهء لأن «بل» قد تكون للإضراب عن اللفظ الأول لا عن معنا 
وإنما يلزم ما قال على أحد معنيي «بل» وهو الإضراب عن اللفظ والمعنى» ونعم ما قال سيبويه: بل هي 
لترك كلام وأخذ في غيره". 

والصواب أنه استفهام مبتدأ» بمعنى : أتريدون أيها القوم أن تسالوا رسولكم ؟ وذلك لما جاءت به الآثار التي 
ذكرها الإمام الطبري» إذ يقول :"وإنما جاز » أن يستفهم القوم ب " أم " » وإن كانت " أم " أحد شروطها أن 
کر ھی ا و اک ا استفهاما مبتداً إذا تقدمها سابق من الكلام. ولم 
يسمع من العرب استفهام بها ولم يتقدمها كلام» ونظيره ه قوله جل تناؤه:[الم تنزيل الْكتاب لا رَيْبَ فيه مِنْ رَبَّ 
الْعَالمِينَ أ يَفُولُونَ افترَاة)[السجدة : ١‏ - ۳] وقد تكون (أم) بمعنى (ب د ا 
فیقولون :"هل لك قَبلنا حق» أم نت رجل معروف بالظلم ؟"» وقال الشاعر“ 

فوالله ما أدري أسلمى تغولت أم النوم أم كل إلي حبيب 

يعني : بل كل إلي حبيبا. 

وانشد ابن الأنباري على هذا(: 

تروځ من الحيٍ أم تبْتكز وماذا يضْرّك لو تنتَظرْ 

فقال: يجوز أن تكون أم في هذا البيت مردودة على الألفب المُضمرة مع تروح وكافية منهاء كقولها 

فوالله ما أدري وإِنْ کنث داريا E‏ 

ويجوز أن يكون هي حرف الاستفهام متوسطا. 


. ۷١ /١ معاني القرآن للفراء:‎ )١( 

(۲) انظر: تفسیر ابن عثیمین: .۳٥۳/۱‏ 

(۳) المحرر الوجیز: .٠٠١/۱‏ 

.٠٠١/١ المحرر الوجيز:‎ )٤( 

(ه") لم أتعرف على قائله ذكره الطبري في تفسيره: »٠۹١/١‏ وفي معاني القرآن للفراء ١‏ : ۷۲ » واللسان (أمم) »> والصاحبي : ٩۸‏ . 
وفي المطبوعة هنا : " تقولت . . أم القول » وهو خطأ محض و ا ا ی ی سورد مرا اکا و رامق 
کل ال وان کون کک کے و ی اا ی ی و کال د ا ا و 


الأخطل ٠‏ 
وتغولت لتروعنا جنية ‏ والغانيات يرينك الأهوالا 


ثم يقول : " أم النوم " أي : أم هو حلم . بل كلاهما حبيب إلى » يعني أي ذلك كان » فهو حبيب إلى . 
)١(‏ انطر: تفسير الطبري: ٤۹٤-٤۹١/١‏ ومعاني القرآن للفراء: .۷٠/١‏ 
(۷)البيت لامرئ القيس» ينظر: "ديوانه" ص 1۸ء "لسان العرب" /٠‏ ۲۷۷۷ء (مادة: عبد)» "المعجم المفصل" ۴/ .۴١‏ 
(۸)البيت لعمر بن أبي ربيعةء ينظر: "ديوانة" ص ٠۲ء‏ "المعجم المفصل" ۸/ .1۸١‏ 
(8) انظر؛ التفسيز الیسیط: ۲١۸-۲۴۷/۴‏ 
۱۱۱ 


واختلفت القراءة في قوله تعالى:( كَمَا سيل )[البقرة:۱۹۸]» على وجوم ': 
أحدها: قرأ الحسن بن أبي الحسن وغيره إسيل)» بكسر السين وياء وهي لغةء يقال: سلت أسال» ويحتمل أن 
يكون من همز أبدل الهمزة ياء على غير قياس ثم كسر السين من أجل الياء. 
والثاني: وقرأ بعض القراء بتسهيل الهمزة بين الهمزة والياء»ء مع ضم السين. 
والتالث: وقرا الجماعة: سئل]. 
قوله تعالى:[ وَمَنْ يبدل الْكُفْرَ بالإيمَان)[البقرة:۸٠٠]»‏ أي: ومن "يستبدل الضلالة بالهدى ويأخذ الكفر بدل 
الإيمان"". 

واختلف في قوله تعالى:وَمَنْ يبدل الكُفْرَ بالإيمَان)[البقرة:۸٠٠]»‏ على وجوه ٠:‏ 
أحدهما: أن معناه: ومن يستبدل الكفرء وهو الجحود بالله وبآياته» بالإيمان وهو التصديق بال وبآياته والإقرار 
ے0( 
والثاني: ومن يتبدل الشدة بالرخاء. قاله أبو العاليةا. 

وضعفه ابن عطية قائلا:" وهذا ضعيف» إلا أن يريدهما مستعارتين» أي الشدة على نفسه والرخاء لها 

عبارة عن العذاب والتنعيم» وأما المتعارف من شدة أمور الدنيا ورخائها فلا تفسر الآية به". 

والرأي الأول هو الصواب» آما القول الثاني فهو مفهوم بعيد من ظاهر الخطاب. والله تعالى أعلم. 

قوله تعالى: فقذ ضَلَّ سَوَاءَ السّبيل)[البقرة:۸١٠٠]»‏ " أي فقد حاد عن الجادة وخرج عن الصراط 
السوي". 
أخرج ابن أبي حاتم عن السدي في قوله: "إفقد ضل سواء السبيل)» قال: عن عدل السبيل"“. 

قال الطبري: أي: فقد ذهب عن سواء السبيل وحاد عنه". 

قال ابن عطية:" أي: "أخطاً الطريق" ''. 
وأصل (الضلال) عن الشيء» "الذهاب عند والحيد» ثم يستعمل في الشيء الهالك» والشيء الذي لا يوؤبه له 
كقولهم للرجل الخامل الذي لا ذكر له ولا نباهة : (ضُل بن ضُل)ء و(قل بن فل) 'ء ومعنى الضلال في 
الآية: الدهابُ عن الاستقامة"'ء قال الأخطل"'؛ 
كنث القذى في موج أكدرَ مُزبدِ قذف الأتيُ به فضلّ ضلالا 
آي: ذهب يمينا وشما5. 
قال ابن عاشور: "و(السواء): الوسط من کل شيء”» قال بلعاء بن قیس(': 


) انظر: المحرر الوجیز:۱/١٠٠.‏ 

) صفوة التفاسير: .۷٠٦/١‏ 

) انظر: تفسير الطبري: .٤۹٤ ٥-٤۹ ٤/۲‏ وتفسیر ابن كثیر: .۳۸۲/١‏ 
) انظر: تفسير الطبري: .٤۹٤/١‏ 

.٤۹٥/۲ص:)۱۷۸٤(يربطلا انظر: تفسیر‎ )٥ 

) المحرر الوجیز: .٠١۹/۱‏ 

) صفوة التفاسير: .۸٦/١‏ 

) تفسیر ابن أبي حاتم:۱/٤۲۰.‏ 

) تفسير الطبري: ٤۹۸/۲‏ . 


.٤۹٩-٤۹٥/۲ تفسير الطبري:‎ )١١( 
.۱۹۱/۱ انظر: الوسیط:‎ )۱۲( 
والماوردي: ۳/ ١۲۹۳ء ووضح البرهان للغزنوي:‎ ٠١ /١٤:يبطرقلا ديوان الأخطل:٠٠٠» ونقائض جرير والأخطل: ۸ و"تفسير‎ )١١( 
.۲٤٠١/۳ والتفسير البسیط:‎ ١٠٤ - ٩۱۳ /٥ والبحر المحیط:‎ .۷١ ۲ 
.٠٤٠١/۳ انظر: التفسير البسيط:‎ )٠١( 
.٠٠١/١ انظر: المحرر الوجیز:‎ )٠١( 
11۲ 


غَشَيْنّه وهو في جَأَوَاءَ باسلة عَضْبَاً أ صاب سواءَ الرأس فانفلقا 
ووسط الطريق: هو الطريق الجادة الواضحة»ء لأنه يكون بين بنيات الطريق التي لا تنتهي إلى 
الغابة". ج ت 
ولالسبيل في اللغة : الطريق › والمراد به طريق الاستقامة"ء و"هذه السبيل التي أخبر الله عنهاء 
أن من يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواءهاء هي الصراط المستقيم» الذي أمرنا بمسألته الهداية له بقوله : 
هتا الصَرَاط الْمُنتقيمَ () صِرَاط الذِينَ الت ع غ المرب ا الضَّالْينَ (۷)] [الفاتحة : 


sS ٦ 
قال ابن عطية ولالستییل» عبارة عر عن الشريعة التي أنزلها الله لعباده» لما كانت كالسبب إلى نیل رحمته‎ 
.٠"اھیلإ کانت کالسبیل‎ 


واختلف في قوله تعالى:إ(سَوَاءَ السّبيل)[البقرة:۸١٠]»‏ على وجهين:: | 
أحدهما: أن ا أي: القصد والمنهج» عن الفراء » أي ذهب عن قصد الطريق وسمته » أي طريق طاعة 
الله عز وجل . 
والثاني: أن (السواء) من كل شيء: الوسط قاله أبو عبيدة معمر د بن المثنی › ومنه قوله : سَوَاءِ الجَجيم) 
[الصافات 9[ أي: "وسطه» لاستواء مقادیر نواحیه إليهء ومنه قوله [قانبذ إلَيْهِمْ عَلّی سَوَاءٍ] [الأنفال: 
۸[ يعني: أعلمهم» حتی يستوي علمك وعلمھہ" (, 
وقال عیسی بن عمر: "کتبت حتى انقطع سوائي٬[يعني‏ وسطي]ء وقال حسان بن ثابت في رٿاء النبي 
چ على ما ذکر ابن اسحاق وغیره'': 
وقال أبو عبيد: هو في عڻمان بن عفان رضي لله ت عنه» وهو 
إلى الجهل والضلال وهكذا حال الذين عدلوا عن تصديق الأنبياء e‏ والانقياد إلى مخالفتهم 
رنکدی م وا قر ج ا ی ا اون إليها > على وجه التعنت والكفر > کما قال تعالی 4 
تَر إلى الْذِينَ دلوا نِعْمَة اله كَفْرَا وَأحَلوا قَومَهُمْ دار البَوَار* جَهَنّمَ يَصلَوَهَا وَس افر از ) [ابراهیم : ۲۸ »› 
iva‏ 
وقد قرىء: "إفقذ ضَلً)» بالإدغام وبالإظهار في السبعة". 


,( " 


)۱( شرح دیوان الحماسة: -١‏ غشيته أي فنعت رَأسه بالسَيّفِ والجأواء الكتيبة المخضرة من كَثرَة الاح والبسالة من البسل وهو 
الحَرَام كلها لتمنعها يمْتنع لقاؤها والعضب السَيّف الْقاطع والسواء اأوسط مَعْتَاهُ رب فارس صفته هَكَذًا أنا ضربته وَهُوَ في جَيش تَامَ 
الاح كريه اللقاء سيف اطع أصتاب وط رآمنة فشقه 

(۲) تفسیر ابن عاشور: .11۸-٦٦۷/۱‏ 

۳) روائع البیان: .۳٤/۲‏ 

.٤۹۸/۲ تفسير الطبري:‎ )٤ 

) المحرر الوجيز: .٠۹١/١‏ 

) انظر: تفسير الطبري: ٤۹٦-٤۹٥/۲‏ . وتفسير القرطبي: .٠٠/۲‏ 

) انظر: تفسير القرطبي: .۷٠/۲‏ 

) التفسير البسيط: .٠٠۸/۲‏ 

)انظر: تفسير الطبري: ٤۹٦/۲‏ وتفسير القرطبي: ۷٠/۲‏ وروائع البيان: .٠٤/۲‏ 

١)دیوانه‏ :۹۸ . وعنى بقوله :(ورهطه) المهاجرين رضي الله عنهم» والمغيب مصدر غيبه في الأرض: واراه و(الملحد) بت بضم الميم وفتح 
الحاء بينهما لام ساكنة : هو اللحدء والقبر. 

.٤/١ وروائع البيان:‎ ٠۷٠/۲ وتفسير القرطبي:‎ ٠٤۹٦/۲ المحرر الوجيز: ١/١۹٠ء وانظر: تفسير الطبري:‎ )١١( 

(۱۲) تفسیر ابن کثیر: ۳۸۲/۱. وانظر: روائع البیان: .٠٤/۲‏ 

.١۱۷/١ البحر المحيط:‎ )٠١( 


٦ 
۷ 
۸ 
۹٩ 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
۰) 
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يقول أبو حيّان: " ولما كانت الشريعة توصل سالكها إلى رضوان الله تعالى» كنى عنها بالسبيل › 
وجعل من حاد عنها : كالضال عن الطريق » وكنى عن سؤالهم نبيهم ما ليس لهم أن يسألوه بتبدل الكفر 
بالإيمان » وأخرج ذلك في صورة شرطية > وصورة الشرط لم تقع بعد تنفيراً عن ذلك » وتبعيداً منهء فوبخهم 
أولاً على تعلق إرادتهم بسؤال ما ليس لهم سؤاله > وخاطبهم بذلك » ثم أدرجهم في عموم الجملة الشرطية . 
وإن متثل هذا ينبغي أن لا يقع SS a NN‏ 
تكفيراً وضلالاًء وما أدى إلى هذا فينبغي أن لا يتعلق به غرض ولا طلب ولا إرادة"'. 
الفوائد: 

.١‏ من فوائد الآية: إنكار كثرة الأسئلة لرسول الله ب لأن الاستفهام: إ أم تريدون ‏ يقصد به الإنكار؛ وقد 
قال النبي # محذراً من ذلك: "ذروني ما تركتكم فإنما هلك الذين من قبلكم بكثرة مسائلهم واختلافهم على 
أنبيائهم" ؛ وصح عن النبي #: "أن أعظم المسلمين جرماً من سأل عن شيء لم يحرم فخُرّم من أجل 
مسألته" ؛ فهذا نهي» وإنكار على الذين يسألون رسول الله # مسائل؛ والمطلوب من المسلم في زمن 
الوحي أن يسكت حتى ينزل ما أراد الله عز وجل من أمر أو نهي.. 

۲. ومن فوائد الآية: تأكيد ذم هذا النوع من الأسئلة؛ لقوله تعالی: [ رسولکم )؛ فکأنه أراد أنه لما كان 
رسولكم» فالذي ينبغي منكم عدم إعناته بالأسئلة.. 

۳. ومنها: أن إرسال مد # من مصالحناء ومنافعنا؛ لقوله تعالی:إرسولكم). 

ِ ومنها: أن كثرة الاسئلة للنبي  فيها مشابهة لليهود؛ لقوله تعالى:إكما سئل موسى من قبل).‎ .٤ 

ه. ومنها: أنه لا ينبغي إلقاء السؤال إلا لمصلحة: إما رجل وقعت له مسألة يسأل عن حكمها؛ أو طالب علم 
يتعلم ليستنتج المسائل من أصولها؛ أما الأسئلة لمجرد استظهار ما عند الإنسان فقط؛ أو أقبح من ذلك من 
a GS GES‏ ليضرب ا aS CS‏ وما أشبه ذلآك؛ أو لأجل إاعنات المسؤول» 
e‏ فوائد الآية: بي امزال الذين أرسل ا ان 


حيث إن الله سبحانه وتعالى ذكرهم في هذه 


الآية على سبيل الذم.. 
۷. ومنها: أن اليهود كانوا سألوا موسى عن أشياء فكانت العاقبة فيها وخيمة: فقد سألوا عن أشياء بينت لهم؛ 
لكنهم لم يعملوا بها؛ فكانت نتيجة السؤال الخيبة.. 


۸. ومنها: إثبات رسالة موسى #؛ لقوله تعالى: إ كما سئل موسى من قبل ) يعني: وهو رسول.. 

۹. ومنها: ذم من استبدل الكفر بالإيمان؛ لقوله تعالى: [ ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل ؛ 
وهذا يشمل من بقي على كفره بعد عرض الإيمان عليه» ومن ارتد بعد إيمانه؛ فإنه في الحقيقة تبديل؛ لأن كل 
مولود يولد على الفطرة؛ فإذا كفر فقد تبدل الكفر بالإيمان.. 

.٠‏ ومنها: أن من اختار الكفر على الإيمان فهو ضال.. 

١.ومنها:‏ عكس هذه المسألة: أن من يتبدل الإيمان بالكفر فقد هُدي إلى سواء السبيل.. 

۷. ومنها: الرد على الجبرية الذين يقولون: إن الإنسان ليس له إرادة في عمله» وأنه مجبر عليه؛ لقوله 
تعالى: [ ومن يتبدل الكفر بالإيمان ).. 

۳. ومنها: أنه يجب على السائل أن يعمل بما أجيب به؛ لأنه إذا علم ولم يعمل فقد تبدل الكفر بالإيمان من بعد 
ما تبين له أنكر؛ فالواجب على المرء إذا سأل من يثق به أن يعمل بقوله؛ ولهذا قال العلماء: ومن سأل مفتياً 
ملتزماً بقوله حرم عليه أن يسأل غيره؛ لأنه حين سأله كان يعتقد أن الذي يقوله هو الشرع؛ فإذا كان يعتقد هذا 


.١٠١/١ تفسير البحر المحيط:‎ )١( 
۷ [6] ۲۲٣۷ كتاب الحج» »> باب ۷۳ : فرض الحج مرة في العمر»ء حدیث رقم‎ ٠ ٠ص أخرجه مسلم‎ )١( 
— ۰ ۰٩۲ص أخرجه البخاري ص۷٠ 1 كتاب الاعتصام» تار : ما يكره من كثرة السؤالء حدیث رقم ۹ وأخرجه مسلم‎ (") 
.۲۳١۸ ]۱۳۲[ ٦۱۱١ كتاب الفضائلن باب ۳۷: توقيره # وترك إکثار سؤاله...» حدیث رقم‎ ۳ 
1٤ 


فلا یسال غیره؛ نعم» إذا سأل إنساناً يثق به بناءَ على أن فتواه هو الشرع» وأفتاه» ولكنه سمع في مجلس عالم 
آخر حكماً نقيض الذي أفتي به مدعَماً بالأدلةء فحينئذ له أن ينتقل؛ بل يجب عليه؛ أو سأل عالماً مقتنعاً بقوله 
للضرورة . لأنه ليس عنده في البلد أعلم منه . على نية أنه إذا وجد أعلم منه سأله؛ فهذا أيضاً يجوز أن يسأل 
غيره إذا وجد أعلم منه. 

القرآن 
ود کڻيڙ من آهل الکٿاب ڏو يَرُدونځم من بَغڍِ ٳيقانم ارا ڪا من عند نمه من بغ مَا تين لهم الح 
فاغفُوا وَاصقَځُوا حى يَأتي اله بأمره إن الله عَلّى كُلّ شىء قَدِيرّ ))٠٠۹(‏ [البقرة : ]٠٠٠١‏ 
التفسير: 
تمنى كثير من أهل الكتاب أن يرجعوكم بعد إيمانكم كفارًا كما كنتم من قبل تعبدون الأصنام؛ بسبب الحقد الذي 
امتلأت به نفوسهم من بعد ما تبيّن لهم صدق نبي الله ورسوله څد # فیما جاء به» فتجاوزوا عمًا کان منهم من 
إساءة وخطأًء واصفحوا عن جهلهم» حتى يأتي الله بحكمه فيهم بقتالهم وقد جاء ووقع» وسيعاقبهم لسوء أفعالهم. 
ن الله على کل شيء قدير لا يعجزه شيء. 
اختلف فيمن أنزلت الآية على أقوال(: 
احدها: أنها أنزلت في عامة اليهود والمشركين. قاله الطبري. 
الثاني: أخرج الواحدي وابن أبي حاتم» عن عبدالله بن كعب بن مالك: "أن كعب بن الأشرف اليهودي كان 
شاعراء وكان يهجو النبي - # - ويحرض عليه كفار قريش في شعره» وكان المشركون واليهود من أهل 
المدينة حين قدمها رسول الله - # - يؤذون النبي - # - وأصحابه أشد الأذى» فأمر الله تعالى نبيه بالصبر 
على ذلك والعفو عنهم وفيهم أنزلت: إود كثير من أهل الكتاب) إلى قوله: إفاعفوا واصفحوا)"". وروي 
نحوه عن الزهري“ وقتادة. 
واستبعد الطبري هذا الرآي» لأن صيغة خطاب الآية للجمع» والواحد لا يقال له "كثير"» بمعنى الكثرة في 
العدد () 
وعلى رواية عبدالله بن كعب» فالجمع في قوله: يَرُذوتكم) لكعب ومن تابعه ويستقيم الكلام. والله أعلم. 
الثالث: وأخرج الطبري وابن أبي حاتم عن ابن عباس: " كان حُيَيّ بن أخطب وأبو ياسر بن أخطب من أشد 
يهود للعرب حسدا إذ خصهم الله برسوله # » وكانا جاهدين في رد الناس عن الإسلام بما استطاعا › فانزل 
الله فيهما: إود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم؟ الآية". 
الرابع: وقال الواحدي "قال ابن عباس: ر ر و قالوا للمسلمين بعد وقعة بدر ألم تروا إلى ما 
أصابكم ولو كنتم على الحق ما هزمتم» فارجعوا إلى ديننا فهو > خیر لکہ". 
قوله تعالی: ود کٿِيڙ مِنْ اهل الكتاب)[البقرة: ۹" NÎ‏ 
قال الطبري: أي: "أن كثيراً من أهل الكتاب يودون بكل قلوبهم"'. 


() انظ أسباب النزول للواحدي: »۳٦-°‏ والعجاب: وتفسير الطبري: ٠٠۰-٤۹۸/۲‏ 

(۲) ت تفسير الطبري: 64۹-7۲ 

)"( انظر: تفسیر ابن أبي حاتم( ۸۲ »۲۰٥-۰ e‏ واخرجه أبو داود في سننه كتاب الخراج والإمارة والفيء» باب كيف كان 
إخراج اليهود من المدينة .)٠٠١( ۳/٠١٤:‏ 

.٤۹۹/۲ص:)۱۷۸۷(و‎ »)۱۷۸٦(يربطلا وتفسیر‎ ٠۰ کک‎ e ظر: تفسیر ابن‎ ٤ 


أخرجه الطبري(۱۷۸۸):ٍص ٠٤۹۹/۲‏ وابن أبي حاتم(۱۰۸۱):ٍص۱/٤١٠.‏ 
أسباب النول للواحدي: .٠١‏ 
۰ ۱) صفوة التفاسير: ۰1/۱ وتفسير المراغي: ۱۹۰/۱ 


قوله تعالى:1 اؤ يَرُدُونَكُمْ مِنْ بَغْدِ إِيمَانكُم كُفارًا)[البقرة: ااا ی ا 

قال الطبري: أي: "أن یردوکم کفارا؛ أي يرجعوكم كفار ا" 

قال aT‏ أن يصرفوكم عن توحيد الله والإیمان بيد صلی الہ عليه وسلم ویرجعوکم کفارا کما 
کنتہ" 

قوله تعالى:[ حَسَدًا مِنْ عند أنفبهم)[البقرة: ۰۹ " أي حسداً مذ منهم لكم حملتهم عليه أنفسهم الخبيثة"“. 

قال الشعليي:" أي من تلقاء اتفسهم لم يامر الله عز وجل بلك "٠۳‏ 

a el E a E a E E EA o 
لهم بأنهم لم يؤمروا بذلك في كتابهم » وأنهم يأتون ما يأتون من ذلك على علم منهم بنهي الله إياهم عنه.‎ 

قال ابن الأنباري: "ويكون تأويل إِمِنْ عِندٍِ أنِْْهخ) في حكمهم وتدينهم ومذهبهم» أي: هذا الحسد مذهب لهم» 
لم يؤمروا به كما تقول: هذا عند الشافعي حلالء أي: في حكمه ومذهبه"“. 

وذكر الرازي في قوله تعالى:[حَسدًا مِن عِنْدٍ أنهخ)[البقرة: ٩‏ ]) وجهين: 

أحدهما: أنه متعلق ب(ود)» غے ے آھ آکوا کی کا کو اک ع ا کف کو ی 
من قبل طلب الحق؟ 

الا أنه متعلق ب(حسد)» أي حسد عظيم منبعث من عند أنفسهم. 

و"في الآية تنبيه أن كثيراً من أهل الكتاب» يتمنون ارتدادکم بعد إیمانکم حسداًء وقوله : من عند أنفسهم) أي 
من عند هواهم کقوله تعالی : واب ا ا ور غ اوی فن وهی ااا او و م 
فعلوا ذلك بعد وظبوح الحق لهم ولكنهم بحندهم وهو ائم لا بتحروته »ولا یحبون ان پتحراه غير ه۴ : 

قال الراغب:" (الحسد): كراهية نعمة على مستحق لها » وعدت من عظائم الذنوب › إذ هو معاندة الله في 
إرادته »> وهو شر من البخل › فإن الحسد بخل على الغير بنعمة من لا تنفد العطايا نعمه""''. 

وحكى تعلب عن ابن الأعرابي: أصل الحسد في كلام العرب: القشرء ومنه أخذ الحسد؛ لأنه يَفْشر القلب» قال 
والكسدل": القرادةء لأنه يقشر الجلد فيمص الدم. ذكره الأزهري"'. 

قوله تعالى:[ ن خد ما قن لهم اأحَى)[البقرة: :] " أي من بعد ما ظهر لهم بالبراهين الساطعة»ء أن دينكم هو 
الحق" 

قال المراغي: "أي من بعد أن ظهر لهم بساطع الأدلة أن مدا على الحق بما جاء به من الآيات التي تنطبق 
على ما يحفظونه من بشارات كتبهم بنبي ياتي آخر الزمان"“. 


.٠۰٠/:يربطلا تفسير‎ )١( 

.٠١/١ صفوة التفاسير:‎ )١( 

(۳) تفسير الطبري:۲/٠۰٠.‏ 

.٠۹۰/۱:يغارملا تفسير‎ )٤( 

() صفوة ة التفاسير: .۷٦/١‏ 

.۲٥۸/۱:يبلعثلا تفسیر‎ )٩( 

(۷)انظر: تفسير الطبري: »٠١٠-٠٠١/۲‏ وانظر: التفسير البسيط:٣/١٤٠.‏ 
(۸) التفسير البسيط:٣/٠١٤۲.‏ 

منت الغيب: .1٥۲/۳‏ 

.۲۹۱/۱ تفسير الراغب الأصفهاني:‎ )٠١( 

.۲۹۱/۱ تفسير الراغب الأصفهاني:‎ )١١( 

(١١)زيدت‏ فيه الام كما يقال للعبد: عبدل.[تفسير الثعلبي:٠/۸١۲].‏ 

(۱۳) انظر: تهذيب اللغة" ۱/ ۸۱۳ "اللسان" ۲/ ۸٦۸‏ (حسد)» والتفسیر البسیط: ۲٤٠-۲٤۱/۳‏ 
ا ة التفاسير: .۷٠/١‏ 

)٠١(‏ تفسیر المراغي:۱۹۱/۱. 
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قال قتادة:" من بعد ما تبين لهم أن مهدا رسول الله # » والإسلام دين الله" . وروي نخوه عن أبي العاليةا 
والربيعء والسدي/ء وابن زيدا“. 
Ss cms Ce GS N‏ 
اله ولامهم وویخهم | الملامة" 7 
O ES‏ 
وبرسوله » عناد > وعلى علم منهم ومعرفة بأنهم على الله مفترون ". 
قوله تعالى:[فاغفوا)[البقرة: 1]› " أي: " فتجاوزوا عما كان منهم من إساءة وخطأ"(٠‏ 
قال الثعلبي: أي:" فاتركو ا" . 
قال الصابوني:" أي اترکو هم" . 
قال المراغي:" أي: فعاملوهم بأحاسن الأخلاق من العفو عن مذنبهم بترك عقابه 
قال ابن عثیمین'" الخطاب للمؤمنين عامة؛ ويدخل فيهم الرسول ا و "العفو ست قرات المؤاخذة 
على الذنب؛ كأنه من عفا الأثر: إذا زال لتقادمه""'. 
قوله تعالى: و اصفَځوا)[البقرة:۹٠۱]»‏ أي:" واصفحوا عما کان منهم من جهل" 
قال الثعلبي: أي" وتخاو زوا 9: 
قال الصابوني:أي: " وأعرضوا عنهم فلا تؤخذو هى" 2 
قال المراغي: ا ا فو و و ا 
و(العفو): ترك المؤاخذة بالذنب» كما قال CE O‏ طائفة4[التوبة:٦٦]‏ (. 
و(الصفح) : إزالة أثره من النس»› أي: الإعراض عن المذنب بصفحة الوجهء وهو يشمل ترك 
و : [أفتضْربْ عَنْكُمْ الذْكْرَ صَفْحا [الزخرف : ٥]“ء‏ ومن ذلك 
قول كتير يصف امرأة أعرضت عنه : 
صفوحًا فما تلقاك إلا بخيلة ف ھل ا د ا ا 


( 
(۲( 


0 


.٠۰۲/۲ص:)۱۷۹۰(يربطلا أخرجه‎ )١( 
٠۲/۲ص:)۱۷۹۱(يربطلا )أخرجه‎ ) 
٠ )أخرجه الطبري(۱۷۹۲):ص۲/۲‎ ) 
۰ )أخرجه الطبري(۱۷۹۳):ص۲/۲‎ ) 
٠. ۲/۲ص:)۱۷۹٤(يربطلا‎ هجرخأ)٥(‎ 
٠ ۲/۲ص:)۱۷۹٥(يربطلا )أخرجه‎ ) 
.۲-٥۰۱/۲ (۷)انظر: تفسیر الطبري:‎ 
٥۰۳/۲ تسیر الطبري:‎ )۸( 

.٠٥۸/۱:يبلعثلا تفسير‎ )٩( 
.۷٦/٠:ريسافتلا صفوة ة‎ )١ ۰( 

.~-۱ ت تفسير المراغي:‎ )۱١( 
oN: e 


) تفسير الطبري: .٠۰۳/۲‏ 
) تفسير الثعلبي:۸/۱٥٠‏ . 
)٠١(‏ صفوة ة التفاسير:٠/٦۷.‏ 
)۱١(‏ تفسير المراغي:۱۹۱/۱. 

( 

( 

( 


Oo o o o o o 


۲( 
٤( 


(۱۷ انظر: تفسير القرطبي: ۲ وتفسير المراغي: ۱۹۰/۱ 

)۱۸ انظر: تفسير القرطبي: ۲ وتفسیر بر المراغي: ۱۹۰/۱ 

(۱۹ دیوانه: ۰٩۸‏ ولسان العرب: /٤‏ 6 (مادة: و صفح)»› والمعجم المفصل: ٥٥٣ /١‏ 
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وقال الآلوسي:" (العفو)» ترك عقوبة المذنب» و(الصفح)» ترك التثريب والتأنيث وهو أبلغ من العفو إذ قد 
يعفو الإنسان ولا يصفح» ولعله مأخوذ من تولية صفحة الوجه إعراضا أو من تصفحت الورقة إذا تجاوزت 
عما فيها. وآثر العفو على الصبر على اذاهم إيذانا بتمكين المؤمنين تر هيبا للكافرين"'. 

والفرق بين (العفوء و(الصفح)ء أن"(العفو) ترك المؤاخذة على الذنب؛ و (الصفح) الإعراض عنه؛ 
مأخوذ من صفحة العنق؛ وهو أن الإنسان باتفت»› ولا كأن شيئاً صار. يوليه صفحة عنقه.؛ ف "الصفح" معناه 
الإعراض عن هذا بالكلية وكأنه لم يكن؛ فعلى هذا يكون بينهما فرق؛ ف (الصفح) أكمل إذا اقتر 
ب(العفو)"'. 

قال ابن عباس:"إقَاغفوا واصْفَخوا] أي: عن مساوئ كلامهم» وغل قلبه"". 
قال أهل العلم:" وفي أمره تعالى لهم بالعفو والصفح» إشارة إلى أن المؤمنين على قلتهم هم أصحاب القدرة 
والشوكة » لأن الصفح لا يكون إلا من القادر › فكأنه يقول لهم : لا تغرّتكم كثرة أهل الكتاب مع باطلهم › 
SS‏ الحق مؤيدون بعناية الله » ولهم العزة ما ثبتوا 
عليه"( 

قوله تعالی:[ حٌى ياټي اله بأمْره)[البقرة: ۰ ۹ أ " حتی یأتی نصر الله لکم بمعونته وتأییده". 

قال ابن عثیمین: د آي بأمر سوی ذلأك؛ وهو الأمر بالقتال" 9 

قال الصابوني:" أي حتى يأذن الله لكم بقتالهه"". 

قال الآلوسي:" المراد به الأمر بالقتال بقوله ا قالوا الذين لا يوون بال ولا اليم الأخر إلى 
وَهُمْ صاغرُونَ [التوبة: ۲۹] أو الأمر بقتل قريظة وإجلاء بني النضيرء وقيل: واحد الأمورء والمراد به 
القيامة. أو المجازاة يومها أو قوة الرسالة وكثرة الأمة", 

قال الراغب:" ثم أمر بالتجافى عنهم إلى أن يأتي الله بأمره تسكيناً لهم ووعداً بتغييره لقدرته على كل 
شای "(1) 
| واختلف في تفسير قوله تعالی: [ حَتّى يَأتِي الله بأمرء)[البقرة:۹٠٠]‏ على وجوم : 
معناه: حتى يأتي الله بعذابه: القتل والستّبي لبني قريظةء والجلاء والنفي لبني النظير. قاله ابن 
عباس 
والثاني: أنه أمره بقتالهم في قوله تعالى:قاتِوا الَذِينَ لا يُوْمُِونَ بال إلى وَهُمْ صاغِرُون)[التوبة:۲۹]. قاله 
e 2‏ قول الجمهور' '. 1 : 2 (ng‏ 
الثالث: وقال ابن كيسان: "بعلمه وحكمه فيهم» حكم بعضهم بالإسلام ولبعضهم بالقتل والسبي والجزية . 


.٥٠۹/١ روح المعاني:‎ )١( 

(۲) تفسیر ابن عثیمین: ۳٥۰۸/۱‏ . 

.۲٤٠٠٩/۳ البسیط:‎ ) 

.۱۹١/١ تفسير المراغي:‎ )٤( 

.۱۹۱/١ تفسير المراغي:‎ )٥( 

oN: ET ) 

(۷) صفوة التفاسير:٠/٦۷.‏ 

(۸) روح المعاني: ."٠٠٦/۱‏ 

.۲۹۱/١ تفسير الراغب الأصفهاني:‎ )٩( 

.٠٠٠/١ انظر: تفسير التعلبي:٠/۸١٠» والبحر المحيط:‎ )٠١( 
وتفسير‎ »٤٤۸ /١ والمحرر الوجيز:‎ ٠۹١ /١ والوسيط:‎ ء٦۷‎ /١ عزاه لابن عباس» الثعلبي في تفسيره:٠/۸١٠» وانظر: الكفاية:‎ )١( 
.١١ /١ والبحر المحيط:‎ ٠٠٥ /۲ القرطبى:‎ 
.٠٥۸/۱:يبلعتلا انظر: تفسير‎ )۱۲( 

ا البحر المحيط: .٠١٠/١‏ 

۲٥۸/۱: تفسیر الثعلبي‎ )۱٤( 
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الرابع: وقيل: أراد به القيامة فيجازيهم بأعمالهم. 
الخامس: وقيل : آجال بني آدم. 
السادس: وقیل : قوة الرسالة وكثرة الأمة. 
قال أبو حيان:" والجمهور على أنه الأمر بالقتال"('“ 
واختلف في ذ نسخ الآية على قولين": 
أحدهما أنها منسوخةء ومن ثم اختلفوا في الناس على قواين. 
وَرَسُولّهُ ولا يَدِيٺُونَ دِينَ الق مِنَ الَذِينَ ا اكاب ا لجيه عَنْ يَدِ وَهُمْ ارون 0 
]٩‏ فنسخ الله جل ثناؤه العفو عنهم والصفح » بفرض تتالهم على المؤمنين › حتى د ر ف ا 
المؤمنين, > أو يوؤدوا عن يد صغارا. وهذا قول ابن عباس » و > والربیع)ء 
والسدي( 
والقول الثاني وقیل الا لھا: الأشهُرُ حرم فاقوا ۳ حَبْت E‏ وخذوهُم 
[التوبة : .]٥‏ 
والثاني: وقال البعض بأنها غير منسوخة» "واحتجوا بأن الله لم يأمر بالصفح والعفو مطلقاء وإنما أمر به إلى 
غايةء وما بعد الغاية يخالف ما قبلهاء وما هذا سبيله لا يكون من باب المنسوخ» بل يكون الأول قد انقضت 
مدته بغايته» والآخر يحتاج إلى حكم آخر"'. قاله ابن الجوزي. 
ونقل أبو حيان» عن "قوم بأنه ليس هذا حد المنسوخ» لأن هذا في نفس الأمر التوقيف على مدته ّى ياي 
E FEE SN RN O‏ 
النضير وإذلالهم بالجزيةء وغير ذلك مما أتي من أحكام الشرع فيهم» وترك العفو والصفح"''. 
قوله تعالی:إِنٌَ اله عَلّى كَل شَيْءٍ قديز)[البقرة:۹١٠]»"‏ أي لا يعتريه عجز في كل شيء فعله"''. 
قال الطبري:أي" لا يتعذر عليه شيء أراده » ولا يتعذر عليه أمر شاء قضاءه » لأن له الخلق 
و 2 ( 
قال الصابونى :" أي قادر على کل شيء فینتقم منهم إذا حان الأوان 
قال الرازي: "فهو تحذير لهم بالوعيد سواء حمل على الأمر بالقتال أو غيره"“'. 
قال أبو حيان:" فيه إشعار بالانتقام من الكفار » ووعد للمؤمنين باللصر والتمكين. ألا ترى أنه أمر بالموادعة 
بالعفو والصفح » وغيا ذلك إلى أن يأتي الله بأمره › ثم أخبر بأنه قادر على كل شيء ؟"'. 


.٠١٠/٠:طيحملا البحر‎ )١( 
mn a Tm /١ انظر: مجاز القرآن لأبي عبيد:‎ )۲( 
.٠٠/۲ وتفسير القرطبي:‎ ٠٠١٠ ٤-٥٠١/۲ اظر: تفسير الطبري:‎ )۳( 

٠ ٠/۲ص:)۱۷۹٦(يربطلا انظر: تفسير‎ )٤( 
۰ انظر: تفسير الطبري(۱۷۹۷):ص۳/۲‎ )٥( 
(1) 
(۷) 
(۸) 
(۹) 


o 0 0 


انظر تفسير ET‏ 
انظر: تفسیر الطبري( ۰ ۰٩۰ص/٤‏ ۰ 
تفسیر القرطبی: ۷۳-۷۱/۲. 

نواسخ القرآن» ابن الجوزي: .٤١‏ 

.٠١١ /١ البحر المحيط:‎ )١ 

تفسیر ابن عٹیمین: ۳٥۰۸/۱‏ . 

تفسير الطبري:۲/٤۰٠.‏ 

صفوة التفاسير:٠/٦۷.‏ 

مفاتيح الغيب: ٠٥۲/۳‏ . 


> 
4 
س 


۱۹ 


قال الآلوسي:" تذييل مؤكد لما فهم من سابقه» وفيه إشعار بالانتقام من الكفار ووعد للمؤمنين 
بالنصرة والتمكينء ويحتمل على بعد أن يكون ذكرا لموجب قبول أمره بالعفو والصفح وتهديدا لمن يخالف 
مره" 
الفوائد: 
.١‏ من فوائد الآية: بيان شدة عداوة اليهود» والنصارى للأمة الإسلامية؛ وجه ذلك أن كثيراً منهم يودون أن 
يردوا المسلمين كفاراً حسداً من عند أنفسهم.. 
۲. ومنها: أن الكفر بعد الإسلام يسمى ردة؛ لقوله تعالى: [ لو يردونكم )؛ ولهذا الذي يكفر بعد الإسلام لا 
شى بام اين الذي رة لبه فلو ارت عن الالام إلى الجردية أو التصرانية لم يط حك البهوب 
والنصارى.. 
۳. ومنها: أن الحسد من صفات اليهود» والنصارى.. 
.٤‏ ومنها: تحريم الحسد؛ لأن مشابهة الكفار بأخلاقهم محرمة؛ لقول النبي #: "من تشبه بقوم فهو منهد"( ؛ 
اغ أن الو اا على لمرد اا ران ان ام ا علي رو ا ان ل ا ل و رو ع 
الله به على الآخرین» أو يتمنى زواله؛ لقوله تعالى: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضکكم على بعض للرجال 
نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسالوا الله من فضله) [النساء: ۲] ؛ والحاسد لا يزداد 
بحسده إلا ناراً تتلظی في جوفه؛ وکلما ازدادت نعمة الله على عباده ازداد حسرة؛ فهو مع کونه كارهاً لنعمة 
الله على هذا الغير مضاد لله في حكمه؛ لأنه يكره أن ينعم الله على هذا المحسود؛ ثم إن الحاسد أو الحسود . 
مهما أعطاه الله من نعمة لا يرى لله فضلاً فيها؛ لأنه لابد أن يرى في غيره نعمة أكثر مما أنعم الله به عليه 
فيحتقر النعمة؛ حتى لو فرضنا أنه تميز بأموال كثيرة» وجاء إنسان تاجر» وكسب مكسباً كبيراً في سلعة معينة 
تجد هذا الحاسد يحسده على هذا المكسب بينما عنده ملايين كثيرة؛ وكذلك أيضاً بالنسبة للعلم: بعض الحاسدين 
إذا برز أحد في مسألة من مسائل العلم تجده . وإن كان أعلم منه . يحسده على ما برز به؛ وهذا يستلزم أن 
يحتقر نعمة الله عليه؛ فالحسد أمره عظيم» وعاقبته وخيمة؛ والناس في خير والحسود في شر: يتتبع نعم الله 
على العباد؛ وكلما رأى نعمة صارت جمرة في قلبه؛ ولو لم يكن من خُلّق الحسد إلا أنه من صفات اليهود 
لكان كافياً في النفور منه.. 
.٥‏ ومن فوائد الآية: علم اليهودء والنصارى أن الإسلام منقبة عظيمة لمتبعه؛ لقوله تعالى: [ حسداً {؛ لأن 
الإنسان لا يحسد إلا على شيء یکون خیراًء ومنقبة؛ ويدل لذلك قوله تعالی: ما يود الذدين كفروا من أهل 
الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم [البقرة: ]٠١‏ .. [ 
1. ومنها: وجوب الحذر من اليهود» والنصارى؛ ما دام كثير منهم يودون لنا هذا فإنه يجب علينا أن نحذر 


N‏ بيان خبتث طوية هؤلاء الذين يودون لنا الكفر؛ لقوله تعالى: من عند أنفسهم ؛ لیس من کتاب»› 
ولا من إساءة المسلمين إليهم؛ ولكنه من عند أنفسهم: نفس خبيثة تود الكفر للمسلمين حسداً.. 

۸. ومنها: أن هؤلاء الذين يودون الكفر للمسلمين قد تبين لهم الحق؛ فلو كانوا جاهلين بأن المسلمين على حق» 
وقالوا: "لا نريد أن نكون على دين مشكوك فيه" لكان لهم بعض العذر؛ ولكنهم قد تبين لهم الحق»ء وعلموا أن 
الرسول # حق» وأن دينه حق» وان المؤمنين على حق؛ ومع ذلك فهم يودون هذه المودة» ويسعون بكل 


.٠١٠/٠:طيحملا البحر‎ )١( 
۱ روح المعاني:‎ (") 
Î في ليس الشهرة» حديث رقم‎ : ٤ وأخرجه آبو داود ص۱۸٥٠ء کتاب اللباس» باب‎ ٥۱۱٤ أخرجه أحمد 0۰/۲ حدیث رقم‎ )١ ) 
قال الحافظ في‎ ٠١ ٠1 وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنفن كتاب السير» باب ۷۹ : ما قالوا فيما ذكر من الرماح واتخاذهاء حديث رقم‎ 
وقال في الإرواء: صحيح‎ ٠٠٠٤/١ الفتح ۰+ + أخرجه أبو داود بسند حسن؛ وقال الألباني في صحيح أبي داود: حسن صحيح‎ 
. ۱۲۹۹ حدیث رقم‎ ٥8 

1۰ 


سبيل أن يصلوا إلى غايتهم؛ فمن أحب شيئاً سعى في تحصيله؛ فكثير من هؤلاء اليهود والنصارى يسعون 
بكل ما يستطيعون من قوة ماديةء أو أخلاقيةء أو غيرهما ليردوا المسلمين بعد الإيمان كفارا.. 

.٩‏ ومن فوائد الآية: مراعاة الأحوال» وتطور الشريعةء حيث قال تعالى: إ فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله 
بأمره ).. 

.٠‏ ومنها: أن الذم إنما يقع على من تبين له الحق؛ وأما الجاهل فهو معذور بجهله إذا لم يقصر في طلب 
۱ 

ّ ومنها: جواز مهادنة الكفار إذا لم يكن للمسلمين قوة.. 

۷. ومنها: إثبات الحكمة لله عز وجل» حيث آمر بالعفو» والصفح إلى أن يأتي الله بأمره؛ لأن الأمر بالقتال 
قبل وجود أسبابه» وتوفر شروطه من القوة المادية والبشريةء ينافي الحكمة.. 

۳. ومنها: الرد على منكري قيام الأفعال الاختيارية بالل عز وجل؛ والذي عليه أهل السنة والجماعة أن الله 
سبحانه وتعالی فعال لما یرید فعلاً یلیق بجلاله وعظمته» وما تقتضیه حکمته؛ لقوله تعالی: ( حتی يأتي الله 
بأمره ).. 

.٤‏ ومنها: ثبوت القدرة لله عز وجل» وأنها شاملة لكل شيء؛ لقوله تعالى: إإن الله على كل شيء قدير). 
.٥‏ ومنها: الرد على المعتزلة القدرية؛ لأنهم يقولون: إن الإنسان مستقل بعمله؛ وإذا كان مستقلاً بعمله لزم 
من ذلك أن الله لا يقدر على تغييره؛ لأنه إن قدر على تغييره صار العبد غير مستقل.. 

,٠‏ ومنها: بشارة المؤمنين بأن الله سبحانه وتعالى سيغير حالهم المقتضية للعفو والصفح» إلى قوة يستطيعون 


بها جهاد العدو.. 

۷.ومنها: اتباع الحكمة في الدعوة إلى الله بالصبر» والمصابرة حتى يتحقق النصرء وأنْ تعامّل كل حال بما 
القرآن 

[وَأقيمُوا الصَلَاة وَآئوا الرَگاةَ وَمَا تُقَذِمُوا لأَنفْسكُمْ من كَيْرِ تَجذوۀ عند اله إِنٌ الله ما تَعْمَلُونَ بصي ))٠٠١(‏ 

]' ٠١ : [البقرة‎ 

التفسير: 


واشتغلوا -أيها المؤمنون- بأداء الصلاة على وجهها الصحيح» وإعطاء الزكاة المفروضة. واعلموا أن كل خير 
تقدمونه لأنفسكم تجدون ثوابه عند الله في الآخرة. إنه تعالى بصير بكل أعمالكم» وسيجازيكم عليها. 

قال أبو حيان:" لما أمر بالعفو والصفح» أمر بالمواظبة على عمودي الإسلام : العبادة البدنية › والعبادة 
الماليةء إذ الصلاة فيها مناجاة الله تعالى والتلذذ بالوقوف بين يديهء والزكاة فيها الإحسان إلى الخلق بالإيثار 
على النفس » فأمروا بالوقوف بين يدي الحق وبالإحسان إلى الخلق"'. 

قوله تعالى:(راقيغوا الصَلاة[البقرة:١٠٠١]»‏ "أي ائتوا بها مستقيمة بشروطهاء وأركانهاء وواجباتهاء 
ومكملاتها" 7 

قال الثعلبي:" ی :"و حافظوا على الصلوات الخمس بمواقيتها [وارکانها] ورکوعها وسجوده". 

قال ابن عطية"" معناه: أظهروا هيئتها وأديموها بشروطه"“. 

وأخرج ابن أبي حاتم "عن الحسن في قوله:إوأقيموا الصلاة) قال: فريضة واجبة لا تنفع الأعمال إلا بها 
وبالزكاة". وروي عن عطاء بن أبي رباح وقتادة نحو ذلك( 


.٠١٠/٠:طيحملا البحر‎ )١( 

(۲) تفسیر ابن عثیمین: ٠١۹/۱‏ . 
(۳) تفسير التعلبي: ۱۸۸/۱ . 
)٤(‏ المحرر الوجيز: .٠١١/١‏ 

() تۉ 1 


۲۱ 


وقال الزهري: "إقامتها أن تصلي الصلوات الخمس لوقتها". 

و(إقامة الصلاة): "أداؤها TT OT‏ - على ما فُرضَت عليه» كما يقال: أقام القومُ 

سوقهم. ا ا والشراء ا وکما قال الشاعر“: 

قوله تعالی: واوا الرّگاةَ [البقرة : »]٤١‏ '" ايعني: وأڌوا زکاة اراگ المفروضة"(° 

قال الطبري: 1 وا الزكاةء هو أداء الصدقة المفروضة"'. 

قال ابن عثميمين:" أي أعطوا الزكاة"". 

SIE‏ (الرّكاة) على تلاثة أقوال: 

أحدها: أنها مأخوذة من: زكا الشيء» إذا نما وزادء قال الراغب: أصل الزكاة: النمو الحاصل عن بركة الله 

تعالی(. 

قال ابن عطية: "وسمي الإخراج من المال زكاة وهو نقص منه» من حيث ينمو بالبركة أو بالأجر الذي يثيب 

الله به المزکي". 

الثاني: أن (الرّكاة) مأخوذة من التطهيرء كما يقال زكا فلان أي طهر من دنس الجرحة أو الاغفال(') 

LE gS N قال ابن عطية:‎ 

# سمى في الموطأ ما يخرج في الزكاة أوساخ الناس ee)‏ 

واا اي ها ا فاد ر ن ان كر ت و ا ف ا ل : 

وتخليص له من أن تكون فيه مَظلمة لأهل السُهْمان("'ء كما قال جل ثناؤه مخبرًا عن نبیه موسی صلوات الله 
عليه :فتلت َفْسًا رَكِيََ[سورة الكهف : ]۷٤‏ › يعني بريئة من الذنوب طاهرة. وكما يقال للرجل : هو عدل 


) أنظر: تفسير ابن أبي حاتم:ص۱/٩1.‏ 

قرا ا ن 

) تفسير الطبري: .۲٤۱/۱‏ 

یک دک اور یر ا ر ع ان ا ا ۱ 

) تفسیر التعلبي: ۱۸۸/۱ . 

) تفسير الطبري: .٥۷۲/١‏ 

) تفسیر ابن عٹیمین: ۱ . 

) المفردات في غريب القرآن ص: ۳ والمعجم الوسیط ص: ۳۹۸. 

) المحرر الوجيز: ۱“ 

۲٠۸ انظر: تهذيب اللغة (زكا) ۲/ ١٤١٠ء واللسان:(زكا) ۳/ ۹٤۱۸ء والمصباح ج١ ص: ۲۷۲ والمختار من صحاح اللغة ص‎ )٠١ 
والمحرر الوجيز:‎ ۲۹١ والمجموع شرح المهذب جه ص:‎ ٠١١۷ ص:‎ ١ والمطلع على أبواب المقنع ص: ۲۲۲ والروض المربع ج‎ 
“۱ 

)۱١(‏ رواه مسلم(۷۲ ۰) ولفظه:"" إن الصدقة لا تنبغي لآل شد إنما هي أوساخ الناس". 

وإنما كانت الزكاة أوساخ الناس؛ لأن الناس يتطهرون بإخراجهاء كما قال الله تعالى: [ُذ مِنْ أمْوالهم صَدَقة ثُطْهَرْهُم) [التوبة: ۳ ])؛ ولیس 
لها علاقة بمستحقي الزكاة» بل هي مال طيب حلال بالنسبة لهم» لكن إخراجها تطييب وتطهير لما يمكن أن يشوب صاحبها أو عمله أو ماله 
وسلم من أخذها صيانة لهم عن أن يقبلوا ما تطهر به الناس» وهذه مرتبة علياء لكن هذا لا يعني أن من يأخذ الزكاة بحق فهو ناقص» فقد 
جعل الله من مصارف الزكاة الجهاد في سبيل الله» وهو من أفضل الأعمال» ومن مصارفها الغارم للإصلاح بين الناس ولو كان غنيًاء وهو 
من خير الأعمال» قال الله تعالى: لا خَيْرَ فِي كير مِنْ تَجْوَاهُم إلا مَنْ أمَرَ بصَدَقة أؤ مَعْرُوفٍ آؤ إصلاح َي الناس وَمَنْ يَفْعَل ذلك ابْيِعَاءَ 
مَزْضَات الله فستؤف نُوْتيه أَجرّا عَظيمًا[ والمقصود أنه ليس صحيحا أن إعطاء الزكاة لمن يستحقها تنقص له» ومن فهم بهذا المعنى فإنه لم 
يفهم مراد النبي ت واله أعلم. 

.٠١١/١ المحرر الوجيز:‎ )١١( 

(١١)السهمان‏ جمع سهم › كالسهام : وهو النصيب والحظ . 

۲۲ 


رَكِيٌ - لذلك المعنى» وهذا الوجه أعجب إلى - في تأويل زكاة المال - من الوجه الأؤل › وإن كان الأؤل 
مقبولا في تأويلها"'. 

وقال ابن الأثير: وأصل الزكاة في اللغة: الطهارة والنماء والبركة والمدح فالزكاة طهرة للأموال 
وزكاة الفطر طهرة للأبدان. ل 

عثیمین:" ف ا کي ا ا تعالی: e‏ 
sS‏ اا ل م الاح و الكرها 
وتكفّر سیئات"". 

قلت: وكل ذلك صحيح في معنى التسميةء > فهي تزكي وتنمي المعطي والمعطى والمال الذي أخرجت منه. 

والتالث: وقيل زكا الفرذء اذا صارَ رَوْجًاء بزيادة الزائد عليه حتی صار به شفعَا. 
قال الواحدي: "والعرب تقول للفرد: خساء وللزوجين اثنين: زكاء قيل لهما: زكاء لأن الاثنين أكثر من 
الواحد")ء ثم استشهد بقول الشاعر: 
إذا تَحْنُ في تعدا حَصلك نَم نهل A RTC‏ 


ومنه قول الشاعر: u‏ 

گائوا حَسنًا أو ركا مِنْ ون َرْبَعَةَ لم يُخْلقواء وَجُذُوذ الئاس تَغْتَلح 

وقال آخر( : 

قلا حَسّا عَدِیذۂُ ولا رکا كَمَا شرَارُ البَقّل أطرَاف السَقًا 

والسفا شوك البُهْمَىء والبُهْمى الذي يكون مُدَوَرًا في السُلاءء ويعني بقوله:(ولا زكا)» لم يُصَيّزهم شفعا من 
وَترٍ» بحدوته ذ (, 


قال الواحدي: "والأظهر أن أصلها من الزيادة"ء ثم استشهد بقول النابغة' ": 

وها اخرات من فاك تفص وَإن قَدّمْت عاد لك الرّكاء 

أراد بالزكاء: الزيادة''. 

والزكاة شرعا: حق واجب في مال مخصوص لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص”" 'ءتعبداً لله عز وجل. 


.٠۷٤/١ تفسير الطبري:‎ )١( 

(۲) النهاية في غريب الحديث ج ۲ ص: .٠۷‏ 

(۳) تفسیر ابن عثیمین: ۱۸۹/۱. 

.٤٤١-٤٤٥/١ التفسير البسيط:‎ )٤( 

.(... وفيه: (إذا نحن في تكرار وصفك‎ ء١٠١١‎ /١ البيت في "الزاهر" ۲/ ۰۱۸۷ وفي شعر الكميت جمع دواد سلوم‎ )١( 

(1)اللسان (خسا) » وفيه : " الفراء : العرب تقول للزوج زكا › وللفرد خسا . . . قال » وأنشدتني الدبيرية وه ال و ق 
تصطر ع ويمارس بعضها بعضا . 1 

(۷) الرجل من بني سعدء ثم أحد بني الحارث في عمرو بن كعب ين سعدء وهذا الرجز في خبر للأغلب العجلي» (طبقات فحول الشعراء : 
۲١‏ |/ ومعجم الشعراء : ٤۹٠‏ / والأغاني 1۸ : )٠١١‏ ورواية الطبقات والأغاني : " كما شرار الرعى " . والرعى (بكسر فسكون) : 
الكل نفسه » والمرعى أيضًا . والسفا : شوط البهمي والسنبل وكل شيء له شوك . يقول : أنت في قومك كالسفا في البهمي را 
وأخبثها . والبيت الأول زيادة ليست في المراجع المذكورة . 

(۸) انظر: تفسير الطبري: .°۷۳/١‏ 

(۹) التفسير البسيط: .٤٤٠٥/۲‏ 

(۰٠)ورد‏ البیت في "الزاهر" ۲/ ۰۱۸۷ "شمس العلوم" ۲/ ۲۲۳. 

(١١)أنظر:‏ التفسير البسيط: .٤٤٥/١‏ 

.٠٤٠١ ص:‎ ١ الإقناع في فقه الإمام ابن حنبل ج‎ )١۲( 

۲۳ 


وأما مستحقوا الزكاة: "فقد بينهم الله في سورة براءة في قوله تعالى: إإِنَمَا الصدَقاث للَفقَرَاءِ 

وَالْمَسَاكينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْها وَالْمُوَلفَة فلُوبُه وَفِي الرَقاب وَالْعَارمِينَ وَفي سبيل الله وَابْنِ السبيل فريضَة مِنَ الله 
اله علي حكيخ) [التربة : ."]٠٠‏ 
کر که عو و ا ا تود عليهم عاقبثّه يوم القيامة » من إقام الصلاة وإيتاء 
زكاة > حتى يمكن لهم اله الصر في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد [ ؤم لا تفغ الظَالمين مَغذرَثه وَلَهُمُ 
اللْعْنَهُ وَلَهُمْ سُوءُ الدار ‏ [غافر : ."]٠١‏ 
وتعددت أقوال آهل التفسير في قوله تعالى: إٍوَأقيمُوا الصَلاة)[البقرة:١٠١]»‏ > على وجهین(': 
أحدهما: إن قوله تعالى: إوَأقيمُوا الصّلاةّ4 عموم. 
والثاني: وقالت فرقة: هو من مجمل القرآن. 
قال ابن عطية:"والمرجح أن ذلك عموم من وجه ومجمل من وجه فعموم من حيث الصلاة الدعاءء فحمله 
على مقتضاه ممكن» وخصصه الشرع بهیئات وأفعال وأقوال» ومجمل من حيث الأوقات› وعدد الركعات 
والسجدات لا يفهم من اللفظ» بل السامع فيه مفتقر إلى التفسير» وهذا كله في آقيمُوا الصَّلاةء وأما إالزكاة4 
فمجملة لا غير" . 
وقال الرازي: "والأظهر أن المراد به التطوعات من الصلوات والزكوات» وبين تعالى أنهم يجدونه ولیس 
المراد أنهم يجدون عين تلك الأعمال لأنها لا تبقى ولأن وجدان عين تلك الأشياء لا يرغب فيه» فبقي أن 
المراد وجدان ثوابه وجزائه". 
قال الطبري: "وإنما أمرهم جل ثناؤه في هذا الموضع بما أمرهم به » من إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وتقديم 
الخيرات لأنفسهم ء > ليّطهروا بذلك من الخطأ الذي سلف منهم في استنصاحهم اليهود » وركون من كان ركن 

منهم إليهم » وجفاء من كان جفا منهم في خطابه رسول الله # بقوله : إراعنا) إذ كانت إقامة الصلوات كفارة 
e‏ الزكاة تطهيرا للنفوس والأبدان من دناس الآثام »> وفي تقديم الخيرات إدراك الفوز برضوان 
اہ" 
قوله تعالى:وَمَا تَقَذْمُوأً لأنشيكم مَنْ حَيْرِ تَجذُوه عند الله)[البقرة :۰[ " أي وما تتقربوا إلى الله من صلاة أو 
صدقة أو عمل صالح فرضا كان أو تطوعاًء تجدوا ثوابه عند اش"". 
قال المراخي:" أي وما تعملوا من خير تجدوا جزاءه عند ربكم يوم توفى كل نفس جزاء عملها بالقسطاس 
قال الطبري:" يعني: ومهما تعملوا من عمل صالح في أيام حياتكم › فتقدموه قبل وفاتكم ذخرا لأنفسكم في 
معادکم › تجدوا توابه عند ربكم يوم القيامة › فیجازیكم به" . 
قال سعيد بن جبير:" إما تقدموا)» يعني: ما عملوا من الأعمال من الخير في الدني""'“ 
وأخرج ابن أبي حاتم عن أبي العاليةء في قوله[ تجذوهُ عند الله)» قال:" تجدوا ثوابه عند الله" . وروي عن 
الربيع بن أنس نحو ذلك( 


) تفسیر ابن عثیمین: ۱۸۹/۱ . 
)تفسیر ابن کثیر: ۳۸٤-۳۸۳/۲‏ 
) انظر: المحرر الوجیز: .٠۹۷/١‏ 
) المحرر الوجيز:١/۹۷٠.‏ 
٥©‏ مفاتيح الغيب:٠٤/°.‏ 
) انظر: تفسير الطبري: ٠٠. ٦-٠٥٠۰٥/۲‏ 
التفاسير: .۷٦/١‏ [بتصرف بسيط]. 
) تفسير المراغي: ۱۹۲/١‏ . 


٤ 


وقال أبو حيان:" لما قدم الأمر بالصلاة والزكاة أتى بهذه الجملة الشرطية عامة لجميع أنواع الخير › فيندرج 
فيها الصلاة والزكاة وغيرهما.. وقد فسر الخير هنا بالزكاة والصدقةء والأظهر العموم"'. 

و(الخير) هو العمل الذي يرضاه الله وإنما قال: (تجدوه)» والمعنى : تجدوا ثوابه» كما قال الشاعر( 
و ا رَأٿ قَمَرَا بِسُوقهم تَهارَا 

وإنما أراد : وسبح أهل المدينة. 

وقوله تعالى: عند الَه)[البقرة: »]١٠٠١‏ أي "تجدوه مڌخراً ومعدًا عند الله والظرفية هنا المكاتبة ممتنعة › وإنما 
هي مجاز بمعنى القبل › كما تقول لك : عندي يد › أي في قبلي › أو بمعنى في علم الله نحو : إوَإِنَ يَوْمًَا عِنة 
رَبك الف سن » أي في علمه وقضائه » أو بمعنى الاختصاص بالإضافة إلى الله تعالى تعظيماً كقوله O:‏ 
اذِينَ عِنڌ رَبك لا يَستڱبرُونَ عَنْ عِبَادَتِه". 

E E‏ "أي إن الله رقيب عليكم مطلع على أعمالكم فيجازيكم 
عليها يوم الدين" 

قال ابن عطية:" خبر في اللفظء معناه الوعد والوعيد". 

قال ابن کٽیر: يعني : "أنه تعالی لا يغفل عن عمل عامل › ولا يضيع لديه ›» سواء کان خيرًا أو شرا › فإنه 
سیجازي کل عامل بعمله". 

قال المراغي: أي :" فهو عالم بجميع أعمالكم كثيرها وقليلها › لا تخفى عليه خافية من أمركم › خيرا كانت أو 
شرا 2 مجازیگم عليها. (۰) 

ولا يخفى ما في هذا من الترغيب والترهيب" .. 

قال الإمام الطبري: "وهذا خبر من الله جل ثناؤه للذين خاطبهم بهذه الآيات من المؤمنين › أنهم مهما فعلوا من 
خير وشر سرا وعلانية › فهو به بصير لا يخفى عليه منه شيء › فيجزيهم بالإحسان خيرا › وبالإساءة مثلهاء 
وهذا الكلام وإن كان خرج مخرج الخبر » فإن فيه وعدا ووعيدا » وأمرا وزجراء وذلك أنه أعلم القوم أنه 
بصير بجميع أعمالهم › ليجدوا في طاعته › إذ كان ذلك مذخورا لهم عنده حتى يثيبهم عليه » كما قال : وما 
تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله وليحذروا معصيته › إذ كان مطلعا على راكبها › بعد تقدمه إليه فيها 
بالوعید علیها » وما اوعد عليه ربنا جل ثناؤه فمنهي عنه » وما وعد عليه فمأمور به" '. 

وقال الرازي: " فال تعالى لا يخفى عليه القليل ولا الكثير من الأعمال وهو ترغيب من حيث يدل على أنه 
تعالى يجازي على القليل كما يجازي على الكثير» وتحذير من خلافه الذي هو الشرء وأما الخير فهو النفع 
الحسن وما يؤدي إليه» فلما كان ما يأتيه المرء من الطاعة يؤدي به إلى المنافع العظيمة.ء وجب أن يوصف 
بذلك» وعلى هذا الوجه قال تعالی: ليا ايها الْذِينَ آمَنُوا ازكغوا وَاسْجُذوا وَاغبُُوا رَبَكُمْ وَافعلُوا الْحَيْرَ لَعلْكُمْ 
قلخن [الحج : ۷۷]". 


أخرجه ابن أبي حاتم(۹۲٩‏ ۰ :ص۲۰۹/۱. 
انظر: تفسير ابن أبي حاتم: ۰۹/۱ 
اير الي 7۱ ۰ 


صفوة التفاسير: ۷٠/١‏ يتصرف بسيط]. 
المحرر الوجيز: .٠١۷/١‏ 

قير ابن کثیر: .۳۸٤/۲‏ 

) تفسیر المراغي: ۱۹۲/۱. 

0 تفیر الطري: 5:٦‏ 

.°/٤:بيغلا‎ e (١ 


وقال أبو حيان:" وكنى بقوله : إبصير) عن علم المشاهد » أي لا يخفى عليه عمل عامل ولا يضيعه » ومن 
كان مبصراً لفعلك » لم يخف عليه » هل هو خير أو شر » وأتى بلفظ إبصير) دون (مبصر)» إما لأنه من 
بصر » فهو يدل على التمكن والسجية في حق الإنسان › أو لأنه فعل للمبالغة بمعنى مفعل » الذي هو 
نتير" . 

وأخرج ابن أبي حاتم عن عقبة بن عامر قال: "رأيت رسول الله- #- وهو يقترى هذه الآية: إسميع بصير 
يقول: بکل شيء بصير"'. 

الفوائد: 

-١‏ من فوائد الآية: جوب إقامة الصلاة؛ والصلاة تشمل الفريضة والنافلة؛ ومن إقامة الفرائض كثرة النوافل؛ 
لأنه جاء في الحديث أن النوافل تكمل بها الفرائض يوم القيامة؛ ما من إنسان إلا وفي فريضته نقص؛ لكن 
هذه النوافل تكملهاء وترقعها. 

- ومنها: وجوب إيتاء الزكاة . يعني لمستحقيها . 

اومتها أن الضلاة وك من الزكاة ولهدا بها اد لبها فى :الذكر. 

-٤‏ ومنها: أن إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة من أسباب النصر؛ لأن الله ذكرها بعد قوله: إفاعفوا واصفحوا حتى 
يأتي الله بأمره) [البقرة: ]٠٠۹‏ ؛ وقد جاء ذلك صريحاً في قوله تعالى: [ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي 
عزيز * الذين إن مكتاهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر وله 
عاقبة الأمور) [الحج: ]٤١ ٠١‏ . 

-٥‏ ومنها: أنه ينبغي للإنسان أن يتشاغل بالأهم فالأهم مع الدعوة إلى الله عز وجل. 

-٦‏ ومنها: أن کل خير يقدمه العبد لربه عز وجل فإنه سیجد ثوابه عنده. 

۷- ومنها: أن الثواب عام لجميع الأعمال صغيرهاء وكبيرها؛ لقوله تعالى: [ من خير {؛ فإنها نكرة في سياق 
الشرط؛ فتفيد العموم؛ فأيّ خير قدمته قليلاً كان» أو كثيراً ستجد ثوابه؛ قال الرسول #: "اتقوا النار ولو بشق 


تمرة" . 


۸- ومنها: الترغيب في فعل الخيرء حيث إن الإنسان يجد ثوابه عند ربه مدخراً له . وهو أحوج ما يكون إليه 


۹- ومنها: أن الإنسان إذا قدم خيراً فإنما يقدمه لنفسه؛ لقوله تعالى: إ وما تقدموا لأنفسكم من خير )؛ ولهذا 
ليس له من ماله إلا ما أنفق له؛ وما أخره فلوارثه.. 
۰- ومنها: عموم علم الله سبحانه وتعالی بکل ما نعمل.. 
-١‏ ومنها: التحذير من المخالفة؛ لقوله تعالى: إإن الله بما تعملون بصير). 
القرآن 
ۋوَقالوا ٽن يَذخُل الْجَنَةَ إلا مَنْ كان هُودا اؤ تصَارَى تلك أمَانيُهُمْ قَن هائوا بُزْهَانَكُمْ إِنْ كُنْثُمْ صَادِقينَ ))٠١(‏ 
[البقرة : ]١١١‏ 
التفسير: 


.٠١٠/١ البحر المحيط:‎ )١( 
تفسیر ابن أبي حاتم(۱۰۹۳):ص۲۰۷/۱.‎ )۲( 
كما في سنن أبي داود في الصلاةء باب قول النبي #: "كل صلاة لا يتمها صاحبها تتم من تطوعه"» من حديث أنس بن حكيم حديث‎ )١( 
والنسائي في الصلاة. باب المحاسبة‎ »)٤١١( والترمذي باب ما جاء أن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة حديث رقم‎ .)۸٦٤( رقم‎ 
على الصلاة.‎ 
"اتقوا النار ولو بشق تمرة"» حديث رقم ١۱٤۱ء وأخرجه مسلم ص۰۸۳۸ كتاب‎ :٠١ كتاب الزكاةء باب‎ ١١١ أخرجه البخاري»‎ )۲( 
.٠١٠١ ]1۷[ ۲۳٤۸١ الحث على الصدقة ولو بشق تمرة...» حديٿث رقم‎ :٠١ الزكاةء باب‎ 

۲١ 


اأعى كل من اليهود والنصارى أن الجنة خاصة بطائفته لا يدخلها غير هم» تلك أوهامهم الفاسدة. قل لهم -أيها 

الرسول-: أحضروا دليلكم على صحة ما تأعون إن كنتم صادقين في دعواكم. 

في سبب نزول هذه الأية : 

قال السدي: "نزلت في الذين قالوا: لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصاری) أي: قالت اليهود لن يدخل 

الجنة إلا من كان يهوديا وقالت النصارى أن يدخل الجئة إلا من كان تصرانيا. وروي عن أبي العالية(“ 

ومجاهد( والربيع نحو ذلك. 
قوله تعالی:وَقالوا أن يَذْخُلَ الْجََدَ إلا مَنُْ كان ھودا ا تصَارَى)[البقرة:١١١]»›‏ " آي قال اليهود لن 

يدخل الجنة إلا من كان يهودياًء وقال النصارى لن يدخل الجنة إلا من كان نصرانياً". 

قال الواحدي:" المعنى: أن اليهود قالت: لن يدخل الجنة إلا من كان هوداء والنصارى قالت: لن يدخل الجنة 

إلا من كان نصاری»› واكنهم أجملواء وضم النصارى إلى اليهود في قوله: إوَقالوا؟؛ لأن الفريقين يقر ان 

بالتوراة» كما قال حسان(): 

أمَنْ يهجو رسول الله منك ويمدځه وینصره سواءُ 

تقدیره: ومن يمدحه وینصره» إلا أنه لما کان اللفظ واحدًا جُمع مع الأول» يعنى إلى أصل الفعل»› وصار کأنه 

a GE 

ا بین N‏ وتضلیل کل ا E a‏ ونحوه i‏ کُوئوا هُوداً و تصاری 

."]١ ١ تهتذو ا)[البقرة:‎ 

قال السمين الحلبي:" وقدمت اليهود على النصارى لفظاء لتقدمهم زمانا". 

قال ابن كثير: "يبين تعالى اغترار اليهود والنصارى بما هم فيه » حيث ادعت كل طائفة من اليهود 

والنصارى آنه لن يدخل الجنة إلا من كان على ملتها » كما أخبر الله عنهم في سورة المائدة أنهم قالوا : [ تَحْنْ 

أَبْنَاءُ الله وَأحِبَاؤهُ ) [المائدة : 1۸[ فأكذبهم لله تعالى بما أخبرهم أنه معذبهم بذنوبهم » ولو کانوا کما ادعوا 

لما كان الأمر كذلك » وكما تقدم من» دعواهم أنه لن تمسهم النار إلا أياما معدودة › ثم ينتقلون إلى الجنة. ورڏ 

عليهم تعالى في ذلك» وهكذا قال لهم في هذه الدعوى التي ادعوها بلا دليل ولا حجة ولا بينةء فقال تعالىإِلك 

e َمَانِبْهُذإ(‎ 

قال الطبري: "وعلى الرغم من اختلاف مقالة الفريقين فلقد جمع اليهود والنصارى في هذا الخبرء وكما هو 

معلوم بأن اليهود تدفع النصارى عن أن يكون لها في ثواب الله نصيب» والنصارى تدفع اليهود عن مثل ذلك 

ولكن معنى الكلام لما كان مفهوما عند المخاطبين به معناه» فجُمع الفريقان في الخبر عنهما › فقيل : إوقالوا 


.۲٠۰۷/٠ص:)٠٠۰۹٤(متاح وتفسير ابن أبي‎ ٠٥۷/١ العجاب:‎ )١( 
.۲۰۷/۱ص:)۱۰۹٤(متاح انظر: تفسیر ابن أبي‎ )۲( 

(۳) انظر: تفسير ابن أبي حاتم:٠/۲۰۷‏ 

(٤)انظر:‏ تفسير ابن أبي حاتم:٠/۲۰۷.‏ 

() صفوة التفاسير: .۷۸/١‏ 

(1) يوانه: ۸» وانظر: السيرة النبوية: ٠٤١ /٤‏ وتذكرة النحاة: ٠۷٠‏ والخزانة: /٩‏ ۲۳۲ وإعراب القرآن للنحاس: ۲/ ٠٠۳‏ والبحر المحيط: 
| 

(۷) التفسير البسیط: .۲٤٤/۳‏ 

(۸) الکشاف: ۱۷۷/۱. 

(۹) الدر المصون: .٠٠/۲‏ 

(۱۰) انظر: تفسیر ابن کثیر: .۳۸٥-۳۸٤/۱‏ 

۷ 


نْ يَذخُل الْجَنَّهَ إلا مَنْ كَانَ هُودَا a‏ أي قالت اليهود 
: لن يدخل الجنة إلا من كان يهودياء وقالت النصارى: لن يدخل الجنة إلا من كان نصرانيا. 

وفي أصل (اليهود) من حيث اللغةء قولان(: 

أحدهما: أن يكون جمع (هائد)ء و(الهائد):التائب الراجع إلى الحق'. 

قال ابن جريج:"إنما سميت اليهود من أجل أنهم قالوا:[ إلا هُذنًا إلَيّك )[ الأعراف : ."]٠١١‏ 

قال الزمخشري:" إن قلت : كيف قيل كان هوداً على توحيد الاسم وجمع الخبر؟ قلت E‏ 
«من» والخبر على معناه » كقراءة الحسن: إلا مَنْ هو صالوا الْجَحيم) [الصافات : ."]١١۳‏ 

والثاني: ول هو مر وف ب الوخد والجع؛ > کفطر وعدل ورضا. 

وقال الفراء: إن أصله" (یهوديًا)» فحذف الياء الزائدة ورجع إلى الفعل من اليهودية» وهي في قراءة بي و عبد 
اللّه: إلا من کان يهوديًا أو نصرانيًا؟". 

وأما (النصار ی) جمع» واحدهم (نصران)» كما واحد السكاری سكران » وواحد النشاوى نشوان» وكذلك جمع 
کل نعت كان واحده على " فعلان " فإن جمعه على " فعالى ٠"‏ إلا أن المستفيض من كلام العرب في واحد" 
النصارى " " نصراني " . وقد حكى عنهم سماعا " نصران " بطرح الياء » ومنه قول الشاعر: 

تراه إذا زار العشي مُحَنْقًا ويضحي لديه وهو نصران شامس 

.)( esl e ق‎ 

فل : أسجد » إذا مال» وقد سمع في جمعهم: sS‏ 

اوا طا ا كرا شَمَرٹ عَنْ رُکُبَتي الإرَارَا 

كث لَه مِنَ التَصَارَى جَارَا ١‏ 

واختلف في سبب تسمیتهم ب(النصاری) على وجوم '': 


)۱( انظر: تفسیر الطبري: 0/۲ 

(۲) انظر: تفسير الطبري: »٠١۸-٠٠۰۷/۲‏ والمحرر الوجيز: .٠۹۷/١‏ 
)۳( تهذيب اللغة: ۳٠۸۹ /٤‏ 
(٤(‏ 
)°( 


)١(‏ معاني ف I:‏ ۳ وعنه النحاس في "إعراب القرآن" ٠۲۰۷ /١‏ وانظر: مثله في: "معاني القرآن" للأخفش /١‏ ١١٠٠ء‏ "تفسير 
الطبري" ٠۹۲١ - ٠۹١ /١‏ "معاني القرآن" للزجاج /١‏ ٤۹ء‏ والكشاف: .٠۷۷/١‏ 

(۷" لم أعرف قائله. والبيت في الأضداد لابن الأنباري : ٠١١‏ » ورواه : " تراه ويضحى وهو . . " ونقله أبو حيان في البحر المحيط ١‏ : 
۸ عن الطبري » وفيهما " إذا دار العشى " وأخطأ القرطبي (تفسیره )۳١۹ : ١‏ فقال و اد فريك" وتر اليك وله اد 
سیبویه وروی صدره .(تراه إذا دار العشا متحنفا) 
ر . و " محنفا " : قد تحنف » أو صار إلى الحنيفية . ويعني أنه مستقبل القبلة . وقوله : " لديه " » أي لدى العشى › 
ويريد قبل أن يستوى العشى أو لدى الضحى » ويكون قد ذكره في بيت قبله . وقوله : " شامس " » يريد مستقبل الشمس ٠»‏ قبل المشرق 
مول يتيل ال كانه نراي« هر كول دي الرمة في دة الحرياء. أا إا حل لل ان رات ب حا ٠‏ وق فرق 
(۸) البيت لابي الأخزر الحماني»› سيبویه ۲ : ۲۹ › ۰€ > واللسان (حنف) ›» يصف ناقتين » طاطاتا رؤوسهما من الإعياء » فشبه راس 
الناقة في طأطأتها » برأس النصرانية إذا طأطأته في صلاتها. وأسجد الرجل : طأطأ رأسه وخفضه وانحنى. قال حميد بن ثور » يصف 
نوقا : 

فلما لوین على معصم وكف خضيب وأسوارها 

فضول أزمتها أسجدت سجود النصاري لاأحبارها 

٠٤ : ١ E E‏ أمالي ابن الشجری ۱ : ۷۲۹ › ۳۷١‏ . أنشده شاهدا على حذف 
واو العطف : أي " وكنت لهم من النصارى جارا " › ثم أنشده في ارک ر اشا ع حتت ال العاطفة أي " فكنت لهم . 
AEA E‏ 

.٠٤٥-۲٤٤/۲ انظر: تفسير الطبري:‎ )٠١( 


1۸ 


ق e‏ 
والثاني: وقيل إنهم سموا (نصارى)» من أجل أنهم نزلوا أرضا يقال لها (ناصرة)قاله ابن عباس ء وقتادة("ء 
وابن جریج". 
الثالث: وقيل: أنهم سموا بذلك» لقوله تعالى: إمَنْ آنصَاري إلى الل)[سورة الصف : .٠٤‏ 
قوله تعالى: تك أَمَانيُهُم)[البقرة:١١١]ء‏ " أي: تلك خيالاتهم وأحلامهه"“. 
قال أبو العالية : " أماني تمنوها على الله بغير حق"". وروي عن قتاد"» والربيع ‏ نحو لك. 
قال الواحدي:" أي: التي تمتَؤها على الله باطلا"(“ 
قال ابن الجوزي:" أي ذاك شئ يتمنونه وط ر و 
قال أبو السعود“" الجملة معترضة مبنية لبطلان ما قالواء وإتلك) إشارة إليه"''. 

و(الأماني) جمع أمنية؛ وهي ما يتمناه الإنسان بدون سبب يصل به إليه» "والعرب تسمى كل ما لا حجة عليه 
ولا برهان له تمنيا وغرورا » وضلالا وأحلاما وإسلام الوجه لله هو الانقياد والإخلاص له في العمل بحيث لا 
يجعل العبد بينه وبين ربه وسطاء يقربونه إليه زلفى › ويقال فلان ليس على شىء من كذا : أي ليس على 
شىء منه يعتد به ویؤبه به""'. 
قال الزمخشري:" فإن قلت:لم قيل يلك أمانيُهُةْ» وقولهم لَنْ يذل الجَنَنَ أمنية واحدة؟ قلت: أشير بها إلى 
الأمانى المذكورة وهو أمنيتهم أن لا ينزل على المؤمنين خير من ربهم» وأمنيتهم أن يردوهم كفاراً » وأمنيتهم 
أن لا يدخل الجنة غيرهم : أى تلك الأمانى الباطلة أمانیهم 
والمشار إليه بإتلك)[البقرة: »]١٠١‏ فيه ثلاثة احتمالات( ': 

أحدها: أنه المقالة المفهومة من: إقالوا لن يدخل)» أي: تلك المقالة أمانيهم. 
قال السمين الحلبي:"» فإن قيل: فكيف أفرد المبتداً وجمع الخبر؟ فالجواب أن تلك كناية عن المقالةء والمقالة 
في الأصل مصدرء والمصدر يقع بلفظ الإفراد للمفرد والمثنى والمجموع» فالمراد ب«تلك» الجمع من حيث 
E‏ 
والثاني: أن يشار بها إلى الأماني المذكورة» وهي أمنيتهم ألا ينزل على المؤمنين خير من ربهم» وأمنيتهم أن 
يردوهم كفاراء وأمنيتهم الا يدخل الجنة غير هم. 
قال السمين الحلبي: "وهذا ليس بظاهر» لأن كل جملة ذكر فيها ودهم لشيء قد كملت وانفصلت واستقلت 
بالنزول» فيبعد أن يشار إليه" '. 


(۱) انظر :تفسیر الطبري(۱۰۹1):ص ٠٤١-۱٤٩/۲‏ . 
(۲) انظر :تفسیر الطبري(۱۰۹۷):ٍص ٠٤١-۱٤٩/۲‏ . 
) ) انظر :تفسير الطبري(٥0۹٠):ص‏ 2/۲ 

.٠٤٠١/٠:يربطلا انظر: تفسير‎ )٤( 

() صفوة التفاسیر: .۷۸/١‏ 

) ) أخرجه ابن أبي حاتم(٥۹٠‏ ۱ ص۰۷/۱ ۹۰ 

(۷) انظر: تفسير الطبري(۱۸۰0۲):ص°۰۸/۲. 

(۸) انظر: تفسير الطبري(۱۸۰۳):ص°۰۸/۲. 

(۹) التفسير البسيط:۳/١٤٠٤٠.‏ 

۱) زاد المسیر:۱۳۳/۱. 
(ا )اسر ابي المنعرد ۱“ 
(۱۲) تفسير المراغي: .٠٠۹٥/۱‏ 
)١(‏ الكشاف: ۱۷۸4-1 . 
)٠١(‏ انظر: الدر المصون: ۷/۲ء والكشاف: .٠۷۸-۱۷۷‏ 

.۲/۲ الدر المصون:‎ )٠١( 

.٠٠/۲:نوصملا الدر‎ )٠١( 

۲۹ 


والثالث: أن يكون على حذف مضاف» أي: أمثال تلك الأمنية أمانيهم» يريد أن أمانيهم جميعا في البطلان متثل 
أمنيتهم هذه. 

قال السمين الحلبي: " وفيه قلب الوضع» إذ الأصل أن يكون[تلك) مبتدأء و[أمانيهم )> خبرء فقلب هذا الوضع» 
إذ قال: إن أمانيهم في البطلان مثل أمنيتهم هذه» وفيه أنه متى كان الخبر مشبها به المبتدأ فلا يتقدم الخبر"'. 
قوله تعالى:"إفل هائوا بُرْهاتځم[البقرة:١١١]»‏ "أي قل لهم يا مد أئتوني بالحجة الساطعة على ما 
تزعمون"'. 

قال الزمخشري:أي:" هلّموا حجتكم على اختصاصكم بدخول الجنة"" 

قال الطبري: أي: AE E REE N E‏ 
سائر البشر : إهاتوا برهانكم)» على ما تزعمون من ذلك فنسلم لکم دعواکم"“. 

قال ابن عطية:" أمر مد 4 بدعائهم إلى إظهار البرهان"(° 

E N O RO E yT 

وقال قتادة:" بيّنتكم على ذلك إن کنتم صادقین"“ 

قال السعدي:" فحكموا لأنفسهم بالجنة وحدهم» وهذا مجرد أماني غير مقبولةء إلا بحجة وبرهان". 
و(البرهان): الحجة ء أي: الدليل الذي يوقع اليقين » وجمعه براهين » مثل قربان وقرابين » وسلطان 
لاط( 

وأصل (هائوا)ء هاتيوا » حذفت الضمة لثقلها ثم حذفت الياء لالتقاء الساكنين» يقال في الواحد المذكر : هات › 
مثل رام » وفي المؤنث هائی مل رامی '. 

قوله تعالى: إن كُْتُمْ صَادقين)[البقرة:١١١]»‏ أي :" a o‏ 

قال أبو العالية: "[إن كنتم صادقين)» بما تقولون إنه كما تقولون" . وروي عن الربيع بن أنس نحو ذلك(*٠‏ 
قال الطبري: أي: " إن كنتم في دعواكم - من أن الجنة لا يدخلها إلا من كان هودا أو نصارى ق 
قال ابن عثيمین:" فهو تحدِ کقوله تعالی: (فتمنوا الموت إن كنتم صادقين * ولن يتمنوه أبداً بما قدمت أيديهم 
[البقرة: »٠٤‏ 2 ؛ فاذا کانوا صادقین في ز عمهم أنه لن يدخل الجنة إلا من كان هوداًء أو نصارى فليأتوا 
بالبرهان؛ ولن يأتوا به؛ إذاً یکونون کاذبين""'. 

فال ال مدر وها اه کي لما فف القن وأْنُ کل قول لا دلیل علیهھ فهو باطل غیر ثابت"“'. 


) ) الدر المصون: ۲/۲. 

) ) صفوة التفاسير: .۷۸/١‏ 

(۳) الكشاف: ١/۷۸٠ء‏ وانظر: تفسير أبي السعود: .٠٤١/١‏ 
)١(‏ تفسير الطيري: .٥٠٠/۴‏ 

() المحرر الوجیز: ۱۹۸/۱. 

.۲۰۷/۱ص:)۱۰۹٦(متاح أخرجه ابن أبي‎ )٦( 

) ) انظر: تفسير ابن أبي حاتم: 7 

) ) أخرجه ابن أبي حاتم(۹۷ ۰ :ص۰۷/۱ ۹۰ 

) ) تفسير السعدي: N‏ 

(۰ ۱) انظر: تهذيب اللغة: ۰۳۲۲/۱ واللسان:۱/۱١۲۷.,‏ 
(۱۱) انظر: تفسير القرطبي: ۲/ ۷° 

(۱۲) انظر: تفسير القرطبي: ۲/ ۷° 

(۱۲) صفوة ة التفاسير: .۷۸/١‏ 

۰ أخرجه ابن أبي حاتم(۹۸ ۰ :ص۰۷/۱‎ )٠٤( 
7 ا تفسير ابن أبي حاتم:‎ 

) ت تفسير الطبري: 0/۲ 

(۷ نین ابن عنیمین: ۳۹۷/۱ . 

(۱۸) الكشاف: ~~ 


قال السعدي:" وهكذا كل من ادعى دعوى» لا بد أن يقيم البرهان على صحة دعواه» وإلا فلو قلبت عليه 
دعواه» وادعی مدع عکس ما ادعی بلا برهان لكان لا فرق بينهماء فالبرهان هو الذي يصدق الدعاوى أو 
يكذبهاء ولما لم يكن بأيديهم برهان» علم كذبهم بتلك الدعوى"'. 
الفوائد: 
.١‏ من فوائد الآية: بيان ما كان عليه اليهود» والنصارى من الإعجاب بما هم عليه من الدين.. 
۲. ومنها: تعصب اليهود» والنصارى؛ وتحجيرهم لفضل اللّه.. 
اومتها أن ما ادغوه كنب؛ لقوله تعالى: ‏ تلك أمانيهم © فعلى فول هؤلاء الهو يكرن,النضازئ» 
والمسلمون لن يدخلوا الجنة؛ وقد سبق أن قالوا: لن تمسنا النار إلا أياماً معدودة ثم تخلفوننا فيها؛ وعلى قول 
النصارى لا يدخل اليهودء ولا المسلمون الجنة؛ أما اليهود فصحيح: فإنهم كفروا بعيسى» وبعد؛ ومن كفر 
بهما فإنه لن يدخل الجنة؛ وأما بالنسبة للمسلمين فغير صحيح؛ بل المسلمون هم أهل الجنة؛ النفرك 
والنصارى الذين لم يتبعوا رسول الله فهم أهل النار؛ لقول النبي ب "والذي نفس څد بيده لا يسمع بي 
أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني» ثم يموت ولم يؤمن بما أرسلت به إلا كان من أصحاب النار") ؛ 
فالحاصل أن هذا القول . وهو قولهم: لن يدخل الجنة إلا من كان هوداً أو نصارى . كذب من الطرفين؛ ولهذا 
قال تعالى: ‏ تلك أمانيهم £؛ وقال النبي ه: "الكيّس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت» والعاجز من أتبع 
نفسه هواها وتمنى على الله الأماني(,. " 
.٤‏ ومن فوائد الآية: أن من اغتر بالأماني» وطمع في المنازل العالية بدون عمل لها ففيه شّبه من اليهودء 
والنصارى.. [ 
ه. ومنها: عدل الله عز وجل في مخاطبة عباده» حيث قال تعالى: ل قل هاتوا برهانكم )؛ لأن هذا من باب 
مراعاة الخصم» وأنه إن كان لكم بينة فهاتوها؛ وهذا لا شك من أبلغ ما يكون من العدل؛ وإلا فالحكم له العلي 
الكبير.. 
. ومنها: أن هؤلاء لا برهان لهم على ما ادعوه بدليل أنهم لم يأتوا به.. 
۷. ومنها: أنهم كاذبون؛ لقوله تعالى: [ إن كنتم صادقين )؛ ولو كان لهم أدنى حيلة بما يبرر قولهم» ويصدّقه 
لاتوا بها. 

القرآن 


لى مَنْ أَسْلَّمَ وَجْهۀ لله وَهُوَ مُخْسنُ فَلَّه اجره عند رَبَّه وَلا َف عَلَيْهمْ ولا هُمْ يَخْرَنُونَ ))١١١(‏ [البقرة : 
" 11[ 
التفسير: 


ل اا ا ا 0 
دخول الجنةء وهم لا يخافون فيما يستقبلونه من أمر الآخرةء ولا هم يحزنون على ما فاتهم من حظوظ الدنيا. 


.1۳-٠۲:يدعسلا تفسير‎ )١( 
٠٤١ )۳۸١( وجوب الإيمان برسالة نبنا د # إلى جميع الناس...» حديث رقم‎ :۷١ أخرجه مسلم ص۳٥» كتاب الإيمان» باب‎ )١( 
or 
حديث الكيس من دان‎ :٠١ أخرجه أحمد ٤/٤۲٠ء حديث رقم ١٠۷٠ء وأخرجه الترمذي ص۱۸۹۹ء كتاب صفة القيامة» باب‎ )۲( 
ء٤١٠١ ذكر الموت والاستعداد له» حديث رقم‎ :۳١ نفسه...» حديٿث رقم ۹٥٠٤٠؛ وأخرجه ابن ماجة ص٥٠۲۷ كتاب الزهدء باب‎ 
أبو بكر واه‎ :)٥۷/١( وقال: هذا حديث صحيح الإسناد؛ وقال الذهبي في ذيل المستدرك‎ ؛٠١٠/٤١‎ ٠۷/١ وأخرجه الحاكم في مستدركه‎ 
فمدار الحديث‎ »)1٠١ "صحيح" ه؛ وقال الألباني: "ضعيف" (ضعيف ابن ماجة ص۹٤ حديث رقم‎ :٠١٠/١ وقال في ذيل المستدرك‎ 
.٠١۸/٤ على أبي بكر بن أبي مريم» قال الحافظ في التقريب: "ضعيف" تحرير التقريب‎ 

۳۱ 


في سبب نزول الآيةء ذكر الحافظ ابن حجر»ء رواية السدي('ء التي ذكرناها في سبب نزول الآية السابقة(" 
وعلى قول الحافظ فلا بد أنهما نزلتا معاء فتأمل 7 
قوله تعالى:إبى من ألم وَجْهة يم)[البقرة :111[ "آي بلی يذخل الجنة من استسلم وخضع وأخلص 


نفسه لہ" (, 


قال السدي:" أخبرهم أن من يدخل الجنة هو من أسلم وجهه لله الآية". 
قال البغوي:" أي ليس الأمر كما قالوا » بل الحكم للإسلام وإنما يدخل الجنة من أخلص دينه ش". 
قال المراغي:" آي بلى إنه يدخلها من لم يكن هودا ولا نصارى » إذ رحمة الله لا تختصٌُ بشعب دون 
شعب". 
قال بو السعود:" آي [من]اخلص نفسه له تعالی لا يشرك به شین" . 
عن أبي العالية: "[ بى مَنْ ألم وَجْهَة يله» يقول: من أخلص لله" . وروي عن الربيم' ^ نحو ذلك. 
وعن سعيد بن جبير: ا من أسلم أخلص وجهه»ء قال: : دینه"' '). 
ومنه قول زيد بن عمرو بن نفڊ 
وأسلمت وجهي لمن أسلمت له المزن تحمل عذبا زلالا 
يعني بذلك : استسلمت لطاعة من استسلم لطاعته المزن وانقادت له" . 
وأصل (الإسلام): الاستسلام والخضوع» لأنه من: استسلمت لأمره» وهو الخضوع لأمره وإنما سمي 
المسلم» مسلماء بخضوع جوارحه لطاعة ربه . 
و(إسلام الوجه): هو التذلل لطاعته والإذعان لأمرد(*'“ 
قال النسفي:" يعني: جعله سالماً لله خالصاً له" '. 
وقال ابن كثير: آي "من أخلص العمل لله وحده لا شريك له › كما قال تعالى  :‏ قإِنْ حَاجُوك ففَل أَسْلَّمْثُ 
وَجُهي لله وَمَنِ الَبَعَنِ ) الآية [آل عمران : ."]۲٠‏ 
قال البغوي:" وخص (الوجه)» لأنه إذا جاد بوجهه في السجود» لم يبخل بسائر جوارحه"“'. 


)١(‏ العجاب: ۱ وتفسیر ابن أبي حاتم(٤ ٩‏ ۰):ص۲۰۷/۱» وقد روي عن أبي العالية ومجاهدء والربيع» نحو رواية السدي. انظر: 
تفسیر ابن أبي حاتم( ٤‏ ۰ :ص۰۷/۱ ۰ 

)١(‏ وهي [الآية:١١١]:‏ إوقالوا لَنْ يذل الْجَنةَ إلا مَنْ كان هُودا أ تصَارَى لك أمَانيُهُم فُلْ هاا بُرْهاتكم إِنْ كُثمْ صادقين. 

(۳) انظر: العجاب: .١۷/١‏ 

.۷۸/٠:ريسافتلا صفوة‎ )٤ 

رو ۸۰):ص ۰/۲ 01۰ 
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۷) تفسیر المراغي: ٠۹٥/۱‏ . 


) 
) 
) 
) 


(۸) تفسير أبي السعود: .٠٤١/١‏ 


)٩(‏ أخرجه ابن أبي حاتم(۱۰۹۹):ص۲۰۸/۱. 
(۰ ۱) انظر: تفسير الطبري( ۰٠)/):ص۱۰/۲»‏ وتفسیر ابن أبي حاتم:۲۰۸/۱. 
E a‏ ۰ 
(١١)سيرة‏ ابن هشام ٤٩١ : ١‏ وغيره . وتفسیر تفسير الطبري: 09/۲ 
)١١(‏ انظر: تفسير الطبري: ۲/.١١ه٠‏ 
)٠١(‏ انظر: تفسير الطبري: ٠١٠١/۲‏ وتفسير البغوي: .٠١۷/١‏ 
( ا تفسير الطبري: ٠٥٠١/۲‏ 
3 
( 
3 


7/7: تفسير النسفي‎ ۱١( 
۸٥/۱ تفسیر ابن کثير:‎ ۱۷( 
“۱ تفسير البغوي:‎ ۱۸) 


۲۲ 


وقال الطبري: "وقد خص الله جل ثناؤه بالخبر(الوجه).. لأن أكرم أعضاء ابن آدم وجوارحه وجهه» وهو 
أعظمها عليه حرمة وحقا » فإذا خضع لشيء وجهه الذي هو أكرم أجزاء جسده عليه فغيره من أجزاء جسده 
أحرى أن يكون أخضع له. ولذلك تذكر العرب في منطقها الخبر عن الشيء › فتضيفه إلى " وجهه " وهي 
ia OTT‏ 

وول الحكم على ليس قضائي بالهوی الجر ل 

NE a : يعني بقوله‎ 

فطاوعت همي وانجلی وجه بازل من الأمر › لم يترك خلاجا بُزولها 

يريد : وانجلى البازل من الأمر فتبين» وما أشبه ذلك › إِذ كان حسن كل شيء وقبحه في وجهه» وكان في 
وصفها من الشيء وجهه بما تصفه به» إبانة عن عين الشيء ونفسه» فكذلك معنى قوله جل ثناؤه : لى مَنْ 
أسْلّمَ وَجْهّة يلم)» إنما يعني : بلی من أسلم لله بدنه » فخضع له بالطاعة جسده > وهو محسن في اسلامه له 
جسده » فله أجره عند ربه» فاكتفى بذكر (الوجه) من ذكر جسده» لدلالة الكلام على المعنى الذي أريد به بذكر 
(الوجه)". 

وقد ذکر أبو حیان في سبب تخصیص الوجه في قوله تعالی: مَنْ أَسلَمَ وَجْهَة بلم)[البقرة:١١١]»‏ وجوها: 
أحدها: أن الوجه هنا يحتمل أن يراد به الجارحة» خص بالذكرء لأنه أشرف الأعضاء › أو لأنه فيه أكثر 
الحواس ٠‏ أو لأنه عبر به عن الذات ومنه : کل شىء هَالكڭ إلا وَخْهها). 

الثاني: ويحتمل أن يراد به الجهةء والمعنى : أخلص طريقته في الدين لله» وقال مقاتل : أخلص دين وقال ابن 
عباس : أخلص عمله لله. وقيل : : قصده . وقيل : فض أمره إلى الله تعالى. وقيل : خضع وتواضء(° 

AEE a e E U 
٣ يخالف بعضها بعضاً".‎ 

قوله تعالى: وهو مُحْسِنٌ)[البقرة:١٠١١]»‏ أي" أسلم» والحال أنه محسن"". 

قال ابن عثيمين:" أي متبع لشريعة الله ظاهرً وباطنة"“. 

قال الصابوني:" أي وهو مؤمن مصدَق متبغ لرسول الله صَلّى اله عَلَيْهِ وَسلّه "أ 


(١)ديوانه‏ : ٠١١‏ من قصيدته المشهورة . في منافرة علقمة بن علاثة » وعامر بن الطفيل › > فهجا الأعشى علقمة لأمر كان بينهما . وفضل 
عليه عامرا . (انظر الأغاني )١١ - ٠١ : ٠١‏ . وأول الحكم : قدره ودبره ورده إلى صوابه وأصله . والجائر : المائل عن سبيل الحق . 
جار : ظلم ومال وقبل البيت : 

علقم » لا تسفه » ولا تجعلن عرضلك للوارد والصادر 

قد قلت قو لا فقضی بینكم واعترف المنفور للنافر 

(۲)دیوانه : ٥٦۰‏ يمدح عبيد الله بن عمر بن عبيد الله بن معمر التميمي › في آخر القصيدة › فقال بعد البيت: 

فقالت : عبید الله من آل معمر إليه ارحل الأنقاض يرشد رحيلها 

وقوله : " طاوعت همي " ۰ ما هم به في نفسه . یقول : طاوعت ما همت به نفسي . وقوله : " بازل من الأمر " يعني خطة يركبها . هذا 
مثل . يقال : بزل ناب البعير بزولا » أي طله وانشق وظهر . ومنه قیل : بزل الأمر والرأى : : قطعه . وخطة بزلاء ا 
والباطل . فقوله " بازل من الأمر " صفة لما أضمره من قوله خط و ات بها على التنکیر» كما او اها على الکن فی تول ' 
ناقة بازل " . والخلاج : الشك والتردد والتنازع . يقول : طاوعت ما جال في نفسي » فانجلى عن خطة ظاهرة انشقت وظهرت » فلم تدع 
للنفس مذهبا فى الشك والتردد › إذ قالت : اقصد عبيد الله بن عمر بن عبيد الله بن معمر . 

(۳) تفسير الطبري: .٠٠۲-٥۱۱/۲‏ 

."٠١۲/١ اظر: البحر المحيط:‎ )٤( 

) انظر: تفسير الثعلبي: ٠۷۷/١‏ وزاد المسير ٠١۳/٠:‏ و البحر المحيط: .٠٠۲/١‏ 

) البحر المحيط: .٠٠۲/۱‏ 

) تفسیر ابن عثیمین: ۳۹۹/۱ . 

) تفسیر ابن عثیمین: ۳۹۹/۱ . 

) صفوة التفاسير .۷۸/١:‏ 


) 
) 
) 
) 
) 


۰ 
۷ 
۸ 
۹ 


۲۳ 


قال أبو السعود:أي:" والحال eR REST a‏ > الإسلام المذكور» وحقيقة الإحسان 
الإتيان بالعمل على الوجه اللائق وهو حسنه الوصفي التابع لحسنه الذاتي"'. 
قال الحافظ ابن كثير :"أي : متبع فيه الرسول 4ه قان لمل المققل شر ة: 
أحدهما : أن يكون خالصًا لله وحده . 
والآخر : أن يكون صوابًا موافقا للشريعة "( 
قال أبو حيان و د ارمز لل خان الل ؛ وجعل معنى قوله : مَنْ أَسْلَّمَ وَجْهه يَهٍ4: "من أخلص 
نفسه له» لا يشرك به غيره » وهو محسن في عمله")» فصارت الحال هنا مبينةء إذ من لا يشرك قسمان : 
محسن في عمله ‏ وغير محسن » وذلك منه جنوح إلى مذهبه الاعتزالي من أن العمل لا بد منه » وأنه بهما 
يستوجب دخول الجنة › ولذلك فسر قوله : لها اجر ره "الذي يستوجبه"" وقد فسر رسول الله صلی الله عليه 
Ss‏ : "أن تعبد الله كأنك تراه › فإن لم تكن تراه فإنه 
يراك" . وقد فسر هنا الإحسان بالإخلاص» وفسر بالإيمان» وفسر بالقيام بالأوامر › والانتهاء عن 
المناهى""“. 
قوله تعالى: قله أَجْرُهُ عند رَبَه)[البقرة:۲٠۱]»‏ "أي فله ثواب عمله" عند ربه. 
قال ابن عثيمين:"أي ثوابه؛ وشبّهه بالأجر؛ لأن الله التزم به للعامل"“ 
قال أبو حيان'" آي فأجره مستقر له عند ربه"('. 
قال أبو السعود: أجره" الذي وعده له على عمله وهو عبارة عن دخول الجنة أو عما يدخل هو فيه دخولا 
أوليا واياما كان فتصويره بصورة الأجر للإيذان بقوة ارتباطه بالعمل واستحالة نيله بدونه" . 
وفي قوله تعالى: علد رَبّه[البقرة:١١١]:‏ فإنه أضاف العندية إليه لفائدتين" ': 
الفائدة الأولى: أنه عظيم؛ لأن المضاف إلى العظيم عظيم؛ ولهذا جاء في حديث أبي بكر الذي علمه الرسول 
إياه أنه قال: "فاغفر لي مغفرة من عندك(.. ". 
والفائدة الثانية: أن هذا محفوظ غاية الحفظ ولن يضيع؛ لأنك لا يمكن أن تجد أحداً أحفظ من الله؛ إذاً فلن 
يضيع هذا العمل؛ لأنه في أمان غاية الأمان» وأضافه إلى وصف الربوبية ليبين كمال عناية الله بالعاملء 
وإثابته عليه؛ فالربوبية هنا من الربوبية الخاصة. 

قلت: إن المراد ليس(العندية المكانية)» فإن ذلك محال في حق الله تعالى ولا 


) تفسير أبي السعود: .٠٤١/١‏ 

) تفسیر ابن کثیر: .۳۸٣/۱‏ 

) انظر: الکشاف: .۱۷۸/١‏ 

) الکشاف: ۱۷۸/۱ . 

. ۱۷۸/۱ الکشاف:‎ )٥ 

) أخرجه البخاري(٠٠)»‏ ومسلم(1)» وأحمد(٠0١٥5٠)»‏ من حديث أبي هريرة-رضي الله عنه-. 
) البحر المحيط: ."٠٠/١‏ 

) صفوة التفاسير: .۷۸/١‏ 

) تفسیر ابن عثیمین: ۳۹۹/۱ . 

.٠٠۲/١ البحر المحيط:‎ )٠١ 

.٠٤١/١ تفسير أبي السعود:‎ )١ 

۲) تفسیر ابن عثیمین: ۳۷۰/۱ . 

)١‏ أخرجه البخاري ص٦٦ء‏ كتاب الأذان» باب :۱٤۹‏ الدعاء قبل السلام» حديث رقم ۸۳٤‏ وأخرجه مسلم ص ۸٤٠١ء‏ كتاب الذكر 
والدعوات» باب :٠٤‏ الدعوات والتعوذ» حديث رقم .٠۷٠٠١ ]٤۸[ ٦۸٦۹‏ 

۳٤ 


وقال أبو السعود: 0 والعندية للتشريف› ووضع اسم الرب مضافا إلى ضمير من سلم» موضع ضمیر 
الجلالة لإظهار مزيد اللطف به وتقرير مضمون الجملةء أي فله أجره عتد مالكه ومدبر أموره ومبلغه إلى 
کماله"('. 

قوله تعالى:إولا خؤف عليه ولا هُم يَخْرَدُونَ)[البقرة :1[ أي:"ولا خوف عليهم في الآخرة ولا 
يعتريهم حزنٌ أو كدر» بل هم في نعيم مقي" 1 1 
عن سعيد بن جبير في قول "ولا خَۇْفڭ عليْهن)» يعني في الأخرة» إولا هم يَخْرَنونَ )»يعني لا يحزنون 
للموت"( 
قال أبو السغود:" إولا خوف عليهم) في الدارين من لحوق مكروه» (ولا هم يخزنو) من فوات مطلوب آي 
لايعتريهم ما يوجب ذلك لا آنه يعتريهم لكنهم لایخافون ولايحزنون" 
قال المراغي:" أي إن الذين أسلموا وجوههم له وأحسنوا العمل لا تساور نفوسهم مخاوف ولا أحزان" (, 
واختلف في قوله تعالى: ولا حَوْف عَلَيْهمْ وَلا هُمْ يَخْرَدُونَ)[البقرة:۲١١]‏ على قولين: 
أحدهما:أنه أراد زوال الخوف والحزن عنهم في الدنيا. 
والثاني:وقيل: في الآخرة في حال الثواب. [ 

والقول الثاني هو الأصح» لأن قوله: إوَلا حَؤْف عََيهم) عام في النفيء وكذلك: ولا هُم يَخرَُونَ) 
وهذه الصفة لا تحصل في الدنيا وخصوصا في المكلفين لأنهم في كل وقت لا ينفكون من خوف وحزن» إما 
في أسباب الدنيا وإما في أمور الآخرة فكأنه سبحانه وعدهم في الآخرة بالأجرء ثم بين أن من صفة ذلك 
الأجر أن يكون خاليا عن الخوف والحزن» وذلك يوجب أن يكون نعيمهم دائما لأنهم لو جوزوا كونه منقطعا 
لاعتراهم الحزن العظيم. 
: واختلفت القراءة في قوله تعالى: فلا حخَوْف )[البقرة:٠١١]»‏ على وجهين(": 
أحدها: قراءة ابن محيصن : فلا خوف)» برفع الفاء من غير تنوين › باختلاف عنه. 
والثاني: قراءة الزهري وعيسى الثقفي ويعقوب وغيرهم : إفلا خوف)» بالفتح من غير تنوين. 
قال المراغي: " والآية ترشد إلى أن الإيمان الخالص لا يكفى وحده للنجاة » بل لا بد أن يقرن بإحسان العمل › 
وقد جرت سنة القرآن إذا ذكر الإيمان أردفه عمل الصالحات كقوله : إوَمَنْ يَعْمَلَ مِنَ الصًالحاتِ مِنْ ذگر أَؤ 
أننى وَهُوَ مُؤْمِنْ فأولئِك يَذخُلُونَ الْجَنَةَ ولا يُظْلَّمُونَ تقيرا[النساء:٤١٠]›‏ وقوله : إّْمَنْ يَعْمَلُ مِنَ الصًّالحات 
وَهُوَ مُؤْمِنٌ فلا كُفُرانَ لِسَغيه)[الأنبياء E‏ 

قال الفخر الرازي ر فان قال قائل" ان الله تعالی ذکر هذه الآية في سورة المائدة هكذا: ا الَذِينَ 
آَمَُوا وَالَذِينَ هَائوا وَالصابئُونَ وَاللَصَارى مَن آمَنَ باه ايوم الآخر وَعمِلَ صالخا فلا حَؤف عَيْهم وَلا هُم 
يرون [المائدة E‏ وفي سوره ة الحج: إن الْذِينَ اموا والشن هاذوا وَالصًابئين وَالنَصَارّی ا 
وَالَذِينَ آَشُرَكوا إِنَّ اة يَفْصل بَيْنَهُم يَوْمَ القَيامَة إن الله على كَل شَيْءِ شَهيد [الحج : [٧۷‏ فهل في اختلاف هذه 
الآيات بتقديم الصنوف وتأخيرها ورفع "الصابئين" في آية ونصبها في أخرى فائدة تقتضي » ذلك؟ والجواب: 


) تفسير أبي السعود: .٠٤۸-٠٤١/١‏ 

) صفوة التفاسير: .۷۸/١‏ 

) أخرجه ابن أبي حاتم( ۰ ص۲۰۸/۱. 
) تفسير أبي السعود: SED‏ 

) 5 کک ا 

) اند 
( 


(۸) تفسیر المراغي: ٠۹٥/۱‏ . 


لما كان المتكلم أحكم الحاكمين فلا بد لهذه التغييرات من حكم وفوائد» فإن أدركنا تلك الحكم فقد فزنا بالكمال 
وإن عجزنا أحلنا القصور على عقولنا لا على كلام الحكيم واللّه أعله"' 

الفوائد:. 

ب والثاي: e‏ وله تعالی: eT‏ 

۲. ومنها: ان اک اف رکه لا کی ف رین الکد ا تا ۾ وهو محسن ؛ وعلى هذا فمن 
قال إنه يحب الله ويخلص له وهو منحرف في عبادته فإنه لا يدخل في هذه الآية لاختلال شرط الإحسان.. 
ويتفرع على هذه الفائدة أن أهل البدع لا ثواب لهم على بدعهم . ولو مع حسن النية ٠.‏ لعدم الإحسان الذي هو 
المتابعة؛ والأجر مشروط بأمرين: الأول: إسلام الوجه للّه؛ والثاني: الإحسان.. 

۳. ومن فوائد الآية: الدلالة على الشرطين الأساسيين في العبادة؛ وهما الإخلاص؛ والمتابعة للرسول ل.. 

. ومنها: ثبوت الأجر في الآخرة» وأن العمل لن يضيع؛ لقوله تعالى: إفله أجره عند ربه) 

. ومنها: أن الجزاء من جنس العمل.. 

. ومنها: عظم الثواب؛ لإضافته إلى الله في قوله تعالى:[عند ربه). 

۷ . ومنها: أنتفاء الخوف»› والحزن لمن تعبد لله سبحانه وتعالى بهذين الوصفين؛ وهما الإخلاص والمتابعة؛ 
ولهذا قال تعالی: إالذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون [الأنعام: 4۲[ 

۸ . ومنها:ٍ حسن عاقبة المؤمنين بانتفاء الخوف» والحزن عنهم؛ وغير المؤمنين تملا قلوبهم رعباًء وحزنا؛ قال 
تعالى: إوتقطعت بهم الأسباب) [البقرة: ٠ ] ٦‏ وقال تعالى: إكذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم 
بخارجين من النار؟ [البقرة: ۷ ] » وقال تعالی: إوأنذرهم يوم الحسرة] [مريم: ۹[ إلى غير ذلك من الآية 
الذالة على تخس هر لاء الذين ال يهنذرا إلى صر اط الخمد 

۹. ومن فوائد الآية: الحث على الإخلاص لله سبحانه و واتباع الشرع فيها؛ لأن الله إنما 
أخبرنا بهذا الثواب لمن أخلص» واتبع الشريعة من أجل أن نقوم بذلك؛ وليس لمجرد الخبر؛ وهكذا يقال في 
كل ما أخبر الله به من تواب على طاعة»ء أو عقاب على معصية؛ فانه إنما يراد به الحث على الطاعة 
والزجر عن المعصية. 


a” O mm 


القرآن 

إوقالت اليَهُود لَيْسَت النَصَارَّى على شَيْءِ وَقالّت النْصَارَى لَيْسَت الْيَهُوذ على شيْءِ وَهُمْ يون الْكَتابَ كَذلكَ 
قال الَذِينَ لا يَعْلَمُونَ مل قَوْلِهم فال يَحْكُمُ بَيَْهُمْ يَوْمَ القَيَامَةَ فيمَا انوا فيه يَختَلفُونَ ))١١١(‏ [البقرة : 
11۳ 
0 
وقالت اليهود: ليست النصارى على شيء من الدين الصحيح» وكذلك قالت النصارى في اليهود وهم يقرؤون 
التوراة والإنجيل» وفيهما وجوب الإيمان بالأنبياء جميعا. كذلك قال الذين لا يعلمون من مشركي العرب 
وغيرهم مثل قولهم» أي قالوا لكل ذي دين: لست على شيء» فالله يفصل بينهم يوم القيامة فيما اختلفوا فيه ِن 
أمر الدين» ويجازي كلا بعمله. 

في سبب نزول الآية قولان: 
أحدهما: روي عن ابن عباس قال:" لما قدم آهل نجران من النصارى على رسول الله ت ٠‏ أتتهم أحبار يهود 
» فتنازعوا عند رسول الله # فقال رافع بن حريملة : ما أنتم على شيء › وكفر بعيسى ابن مريم وبالإنجيل. 
فقال رجل من أهل نجران من النصارى : ما أنتم على شيء » وجحد نبوة موسى وكفر بالتوراة. فأنزل الله 


.1۹/۳ انظر: تفسير الرازي:‎ )١( 
۳٦ 


عز وجل في ذلك من قولهما : ٳوقالت ل ری عى ي وَقالّتِ اللَّصَارَى لَيْسَّتِ الْيَهُودُ على 
شَىْءٍ) إلى قوله : فیمَا گائوا فيه يَخْتَلفُونَ/"('. 
والثاني: أخرج الطبري عن الربيع قوله : "إوقالت اليهوذ أت الثصتارى على ثيء وقالت اللصتازى انت 
اليَهُودُ عَلّى شَيْءٍ) قال : هؤلاء أهل الكتاب الذين كانوا على عهد النبي غ" /. وروي عن أبي العالية(" 
وقتادةء» نحو ذلك. 

قوله تعالى:وَقالّت الْيَهُود لَيْسّتِ الئَصَارّى على شَيْءٍ[البقرة:١٠١]»‏ "أي كفر اليهود بعيسى وقالوا 
لیس النصاری على دين صحیح معتذٍ به فدینهم باطل"°. 

قال ابن عثيمين: " يعني على شيء من الدين» وإنما قالت اليهود ذلك؛ لأنهم يكفرون بعيسى» ولا 
يرون شريعته ديناء وإنها دعوى باطلة على كل تقدير؛ لأن النصارى بلا شك على دين قبل بعثة النبي 
r:‏ 
قال قتادة بلى قد كانت أوائل النصارى على شيء» ولكنهم ابتدعوا وتفرقوا"" 

قوله تعالى: وَقالّت اللَصَارَى لَيْسَت الَيَهُود عَلّى شيء)[البقرة:١١١]»‏ ا ف 
متل ذلك وکفروا بموسی". 

قال الشيخ ابن عثيمين: "لأنهم يرون أن الدين الحق ما كانوا عليهء واليهود قد كفروا به» وأما دعوى 
النصارى في اليهود فحق؛ لأن دينهم نسخ بما جاء به عيسى؛ إذ إنهم يجب عليهم أن يؤمنوا بعيسى؛ فإذا 
کذبوہ لم یکونوا على شيء من الدین؛ بل هم کفار". 
قال ابن عطية:" معناه: ادعى كل فريق أنه أحق برحمة الله من الآخر» وفي هذا من فعلهم كفر كل طائفة 
بکتابهاء لأن الإنجيل يتضمن صدق موسی وتقریر التورات والتوراة تتضمن التبشير بعيسى وصحة نبوت 
وکلاهما تضمن صدق مد #ه» فعنفهم الله تعالى على كذبهم» وفي کتبهم خلاف ما قالوا"" 

قوله تعالى: و هُمْ ينون الكتاب)[البقرة:١١١]»‏ آي والحال أن اليهود يقر ءون التوراة والنصارى 
يقرعون الإنجيل فقد كفروا عن علر"'. 
قال ابن عباس:" أي كل يتلو في كتابه تصديق ما كفر به أن تكفر اليهود بعيسى» وعندهم التوراة فيها ما أخذ 
الله عليهم على لسان موسى بالتصديق بعيسى» وفي الإنجيل ما جاء به من التوراة من عند الله وكل يكفر بما 
في يدي صاحبه"''. 

قال الزمخشري:" أى قالوا ذلك › وحالهم أنهم من أهل العلم والتلاوة للكتب» وحق من حمل التوراة 
أو الإنجيل أو غيرهما من كتب الله وآمن به أن لا يكفر بالباقي لأن كل واحد من الكتابين مصدق للثاني شاهد 
نة و ذلك ك ان عا مو اردة كلت دعكا 0 


١ وابن أبي حاتم(١۳١٠٠۱):ص٠/۸٠۲» وسنده(حسن)» وانظر: أسباب النزول للواحدي:‎ »١٠٤-١٠١/۲ :)۱۸١١(يربطلا تفسير‎ )١( 
.۱۹۸ - ۱۹۷ / ۲ والعجاب: 94-۱"» والأثر في سيرة ابن هشام‎ 
.٥۸/١ وانظر: العجاب:‎ ١٠٤/۲ :۱۸١١ تفسير الطبري:‎ )۲( 

)"( انظر: تفسير ابن أبي حاتم(٥ E e ۱۰ ٠‏ 

4/۱ انظر: تفسير ابن أبي حاتم:‎ )٤ 

°) صفوة ة التفاسير: .۷٦/١‏ 

) تفسیر ابن عثیمین: ۲۷۲/۱. 

) أخرجه ابن أبي حاتم(٤۱۱۰):ٍص۲۰۹/۱.‏ 

) صفوة التفاسير: .۷٠٦/١‏ 

) تفسیر ابن عثیمین: ۳۷۲/۱ . 

.٠۹۸/١ المحرر الوجیز:‎ )٠١( 

.۷۸/١ صفوة التفاسير:‎ )١١( 

(۱۲) أخرجه ابن أبي حاتم(٦۱۱۰):ص۲۰۹/۱.‏ 

.٠۷۹/۱ الکشاف:‎ )۱۳( 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


٦ 
۷ 
۸ 
۹٩ 
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قال المراغي:" أي قالوا ذلك وكتاب كل من الفريقين ينطق بغير ما يعتقدون › فالتوراة تبشر برسول منهم 
يأتى بعد موسى » لكنهم خالفوها ولم يؤمنوا به » والإنجيل يقول : إنه (المسيح) جاء متمما لناموس موسى لا 
ناقضا له » وهم قد نقضوه"'. 
قال أبو السعود:" أي قالوا ما قالوا والحال أن كل فريق منهم من أهل العلم والكتاب أي كان حق كل منهم أن 
يعترف بحقية دين صاحبه حسبما ينطق به کتابه فإن کتب الله تعالی متصادقة"'. 
قال الزجاج: " يعني به أن الفريقين يشان التوراةء وقد وقع يينهم هذا الاختلاف وكتابهم واحد» فدل بهذا على 
ضلالتهم» وحذر بهذا وقوع الاختلاف في القرآن› لأن اختلاف الفريقين أخرجهما إلى الكفرء فتفهموا هذا 
المكان فإن فيه حجة عظيمة وعِظَة في القرآن"". 
قال ابن عطية:" وفي قوله تعالى: ِوَهُم يلون الكتابَ تنبيه لأمة مد # على ملازمة القرآن والوقوف عند 
حدوده» كما قال الحر بن قيس فى عمر بن الخطاب» وكان وقافا عند كتاب اش" 
قال أبو حيان:" أي وهم عالمون بما في كتبهم » تالون له. وهذا نعي عليهم في مقالتهم تلك › إذ الكتاب ناطق 
بخلاف ما يقولونه » شاهدة توراتهم ببشارة عیسی عيسي وڅد عليهما الصلاة والسلام »> وصحة نبوتهما. وإنجيلهم 
شاهد بصحة نبوة موسى ود صلى الله عليه وسلم » إذ كتب الله يصدق بعضها بعضاً. وفي هذا تنبيه لأمَة 
SiC GTI GG LS aT‏ 
لا أن يخالف قوله ما هو شاهد على مخالفته منه » فيكون في ذلك كاليهود والنصاری J‏ 
وقال الثعلبي:" وكلا الفريقين يقرءون الكتاب آي لتبين في کتابکم سر الاختلاف فدل تلاوتهم الكتاب 
ومخالفتهم ما فيه على أنهم على الباطل"©. 

قال الإمام الطبري: "إن إنكار كل فريق منهم › إنما كان إنكارا لنبوة النبي ## › الذي ينتحل التصديق 
به » وبما جاء به الفريق الآخر › لا دفعا منهم أن يكون الفريق الآخر في الحال التي بعث الله فيها نبينا صلى 
الله عليه وسلم على شيء من دینه » بسبب جحوده نبوة نبنا څد #. وكيف يجوز أن يكون معنى ذلك إنكار 
كل فريق منهم أن يكون الفريق الآخر على شيء بعد بعثة نبينا # » وكلا الفريقين كان جاحدا نبوة نبينا د 
في الحال التي أنزل الله فيها هذه الآية ؟ ولكن معنى ذلك : وقالت اليهود : ليست النصاری على شىء من 
دينها منذ دانت دينها » وقالت النصارى : ليست اليهود على شىء منذ دانت دينهاا". ٠‏ 

واختلف في (الكتاب) الذي يتلونه على قولين“: 1 
أحدهما: أنه : التوراة والإنجيل» فالألف واللام للجنس. اختاره الزمخشريا » وهو المشهور. 
والثاني: وقيل: التوراةت لأن النصارى تمتثلهاء > فالألف واللام للعهد. 

قال ابن عثيمين'" والمراد ب(الكتابَ) الجنس» فيشمل التوراةء والإنجيل(' 

قوله تعالى:[گذلك قال الذِينَ لا يَلْمُونَ من قزلهة)[البقرة:١١]ء eG‏ 
قول أهل الكتاب قالوا: ليس مد على شيء"''. 


.٠۹۷/١ تفسير المراغي:‎ )١( 

(۲) تفسير أبي السعود: .٠٤۸/١‏ 

(۳) معاني القرآن: ٠۹٥/۱‏ . 

.٠۹۸/١ المحرر الوجيز:‎ )٤( 

.٠٤/١ البحر المحيط:‎ )٥( 
.۲٠۰/۱:يبلعثلا تفسير‎ )1( 

) ) تفسير الطبري: 0/۲., 

(۸) انظر: المحرر الوجیز: .٠۹۸/١‏ 

.٠۷۹/۱ انظر: الکشاف:‎ )٩( 

(۱۰) انظر: تفسیر ابن عثیمین: ۳۷۲/۱. 
)١١(‏ صفوة التفاسير: .۷۸/١‏ 

۳۸ 


قال السدي:" فهم العرب» قالوا: ليس مد على شيء" 

ل المر .ای مال دا رل لاي ل ن عا برهان » قال الجهلة من عبد لوان لهل کل دين : لستم 
على شىء والحق وراء هذه المزاعم > فهو إيمان خالص وعمل صالح لو عرفه الناس حى المعرفة لما تفرقوا 
ولا اختلفوا فى أصوله › لكنهم تعصبوا لأهوائهم فاختلفوا فيه وتفرّقوا طرائق قددا". 

قال الزجاج:" يعني به: E‏ المعنى أن هوؤلاء أيضاً 
قالوا: لن يدخل الجنة إلا من كان على دينن". 

قال الزمخشري:" أى مثل ذلك الذي سمعت به على ذلك المنهاج قال الجهلة الَذِينَ لا علم عندهم ولا كتاب 
كعبدة الأصنام والمعطلة ونحوهم قالوا لأهل كل دين : ليسوا على شيء. وهذا توبيخ عظيم لهم حيث نظموا 
أنفسهم مع علمهم في سلك من لا يعلم"“. 

وقال الثعلبي:" لقال الذِينَ لا يَعلَمُونَ) يعني آباءهم الذين مضواء إِمِثْل قؤلهخ)يعني مشركي العرب"° 

واختلف في تفسير قوله تعالى كلك قال الْذِينَ لا يَعْلّمُونَ)[البقرة:١٠١]» E‏ ). 

أحدها: أنه عنى بذلك مشركي العرب» لأنهم لا كتاب لهم. وهذا قول السديء ومقاتل“» وهو قول 
الجمهور. 

والثاني: أن المراد: اليهودء وكأنه أعيد قولهم» أي: "قالت النصارى مثل قول اليهود قبلهم". قاله الربيع(''ء 
وعن قتادة' ‏ وأبى العالية"'ء مثله. 

قال ابن عطية: " وهذا ضعيف" ‏ '), 

والثالث: أنهم: "أمم كانت قبل اليهود والنصارى › وقبل التوراة والإنجيل". قاله عطاء( '. 

والرابع: وقيل أنهم: مشركو قریش. 1 

والقول الأول هو الظاهرء والاشبه بالصواب» "لان كل اليهود والنصارى دخلوا في الآية فمن ميز عنهم 
بقوله: إكذالك قال الذين لا يعلمون) يجب أن يكون غير هه" '. 

وقال الإمام الطبري: " والصواب من القول في ذلك عندنا أن يقال : إن الله تبارك وتعالى أخبر عن قوم 
وصفهم بالجهل » ونفى عنهم العلم بما كانت اليهود والنصارى به عالمين - أنهم قالوا بجهلهم نظير ما قال 
اليهود والنصارى بعضها لبعض... وجائز أن يكونوا هم المشركين من العرب» وجائز أن يكونوا أمة كانت 
قبل اليهود والنصارى» ولا أمة أولى أن يقال هي التي عنيت بذلك من أخرى › إذ لم يكن في الآية دلالة على 


(۱) أخرجه ابن أبي حاتم(۱۱۰۷):ص۲۰۹/۱» تفسير الطبري(۱۸۱۹):ص۱۷/۲١.‏ 
(۲) تفسير المراغي:۱۹۷/۱. 
(۳) معاني القرآن: ٠۹٥/۱‏ . 
)٤(‏ الکشاف: .٠۷۹/۱‏ 
)١(‏ انظر: تفسير التعلبي:٠/٠٠۲»‏ وقوله:" يعني مشركي العرب". نقله عن مقاتل. 
(1) انظر: تفسير الطبري: »١٠١-٠١٠١/۲‏ والمحرر الوجيز: ۹۹/١‏ ومفاتيح الغيب: ٠١/٤‏ وتفسير القرطبي: .۷٦/۲‏ 
(۷) انظر: تفسير الطبري(۹١۱۸):ص ٠١٠۷/۲‏ وابن أبي حاتم(۷ ۰):ص۰۹/۱ ۰ 
(۸) انظر: تفسير الثعلبي: .٠٠١/١‏ 
(۹) انظر: المحرر الوجيز: ١/۹۹ء‏ والبحر المحيط: .٠١/١‏ 

.١۱۷/۲ص:)۱۸۱٦(يربطلا انظر: تفسير‎ )٠١ 
.٥۱۷/۲ص:)۱۸۱۷(يربطلا انظر: تفسير‎ )۱۱( 
۰ انظر: تفسير ابن أبي حاتم( ۰ :ص۰۹/۱‎ )۱۲( 
.٠۹۹/١ المحرر الوجیز:‎ )١١( 
انظر: تفسير الطبري(۱۸۱۸):ص۱۷/۲١» وابن أبي حاتم(۱۱۰۸):ص۲۰۹/۱.‎ )۱٤( 
.٠٠١/١ انظر: البحر المحيط:‎ )٠١( 
.٠٠٠١/١ وانظر: البحر المحيط:‎ ٠١/٤ مفاتيح الغيب:‎ )١١( 
۳۹ 


أي من أي » ولا خبر بذلك عن رسول الله # ثبتت حجته من جهة نقل الواحد العدل » ولا من جهة النقل 
اأ 

قوله تعالى:[ فال يَحْكُمْ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ا کا و ون آي E‏ "يحكم بين اليهود 
والنصارى» ويفصل بينهم بقضائه العادل فيما اختلفوا فيه من أمر الدين"'. 1 

قال الطلبري:" فالله يقضي فيفصل بين هؤلاء المختلفين فيما كانوا فيه يختلفون من أديانهم ومللهم في دار 
الدنيا" 1 

قال ابن عطية:" بن يثيب من کان على شيء» أي شيء حق» ويعاقب من کان على غير شيء 
قال الزمخشري:" بما يقسم لكل فريق منهم من العقاب الذي استحقه". 

قال المراغي:" فهو العليم بما عليه كل فريق من حقٌ أو باطل > فيحقٌ الحق ويجعل أهله في النعيم ويبطل 
الباطل » ويلقى أهله فى سواء الجحيم". 

قال الزجاج: " يريهم من يدخل الجنة عيانأء ويدخل النار عياناء وهذا هو حكم الفصل فيما تصير إليه كل 
فرقة»ء فأما الحكم بينهم في العقيدة فقد بينه اله عر وجل - فيما أظهر من حجج المسلمين» وفي عجز الخلق 
عن آن اترا بحتل الفران 0 

و[ َؤْمَ الْقيَامَة » هو اليوم الذي يبعث فيه الناس؛ SES Tn‏ 

أحدها: : لأن الناس يقومون فيه من قبورهم لرب العالمين. قاله الطبريء وابن عطية(''. 

والثاني: ولأنه يقوم فيه الأشهاد. 

والثالث: ولأنه يقام فيه العدل. 

واختلف في قوله تعالی:[ فال يَحْكُم بَيْنَهُمْ )[البقرة:١٠١]»ء‏ على أربعة أوجه' : 

أحدها: أن "حكم اله بينهم أن يكذبهم ويدخلهم النار. قاله الحسن '. 

انها حك الانتضمات من الظالم المكثب المظلر د المكبة فق لكل فرق فاطق دمن الفقات؛ 

وثالثها: يريهم من يدخل الجنة عيانا ومن يدخل النار عياناء وهو قول الزجاج( . 

ورابعها: يحكم بين المحق والمبطل فيما اختلفوا فيه. 

قال أبو حيان:" وكلها أقوال متقاربة". 

الفوائد: 

۱ . من فوائد الآية: أن الأمم الكافرة يكر بعضها بعضاً؛ فهم أعداء بعضهم لبعض من جهة؛ وأولياء بعضهم 
لبعض من جهة أخرى: بالنسبة لنا هم بعضهم لبعض وليْ؛ وبالنسبة لما بينهم بعضهم لبعض عدو؛ فالإسلام 
عدو مشترك لليهوديةء والنصرانيةء وسائر الكفار؛ فيجب أن يتولى بعضنا بعضا.. 


e 


.٥۱۷/۲ تفسير الطبري:‎ )١( 

(۲) صفوة ة التفاسير .۷۸/٠:‏ 

) ) ت تفسير الطبري: 9۸/۲ 

) ) المحرر الوجيز: ۱ 

.۱۷۹/۱ الکشاف:‎ )٥( 

۱۹۸-۱۹۷/۱ تفسیر المراغي:‎ )٩( 
.٠٥!/١ معاني القرآن:‎ )۷( 

(۸) انظر: تفسیر ابن عثیمین:۲۷۹/۱. 
)٩(‏ تفسير الطبري: .٥۱۸/۲‏ 
)٠١(‏ انظر: المحرر الوجیز: .٠۹۹/۱‏ 

.٠٤۸/١ وتفسير أبي السعود:‎ ٠٠١/٤ انظر: مفاتيح الغيب:‎ )١١( 
.٠١/٤ ومفاتيح الغيب:‎ ٠۷۹/١ الكشاف:‎ :رظنا)١(‎ 
.٠۹٥/۱ انظر: معاني القرآن:‎ )۱۳( 
.٠٠٠/١ البحر المحيط:‎ )٠١( 


1. ومنها: شدة قبح قول من خالف الحق وهو يعلمه؛ لقوله تعالى: [ وهم يتلون الكتاب {؛ فهذه الجملة تفيد 
زيادة القبح فيما قالوه» حيث قالوا ذلك وهم يتلون الكتاب»ء ويعرفون الحق؛ فالنصارى تتلو التوراة» وتعرف 
أن اليهود تدين بالتوراة . وهم على دين صحيح قبل بعثة عيسى .؛ واليهود أيضاً يتلون الإنجيل» ويعرفون أن 
عيسى حق؛ لكنهم كفروا استكبارا؛ ولا ريب أن الذي ينكر الحق مع العلم به أعظم قبحاً من الذي ينكر الحق 
مع الجهل به؛ لأن هذا معاند مكابر بخلاف الجاهل» فالجاهل ينكر الحق للجهل به؛ تم إذا تبين له الحق اتبعه 
إذا كان المانع له من اتباعه الجهل؛ لكن العالم لا عذر له. 
.٣‏ ومن فوائد الآية: إثبات يوم القيامة؛ لقوله تعالى: [ فالله يحكم بينهم يوم القيامة )؛ والإيمان بيوم القيامة أحد 
أركان الإيمان الستة؛ ولأهميته يقرنه الله سبحانه وتعالى كثيراً بالإيمان به عز وجل. 
.٤‏ ومنها: إثبات الحكم لله عز وجل؛ لقوله تعالى: إ فالله يحكم بينهم )؛ وحكم الله سبحانه وتعالى ينقسم إلى 
ثلاثة أقسام: شرعي» وکوني» وجزائي؛ فالشرعي: مثل قوله تعالى في سورة الممتحنة: [ذلكم حكم الله يحكم 
بينكم) [الممتحنة: ]٠١‏ ؛ والكوني: مثل قوله تعالى عن أخي يوسف: إفلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو 
یحکم الله لي وهو خير الحاكمين) [يوسف: ۸۰[ ؛ والجزائي :مثل هذه الآية: إفالله يحكم بينهم يوم القيامة {؛ 
والحكم الجزائي هو ثمرة الحكم الشرعي؛ لأنه مبني عليه: إن خيراً فخير؛ وإن شراً فشر؛ هذا الحكم يوم 
القيامة بين الناس إما بالعدل؛ أو بالفضل؛ ولا يمکن ان يكون بالظلم؛ لقوله تعالى: إوما ربك بظلام للعبيد) 
[فصلت: ]٤١‏ » وقوله تعالى: إولا يظلم ربك أحدا [الكهف: ]٤۹‏ › وقوله تعالى في الحديث القدسي: "يا 
عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم N E a‏ 
الخلق فيما بينهم فيقضى بينهم بالعدل. 
فإذا قال قائل: إذا كان الله تعالى يجزي المؤمنين بالفضل» فما الجواب عن قوله تعالى: إليجزي الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات بالقسط] [يونس: SE‏ 
فالجواب: أن هذا هو الذي أوجبه الله على نفسه؛ والفضل زيادة؛ والمقام مقام تحذير. 
.٩‏ ومن فوائد الآية: أن هو لاءِ الذين اختلفوا ذ فى الحق»› والباطل»› سوف یکون القضاء بينهم يوم القيامة بين 
يدي الله عز وجل؛ فيجزي صاحب الحق بعمله» ويجزي صاحب الباطل بعمله؛ لقوله تعالی: و 
بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون {» وقوله تعالی: [فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين 
على المؤمنين سبيلا] إالنساء: <[ ؛ ولهذا لا يوجد حكم يبين للخصم أن الحق له دون خصمه إلا في هذا؛ 
فالقاضي مثلاً لا يقول لأحد الخصمين: "لن يكون لخصمك سبيل عابات' ' حتی يتبین» ويأتي کل بحجته؛ لکن 
هنا بيّن الله أن الكافرين ليس لهم سبيل على المؤمنين؛ لأن الحجة واضحة للجميع. 

القرآن 
(وَمَنْ أَظَلَمُ مِمَنْ مَنَعَ مَسسَاجد الله أن بُذْكَرَ فيها اسْمُة وَسسَعَى في خَرَابها أولئك مَا كان لَهُمْ أن يَذخُلوها إلا 
حَائِفينَ لَهُمْ في الدُنْيَا خي وَلَهُمْ في الآخرَة عَذَابٌ عَظيم )١٠١(‏ [البقرة : “'1[ 
التفسير: 
لا أحد أظلم من الذين منعوا ذِكُرَ الله في المساجد من إقام الصلاةء وتلاوة القرآن» ونحو ذلك» وجذُوا في 
تخريبها بالهدم أو الإغلاق»ء أو بمنع المؤمنين منها. أولئك الظالمون ما كان ينبغي لهم أن يدخلوا المساجد إلا 
على خوف ووجل من العقوبةء لهم بذلك صَغار وفضيحة في الدنياء ولهم في الآخرة عذاب شديد. 
اختلفوا في سبب نزول الآية على أقوال: 


(۲) أخرجه مسلم ص۲۹١١ء‏ كتاب البر والصلةء باب :٠١‏ تحريم الظلم» حديث رقم .٠٥۷۷ ]٥٥[ ٠٥۷۲‏ 
٤١‏ 


أحدها: أنها :"نزلت في طيطوس الرومي وأصحابه من النصارى» وذلك أنهم غزوا بني إسرائيلء فقتلوا 
مقاتلتهم» وسبوا دراریهمې وحرقوا التوراة» وخربوا بيت المقدس» وقذفوا فيه الجيف". وهذا قول ابن عباس 
في زواية الكلبي' 

والثاني:أنها نزلت في" بختنصر وأصحابه غزوا اليهود وخربوا بيت المقدس»› وأعانتهم على ذلك النصارى 
من أهل الروم". قاله قتاد: والسدي“. 

الثالث: ر ابن أبي حاتم " عن مجاهد: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في 
خرابها)» النصارى كانوا يطرحون في بيت المقدس الأذى» ويمنعون الناس أن يصلوا فيه" .ونحوه في 
رواية د بن سعید عن ابن عباس . 

الرابعح: وفي رواية سعيد بن جبير عن ابن عباس: "أن قريشا منعوا اې الصلاة E‏ 
الحرا فأنزل الله: ومن أظلم ممن منع مساجد اله أن يذكر فيها اسما . وروي عن ابن زيدا ا 

[البقرة :11[ النصارى . E‏ 
> ومنعوا مؤمني بني إسرائيل من الصلاة فيه بعد منصرف بختنصر عنهم إلى بلاده". والله أعلم. 


قوله تعالى:وَمَنْ أَظَلَّمُ مِمَنْ مَنَعَ مَسَاجد اله أَنْ يُذْكَرَ فيها اسْمُه)[البقرة:٤٠١]»‏ أي: "وأي امرئ أشد تعديا 
وجراءة على الله وخلافا لأمره » من امرئ منع مساجد الله أن يعبد الله فيها"''. 
قال الصابوني: " استنكار واستبعاد لأن يكون أحد أظلم ممن فعل ذلك أي لا أحد أظلم ممن منع الناس من 
عبادة الله في بيوت الله» وعمل لخرابها بالهدم كما فعل الرومان ببيت المقدس» أو بتعطيلها من العبادة كما فعل 
کفا زا 0 
و(المساجد): جمع مسجد» ان رید ډه المكان المخصوص المُعد للصلوات الخمس»› وان ارد به 
موضع سجود الجبهةء فإنه بالفتح لا غير (مَسجَد)". ٍ 
و(المسجد) لغة: الموضع الذي يسجد فيه»ء تم اتسع المعنى إلى البيت المُتّخذ لاجتماع المسلمين لأداء 
الصلاة فيه قال الزركشي رحمه الله: "ولمتا كان السجود أشرف أفعال الصلاةء لقرب العبد من ربهء اشتق 
اسم المكان منه فقيل: مسجد»› ولم يقولوا: مرکع» تم ان الغرقف خصص المسجد بالمكان المهيّاً للصلوات 
الخمس» حتى يخر ج المُصلى المجتمع فيه للأعياد ونحوهاء فلا يُعطى حكمه""'. 


.٠٠٠/١ انظر: أسباب النزول للواحدي: » وتفسير الثعلبي:‎ )١( 

(۲) أسباب النول للواحدي: .٠١‏ 

(۳) انظر: تفسیر الطبري(۱۸۲۳)» و(٤۱۸۲):ص۰۲۱-۰۲۰/۲.‏ 

.٥°۲۱/۲ص:)۱۸۲١(يربطلا انظر: تفسير‎ )٤( 

)٥(‏ تفسیر ابن أبي حاتم(۱۱۱۲):صض۲۱۰/۱» وتفسیر الطبري(۱۸۲۱)» و(۱۸۲۲):ص°۲۰/۲. 
)١(‏ انظر: تفسير ابن أبي حاتم(١١١١):صض٠/١٠٠۲»‏ وتفسير الطبري(۱۸۲۰):ص۲/٠°۲٠.‏ 
(۷) أخرجه ابن أبي حاتم(١٠۱):ص٠/١٠۲»‏ وانظر: أسباب النزول للواحدي: .۳١‏ 

(۸) انظر: تفسير الطبري(٦۱۸۲):ص۲۱/۲٥.‏ 

.٠۲۲-٥۲۱/۲:يربطلا تفسير‎ )٩( 

„9/۲ تفسير الطبري:‎ ٠۰( 


.۷۸/١ التفاسير:‎ e 

(۲( انظر: لسان العرب لابن منظور» باب الذال» فصل الميم» ۲۰٥-۲۳‏ وسبل السلام» للصنعاني» 1/۲ 

)١١(‏ إعلام الساجد بأحكام المساجد» ص۲۸-۲۷» وانظر: مشارق الأنوار للقاضي عياض ۲٠۷/۲‏ ومفردات ألفاظ القرآنء للأصفهانيء 
ص۰۳۹۷ ومرقاة المفاتيح شرح مشکاة المصابيح» للملا علي القاري»› 01/1۰ وشرح الطيبي على مشکاة المصابيح» EOD‏ 

۲ 


و(المسجد) في الاصطلاح الشرعي: المكان الذي اعد للصلاة فيه على الذوام')» وأصل المسجد 
شرعا: كل موضع من الأرض يسجد لله فيه" ءلحديث جابر ن عن النبي - 4 -: ". .. وجُعلّت لي الأرض 
مسجدًا وطهورًاء فأيّما رجل من أَمَّتي أدركته الصلاة ف کفاض 2 - صلی الله عليه 
وسلم - وأمَته» وكانت الأنبياء قبله إنما أبيحت لهم الصلاة E‏ كالبيّع والکنائس(. 

وقد ثبت في حديث أبي ذرَ ه» عن النبي - ت - أنه قال: "... وأينما أدركتك الصلاة فصلٍء فهو 
E‏ 

قال الإمام النووي رحمه الله ۰ "فيه جواز الصلاة في جميع المواضع إلا ما استثناه الشرع من 
الصلاة ة: في المقابر» وغيرها من المواضع التي فيها النجاسة: ا 
آخر: فمن ذلك أعطان الإبلء .. . ومنه قارعة الطريقء والحمام» وغيرها؛ لحديث ورد فيها". 

أما (الجامع): فهو نعت للمسجد» سمي بذلك؛ لأنه يجمع أهله؛ علامة للاجتماع» فيقال: المسجد 
الجامع» ويجوز: (مسجد الجامع) بالإضافة» بمعنى: مسجد اليوم الجامع( ٠"‏ ويقال للمسجد الذي تُصلّى فيه 
الجمعةء وإن كان صغيرًا؛ لأنه يجمع الناس في وقت معلوم. 

وفي الآية الكريمة أضاف الله تعالى المساجد إلى نفسه إضافة تشريف» وفضل > وكقوله کك: [إنمَا 
EEG N N‏ 

مِنَ المُهْتدِينَ) [التوبة : ۸١]ء‏ وقوله 3#: إوَأنٌ المَسَاجد يه فلا تذْغوا مَع اله أحَدًا) [الجن : 1۸]ء مع أن جميع 

البقاع وما فيها ملك لله ّل »> فهو خالق كل شيء ومالكه» ولكن المساجد لها ميزة وشرف؛ لأنها ت تختص بکثیر 
من العبادات» والطاعات» والقربات» فليست المساجد لأحد سوى الله» كما أن العبادة التى كلف الله بها عباده لا 
خو أن تضرف خد و 0 ومن هوا ا ا ا ا و و 
ا O‏ 
وقشيتيع الرحما ودر هم الله فين عنده ٠‏ 
وفي قوله تعالی:أْنْ يُذگرَ فیها اس سْمُة[البقرة:٤ »]١١‏ وجهان من التفسير( ' 
al, SS‏ 
من قول بعض أهل العربية بفقد الخافض » وتعلق الفعل بها. 
والثاني: أن يكون معناه : ومن أظلم ممن منع أن يذكر اسم الله في مساجده » فتكون " أن " حينئذ في موضع 
ت د ر ا ای و ل و ا 
وأصل السعي في اللغة: "الإسراع في المشي» قال الله عز وجل: إوَجاءَ رَجُلَ مِنْ أفصى الْمَدِينَةَ يَْعَى 
[القصص: 0 ثم يسمّى المشيٰ سعياء کقوله: ET‏ [الصافات: ۲ یعلی يعنى المشي»› وقال: 
إقاسعؤا إلى ذكر ا [الجمعة: 1]» أي: امشواء وقال لثم اذعَهْنٌّ يتيك سَغْيًا) [البقرة: »]۲٠١‏ أي: مشيًا. ثم 


)١(‏ معجم لغة الفقهاءء للأستاذ الدکتور/ حد رواس» ص۹۷". 

(۲) انظر: إعلام الساجد بأحكام المساجد» للزركشي» ص۲۷. 

)( متفق علیه: البخاري»› کتاب التيمم» بابٌ: حدتنا عبد الله بن یوسف» برقم »۲۲١‏ ومسلم» كتاب المساجد» باب المساجد ومواضع الصلاة 
۱ 

. ۱۱۷/۲ المفهم لِمَا أشكل من تلخيص كتاب مسلمء للقرطبي»›‎ : e 

)٥(‏ متفق عليه: البخاري»› كتاب الأنبياء» بابٌ: [ وَوَهَبّتًا لداؤود سْلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ َه واب ) برقم ° ومسلم» كتاب المساجد ومواضع 

الصلاة» باب المساجد ومواضع الصلاة برقم 0۰ 

() شرج اللوي على جنحح مد:2/9. 

(۷) انظر: لسان العرب» لابن منظور» فصل الجيم» باب العين ٠١/۸۰‏ . 

(۸) انظر: فصول ومسائل تتعلق بالمساجد» للدكتور العلامةء عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين» ص٥»‏ والأثر التربوي للمسجد» للدكتور 

العلامة صالح بن غانم السدلان» ص٤‏ ءوالمشروع والممنوع في المسجد٬للشيخ‏ مد بن علي العرفجءص". 

(۹) مسلم»كتاب الذكر والدعاءءباب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن»ءبرقم .۲٦۹۹‏ 

() تفتیرالطبزي. 5۹/۲ 


EY 


يسمى العمل سعيًاء لأنه لا ينفك من السعي في غالب الأمرء قال الله تعالى: اوليك کان سَعيُهم مَشكُورَا) 
[الإسراء: ٩‏ ] وقال: إوَالَذِينَ ا [الحج: ]١١‏ أي: جدوا في ذلك وقال: إن سَعيكُم 
لْشَتى) [الليل: »]٤‏ أي: عملكم مختلف" ٠‏ 
قال الواحدي: "وأراد بالسعي في هذه الآية: العمل" . 
وقوله إوَسَعَى)[البقرة:٤ »]١١‏ أي: اجتهد وبذل وسعه (في خَرَابِها) الحسي والمعنوي» فالخراب الحسي: هدمها 
وتخريبهاء وتقذيرهاء والخراب المعنوي: منع الذاكرين لاسم الله فيهاء وهذا عام» لكل من اتصف بهذه الصفةء 
فيدخل في ذلك أصحاب الفيل»› وقريش» حين صدوا رسول الله عنها عام الحديبيةء والنصارى حين أخربوا 
بيت المقدس»› وغيرهم من أنواع الظلمة الساعين في خرابهاء محادة لله ومشاقة فجازاهم الله بأن منعهم 
دخولها شرعا وقدرال إلا خائفين ذلبلين» فلما أخافوا عباد الل أخافهم الله» فالمشركون الذين صدوا رسوله» لم 
يلبث رسول الله # إلا يسيراء حتى أذن الله له في فتح مكةء ومنع المشركين من قربان بيته» فقال تعالى: }ي 
يها الْذِينَ آمَُوا إِنَمَا الْمُشركُونَ تجن فلا يَفْرَبُوا المَنْجة الْحَرَامَ بع عَامِهمْ هَدًا {» وأصحاب الفيل» قد ذكر الله 
ما جرى عليهم» والنصارى» سلط الله عليهم المؤمنين» فأجلوهم عنه» وهكذا كل من اتصف بوصفهم» فلا بد 
أن يناله قسطهء وهذا من الآيات العظيمةء أخبر بها الباري قبل وقوعهاء فوقعت كما أخبرء وقد واستدل 
الا اکر ن عا ا ف ر فشكن الكقار من فول ا د 

وقد أجمع المفسرون على أنه ليس المراد من هذه الآية مجرد بيان الشرط والجزاءء أعني مجرد بيان 
أن من فعل كذا فإن الله يفعل به كذا بل المراد منه بيان أن منهم من منع عمارة المساجد وسعى في خرابهاء ثم 
أن الله تعالی جازاهم بما ذکر في الآية. 
وفي الذي ِمَنَعَ مَسَاج الله أن يدر فيهَا اسْمُة وَسَعَى في خَرَّابها) [البقرة : ٤‏ ] أربعة أقاويل(“ 
أحدها: أنه ُت نصر وأصحابه من المجوس الذين خربوا بيت المقدس» وهذا قول قتادة . 
والثاني: أنهم النصارى الذين أعانوا (بْحْت تصتر) على خرابه » وهذا قول السديء واختاره الطبري“ 
والثالث: أنهم مشركو قريش › منعوا رسول الله -#- من المسجد الحرام عام الحديبيةء وهذا قول عبد الرحمن 
بن زيدا"» ورواية سعید بن جبير عن ابن عباس( ''. 
الخامس: وقال أبو مسلم:"المراد منه الذين صدوه عن المسجد الحرام حين ذهب إليه من المدينة عام الحديبيةء 
واستشهد بقوله تعالى: [هم الذين كفروا وصدوكم * عند المسجد الحرام) [الفتح: ]٠١‏ وبقوله: [وما لهم ألا 
يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام) [الأنفال: “[ وحمل قوله: ا ا لی ان ا 
ویظهر من کلمته ا المنافقين: يِن لخ يَنْتَهِ المُنَاففُونَ وَالذِينَ فِي ُوه مَرَّض وَالْمُزْجِهفُونَ في 
الْمَدِينَةَ لَنْعْرينّك بهم لا يْجَاوروتك فيها إلا قليلا(ا٦)‏ مَلْعُونِينَ اينما فوا أخذوا وفوا تفتيلا؟ 
[الأحزاب ١"]٩١ 1٠٠:‏ 


(۱) التفسیر البسیط: ۲١۱/۳‏ وانظر: المفردات للراغب الأصفهاني: ۲۳۹-۲۳۸. 
(۲)التفسير البسيط: .٠٠١١٠/۳‏ 

(۳) انظر: تفسير السعدي: 1۳/١‏ . 

.٠١ /٤ انظر: تفسير الرازي:‎ )٤( 

.١١/١ انظر: النكت والعيون:٠/٤۷٠ء ومفاتيح الغيب:‎ )١( 

.۲٠۰/۱ص:)۱۱۱۳(متاح انظر: تفسیر الطبري(۱۸۲۳)» و(٤۱۸۲):ص۲۰/۲٠-۲۱٥» وابن أبي‎ )٩( 
.°۲۱/۲ص:)۱۸۲٥(يربطلا انظر: تفسير‎ )۷( 

(۸) انظر: تفسیر الطبري ٥٤۲-٣۲۱/۲:‏ ونقله عنه ابن کثیر في تفسیره: ۳۸۸/۱. 
)٩(‏ انظر: تفسير الطبري(٦۱۸۲):ص°۲۱/۲٠.‏ 

.٠١ انظر: تفسير ابن أبي حاتم(١٠۱):ص٠/١٠٠۲» و أسباب النزول للواحدي:‎ )٠١( 
.١١/١ انظر: مفاتيح الغيب:‎ )١١( 

٤ 


السادس: وقال الرازي:" لما حولت القبلة إلى الكعبة شق ذلك على اليهود فكانوا يمنعون الناس عن الصلاة 
عند توجههم إلى الكعبة ولعلهم سعوا أيضا في تخريب الكعبة بأن حملوا بعض الكفار على تخريبهاء وسعوا 
أيضا في تخريب مسجد الرسول # لئلا يصلوا فيه متوجهين إلى القبلةء فعابهم الله بذلك وبين سوء طريقتهم 
فيه"( . 
قوله تعالى: اولك مَا كان لَهْمْ أن يَذْكُلُوها إلا حَاِفِينَ)[البقرة:١٠١]»‏ "أي ما ينبغي لأولئك أن 
YT)‏ 

يدخلوها إلا وهم في خشية وخضوع» فضلاً عن التجرؤ على تخريبها أو تعطليها"". 
قال المراغي:" أي أولئك المانعون ما كان ينبغى لهم أن يدخلوها إلا بخشية وخضوع » فكيف بهم دخلوها 
مفسدين ومخرّبين » فما كانت عبادة الله إلا نافعة للبشر » وما كان تركها إلا ضارا لهم" '. 
قال أبو السعود:" أي ما كان ينبغي لهم أن يدخلوها إلا بخشية وخضوع فضلا عن الاجتراء على تخريبها 
أوتعطيلها أوما كان الحق أن يدخلوها إلا على حال التهيب وارتعاد الفرائص من جهة المؤمنين أن يبطشوا 
SL SUES NGS GSS‏ 
فيكون وعدا للمؤمنين بالنصرة واستخلاص ما استولوا عليه منهم وقد أنجز الوعد ولل الحمد" e‏ 
فل ال اه كن ن ان اا ما ا ع ا و ارک ی ا من المؤمنين 
أن يبطشوا بهم فضلاً أن يستولوا عليها ويلوها ويمنعوا المؤمنين منها". 
وقال الواحدي:" أعلم الله عز وجل أن أمر المسلمين يظهر على جميع من خالفه» > حتی لا یمکن دخول 
مخالف إلى مساجدهم إلا خائفاء وهذا كقوله: إلِيّْظْهِرَه عَلّى الذّين كله [التوبة: .]٣‏ الآية". 
وقيل : "معناه د النهى عن تمكيتيم من الأخول والتخلية ينهم وبين » كول وما گان لَك أن فووا رَسُون 
الب [الأحزاب:٠٠]"".‏ 
قال ابن كثير:" أي لا ثُمَکّنوا هؤلاء - إذا قَدرتم عليهم - من دخولها إلا تحت الهدنة والجزية. ولهذا لما فتح 
رسول اللہ ا eas SNS SL SG‏ 
ولا يطوفن بالبيت غريان» ومن كان له أجل فأجله إلى مدت" » وهذا کان تصديقًا وعملا بقوله تعالی ۰ 
يها الذي آمئوا لما امرون نجَمن قلا ربوا المَجد الْحَرَام َغ عَايِهم هذا ) الآية [التوبة : [YA‏ 
قال الزمخشري: " وقد اختلف الفقهاء في دخول الكافر المسجد : فجؤزه أبو حنيفة رحمه الله » ولم يجوّزه 
مالك » وفرق الشافعي بين المسجد الحرام وغيره"''. 

قال الطبري: "خبر من الله تعالی عمن"منع مساجد الله أن یذکر فيها اسمه »› آنه قد حرم علیهم دخول 
المساجد التي سعوا في تخريبها » ومنعوا عباد الله المؤمنين من ذكر الله عز وجل فيها » ما داموا على 
مناصبة الحرب» إلا على خوف ووجل من العقوبة على دخولهموها"''. 

وفي تفسیر قوله تعالى: لبك مَا گانَ لَهْمْ أنْ يَذْخُلُوها إلا حَايِفينَ)[البقرة ٤:‏ ]) قولان(: 


(١)انظر:‏ مفاتيح الغيب: .١٠/١‏ واحتج:" لأن الله تعالى لم يذكر في الآيات السابقة على هذه الآية إلا قبائح أفعال اليهود والنصارى» وذكر 
أيضا بعدها قبائح أفعالهم فكيف يليق بهذه الآية الواحدة أن يكون المراد منها قبائح أفعال المشركين في صدهم الرسول عن المسجد الحرا» 
وأما حمل الآية على سعي النصارى في تخريب بيت المقدس فضعيف ". 

ة التفاسير: .۷۸/١‏ 

تفسير المراغي: 0 


شیر 

) تة تفسنيز لتقي : ۱ EE‏ 
التقرن الو 54/۲ 
) الكشاف: ۸۰/۱ 

) صحيح البخاري( ۰ ):ص٤/۰ AV1‏ والترمذي(۱٩‏ ۰( ص ۰۲٥۷/۹‏ والنسائي(۲۹۰۷):ص ۲۲٤٣/٥‏ . 
) تفسیر ابن کثیر: ۱^“ 

۸۰/۱ 0 ۰( 

O/Y ت تفسير الطبري:‎ )۱١( 


أحدهما : خائفين بأداء الجزية » وهذا قول السدي(“ 
والثاني : خائفين من الرعب » إن فُدر عليهم عوقبوا » وهذا قول قتاد۲" . 
قال ابن کثیر ' " a‏ أن الخزي في الدنيا أعم من ذلك كله» وقد ورد الحديث بالاستعاذة من خزي 
الدنيا وعذاب الآخرة". تم ذكر الحديث“. 

وذکر الشيخ ابن عثيمين: في قول تعالى ما كانَ لَهْمْ أَنْ يَذْخُلُوهَا إلا حَائفينَ)[البقرة:٤٠١]»‏ تلاثة 
معان: 
الأول: ما كان ينبغي لهؤلاء أن يدخلوها إلا خائفين فضلاً عن أن يمنعوا عباد الله؛ لأنهم كافرون بالله عز 
وجل؛ فليس لهم حق أن يدخلوا المشاجد إلا خائفين. 
الثاني: أن هذا خبر بمعنى النهي؛ يعني: لا تدعوهم يدخلوها - إذا ظهرتم عليهم - إلا خائفين. 
الثالتث: أنها بشارة من الله عز وجل أن هو لاءِ الذين منعوا المساجد - المشركون الذين منعوا النبي 
# المسجد الحرام - ستكون الدولة عليهم» ولا يدخلونها إلا وهم ترجف قلوبهم 

قوله تعالى: لهم فى اليا خرئ)[البقرة: dd .]١١ ٤‏ 
قال أبو السعود:" أي خزي فظيع لا يوصف بالقتل والسبي والإذلال بضرب الجزية عليه ". 
قال ابن عثيمين:" أي ذل» وعار". 
قال السعدي:" أي: فضيحة" '. 

قال المراغي:" وقد تحقق ما أوعد به الته فحل بالرومانيين الخزي في الدنيا فتقسمت دولتهم » وتشتت 
ملكهم » ولحقهم الذلَ والهوان على يد غيرهم من الأمم القوية الفاتحة" ''. 
وفي قوله تعالى: لهم في الدْيَا جزئ)[البقرة:٤١١]ء‏ ثلاثة أوجه"" : 
أحدهما : أنه قتل الحربي وجزية الذمي قاله قتادة(" ), 
والثاني : نه فتح مدائنهم عمورية وقسطنطينية » ورومية » وهذا قول ابن ا ٤‏ وروي عن السدي(*“ 
وعكرمةا e,‏ نحو ذلك. 
والثالث: وقيل:ما يلحقهم من الذل بمنعهم من المساجد. 
قلت: إن كل ذلك محتمل» لكون الخزي يجري مجرى القوبة والهوان والإذلال. والله أعلم. 
قوله تعالى: وَلَهُمْ في الأخِرَة عَذَابٌ عظيخ)[البقرة:٤ »]١١‏ أي: ولهم في الآخرة "عذاب النار"' 


(۱) انظر: النكت والعيون: .٠۷٤/١‏ 
)"( انظر: تفسير الطبري(۱۸۲۹):ص ۰۲٤-٥٩۳/۲‏ . 
)"( انظر: تفسير الطبري(۱۸۲۷)»› و(۱۸۲۸):ص°۲۲/۲. 
)٤(‏ تفسیر ابن کثیر:۳۹۰/۱. 
)°( جاء في مسند الإمام أحمد(٤/۱۸۱):"‏ كان رسول الله # يدعو : "اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها » وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب 
الأخرة قل ابن كثير "يت حفن" 
)٦(‏ انظر: تفسیر ابن عثیمین: .٠/۲‏ 
)۷( صفوة التفاسير: .۷۸/١‏ 
(۸) تفسير أبي السعود:١/۹٤٠.‏ 
)٩(‏ تفسیر ابن عثیمین:1/۲. 
(١ ۰(‏ فير الدي: :۳ 
)۱١(‏ ت تفسير المراغي: ۱-~ 
( اطا النكت والعيون: ٤/١‏ ۷٠-١۷٠ء‏ والكشاف: ٠ ٠/١‏ ومفاتيح الغيب: 1/۳ 
(۱۳) انظر: تفسير الطبري(۱۸۳۱):ص۲/٥۲٥»‏ وتفسیر ابن أبي حاتم(۱۱۱۹):ص۲۱۱/۱. 
(٤۱)انظر:‏ النكت والعيون: ,٠۷١/١‏ 
)٠١(‏ انظر: تفسیر الطبري(۱۸۳۲):ص۲/٥۲٥»‏ وابن أبي حاتم(۱۱۱۸):ص۲۱۱/۱. 
)۱١(‏ انظر: تفسير ابن أبي حاتم: ۱“ 
(۱۷)انظر: تفسير ابن أبي حاتم: “1 
a‏ 


قال ابن عثيمين: "أي عقوبة عظيمة"" 

قال البغوي: أي: "النار"". 

قال الماوردي:" هو أشد من كل عذاب › لأنهم أظلم من کل ظال "(“) 

قال الطبري:" وأما (العذاب العظيم)» فانه عذاب جهنم الذي لا يخفف عن أهله > ولا يقضى علیهم فيها 
فیموتوا". 

قال القاسمي:وذلك" لما انتهكوا من حرمة البيت وامتهنوه» من نصب الأصنام حوله» ودعاء غير اش 
والطواف به عرياء وغير ذلك من أفاعيلهم التي يكر هها الله ورسوله". 

قال السعدي:" وإذا كان لا أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه» فلا أعظم إيمانا ممن سعى في عمارة 
المساجد بالعمارة الحسية والمعنوية» كما قال تعالى: نما يمر مَسَاجد الله مَنْ آمَنَ باه وَالْيَوّم 
ا الله تعالی برفع بیوته وتعظیمها وتکریمهاء فقال تعالی: في بُيُوتِ َذِنَ انه أن 
رفع وَيدكرَ فيها سمه سْمُة)[النور :1{ وللمساجد أحكام كثيرة»› يرجع حاصلها إلى مصضصمون هذه الآيات 
الكريمة". 

وفى كيفية اتصال هذه الآية بما قبلها وجوه: فأما من حملها على النصارى وخراب بيت المقدس قال: تتصل 
بما قبلها من حيث أن النصارى ادعوا أنهم من أهل الجنة فقط فقيل لهم: كيف تكونون كذلك مع أن معاملتكم 
في تخريب المساجد والسعي في خرابها هكذاء وأما من حمله على المسجد الحرام وسائر المساجد قال: جری 
ذكر مشركي العرب في قوله: إكذالك قال الذين * قبلهم مثل قولهم) [البقرة: »)]١١١‏ وقيل: جرى ذكر جميع 
الكفار وذمهم» فمرة وجه الذم إلى اليهود والنصارى ومرة إلى المشركين. 

الفوائد: 

-١‏ من فوائد الآية: أن المعاصي تختلف قبحاً؛ لقوله تعالى: [ ومن أظلم {؛ وإ أظلم £ اسم تفضيل؛ واسم 
التفضيل يقتضي مفضَلاًء ومفضَّلاً عليه؛ وكما أن المعاصي تختلف» فكذلك الطاعات تختلف: r‏ 
من بعض؛ وإذا كانت الأعمال تختلف فالعامل نتيجة لها يختلف؛ فبعض الناس أقوى إيماناً من بعض؛ وبهذا 
نعرف أن القول الصحيح قول أهل السنةء والجماعة في أن الإيمان يزيد» وينقص» والناس يتفاوتون تفاوتاً 
عظيماً لا في الكسب القلبي» ولا في الكسب البدني: فإن الناس يتفاوتون في اليقين؛ ويتفاوتون في الأعمال 
الظاهرة من قول أو فعل. 

يتفاوتون في اليقين: فإن الإنسان نفسه تتفاوت خو ال بین خن وار في بعض الأحيان يصفو ذهنه وقلبه 
حتى كأنما يشاهد الآخرة رأي عين؛ وفي بعض الأحيان تستولي عليه الغفلةء فيَقَلٌ يقينه؛ ولهذا قال الله تعالى 
لإبراهيم: أو لم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي) [البقرة: ]۲٠١‏ ؛ وتفاوت الناس في العلم» واليقين أمر 
معلوم: فلو أتى رجل» وقال: «قدم فلان» - والرجل ثقة عندي - صار عندي علم بقدومه؛ فإذا جاء آخرء 
وقال: «قدم فلان» ازداد علمي؛ فإذا جاء الثالثت ازداد علمي أكثر؛ فإذا رأيثه ازداد علمي؛ فالأمور العلمية 
تتفاوت في إدراك القلوب لها. 

أيضاً يتفاوت الناس في الأقوال: فالذي يسبَح الله عشر مرات أزيد إيماناً ممن يسبّحه خمس مرات؛ وهذه زيادة 
كمية الإيمان؛ كذلك يتفاوت الناس في الأعمال من حيث جنس العمل: فالمتعبد بالفريضة أزيد إيماناً من 


) محاسن التأویل: ۳۷۹/۱. 
ایر ابن عثیمین ٠/۲:‏ . 
) تفسير البغوي: »۳۹/١‏ وانظر: تفسير النسفي: .۸۳/١‏ 
الكت و اون 5 
) تفسير الطبري: .٠٠٥/۲‏ 
التاويل: ۱ 
0 
2 


NEN 


المتعبد بالنافلة؛ لقوله تعالى في الحديث القدسي: «ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه» ؛ 
فبهذا يكون القول الصواب بلا ريب قول أهل السنةء والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص('. 
۲ - ومن فوائد الآية: جواز منع دخول المساجد لمصلحة؛ لقوله تعالى: [ أن يذكر فيها اسمه)؛ ومنع مساجد 
الله له أسباب؛ فتارة تمنع المساجد من أن تمتهن فرشهاء أو أرضهاء أو كتبهاء أو مصاحفها؛ فتغلّق الأبواب 
حماية لها؛ وتارة تغلق أبوابها خوفاً من الفتنةء كما لو اجتمع فيها قوم لإثارة الفتنء والتشويش على العامة؛ 
فتغلق منعا لهؤلاء من الاجتماع؛ وتارة تغلق لترميمهاء وإصلاحهاء؛ وتارة تغلق خوفاأ من سرقة ما فيها؛ ففي 
۳ - ومنها: تحريم منع المساجد من أن يذكر فيها اسم اله سواء كان ذكر الله: صلاةف أو قراءة للقرآن»› أو 
تعليماً للعلمء > أو غير ذلك. 
وأخذ بعض العلماء من هذه الآية: تحريم التحجر؛ وهو أن يضع شيئاً في الصف» فيمنع غيره من الصلاة فيهء 
ويخرج من المسجد؛ قالوا: لأن هذا منع المكان الذي تحجره بالمسجد أن يذكر فيه اسم الله؛ لأن هذا المكان 
أحق الناس به أسبق الناس إليه؛ وهذا قد منع من هو أحق بالمكان منه أن يذكر فيه اسم الله؛ وهذا مأخذ قوي؛ 
CG LS EE,‏ 
کول له ار ر اوو و کے ا لآنه حینئذ یکون قد شغل مکانین. 
-٤‏ ومن فوائد الآية: شرف المساجد؛ لإضافتها إلى الله؛ لقوله تعالى: ل مساجد الله )؛ والمضاف إلى الله ينقسم 
إلى ثلاثة أقسام: إما ان يكون اوصافا؛ او اعیانا؛ او ما يتعلق بأعيان مخلوقة؛ فإذا كان المضاف إلى الله 
وصفا فهو من صفاته غير مخلوق» مثل كلام الله» وعلم الله؛ وإذا كان المضاف إلى الله عينا قائمة بنفسها فهو 
مخلوق وليس من صفاته» مثل مساجد الله» وناقة الله» وبيت اللّه؛ فهذه أعيان قائمة بنفسها إضافتها إلى الله من 
باب إضافة المخلوق لخالقه على وجه التشريف؛ ولا شيء من المخلوقات يضاف إلى الله عز وجل إلا لسبب 
خاص به؛ ولولا هذا السبب ما خص بالإضافة؛ وإذا كان المضاف إلى الله ما يتعلق بأعيان مخلوقة فهو أيضاً 
-٥‏ ومن فواند 2 ن المصأيات التي تكون في البيوتء أو الدوائر الحكومية لا يثبت لها هذا الحكم؛ لأنها 
EE‏ ا سبباً للشرك؛ لأن إ مساجد الله ) معناها موضع 
السجود له؛ فإذا وضع فيها ما يكون سببا للشرك فقد خرجت عن موضوعهاء مثل أن نقبر فيها الموتى؛ فهدا 
محرم؛ لأن هذا وسيلة إلى الشرك. 
۷- ومنها: وجوب تطهير المساجد؛ وهذا مأخوذ من إضافتها إلى الله تلك الإضافة القاضية بتشريفهاء 
۸- ومنها: أن الناس فيها سواء؛ لأن الله تعالى أضافها إلى نفسه: [ مساجد الله ٤‏ والناس عباد الله - بالنسبة 
إلى الله في المسجد سواء -؛ فكل من أتى إلى هذه المساجد لعبادة الله فإنه لا فرق بينه وبين الآخرين 
وهنا نقول: إن للعالم الحق أن يتخذ مكاناً يجعله لإلقاء الدرس»ء وتعليم الناس؛ لكنه إذا أقيمت الصلاة لا يمنع 
الناس - هو» وغيره سواء -. 
۹- ومنها: أن ذكر الله لا بد أن يكون باسمه» فتقول: لا إله إلا اللّه؛ سبحان اللّه؛ سبحان ربك رب العزة عما 
يصفون؛ سبحان ربي العظيم؛ فالذكر باللسان لا يكون إلا باسم الله؛ أما ذكر القلب فيكون ذكراً لله» وذكراً 


.1٥۰۲ كتاب الرقاق» باب ۳۸ك التواضع» حديث رقم‎ »٥ ٤١ _ ٥ أخرجه البخا‎ )١ 
حر ري ص ق صع یت رهم‎ 
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لأسمائه؛ فقد يتأمل الإنسان في قلبه أسماء الله» ويتدبر فيهاء ويكون ذكراً للاسم؛ وقد يتأمل في أفعال الله عز 
وجل» ومخلوقاته» وأحكامه الشرعية. 
٠‏ - ومن فوائد الآية: تحريم تخريب المساجد؛ لقوله تعالى: [ وسعى في خرابها {؛ ويشمل الخراب الحسيء 
والمعنوي؛ لأنه قد يتسلط بعض الناس - والعياذ بالله - على هدم المساجد حسًا بالمعاول» والقنابل؛ وقد يخربها 
معتّى» بحيث ينشر فيها البدع والخرافات المنافية لوظيفة المساجد. 
١‏ - ومنها: البشارة للمؤمنين بأن العاقبة لهم» وأن هؤلاء الذين منعوهم لن يدخلوها إلا وهم خائفون؛ وهذا 
على أحد الاحتمالات التى ذكرناها. 
١‏ - ومنها: أن عقوبة من منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابهاء الخزي والعار في الدنياء 
والعذاب العظيم في الآخرة. 
۳ - ومنها: أن الذنب إذا كان فيه تعد على العباد فإن الله قد يجمع لفاعله بين العقوبتين: عقوبة الدنياء 
وعقوبة الآخرة؛ عقوبة الدنيا ليشفي قلب المظلوم المعتدى عليه؛ ولا شك أن الإنسان إذا اعتدى عليك ثم 
رأيت عقوبة الله فيه أنك تفرح بأن الله سبحانه وتعالى اقتص لك منه؛ أما إذا كان في حق الله فإن الله تعالى لا 
يجمع عليه بین عقوبتین؛ لقوله تعالی: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت آيديكم ويعفو عن كثير [الشورى: 
۳٠‏ 
e‏ إثبات يوم القيامة؛ لقوله تعالى: [ ولهم في الآخرة عذاب عظيم ). 
١‏ - ومنها: أن عذاب الآخرة أعظم من عذاب الدنياء كما أن نعيم الآخرة أكمل من نعيم الدنيا؛ ولكن الله 
سبحانه وتعالى يري عباده نموذجاً من هذاء ومن هذا؛ لأنه لا يستقيم فهم الوعيدء ولا فهم الوعدء إلا بمشاهدة 
نموذج من ذلك؛ لو كان الله توعد بالنار» ونحن لا ندري ما هي النارء فلا نخاف إلا خوفاً إجمالياً عاماً؛ 
وكذلك لو وعد بالنعيم والجنةء ولا نعرف نموذجاً من هذا النعيم» لم يكن الوعد به حافزاً للعمل. 

القرآن 
وله الْمَشْرِق وَالْمَغْربْ فَأينَمَا ولوا فَتَمّ وَجْه الله إن الله وَاسغ علي £)١٠١(‏ [البقرة : ]٠٠١‏ 
التفسير: 
ولله جهتا شروق الشمس وغروبها وما بينهماء فهو مالك الأرض كلها. فأي جهة توجهتم إليها في الصلاة بأمر 
الله لكم فإنكم مبتغون وجهه» لم تخرجوا عن ملکه وطاعته. ان الله واسع الرحمة بعباده عليم بأفعالهم» < ا 
اختلفوا في سبب نزول الآية على أقوال: 
أحدها: أخرج الواحدي عن جابر بن عبد الله قال: "بعث رسول الله - # - سرية كنت فيها فأصابتنا ظلمة فلم 
نعرف القبلةء فقالت طائفة منا: قد عرفنا القبلة هي هاهنا قبل الشمالء» فصلوا وخطوا خطوطا وقال بعضنا: 
القبلة هاهنا قبل الجنوب فصلوا وخطوا خطوطا فلما أصبحوا وطلعت الشمس أصبحت تلك الخطوط لغير 
الفا فما قا من مفر ناوات ال 8 عن لفكت فار لات ال كد رى واففر ت فا 
تولوا فثم وجه الله" . 
والثاني: وأخرج الطبري عن عبد الله بن عامر بن ربيعة » عن أبيه قال › " كنا مع رسول الله 4 في ليلة 
سوداء مظلمة > فنزلنا منز لا فجعل الرجل يأخذ الأحجار فيعمل مسجدا يصلى فيه » فلما أصبحنا » إذا نحن قد 
صلينا على غير القبلة » فقلنا : يا رسول الله لقد صلينا ليلتنا هذه لغير القبلة . فأنزل الله عز وجل : إوله 
المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم". 


)١(‏ أسباب النزول: ۳۷. أخرجه ابن مردويه (لباب النقول: ۲۷) وإسناده منقطع (العجاب لابن حجر: ورقة ٠١‏ أ) ويشهد له: الرواية الآتية. 
)"( تفسیر الطبري(۱١٤۱۸):ص°۳۱/۲.‏ 
1۹ 


الثالث' : وأخرج الطبري والواحدي عن عبد الله بن عامر بن ربيعة » عن أبيه قال:" كنا مع النبي # في ليلة 
مظلمة في سفر » فلم ندر أين القبلة فصلينا »> فصلى كل واحد منا على حياله» ثم أصبحنا فذكرنا للنبي صلى 
لله عليه وسلم » فأنزل الله عز وجل :[ فَأيَْمَا ثُوَلوا هتم وَج ار" . 

قال الواحدي: "ومذهب ابن عمر أن الآية نازلة في التطوع بالنافلة"'. 

أخرج الطبري عن ابن عمر أنه قال : " إنما نزلت هذه الآية : [أينما تولوا فتم وجه الله أن تصلي حيثما 
توجهت بك راحلتك في السفر تطوعا › کان رسول الله # ۶ إذا رجع من مكة يصلي على راحلته تطوعا يومئ 
راش تى اة 

الرابع : قال ابن عباس في رواية عطاء: "إن النجاشي لما توفي قال جبريل للنبي - - إن النجاشي توفي»› 
ا فأمر رسول الل - کا أن يحضروا O E‏ "إن الله أمرنى لي 
أن أصلي على النجاشي وقد توفي فصلوا عليه" فصلى رسول الله - ا - وهم عليه» فقال أصحاب رسول الله 
- # - في أنفسهم: كيف نصلي على رجل مات» وهو يصلي على غير قبلتنا؟ وكان النجاشي يصلي إلى بيت 
المقدس حتى مات وقد صرفت القبلة إلى الكعبةء فأنزل الله تعالى: إفأينما تولوا فثم وجه اش" . 

وأخر- ج الطبري عن قتادة:" إن أخاكم النجاشي قد مات فصلوا عليه. قالوا : نصلي على رجل لیس بمسلم ! 
قل قنزات[ وإ من أل اوتاب قن يمن بال وما نز لزم وما أنزل ْم خاشعين ب إسورة ال عمران 
٠ [١ :‏ قال : قتادة » فقالوا : إنه كان لا يصلي إلى القبلة » فأنزل الله عز وجل : إوله المشرق والمغرب 
فأینما تولوا فتم وجه اش ۴"۴ 

قال الواحدي:" ومذهب قتادة أن هذه الآية منسوخة بقوله تعالى: إوحيثما كنتم فولوا وجو هکم شطره)ء فهذا 
قول ابن عباس عند عطاءِ الخراساني»› وقال: أول ما نسخ من القرآن شأن القبلةء قال الله تعالی: [فأينما تولوا 
فثم وجه الله)» قال: فصلى رسول الله - # - نحو بيت المقدس وترك البيت العتيق»› > ثم صرفه الله تعالى إلى 
البيت العتيق". 

الخامس: أخرج الطبري وابن أبي حاتم عن ابن عباس قال : "لما هاجَرَ رسول الله # إلى المدينة » وكان 
[أكثر] أهلها اليهود » أمَره الله أن يستقبل بيت المقدس. ففرحت اليهود. فاستقبلها رَسُول الله # بضعة عشر 
شَهرَا » فكان رسول الله # يُحبَ قبلة إبراهيم عليه السلام » وكان يدعو وينظر إلى السماء. فأنزل الله عز 


)١(‏ تفسير الطبري(١٤۱۸):ص۳۲/۲٥»‏ وأسباب النزول للواحدي: »۷-۳١‏ والحديث أخرجه الترمذي ۱۷٦/۲(‏ - ح: )٤٠١‏ وابن ماجه 
۳۲١/١(‏ - ح: (٠٠١‏ والدارقطني ۲۷۲/١(‏ - ح: )١‏ والطيالسي (منحة المعبود: ۸١/١‏ - ح: )۳١۸‏ (العجاب: ورقة ٠١‏ أ) وعبد بن 
حميد (فتح القدير: )١١۲/١‏ والطبراني (المعجم الأوسط: ۲۸٤/١‏ - ح: )٤٦۳‏ كلهم من طريق أشعث به. وإسناده ضعيف جدا فأشعث 
متروك (تقريب التهذيب: ۷۹/١‏ - رقم )٥۹۸‏ (وعاصم ضعيف (المصدر السابق: ۳۸١/١‏ - رقم: )٠١‏ ويشهد للروايتين السابقتين: 

١‏ - ما أخرجه الدارقطني (۲۷۱/۱ - ح: ۳) وابن مردویه (تفسیر ابن کثیر: )٠١۹/١‏ من طريق مد بن عبيد الله العرزمي عن عطاء عن 
جابر به وضعفه الدارقطني وكذلك شمس الحق العظيم أبادي في "التعليق المغني على الدارقطني". 

۲ - ما أخرجه الدارقطني ۲۸٠/١(‏ - ح: )٤‏ والحاكم (المستدرك: )۲٠١۷/١‏ من طريق مد بن سالم عن عطاء عن جابر نحوه. وضعفه 
الحافظ الذهبي في "التلخيص" (حاشية المستدرك: )۲٠۷/١‏ والحافط ابن كثير في "تفسيره" )٠١۹/١(‏ . قلت: وأنا لا أرى أن هذه الطرق 
يجبر بعضها بعضا لضعفهاء ولورود ما يعارضها مما هو أصح» كما في رواية علي بن آبي طلحة الوالبي عن ابن عباس رضي الله عنهما 
وسياتي تخريجها.[انظر: حاشية أسباب النزول للواحدي: ۷"]. 

(۲) أسباب النزول: ۳۷. 

(۳)تفسير الطبري(١٤۱۸):ص۲/٠۳٠»‏ وانظر: أسباب النزول للواحدي: ۳۷. 

.۳۸-۳۷ أسباب النول للواحدي:‎ )٤( 

.٥۳۳-۰٥۳۲/۲ص:)۱۸٤٤(يربطلا تفسیر‎ )٥( 

(( انظر: تفسیر الطبري(۱۸۳۹)» و(۱۸۳۷):ص۲۹/۲٥.‏ 

(۷) أسباب النول للواحدي: ۳۸-۳۷. 


کا : [ قذ رى تلب وَجُهك في المَاءِ ) [سورة البقرة : ]٠٤٤‏ الآية. فارتاب من ذلك اليهود وقالوا : 
ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها " ؟ فانزل الله عز وجل : 3 فل لله المشرق والمغرب) ". 
السادس: : وقال, مجاهد: " لما نزلت : اغوي أسنْتَجب لَكُمْ )[سورة غافر : 1۰] › قالوا : إلى آين ؟ 
فنزلت:[فأيَمَا ولوا قتع وَجْه الله[ البقرة : ٠٠١‏ اف 
قوله ا المَشْرق وَالْمَغْرِبُ)[البقرة:١٠١]»‏ " أي لله مكان شروق الشمس ومكان غروبها والمراد جميع 
الأرض" 
قال الملبري ي: "أي: "لله ملکهما وتدبير هما" . 
قال الزمخشري:" أى بلاد المشرق والمغرب والأرض كلها لله هو مالكها ومتوليها"“. 
قال أبو السعود:" أي له كل الأرض التي هي عبارة عن ناحيتي المشرق والمغرب لا يختص به من حيث 
الملك والتصرف ومن حيث المحلية لعبادته مكان منها دون مكان". 

قال ابن عثيمين:" يعني أن الله سبحانه وتعالى مختص بملك المشرق» والمغرب؛ وأما من سواه فملكه 
محدود.. ويحتمل أن المراد له كل شيء؛ لأن ذكر المشرق والمغرب يعني الإحاطة والشمول". 
وإالمشرق): "هو موضع شروق الشمس» وهو موضع طلوعها › كما يقال : لموضع طلوعها منه:( مطلع)› 
بكسر اللا" . 
قال الراغب:" المشرق والمغرب» تارة يقالان بلفظ الواحد إما إشارة إلى ناحية الأرض » وإما إلى المطلع 
والمغيب › وتارة بلفظ التثنية إشارة إلى مشرقي ومغربي الشتاء والصيف › وتارة بلفظ الجمع اعتباراً 
باختلاف المغارب والمطالع كل يوم » وشرقت الشمس طلعت »› وأشرقت : أضاءت وذلك إذا كثير شروقها › 
وشرقت اللحم : ألقيته على الشمس المشرق › والشرف الصلب لأنه يقام فيه صلاة [العيد] عند شروقها › 
وشرق الثوب بالصبغ تشبيها بلون الشرقة » والغروب للشمس تصور منه بعد ذهابها عن العمارة » فيقال لدى 
تباعد SS SS SN e SE‏ 
جزء من صحيفته » ثم تصور منه حدته › فقيل لسان غرب وسمي الدلو غرباً لتصور بعدها في البئر > ثم 
a E‏ ا اوا و 
لبعده عن المثمرات من الأشجار". 


(۱) تفسیر الطبري(۰٦۲۱):ص۱۳۸/۲‏ ۰۱۳۹۰ وابن ابي حاتم(۱۳۲۹):ص۲۲۸/۱» وأسباب النزول للواحدي: ۹ وإسناده صحیح» انظر: 
ات انر ۷ وهذا أصح الأسانيد عن ابن عباس رضي الله عنهما. انظر: التفسير والمفسرون: ۷۷/١‏ . 
)"( أخرجه الطبري(۷٤۱۸):ص۲/٤٠٠.‏ 
(۳) صفوة التفاسیر: ۷۹/۱. 
)٤(‏ تفسير الطبري: .٠۲٦/۲‏ 
) الكشاف: ۸۰/۱ 
)٦‏ تفسير أبي السعود E‏ 
(۷) انظر: تفسير ابن عثيمين: ٠٠/۲‏ قال الشيخ:" وقد وردت المشرق» والمغرب في القرآن على ثلاثة أوجه: (مفردةء ومثناة» وجمع)؛ 
E E‏ إ وله المشرق والمغرب ؛ وجاءت مثناة في قوله تعالى: [إرب المشرقين ورب المغربين) [الرحمن: 
وجمعاً في قوله تعالى: فلا أقسم برب المشارق والمغارب) [المعارج: ]٤٠‏ ؛ والجمع بين هذه الأوجه الثلاثة أن نقول: أما (المشرق) فلا 
ينافي (المشارق)» ولا (المشرقين)؛ لأنه مفرد محلى ب (أل)؛ فهو للجنس الشامل للواحد» والمتعدد؛ وأما [ رب المشرقين ورب المغربين 
)» وإ رب المشارق والمغارب ‏ فالجمع بينهما أن يقال: إن جمع [إ المشارق 4 وإ المغارب ‏ باعتبار الشارق» والغارب؛ لأن الشارقء 
والغارب كثير: الشمس» والقمرء والنجوم؛ كله له مشرق»ء ومغرب؛ فمن يحصي النجوم! أو باعتبار مشرق كل يوم» ومغربه؛ لأن كل يوم 
للشمس مشرق» ومغرب؛ وللقمر مشرق» ومغرب؛ وثتّى باعتبار مشرق الشتاء» ومشرق الصيف؛ فمشرق الشتاء تكون الشمس في أقصى 
الجنوب؛ ومشرق الصيف في أقصى الشمال؛ وبينهما مسافات عظيمة لا يعلمها إلا الله؛ وسورة «الرحمن» أكثر ما فيها بصيغة الثثنية؛ 
فلذلك كان من المناسب اللفظي أن يذكر المشرق» والمغرب بصيغة التثنية؛ أما عند العظمة فذكرت بالجمع: [فلا أقسم برب المشارق 
والارت ا ارون * على أن نبدل خيراً منهم وما نحن بمسبوقين) [المعارج: [EI of‏ 
TT 3 )۸(‏ ۲ 
)٩(‏ تفسیر الراغب الأصفهاني: ۲۹۹-۲۸۹۸/۱. 

۱۱ 


وقد خصهما(المشرق والمغرب) بالذكر» لكونهما محل الآيات العظيمةء فهما مطالع الأنوار ومغاربهاء فإذا 
کان مالكا لهاء كان مالكا لكل الجهات. 
اينما ثُوَلوأ فَتَمَ وَج الله)[البقرة :11°« " أي إلى أي جهة توجهتم بأمره فهناك قبلته التي رضيها 
لکہ" 
قال أبو السعود:" أي ففي أي مكان فعلتم تولية وجوهكم شطر القبلةء فهناك جهته"'. 
قال الزمخشري:" ففي أى مكان فعلتم التولية [فثة] جهته التي أمر بها ورضيهاء والمعنى أنكم إذا منعتم 
تصلوا في المسجد الحرام E ONE GT aT‏ 
ا ی ا کک کا بک کی ی که ی د ر 
مکان دون مکان"'. 
قال الراغب:أي" وحيث ما توجهتم» فهو موجود يمكنكم الوصول إليه"“. 

وقد اختلف فيه المفسرون من السلف» والخلف» في قوله تعالىَْتَم وَجْهُ الّ)[البقرة:١٠١]»‏ على 
أقو ال(“ 1 
أحدها: أن المراد به: وجه الله الحقيقي. وإنه من آيات الصفات. وهذا قول ابن خزيمة)ء والسعدي'ء وابن 
عثیمین'. 
قال الشيخ السعدي: وقوله تعالى َم وجه لاء "فيه إتبات الوجه له تعالى» على الوجه اللائق به تعالى» وأن 
ا 
واستدلوا على ذلك بقول النبي - 4# -: "إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبل وجهه"'ء وبقوله "لا يزال الله 
مقبلا علی عبده بوجهه ما دام مقبلا علیه» فإذا انصرف صرف وجهه عن" .٠‏ 
والثاني: معناه:الجهةء أي: قبلة الله. قاله مجاهد"ء ونصره شيخ الإسلام ابن تيمية"'. 


صفوة التفاسیر: .۷۹/١‏ 
تفسير أبي السعود: ۰/۱ 
کک 


1/٦ e E 

۷) انظر: تفسير السعدي: ٠٤/١‏ . 

(۸) انظر: "شرح العقيدة الواسطية" /١‏ ۲۸۹ (ط. ابن الجوزي). 

وقد بين الشيخ ابن عٿيمين في "شرح الواسطية" ۱/ ۲۹۰ : أن الأول صحيح موافق لظاهر الآيةء وأن الثاني لا يخالف الأول في الواقعء فإذا 
قلنا: فثم جهة الله» وكان هناك دليل سواء كان هذا الدليل تفسير الآية الثانية في الوجه الثانيء أوكان الدليل ما جاءت به السنةء فإنك إذا 
توجهت إلى الله في صلاتك» فهي جهة الله التي يقبل الله صلاتك إليهاء فثم أيضًا وجه الله حقاء وحينئذٍ يكون المعنيان لا يتنافيان. اه. هذا 
وقد نبه شيخ الإسلام على أمرٍ مهم فقال ذ فى "الفتاوى" /٦‏ ۱۷: والغرض أنه إذا قيل: فثم قبلة الله لم يكن هذا من التأويل المتنازع فيهء الذي 
ينكره منكرو آيات الصفات» ولا هو مما يستدل به عليهم المثبتة فإن هذا المعنى صحيح في نفسه»ء والآية دالة عليه» وإن كانت على ثبوت 
صفة فذاك شيء آخر» ويبقى دلالة قولهم َم وجه الل على: ّم قبلة الله» هل هو من باب تسمية القبلة وجِهًا باعتبار أن الوجه والجهة 
واحد» أو باعتبار أن من استقبل وجه الله فقد استقبل قبلة الله؟ فهذا فيه بحوث ليس هذا موضعها.[انظر: حاشية التفسير البسيط:/٠""].‏ 
)٩(‏ تفسير السعدي: ٠٤/١‏ . 

(١٠)رواه‏ البخاري )٠١١(‏ كتاب الصلاةء باب: حك البزاق باليد ومسلم )١٤١(‏ كتاب المساجد» باب: النهي عن البصاق في المسجد في 
الصلاة وغيرها. 

ا :0/۱ 

.٥۳٦/۲ص:)۱۸٤۹(و‎ »)۱۸٤۸(و‎ ٩۳۳/۲ ص:)۱۸٤٩(و‎ »)۱۸٤٩(يربطلا تفسیر‎ 3 )۲( 

( 0 ا الفتاوى: /٦‏ ١١ء‏ ۳ و ۸/۲ بل قال في: /Y‏ 4 : من عدها في آيات الصفات فقد غلط كما فعل طائفةء فإن سياق 
الكلام يدل على المراد حيث قال: وه اشرق وَالمَغْرب فَأيْتما ولوا فَثمٌ وَج اله والمشرق والمغرب الجهات» والوجه هو الجهةء يقال: 
أي وجه تريده؟ أي ي: أي جهة .. ولهذا قال: اينما ثُوَلوا فَنَمَ وَج اله أي: تستقبلوا وتتوجهوا والله أعلم. اه. وقال في :۱١ /٦‏ ولکن من 
1o۲‏ 


والعرب تجعل القصد الذي يتوجه إليه وجهًااء كقول الشاعر": 
أستغفر الله ذنبًا لسث مُخصيه ‏ رب العبادِ إليه الوجة والعملُ 
معناه. إليه القصد» وعلى هذا القول معنى قوله: إفْتّمٌ وَجْة الله أي: جهة الله التي تعبّدكم بالتوجه إليهاء 
والإضافة تكون للتخصيص نحو: بيت الله» وناقة اس( 
الثالث: وقيل: فثم تدركون بالتوجه إليه» رضا الله الذي له الوجه الکری( 

والراجح عندي: أن المراد به الوجه الحقيقي لله عر وجل؛, ٤‏ ذلك هو الأصل؛ وليس هناك ما 

؛ وقد أخبر النبي # أن الله تعالى قبل وجه المصلي('؛ والمصلون حسب مكانهم کون اهل الکن 
يتجهون إلى الشمال؛ وأهل الشام إلى الجنوب؛ وأهل المشرق إلى المغرب؛ وأهل المغرب إلى الشرق؛ وكل 
يتجه جهة؛ لكن الاتجاه الكعبة؛ وكل يتجه إلى وجه اللّه؛ وعلى هذا يكون معنى الآية: أنكم مهما 
توجهتم في صلاتكم فإنكم تتجهون إلى الله سواء إلى المشرق» أو إلى المغرب» أو إلى الشمالء أو إلى 
الجنوب(. 
وقراً الخد : "[فأينما تولوا» بفتح التاء» من التولي» يريد : فأينما توجهوا القبلة". 

قوله تعالى: إن اله واس عليخ)[البقرة:١٠٠١]»‏ "أي: فالله تعالى واسع الفضل والصفات عظيمهاء عليم 
بسرائرکم ونیاتکہ". 

قال السعدي: "فمن سعته وعلمه» وسع لكم الأمر»ء وقبل منكم المأمور» فله الحمد والشكر"“. 
قال المراغي:" أي إنه تعالى لا يحصر ولا يتحدد » فيصح ان يتوجه إليه فى كل مكان » وهو عليم بالمتوجه 
إليه أينما كان › فاعبدوه حيثما كنتم » وتوجهوا إليه أينما حللتم » ولا تتقيدوا بالأمكنة » والمعبود غير مقيد". 
قال الصابوني:" أي يسع الخلق بالجود والإفضال» عليم بتدبير شئونهم» لا تخفى عليه خافية من أحوالهم" '. 
قال الزمخشري:" إواسخ) الرحمةء يريد التوسعة على عباده والتيسير عليهم» [علية) بمصالحهه" ''. 
قال ابن عطية:" وإواسغ) معناه: متسع الرحمة عليهم أين يضعها... إعَليخ)بالنيات التي هي ملاك العملء 
وان ظواهره في E‏ أشبهها" . ۴ (Trg‏ 
قال الراغب:" ونبه بقوله : بإواسع)» على إحاطته بالأشياء » وبالعليم)» أنه لا يخفى عليه خافية" ''. 


الناس من يسلم أن المراد بذلك وجه الله: أي قبلة الله» ولكن يقول: هذه الآية تدل على الصفة وعلى أن العبد يستقبل ربه كما جاء في الحديث 
... ويقول: إن الآية دلت على المعنيينء فهذا شيء آخر»ء ليس هذا موضعه. 

)١(‏ انظر: اللسان:(وجه). 

(۲)هذا البيت من شواهد سيبويه الخمسين التي لا يعرف قائلها. ينظر: "الكتاب" /١‏ ۷ء و"الخزانة" ۳/ ١١۱١ء‏ و"أدب الکاتب" ۱۹١4ء‏ 
و"الفراء" /١‏ ۲۳۳ القرطبي ۲/ ۷١‏ و"مجموع الفتاوى" ۲/ ٠۲۸‏ والرازي في "تفسيره" ٠۲۲ /٤‏ "البحر المحيط" /١‏ ١١ء‏ "لسان 
العرب" ۳۲۷١ /١‏ (ماده: غفر). "المعجم المفصل" /٦‏ ۲۷۹. 

خن ن ا ل ت E‏ القصد والمراد. 

)۳( انظر: التفسير البسيط: .۲٠١/۳‏ 

.٥۳٦/۲ تفسير الطبري:‎ )٤( 

(( ات البخاري ص٥٠‏ كتاب الصلاةء باب ۳۳: حك البزاق باليد من المسجدء حديتث رقم ٠٠١١‏ وأخرجه مسلم ص۳٦۷‏ كتاب 
المساجد ومواضع الصلاةء باب :١١‏ النهي عن البصاق في المسجد في الصلاة وغيرها...» حديث رقم .٥٤١ ]٥١[ ٠١۲۳‏ 

.٤/١ انظر: تفسیر ابن عثیمین:‎ )٥( 

.۱۸١/١ الكشاف:‎ )1( 

(۷) تفسير السعدي: .1٤/١‏ 

۱ e ) 

.٠۹۹/۱ تفسير المراغي:‎ )٩( 

(۰ ا م ا 1/۱ 

۸٠!/١ الكشاف:‎ )١١( 

۰ 1 ee 

.۲۹۹/۱ تفسير الراغب الأصفهاني:‎ )١١( 


or 


e E uy,‏ إن تطغ أن لاوا من اطا الشاواك 
والأزض فائفذوا لا دون إلا بسلطانٍ [الرحمن: ۳] » وکقوله تعالی: وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ ما ْم [الحديد: 6[ 
وقوله ما يَكُونُ مِنْ تَجُْوى تَلادَة إلا هو رابِعهُم هم [المجادلة: ۷ وقول رَبّنا وَسِغت كَل شَيْءِ رَحْمَةَ وَعِلْماً 
[غافر: ۷] » أي ع كل شيء بعلمه وتدبیره ا عليه"( . 

قال ابن عثيمين: "(الواسع) يعني واسع الإحاطةء وواسع الا فو وان ي ع وفي قدرته 
وسمعه» وبصره» وغير ذلك من صفاته؛ و(عليم) أي ذو علم؛ وعلمه محیط بکل شی ي 
و(الواسع) في صفة الله تعالى على ثلاثة أوجه": 
أحدها: أنه واسع بإفضاله على خلقهء واحتماله مسائل عباده» وأنه لا يُكرثه إلحاخهم» من قول العرب: فلان 
يسع ما یسال» قال آبو زبید): 
ar‏ . 
وهذا معنى قول الفراء وأبي عبيدة 
الثاني: آنه يُوَسّع على عباده في دینهم» ولا يضطرهم إلى ما يعجزون عن أدائه» فهو واسع الرّحمة واسع 
الشريعة بالترخيص لهم في التوجه إلى أي جهة أدّى إليها اجتهادهم عند خفاء الأدلة. 
التالث: : أنه يسع علمَ کل شيء» ويسع علمُه کل شيء» کقوله: إوَسِعَ كُرْسِيُّةُ السَمَاوَات وَالَأَزْضَ أ علمه 
»)٤(‏ وقال: لسع كَل شَيْءِ عِلْمَا [طه: 1۸]. 
الفوائد: 
١‏ - من فوائد الآية: انفراد الله بالملك؛ لتقديم الخبر في قوله تعالى: [ وله المشرق والمغرب). 
- ومنها: عموم ملك الله؛ لأن المشرق والمغرب يحتويان كل شيء. 
۳ - ومنها: إحاطة الله تعالى بكل شيء؛ لقوله تعالى: ‏ فأينما تولوا فثم وجه الله ). 
٤‏ - ومنها: عموم ملك الله تعالى للمشرق» والمغرب خلقاً وتقديراً؛ وله أن يوجه عباده إلى ما شاء منهما من 
مشرق ومغرب؛ فله ملك المشرق والمغرب توجيهاً؛ وقد سبق أن قوله تعالى: [ما ننسخ من آية أو ننسها...] 
[البقرة: [٠٠١‏ إلى آيات نسخ القبلة كله تمهيد لتحويل القبلة؛ فكأن الله تعالى يقول: لله المشرق والمغرب فإذا 
شاء جعل اتجاه القبلة إلى المشرق؛ وإذا شاء جعله إلى المغرب؛ فأينما تولوا فثم وجه الله. 
- ومنها: إثبات الوجه لله سبحانه وتعالی؛ لقوله تعالی: [ فثم وجه الله ]. 
> - ومنها: أن الله تعالى له مكان لقوله تعالى: ‏ فتم {؛ لأن «ثم» إشارة إلى المكان؛ ولكن مكانه في العلو؛ لا 
يحيط به شيء من مخلوقاته؛ قال النبي # للجارية: «أين الله؟ قالت: في السماء»° 
۷ - ومنها: إبطال بدعتين ضالتين؛ إحداهما بدعة الحلولية القائلين بأن الله تعالى في كل مكان بذاته؛ فإن قول 
هؤلاء باطل يبطله السمع» والعقل» والفطرة أيضاً؛ الثانية: قول النفاة المعطلة الذين يقولون: إن الله لا داخل 


(۱) محاسن التأویل: .۳۸۰/١‏ 
(۲) تفسیر ابن عٹیمین: .٥/۲‏ 
)"( انظر: التفسير البسيط: ۲/--11 1« والبحر المحيط: .١١١/١‏ 
)٤(‏ وصدره: حمال أثقال أهل الوذ آونة 
انظر:شعره: ٩‏ واللسان(وسع)»› وتمامه في التاج(وسع)»› وانظر مجاز القرآن: ۱/١‏ والزاهر في مه=عاني کلمات الناس: .٠٥۹/۱‏ 
ومعناه: فدع ما اسع. 
) ٥)ذكره‏ عنه التعلبي في "تفسيره" 1۱۳/۱ وعنه البغوي SET‏ 
) )في "مجاز القرآن" .°١ /١‏ 
(۷) انظر: الوسیط" ۱/ ,.۹٤‏ 
)"( أخرجه مسلم ص۱٦۷»‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب ۷ تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من إباحته حدیث رقم ۹ 
]" 0۷ 
of‏ 


العالمء ولا خارجه؛ ولا فوق العالمء ولا تحته؛ ولا يمين العالمء ولا شمال العالم» ولا متصل بالعالمء ولا 
منفصل عن العالم؛ وهذا القول قال بعض أهل العلم: لو قيل لنا: صفوا لنا العدم ما وجدنا وصفاً أدق من هذا. 
۸ - ومن فوائد الآية: إثبات اسمين من أسماء الله؛ وهما: [ واسع )» وإ عليم ). 
۹- ومنها: إثبات سعة الله» وعلمه؛ ونستفيد صفة ثالثة من جمع السعة والعلم؛ للإشارة إلى أن علم الله واسع 
بمعنى أنه لا يفوته شيء من كل معلوم لا في الأرض» ولا في السماء. 

القرآن 
[وقالوا اتَخَذ اله وَلَدَا سْبْحَاتَة بل لَه مَا في السَمَاوَات وَالْأرض كَل لَه قاننُونَ ))١١١(‏ [البقرة :111[ 
التفسير“ 
ات لوو اا و 5 کی 0 
a I‏ 
وفي سبب نزول الآية أربعة أقوال(: 
أحدها: أنها نزلت في اليهود إذ جعلوا عزيرا ابن الله. قاله ابن عباس . 
والثاني: أنها نزلت في نصارى نجران» حيث قالوا: عيسى ابن الله. قاله مقاتل"ء ويمان). واقتصر الطبري 
على قوله: "هم النصاریى الذين زعموا أن عيسى ابن اش". 
والثالث: ليا في الارى ومقركي المرب ی یی ا والمشركين قالوا الملائكة 
بنات الله. ذكره إبراهيم بن السريء والزجاج( 
والرايع: أتها فی لیر دوو نای ور ا 0002 و 
وغیرهما ٩‏ 
قال الواحدي:' ' نزلت في اليهود حيت قالوا: عزير ابن الله» وفي نصارى نجران حيث قالوا: المسيح ابن اللهء 
وفي مشركي العرب حيث قالوا: الملائكة بنات اش" . 
وقال الحافظ ابن حجر: "واتفقوا" على أن الآية نزلت فيمن زعم أن لله ولداً من يهود خيبر ونصارى 
نجران» ومن قال من مشركي العرب: الملائكة بنات اء فرد الله تعالى عليه" . 


.۲٠٤/١ وتفسير الثعلبي:‎ »۳٦٦/١ وانظر: العجاب:‎ ٠۹ وأسباب النزول:‎ ٠١/١ انظر: زاد المسير:‎ )١( 

(۲) انظر: زاد المسير: .٠١١/١‏ 

(۳) انظر: تفسير مقاتل: ١/۳١٠ء‏ زاد المسير: ٠١/١‏ وتفسير الثعلبي:٠/٤٠۲»‏ والعجاب: .٠١٦/١‏ 

.۲٠٤/١ انظر: تفسير الثعلبي:‎ )٤( 

.۳١١/١ تفسير الطبري:٠/۳۷٥» وانظر: العجاب في بيان الأسباب:‎ )٥( 

() انظر: زاد المسیر: ٠٠١/١‏ والعجاب: .۳٣٦/١‏ 

(۷) انظر: معاني القرآن: ۱۹۸/۱ . 

(۸) انظر: تفسير الثعلبي: .٠٠٤/١‏ 

(۹)هو الإمام أحمد بن يوسف الموصلي ترجمه السيوطي في "بغية الوعاة" "٤٠١١ /١"‏ ونقل عن الذهبي قوله فيه: برع في العربية 
والقراءات والتفسير. وكان عديم النظير زهدًا وصلاكًا وتبتلا وصدقا. وله "التفسير الصغير" و"الكبير"» جود فيه الأعراب وحرر أنواع 
الوقوف وأرسل منه نسخة إلى مكة والمدينة والقدس. 

قال السيوطي: وعليه اعتمد الشيخ جلال الدين المحلي في "تفسيره"» واعتمدت عليه أنا في تكملته مع "الوجيز" و"تفسير البيضاوى" و"ابن 
کثیر". 

مات الكواشي بالموصل في جمادى الآخرة سنة ."1۸٠"‏ 

.٠٠٦/١ انظر: العجاب في بيان الأسباب:‎ )٠١( 

.٠۹۸/١ ومعاني القرآن للزجاج:‎ ٠٦٦/١ أسباب النزول: ۹ء وانظر: العجاب:‎ )١١( 

)١١(‏ مراد الحافظ بالاتفاق: أن أقوال المفسرين في الآية لا تخرج عما ذكره» لا أن كل مفسر قال ذلك» فقد ذكر الواحدي في أسباب 
النزول:۳۹ ذلك دون حكاية الاتفاقء واقتصر الطبري في جامع البيان: ٥۳۷/۲‏ على ذكر النصارى» وظاهر صنيع ابن عطية في المحرر 
الوجيز: ۳۳۸/١‏ والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن: ۸١/۲‏ ترجيح ذلك وإن حكوا أقوالاً ثلاثة. ورجح الرازي في مفاتيح الغيب: 
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قال الحافظ ابن كثير: "إن الآية الكريمة- والتي تليها- اشتملت» على الرد على النصارى» وكذا من أشبههم من 
اليهود ومن مشركي العرب» ممن جعل الملائكة بنات الله » فأكذب الله جميعهم في دعواه"" 

قلت: والآية يصح أن تكون نزلت ردا على جميع هذه الطوائف» والأقوال المحكية في الآية لا تخرج عن ذلك. 
والله أعلم. 

قوله تعالی: إوقالوا اتَحَدَ اله وَلَدا)[البقرة:١٠١]»‏ " أي: قالت النصارى» واليهود» والمشركون» اتخذ الله 
ولد"( 

قال القاسمي:" یرید الذين قالوا المسيح ابن الله وعزیر ابن الله والملائكة بنات الله. فأکذب الله تعالی جميعهم 
في دعواهم وقولهم: إن لله ولدا"(° 

قال المراغي:" ولا فارق بين أن يكون هذا القول قد صدر من جميع أفراد الأمة أو من بعضها › فإن أفرادها 
متكافلون في كل ما يعملون وما يقولون » مما يعود أثره من خير أو شر إلى الجميع""". 


قال السعدي: أي: "اليهود والنصارى والمشركون» وكل من قال ذلك: [ اتح اله وَلدّا)» فنسبوه إلى ما لا يليق 
بجلالهء e‏ وظلموا أنفسهم» وهو - تعالی - صابر a‏ وعافاهم» 
ورزقهم مع تنقصهم إيا" 


ولوَقالوا)[البقرة: 17 1]› ف الجمهور» وقرأً ابن عامر الوا بحذف (الواو) › يريد الذين قالوا 
المسيح ابن اله وعزير ابن الله والملائكة بنات الله 

قوله تعالىسُبْحاتة)[البقرة:١٠١])»‏ "أي تقدس وتنرّه عما زعموا تنزهاً بليغاً"' ٠‏ 

قال الثعلبي:" نره وعظم نفسه" . 

قال ابن كثير: أي : تعالى وتقدس وتنزه عن ذلك علوا كبيرًا"''. 

قال الزمخشري:" تذ کک وتبعيد"". 

قال أبو السعود"" تنزيه وتبرئة له تعالى عما قالوا"؟. 

قال السعدي:"أي: EA TASS‏ فسبحان من له 
الكمال المطلق» من جميع الوجوه» الذي لا يعتريه نقص بوجه من الوجوء"'. 


٤‏ حكايته عن اليهود وإن ذكر الأقوال الثلاثةء وحكى أبو حيان فى البحر المحيط: ۳٠۲/١‏ أربعة أقوال» الثلاثة التى ذكرها الحافظ 
والرابع أنها نزلت في النصارى والمشركين» وهذا الأخير قاله الزجاج في معاني القرآن: ٠ ٠۹۸/۱‏ 

)١(‏ انظر: مفاتيح الغيب للرازي: ٠٠٠/٤‏ تفسير القرآن العظيم لابن كثير: ٠۳٠١/١‏ بدائع الفوائد لابن القيم: ١/١٠١٠-١١٠ء‏ بدائع التفسير 
من تفسیر ابن القیم-جمع: يسري السید-: .۳۳۸-۳۳۲۶٤/۱‏ 

(۲) الفتح: ۱۸/۸. 

۳)رواه البخاري في صحيحه برقم )٤۹۷٤(‏ من طريق شعيب عن أبي الزناد به » وفيه : "ولم يكن لي كفوا أحد". 

)٤‏ تفسیر ابن عثیمین:۱۹/۲. 

°( محاسن التأويل: ٠۸٠۰/١‏ 

.۱۹۹/۱ تفسير المراغي:‎ )٦ 

۷) تفسير السعدي: 20 

۸) هو: أبو عمران عبد الله بن عامر اليحصبي الشامي» تابعي» أحد القراء السبعةء قاضي دمشق ومقرؤهاء توفي عام: ۸١١ه‏ انظر: 
معرفة القراء لاه : ١‏ سير أعلام النبلاء له: ۲۹۳/١‏ غاية النهاية لابن الجزري: .٤١١/١‏ 

(۹) انظر: السبعة لابن مجاهد: ٠٦١‏ النشر في القراءات العشر لابن الجزري: ۲۲٠/۲‏ الكشف عن وجوه القراءات السبع لمكي: 
١,؛‏ المحرر الوجيز لابن عطية: ۳۳۸/١‏ البحر المحيط لأبي حيان: ٠۳٠۲/١‏ الدر المصون للسمين: ٠١٠/١‏ الغاية في القراءات 
العشر لابن مهران: .٠١١‏ 

(۰ ا) مخان التأويل: ۳۸٠/١‏ وانظر: صفوة التفاسير: .۸٠/١‏ 

.۲٠٤/۱:يبلعثلا تفسير‎ )۱١( 

(۱۲)رواه البخاري في صحیحه برقم )٤۹۷٤(‏ من طريق شعيب عن أبي الزناد به » وفيه : "ولم يكن لي كفوا أحد". 

.۸۳/١ وتفسير النسفي:‎ ٠۸٠/١ انظر:الكشاف:‎ )١١( 

.٠٠١/١ تفسير أبي السعود:‎ )٠١( 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
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قال ابن عثيمين: أي تنزيهاً له أن يكون له ولد؛ لأنه الغني بذاته عن جميع مخلوقاته؛ وهو سبحانه وتعالی 
مالك لجميع المخلوقات"'. 

قال المراغي:" تنزيها له تعالى أن يكون له ولد › إذ هذا الولد إما من العالم العلوي وهو السماء أو من العالم 
السفلى وهو الأرض » وليس شىء منهما بمجانس له عز اسمه إلى أن السبب المقتضى للولد هو الاحتياج إلى 
المعونة في الحياة والقيام مقامه بعد الموت والته منزه عن ذلك" . 

ca Sh r Sa 
السموات والأرض ملك له"()‎ 
TT 
والملائكة"‎ 

قال النسفي:" أي: هو خالقه ومالكه ومن جملته المسيح وعزيز والولادة تنافي الملاك". 

قال السعدي:" أي: جميعهم ملكه وعبيده» يتصرف فيهم تصرف المالك بالممالياك"". 
A‏ 

قال أبو السعود:" ي ليس الأمر كما زعموا بل هو خالق جميع الموجودات التي من جملتها عزيز والمسيح 
والملائكة". 

قال ابن كثير:" آي : ليس الأمر كما افتروا » وإنما له ملك السماوات والأرض › وهو المتصرف فيهم » وهو 
خالقهم ورازقهم » ومُقَذّرهم ومسخرهم » ومسيرهم ومصرفهم › كما يشاء » والجميع عبيد له وملك له »› فكيف 
يکون له ولد منهم » والولد نما يکون متولدًا من شیئین متناسبين » وهو تبارك وتعالی لیس له نظیر › ولا 
مشارك في عظمته وكبريائه ولا صاحبة له » فكيف يكون له ولد!. GR e‏ 
ا ا ا و د و 
متهاو ا" 

رویا غق الان عن النبي 4# قال : "قال الله تعالى : گذّبني ابن آدم ولم يكن له ذلك › وشتمني ولم 
يكن له ذلك » فأما تكذيبه إِيّاي فيزعم أني لا أقدر أن أعيده كما كان › وأما شتمه إياي فقوله و 
فسبحاني أن أتخذ صاحبة أو ولدا"''. 


# : "يقول الله عز وجل : کذبنې ابن آدم ولم ينبغ له أن يكذبني › 
وشتمني ولم ينبغ له أن يشتمني › أما تكذيبه إياي فقوله: لن يعيدني كما بدأني. وليس أول الخلق بأهون علي 
من إعادته» وأما شتمه إياي فقوله : اتخذ الله ولداء وأنا الله الأحد الصمد » لم يلد ولم يولد » ولم يكن له كفوًا 
أحد "۱ 


( 

) ت 

) تة تفسیر E e‏ 
) تف تفسیر تفسير المراغي: ۲۰١/١‏ 
تفسير النسفي: ۸/۱ 

ا اى ٤/۱‏ 

) مفاتيح الغيب: T/<‏ 

) تفسير أبي السعود: ۱/۱ 
۰) انظر: تفسیر ابن کثیر: .۳۹٦/۱‏ 
١)صحيح‏ البخاري برقم .)٤٤۸١(‏ 
۲( 


رواه البخاري في صحيحه برقم )٤۹۷٤(‏ من طريق شعيب عن أبي الزناد به » وفيه : "ولم يكن لي كفوا أحد". 
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وفي الصحيحين عن رسول الله ته أنه قال : "لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله ؛ إنهم يجعلون له ولدا › 
وهو يرزقهم ویعافیهه""'. 
قال الرازي: "اعلم أن هذا هو ا العاشر من مقابح أفعال اليهود والنصارى والمشركين...ووجه 

الاستدلال بهذا على فساد مذهبهم من وجوه 

الأول: أن كل ما سوى الموجود الواجب ممكن لذاته» وكل ممكن لذاته محدث» وكل محدث فهو مخلوق 
لواجب الوجود»ء والمخلوق لا یکون ولدا. 

والثاني: أن هذا الذي أضيف إليه بأنه ولده إما أن يكون قديما أزليا أو محدثاء فإن كان أزليا لم يكن حكمنا 
بجعل أحدهما ولدا والآخر والدا أولى من العكس» فيكون ذلك الحكم حكما مجردا من غير دليل وإن كان 
الولد حادثا كان مخلوقا لذلك القديم وعبدا له فلا يكون ولدا له. 

والتالث: أن الولد لا بد وأن یکون من جنس الوالدء فلو فرضنا له ولدا لكان مشارکا له من بعضص الوجوه 
وممتازا عنه من وجه آخرء وذلك يقتضي كون كل واحد منهما مركبا ومحدتا وذلك محال» فإذن المجانسة 
ممتنعة فالولدبة ممتنعة ٠‏ 

الرابع: أن الولد إنما يتخذ للحاجة إليه في الكبر ورجاء الانتفاع بمعونته حال عجز الأب عن أمور نفسه»ء فعلى 
هذا إيجاد الولد إنما يصح على من يصح عليه الفقر والعجز والحاجةء فإذا كان كل ذلك محال كان إيجاد الولد 
عليه سبحانه وتعالی محالا. 
قوله تعالى: كَل لَه قَانِتُونَ)[البقرة:١١۱]»‏ " أي: کل له خاشع ذلیل". 
قال الصابوني: "أي الكل منقادون له لا يستعصي شيء منهم على تکوینه وتقدیره ومشیئته". 

قال الزجاج:أي" كل ما خلق الله في إإالسَّمَاوَات والأرض) فيه تَر الصنعةء فهو قانت َء والدليل على أنه 
مخلوق". 
قال المراغي:أي : الجميع "قانت لعزته »> خاضع لسلطانه » منقاد لإرادته"“ 
قال أبو السعود:" أي: مطيعون عابدون له معترفون بربوبيته". u‏ 

قال القاسمي:اي:" منقادون» لا يستعصي شيء منهم على تکوینه وتفقدیره" '. 

قال ابن عثيمين:" وهذا من الاستدلال بالعقل على كذب دعوی هؤلاء أن له سبحانه وتعالى ولدآ ٠‏ 

وقال الفراء:" يريد مطيعون» وهذه خاصة لأهل الطاعة ليست بعامة"''. 1 
واعترض عليه الزجاج» فقال:" والكلام يدل على خلاف ما قال» لأن قوله:مَا فِي السَمَاوَات وَالأزْض كل لَه 
قانِتُونَ)كل إحاطة" . 

و(القنوت) في كلام العرب على ثلاثة أوجه من المعاني("': 


(1") صحيح البخاري برقم )1٠۹۹(‏ وصحيح مسلم برقم )۲۸٠١(‏ من حديت أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. 
)"( انظر: تفسیر ابن کثیر: .۳۹٦/۱‏ 
(۳) انظر: مفاتیح الغیب: .۲۳/١‏ 
SS‏ 
) معاتي القرآن 2 

) تفسير المراغي: ٠٠/١‏ 

) تفسير أبي السعود: e‏ 

) محاسن التأویل: .۳۸۰/١‏ 
(۱۰) تفسیر ابن عثیمین:۱۹/۲. 

) معاني القرآن: .۷٤/١‏ 
(۱۲) معاني القرآن: ۱۹۸/۱ . 

) انظر: التفسیر البسیط: .۲٠٤-۲۹۳/۳‏ 
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ذو : أنه من: القبام. وقد سئل رسول الله صلًى الله عليه وسلّم أي الصلاة أفضل؟ قال: «طول القنوت»(“ 

والثات: أ E‏ . ودلیله قول عكرمة في قوله: كل لَه قانِتُونَ4» "القانت' : المطيع"(" 

والثالث:أنه: : الكف عن الكلام والإمساك عنه. 

واختلف أهل التفسير في قوله تعالى: إل لَه قانثونَ)[البقرة:١١١]»‏ > على أربعة أقوال(“: 

أحدها : أي مطيعون » وهذا قول ابن عباس( وقتادة» والسديا et‏ 

قال التعلبي:" دليله: قوله تعالى إوَالْقانِتينَ و RS e‏ 

والثاني : أي مقرون له بالعبودية » وهو قول عكرمة . 

والتالث : أي قائمون › يعني يوم القيامة » وهذا قول الربيع 

والرابع: أي: قائمون بالشهادة. حكاه الثعلبي عن ابن e‏ 

والخامس: أي: مصلون» قاله ابن عباس( ا آناءَ الآنل)[الزمر: 1 وقال رسول الله 

صلی الله عليه وسلّم: «مثل المجاهد في سبيل الله مثل القانت الصائم»ا ا 

والسادس: وقیل: داعون. ودلیله قوله تعالی: فو موا لله قانتینَ)[البقرة:۲۳۸] (". 

والسابع: مخلصون. قاله سعیدا". 
والراجح هو القول الأول» وهو القول عن مجاهد - وهو اختيار الإمام الطبري" - يجمع الأقوال 

> وهو أن القنوت : هو الطاعة والاستكانة إلى الله » وذلك شرعي وقدري» كما قال تعالى  :‏ وَللَهِ يَنْجُدُ مَنْ 


()۲( 


(۱) صحیح مسلم(٦٥):ص۱/١٠»‏ ومسند الإمام أحمد(۱۸۲۱):ص۳۰۲/۳» والترمذي(۳۸۷):ص۲۲۹/۲» 
والنسائي(٦۲5°۲):ص ۰٥۸/9‏ وابن ماجة( ٤٩۱‏ ۱):ص ٤0٥٦/۱‏ . 

(۲)انظر: تفسير الثعلبي ٠۲٠٤/٠:‏ ومعاني القرآن للزجاج: ۱۹۸/١‏ والتفسير البسیط: .۲٠٤-۲۹۳/۳‏ 

۳)أخرجه أبو عبيد في: "غريب الحديث" ٤۳۸ /١‏ ورواه الطبري(٦۱۸°):ص۳۸/۲٥.‏ بنحوه. 

انظر: تفسير الطبري: .٥۳۹/۲‏ 


(٤ 

1 

) انظر: تفسير الطبري(١٥۸٠)‏ :ص ۳۸/۲ 

) انظر: تفسير الطبري(۱۸5۰):ص°۳۸/۲. 

) انظر: تفسير الطبري(۳٥۱۸):ص°۳۸/۲.‏ 

( اتظر: تفسير الطبري(۱٩۱۸°)»‏ و(۲٥۱۸):ص°۳۸/۲.‏ 
۱۰ ا ۱ 

۱۱( 


ا اما "إن معني القلوت في الآية هو :"الطاعة والإقرار لله عز وجل بالعبودية › بشهادة أجسامهم بما فيها من آثار 
> والدلالة على وحدانية الله عز وجل » وأن الله تعالى ذكره بارئها وخالقها. وذلك أن الله جل ثناؤه أكذب الذين زعموا أن لله ولدا بقوله : 
(بل له ما في السموات والأرض ) » ملكا وخلقاء ثم أخبر عن جميع ما في السموات والأرض اا مت ند وا لے را واه وان اد 
تعالی بارئها وصانعها. وإن جحد ذلك بعضهم » فألسنتهم مذعنة له بالطاعة » بشهادتها له بأثار الصنعة التي فيها بذلك » وأن المسيح أحدهم 
» فأنی یکون لله ولدا وهذه صفته ؟ وقد زعم بعض من قصرت معرفته عن توجيه الکلام وجُهته › أن قوله : (كل له قانتون) » خاصة لأهل 
الطاعة وليست بعامة. وغير جائز ادعاء خصوص في آية عام ظاهرها » إلا بحجة يجب التسليم لها » لما قد بينا في كتابنا : " كتاب البيان 
عن أصول الأحكام "» وهذا خبر من الله جل وعز عن أن المسيح - الذي زعمت النصارى أنه ابن الله - مكذبهم هو والسموات والأرض 
وما فيها » إما باللسان › وإما بالدلالة. وذلك أن الله جل تناؤه أخبر عن جميعهم › بطاعتهم إياه » وإقرارهم له بالعبودية » عقيب قوله : 
(وقالوا اتخذ الله ولدا) > فدل ذلك على صحة ما قلنا".[ تفسير الطبري: .]٠ ٤٠١-٥۳۹/۲‏ 
۹ 


في السَمَاوَّاتِ وَالأزض طَؤعًا وَكَرْهًَا وَظلالَهُمْ بالْْدُوًّ وَالآصال { [الرعد : »]٠١‏ وقد وَرّد حديث فيه بيان 
معنى القنوت في القرآن» فروي عن أبي سعيد الخدري » عن رسول الله # قال : "كل حرف من القرآن يذكر 
فيه القنوت فهو الطاعة", والله أعلم 

وقد ذكر الشيخ السعدي: بأن القنوت نوعان(': 
أحدهما: قنوت عام: وهو قنوت الخلق كلهم» تحت تدبير الخالق» كما في هذه الآية. 
والتاني: قنوت خاص: وهو قنوت العبادة» وذلك كما في قوله تعالى: [ وَفومُوا َه قَانتينَ )[البقرة .[T^:‏ 

وقد اختلف العلماء في حكم هذه الآيةء على قولین("': 
القول الأول: أن حكمه خاص» تح سلكوا في تخصيصه طريقين: 
الأول: أنه راج جع إلى عزير والمسيح والملائكة وهو قول مقاتل! » ویمان(. 
فأراد: "نهم كلهم عباد الله طائعون» نظيره: قوله: وَقالوا اتَخَذ الرَحْمَنُ ولا سُبْحَائۀ بل عِبَاڌ مُكُرَمُونَ 
[الأنبياء: Cra‏ 
والثاني:أنه راجع إلى أهل طاعته دون الاس أجمعين. وهذا قول ابن عباس والفراء“ 
وقد رن طبري في تسیر القول بالخصوص» بأنه لا يجوز ادعاء خصوص في آية ظاهرها العموم» إلا 
بحجه 
القول الثاني: أنه عام في جميع الخلقء تخ سلكوا في الكقار الجاحدين طريقتين: 
أحدهما: إن ظلالهم تسجد لله وتطيعهء وهذل قول مجاهد('')ء دليله قوله عر وجل: يوا ظلالة عن 
ايمين)[النحل: ۸٤]ء‏ الآية. وقوله: و بالْعْذو وَالآصال [الرعد: ]٠١‏ 9 
والثاني: لأن هذا يوم القيامةء قاله السدي ء وتصديقه قوله: إو عتت الَوْجُو ةلِلْحَيٍَ الوم [طه: Nk‏ 
وقيل: طاعة الحم تگرنے فی الاق غد الگر ین ا قال کن کن كا أراد > فف القترت الد كا 
نسبت الخشية إلى الحجارةء والمحبة إلى الجبالء والشكوى إلى الإبلء والسجود إلى الأشجار"”'. 
الفوائد: 


(١)أخرجه‏ ابن أبي حاتم( ۹۲٤۳):ص۸/۲٤٦»‏ والمسند .)٠١/۳(‏ 
(۲) انظر: تفسير السعدي: ٤/١‏ . 
(۳) انظر: تفسیر الثعلبي‌:۱/٤۲۹-٠٠٠.‏ 
)٤(‏ انظر: تفسير مقاتل: /١‏ ١١ء‏ وذكره الثعلبي:٠/٤٠٠.‏ 
)٥(‏ انظر: تفسير الثعلبي: .٠٠٤/١‏ 
)٦(‏ التفسير البسیط: .٠٠١/۳‏ 
(۷) انظر: تفسير الثعلبي: ٠٠٤/۳‏ والتفسير البسيط: »۲٠٤/۳‏ ورواه الطبري(١٥۱۸):ص۳۸/۲»‏ بنحوه. 
(۸) انظر: معاني القرآن: .۷٤/١‏ 

.°۳۹/۲ انظر: تفسير الطبري:‎ )٩( 

.°۳۸/۲ص:)۱۸٥۲( انظر: الطبري(۱٩۱۸۰)» وانظر:‎ )٠١( 

.۲٠٤/۱:يبلعثلا انظر: تفسير‎ )۱١( 

(۱۲) أخرجه الطبري(۳٥۱۸):ص۳۸/۲٥.‏ 

.۲٠٤/٠:يبلعتلا انظر: تفسير‎ )٠۳( 

(٤۱)یروی‏ عن مجاهدء انظر تفسیره: ١,/؛‏ وتفسير ابن أبي حاتم( (Ns‏ ص ۱/ ۲۱۳. 

)٠١(‏ التفسير البسيط: .۲٠١/۳‏ نسبت الخشية إلى الحجارة في قوله تعالى: إوَإِنٌ مِنْهَا لَمَا يَهْبطُ مِنْ حَشيَة اله [البقرة: »]۷١‏ ونسبت المحبة 
إلى الجبال في قوله - # -: "أحد جبل يحبنا ونحبه" متفق عليه. 

ونسبت الشكوى إلى الإبل في الحديث الذي رواه أبو داود وأحمد عن عبد الله بن جعفر أن النبي - 3 - لما راى جملا لرجل من الأنصارء 
حن الجمل وذرفت عیناه» و فمسح النبي ET‏ و الجمل"» فجاء فتى من الأنصار فقال: لي يا رسول ال 


وفك اانه ال ااا في قوله 2 إوَاللَجْمُ والشج کا [الرحمن ن i‏ وغيرها من الآيات.[انظر: حاشية التفسير 
البسيط:۳/٠٠۲].‏ 
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١‏ - من فوائد الآيتين: بيان عتوّ الإنسان وطغيانه» حيث سب الله سبحانه وتعالى هذه السبّة العظيمة»ء فقال: إن 
الله اتخذ ولدا!!! في الحديث الصحيح القدسي: «كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك؛ و شتمذ شتمني ولم یکن له ذلك» فأما 
تكذيبه إياي فقوله: إنه لن يعيدني كما بدأني ولیس أول الخلق ET‏ وما شتمه إياي فقوله 
اتخذ الله ولداًء وأنا الأحد الصمد لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفئاً أحذ» ؛ فهذا من أعظم العدوان؛ وهو يشير 
كما تقدم في التفسير إلى ثلاث طوائف: اليهودء والنصارىء» والمشركين؛ وقد أبطل الله هذه الدعوى الكاذبة 
من ستة أوجه: 

الوجه الأول: في قوله تعالى: إ سبحانه )؛ فإن تنزهه عن النقص يقتضي أن يكون منزهاً عن اتخاذ الولد؛ لأن 
اتخاذ الولد يقصد به الإعانةء ودفع الحاجةء أو بقاء العنصر؛ والله سبحانه وتعالى منزه عن ذلك؛ ومنزه أيضا 
عن المماثلة؛ ولو کان له ولد لكان مثيلاً له. 

الوجه الثاني: في قوله تعالى: [ بل له ما في السموات والأرض ]؛ وعموم ملكه يستلزم استغناءه عن الولد. 
الوجه الثالث: في قوله تعالی: إ بل له ما في السموات والأرض » والمملوك لا يكون ولداً للمالك؛ حتى إنه 
شرعاً إِذا ملك الإنسان ولده يعتق علیه؛ فالمملوك لا یمکن أن یکون ولداً للمالك؛ فاد خالق؛ وما سواه 
مخلوق؛ فكيف يكون المخلوق ولداً للخالق! | ۰ 
الوجه الرابع: في قوله تعالی: ط کل له قانتون ؛ ووجهه أن العباد كلهم خاضعون ذليلون؛ وهذا يقتضي أنهم 
مربوبون لله عابدون له؛ والعبد لا یکون ولدا لربه. , [ 

الوجه الخامس: في قوله تعالى: [ بديع السموات والارض )؛ ووجهه آنه سبحانه وتعالی مبدع السموات 
والأرض؛ فالقادر على خلق السموات والأرض قادر على أن يخلق إنساناً د بلا أب» كما قال تعالی: [لخلق 
السموات والأرض أكبر من خلق الناس) [غافر: ]٠١‏ . 

الوجه السادس: في قوله تعالی: ‏ إذا قضى آمرا فإنما يقول له كن فيكون )؛ ومن كان هذه قدرته فلا يستحيل 
ع 

فبطلت د شبهتهم التي يحتجون بها على أن لله ولداً. 

a 

۳- ومنها: عموم ملك الله سبحانه وتعالی؛ لقوله تعالی: [ بل له ما في السموات والأرض ). 

-٤‏ ومنها: أن الله لا شريك له في ملكه؛ لتقديم الخبر في قوله تعالى: [ له ما في السموات والأرض )؛ وتقديم 
الخبر يفيد الاختصاص. 

-٥‏ ومنها: أن كل من في السموات» والأرض قانت لله؛ والمراد القنوت العام - وهو الخضوع للأمر الكوني 
- ؛ والقنوت يطلق على معنيين؛ معنی عام وخاص؛؟ «المعنى الخاص» هو قنوت العبادة والطاعة» كما في 
قوله تعالی: من هو قانت آناء الليل ساجداً وقائما؟ [الزمر: 1] » وكما في قوله تعالى: إوصدّقت بكلمات 
ربها وكتبه وكانت من القانتين) [التحريم: ]٠١‏ » وكما في قوله تعالى: إيا مريم اقنتي لربك واسجدي وارکعي 

مع الراكعين) [آل عمران: ]٤١‏ ؛ و«المعنى العام» هو قنوت الذل العام؛ وهذا e‏ 
والأرض» كما في هذه الآية: ۾ کل له قانتون !؛ حتی الكفار بهذا المعنى قانتون لله سبحانه وتعالى؛ لا 
يخرجون عن حکمه الكوني. 1 

القران 
[بديغ السسَمَاوَات وَالَأزض وَإِذا قضَى أَمْرَا فَإِنَمَا يَقُولٌ لَه كُنْ فَيَكُونُ ))١١١(‏ [البقرة : ]١١١‏ 
التفسير: 
والله تعالى هو خالق السموات والأرض على غير متال سبق. وإذا قدّر أمرَّا وأراد كونه فإنما يقول له: "كن" 
فیکون. 


.٤۹١٤ حديث رقم‎ :١ أخرجه البخاري ص١۳٤٠ كتاب التفسير»ء باب‎ )١( 
۱۱ 


قوله تعالى :بدي السَمَاوَاتِ والأزض )[البقرة:١٠١]»‏ " أي خالقهما ومبدعهما على غير مثال 
()m «‏ 
سن ٠,‏ 
قال أبو العالية:" ابتدع خلقهاء ولم يشركه في خلقها أحد". وروي عن الربيع نحو ذلك(“ 
وقال السدي:" ابتدعها فخلقهاء ولم يخلق قبلها شيئا فيمتثل عليه" . وروي عن مجاهد نحو ذلك(“ 
قال ابن كثير:" أي : خالقهما على غير مثال سبق" . 
قال السعدي:" أي: ES a‏ ق 
قال الزجاج: ااا ای عبر جا وز مل وکل می ا ماه تن یه یل که دعت راا 
قل کل ر الت ا وا اع ع لأنه يأتي في دين الإسلام بما لم يسبقه إليه الصحابة والتابعون". 
قال ابن عطية:" وخص السّماوات وَالأزض بالذكر لأنها أعظم ما نرى من مخلوقاته جل وعلا". 
قال الطبري: "ومعنی المبدع : المنشئ والمحدث ما لم يسبقه إلى انشاء متله واحداثه أحدء ولذلك سمي 
المبتدع في الدين مبتدعًا ؛ لإحداثه فيه ما لم يسبق إليه غيره » وكذلك كل محدث فعلا أو قولا لم يتقدمه فيه 
متقدم » فإن العرب تسميه مبتدعا. ومن ذلك قول أعشى ثعلبة » في مدح هوذة بن علي الحنفِي : 
يُرعى إلى قؤل سادات الرّجال إذا أبدَؤا له الحرم أو ما شاءه ابتدعا 
أي : يحدث ما شاء. 
ومنه قول رؤبة بن العجاج' 
فأيها الغاشي القذاف الأثَيعَا إن كنت له التقي الأطوعا 
فليس وجه الحق أن تَبَدّعا 
يعني : ان تحدث في الدين ما لم يکن فيه . 
ول (البديع) بمعنى (المبدع) '"ءواستدل بقول عمرو معد يكرب : 
أِنْ ريحانة الاعي السميع ا 
أي: المسمع'ء قال الزمخشري: "وفيه نظر". 


صفوة ة التفاسير: A. /١‏ 
أخرجه ابن بي حاتم(١۱۱۲):ص۱/٤۲۱.‏ 


0 
۲ 
4 انظر:‎ 
(٤( 
(°) 


(1) انظر: ابن کثیر: ۳۹۸/۱. 
(۷) تفسير السعدي:٤‏ . 
(۸) معاني القرآن: ۱۹۹/۱. 
(1)المحرر الوجيز: .٠١٠/١‏ 
(١٠)دیوانه‏ : ١‏ » وسيأتي في هذا الجزء ۲ ٠‏ وقد سلف تخريج أبيات من هذه القصيدة في ٤ : ۲ ۰۰٩ : : ١‏ ۰ وهي في هوذة بن 
علي کما سلف . يقول قبله Ea‏ نکن الوا ت لد وار ع : أحدث ما شاء , 
(١۱)دیوانه‏ الان د ف رح طرال جر فهر هط نی ت . ورواية الديوان " القذاف الأتبعا " » وليس لها معنى يدرك › 
ورواية الطبري لها مخرج في العربية . " الغاشي " من قولهم : غشي الشيء : أي قصده وباشره أو نزل به . والقذاف : سرعة السير 
والإبعاد فيه » أو كأنه أراد الناحية البعيدة » وإن لم أجده في كتب العربية . والأتيع : لم أجده في شيء › ولعله أخذه من قولهم : تتايع القوم 
في الأرض : إذا تباعدوا فيها على عمى وشدة . يقول : يا أيها الذاهب في المسالك البعيدة عن سنن الطريق - يعني به : من ابتدع من 
sS ST‏ .(تفسير الطبري: .)٠٤٤/۲‏ 
)٠١(‏ تفسير الطبري: .٥٤٠١/۲‏ 
(۱۳) أنظر: التفسير البسيط: ٠١١/١‏ والكشاف: ۰۱۸١/١‏ وتفسير البيضاوي: .٠٠٠/١‏ 
(١)البيت‏ في "الشعر والشعراء" ص ٠١‏ و"تفسير الطبري" /١‏ ١۲۳٠ء‏ "معاني القرآن" للزجاج١/ »١١‏ و"تفسير التعلبي" ٠١ /١‏ أ 
و"تفسير ابن عطية" ٠٠١ /١‏ "الأصمعيات" ص ۷۲١٠ء‏ "البحر المحيط" .٠۹ /١‏ وريحانة: أخت عمروء وكان الصمة أبو دريد قد غزا 
بني زبيد وسباهاء وغزاهم عمرو مرارًا ولم يقدر عليهاء وقيل: ريحانة امرأة أراد أن يتزوجها فهو يشبب بها. 
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وقرئ إبديع السماوات» مجروراً على أنه بدل من الضمير في إله)» وقرأً المنصور بالنصب على المدح. 

قوله تعالی :راذا قضَی أَمرًا)[البقرة:۷ :۷ .]) " أي إذا أراد أن يقضي أمراً"“. 

قال الطيبري:أي" وإذا أحكم أمرا وحتمه". 

قال البيضاوي:" أي أراد شنا 

قال المراغي:" أي وإذا أراد إحداث أمر وإيجاده"“. 
قال ابن عطية٠"‏ وإقضى)» معناه قدر› وقد يجيء بمعنی أمضى» ويتجه في هذه الآية المعنيان› فعلی مذهب 
أهل السنة قدر في الأزل وأمضى فيهء ك المعتزلة أمضى عند الخلق والإيجاد"“. 

وأصل (القضاء): إتمام الشيء واحکامے ¢ » والفراغ منه» ومن ذلك قیل للحاكم بين الج : القاضي 
بينهم » لفصله القضاء بين الخصوم » وقطعه الحكم بینهم وفراغه منه به» ومنه قیل: تقضى النهار» إذا 
انصرم › ومنه قول الله عز وجل: (قضتى ربك ألا تغبذوا إلا إًائ)[اإسراء : ]٣‏ آي : فصل الحكم فيه بين 
عباده ¢ بأمره إياهم بذلك ¢ وكذلك قوله :[وَقَضَيْنًا إلى ب نی اسرائیل في اكاب )[سورة الإسراء : 6[ ¢ آي 
أعلمناهم بذلك وأخبرناهم به » ففرغنا إليهم منه. ومنه قول أبي ذؤيب( : 
وعليهما مسرودتان » قضاهما داود أو صَتَعَ السوابغ تَبّعُ 
ويعني بقوله : قضاهماء أحكمهما. 

ومنه قول الآخر في مدح عمر بن الخطاب رضي الله عنها' ': 
قضيت أمورا ثم غادرت بعدها بوائق في أكمامها لم فق 
وروی : بوائج( . 2 4 ٤ ٤ 5 I:‏ ن 

قوله تعالى: ّما يفول لَه كُنْ فَيَكُونُ)[البقرة:١١١]ء‏ أي:" فإنما يأمره أن يكون موجودا فيكون""'. 
قال ابن عباس:" فهو خلق الإنسان" '. 
قال الراغب:" تنبيه أنه لا يمتنع عليه شي يريد إيجاده"'. 


(۱) أنظر: التفسير البسیط: .٠١١-٠١۲/۲‏ 

.۱۸١/١ الكشاف:‎ )۲( 

(۳) انظر: الکشاف: .۱۸۲/١‏ 

)٤(‏ تفسیر ابن عثیمین:۱۷/۲. 

.٥٤٤/۲:يربطلا تفسير‎ )٥( 

(1) تفسير البيضاوي: ٠٠٠۲/١‏ وانظر: تفسير أبي السعود: .٠١١/١‏ 

(۸) المحرر الوجیز: .٠٠١٠-۲١٠/١‏ 

.۲٠٤/٠:يبلعثلا تفسير‎ )٩( 

(١٠)ديوانه‏ : ٠ ٠١‏ والمفضليات : ۸۸١‏ وتأويل مشكل القرآن : ١٤ء‏ من قصيدته التي فاقت كل شعر » يرثى أولاده حين ماتوا بالطاعون. 
(١١)هو‏ جزء بن ضرار » أخو الشماخ بن ضرار . وقد اختلف في نسبتها . نسبت للشماخ » ولغيره » حتى نسبوها إلى الجن (انظر طبقات 
فحول الشعراء : ١١١‏ » وحماسة أبي تمام ۳ : ٠٥‏ » وابن سعد ۳ : ٠ ۲٤١‏ والأغاني ٠ ٠١۹ : ٩‏ ونهج البلاغة ۳ : ٠٤١‏ » والبيان 
والتبيين ۳ : ٠٠١‏ » وتأويل مشكل القرآن : ٠٤١‏ » وغيرها كثير) . هذا والصواب أن يقول : " في رثاء عمر بن الخطاب " . 

والبوائق جمع بائقة : وهي الداهية المنكرة التي فتحت ثغرة لا تسد . والأكمام جمع كم _(بضم الكاف وكسرها) . وهو غلاف الثمرة قبل أن 
ينشق عنه . وقوله : " لم تفتق " › أصلها : نتفتق » حذف إحدى التاءين . وتفتق الكم عن زهرته : انشق وانفطر . ورحم الله عمر من إمام 
جمع أمور الناس حياته » حتى إذا قضى انتشرت أمورهم . 

)١(‏ انظر: تفسير الطبري: .٠٤١-٠٤١/١‏ وبوائج جمع بائجة : وهي الداهية التي تنفتق انفتاقا منكرا فتعم الناس » وتتابع عليهم شرورها 
من قولهم : باج البرق وانباج ET‏ وعم السحاب » وانتشر ضوؤه. 

٠۰/١ تفسير المراغي:‎ )١۳( 

(۱) اخرجه این بي حان( ۱۱۳۹:ص ۲۱٥/۱‏ 

)٠١(‏ تفسير الرابغ الأصفهاني: ١/٠۰٠.[بتصرف‏ بسيط]. 

۳ 


قال ابن عثيمين:" أي لا يقول له إلا «كن» مرة واحدة بدون تكرار؛ فيحدث كما أمره الله سبحانه 

وتعالی على ما راد الله عز وجل۲'. 
قال الطبري :أي" فإنما يقول لذلك الأمرإكن)» فيكون ذلك الأمر على ما أمره الله أن يكون 

وأراده. 
قال السعدي:" فلا يستعصی علیه» ولا يمتنع منه"". 
قال الزمخشري:" أن ن ما قضاه من الأمور وأراد كونه » فإنما يتكؤن ويدخل تحت الوجود من غير امتناع ولا 
توقف » كما أن المأمور المطيع الذي يؤمر فيمتثل لا يتوقف ولا يمتنع ولا يكون منه الإباء". 
قال المراغي:" والإيجاد والتكوين من أسرار الألوهية عبر عنهما بما يقربهما من الفهم وهو أن يقول للشىء 
کن فکون ع ء ٤‏ 

قال أبو السعود:" آي أحدث فيحدث..تصوير لسرعة حدوتها بما هو علم في الباب من طاعة المأمور 
المطيع للاآمر المطاع". 
قال البيضاري:" ينن الفراذ به حففة أف وامتال بل تمل حضصول ما تلفت به إرادتة بلا مهلة بطاعة 
المأمور المطيع بلا توقف. وق قري لمي اع وإيماء إلى حجة خامسة وهي: أن اتخاذ الولد مما يكون 
بأطوار ومهلة وفعله تعالی مستغن عن ذلك"“. 
فان قيل:" في ي حال يقول له کن فيکون ؟ أفي حالة عدمه أم في حال وجوده ؟ فن کان في حال عدمه › 
استحال أن يأمر إلا مأموراً » كما يستحيل أن يكون الأمر إلا من آمر › وإن كان في حال وجوده » فتلك حال 
لا يجوز أن يأمر فيها بالوجود والحدوث › لأنه موجود حادث ؟"“. 

قيل : عن هذا السؤال أجوبة ثلاثة (: 
أحدها : أنه خبر من الله تعالى عن نفوذ أوامره فى خلقه الموجود » كما أمر فى بنى إسرائيل › أن يكونوا قردة 
خاسئين › ولا يكون هذا وارداً في إيجاد المعدومات . أ 
الثاني : أن الله عز وجل عالم » بما هو كائن قبل كونه » فكانت الأشياء التي لم تكن وهي كائنة بعلمه » قبل 
كونها مشابهة للأشياء التي هي موجودة › فجاز أن يقول لها كوني » ويأمرها بالخروج من حال العدم إلى 
حال الوجود » لتصور جميعها له ولعلمه بها في حال العدم . 
والثالتث : أن ذلك خبر من الله تعالى » عام عن جميع ما يُخْدنّه » ويكؤنه › إذا أراد خلقه وإنشاءه كان ووجد 
من غير أن يكون هناك قول يقوله › وإنما هو قضاء يريده › فعبر عنه بالقول وإن لم يكن قولاً > كقول أبي 


النجه (': 


) تفسیر ابن عثیمین:۱۷/۲. 
) تفسير الطبري: ٠٤٤-٥٤٩/۲‏ . 
) قشر اد :1 
ا ۱ 

٠۰۰/۱ تفسير المراغي:‎ ٥ 
.٠١١/١:دوعسلا تفسير أبي‎ ) 

) تفسير البيضاوي: .٠۰۳/۱‏ 

) النكت والعيون: ۱؛/؛› وانظر: تفسير الطبري: 0/۲ 

) انظر: تفسير الطبري: ۲/ ٠٠٤٦-٥٤٤‏ والنكت والعيون: .٠۷۹/١‏ 

N E OE a N E‏ . والأنساع جمع نسع (بكسر فسكون) » وهو سير يضفر 
عريضا تشد به الرحال . ولحق البطن يلحق لحوقا : ضمر . أي قالت سيور التصدير لبطن الناقة : كن ضامرا . يعني بذلك ما أضناها من 
السير . وقدما : أي منذ القدم قال بشامة بن الغدير : 

لا تظلمونا › ولا تنسوا قرابتنا اطا الفا ١‏ فا ت ا 

1٤ 


وقالت للبَطْن الْحَق الحق قذْمًَا فاضت كالفنِيق المحِق 
ولا قول هنالك » وإنما عنى أن الظهر قد لحق بالبطن. وكما قال عمرو بن حممة الدوسي٠‏ 
ولا قول هناك » وإنما معنا : إذا رام طيرانا وقع » وكما قال الآخر" 
امتلا الحوض وقال : قطني سلا رويدا » قد ملات بطني 

والراجح» أنه " م في كل ما قضاه الله وبرأه لأن ظاهر ذلك ظاهر عموم » وغير جائزة إحالة 
الظاهر إلى الباطن من التأويل بغير برهان"". وال 

وفي قوله تعالی: َيون )[البقرة:۷٠۱]‏ قراءتان :)٤(‏ 
احداهما: النصب»› جواباً للأمر: کن)»› أي فبسبب ذلك يكون ؛ وتکون الفاء للسببية. 
وضعفه أبو علي» فقال:" أجمع الناس على رفع يكون» ورفضوا فيه النصب» إلا ما روي عن ابن عامر وهو 
من الضعف بحيث رأيت» فالوجه في يكون الرفع"“. | 
قال ابن عطية: a e AC E E E O N‏ 
«هذا لحن»» لأن الفاء لا تعمل في جواب الأمر إلا إذا كانا فعلين يطرد فيهما معنى الشرط"'. 
والثاني: الرفع» فتكون للاستئناف؛ آي: فهو يكون. 

ومن رفع ذلك» " فإنه رأى أن الخبر قد تم عند قوله : إإذا أردناه أن نقول له كن)» إذ كان معلوما أن 
اله إذا حتم قضاءه على شيء كان المحتوم عليه موجودا » ثم ابتدأً بقوله : فیکون »› كما قال جل تناؤه : بين 
َكُمْ وَنقَرُ فِي الأرحام مَا نشاء[الحج : ]٥‏ وكما قال ابن أحمر: 
يعالج عاقرا أعيت عليه ليْلْقَحَها فيَنْتجُها خُوارا 
یرید : فإذا هو يَنتجها ځوارا. 1 

واختاره الطبري وقرره لأن (القول) yT‏ کن ن کون ا اا شا 
El a‏ 


ويعني أبو النجم : أن الضمور قد طال بها › فان الأنساع قالت ذلك منذ زمن بعيد . وآض : صار ورجع . والفنيق الجمل الفحل المودع 


للفحلة » لا يركب ولا يهان لكرامته عليهم » فهو ضخم شديد التركيب . والمحنق : الضامر القليل اللحم . والإحناق : لزوق البطن بالصلب 


(١)يقال‏ له أيضًا : كعب بن حممة » وهو أحد المعمرين › زعموا عاش أربعمائة سنة غير عشر سنين . وهو أحد حكام العرب › ويقال إنه 
هو " ذو الحلم " الذي قرعت له العصا » فضرب به المثل . انظر: كتاب المعمرين : ٠١‏ › وحماسة البحتري : ٠٠١‏ ومعجم الشعراء : 
٠.۰ ۰۹‏ وهي آبيات . 

(" أمالي ابن الشجري ٠ ٠٤٠١ : ۲ ٠ ٠١١ : ١‏ واللسان (قطط) . وفي المطبوعة E CE‏ 
والرواية المشهورة ملا زویدا " وقي : حسبي وكفاني وللنحاة كلام كثير في " قطني " . وقوله " سلا " : کأنه من قولهم : 
السيل : وذلك أول ما يبتدئ حين يسيل » قبل أن يشتد . كأنه يقول : صبا رويدا . 

(۳) تفسير الطبري:٠/١٤٥.‏ 

04/۲ انظر: تفسير الطبري:‎ )٤( 

.٠٠۷-۲٠۰٠/۲:ةعبسلا الحجة للقراء‎ )٥( 

.٠٠۲/١ المحرر الوجيز:‎ )١( 

(۷)المعاني الکبیر : ۱۱۲۲١ ۰ ۸٤٩‏ ۰ وسیبویه ۱ : ۲٤١‏ »۰ من أبيات يذكر صديقا كان له» يقول : 

أرانا لا يزال لنا حميم كداء البطن سلا أو صُفارا 

يعالج عاقرا أعيت عليه ليلقحها › فينتجها حوارا 

ويزعم أنه ناز علينا ‏ بشرته فتاركنا تبارا 

جعل هذا الصديق كداء البطن لا يدري من أين يهج ولا كيف يتأتى له . وهو يعالج من الشر ما لا يقدر عليه » فكأنه يطلب الولد من عاقر . 
جعل ذلك مثلا . والحوار : ولد البقرة . والشرة : حدة الشر ٠‏ والتبار : الهلاك . 

(۸) ته تفسير الطبري: 0/۲ 

0/۲ تف تفسير الطبري:‎ )٩( 


واعترض عليه ابن عطية فقال:" وهو خطأ من جهة المعنى» لأنه يقتضي أن القول مع التكوين 
والوجود". 
الفوائد: 
-١‏ من فوائد الآية: عظم قدرة الله عز وجل ببدع السموات» والأرض؛ فإنها مخلوقات عظيمة. 
- ومنها: حكمة الله سبحانه وتعالى بأن هذه السموات» والأرض على نظام بديع عجيب؛ قال تعالی: ما ترى 
في خلق الرحمن من تفاوت) [الملك: ]٣‏ ؛ هذا النظام الواسع الكبير العظيم لا يختل» ولا يتغير على مر 
السنين»ء والأعوام؛ فتدل على قدرة باهرة بالغةء وحكمة عظيمة بالغة: کل شيء منظم تنظیما بدیعاً متناسباء فلا 
يصطدم شيء بشيء فیفسده؛ ولا يغير شيء شیئاً؛ بل کل سائر حسب ما أمره الله به؛ قال الله تعالی: إوأوحی 
في كل سماء أمرها) [فصلت: ۲[ إذاً [ بديع السموات والأرض ) يستفاد منها القوةء والقدرة» والحكمة. 
۳- ومن فوائد الآيتين: أن السموات علد؟ لأن الجمع يدل على العدد؛ وقد بيّن الله في القرآن» وثبتت السنة 
وأجمع المسلمون على أن السماء جرم محسوس؛ وليس كما قال أهل الإلحاد: إن الذي فوقنا فضاء لا نهاية له؛ 
وأما الأرض فلم تأت في القرآن إلا مفردة؛ لكن أشار الله سبحانه وتعالى إلى أنها سبع في قوله تعالى: الله 
الذي خلق سبع سموات ومن الأرض مثلهن) [الطلاق: [٦‏ ؛ وصرحت السنة بذلك في قوله -صلىی الله عليه 
وسلم-: «من اقتطع شبراً من الأرض ظلماً طوقه الله إياه يوم القيامة من سبع أرضين»( . 
-٤‏ ومن فوائد الآيتين ن: آن الله سبحانه وتعالی لا يعجزه شيء» ولا يمتنع عن أمره شيء؛ لقوله تعالی: إذا 
قضی أمراً فإنما يقول له کن فيكون ). 
-٥‏ ومنها: إثبات القول له؛ لقوله تعالی: [ فإنما يقول له ). 
-٦‏ ومنها: أن قول الله بصوت مسموع؛ لقوله تعالی: [ فإنما يقول له كن فيكون )؛ ول له ) صريحة في توجيه 
القول للمقول له؛ ولولا أنه يسمعه لما صار في توجيهه له فائدة؛ ولهذا يسمعه الموجه إليه الأمر» فيمتثل› 
ویکون. 
۷- ومنها: أن قول الله بحروف؛ لقوله تعالى: [ كن {؛ وهي كلمة بحرفين. 
فإن قال قائل: كيف يمكن أن نتصور هذا ونحن نقول: ليس كمثله شيء؛ وأنتم تقولون: إنه بحروف؟ قلنا: نعم؛ 
الحروف هي الحروف؛ لكن كيفية الكلامء وحقيقة النطق بها - أو القول - لا يماثل نطق المخلوق» وقوله؛ 
ومن هذا قفر فة اننا لا تكون:ممة ذا فنا إنه بحرف» وصوت مسموع؛ لأننا نقول: صوت ليس كأصوات 
المخلوقين؛ بل هو حسب ما يليق بعظمته» وجلاله. 
۸- ومن فوائد الآية: أن الجماد خاضع لله سبحانه وتعالى؛ وذلك لأن قوله تعالى: [ وإذا قضى أمراً فإنما يقول 
له كن فيكون ) يشمل الأمور المتعلقة بالحيوانء والمتعلقة بالجماد؛ فالجماد إذا قال الله تعالى له: کن ) کان. 
۹- ومنها: أنه ليس بين أمر الله بالتكوين» وتكونه تراخ؛ بل يكون على الفورية؛ وذلك لقوله تعالی: [ فيكون ]: 
بالفاء؛ والفاء تدل على الترتيب» والتعقيب. 

,القرآن 

قال الَذِينَ لا يَعلَمُونَ ؤل يََلّمُنا اله اؤ تأنِيتا َة كذلك قال الَذِينَ من قله مل قَولِهِم تَشابَهّث فلُوبِهُمْ قذ 
ينا الآَيّات لقَؤْم يُوقَنُونَ ])١٠۸(‏ [البقرة : ]١۸‏ 
التفسير: 
وقال الجهلة من أهل الكتاب وغيرهم لنبي الله ورسوله مد ا # على سبيل العناد: هلا يكلمنا الله مباشرة ليخبرنا 
أنك رسولهء أو تأتينا معجزة من الله تدل على صدقك. ومتثل هذا القول قالته الأمم من قبل لرسلها عنادًا 


۱ المحرر الوجيز:‎ )١( 
اخرجه البخاري ص۹٥۰۲ كتاب بدء الخلق» باب ۲: ما جاء في سبع أرضين» حديث رقم ۳۱۹۸» وأخرجه مسلم ص۸٥٠ كتاب‎ )۱( 
واللفظ لمسلم.‎ ء٠١٠١‎ ]۱١۷[ ٠١١١ تحريم الظلم وغصب الأرض وغيرهاء حديٿث رقم‎ :١ المساقاة» باب‎ 

0 


ومكابرة؛ بسبب تشابه قلوب السابقين واللاحقين في الكفر والضّلال» قد أوضحنا الآيات للذين يصذِقون 
تصدیقًا جازمًا؛ لکونهم مؤمنین بال تعالي؛ متبعین ما شر عه لهم. 

اختلف في سبب نزول الآية على أقوال(: 

أحدهاء : أخرج الطبري وابن ابي حاتم › عن این عباس قال: "قال رافع بن حريملة لرسول الله صلی الله عليه 
وسلم : إن کنت رسولا من عند الله كما تقول › SS TT Go‏ فأنزل الله عز 
وجل في ذلك من قوله : إوقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية الآية كله" . 

ورجحه ابن حجر فقال:" والراجح من حيث السند قول ابن عباس رضي الله عنهما"'. 

والقاني: واخرج الطبري من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: "هم النصارى» والذين من قبلهم: 
اليهود"'. 

والثالث: وعن قتادة قال: "هم كفار العرب". وروي عن الربيع"ء والسدي(" مثل ذلك. 

والراجح: أن النصارى هم المعنيون بالآيةء لأن ذلك في سياق خبر الله عنهم » وعن افترائهم عليه وادعائهم 
له ولدا. والله تعالی أعلم. 

قوله تعالى: إوَقال الَذِينَ لا يَعلَمُونَ)[البقرة:۸٠١]»ء‏ "أي: قال الجهلة من أهل الكتاب وغيرهم“ 

قال ابن عٿيمين:" أي ليسوا من ذوي ا 

قال القرطبي: "أي: قالت النصارى"''. 

قال الطبري:أي" وقالت النصارى › الجهال بالله و بعظمته"''). 

واختلف فيمن عني الله بقوله: [وَقال الْذِينَ لا يَعْلَمُونَ)[البقرة: :۸ >]١‏ على ثلاثة أقوال"': 

أحدهما: أنهم النصارى. قاله مجاهد"'. 

والثاني: نهم اليهود الذين كانوا في زمان رسول الله .وهو قول ابن عباس( . 

والثالث: أنهم مشركو العرب » وهو قول قتادة ء والربيع" 'ء والسدي" 

ورجح الطبري بأنهم النصارى» واستدل بأن" ذلك في سياق خبر الله عنهم» وعن افترائهم عليه وادعائهم له 
E‏ 

قوله تعالى:لَوْلا يُكَلْمُنَا الَف)[البقرة:۸٠١]ء"‏ أي هلا يكلمنا الله بتصديق الرسل""''. 


(۱) انظر: تفسير الطبري: ٠٥۲-٠١۱/۲‏ والعجاب: .۳٦۸-۳۹۷/۱‏ 

(۲) تفسیر الطبري(۲٦۱۸):ص۱/۲٥٥»‏ وتفسیر ابن أبي حاتم(۰٤۱۱):ص۱/١٠۲.‏ 

(۳) العجاب: ۳۹۸/۱. 

.۰٥٤/۲ص:)۱۸٦۸(و‎ »)۱۸٦۷(و‎ »٥٥۱-۰۰۰/۲ص:)۱۸7٦۱(و تفسير الطبري(۱۸1۰0)›‎ )٤( 
.٥٥۱/۲ص:)۱۸٦۳(يربطلا أخرجه‎ )( 

.٠١٠۱/۲ص:)۱۸٦٤(يربطلا انظر: تفسير‎ )١( 

(۷)انظر: تفسير الطبري(٥٦۱۸):ص ٠٥۲-٥١۱/۲‏ ., 

. ١ ٤:يدعسلا تفسير‎ ) ) 

. ۲۲/۲ عثیمین:‎ lT ) 

.1۲/۲ تفسير القرطبي:‎ )٠١( 

) تفسير الطبري:۲/٦٥٠.‏ 

(۱۲) تفسير الطبري: ٠٥١-٥٥٤/۲‏ , 

(۱۳) انظر: تفسير الطبري( ۰ و( :ص۲/. 00-00۰, 
)٠١(‏ انظر: تفسير الطبري(۲٦۱۸):ص۲/٠١٠.‏ 

. ٠١١/۲ ص:)۱۸٦۳(يربطلا انظر: تفسير‎ )٠١( 
.٥١۱/۲ص:)۱۸٦٤(يربطلا انظر: تفسير‎ )١( 

( 0 تفسير الطبري(٥°٦۱۸):ص ٠٥۲-٥١۱/۲‏ , 
(۱۸) تفسير الطبري:۲/۲٥٥.‏ 

( 0 فان ت ۲ 
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روي عن قتادة في قوله : لولا یکلمنا الله قال : فهلا یکلمنا اش!"(' 

قال الطبري:" أي: هلا يكلمنا الله! كما قال جرير': 

تعدون عقر النيب أفضل مجدكم بني ضوطرى » لولا الكمي المقنعا 

بمعنى : فهلا تعدون الكمي المقنع! ' 

قال القرطبي: أي: "هلا يكلمنا الله بنبوة جد # فنعلم أنه نبي فنؤمن به"(. 

ea a EOS E E قال‎ 
, نبو تا"(‎ 

قال المراغي:" أي هلا يكلمنا اله بأنك رسوله حقا كما يكلم الملائكة › أو يرسل إلينا ملكا فيخبرنا بذلك › كما 
كلمك على هذا الوجه مع أنك بشر متلناء وما مقصدهم من هذا إلا العناد والاستكبار وبيان أنه ليس بأحسن 
منهم حالا » فلم اختص بهذا الفضل من بيننا؟". 

قوله تعالى: أو تاتيا آي[البقرة:۸٠١]»أي:‏ "أو يأتينا بآية تكون علامة على نبوتك"(“ 

ل الطر ا ار ست غاا مو ر عا ی ن ع کل ا ان و ا 

قال المراغي:" أي أو تأتينا ببرهان على صدقك في دعواك النبوةء ومرادهم بذلك ما حكاه الله عنهم بنحو قوله 
: إوَقالوا لَنْ نُوْمِنَ لك)[الإسراء:٠٠]»‏ الآيةء و هذا e‏ لأن يكون ما أوتيه من القرآن وغيره من 
المعجزات آيات كافيات فى إثبات ما اعى من النبوة". 

قال أبو السعود:" حجة تدل على صدقك بلغوا e‏ والاستكبار إلى حيث أملوا نيل مرتبة المفاورضة 
الإلهية من غير توسط الرسول والملك ومن العناد والمكابرة إلى حيث لم يعدوا ما آتاهم من البينات الباهرة 
التي تخر لها صم الجبال من قبيل الآيات قاتلهم الله أني يؤفكون"'. 

قال ابن عثيمين:" لأن الرسل آتوا بالآيات التي يؤمن على مثلها البشر؛ وأعظمها القرآن الكريم الذي نزل على 

مد #؛ وقد تحداهم الله أن يأتوا بمثله» فعجزوا"'. 


.٥٥۳/۲ص:)۱۸٦٦(يربطلا أخرجه‎ )١( 
E O ١ وأمالي ابن الشجري‎ › ٥١ : النقائض : ۸۳۳ » ومجاز القرآن‎ ٠ ۳۳۸ : (۲)دیوان جریر‎ 
" ورواية الديوان والنقائض : " أفضل سعيكه " . والبيت من قصيدة طويلة في مناقضة جرير والفرزدق . وقوله : " عقر النيب‎ . ١ 
عقر الناقة أو الفرس : ضرب قوائمها فقطعها › وكانوا إذا أرادوا ذ تر ار کرو وک ف ورا کر لے کی کرد‎ 
النحر . وكان العرب يتكارمون بالمعاقرة . وهي أن يعقر هذا ناقة » فيعقر الآخر › يتباريان في الجود والسخاء » ويلحان في ذلك حتى‎ 
يغاب اخدهعا ضاحبه, والتيب جاخ تاب وهي ,الاق المئة) أممرها بذلك لطول تاها ويشير جرير بذلك إلى ما كان بفخر به الفززكق‎ 
›» من معاقرة أبيه غالب بن صعصعة » سحيم بن وثيل الرياحي بمكان يقال له " صوأر " › فعقر سحيم خمسا ثم بدا له » وعقر غالب مئة‎ 
١د نكلو من تعر اعرا فقي لا امن أن بكرن سا ال لر اله‎ 9 ١ ٠ أ نوهد ام من امور الجاهية قل إن عباس‎ 
. )٦١ - ٦۲١ : وقال علي رضي الله عنه : " يا أيها الناس » لا تحل لكم ء فإنها أهل بها لغير لله " . (انظر خبر المعاقرة في النقائض‎ 
وقوله : " بني ضوطرى " › يعني : يا بني الحمقى اهل و حي أن لا کون دلت > فان ا صرطروى " نبز لرجل من بني‎ 
مجاشع بن دارم - لم يعينوه - فقال جرير للفرزدق : إن ابن شعرة › والقرين » وضوطرى ... بئس الفوارس ليلة الحدثان فهذا دليل على أنه‎ 
SE ٠ شخص بعينه › أُرجو أن أحققه في غير هذا المكان . وقد أراد ذمه بأسلافه على کل راگن‎ 
کان عليه سلاح أو لم يكن . وقوله : " تعدون " أي تحسبون وتجعلون » فعدى الفعل " عد " إلى مفعولين » تضمينا لمعنى " جعل وحسب‎ > 
: كما قال ذو آلرمة‎ »" 
أشم أغر أزهر هبرزي يعد القاصدين له عيالا.‎ 
|۲ 3 (۳ 

تفسير القرطبي: 0 


) 
)٤(‏ تة 
() تة 
)١(‏ تف فر مراي ۱/۱ ۹ 
(۷) تف تفسير القرطبي: 1۲/۲ .[بتصرف بسيط] . 
(۸) تسیر الطبري: ٥٥٦/۲‏ 
)٩(‏ تف تفسير المراغي: ۰-۱ 
(۰ ار ا ای ۲/۱ 

۸ 


قال السعدي:" فهذا دأبهم مع رسلهم» يطلبون آيات التعنت» لا آيات الاسترشاد» ولم يكن قصدهم تبين الحق»ء 
فإن الرسل» قد جاءوا من الآيات» بما يؤمن بمثله البشر"'. 
قال القرطبي: "والآية : الدلالة والعلامة. 


قوله تعالى: [كذلك قال الَذِينَ مِنْ قَبْلِهمْ مل قَؤلهة)[البقرة:1۸]ء "أي مثلَ هذا القول» قال الذين من قبلهء"“. 
N E a E aN NES N E‏ 
ربهم أن يريهم الله نفسه جهرة » ويؤتيهم آية » واحتكموا عليه وعلى رسله » وتمنوا الأماني"° 

قال المراغي:" أي ومثل هذه الأسئلة التي يراد بها التعنت لإجلاء الحقيقة › قد قالها من قبلهم من الأمم 
الماضية فقد قال اليهود لموسی :ارتا الله جَهْرَة[النساء (oY:‏ ون تصبرَ لے طعام واجدٍ)[البقرة :11( 
N a Ses‏ 
تعالی اوو را غلك کا فى قرطا فة اة لفل الن كذز وا ها را سر فبين) [الأغاء: 
IY‏ 

واختلف فيمن عني الله بقوله:[كذلك قال الّذينَ مِنْ قبَلِه مل قَؤلهغ)[البقرة:۸٠١]»‏ على قولين“: 

أحدهما : أنهم اليهود » وهو قول مجاهدا“. 

والثاني آنهم اليهود والنصارى» "لأن الذين لا يعلمون هم العرب"» وهو قول قتادة'ء والسدي(''ء 
والربيع'. 

قال ابن عاشور: "وفي هذا الكلام تسلية للنبيء -#ك» بأن ما لقيه من قومه مثل ما لاقاه الرسل قبله ولذلك 
أردفت هذه الآية بقوله : ئا اساك بالْحَق بَشِْيرًا وََذِيرًا ولا شنال عَنْ أصحاب الْجَجيم) [البقرة : "]١١١‏ 


(۲) 

قوله e‏ تشابت قوبُهُم)[البقرة:۸٠ [١‏ "أي تماتلت قلوب هؤلاء وقلوب من قبلهم في العمى والقسوة 
والعناد" 

قال الطبري: أي" فاشتبهت ت قلوب اليهود والنصارى في تمردهم على الله وقلة معرفتهم بعظمته وجرأتهم على 
ا رها ك اك ت أقوالهم التي قالو ها" '. 


) ) تفسیر ابن عٹیمین T/T:‏ 

) ) قير السدي: rS‏ 

) ) ت تفسير القرطبي: 1-۲ 

) ) تفسير ابن عثيمين T/T:‏ 

.٠٥٦/۲:يربطلا تفسير‎ )١( 

) ) تة تفسير المراغي: ۰-۱ 

) ) تة تفسير الطبري: 000-004/۲„ 

) ) انظر: یر زی 0 و(۱۸1۸): ص ٥٥٤/۲‏ ., 
) ) ت تفسير الطبري O/T:‏ 

ار تفسير الطبري(۱۸۷۹):ص'/٤٤°.‏ 
(۱۱) انظر: تفسير الطبري( ۷۰( :ص ٤٤/۲‏ °. 
(۲( انظر: تفسير الطبري(۱۸۷۱):ص ٥٤٤/٣!‏ -00, 
i‏ عاشور: .1۸٩۹/۱‏ 
)٤(‏ ت تفسير المراغي: ۰۲/۱ 
)٠١(‏ تفسير الطبري:۲/٦٥٠.‏ 
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قال ابن كثير : أي : "أشبهت فوب مشركي العرب قلوب من تقدمهم في الكفر والعناد والعتو › كما قال تعالى : 
گڏلكَ ما اتی الَذِينَ مِنْ قَلِهم مِنْ رَسُول إلا الوا سَاڃِر أو مَجْنُونّ* توا صا به بَلَ هم قوم طاغونَ £ 
[الذاريات : ,'("]٥١ » ٠۲‏ 
قال أبو السعود:" أي قلوب هؤلاء وأولئك في العمى والعناد وإلا لما تشابهت أقاويلهم الباطلة"'. 
قال المراغي:" والألسنة ترجمان القلوب» والقلب إذا استحكم فيه الكفر والعمى لا يجرى على لسان صاحبه 
إلا ما ينبئ بالتباعد عن الإيمان من معاذير لا تجدى › وتعلات لا تفيد» فالحق واحد › ومخالفته هى الضلال 
وهو واحد وإن تعددت طرقه واختلفت وجوهه » وآثاره تتشابه حين تصدر عن الضالين حتى كأنهم 
sS‏ ا 
| وفي قوله تعالى:تَشَابَهٽ فَلْوْبُهُم)[البقرة:۱۱۸]» وجهان() 
أحدهما SS‏ 
والثاني : تشابهت قلوب مشركي العرب لقلوب اليهود والنصارى » وهذا قول قتادة والربيع 
واختلف في تفسیر (التشابه) في قوله تعالی:[تشابَهث فود بُهُم)[البقرة:۸٠١]» E‏ 
أحدهما: أن المكذبين للرسل من العرب واليهود والنصارى وغيرهم تتشابه أقوالهم وأفعالهم في التعنيت 
والاقتراح وترك الإيمانء فكما أن قوم موسى كانوا أبدا في التعنت واقتراح الأباطيلء كقولهم: إلن نصبر على 
طعام واحد [البقرة: »]١١‏ وقولهم: [اجعل لنا إلاها كما لهم ءالهة) [الأعراف: ۱۳۸[ وقوله: (أتتخذنا هزوا؟ 
[البقرة: [1Y‏ وقولهم: [أرنا الله جهرة!» [النساء: 1°[ فکذلاك هو لاء المشركون یکونون أبدا في العناد 
واللجاج وطلب الباطل. 
والثاني: أن تشابه قلوبهم هو في اتفاقهم على الكفر» فجعله اشتباها. قاله الفراء. 

والقولين صحيحين: إذ تشابهت قلوب الأولين» والآخرين فى رد الحق» والعنادء والتعنت» والجحود؛ 
من أول ما بعثت الرسل إلى خاتمهم د # بل وإلى يوم القيامةء فقلوب أهل الكفرء والعناد متشابهة؛ إنما 
يختلف الأسلوب؛ قد يقترح هؤلاء شيئاً؛ وهؤلاء شيئاً آخر؛ لكن الكلام على جنس الاقتراح» وعدم قبولهم 
للح( 

قال ابن عاشور: "وقوله[تشابَهت)» صيغة من صيغ التشبيه» وهي أقوى فيه من حروفه وأقرب 
بالتشبيه البليغء ومن محاسن ما جاء في ذلك قول الصابىء : 
تشابه دمعي ٳذ جری ومُدامتي فمن مثل ما في الكأس عيني تسب 

وفي هذه الآية جعلت اليهود والنصارى ممائلين للمشركين في هذه المقالة لأن المشركين أعرق فيها 
إذ هم أشركوا مع الله غيره فليس ادعاؤهم ولداً لله بأكثر من ادعائهم شركة الأصنام مع الله في الإلاهية فكان 


(۱) تفسیر ابن کثیر: ٤٠٠١/١‏ 

(۲) تفسير أبي السعود:١/١١٠.‏ 
(۳)تفسير المراغي: ۲۰۲/۱. 
)٤(‏ اند 
)°( 


,.٠٥٦-٥٥١/۲:)۱۸۸۳(يربطلا انظر: تفسير‎ )٦( 
.٠٥٦/۲:)۱۸۸٤(يربطلا انظر: تفسير‎ (۷) 
.٠١١/١ وتفسير فتح القدير:‎ .۲۸/٤ انظر: تفسير القرطبي: 1۲/۲. وتفسير الرازي:‎ )۸( 
.٠٥/١ انظر: معاني القرآن:‎ () 
.۸/۲ انظر: تفسیر ابن عثیمین:‎ )۱ ۰( 
البيت ورد في ييتيمة الدهر للثعالبي: ۲۷ أبو إسحاق الصابىء : هو إبراهيم بن هلال بن إبراهيم بن زهرون بن حبون الحراني‎ )١١( 
لە من المصنفات 2 : أخبار اأنحاة ¢ أخبار الوزراء ¢ أخبار أهله وولد ابنه ¢ التاجي في‎ . Aa TA البغدادي الكاتب ¢ من الصائبة ¢ توفي سنة‎ 
.۷ / ٠ أخبار الدولة الديلمية › ديوان الرسائل › ديوان شعره. (كشف الظنون‎ 
1۷۰ 


اليهود والنصارى ملحقين بهم لأن دعوى الابن لله طرأت عليهم ولم تكن من أصل ملتهم وبهذا الأسلوب تأتى 
الرجوع إلى بيان أحوال أهل الكتابين الخاصة بهم وذلك من رد العجز على الصدر "'. 
وقرا ابن آبی اسحاق وابو حيوة: إتشابهت]»› بشد الشين› قال ابو عمرو الدانى: وذلك غير جائز لأنه فعل 
E‏ ي 
ص .. 

قوله تعالىإقذ بَيْنّا الآيات)[البقرة:۸٠١]»‏ "أي قد وضحنا الأدلة وأقمنا البراهين"" 
قال أبو السعود:" أي نزلناها بينةء بأن جعلناها كذلك في أنفسها كما في قولهم سبحان من صغر البغوض 
وكبر الفيل لا أنا بيناها بعد أن لم تكن بينة"“. 

قال الطبري: أي" قد قد بينا العلامات التي من أجلها غضب الله على اليهود"°“ 
قال الحافظ ابن كثير: أي: "قد وضحنا الدلالات E a a aE‏ 
أخر ى" 
خری 
قال الرازي:" المراد: أن ا ي الشجرة وكلام الذئب» وإشباع الخلق الكثير من 
الطعام الق اعات اهر و مجح رات ناه 2 
قال المراغي:" أي إننا لم نتركك بلا آية › بل بينا للناس الآيات على يديك بما لا يدع مجالا للريب". 
قال ابن عثيمين:وإالآيات) جمع آية؛ وهي العلامة المعيّنة لمدلولها؛ فكل علامة تعين مدلولها تسمى آية؛ 
فآيات الله هي العلامات الدالة عليه" . 
قال أبو السعود:" وفي تعريف (الآيات)» وجمعها وإيراد التبيين المفصح عن كمال التوضيح مكان الإتيان 
الذي طلبوه» ما لا يخفى من الجزالةء والمعنى أنهم اقترحوا آية فذة ونحن قد بينا الآيات العظام لقوم يطلبون 
الحق واليقين» وإنما لم يتعرض لرد قولهم إلولا يكلمنا الله إيذانا بأنه من ظهور البطلان بحيث لا حاجة إلى 
الرد والجواب"''. 

قوله تعالى:إلقۆم يوقنون)[البفرة) »]١‏ أي "لقوم يطلبون الحق واليقين" ‏ '. 
قال الرازي: أي: "لمن كان طالبا لليقين" 
قال الحافظ ابن كثير: أي: " لمن أيقن و الرسل ¢ وفهم ما جاؤوا يه عن الله تبارك وتعالی» وأما 
E E el CS ES SS‏ ا 


فل افراع دی ظاتے الک مالل والبرهانء را كد ام لفن وان كن ها ل ل 
صفت نفوسهم » وسلموا من العناد والمكابرة الأذين يمنعان من وصول نور الحق الى القلوب » وقد كان كبار 


) التحرير والتنوير: .٠۹٠/١‏ 
) انظر: المحرر الوجیز:۱/٠۰۳٠۲.‏ 
) صفوة التفاسير .۸٠/٠:‏ 

) تفسير أبي السعود :1 
) 3 
ت 

( 


(۸) تفسير المراغي:۰۲/۱٠.‏ 

)1( انظر: تفسیر ابن عثیمین: ۲۳/۲. 
)١ 3‏ تفسير أبي السعود: ۲/۱ 
)١١(‏ صفوة التفاسير:٠/٠۸.‏ 

(۱۲) مفاتیح الغیب: .۲۸/٤‏ 


(۱۳) تفسیر ابن کثیر: ٠/١‏ 
1۷۱ 


الصحابة يراجعون النبي صلى الله عليه وسلم فيما لم يظهر لهم دليله › لأنهم طبعوا على معرفة الحق 
ال ن3"( 
قال أبو السعود:" أي: يطلبون اليقين ويوقنون بالحقائق لا يعتريهم شبهة ولا ريبة وهذا رد لطلبهم الآية". 

قال الشوكاني:" أي "يعترفون بالحق وينصفون في القول ويذعنون لأوامر الله سبحانه لكونهم 
مصدقین له سبحانه مؤمنین بایاته متبعین لما شرعه لهه" '. 

و(الإيقان): "هو العلم الذي لا يخالجه شك" . 
قال السعدي:" فكل موقن» فقد عرف من آيات الله الباهرةت وبراهينه الظاهرة» ما حصل له به اليقين»› واندفع 
عنه کل شك وریب" . قال ابن عطية:" لما تقدم ذكر الذين أضلهم الله حتى كفروا بالأنبياء وطلبوا 
ا رر لي دك كر لن بن ل بل و ب الج eS‏ 
a ll‏ 
الفوائد: 
١‏ - من فوائد الآية: أن أهل الباطل يجادلون بالباطل؛ لأن طلبهم الآيات التي يعينونها ما هو إلا تعنت 
واستكبار؛ ففي الآيات التي جاءت بها الرسل ما يؤمن على مثلها البشر؛ ثم إنهم لو جاءت الآيات على ما 
اقترحوا لم يؤمنوا إذا حقت عليهم كلمة ربهم؛ لقوله تعالی: إإن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون * ولو 
جاءتهم کل آية حتی يروا العذاب الأليء] [يوسف: [1Y ٩٦‏ 1 
- ومنها: وصف من لم يَنقذ للحق بالجهل؛ لقوله تعالى: إ وقال الذين لا يعلمون {؛ فكل إنسان يكابر الحق» 
وينابذه فإنه أجهل الناس. 
۳ - ومنها: أن المشركين يقرون بأن الله يتكلم بحرف» وصوت مسموع؛ لقوله تعالى: [ لولا يكلمنا الله فهم 
خير في هذا ممن يدعون أن كلام الله هو المعنى القائم في نفسه. 
٤‏ - ومنها: أنه ما من رسول إلا وله آية؛ لأن قولهم: [ أو تأتينا آية 4 هذا مأعى غيرهم؛ إذ إن من لم يأت بآية 
لا يلام من لم يصدقه؛ مثلاً إذا جاءِ رجل يقول: «أنا رسول الله؛ آمنوا بي والا قتلتکم» واستحللت نساءکم» 
وأموالكم» فلا نطيعه؛ ولو أننا أنكرناه لكنا غير ملومين؛ لكن الرسل تأتي بالآيات؛ ما من رسول إلا وأعطاه 
الله تعالى من الآيات ما يؤمن على مثلها البشر؛ فالله تعالى لا يرسل الرسل» ويتركهم بدون تأييد. 
ه - ومن فوائد الآية: أن أقوال أهل الباطل تتشابه؛ لقوله تعالى: [ كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم وقوله 
تعالى: [كذلك ما آتی الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون * أتواصوا به بل هم قوم طاغون 
[الذاريات: ]١١ ٠١‏ ؛ وأنت لو تأملت الدعاوى الباطلة التي رد بها المشركون رسالة الرسول صلى الله عليه 
وسلم من زمنه إلى اليوم لوجدت أنها متشابهة» كما قال تعالى: إوإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون) 
[المطففين: ]۳۲١‏ ؛ واليوم يقولون للمتمسكين بالقرآن» والسنة هؤلاء رجعيون؛ هؤلاء دراويش لا يعرفون 


) تفسير المراغي:۲۰۲/۱. 

) تقفين أي النمدو د١/١١‏ 

) انظر: فتح القدیر: .٠١١/١‏ 

) انظر: تفسیر ابن عثیمین: ۲۲/۲. 
( 

( 


1۷۲ 


> - ومن فوائد الآية: أن الأقوال تابعة لما في القلوب؛ لقوله تعالى: [ كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم 

تشابهت قلوبهم ؟؛ فلتشابه القلوب تشابهت الأقوال؛ ويؤيد هذا قول النبي #ه: «ألا وإن في الجسد مضغة إذا 

صلحت صلح الجسد كله؛ وإذا فسدت فسد الجسد كله؛ ألا وهي القلب»(. 

۷- ومنها: تشابه قلوب الكفار؛ لقوله تعالی: ‏ تشابهت قلوبهم ). 1 

- ومنها: تسلية الرسول ##؛ لان الإنسان المصاب إذا رأى أن غيره أصيب فإنه يتسلى بذلك» وتخف عليه 

المصيبةء كما قال تعالی: إولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشترکون) [الزخرف: ۳۹] ؛ فال تعالى 

يسلي رسوله (##) بأن هذا القول الذي قيل له قد قيل لمن قبله. 

.) ومنها: إبطال دعوى قولهم: إ أو تأتينا آية ) في قوله تعالى: [ قد بينا الآيات‎ - ٩ 

١‏ - ومنها: أنه لا ينتفع بالآيات إلا الموقنون؛ لقوله تعالى: [ قد بينا الآيات لقوم يوقنون {؛ وأما غير 

الموقنين فلا تتبين لهم الآيات لما في قلوبهم من الريب والشك. 

١‏ - ومنها: أن الهو تن فن من ا و و یر و إوالذين اهتدوا زادهم 

N: یر‎ 

۲ - ومنها: أن الآيات E‏ آيات شر عية»ء وآيات كونية: 

فالآيات ا 

والقسم الثاني آيات كونية: وهي مخلوقات الله الدالة عليه» وعلى ما تقتضيه أسماؤه» وصفاته» كالشمس» 

والقمر» والنجوم» والجبالء وغيرها: وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. 

۳ - ومنها: زيادة العلم باليقين؛ لأن من آيات الله هذا الوحي الذي جاء به الرسول ت فكلما ازداد يقينك تبين 

لك من آيات الله ما لم يتبين لغيرك» فيزداد علمك؛ فباليقين يزداد العلم؛ قال تعالى: إويزداد الذين آمنوا إيمانا؟ 

[المدثر: ]۳١‏ ؛ فكلما كان الإنسان أقوى يقيناً كان أكثر علماً؛ وكلما ازداد علمه ازداد يقينه؛ فهما متلازمان. 

القرآن 

3إا أزْسَلْنَاك باحق بَشيرًا وَتَذِيرّا ولا سنأ عَنْ أَصحَاب الْجَجيم ))١٠١(‏ [البقرة : ]١١١‏ 

التفسير: 

إنا أرسلناك -أيها الرسول- بالدين الحق المؤيد بالحجج والمعجزات» فبلّغه للناس مع تبشير المؤمنين بخيري 

الدنيا والآخرة» وتخويف المعاندين بما ينتظرهم من عذاب اللّه» ولست -بعد البلاغ- مسئولا عن كفر مَّن كفر 

بك؛ فإنهم يدخلون النار يوم القيامة» ولا يخرجون منها. 

في سبب نزول الآية قولان: 

أحدهما: قال مد بن كعب:"قال رسول الله # : ليت شعري ما فعل أبواي ؟ فنزلت : إولا سأ عن أصحاب 

الجحيم)"'. 

قال الواحدي:" وهذا ع قراءة من قرأً: تسألٌ عن أصحاب الجحيم) جزما"". 
وروي عن ابن عباس( » ود بن کعب القرظي“» وداود بن ابي عاصمء مثل ذلك. وهي روايات 

عة الاستاد. 


)١(‏ أخرجه البخاري ص1٠‏ كتاب الإيمان» باب ۳۹: فضل من استبرأ لدينه» حديث رقم ٠٠١‏ وأخرجه مسلم ص٥٥٠٠‏ كتاب المساقاةء باب 

۲: أخذ الحلال وترك الحرام» حدیث رقم .٠١۹۹ ]۱۰۷[ ۰۰۹٩٤‏ 

)١(‏ أخرجه حديث مرسل لاتقوم به حجة. واسناده ضعيف. 

(۲) أسباب النزول: ٠‏ 

RR‏ " عن ابن عباس رضي الله عنهما» ومعظم رواياته عنه ضعيفة (مقدمة العجاب لابن 

حجر) وهذه الرواية ضعفها الحافظ ابن حجر العجاب: .۳٦۹/١‏ ويشهد لها. 

(٤)انظر:‏ تفسير الطبري(٦۱۸۷):ص۸/۲١٠.‏ 

.٥٥۹/۲ص:)۱۸۷۷(يربطلا انظر: تفسیر‎ )٥( 

(٦)انظر:‏ التقريب» ابن حجر( ٤۸۳‏ ۱):ص۲/٦۲۸»‏ والعجاب: ۳۷۲-٤٦۸/١‏ والدر المنثور: ۰۲۷٠/١‏ وأسباب النزول للواحدي: .٠٠-۳۹‏ 
۷۳ 


> 
م 


وقد استبعد الفخر الرازي صحة هذا السبب'. 
الثاني: قال الواحدي:" قال مقاتل: إن النبي - # - قال: "لو أنزل الله بأسه باليهود لآمنوا" فأنزل الله تعالى: 
[ولا تسأل عن أصحاب الجحيم". 
قوله تعالی:[ إلا أرْسَلْنَاك بالْحَقَ)[البقرة:۹١٠١]»‏ أي: إنا"أرسلناك يا مد بالشريعة النيّرة والدين ف 
قال الطبري: أي: "إنا أرسلناك يا مد بالإسلام الذي لا أقبل من أحد غيره من الأديان » وهو الحق"“. 
واختلفوا في تفسير(الحق) في قوله تعالى: إلا رساك بالْحَقَ)[البقرة:١١١]»‏ > على أربعة أوجه: 
أحدها: و انا أرسلناك يا د بالصدق» من قولهم فلان محق في دعواه إذا کان صادقاء ودلیله قوله تعالی: 
[وَيَستنبوتك أَحَقٌ هُوَ) [يونس : «(oY‏ أي صدق. قاله الثعلبي(. 
والثاني: أن"معناه: لن نرسلك عبثا بغير شيء» بل أرسلناك بالحق". قال الثعلبي: "دلیله قوله تعالی: إوَمَا 
خلفتا التماو ات و الارض وما تما إلا باحق [الحجر : »]۸١‏ وهو EES‏ 
والتالث: بالقرآن» قاله ابن عباس( رل ل ا َل كذْبُوا باحق لما جَاءَهُم) إق : ]. 
والرابع: بالإسلام. قاله ابن کیسان» ودلیله قوله عز وجل: وَفَل جَاءَ الْحَقٌ وَرَهَق البَاطل إن الَبَاطل كَانَ 
هوقا [الإسراء : .]١١‏ و(الباء) في قوله تعالى[باڵكق) [البقرة:١١١]‏ للمصاحبةء أو الملابسة؛ يعني 
متلبساً چ أن المعنى: حاملاً الحق في هذه الرسالة؛ والآية تحتمل المعنيين؛ أحدهما: أن 
e‏ کک YY‏ ‌ هذا فالباء 
للمصاحبة»ء يعني أن رسالتك مصحوبة بالحق؛ a‏ والحق هو الثابت المستقر؛ وهو ضد 
الباطل؛ والحق بالنسبة للأخبار الصدق؛ وبالنسبة للأحكام العدل(''. 
وأصل (الحق) لا ا س ا ر حف او الخق من انتما الله تعالى قل 
الله تعالى: ولو اتَبَعَ الْحَق أَهْوَاءَهُم) [المؤمنون: ›]١‏ والحق: العدل في قوله. إرَبّنا افتخ بَيْنَتَا وَبَيْنَ قينا 
بالْحَق) [الأعراف: ۸۹])» والحق: الدين في قوله: ليلل الذي عليه الْحَى[البقرة: ۲۸۲] ). 
a |‏ 
وثانيها: أنه متعلق بالبشير والنذير أي ا ومنذر به. 
وثالثها: أن يكون المراد من الحق الدين والقرآنء أي أرسلناك بالقرآن حال كونه بشيرا لمن أطاع الله بالثواب 
ونذيرا لمن كفر بالعقاب. 

قال الرازي: "والأولى أن يكون البشير والنذير صفة للرسول ب فكأنه تعالى قال: إنا أرسلناك يا د 
بالحق لتكون مبشرا لمن اتبعك واهتدى بدينك ومنذرا لمن كفر بك وضل عن دينك" '. 


انظر: مفاتیح الغیب: ۰۲۹/٤‏ والعجاب: ۳٠۹/۱‏ 
أسباب النزول: .٠١‏ ولم اجده في تفسير مقاتل. 
ت التفاسير:٠/٠۸.‏ 

E SS 


۰( اند 
e‏ التفسير VY a‏ وت اللغة: ۸۸٠-۸۷۷/١‏ والمفردات: ۲١١٠ء‏ واللسان(حق):ص۲/١٤1.‏ 
۲) انظر: تفسیر الرازي: .۲۹/٤‏ 
) انظر: تفسير الرازي: .۲۹/٤‏ 
۷٤‏ 


قوله تعالى:[ بَشِيرًا وَتَذِيرًا)[البقرة:۹٠١]»‏ أي: " بشيراً للمؤمنين بجنات النعيم» ونذيراً للكافرين من عذاب 
الححد"(١)‏ 
aw‏ أي:"مبشرا من اتبعك فأطاعك» وقبل منك ما دعوته إليه من الحق - بالنصر في الدنيا » والظفر 
بالثواب في الآخرة › والنعيم المقيم فيها > ومنذرا من عصاك فخالفك » ورد عليك ما دعوته إليه من الحق - 
بالخزي في الدنيا » والذل فيها › والعذاب المهين في الآخرة". 
قال السعدي:" إبَشيرًا):أي لمن أطاعك بالسعادة الدنيوية و الأخر ويةءتَذِيرًا) لمن عصاك بالشقاوة والهلاك 
الدنيوي والأخروي". 
قال الزمخشري:" لأن تبشر وتنذر لا لتجبر على الإيمان › وهذه تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم 
وتسرية عنة » لأنه كان يغتم ويضيق ضنذره لإضراز هم وتضميمهخ على الكفر*. 

و(البشير): "من البشارة؛ وهي الإخبار بما يسر؛ وقد تقع فيما يسوء»ء كقوله تعالى: (فبشرهم بعذاب 
ليم) [آل عمران: E .27"]۲١‏ 

و(النذیر): "من الإنذار؛ وهو الإعلام بالمكروه؛ أي بما يخاف منه". 

قال ابن عثيمين: "والرسول # لا شك أنه مبشر بما يسر» وهو الجنة ؛ ومنذر بما يخاف منه» وهو 
النار.. فجمع الله له بين كونه مبشراًء ومنذراً؛ لأن ما جاء به أمرء ونهي؛ والمناسب للأمر: البشارة؛ وللنهي: 
الإنذار؛ فعليه تكون رسالة النبى ك جامعة بين البشرى» وبين الإنذار؛ والأمر»ء والنهى؛ إذاً فالرسول مبشر 
للمتقين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجراً حسناً ماكثين فيه أبداً؛ ومنذر للكافرين أن لهم ناراً كلما نضجت 
جلودهم بدلوا جلوداٍ غير ها ليذوقوا العذاب. 
ENE E‏ :113( " أي أنت لست مسئولاً عمن لم يؤمن منهم» بعد 
أن بذلت الجهد في دعوته."(“ 
قال البيضاوي:" ما لهم لم يؤمنوا بعد أن بلغت" . 
قال الزمخشري E‏ جهدك في دعوتهم › كقوله:فإنما عَليّك البلاغ وَعَليًْا 
اأجسابُ)[الرعد:٠٤]"'.‏ 
فان انرا کن کن اغا کا کد غ ا ا ل ا 
بعد ذللف"(''). 
قال السعدي: أي: لست مسئو لا عنهم» إنما عليك البلاغء وعلينا الحساب 
قال ابن عثيمين:" أي لا يسألك الله عنهم؛ لأنك بلّغت؛ والحساب على ار" 
قال الواحدي:" أي: E e aS Ca am‏ > كما قال 
(قإئّمَا علَيَك البَلاعٌ وَعََيْا الْجِسَابُ)[الرعد: .'"]٤١‏ 


و ة التفاسير:٠/٠۸.‏ 
تفسير الطبري ٠٥۸-٥١۷/۲:‏ , 
تقسیر E‏ 


۹ ا‎ WE 
“~۱ ا‎ 3 

) تفسير الطبري:۹/۲٥٥.‏ 
)١١(‏ تفسير السعدي: N‏ 
(۲( تفسیر ابن عثیمین:۲۸-۲۷/۲., 


| و(أصحاب) جمع صاحب؛ وهو الملازم؛ و(الجحيم) من أسماء النار"ء أي: النار العظيمة؛ وهي لها 
أسماء كثيرة منها: النارء والسعير»› وجهنم» والجحيم؛ كل ذلك لاختلاف اأوصافها؛ والا فهي وأحدة وأصل 


(الجحيم): ما اشتد لهبه". 

الإمام الطبري: ف(الجحيم)» هي النار بعينها ذا ت شبت وقودها »> ومنه قول أمية ین اس 
الصلت/“: 
إذا شبت جهنم ثم دارت وأغْرَّض عن قوابسها و 


قال الثعلبي:" الجحيم: وهو الجحم والجحمة: معظم النار". 
قال الواحدي: " والجحيم عند العرب: النار المستحكمة المتلظية يقال: جَحَمَتِ الناز تَجْحَمُء بفتح العين فيهماء 
جُحومًا فهي جاحم وجحيم؛ قال الله تعالى في قصة إبراهيم: (فَألقُوهُ ذ ھی في الْجّجيم] [الصافات: ۹۷[ آراد: النار 
الشديدة التأجج. ويقال لشده القتل في معركة الحرب: جاحم» تشبيهًا بالنار العظيمةء قال(: 
حتی إذا ذاق منھا جاجمًا جردا 
والجَحم والجَحْمَةَ: ثو ق النارء ومنة قول 
نحن حَبسنا بني جَدِيلة في نار من الحرب جَخمة الضثزي*. 

وفي قوله تعالى:[ولا شنال عَنْ أصنحاب الْجَجيم)[البقرة:۹١١]»‏ قراءتان ( 
احداهما: : إولا ثسنال)» برفع التاء واللام على الخبر» على أن ( لا) نافية» وهي قرأة الجمهور. 

واختار بو عبيد هذه القراءةت فقال: ا النهي لكانت الفاء أحسن من الواو(''“ 

وعلى هذه القراءة» ففي التفسير وجوه (. 
أحدها: : أن مصيرهم إلى الجحيم فمعصيتهم لا تضرك ولست بمسؤول عن ذلك» أي yS‏ 
كفر بك » إ فَإنّمَا عَلَيْك ابلاغ وَعلَينا الْحِسَابُ £ [الرعد : ]٤٠‏ وكقوله تعالی : [ فذگز إِلْمَا أت مُذگر* لنت 
عَليْهغْ بمصَيْطرِ { الآية [ الغاشية : ۰۲١‏ ۲ ] وکقوله تعالی  :‏ تحن أغْلَمُ بَا ولون وَمَا أت عََيْهم بِجَبَارٍ 
N E E SEE OTO E‏ 
ذلك من الآيات"'. 
والثاني: أنك هاد وليس لك من الأمر شيءء فلا تأسف ولا تغتم لكفرهم ومصيرهم إلى العذاب ونظيره قوله: 


.۲۸٠۱/۳ التفسیر البسیط:‎ )١( 

(۲) انظر: لسان العرب لابن منظور: .٠٥١/١‏ الصحاح للجوهري: ۱۸۸٠/١‏ تاج العروس للزبيدي: ۹٤/١١‏ جامع البيان للطبري: 
۲ه وللنار أسماء عديدة منها: لظى والحطمة والسعير وجهنم وسقر والهاويةء انظر: التذكرة للقرطبي: 41/١‏ الجنة والنار للأشقر: 
٦‏ 

)"( وذلك لان الجحيم من الجحمة وهي شدة تأجج النار» انظر: الزاهر لابن الأنباري : : ٠٠١/١‏ الوسيط للواحدي: ٠/٠/١‏ المفردات 
للراغب: ۸۸ء المحرر الوجيز لابن عطية: ٠٤٤/١‏ البحر المحيط لأبي حيان: ٠١‏ روح المعاني للألوسي: ۱ 

( : ۲ » وروايته : " ثم فارت ٠"‏ وكأنها هي الصواب. 


.٥٦۲/۲ تفسير الطبري:‎ )٥( 

.۲٠٠/۱:يبلعتلا تفسير‎ )١( 

)۷( الت دگرہ فی کرات اللغة:٠/ ٠٤٠٥‏ عن الليث» ولم ينسبهء وكذا في اللسان: ٠٠٥١١ /١‏ والتفسير البسيط: ۲۸۳/۳. 
(۸) ديوان الحماسة:٠/١٤.‏ 

(۹) التفسير البسيط: ۲۸۳/۳ وانظر: المفردات: ٠١‏ واللسان:١/١١٠.‏ 

.٠١۹ انظر: الحجة للقراء السبعة: ۲0۰۹/۲ والسبعة في القراءات:‎ )٠١( 

)١١(‏ التفسير البسيط: ۲۸۲/۳ ونقله أبو علي الفارسي في "الحجة" ۲/ ۲٠١‏ دون نسبة. 

(۱۲) انظر: مفاتیح الغیب: ۲۹-۲۸/۶٤‏ 

(۱۳) انظر: تفسیر ابن کثیر: .٠١١/١‏ 


۷٦ 


الثالت: لا تنظر إلى المطيع والعاصي في الوقت» فإن الحال قد يتغير فهو غيب فلا تسأل عنه» وفي الآية 
دلالة على أن أحدا لا يسأل عن ذنب غيره ولا يوؤاخذ بما اجترمه سواه سواء كان قرييا أو كان بعيدا. 
القراءة الثانية :وولا تسأل)» بالجزم e‏ التاء على أن( Û‏ ناهية وهي قراءة نافع. 

وفي هذه القراءة وجهان(' 
أحدهما : أنه نهى ا کو ع و ا ن 
الإيمان » وعن المعصية إلى الطاعة. 
والثاني : وهو الأظهر » أنه نهى عن السؤال عمن مات على كفره ومعصيته » تعظيما لحاله وتغليظا لشأنه › 
وهذا كما يقال : لا تسأل عن فلان! أي قد بلغ فوق ما تحسب. 
قال الزمخشري:" وتعضد القراءة الأولى» قراءة عبد الله : :وان تسئل)» وقراءة أبىٌ :إوما تسئل/" 
ومعناهما موافق لقراءة الجمهور» نفى أن يكون مسؤولا عنهم ٩‏ [ 

والراجح: من قرأ بالرفع > على الخبرإولا لمنأل» "لن لله جل ثناؤه قص قصص أقوام من اليهود 
والنصارى » وذكر ضلالتهم » وكفرهم بالله » وجراءتهم على آنبيائه › ثم قال لنبيه # : [إنا أرسلناك) يا 
مد[بالحق بشيرا)» من آمن بك واتبعك ممن قصصت عليك أنباءه ومن لم أقصص عليك أنباءه » إونذيرا) من 
كفر بك وخالفك » فبلغ رسالتي » فليس عليك من أعمال من كفر بك - بعد إبلاغك إياه رسالتي تبعة » ولا أنت 
مسئول عما فعل بعد ذلاف"(, 
الفوائد: 
١‏ - من فوائد الآية: الرد على هولاء الذين قالوا: [ لولا يكلمنا الله... {؛ لقوله تعالى: [ إنا أرسلناك بالحق ). 
- ومنها: ثبوت رسالة النبي #؛ لقوله تعالى: } إنا أرسلناك ). 
۳- ومنها: أن النبي # رسول صادق؛ وليس برب؛ لأن الرسول لا يمكن أن يكون له مقام المرسيل. 
-٤‏ ومنها: أن رسالة النبي # متضمنة لأمر» ونهي» وتبشير» وإنذار؛ لقوله تعالى: إ بشيراً ونذيراً 4؛ والحكمة 
من ذلك ظاهرة؛ وذلك لأن الإنسان قد يهون عليه فعل الأوامر» ويشق عليه ترك المنهيات؛ أو بالعكس؛ فلو 
كانت الشريعة كلها أوامر ما تبين الابتلاء في كف الإنسان نفسه عن المحارم» ولو كانت كلها نواهي ما تبين 
ابتلاء الإنسان بحمل نفسه على الأوامر؛ فكان الابتلاء بالأمر» والنهي غاية الحكمة؛ فالشيخ الكبير يهون عليه 
ترك الزنى؛ ولذلك كانت عقوبته على الزنى أشد من عقوبة الشاب؛ المهم أن الابتلاء لا يتم إلا بتنويع 
التكليف؛ فمثلاٌ الصلاة تكليف بدني؛ والزكاة بذل للمحبوب؛ والصيام ترك محبوب؛ والحج تكليف بدنيء 


8 
ه - ومن فوائد الآية: أن وظيفة الرسل الإبلاغ؛ وليسوا مكلفين بعمل الناس؛ لقوله تعالى: [ ولا شسأل عن 
أصحاب الجحيم ). 


-٦‏ وعلى القراءة الثانية نستفيد فائدة ثانية ؛ وهي شدة عذاب أصحاب الجحيم - والعياذ بالله -؛ لقوله تعالی: 
القرآن 


(۱) انظر: تفسير القطربي :۲ . والتفسیر البسيط: .۲۸١/۳‏ 

)"( الكشاف: ۱ ›؛ و القراءتان في :الحجة لابن زنجلة: ١١٠١ء‏ وتفسير ير الثعلبي: ۲١ /١‏ ومختصر في شواذ القرآن لابن خالوية: ١١ء‏ 
والمحرر الوجيز:١/ .٤٦۸‏ 

)"( انظر: تفسير الثعلبي: ^` وتفسير القرطبي: 1۲/۲ -1۳ . وقال سعيد الأخفش : (ولا تسأل) بفتح التاء وضم اللامء ويکون في 
موضع الحال عطفا على "بشيرا ونذيرا". والمعنى : إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا غير سائل عنهم» لأن علم الله بكفرهم بعد إنذارهم 
يغني عن سؤاله عنهم. هذا معنى غير سائل. ومعنى غير مسؤول لا يكون مؤاخذا بكفر من كفر بعد التبشير والإنذار.[انظر: تفسير 
القرطبي: 1[ 

.-٠١۹/۲ تفسير الطبري:‎ )٤( 


۷¥ 


َوَن تزضى عَنك يهود ولا الذَّصارى حى بع متهم فن إن هُدى اله هُو الْهُدى وَلبِن اثبَغت أَهْوَاءَهُم بغ 
الذي جَاءَك مِنَ الْعْم مَا لَك منَ اله من ولي ولا نصيرٍ )٠٠١(‏ [البقرة: ]٠٠١‏ 
التفسير: 
ولن ترضى عنك -أيها الرسول- اليهود ولا النصارى إلا إذا تركت دينك واتبعت دينهم. قل لهم: إن دين 
الإسلام هو الدين الصحيح. ولئن اتبعت أهواء هؤلاء بعد الذي a SSE‏ 
ينفعك» ولا نصير ينصرك. هذا موجه إلى الأمَة عامة وإن كان خطابًا للنبي # 
في سبب نزول الاية أقوال: 
أحدها: قال الواحدي: "قال المفسرون: إنهم كانوا يسألون النبي - * - الهدنة ويطمعون أنهم إذا هادنهم 
وأمهلهم اتبعوه ووافقوه فأنزل الله تعالى هذه الآية"'. 
الثاني: وقال ابن عباس: "هذا في القبلة وذلك أن يهود المدينة ونصارى نجران كانوا يرجون أن يصلي النبي 
ت ا د شق ذلك عليهم» فيئسوا منه أن يوافقهم على دینهم» فأنزل 
الله تعالى هذه الآية", 
والثالث: وقال مقاتل:" كان اليهود من أهل المدينة والنصارى من أهل نجران دعوا النبي ت إلى دينهم 
زا غل المد فر ات0 
والرابع: وقال ابن عطية:" روي أن سبب هذه الآية أن اليهود والنصارى طلبوا من رسول الله صلى الله عليه 
وسلم الهدنةء ووعدوه أن يتبعوه بعد مدة خداعا منهم» فأعلمه الله تعالى أن إعطاء الهدنة لا ينفع عندهمء 
وأطلعه على سر خداعهم" (), 
قوله تعالى:[ ول وى ك اْيهُوذ ولا اللَّصَارَى حى تَتَبع ملْتهم)[البقرة:١٠٠]»‏ " أي لن ترضى عنك 
الطائفتان «اليهود والنصارى» حتى تترك الإسلام لمنير وتتبع دینهم الأعوج". 
قال الطبري: آي " وليست اليهود »› يا د » ولا النصارى براضية عنك أبدا » فدع طلب ما يرضيهم ويوافقهم» 
وأقبل على طلب رضا الله في دعائهم إلى ما بعثك الله به من الحق". 
قال الزجاج:" أعلم الله عر وجل أنهم لن يرضوا عنه حتى يتبع ملتهم» فنهاه اله ووعظه في الركون إلى شيءٍ 
ادر ل 

قال القرطبي:" فأعلمه الله أنهم لن يرضوا عنه حتی يتبع ملتهم » وأمره بجهادهم"٠‏ 
قال الواحدي:" أخبر أنه لا يرضيهم إلا ما يستحيل وجوده» وما لا سبيل إليه؛ لأن اليهود لا ترضى عنه إلا 
بالتهود» والنصارى إلا بالتنصر» ويستحيل الجمع بينهماء فإذا استحال إرضاؤهم فهم لا يرضَوْنَ عنه أبةا". 


.۳۷۳/١ والعجاب:‎ ٠٠١ أسباب النزول:‎ )١( 
وفي اللباب: :۲۸:" أخرج الثعلبي عن ابن عباس".‎ ٠۲۷۲ /٠:ردلا" قال السيوطي في‎ »۳۷۳/١ والعجاب:‎ ٠٠١ أسباب النول للواحدي:‎ )۲( 
وذکره.‎ 


(۳) العجاب: ٦۳/١‏ [وفي النقل تصرف]؛ وانظر: تفسير مقاتل: .٠١۸/١‏ ولفظه:" وذلك أنهم[أي اليهود من أهل المدينة والنصارا من 
أهل نجران] دعوا النبي- #- إلى دينهم وزعموا أنهم على الهدى فأنزل الله- عز وجل- قل لهم: إن هدى الله يعني الإسلام هو الهدى ثم حذر 
نبيه- #ه- فقال: ولئن اتبعت أهواءهم يعني أهل الكتاب على دينهم بعد الذي جاءك من العلم وعلم البيان ما لك من الله من ولي يعنى من 
قريب فينفعك ولا نصير". 
)٤(‏ المحرر الوجيز: .۲٠٤/١‏ وليس لما ذكر هنا سند يمكن الاعتماد عليه. 
() وة ة التفاسير:١/١۸.‏ 
) 1) ت تفسير الطبري: 9/۲ 
(۷) معاني القرآن: ۱ 
(۸) تفسير القرطبي: .1٤/۲‏ 
) ) التفسير البسیط: .۲۸٤/۳‏ 
۷۸ 


قال السعدي:" يخبر تعالى رسوله»ء أنه لا يرضى منه اليهود ولا النصارى» إلا باتباعه دينهم» لأنهم دعاة إلى 
الدين الذي هم عليه» ويزعمون أنه الهدى 7 
قال النسفي: "كأ نهم قالوا لن نرضى عنك وإن أبلغت في طلب رضانا حتى تتبع ملتنا إقناطاً منهم لرسول لله 
عن دخولهم في الإسلام » فذكر الله عز وجل كلامهم" 7 
قال أبو السعود:" بيان لكمال شدة ما و ا ا ا ی ر کی ن اشوا 
على ما هم عليه إلى الموت» وإيراد لا النافية بين المعطوفين لتأكيد النفي لما مر من أن تصلب اليهود في 
أمثال هذه العظائم أشد من النصارى» والإشعار بأن رضى كل منهما مباين لرضى الأخرى أي لن ترضى 
عنك اليهود ولو خليتهم وشأنهم حتى تتبع ملتهم ولا النصارى ولو تركتم ودينهم حتى تتبع ملتهم» فأوجز النظم 
LE SRI SS OC CSE ST a‏ 
عليه السلام ولو خلاهم يفعلون ما يفعلون» بل أملوا منه # مالا يكاد يدخل تحت الإمكان من اتباعه عليه 
السلام لملتهم» فكيف يتوهم اتباعهم لملته عليه السلام وهذه حالتهم في أنفسهم ومقالتهم فيما بينهم» وأما أنهم 
أظهروها للنبي # وشافهوه بذلك وقالوا لن نرضى عنك وإن بالغت في طلب رضاناء» حتى تتبع ملتنا كما قيل 
فلا یساعده النظم الکریم» بل فيه ما یدل علی خلافه فان قوله عز وجل" '. 

قال أبو حيان: "أي ليس غرضهم ومبلغ الرضا منهم ما يقترحونه عليك من الآيات ويوردونه من 
التعنتات فإنك لو جئتهم بكل ما يقترحون وأوجبتهم عن كل تعنت لم يرضوا عنك ثم أخبره بأنهم لن يرضوا 
عنه حتی يدخل في دینهم ویتبع ملتهه". 

و(الملة): "اسم لما شرعه الله لعباده في كتبه وعلى ألسنة رسلهء فكانت الملة والشريعة سواء » فأما 
د ر ا ا ا وا ا 
العباد عن أمره""”“. 

وقوله تعالى : لهذ "فالمراد به الكثرة وإن كانت موحدة في اللفظ بدليل إضافتها إلى ضمير 
الكثرة » كما تقول : أخذت عن علماء أهل المدينة - متلا - علمهم » وسمعت عليهم حديتهم › يعني علومهم 
وأحاديثهم". 

وأخرج الثعلبي عن ابن عباس» في قوله تعالى:ملَتهم)» قال: "دينه". 
قال ابن عطية:" والملة الطريقة وقد اختصت اللفظة بالشرانم والدين» وطريق ممل أي قد أثر المشي في 


س 6 

(۲) تفسير النسفي:٠/٤۸.‏ 
کک :۱ 
() تفسير القرطبي: .٩٤-۹۳/۲‏ 
() تفسير القرطبي: .1٤/۲‏ 
(۷) تفسير الثعلبي: ٠‏ 
0 


۷۹ 


واختلف في أصل (الملة) في اللغة على أقوال: 
أحدها: الدين» قاله ابن عباس( . 

وفي سبب تسمية الدين بالملة قولان“: 
القول الأول: أنه "سْمَى الدينْ ملَّة؛ لأنه يُمَلء u‏ يمى على المدعر اليه"( 
القول الثاني: أن "الملّة“ : (فغلة) ین وا إِذا ألْقاه ذ في الرماد الحارء خُعلّث اسما للدين؛ لما فيه من مشاق 
تخرج عن قضية"). 
الاش السنة والطريقة. قاله الزجاج. 
ومنه (المَلة)» "ای : الموضع الذي يختبز فيهء لأنها توّثر في مكانها كما يوّثّر في الطريق"“ 

وقد إخكلف العلماء فى توارث الكفار بعضهم من بعض» كاليهود مع النصارى أو المجوس»› غل 
أقوال(: ٠‏ 
القول الأول ی ا 

قال القرطبي: " تمسك بهذه الآية جماعة من العلماء منهم أبو حنيفة والشافعي وداود وأحمد بن حنبل 
على أن الكفر كله ملة واحدة » لقوله تعالى : يته فوحد الملة » وبقوله تعالى : إَلَكُمْ يكم ولي دين 
[الكافرون : 1] › وبقوله عليه السلام : "لا يتوارث أهل ملتين"٠‏ على أن المراد به الإسلام والكفر > بدليل 
قوله عليه السلام ل يرث المسلم الكافر " )1( ) 8 
القول الثاني : أن الكفر ملل متعددة ء لا يرث أهل كل ملة من أهل الملة الأخزئ. وا ا ووا 
عن أحمد » وهو القول الثاني للمالكيةء إذ ذهب مالك وأحمد في الرواية الأخرى إلى أن الكفر ملل »› فلا يرث 
اليهودي النصراني › ولا يرثان المجوسي » أخذا بظاهر قوله عليه السلام : "لا يتوارث أهل ملتين"'"''. 

والقول الثاني هو الراجح. والله تعالى أعلم. 

قوله تعالی : کل إن هُدى اله هُوَ الْهْدَى)([البقرة IT:‏ " أي: لیس الهدى ما أنتم علیه؛ بل ان هدی 
الله وحده هو الهدى" '. 

قال ابن عباس: "يريد أن الذي أنت عليه هو دين الله الذي رضيه"'. 


) تفسير التعلبي:۱/٦٠۲.‏ 

) أنظر: معاني القرآن للزجاج: ٠۲٠٠/١‏ والتفسير البسيط: .۲۸١/۳‏ 
) التفسير البسيط: .۲۸٠/۳‏ 

) التفسير البسيط: 
( 
1( 
۷( 


انظر: ا ل ا ۱ 
انظر: تفسير القرطبي:۹۳/۲-٤1.‏ 


الفرائض: U î o‏ ۷ وابن الجارود في المنتقی رقم 
۷ والدار قطني ٤4‏ كتاب الفرائض: حديتث ٠٠١‏ وابن عدي في الكامل ۸۲/١‏ واليهقي ۰۲۱۸/١‏ كتاب الفرائض: باب لا يرث 
المسلم الكافر ولا الكافر المسلم» والبغوي في شرح السنة 74/٤‏ - بتحقيقناء والخطيب في تاريخ بغداد ٥)؛ ‏ وابن عبد البر في التمهيد 
۹ كلهم من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي # قال: "لا يتوارث آهل ملتين شيء' " والحديث صححه ابن الملقن 
فى خلاصة البدر المنير ٠١/۲‏ فقال: رواه أبو داود والنسائى وابن ماجة والدار قطنى من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
وإسناد أبي داود والدار قطني إسناد صحيح. ٠ ٠‏ 

)٩(‏ صحیح البخاري(1۳۸۳):ص ۲٤۸٤/٦‏ وصحیح مسلم(٤۱٦۱):صض‏ ۰۱۲۲۲/۲۳۲ وسنن الترمذي(۲۱۰۷):ص٤/۰۷۰‏ وسنن ابي 
داود(۲۹۰۹):صض ۰۱۲١/۳‏ وسنن ابن ماجة(۲۷۲۹):ص۱۱/۲٩.‏ 

.٠٤/۲ تفسير القرطبي:‎ )٠١( 

0١ (‏ شق تخر في افون الول 

.٠٤/٠:يبطرقلا انظر: تفسير‎ )١١( 
( 


(۱۳) تفسیر ابن عتیمین:۲۰/۲. 


قال ابن أبي زمنين: ' ' يعني : الإسلام الذي نت علیه"() 

EE a e قال الزجاج:" أي‎ 

قال الضابوتي:" أي قل لهم يا مد إن الإسلام هو الدين الحق وما عداہ فهو ضلال"() 

قال القرطبي: ا a ma SE rS‏ من يشاء هو الهدى 
الحقيقي > لا ما يدعيه هو لاء" من الشريعة المنسوخة والكتب المحرفة. 
قال أبو السعود؛ " أي قل ردا عليهم إن هدی اللہ الذي هو الإسلام هو الهدى بالحق والذدي يحق ويصح أن 
یسمی هدی» وهو الهدی کله لیس وراءه هدی» وما تدعون اليه لیس بهدی» بل هو هوی" . 

قوله تعالی : يِن اتَبَعْت أَهْوَاءَهُم)[البقرة: ›]٠٠١‏ 2 ي ولئن سايرتهم على آرائهم الزائفة وأهوائهم 
الفاسدة". 
قال النسفي:" أي آقوالهم التي هي آهواء وبدع" .۽ | 

قال ابن أبي زمنين:" يثبته بذلك ؛ وقد علم &ه أنه لا يتبع أهواءهء" 
قال أبو السعود"" آي آراءهم الزائغة الصادرة عنهم بقضية شهوات أنفسهم» وهي التي عبر عنها فيما قبل 
بملتهم إذ هي التي ينتمون إليهاء وأما ما شرعه الله تعالى لهم من الشريعة على لسان الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام وهو المعنى الحقيقي للملةء فقد غيروها تغييرا" '. 

و(الأهواء) جمع (هوى)» كما تقول : جمل وأجمال » ولما كانت مختلفة جمعت'» ولو حمل على 
أفراد الملة لقال هواهم ''. 1 ۰ 
قال الزجاج:" إنما جمع ولم يقل (هواهم)» لأن جميع الفرق ممن خالف النبي - 4# - لم يكن ليرضيهم منه إلا 
باع هوا 
قال الواحدي:" وأراد بهذا: ما يدعونه إليه من المهادنة والإمهال"“'. 

وفي هذا الخطاب وجهان: 
أحدهما : آنه للرسول » لتوجه الخطاب إليه. والمعنى:" لإن صليت نحو قبلتهم بعد الذي جاءك من العلم في 
التحويل إلى الكعبة""'', 

قال القرطبي: " فيه تأديب لأمتهء إذ منزلتهم دون منزلته"''. 
والثاني ا ارول و الم را5 ان لأن الرسول-4- معصوم» والمعنى:" فقد علمتم أن محمدًا قد جاءكم 
بالحق والصدق» فلا د تتبعوا أهواء الكافرين» فلا يكونَ لكم من دوني ولي ولا نصير"'. 


)١(‏ ذكره الواحدي في الوسيط: ٠۲٠٠/١‏ والتفسير البسيط:۳/٦۲۸»‏ وهذا لعله من رواية عطاء. 
) ) تفسیر ابن زمنین. VE/:‏ 

) ) معاني القرآن: ۱ 

) ) صبقوة ة التفاسير:۲/١٠.‏ 

.1٤/۲ تفسير القرطبي:‎ )٥( 

) ) تفسير أبي السعود:١/١۳١٠.‏ 

(۷) صفوة التفاسير: .۸٠/١‏ 

(۸) تفسير النسفي:۱/٤۸.‏ 

(۹) تفسير ابن أبي زمنین: .۱۷٥/۱‏ 

)١ ۰(‏ تفسير أبي السعود “orf:‏ 

.٠٠٤/۱:زيجولا انظر: المحرر‎ )١١( 
.٠٤/۲ انظر: تفسير القرطبي:‎ )١١( 
1/1: معاني القرآن‎ )١١( 
.۲۸٦/۳ التفسير البسيط:‎ )٤( 
.۲۸۷/۳ والتفسير البسيط:‎ ٩٤/١ انظر: تفسير القرطبي:‎ )٠١( 
.۲۸۷/۳ البسیط:‎ 

.٠٤/۲ تفسير القرطبي:‎ )٠۷( 

1۸1 


قال ابن عطية:" فهذا شرط خوطب به النبي # وأمته معه داخلة فيه". 

قوله تعالى: بَعْد الْذِي جَاءَك من الْعلْم)[البقرة: ›]٠٠١‏ أي:" بعدما ظهر لك الحق بالبراهين الساطعة 
والحجج القاطعة"'. 
قال أبو السعود: 2 ي الوحي 0 الدين کک ا 
والحجج اللائحة«" | 
قال الواحدي: أي" دين الله هو الإسلام»ء وقيل: من العلم أنهم على الضلالة"“ 
قال ابن عثيمین'" يشير إلى الوحي الذي جاءِ إلى النبي 2 سواء کان القرآن»› أو السنة؛ فالذي جاءِ إلى 
الرسول ا ا ۷ 
قال العلبي:أي:" بعد الذي جاءك من العلم البيان بأن دين الله هو الإسلام وقبلة إبراهيم عليه السلام هي 
الكعبة". 

وکان أحمد بن حنبل يكفر من يقول: "القرآن مخلوق» فقيل : بم کفرته ؟ فقال : بآیات من کتاب اللہ 
تعالی : وَلَيِنٍ اتَبَغْت أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَك مِنَ الْعلْم) [البقرة : »]٠ ٤٠١‏ والقرآن من علم الله» فمن زعم أنه 
مخلوق فقد كفر". 
قوله تعالى:[ ما لك مِنَ اله مِنْ ولي ولا تصير)[البقرة: »]٠١‏ " أي ليس لك من يحفظك أو يدفع عنك عقابة 
الألي ٠"‏ 
قال أبو السعود: أي: "ليس لك من جهته العزيزة من ولي يلي أمرك عموما ولا نصير يدفع عقابه" '. 
قال ابن عثيمين:أي:" ما أحد يتولى حفظك سوى الله عر وجلء ولا أحد يتولى نصرك» فيدفع عنك الشر سوى 
الله عر ل 
قال ابن عطية:" (الولي): الذي يتولى الإصلاح والحياطة والنصر والمعونةء وتَّصيرٍ)» بناء مبالغة في اسم 
الفاعل من نصر"''. 
قال السعدي:" فهذا فيه النهي العظيمء عن اتباع أهواء اليهود والنصارىء والتشبه بهم فیما یختص به دینهم» 
والخطاب وان کان لرسول الل ع فان أمته داخلة في ذلك› لأن الاعتبار بعموم المعنى لا بخصوص 
المخاطب» كما أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب" '. 

قال الشوكاني: "وعيد شديد لرسول اله-#-إن اتبع أهواءهم وحاول رضاهم وأتعب نفسه في طلب ما 
SS IN GGT GIG‏ 
ويطلبوا رضا أهل البدع وفي هذه الآية من الوعيد الشديد الذي ترجف له القلوب وتتصدع منه الأفئدة ما 


)١(‏ التفسیر البسیط:۲۸۷/۳. 

(۲) المحرر الوجيز:٠/٤٠٠.‏ 
(۳) صفوة التفاسير: .۸١/١‏ 

) ) تفسير أبي السعود: ۱ 
() تفسير النسفي:٠/٤۸.‏ 

) ) التفسير البسیط:۳/٦۲۸.‏ 

(۷) تفسیر ابن عثیمین: ۳۱/۲. 
(۸) تفسير الثعلبي:۱/٠٠۲.‏ 

) ك 
)۰ 


(١ 
N ا عٿیمین‎ 
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يوجب على أهل العلم الحاملين لحجج الله سبحانه والقائمين ببيان شرائعه ترك الدهان لأهل البدع المتمذهبين 
بمذاهب السوء التاركين للعمل بالكتاب والسنة المؤثرين لمحض الرأي عليهما فإن غالب هؤلاء وإن أظهر 
قبولا وأبان من أخلاقه لينا لا يرضيه إلا اتباع بدعته والدخول في مداخله والوقوع في حبائله فإن فعل العالم 
ذلك بعد أن علمه الله من العلم ما يستفيد به أن هدى الله هو ما في كتابه وسنة رسوله لا ما هم عليه من تلك 
من ولي ولا نصير ومن كان كذلك فهو مخذول لا محالة وهالك بلا شك ولا شبهة"'. 

قال الرازي: وهذه الآية " فيها دلالة على أن اتباع الهوى لا يكون إلا باطلاء فمن هذا الوجه يدل على 
بطلان التقليدء فيها دلالة على أنه لا شفيع لمستحق العقاب لأن غير الرسول إذا اتبع هواه لو كان يجد شفيعا 
ونصيرا لكان الرسول أحق بذلك وهذا ضعيف» لأن اتباع أهوائهم كفرء وعندنا لا شفاعة في الكفر ". 
الفوائد: 
-١‏ بيان عناد اليهود» والنصارى» حيث لا يرضون عن أحد إلا إذا اتبع دينهم. 
- ومنها: أن الكفر ملة واحدة؛ لقوله تعالى: [ ملتهم )؛ وهو باعتبار مضادة الإسلام ملة واحدة؛ أما باعتبار 
أنواعه فإنه ملل: اليهودية ملة؛ والنصرانية ملة؛ والبوذية ملة؛ وهكذا بقية الملل؛ ولكن كل هذه الملل باعتبار 
مضادة الإسلام تعتبر ملة واأحدة؛ لأنه يصدق عليها اسم الكفر؛ فتكون جنساء والملل أنواعاً. 
۳- ومنھا: اا هدی اللہ ضلال؛ قال اللہ تعالى: إفماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون) [يونس: 
""[ ؛ فكل ما لا يوافق هدى الله فإنه ضلال؛ وليس تمة واسطة بين هدى الله» والضلال. 
-٤‏ ومنها: أن ما عليه اليهود والنصارى ليس دينا؛ بل هو هوى؛ لقوله تعالى: [ أهواءهم {؛ ولم يقل ملتهم كما 
في الأول؛ ففي الأول قال تعالى: [ ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم)؛ لأنهم يعتقدون 
أنهم على ملةء ودين؛ ولکن بين الله تعالی أن هذا ليس بدين» ولا ملة؛ بل هوی؛ وليسوا على هدّىی؛ إذ لو 
كانوا على هدى لوجب على اليهود أن يؤمنوا بالمسيح عيسى بن مريم؛ ولوجب عليهم جميعاً أن يؤمنوا بغد 
لکن دينهم هوى» وليس هدّى؛ وهكذا كل إنسان يتبع غير ما جاءت به الرسل -عليهم الصلوات والسلام - 
» ویتعصب له؛ فان ملته هوی» وليست هدی. 
-٥‏ ومن فوائد الآية: أن من اتبع الهوى بعد العلم فهو أشد ضلالة؛ لقوله تعالى: إ ولئن اتبعت أهواءهم بعد 
الذي جاءك من العلم... ‏ الآية. 
-٦‏ ومنها: أنك إذا اتبعت غير شريعة الله فلا أحد يحفظك من الله؛ ولا أحد ينصرك من دونه» حتى لو كثر 
الجنود عندك؛ ولو كثرت الشَرَّط؛ ولو اشتدت القوة؛ لأن النصر والولاية تكون بالهداية باتباع هدى الله عر 
وجل كما قال تعالى: إالذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون) [الأنعام: ]^١‏ 
فالأمن إنما يكون بالإيمان» وعدم الظلم. 
۷- ومنها: أنه يجب تعلق القلب بالل خوفاً» ورجاءً؛ لأنك متى علمت أنه ليس لك ولي» ولا نصير فلا تتعلق 
إلا با؛ فلا تعلق قلبك أيها المسلم إلا بربك. ٠‏ 


-۱ تفسير الفتح القدير:‎ )١( 
.۰/٤ تفسير الرازي:‎ )۲( 
AY 


۸- ومن الفوائد: أن العقوبات إنما تقع على العبد بعد أن يأتيه العلم» وأما الجاهل فلا عقوبة عليه» وهذا الأصل 
يشهد له آيات كثيرة متعددة» منها : 
- قوله تعالى بنا لا ثوَاخذتا إن تيتا أو أخطأنا رَبَنا)[البقرة: Y۸1:‏ 
- وقوله تعالی لين عَلَيْكُمْ جُئاځ فيمَا أخْطائُمْ به وَلَكِن مَا تَعَمَدَث ث ويك [الأحزاب:٥].‏ 
- وقوله تعالی وما كنا مُعَذْبِينَ حَتّى تَبْعَٿ رَسولاً)[الإسراء. :°[ . 
- وقوله تعالى: وما گان رَبك مهلك الفُرَى حَتّى بَبْعث في أمَها رَسولاً يو عََيْهم آيائتا وما كنا مهلكي رى 
إلا وَأهَلْها ظَالمُونَ)[القصص:٠].‏ 1 

القران 
الَذِينَ آتَيتَاهُمُ الكتابَ يَتلُونَة حَق تِلاوته أُولَنك يُوْمِنُونَ به وَمَنْ فر به فأولئك هُمُ الْخَاسرْونَ ))٠۲١(‏ 
[البقرة : "١‏ '] 
التفسير: 
الذين أعطيناهم الكتاب من اليهود والنصارى» يقرؤونه القراءة الصحيحة» ويتبعونه حق الاتباع» ويؤمنون بما 
e RS E a a‏ ما جاء فيه. 
هؤلاء هم الذين يؤمنون بالنبي څد َ # وبما أنزل علیه» وأما الذين بدلوا بعض الكتاب وكتموا بعضه» فهو لاء 
كفار بنبي الله د # وبما أنزل عليه» ومن يكفر به فأولئك هم أشد الناس خسرانًا عند الله 
اختلف في سبب نزول الآية على أقوال(: 
أحدهاء : قال ابن عباس في رواية عطاء والكلبي: "نزلت في أصحاب السفينة الذين أقبلوا مع جعفر ابن أبي 
TS‏ 
الثاني: وقال الضحاك' وابن زيد(: O O‏ 
الثالث: : وقال قتادة) وعكرمة: "نزلت في أصحاب مد _ غل _", 
قوله تعالى: إلَذِينَ آتَيْنَاهُمُ الكتَابَ)[البقرة RE‏ ا الكتاب ٠"‏ 
قال صاحب الكشاف: : " هم المؤمنون من أهل الكتاب" ١‏ 
قال أبو السعود:" هم مؤمنو أهل اكتف كود اين ساد وا 0 
قال الطبري:أي" الذين آتيناهم الكتاب › يا د من أهل التوراة الذين آمنوا بك وبما جئتهم به من الحق من 
دى« 
واختلف في الذين عناهم الله تعالى بقوله ٍالَذِينَ آَينَاهُمُ الكتابَ)[البقرة:١١١]»‏ على قولين"': 
أحدهما : أنهم المؤمنون برسول ال-4 والكتاب هو القرآن » وهذا قول قتادة“. 


.۳۷٤-۳۷۳/۱:باجعلاو‎ ٠٠١ انظر: أسباب النزول للواحدي:‎ )١( 
.٠٠:يدحاولل أسباب النزول‎ )۲( 
.٠٠:يدحاولل (۳)انظر: أسباب النزول‎ 
2 الو تفر لطر ى( 0۸۷3 اشن‎ ) ) 
.٤٠:يدحاولل أسباب النزول‎ )( 
.۲۱۸/۱ص:)۱۱٦۱(متاح وابن أبي‎ ۰٥٦٤/۲ انظر: تفسير الطبري(۱۸۷۸):ص‎ )( 
.٠٠:يدحاولل (۷)أسباب النزول‎ 
.٤٠:يدحاولل أسباب النزول‎ )۸( 
. ۲٣/۲: تفسیر ابن عثیمین‎ ) 
إبتصرف بسيط].‎ . ۱۸۳/١ تفسیر الکشاف:‎ )۰( 
۱ افير آي اعود‎ ( 
.٠۷۰/۲ تفسير الطبري:‎ )١١( 
.٤٤۳/١ وتفسیر ابن كثير:‎ »٥٦٥-٥٦٤/۲ انظر: تفسير الطبري:‎ )۲( 
.٥٦٤/۲ص:)۱۸۷۸(يربطلا انظر: تفسير‎ )٠١( 


A4 


والثاني : أنهم علماء اليهود › والكتاب هو التوراة » وهذا قول عبد الرحمن بن زيد(' 

والقول الثاني أولى بالصواب» واختاره الإمام الطبري» وذلك» "لأن الآيات قبلها مضت بأخبار أهل الكتابين › 
وتبديل من بدل منهم كتاب الله » وتأولهم إياه على غير تأويله » وادعائهم على الله الأباطيل. ولم يجر لأصحاب 
خد # في الآية التي قبلها ذكر". 

قوله تعالى: يَثلُونَّة حَقَ تلاوته )[البقرة:١١١])»‏ "ي يقرءونه قراءة حقة كما أنزل"". 

قال عبدالله ابن مسعود: "والذي نفسي بيده › إن حق تلاوته : أن يحل حلاله ویحرم حرامه › ویقرأه كما آنزله 
الله » ولا يحرف الکلم عن مواضعه › ولا يتأول منه شیئا على غير تأو بله"(), 

Nl o‏ : ۲ ]۰ يقول : اتَبَعَها"( 
قال ابن عطية: أي:" يتبعونه حق اتباعه بامتثال الأمر والنهي". 

قال الزمخشري: أي" لا یحرفونه ولا یغیرون ما فيه من نعت رسول الله صلی اله عليه وسلم". 

قال الطبري:أي: " يتبعون کتابي الذي آنزلته على رسولي موسی صلوات الله عليه » فیؤمنون به ویقرون بما 
فيه من نعتك وصفتك » وانك رسولي...ولا یحرفونه عن مواضعه ولا يبدلونه ولا یغیرونه - کما انزلته علیهم 
- بتأویل ولا غیره". 

قال أبو السعود: وذللى:" بمراعاة لفظه عن التحريف وبالتدبر في معانيهء والعمل بما فيه" . 

قال الآلوسي:" أي يقرؤونه حق قراءته وهي قراءة تأخذ بمجامع القلب فيراعى فيها ضبط اللفظ والتأمل في 
المعنى وحق الأمر والنهي" . _ِ [ 

وفي تفسیر قوله تعالی: يوه حَقٌ تلاوته )[البقرة:٠۱۲]»‏ أقوال: 

أحدها : يقرؤونه حق قراءة'' 

والثاني ag NS ST‏ وهذا قول ابن عباس E‏ 
والسدي» وعبدالله بن مسعود”» وعطاء » وأبي رزين"» ومجاهدا”» وقيس بن سعد 


وإبراهيم النخعي'"» وهو قول الجمهور. 


.°٠٥/۲ص:)۱۸۷۹(يربطلا انظر: تفسير‎ )١( 

(۲) انظر: تفسير الطبري: .٠٠٠-٥٦ ٤/۲‏ 

(۳) صفوة التفاسير: .۸٠/١‏ 

. ٥٦٦/۲ ص:)۱۸۸٦(:يربطلا أخرجه‎ ) ) 

() أخرجه ابن أبي حاتم(۹٥۱۱):صض۲۱۸/۱»‏ وانظر: تفسیر ابن کثیر: ٠٠۳/١‏ . 
)١(‏ المحرر الوجيز:١/٤٠٠.‏ 

(۷) تفسير الكشاف: .٠۸۳/١‏ 

(۸) تفسير الطبري: .٥۷۰/۲‏ 

(۹) تفسير أبي السعود:١/١١٠.‏ 

(۰ ۱) روح المعاني: ۳۷۰/۱ 

.٠٦۹/۲:يربطلا انظر: تفسير‎ )١١( 
.۲۱۸/۱ص:)۱۱٥۹(و‎ »)۱۱١۷(‌متاح انظر: تفسير الطبري(۱۸۸۰)» و(۱۸۸۳):ص1/۲٦٥» وابن ابي‎ )۱۲( 
.٠٦٦/۲ص:)۱۸۸۱(يربطلا انظر: تفسير‎ )٠١( 

.٠٦٦/۲ص:)۱۸۸٤(يربطلا انظر: تفسير‎ )٠١( 

.٥٦۷-٥٦٦/۲ص:)۱۸۸۷(و‎ »)۱۸۸٦(و انظر: تفسیر الطبري(۱۸۸°)؛‎ )٠١( 

.٥٦۸ »٥٦۷/۲ص:)۱۹۰۰ انظر: تفسیر الطبري(۱۸۸۹)؛ و(‎ )۱١( 

(۷) انظر: تفسير الطبري(۱۸۹۰)» و(١۱۸۹):ص۷/۲٦°.‏ 

(۱۸) انظر: تفسیر الطبري(۱۸۹۲)؛ و(٤۱۸۹)؛‏ و(۱۸۹°)؛ و(۱۸۹1)» و(۱۸۹۷)» و(۱۸۹۸)» و(۱۸۹۹):ص۷/۲٦٥-۸٦٥.‏ 
)٠۹(‏ انظر: تفسير الطبري(۱۸۹۳):ص۸/۲٦°.‏ 

(۲۰) انظر: تفسير الطبري(٠‏ ۰):ص1۹/۲» وابن أبي حاتم(۸٥۱۱):ص۲۱۸/۱.‏ 

(۲۱) انظر: تفسير ابن أبي حاتم: ۱“ 

۸٥ 


الات أن لمر "ا مر كر الحتة سال اله الجة ودا مر بذكن التار هرد ما من الفار": فاله عم ين 


الخطاب('. 

الرابع: أن المعنى: "يعملون بمحكمه »› ويؤمنون بمتشابهه › يَكَلُونَ ما أشكل عليهم إلى عالمه. قاله حسن 
۳ 

البصري 


وا ا المعنى: يتبعونه حق اتباعه» لإجماع الحجة من أهل العلم على أن ذلك تفسيره. والله أعلم. 
والتلاوة يراد بها ثلاث أمور(': 

أحدها: التلاوة اللفظية » بأن يقيم الإنسان حروف الكتاب الذي أنزل. 

والثاني: التلاوة المعنوية › بأن يقيم معناه » أي معنى الكتاب الذي أنزل › وذلك بأن يفسره بما أراد الله لا 
بهوی نفسه. 

والتالث: التلاوة الحكمية العملية › بأن يؤمن بأخباره > ویقوم بأوامره » ويجتنب نواهیه. 

قوله تعالى: أولِك يُؤْمِدُونَ به)[البقرة:٠١١]»‏ "أي فأولئك هم المؤمنون حقاً دون المعاندين المحرفين لكلام 


ایل"( , 

قال ابن كثير:"أي : من أقام كتابه من أهل الكتب المنزلة على الأنبياء المتقدمين حق إقامتهء آمن بما أرساتك 

به يا غد" . 

قال أبو السعود: أي أولئك يؤمنون "بكتابهم دون المحرفين» فإنهم بمعزل من الإيمان به فإنه لا يجامع الكفر 
مفه". 

ببعضص 


وقوله تعالى:إأوأئك) فيه "إشارة إلى الموصوفين بإيتاء الكتاب وتلاوته كما هو حقه» وما فيه من معنى 
البعدء للإيذان ببعد منزلتهم في الفضل". 
قوله تعالى: ومن يَكُفْزْ به )[البقرة:٠١١]»‏ "أي ومن كفر بالقرآن"“ 

قال أبو السعود:أي " بالتحريف والكفر بما يصدقه". 
قال الطبري:" والڌي يكفر بالكتاب: بأن يجحد ما فيه من فرائض الله ونبوة مد # » وتصديقه › ويبدله 
فیحرف تأويله"('. 
قال الآلوسي:" أي: بالكتاب» بسبب التحريف والكفر بما يصدقه"'. 

قوله تعالى:فأوڵێك هُْ ا )]!"١:‏ "أي فألئك هم الخاسرون لا غيرهم" ''. 
قال الزمخشري:"حيث اشتروا الضلالة بالهدى" '. 
قال أبو السعود:" حيث اشتروا الكفر بالإيمان"'. 

قال الصابوني: أي: "فقد خسر دنياه وآخرته"'. 


( تفسير ابن أبي حاتم (۰١۱۱):ص۲۱۸/۱.‏ 
) تفسیر ابن کثیر: .٤۰٩/١‏ 

) انظر: تفسیر ابن عٹیمین:۲/٠۲.‏ 

) صفوة التفاسير: .۸٠/١‏ 

) تفسیر ابن کثیر: ٤٠٤/١‏ . 

) تفسير أبي السعود:١/١۳١٠.‏ 

) تفسير أبي السعود:١/١۳١٠.‏ 

) صفوة التفاسير N‏ 


(۰) انظر: AT‏ 0/۲ 
) روح المعاني: AAI‏ 
(۱۲) تفسیر ابن عثیمین: .۱٥/۲‏ 
( تفسير الكشاف: ,۱۸۳/١‏ 
) تفسير أبي السعود:١/١۳١٠.‏ 
۱۸٦‏ 


بها سخط الله وغضبه. 
قال الآلوسي: هم الخاسرون" من جهة أنهم اشتروا الكفر بالإيمان» وقيل: بتجارتهم التي كانوا يعملونها بأخذ 
الرشا على التحريف"'. 

قال ابن عطية:" والخسران نقصان الحظ"“. 

قال ابن عثيمين: وأصل (الخسران) النقص؛ ولهذا يقال: ربح؛ ويقال في مقابله: خسر؛ فهؤلاء هم 
الذي حصل عليهم النقص لا غير هم؛ لأنهم مهما أوتوا من الدنيا فإنها زائلة وفانيةء فلا تنفعهد(. 
وفي الصحيح: "والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة : يهودي ولا نصراني › ثم لا يؤمن بي › إلا 
دخل النار". 
الفوائد: 

١-التناء‏ على من آتاه الله الكتاب فتلاه حق تلاوته . 

۲-أن من لم يقم حروف الكتاب › فإنه لم يؤمن به حق الإيمان › لأنه لم يتله حق تلاوته . 

٣-أن‏ التلاوة تنقسم إلى قسمين : 
تلاوة تامة : وهي أن يكون الإنسان تالياً للفظه»ء ولمعناه عاملاً بأحكامه مصدقاً بأخباره؛ فمن استكبر أو جحد 
فانه لم يتله حق تلاوته. 
وتلاوة ناقصة : وهي ما دون ذلك . 

> -أن من لم يقم بالعمل الصالح الذي دل عليه الكتاب ؛ فإنه لم يتله حق تلاوته » فيكون ناقص الإيمان . 

ه-التناء على التالين لكتاب الله حق تلاوته › لقوله تعالى : (أؤلئك يُوْمِدُونَ به). 

-٠‏ أن الكافر بالكتاب الذي آنزله الله على رسله » خاسر في الدنيا والآخرة» فالكافر بالقرآن مهما أصاب من 
الدنيا فهو خاسر؛ لقوله تعالى: إ ومن يكفر به فاولئك هم الخاسرون {؛ يكون خاسراء ولو نال من الدنيا من 
أموال» وبنين» ومراكب فخمة» وقصور مشيدة؛ لان هذه كلها سوف تذهب» وتزول؛ او هو يزول عنهاء ولا 
ألا ذلك هو الخسران المبين) [الزمر: ]٠١‏ ؛ فإذاً يصدق عليهم أنهم هم الخاسرون» كما في قوله تعالى: إيا 
أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر ال [المنافقون: ] ؛ ولما كان الذي يتلهى بذلك عن 
في دنياهم. 

۷- قال ابن القيم في الفوائد "ذا أردت الانتفاع بالقرآن ¢ فأجمع قلبك عند تلاوته وسماعه ¢ وألق سمعلک › 
واحضر حضور من يخاطبه به سبحانه منه اليه » فانه خطاب منه لك على لسان رسوله". 

۸- ومن فوائد الآية: علو مرتبة من يتلون الكتاب حق تلاوته؛ للإشارة إليهم بلفظ البعيد: إ أولئك يؤمنون به). 
3 القرآن 

ليا بني إسرَّائيل اذكزوا نِغْمَتي التي أنعَفْث عَلَيْكُمْ وَأي فضلتَكُمْ عَلَى الْعَالّمينَ )١٠۲(‏ [البقرة : "1] 

التفسير: 


) صفوة التفاسير .۸١/١:‏ 

) انظر: تفسير الطبري: °۷۲/۲. 
) روح المعاني:۳۷۱/۱. 

) المحرر الوجيز:٠/١٠٠٠.‏ 
) تفسیر ابن عثیمین: ٠١/۲‏ . 

٦)صحيح‏ مسلم برقم )٠١١(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
۷) الفوائد لابن القيم:٠.‏ 

۸۷ 


يا ذرية يعقوب اذكروا نعمي الكثيرة عليكم» وأني فضتَّلتكم على عالمي زمانكم بكثرة أنبيائكم» وما أنزل عليهم 
من الكتب. 

قوله تعالى: ليا بني إسْرَائيل[البقرة:۲٠١])»‏ "أي يا أولاد إسرائيل"“ 

قال البغوي: " يا أولاد يعقوب"'. 

والأصل في [بني)» أن تكون للذكور» لكن إذا كانت لقبيلةء أو لأمة شملت الذكور» والإناث» كقوله تعالى: ليا 
بَنِي آدَمَ قذ [الأعراف : ."]۲١‏ 

وقولهإإسنرَائيل)» يقصد به: يعقوب بن إسحاق ڊ بن ابراهیم عليهم السلام إذ کان یدعی (إسرائیل) (“ 

وذكر أهل التفسير في اشتقاق كلمة(إسْرَائيل)» وجوها: 

أحدها: أنه مركب من (إسرا) وهو العبد في اللغة رة و (إيل) اسم من أسماء الله تعالى» فكأنه عبد الله. 
والثاني: أن معنى (إسرا) صفوةت و(إیل) الله تعالى» ومعناه صفوة الله 

وفيه وجوه أخرى ذكر ها أبو حيان فى البحرء وقال بعدها: "وهذه أقاويل ضعاف"'. 

قال الواحدي: "والأصح عند أهل اللغة: أنه أعجمي لا اشتقاق له". 

أخرج الطبري عن اس عباس» " أن إسرائيل كقولك : عبد ا 

وأخرج أيضا بسنده "عن عبد الله بن الحارث » قال : (إيل)» الله بالعبر انيت"( 

واختلفت القراءة في قوله تعالى[إسرائيل)[البقرة:۲٠١]»‏ على وجوم '': 

أحدها: [إسراييل)» بقلب الهمزة ياء. روي عن نافع والحسن والزهري وابن أبي إسحاق. 

والتاني: إإسرائل)» بحذف الياء. 

والثالث: [ إسرال)» بحذف الهمزة والياء. 

وقال ابن عباس: "حضرت عصابة من اليهود نبى الله- 
اللهم نعم» قال النبي #: أشهد عليه" ''. 
واختلف في المخاطب في قوله تعالى: يا بَِي إِسْرَائيل[البقرة:۲٠١]»‏ على وجهين ': 

أحدهما: أن المخاطب من بني إسرائيل بهذا الخطاب هم المؤمنون بغد ت لأن الكافر لا نعمة لله عليه.قاله 
ES‏ 

وعلى هذا القول» يستقيم الضمير في إِعَلَيْكُم)» ويجيء كل ما توالى من الأوامر على جهة الاستدامة. _ 
والثاني: أن الخطاب لجميع بني إسرائيل في مدة النبي عليه السلام» مؤمنهم وكافرهم» والضمير في عَلَيْكُْ 
يراد به على آبائكم كما تقول العرب ألم نهزمكم يوم كذا لوقعة كانت بين الآباء والأجداد. وهو قول ابن 
عباس'» وجمهور العلماء"» ومنه قول الفرزدق": 


فقال لهم: هل تعلمون أن إسرائيل يعقوب؟ فقالوا: 


) تفسير ابن عٿيمین :7/1 

) ت تفسير البغوي: ۸7/۱ 

7/1: aT 

) انظر: تفسير الطبري: .٠٥١١/١‏ وتنفسير تنفسير القرطبي: ۱/؛›/ ‏ والمحرر الوجیز ۱۸٥/۱:‏ 

°( انظر: تفسير الطبري: .٠°١/١‏ وتنفسير القرطبي: +١‏ والمحرر الوجيز ر اي ٥ /١‏ والتعريف والأعلام 
لسهيلي: ۲۰. 

)( البحر المحيط: .٠٤٤/١‏ 

.٤٦۲/۲ التفسير البسيط:‎ (Y 

۸ تفسیر الطبري(۷۹۸):ص۲/۱٥۰.‏ 

( 


) 
) 
٩)‏ تفسير الطبري(۷۹۹):ص۱/١٥٠.‏ 
)٠١(‏ المحرر الوجيز: ١؛/؛›‏ وتفسیر البيضاوي: ۱/. 
)١١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم(۳۳٤):ص١/٤1.‏ 
)١١(‏ أنظر: المحرر الوجيز: .٠١١/١‏ 
)١(‏ نقلا عن: المحرر الوجيز: .٠١١/١‏ 

۸۸ 


وََيْتان: بيت اله َحْنُ ولائ وَبَيْتٌ بأغلى إِيلِياء مُشَرَّف 

يريد أن آباءه في القدیم کانوا يلونهماء لا أنه كان يليه. 

وقال آخر: 

إذا افتَكَرَث يَؤْما تَمِيم ؤسا کارا عل ا أطت ن ماف 

انتم بذِي قار أَمَالث سيْوفكم غُرُوش الذِينَ اسْتَر هوا قَوْسَ حَاجب 

أراد آباؤكم فعلوا ذلك» لأن المخاطبين بهذا البیت کانوا بعد ذي قار بدهر طويل( 

قوله تعالی: اذكروا نِعمَتي التي أنْعنْث عَلَيْكُم)[البقرة:٠٠١]»‏ أي: "اذكروا أنعمت به عليكم وعلى 
آبائکہ". 

قال البيضاوي:" أي بالتفكر فيها والقيام بشكرها". 

قال ابن عثيمين:" أي اذكروها بقلوبكې و بألسنتكم» واذكروها بجوارحكم؛ وذلك؛ لأن الشكر يكون 
في الأمور الثلاثة: في القلب» واللسان»ء والجوارعح"“. 

وقال السعدي: "وهو يشمل سائر النعم التي سيذكر قي هذ السورة بعضهاء والمراد بذكرها بالقلب اعترافا 
وباللسان ثناءء وبالجوارح باستعمالها فیما یحبه ویرضیه"". 

قال البغوي:"أي: احفظوا نعمي التي أنعمتها على أجدادكم وأسلافكم» والذكر : يكون بالقلب ويكون باللسان 
وقیل YS‏ » الكفران نسيانا » قال الحسن : "ذكر النعمة 
شکر ا( (n‏ 

وقال ابن عطية:" والذكر في كلام العرب على أنحاءء وهذا منها ذكر القلب الذي هو ضد النسيان"'. 
وقوله تعالى:[نِعمَتي) أي :"نعمي › لفظها واحد ومعناها جمع» کقوله تعالی إوَإِنْ تَعْذوا نِعْمَةَ اله لا ثخْصُوها 
ِن الل عور رَجيخ) [النحل : 1۸]"/. 

وتحركت (الياء) من إنِعْمَتي)» لأنها لقيت الألف واللام» ويجوز تسكينهاء وإذا سكنت حذفت للالتقاء '. 

قال الفراء: "وأما نصب الياء من لنِعمَتى)» فإن كل ياء كانت من المتكلم ففيها لغتان: الإرسالٌ والسكونء 
والفتح» فإذا لقيتها ألفث ولام» اختارت العربُ اللغة التي حركت فيها الياء وكرهوا الأخرى لأن اللام ساكنة 
فتسقط الياء عندها لسكونهاء فاستقبحوا أن يقولوا: (نعمتي التي)» فتكون كأنها مخفوضة على غير إضافة 
فأخذوا بأوثق الوجهين وأبينهما" . 


(1) تفسیر الطبري(۸۰۰):ص۱/٥٥۰.‏ 
(0 ل ل الو ابن عطية»ء أنظر: المحرر الوجيز: .٠١۳/١‏ 
(۳)البیت في "دیوان الفرزدق" ۲/ ۰۳۲ "معجم البلدان" ۱/ ۲۹۲۳ء وإيلياء: بيت المقدس. 
(٤)البيتان‏ لأبي تمام» وقوله: "ذي قار" يوم من أيام العرب» كان لهم على الفرس» وحاجب: هو ابن زرارة بن عدس» كان أرهن سيفه 
لکسری» انظر: "دیوان أبي تمام مع شرحه" ۱/ ۰۱۰۹ "معجم البلدن" .۲۹٤ /٤‏ 
)٥(‏ أنظر: التفسير البسیط: ٤١١-٤٩٩/۲‏ . 
)١(‏ صفوة التفاسير: .٤٦/١‏ 
(۷) تفسير البيضاوي: ٥/١‏ 
(۸) تفسیر ابن عثیمین: ۱٤٩/١‏ . 
)٩(‏ تفسير السعدي: 0۰ 
)٠۰(‏ رواه ابن مبارك في الزهد(٤٩٤۱):ص۰۳٥»‏ ومن طريقه ابن أبي دنيا في(الشکر): (۳۳)» ومن طريقه البيهقي في 
الشعبي(١١٤٤):ص٠/٠٠٠ء‏ و(١١٠٤):ص۸/١٠»‏ واللفظ فيها: "أكثروا ذكر هذه النعم» فإن ذكرها شكر". وانظر: البغوي: في تفسيره: 
۱/؛ ‏ وأبو حیان: ٥٥/٤‏ 
)۱١(‏ أنظر: تفسير البغوي: ۱. بتصرف بسیط). 
لكر لوج ۱ 
)١١(‏ تفسير البغوي: .۸٦/١‏ 
)٤(‏ أنظر: المحرر الوجيز: .٠١۳/١‏ 
)٠١(‏ معاني القرآن: ۲۹/۱. 
۸۹ 


E Ca TT قال ابن‎ 

أحدهما TT‏ : ۸ 
]. قاله ابن زیدا'. 

والثاني : أنه راد نِعَمَهُ عَلى آبائهم › إذ نجُاهم من آل فرعون » وجعل منهم الأنبياء » وأنزل عليهم الكتب › 
ر و ن ی ا و 
آبائهم . وهو قول الحسن البصري » وروي عن ابن عباس وأبي العالية')ء ومجاهد"» نحو ذلك. 

قوله تال[ وَأني فْضلتكُمْ الْعالّمِينَ)[البقرة "YY:‏ آي وأعطيتكم الفضل والزيادة على غيركم من 
الشعوب"( 

قال الزمخشري:أي" على الجم الغفير من الناس"“ 

قال الثعلبي:" يعني عالمي زمانكه*'. 

قال قتادة:" فضلهم على عالم ذلك الزمان"''. وروي عن مجاهدا" ')» وابن زيد"" مثل ذلك. 

قال أبو العالية:" بما أعطوا من الملك والرسل والكتب » على عالم من كان في ذلك الزمان › فإن لكل زمان 
عالما "۹ 

وقد تقدم تفسير هذه الآية في صدر السورة آية [ ]٤١‏ 

قال ابن كثير : "وكررت هنا للتأكيد والحث على اتباع الرسول النبي الأمي الذي يجدون صفته في كتبهم 
ونعته واسمَه وأمره وأمته » فحذرهم من كتمام هذا» وكتمان ما أنعم به عليهم » وأمرهم أن يذكروا نعمة الله 
عليهم » من النعم الدنيوية والدينية »> ولا يحسدوا بني عَمّهم من العرب على ما رزقهم الله من إرسال الرسول 
الخاتم منهم. ولا يحملهم ذلك الحسذ على مخالفته وتكذيبه › والحيدة عن موافقته »> صلوات الله وسلامه عليه 
دائمًا إلى يوم الدين(*“ 


.٠١۳/١ المحرر الوجيز:‎ )١( 

(۲) أنظر: النكت والعيون: .٠١١/١‏ 

(۳) أنظر: تفسير الطبري(٤‏ ٠۸):ص۱/٦١٠٠.‏ 

.١١١/١ أنظر: النكت والعيون:‎ )٤( 

)°( أنظر: تفسیر ابن أبي حاتم( ٤‏ ۳٤):ص۱/٥٠›‏ وتفسیر الطبري(۲ ۰):ص۱/٥٥٥,‏ 
) ) أنظر: تفسیر ابن أبي حاتم(٥٩٤):ص۱/٥٩»‏ وتفسير الطبري(۸۰۳):ص ۰٥٦-۰٥١/۱‏ , 
) ) أنظر: تفسیر ابن أبي حاتم(٦۳٤):ص۱/٥٩»‏ وتفسیر الطبري(٣‏ ۰):ص۱/٩٥٥.‏ 
(۸) تفسير المراغي: .٠٠٤/١‏ 

) ) الكشاف: °۱ 

٠٠۹۰/١ تفسير الثظبي:‎ )٠١( 

.۲٤/۲ص:)۸٦۸(يربطلا أخرجه‎ )۱١( 

(۱۲) أخرجه الطبري(۸۷۰):ص۲/٤۲.‏ 

(۱۳) أخرجه الطبري(۸۷۲):ص۲/٤۲.‏ 

.۲٤٠/۲ص:)۸٦۹(يربطلا أخرجه‎ )٠١( 

0-٤/۱ تفسیر ابن کثیر:‎ )٠١( 


وقال الخازن : "كررها في أول السورة وهنا للتوكيد وتذكير النعم"'. 

وقال ابن عاشور: غد داد رن دا اله و رر و عر ل ر اکرو ن ا کن 
الذي سيق الكلام الماضي لأجله » فإنه ابتدأ نداءهم أولاً بمثل هاته الموعظة في ابتداء التذكير بأحوالهم 
لكر ة خر ها و شر" 
قال الإمام الطبري: " وهذه الآية عظة من الله تعالى ذكره لليهود الذين كانوا بين ظهراني مهاجر رسول الله 
» وتذكير منه لهم ما سلف من أياديه إليهم في صنعه بأوائلهم » استعطافا منه لهم على دينه وتصديق 
رسوله مد صلی الله عليه وسل"". 
الفوائد: 

-١‏ من فوائد الآية: أنه يجب على بني إسرائيل أن يذكروا نعمة الله عليهم» فيقوموا بشكرها؛ ومن شكرها أن 
بتبعوا عدا ا 

- ومنها: إظهار أن هذه النعمة لم تأت بكسبهم» ولا بكذهم» ولا بإرث عن آبائهم؛ وإنما هي بنعمة الله عليهم؛ 
لقوله تعالی. [أنعمت عليكم). 

۳- ومنها: أن بني إسرائيل أفضل العالم في زمانهم؛ لقوله تعالى: [ وأني فضلتكم على العالمين ؛ لأنهم في 
ذلك الوقت هم أهل الإيمان» وكانوا عباد الله الصالحين؛ أما حين ضربت عليهم الذلةء واللعنةء والصَّغار فإنهم 
ليسوا أفضل العالمين؛ بل منهم القردة» والخنازير؛ وهم أذل عباد الله لقوله تعالى: [ضربت عليهم الذلة أين ما 
تقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباؤوا بغضب من الله [آل عمران: ]١١١‏ › وقوله تعالی: }ا 
يقاتلونكم جميعاً إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعاً وقلوبهم شتی ذلك 
بأنهم قوم لا يعقلون) [الحشر: ٠] ٤‏ 

-٤‏ ومن فوائد الآية: أن الله تعالى اکا بعلم» أو مال» أو جاه فإن ذلك من النعم العظيمة؛ لقوله تعالى: 
[ وأني فضلتكم على العالمين ): خصها بالذكر لأهميتها. 
-٥‏ ومنها: تفاضل الناس» وأن الناس درجات؛ وهذا أمر معلوم . حتى الرسل يفضل بعضهم بعضاء كما قال 
تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض) [البقرة: ]۲٠١‏ › وقال تعالى: إولقد فضلنا بعض النبيين على 
بعض) [الإسراء: ]٠١‏ . 

القرآن 
واتفُوا يَوْمَا لا تجزي تفن عَنْ تَفْسِ شيِتَا ولا يفْب منها عَذل ولا تَنْقَعُها شَفَاعَة ولا هُمْ يِْصَرُونَ (۲۳ )) 
[البقرة : "٣‏ '] 
التفسير: 
وخافوا أهوال يوم الحساب إذ لا تغني نفس عن نفس شيئًاء ولا يقبل الله منها فدية تنجيها من العذاب» ولا 
تنفعها وساطة» ولا أحد ينصرها. 
في سبب نزول الآية: قال الزجاج: " كانت إليهود تزعم أن آباءَها الأنبياء تشفع لها عند الله فأيَّسُهم الله من 


ذلآی"() 
قوله تعالى:وَاتَفَوا يَوْمًا)[البقرة:٠۲١]»‏ أي: "اتخذوا وقاية من هذا اليوم بالاستعداد له بطاعة اله" » وهو يوم 
القيامة. 


قال الثعلبي: " أي واحذروا يوما واخشوا يوما"'. 


.٠٠/١ تفسير الخازن:‎ )١( 

(۲) تفسیر ابن عاشور: 1۹۸-1۹۷/۱. 

(۳) تفسير الطبري: .٥۷۳/۲‏ 

٠١٦-۲٠٥/۱ معاني القرآن: ۰۱۲۸/۱ وانظر: العجاب:‎ )٤( 
(°) 


۹۱ 


قال البغوي: أي:" واخشوا عقاب يوم" . 

قال الصابوني:" أي خافوا ذلك اليوم الرهيب الذي" . 

قوله تعالی:[لا تجزي شن عن تفس شينا)[البقرة:۲۳]» "آي لا تغني نفس عن تفس شينا٣.‏ 

قال الصابوني: أي:" لا تقضي فيه نضسن عن أخرى شيئاً من الحقوق"(°“ 

قال أبو العالية:"يعني: لا تغني نفس مؤمنة عن نفس كافرة من المنفعة شیئ"( 

قال الطبري: أي"لا تقضي نفس عن نفس حقا لزمها لله جل ثناؤه ولا لغيره"“ 

قال الثعلبي:" أي لا تقضي ولا تكفي ولا تغني"“. 

قال ابن آبي زمنين:" آي E‏ 
ERS‏ لا تقضي ولا يغني» ومنه قوله 
ي لأبي بردة بن نيار :"ولا تجزي عن أحد بعداك"' مغنا“ : ولا تقضى 0 

قال القرطبي:"فمعنى لا تجزي: لا تقضي ولا تغني ولا تکفي ٳِن لم يکن عليها شي فٳن کان فانها تجزي 
وتقضي وتغني بغير اختيارها من حسناتها ما عليها من الحقوق" ‏ ''. 

قال ابن عثیمین: " فليس تفضيل آبائكم على العالمين بمغنٍ عنكم شيئا؛ لا تقولوا: لنا آباء مفضلون على 
العالمين»ء وستَّسْلّم بهم من النارء أو من عذاب هذا اليوء""'. 

وط نفس): کر ی ارا فکر ن غا ا ت کے قن غ ی ا ا 
يغني شيئاً عن أبيه ولا آم( ')؛ وقد نادی عشيرته الأقربين؛ فجعل ينادي کل واحد باسمه» ويقول: "يا 


(۱) 

(۲) تفسير البغوي: .٠٠/١‏ 

(۳) صفوة ة التفاسير: .٤۸/١‏ 

. ۳۸/۲ تفسیر ابن عثیمین:‎ )٤( 

. ٤۸/١ صفوة التفاسير:‎ )٥( 

.٠١٤/١صٍ:)٤۹۹(متاح أخرجه ابن أبي‎ )١( 

(۷) تفسير الطبري: ۲/۲". 

) ) تفسير الثعلبي: ۱۹۰/۱ 

.٠۷٥/۱:نینمز تفسير ابن أبي‎ )٩( 

3 ١)قطعة‏ من حديث في قصة أبي بردة بن نِيّار» حينما ذبح قبل صلاة العيدء فأذن له النبي # أن يضحي بالجذعة المعزى. أخرجه 
البخاري في عدة مواضع» فأورده )٠٠١(‏ كتاب (العيدين) باب (الأكل يوم النحر). و )٠٦١(‏ باب (الخطبة بعد العید)» و )۹٦۸(‏ باب: 
(التبكير إلى العيد)» و (۹۸۳) باب (كلام الإمام والناس في خطبة العيد). و )٠١٤١(‏ كتاب (الأضاحي) باب (سنة الأضحية)» و )٥٥٩(‏ 
باب (قول النبي # لأبي بردة ضح بالجذع من المعز)ء و )٠١٠١(‏ باب (الذبح بعد الصلاة). و )٥١٦۳(‏ باب (من ذبح قبل صلاة وأعاد). 
أخرجه مسلم من عدة طرق )۱۹١١(‏ كتاب الأضاحي» وأخرجه أبو داود )۲۸٠١(‏ كتاب: (الأضاحي) باب (ما يجوز من السن في 
الضحايا)» وأحمد في "مسنده" ٠۳ ۲۹۸ ۰۲۸۲ /٤‏ كلهم عن البراء. 

.٠٠١ /١ وانظر: "تهذيب اللغة" (جزى)‎ ٠٤١ /١ وذكره أبو عبيد عن الأصمعي. "غريب الحديث"‎ .٤٩۸-٤٦۷/١ البسيط:‎ e 

(۱۲) 3 تفسير القرطبي: ۱ 


(۲( تسیر ابن عٹیمین TAY:‏ 


Cu E 
ا‎ 
N E GS E EE E ASR ENA AS AR o 
الأول نوعين:‎ 
/ ۷ وفتح الباري‎ ۲٠١ / ۲ أولا: من بلغته الدعوة ووحد ولم يشرك كقس بن ساعدة وزيد بن عمرو بن نفيل. ( انظر : البداية والنهاية‎ 
۷ 
ولكنه غير وأشرك كعمرو بن لحي الذي غيّر دين إبراهيم » والذي قال فيه النبي # : " رأيت عمرو بن عامر بن‎ N ثانیا:‎ 
|) وهفلم(‎ )۴١1( کے الخرا ی بجر فة فی انار 7[ ریاد الیخاری‎ 

1۹۲ 


صفية عمة رسول اللهء لا أغني عنك من الله شيئاً؛ يا فاطمة بنت رسول الله» لا أغني عنك شيئاً.."(ء مع أن 
العادة أن الإنسان يدافع عن حريمه» وعن نسائه؛ لكن في يوم القيامة ليست هناك مدافعة؛ بل قال الله تعالى: 
[فإذا نفخ في الصور فلا نساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون) [المؤمنون: ٠١‏ ] : تزول الأنساب" (), 

وكثير من الآيات القرآنية تؤكد المعنى السابق أي: في يوم القيامة لا يغني أحد عن أحد» كما قال : }ولا تزر 
وَازرَةٌ وزْرَ أخْرَى ) [الأنعام : [٤‏ » وقال  :‏ لكل امرئ مِنْهُمْ يَوْمَيِذٍ شان يُعْنِيه ‏ [عبس : ۷ ] » وقال [ 


وقد جاء النص عن النبي صَلّى اله عَلَيْهِ وَسلّمَ بأن والديه في النار »> روى مسلم )۲٠۳(‏ أن رجلا قال : "يا رسول الله أين أبي ؟ قال : في 
النار » فلما قضى دعاه فقال : إن أبى وأباك فى النار". 
وفي شأن أمه قال عليه الصلاة والسلام : "استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي › واستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي ".[ رواه مسلم 
۹۷٦‏ 
0 رحمه الله - شارحاً الحديث الأول: " فيه أن من مات في الفترة على ما كانت عليه العرب من عبادة الأوثان فهو من أهل 
النار > وليس هذا مؤاخذة قبل بلوغ الدعوة » فإن هؤلاء كانت قد بلغتهم دعوة إبراهيم وغيره من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم 
ر ف مم ا 
هذا وقد قال بعض أهل العلم منهم القرطبي» والحافظ جلال الدين السيوطي» القاضى أبو بكر ابن العربى أحد أئمة المالكيةء والشيخ مد 
بخيت» والدكتور د فؤاد شاكر» وآخرون» بأنهما ناجيان من النار.[أنظر: التذكرة للقرطبى ٠١-٠١‏ والدر المنثور للسيوطي: »۲۹٤/۲‏ 
ومسالك الحنفا » ضمن الحاوی » ۱۳٠/۲‏ »وفتاوى الأزهر فى فتوى الشيخ جد بخيت فى شأن أهل الفترة التى بتاريخ ربيع الأول ٠١۳۸‏ 
هجرية - ۲١‏ نوفمبر ۱۹١١‏ م» ودراسات فى علوم القرآن والسنة لفضيلة الدکتور ص .]١١١ -١٠١‏ 
وقد ذكر الإمام السيوطي في رسالته السادسة (السبل الجلية فى الآباء العلية) بقوله : "إنى لم أدع أن المسألة إجماعية» بل هى مسألة ذات 
خلاف» غير أنى اخترت أقوال القائلين بالنجاةء لأنها أنسب بهذا المقام"[السبل الجلية» ضمن مجموعة رسائل الإمام الحافظ جلال الدين 
السيوطى» فى تحقيق نجاة أبوى المصطفى ## وأنهم من أهل الجنة فى الآخرةء تحقيق: حسين مخلوف: ص ٠٠۰‏ ]. 
واجتجوا من وجو 1 
أحدها: أن المراد بالأب» عمه أبو طالب والعرب تطلق الأب على على العم وجاء بذلك الاستعمال كتاب الله العزيز في موضعين: 
أحدهما: : قطعي المتن قطعي الدلالة » وهو قوله تعالى في البقرة:[ قالوأ تعد إلَهك وَإلّة آبَائك إبْرَاهيم وَإسمَاعيل وَإسْحَاق )[ البقرة:۳١٠‏ ]. 
وإسماعيل عمه قطعاً ؛ فهو يعقوب بن سحاق بن إبراهيم. 
والموضع الثاني: قطعي المتن لكنه ظني الدلالة » وهو قوله تعالى: إوَوَهَبتًا لَه إِنْحَاق وَيَعْفُوب كلا هَدَيْنا وَنُوحاً هَدَيْنَا ِن قبل )إلى أن قال : 
وإسمَاعيل وَاليَسَعَ َيون وَلوطاً ) [الأنعام: .]٠٦-۸٤‏ 
فهو نص قرآني على أن إبراهيم يطلق عليه أب للوط » وهو عمه على ما وردت به الأخبار ء» إلا أن هذا النص ظني الدلالة لأنه يحتمل أن 
يكون الضمير من قوله تعالى:إومِن ذُرَيَتّهِ ) يرجع إلى نوح › لأنه قال في الآية من قبل ذلك:إوَُوحاً هَدَيْنّا من قَبلٌ) » ولكنه احتمال 
مرجوح ؛ لأن الكلام عن إبراهيم. 
وعلى هذا القول: a SG aE Ss‏ أين أبي ؟ وقال له: إن أباك في النار وولّى والحزن باد عليه » فقالصلى الله 
عليه وسلم:" ردوه علي " فما رجع قال له: " إن أبي وأباك في الار". 
يحتمل أنه يعني بأبيه: أبا طالب ؛ لأن العرب تسمي العم أبا لا سيما إذا انض إلى العمومية التربية » والعطف والدفاع عنه. 
وبذلك: إن التحقيق في أبوي رسول الله #- أنهما من أهل الفترة ؛ لأن تعريف أهل الفترة أنهم القوم الذين لم يدركوا النذارة قبلهم » ولم 
تدركهم الرسالة التي من بعدهم .[ من كتاب مجالس مع فضيلة الشيخ مد الأمين الجنكي الشنقيطي:ص .]٤٠›‏ 
والثاني: احتجوا بأقوال أنكرها عامة أهل العلم »> وحكموا بأن الأحاديث الواردة في ذلك موضوعة أو ضعيفة جداً. [ انظر : الحاوي للفتاوى 
۲/۲[ 
قلت: إن E‏ وذلك لورود نصوص ظاهرها فيه شي من التعارض» كما أن هذه ا الاعتقاد ولا العملء 
فلم ينشغل بها السلف» لكونها من فضول العلم» أريد أن أشير بأنه لا دليل ينص على أن كلمة (أبي)ء تشير إلى والد الرسول(عبداش) 
تحديداء» وذلك للاحتمالات المشار إليهاء فالمسألة ظنية الدلالة» كما أن دعوى الإجماع في هذه المسألة ا عريضة ولا يخفى ما فيهاء 
وكلام السيوطي ليس بالقوي» من التكلف. وأختم كلامي بقول الإمام الصنعاني-رحمه اللّه:" 
"إن مسألة إيمان أبوي المصطفى -#- من مسائل الفضول» لا يخوض فيها من هو بمهمات دينه مشغول".[ جموع رسائل الصنعاني:رقم 
۷ 
E‏ 
)١(‏ أخرجه البخاري ص٠۲۲‏ كتاب الوصاياء باب :١١‏ هل يدخل النساء والولد في الأقارب؟ حديث رقم ١٠۲۷؛‏ وأخرجه مسلم ص١٠۷»‏ 
كتاب الإيمان» باب :۸٩‏ في قوله تعالى: (وأنذر عشيرتك الأقربين...)» حديث رقم .٠٠١ ]"١١[ ٥°۰٤‏ 
(۱) تفسیر ابن عثیمین: ۱۷۲/۱ . 

۹۳ 


يا ايها النَاسسْ افوا رَبَكُم وَاخشۇا يَوْمًا لا يَجْزي وَالِد عَنْ وَلَدِهِ ولا موود هُو جَازِ عَنْ وَاِدِه شَينًا ) [لقمان : 
٣‏ ] » فهذه أبلغ المقامات : أن كلا من الوالد وولده لا يغني أحدهما عن الآخر شيئ '. 

وقد ذكر أهل التفسير في تعالى:لا تجزي تفن عَن تفس شَيْئا)[البقرة:١٠١]»‏ وجوهاا : 

أحدها ٠‏ : معناأه :لا ثُغنِي › كما يقال : البقرة تَجْزي عن سبعة أي ثُغني › وهو قول السدي( وسعید بن جبیر () 
ا قال ته خماغة من اهل التق 7 

والثاني : معناه لا تقضي» ومنه قولهم: جزی الله فلاناً عني خيراً › أثابه عني وقضاه عني» وهو قول 
المفضل(» وجماعة من أهل التفسير“. 

ويسند هذا القول أن أصل الجزاء فې كلام العرب: القضاء والتعويض(“ 

والثالث: وقال بعضهم: إلا تجزي) آي: لا تفي . 

والرابع: وقیل: لا ثكاقى , 
والأقرب من حيث اللغة هو القول الثاني» والمعنى في كل متقارب» والمراد: أنه لا يتحمل أحد عن أحد شيئا. 
والله أعلم. 

وفي قوله تعالى:[ لا تجْزي َضنَ عَن تفس شَيْنًا)[البقرة: »]١١١‏ وجوه من القراءة: 

والثاني:لا تجزئ)»› مضمومة (التاء) مهموزة (الياء). قرا بها أبو السماك العدوي»› من (أجزاء يیجزيی ي) اذا 
كفي" 'ء ومن ذلك قول الشاعر ': 

واجزات أمر العالمين ولم يكن ليجزي إلا كامل وابن كامل 

اا و ا د 
الإجز |"( 

والثالث: ی ارا ا کر ف عن د 

قوله تعالى: ولا يُهَبَلُ مِنْها عذل)[البقرة:۲۳١]»‏ "أي لا يقبل منها فداء" '. 


) تف تفسير الطبري: T/۲‏ 

) أنظر:النكت والعيون: ۱۱۷-1 

) أنظر: تقنیز الطب ر ی(٤‏ ۸۷ )صن ۲۷/۲: 
ار ن ا ج 
( 
1( 


منهم: کو د ل Y/Y‏ 6 عطية في المحرر الوجيز: ۱ والسمرقندي في بحر العلوم: ١/١۱۱ء‏ ومكي بن 
أبي طالب في المشكل: ١‏ وابن كثير في تفسير القرآن العظيم: ١/٤٠١ء‏ والغرناطي في التسهيل: ۸/١‏ والعجيلي في الفتوحات الإلهية: 
١‏ والسعدي في تيسير الكريم الرحمن: .٠٤‏ 

(۷) نقلا عن: النکت والعیون: ۱۱۷-۱۱١/۱‏ . 

)۸( منهم: ابن قتيبة في غريب القرآن: ٠١‏ وابن الجوزي في زاد المسير: ٠۷٦/١‏ والزمخشري في الكشاف: ١‏ والبغوي في معالم 
س ۰۰/۱ والبيضاوي في أنوار التنزيل: ٠٠٥١/١‏ والنسفي في تفسيره: ٠٤١/١‏ والخازن في لباب التأويل: ١‏ والکوکباني في 
تيسير المنان تفسير القرآن: 1۳۹/۲ والشوكاني في فتح القدير: ١٠ء‏ والقاسمي في محاسن التأويل: ۲ وابن E‏ 
والتنوير: .٤۸٤/١‏ 

)1( أنظر: تفسير الطبري: ۲۷/۲ وتهذيب اللغة للأزهري: ١۳٤١ء‏ ومعجم مقاييس اللغة لابن فارس: ٠٥٦/١‏ والصحاح 
للجوهري: ٠۲٠۲/١‏ ولسان العرب لابن منظور: ٠1۲١/١‏ وتاج العروس للزبيدي: ۲۸٤/٠١‏ والمفردات للراغب: .٠١‏ 

( اشر التدرن لور لن ل 0١‏ غاد ان لو ال رر ان ابن الم ١ة‏ وره 

(ا )انظ الترر الرجير لابن عليه ٠‏ معان التتريل لمر ي ٠/١‏ و غريت القر ن اين الملن: دة وإغيرها. 
)١١(‏ أنظر: تفسير الثعلبي: .٠۹١/١‏ 

(۱۳) لم أتعرف على قائله» والبيت من شواهد الثعلبي في تفسيره: ۰٠۹٠/١‏ والسمين الحلبي في الدر المصون: ."۳۷/١‏ 
)٠٤(‏ الكشاف: .٠١١/١‏ 

,٠٠١/١ الکشاف:‎ )٠١( 

.٤۸/١ صفوة التفاسير:‎ )١( 

۹٤ 


قال ابن أبي زمنين:" آي : فداء"“. 
قال الزمخشري"" أى فديةء لأنها معادلة للمفدى» ومنه الحديث:"لا يقبل منه صرف ولا عدل'ءأی: توبة ولا 
فدںت"(۳) 
aN NR‏ 
واختلف في قوله تعالی[ وَلا يبل مِنْهَا عَذْلٌ )[البقرة:۲۳] على وجه( 
أحدها: أن (العدل): الفديةء " وسميت عدلاً لأن المفدي يعدل بها : أي يساویها" (» كما قال تعالى : إ إِنٌ الْذِينَ 
روا وَمَائوا وَهُمْ كُفاز فلن يبل مِنْ أَحَدِهم مِلْء الأزض ذَهَبًا ولو افتدى به ) [آل عمران : ۱ ] وقال : [ 
ٳِنَ الذِينَ كَفرُوا اؤ أن لَه مَا فِي الأزض جبيعا وَمنلَۀ مَعَه ليتوا به مِنْ عذاب يوم الْقيَامَة مَا َل مِنْهُم وَلَهُمْ 
عَذابٌ أي ) [المائدة : ٠٢‏ ] وقال تعالى  :‏ وَإِنْ تغل كَل عَذلِ لا يُوْحَذ مِنْهَا ‏ [الأنعام N‏ 
فاليَوَمَ لا يُوْخذ مِنْكمْ فذيّة ولا مِنَ الذِينَ كفروا ) الأية [الحديد : .]٠١‏ وهذا قول أبي العالية 7ء والسدي(“ 
وقتادة» وابن زید( '' 
والتاني:أنه: البدل»ء والبدل: الفديةء قاله ابن عباس" ".أي "رجل مكان رجل"''. 
والتالث: أنه: وروي عن ابن عباس : "أو حسنة مع الشرك""'. 
والرابع: وروي عن علي» رضي الله عنه» في حديتث طویل» قال : والصرف والعدل : التطوع والفريضة. 
وهذا قول غریب . 
والقول الأول أظهر في تفسير هذه الآيةء لما ورد عن النبي ## آنه لما سئل ما العدل؟ فقال صلى الله عليه 
وسلم: "العدل الفدية". 

قوله تعالى: ولا تْفغها شَفَاعَة)[البقرة:۳١١]»‏ "أي لا يقبل من نفس عن نفس شفاعة" ‏ '. 

قال الصابوني:" أي لا تفيدها شفاعة أحد» لأنها كفرت باش" . 
قال المراغي:أي: وم کا ریت ھا منک کف وک کد ا فو ک6 کک فة ا 
فرطوا فيه » وبشفاعة أنبيائهم لهم » فأخبرهم الله أنه لا يقوم مقام الاهتداء به شىء آخر"“'. 

قال ابن أبي زمنين:" أي : إن الشفاعة لا تكون إلا للمؤمنين""'. 


(۱) تفسیر ابن بي زمنین:۱/١۷٠.‏ 

(۲) متفق علیه» آنظر: صحیح البخاري(۱۷۲۷۱):ص۲/۲٨٩»‏ وسنن الترمذي(۲۱۲۷):ص٤/۳۸۲»‏ والنسائي(۸۹٦٤):ص ۰٤۰/۸‏ وأبو 
داود(۳۹٥٤):ص٤/۱۸۳»‏ وابن ماجة(۳۰٠۰۸۸۰/۲:)۲‏ ومسند الإمام احمد(۲٦1):ص۱۱۹/۱.‏ 

.٠۳١/١ الكشاف:‎ )۳( 

.۲۰۷/٠:يغارملا تفسير‎ )٤ 

.۲٠١۷-۲٣۹/۱ وتفسیر ابن کثیر:‎ .۳٥-۳٤/۲ انظر: تفسير الطبري:‎ ٥ 

) البحر المحيط: .٠١١/١‏ 

) انظر: تفسير الطبري(۸۸۱):ص۲/٤۳.‏ 

) انظر: تفسير الطبري(۸۸۲):ص۲/٤۳.‏ 

) انظر: تفسير الطبري(۸۸۳):ص۲/٤۳.‏ 


) 
) 
1( 
۷) 
۸) 
۹) 


(۰ ۱) انظر: تفسير الطبري(٥۸۸)‏ :ص ۳٤/٣‏ . 

) انظر: تفسير الطبري(٤۸۸):‏ ص/٤‏ . 

) البحر المحيط: ۱- 

) نقلا عن: البحر المحيط: .١١١/١‏ 

) ینظر: تفسیر ابن كثير ١ : ١‏ . والسيوطي ۱ : 

۸ : ۱ والسيوطي‎ . ۷ : GS TR 
. ٠۰۳/۱ ار تفسیر ابن عتیمین:‎ 

.۸١/٠: صفوة التفسير‎ )١١۷( 

(۱۸) تفسير المراغي:۲۰۷/۱. 

(4 0 می ان ا ر :1۷0/1„ 


قال ابن عطية:"' ' وليس المعنى أنه يشفع فيهم أحد فيردء وإنما نفى أن تكون ثم شفاعة على حد ما هي في 
الدنياء وأما الشفاعة التي هي في تعجيل الحساب فليست بنافعة لهؤلاء الكفرة في خاصتهم» وأما الأخيرة التي 
هي بإذن من الله تعالى في أهل المعاصي من المؤمنين فهي بعد أن آخذ العقاب حقهء وليس لهؤلاء المتوعدين 
من الكفار منها شيء"'. 

n E a‏ ا فشفاعة النبي ت لأهل ا 
الجنة")» من جلب المنفعة؛ وشفاعته فيمن استحق النار ألا يدخلها" » وفيمن دخلها أن يخرج منها)» من 
دفع المضرة؛ فيوم القيامة لا تجزي نفس عن نفس شيئاء ولا يقبل من نفس عن نفس شفاعة أبدا. 
ول ا وھ رون ل 1 آي لا يدفع عنهم أحد عذاب الله ولا يجيرهم من سطوة 
عقابه" ( 
قال البغوي:ولا هم ' یمنعون من عذاب اش" . 
قال الطبري:" يعذ يعني أنهم يومئذ لا ينصرهم ناصر"”. 
فل لے ای اه ١‏ اه اضر وه ف ات ا ع و ی کن اة 
عظتهم في الآية قبلها". 
وقد ذكروا في قوله تعالى:[ ولا هُمْ يُلْصَرُون)[البقرة:۳١١]»‏ وجهين(': 
أحدهما: وليس لهم من الله يومئذ نصير ينتصر لهم من الله إذا عاقبهم. 
والثاني: ولا هم ينصرون بالطلب فيهم والشفاعة والفدية. 
والراجح هو القول الأول» وهو اقرب الى سياق الآيةء إذ "أن الله جل ثناؤه إنما أعلم المخاطبين بهذه الآية 


أن يوم القيامة يوم لا فدية - لمن استحق قى من خلقه عقوبته - » ولا شفاعة فيه » ولا ناصر له»ء وذلك أن ذلك قد 
كان لهم في الدنيا » فأخبر أن ذلك يوم القيامة معدوم لا سبيل لهم إليه"“. 
الفوائد: 


-١‏ من فوائد الآية: إثبات يوم القيامةء وأن هذا اليوم شديد يجب اتقاؤه والحذر منه»ء إذ أن ذلك اليوم لا تغني 
نفس عن نفس شيناً؛ حتى الوالد لا يجزي عن ولده شيئا؛ ولا المولود يجزي عن والده شیئاًء كما قال تعالى: إ 
یا آیها الناس اتقوا ربكم واخشوا یوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شیا ]. 


.°/۱ المحرر الوجيز:‎ )١( 
+۹ [T° ] ٤۸۳ في قول النبي #ه: "أنا أول الناس يشفع في الجنة. ا حدیث رقم‎ : :۸٥ راجع مسلماً ص ۹٥۷۱ء كتاب الإيمان» باب‎ )۲ ) 
وفيه: يجمع الله تبارك وتعالى الناس» فيقوم المؤمنون حتى تزلف‎ ؛٠٠١‎ ]۳۲۹[ ٤۸۲ أدنى أهل الجنة منزلة فيهاء حدیث رقم‎ :۸٤ وباب‎ 
لهم الجنة..‎ 
قال شيخنا جد بن صالح العثيمين رحمه اله في شرح العقيدة الواسطية: فهذه قد تستفاد من دعاء الرسول ب للمؤمنين بالمغفرة والرحمة‎ )۲( 
على جنائزهم» فإنه من لازم ذلك أن لا يدخل النار كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: "اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في‎ 
وذكر الحافظ ابن حجر أن دليل هذا قوله # في حديث حذيفة عند مسلم: "ونبيكم على الصراط يقول: رب‎ »)٠۷۸ - ۱۷۷/۲( المهديين..."‎ 
[۳۹] AY أدنى أهل الجنة منزلة فيهاء حديث رقم‎ : :۸٤ كتاب الإيمان» باب‎ e (T1۱ سلم» رب سل" (فتح الباري‎ 
6٥ 
؛۷٥۱۰ كلام الرب تعالى يوم القيامة مع الأنبياء وغیرهم» حدیث رقم‎ :۳١ كتاب التوحيد» باب‎ ٦۲١ - ٦۲٠٥ص راجع البخاري‎ )٤ ) 
.٠١۹۳ ]۳۲١[ ٤١٩۹ أدنى أهل الجنة منزلة فيهاء حدیٿ رقم‎ :۸٤ كتاب الإيمان» باب‎ ٠۷١ ٤ص ومسلماً‎ 
.٠۰۳/١ انظر: تفسیر ابن عثیمین:‎ (") 
,۸١/١ ة التفاسير:‎ 5. 

تفسير البغوي: 1۰/۱ 

تفسير الطبري: ."٦/۲‏ 


( 
)٤‏ 3 
) ت 
) تفسير المراغي:۲۰۷/۱. 
(Y‏ 
3 


o 


انظر: تفسير الطبري: TA‏ 


) 
) 
) 
) 
) 
(۸) تفسير الطبري: .٣٦/۲‏ 


۸ 
۹٩ 


- ومنها: أن من استحق العذاب ذلك اليوم لا يقبل منه عدل؛ قال تعالى: إ إن الذين كفروا لو أن لهم ما في 
الأرض جميعاً ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ). 
-٤‏ ومنها: SE aa‏ لقوله تعالى: [ لا تنفعها شفاعة {؛ وثبت أن النبي # يشفع في 
أهل الموقف أن يُقضى بينهم RT a‏ 
يخرج منها'؛ فعلى هذا يكون العموم في قوله تعالى: [ ولا تنفعها شفاعة/ مخصوصاً بما ثبتت به السنة من 
الشفاعة. 
- ومنها: أن الكافرين لا تنفعهم الشفاعة؛ لقوله تعالى في آية أخرى: إفما تنفعهم شفاعة الشافعين) [المدثر: 
4۸[ . 
-٦‏ ومنها: أنه لا أحد يُنصر يوم القيامة إذا كان من العصاة؛ ولهذا قال الله تعالى: [ما لكم لا تناصرون * بل 
هم اليوم مستسلمون) [الصافات: ]۲١ ٠٠١‏ ؛ فلا أحد ينصر أحداً يوم القيامةء لا الآلهةء ولا الأسيادء ولا 
الأشراف» ولا غيرهم. 

القرآن 


)١(‏ انظر: البخاري ص۳۹۳ - ١٤۳۹ء‏ كتاب التفسير»ء باب :٥١‏ (ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبداً شكوراً)» حديث رقم ١١١٤؛‏ ومسلماً 
el a Sa ES‏ ]۷[ “11. 
)"( شن لزي ت( 
( حَُقتا ی فن فل قل زرل ا ل ا ع و غ ل کنر ین اک 

سنن بي داود - حدیث ( ٤۱۱٤‏ ) : 
( حَدَنتا a‏ ع اللي على ا عه م ك0 عي ناكار ق 
مسند أحمد - حدیث ( ۱۲۷٤١‏ ) : 
ر 2 عن ئ بن مالك قال قال رول اله صلّى ائه عأنه َم شقاعتي لأهل الكبائر ِن أي ) .. 

سنن ابن ماجة - حديث ( ٤٠٠١‏ ) : 
Et )‏ عَنْ جاپر قال سمغت رول اله صَلّى اله عله وَسََمَ فول ِن شقاعتي يوم القيَامة اَهَل الگبائر ءِ مِن أمَتِي ) 
)٣ )‏ فقد أخرج البخاري ومسلم في حديث الشفاعة لمن دخل النار أن النبي # يقول في آخر مرحلة من مراحل الشفاعة :يارب ائذن لي فيمن 
قال لا إله إلا الله » فيقول الله :وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله .فإنما يعني به المؤمنين بالنبي صلى 
الله عليه وسلم من أهل لا إله إلا الله ولذلك قال في الحديث قبل الفقرة التي ذكر السائل :فأقول يا رب أمتي أمتي .وأمته المراد بها أمة 
الإجابةء وأما من لم يؤمن بالنبي # ولم يتبعه فإنه لا يشفع فيه النبي # ولا تنفعه شفاعة أحد كائناً من كان» وإليك نص الحديث المذكور 
كما في صحيح البخاري» وقال الإمام البخاري :حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد حدثنا معبد بن هلال العنزي قال: اجتمعنا ناس 
من أهل البصرة فذهبنا إلى أنس بن مالك وذهبنا معنا بثابت البناني إليه يسأله لنا عن حديث الشفاعة فإذا هو في قصره» فوافقناه يصلي 
الضحى فاستأذنا فأذن لنا وهو قاعد على فراشه فقلنا لثابت: لا تسأله عن شيء أول من حديث الشفاعةء فقال: يا أبا حمزة هؤلاء إخوانك من 
أهل البصرة جاؤوك يسألونك عن حديث الشفاعةء فقال: حدتنا د # قال: إذا كان يوم القيامة ماج الناس بعضهم في بعض فيأتون آدم 
فيقولون اشفع لنا إلى ربك فيقول لست لها ولكن عليكم بإبراهيم فإنه خليل الرحمنء فيأتون إبراهيم فيقول: لست لهاء ولكن عليكم بموسى 
فانه کلیم الله فیأتون موسی فیقول: لست لهاء ولکن علیکم بعیسی فإنه روح الله وکلمته» فیأنون عیسی» فيقول: لست لهاء ولكن عليكم بڅد 
ی فيأتونني فأقول آنا لهاء فأستأذن على ربي فيوؤذن لي ويلهمني محامد أحمده بها لا تحضرني الآن فأحمده بتلك المحامد وأخر له ساجداً 
فیقال: يا د ارفع رأسك وقل يُسمع لك وسل تعط واشفع تشفع» فأقول: يا رب أمتي أمتي» فيقال: انطلق فأخرج منها من کان في قلبه مثقال 
شعيرة من إيمان» فأنطلق فأفعل ثم أعود فأحمده بتلك المحامد ثم أخر له ساجداً فيقال يا هد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعط واشفع 
تشفع فأقول: يا رب أمتي أمتي» فيقال :انطلق فأخرج منها من كان في قلبه مثقال ذرة أو خردلة من إيمانء فأنطلق فأفعل ثم أعود فأحمد 
بتلك المحامد ثم أخر له ساجداً فيقال: يا مد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعط واشفع تشفع فأقول يا رب أمتي أمتيء فيقول: انطلق 
فاخرج من کان في قلبه آدنی آدنى أدنى مثقال حبة خردل من إيمان فاخرجه من النار فانطلق فافعل. فلما خرجنا من عند آنس قلت لبعض 
أصحابنا: لو مررنا بالحسن وهو متوار في منزل أبي خليفة فحدثناه بما حدثنا أنس بن مالك فأتيناه فسلمنا عليه فأذن لنا فقلنا له: يا أبا سعيد 
جئناك من عند أخيك أنس بن مالك فلم نر مثل ما حدثنا في الشفاعة فقال: هيه فحدثناه بالحديث فانتهى إلى هذا الموضع فقال: هيه فقلنا لم 
یزد لنا على هذا فقال: لقد حدثني وهو جميع منذ عشرين سنة فلا أدري أنسي أم كره أن تتكلواء قلنا: يا أبا سعيد فحدثنا فضحك وقال: خلق 
الإنسان عجولاًء ما ذكرته إلا وأنا أريد أن أحدثكم حدثني كما حدثكم بهء وقال: ثم أعود الرابعة فأحمده بتلك المحامد ثم أخر له ساجداً فيقال 
يا د ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع فأقول يا رب ائذن لي فيمن قال: لا إله إلا اللهء فيقول وعزتي وجلالي وكبريائي 
وعظمتي لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله.( واه البخاري ١٠٠۷ء‏ ومسلم .)٠١۳‏ 

۹۷ 


[وَإذِ اتی ٳِبْرَاهيم رَه بگلمَاتِ فَأتَمَهُنٌ قال ٳئي جَاعلك للتاس ٳمَامَا قال وَمنْ دُريّتي قال لا ينال عهڍي 
الظالمينَ ))١٠١(‏ [البقرة : “"1[ 

التفسير: 

واذكر-أيها النبي- حين اختبر الله إبراهيم بما شرع له من تكاليف» فأدًاها وقام بها خير قيام. قال الله له: إني 
جاعلك قدوة للناس. قال إبراهیم: رب اجعل بعض نسلي أئمة فضلا منك» فأجابه الله سبحانه أنه لا تحصل 
للظالمين الإمامةٌ في الدين. 

قوله تعالی:وَإِذِ ابُتلّی راهيم رَبُهُ بگلمات)[البقرة: »]١١ ٤‏ "أي: واذکر يا د حین اختبر الله عبده إبراهيب 
بجملة من التكاليف الشرعية" (, 

قال ابن كثير:" أي : واذدكر ا2 - لهؤلاء المشركين وأهل الكتابين الذين ينتحلون ملّة إبراهيم وليسوا عليها 
» وإنما الذي هو عليها مستقيم فأنت والذين معك من المؤمنين › اذكر لهؤلاء ابتلاء الله إبراهيم › أي: اختباره 
له بما کلفه به من الأوامر والنواهی"' 

قال أبو السعود:" أي: واذكر لهم وقت ابتلائه عليه السلام» ليتذكروا بما وقع فيه من الأمور الداعية إلى 
التوحيد الوازعة عن الشرك» فيقبلوا الحق ويتركوا ماهم فيه من الباطل"". ا 

قال الزمخشري:" اختبره بأوامر ونواه» واختبار الله عبده مجاز عن تمکینه عن اختيار أحد الأمرين : ما يريد 
الله » وما یشتهیه العبد » کأنه یمتحنه ما یکون منه حتی یجازیه علی حسب ذلاک". 

قال ابن عثيمين:" وهنا أضاف الربوبية إلى إبراهيم: وهي من الربوبية الخاصة؛ فالربوبية بإزاء العبودية؛ 
فكما أن العبودية نوعان م خاصة»ء وعامة ‏ فالربوبية أيضاً نوعان: خاصةء وعامة؛ وقد اجتمعا في قول 
السحرة: [آمنا برب العالمين) [الأعراف: ]١١١‏ : هذه عامة؛ إرب موسى وهارون) [الشعراء: ]٤١‏ : هذ 
خاصة؛ ولا شك أن ربوبية الله سبحانه وتعالى للرسل س ولا سيما أولو العزم منهم؛ وهم نوح» وإبراهیم» 
وموسى» وعيسى» ومد عليهم الصلاة والسلام ‏ أخص الربوبيات". 
eS‏ 

التلوين» أي واذكر لهم وقت ابتلائه عليه السلام. . 

والثاني: آنه منصوب بمضمر معطوف على إادكروا)» خوطب به بنو إسرائيل ليتأملوا فيما يحكى» عمن 
ينتمون إلى ملته من إبراهيم وبنيه عليهم السلام» من الأفعال والأقوال» فيقتدوا بهم ویسیروا سیر تهم. آي 
a O RG TS‏ 
العهد والثبات على الوعدء لأجازيكم على ذلك جزاء المحسنين؟. 

وقوله تعالى: وَإِذٍ ابْتلّی)» معناه" : "واذا اختبر› يقال منه : بتلیت فلانا أبتلیه ابتلاء» ومنه قول الله عز وجل : 
إوَابَتلُوا الْيتَامَى)[سورة النساء : 1] » يعني به : اختبر وه"( 1 

I RN AE EE N EE A E 
هو " الكلمات " التي أوحاهن إليه » وكلفه العمل بهن › امتحانا منه له واختبارا"“.‎ 


. .[بتصرف بسيط]‎ ۸۳/٠: صفوة ة التفاسير‎ )١( 

(۲) تفسیر ابن کثیر: 60٥/١‏ 

(۳) تفسير أبي السعود o:‏ 

~~ الكشاف:‎ )٤( 

۰ ۰/۲: تفسیر ابن عثیمین‎ )٥( 

( ا انطره تفسير أبي السعود: 14/۱ . ونقله بتماه القاسمي في محاسن التأويل: ۱“ 
(۷) تفسير الطبري: ۷/۳ 

(۸) تفسیر الطبري: ۷/۳: 


۸ 
۹۸ 


ثم اختلف أهل التفسير في صفة (الكلمات) التي ابتلى الله بها إبراهيم نبيه وخليله صلوات الله عليه على 
قال( ي 

أحدها: : أنها شرائع الإسلام » وهي ثلاثون سهما. 

قال ابن عباس EK EON‏ : فکتب الله له 
البراءة فقال :[وابرَاهيح الذي رفى)[سورة النجم : [YY‏ قال : عشر منها في(الأحزاب)" ¢ » وعشر منها في 
(براءة)» وعشر منها في (المؤمنون)(۴ء و(سال سائل)"» وقال : إن هذا الإسلام ثلاڻون سهما"". 

الثاني: إنها خصال من سن الإسلام »> خمس في الراس. 

قال ابن عباس: "ابتلاه الله بالطهارة : خمس في الرأس » وخمس في الجسدء في الرأس : قص الشارب › 
والمضمضة ٠‏ والاستنشاق › والسواك » وفرق الرأس» وفي الجسد : تقليم الأظفار » وحلق العانة » والختان › 
ونتف الإبط » وغسل أثر الغائط والبول بالماء"“. 

وروي عن قتادة")» وأبي الخلد( '» نحو ذلك. 

الثالث' : إنها عشر خصال » ست في الإنسان وأربع في المشاعر › فالتي في الإنسان : حلق العانة » والختان › 
ونتف الإبط › وتقليم الأظفار » وقص الشارب » والغسل يوم الجمعة. وأربعة في المشاعر : الطواف › 
والسعي بين الصفا والمروة » ورمي الجمار › والإفاضة". وهذا قول ابن عباس فې رواية حنش عنه . 
الرابع: قوله: اني جاعلك للناس ا في مناسك الحج. قاله أبو صالح » وروي عن مجاهد("''ء 
وعكرمة( » والربیعا وابن عباس(" أ نحو ذلك. 


,.٤١٦-٤0٥/۱ انظر: تفسير الطبري: ۳ وتفسیر ابن کثیر:‎ )١( 

(۲)السهم في الأصل واحد السهام التي يضرب بها في الميسر › وهي القداح . ثم سمى ما يفوز به الفالج سهما › ثم كثر حتى سمى كل 
نصیب سھما . وقوله هنا یدل على آنهم استعملوه ه في كل جزء من شيء يتجزأ وهو جملة واحدة . فقوله : " سهما " هنا » أي خصلة وشعبة 
. وسيأتي شاهدها في الأخبار الآتية .(تفسير الطبري: ۷/۳). 

)٣(‏ وهي في قوله تعالی: ان الضُنْلِمِينَ وَالْضُنْلِمَات › وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِاتِ › وَالقَانِِينَ والقانتات › والصَادقينَ والصادقات › والصابرينَ 
والصَابرات › وَالْخَاشِعينَ وَالْخَاشِعات وَالمُتَصدِقينَ واَلْمُتَصدِقاتِ > والصائمينَ وَالصًائمَات › وَالْحافظينَ فروجَهم وَالحافظًات « 
وَالدَاكرِينَ الله گثيراً وَالذّاكرات › أَعَدٌ الله لَه مَعَفِرَة وَأجْراً عظيماً )[ الأحزاب : ١‏ ]. 

NETE وهي في قوله تعالى: التائبون › العابدون » الحامدون › السائحون » الراكعون › الساجدون)[ التوبة‎ )٤( 

)٥(‏ وهي في قوله تعالى:[ ڦڏ افلح المُومِئونَ › الذينَ هُمْ في صَلاِهم خاشِغونَ ‏ وَالذِينَ هُم عن الغو مُغرضونَ › وَالَذينَ هم للرگاة فاعِلونَ ء 
N O yT‏ 
هُمُ لامَااتِهم وَعَهدهم رَاعُونَ › وَالَذِينَ هُمْ على صَلَوَاتِهِمْ يُحَافظونَ › أولبِك هُمُ الوَارثونَ › الَذِينَ يرون الفردوسَ هُمْ فيها خالذُونَ £ " [ 
المؤمنون : ١١ - ١‏ ]. 

(1) من قوله تعالى:[ إلا المُصَلَينَ » الَذِينَ هُمْ عَلّى صَلأَتِهم دَانِمُونَ £ [ المعارج : ۲۳ ]» إلى إوَالَذِينَ هُمْ على صَلأتهم يُحَافظون) [ المعارج 
: <[ 

(۷) أخرجه الطبري(۷٠۱۹):ص۳/٠.‏ كذلك رواه أبو جعفر بهذا الإسناد » في التاریخ ۱ : .٠٤٤‏ وذكره ابن كثير ٠٠۲ : ١‏ » ونسبه أيضًا 
لابن أبي حاتم » والحاكم . وذكره السيوطي ۱١١ : ١‏ - ۱۱۲ ۰ وزاد نسبته لابن ان کرد بن غار . وهذا الإسناد 


اد اریز ٠)):ص۲/٩»‏ وهذا الإسناد صحيح» وهو في تفسير عبد الرزاق (مخطوطة دار الكتب المصورة) › بهذا الإسنادء 
وكذلك رواه أبو جعفر في التاريخ ٠ ٤١ : ١‏ من تفسير عبد الرزاق . بهذا الإسنادء وكذلك رواه الحاكم ۲ : ۲٠٠١‏ » من طريق ابن طاوس 
عن أبیه » به . وقال : " هذا حديث صحيح على شرط الشيخين » ولم يخرجاه " » ووافقه الذهبي» وذكره ابن كثير ۲١٠ : ١‏ . وكذلك ذکره 
السيوطي ١ N)‏ وزاد نسبته إلى عبد بن حميد » وابن المنذر » وابن أبي حاتم » والبيهقي في سننه .(تفسير الطبري: .)٠/۳‏ 
)٩(‏ انظر: تفسير الطبري(۱۲١۱۹):ص'/1.‏ 
)٠١(‏ انظر: تفسير الطبري(۱۹۱۳):ص۹/۲-١٠.‏ 
)١١(‏ انظر: تفسير الطبري(٤٠۱۹):ص'/١٠.‏ 
(۱۲)انظر: تفسیر الطبري(٥۱۹۱°)›‏ و(٦۱۹۱):ص۰/۲٠-٠۱.‏ 
(۱۳)انظر: تفسیر الطبري(۱۹۱۷)؛ و(۱۹۱۸)» و(۱۹۲۰)» و(۱۹۲۱):ص۱۱/۲. 
(٤٠)انظر:‏ تفسير الطبري(۱۹۱۹)» و(۱۹۲۰):ص١/١١.‏ 
)٠١(‏ انظر: تفسير الطبري(۱۹۲۲):ص۲/١١-١٠.‏ 
۹۹ 


الخامس:أنها مناسك الحج خاصة. وهذا قول ابن عباس في رواية قتادة عنه. 

السادس: أنها أمور › منهن الختان. قاله الشعبي (° 

السابع:أنها الخلال الست : الكوكب » والقمر » والشمس » والنار » والهجرة › والختان › التي ابتلي بهن فصبر 
عليهن. وهذا قول الحسن(“ء 

عن أبي رجاء » قال : قلت للحسن : " وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن " . قال : ابتلاه بالکوکب › 
فرضي عنه ؛ وابتلاه بالقمر > فرضي عنه ؛ وابتلاه بالشمس »› فرضي عنه ؛ وابتلاه بالنار » فرضي عنه ؛ 
واناه الجر 6 :و اكاد الختا 1 


الثامن: أنها:قوله: ربا تفن ئا ٳّك نت المِيغ اليم ربا وَاجعأتا لين لك ومن دتتا اَم شمه ك 
ا ا ا ا ا قاله 
السدي( 


والصواب: أن هذه الكلمات التي هي محل الابتلاء والاختبارء أطلقها الله سبحانه وتعالى؛ فهي كلمات 
كونية ؛ وشرعية؛ أو جامعة بينهما؛ واختلف المفسرون في هذه الكلمات؛ وأصح الأقوال فيها أن كل ما أمره 
يدنغ أو قضاه عليه قدراًء فهو كلمات؛ فمن ذلك أنه ابثلي بالأمر بذبح ابنه فامتثل؛ لکن الله سبحانه 
وتعالى رفع ذلك عنه حين استسلم لربه؛ وهذا من الكلمات الشرعية؛ وهذا امتحان من أعظم الامتحانات؛ ومن 
ذلك أن الله امتحنه بأن أوقدت له النارء وألقي فيها؛ وهذا من الكلمات الكونية؛ وصبر› واحتسب؛ فأنجاه الله 
منهاء وقال تعالى: إيا نار كوني برداً وسلاماً على إبراهيم [الأنبياء: ]٦١‏ ؛ وکل ما قدره الله عليه مما یحتاج 
إلى صبرء ومصابرة أو أمره به فهو داخل في قوله تعالی: بکلمات ). 
واختلفوا في قؤله تعالى:إإْرَاهيم)[البقرة:٤٠١]»‏ على ثلاثة أوجه من القراءات 
أحدهاء e HEL‏ 
والثاني: ادر هية» بالياءی قرأ بها القّرَّاء جَميعًا 
الثالث: [إبرهام)» بالألف بعد الهاءء قاله الأخْفْش الذمَشقِي عن ابن ذكوان عن ابن عامر. 
وذكروا في قوله تعالى:[ إبْراهيم رَبُه[البقرة:٤۲١]ء‏ قراءتين(“ 
إحداهما:[ إبراهيم ربّه)» برفع إبراهيم ونصب ربه. قرأ بها أبو حنيفةء وهي قراءة ابن عباس رضى الله عنهء 
والمعنى : أنه دعاه بكلمات من الدعاء فعل المختبر هل يجيبه إليهنَ أم لا؟ 
والتانية: إراهيم رَبَ]. وهي القراءة المشهورة. و[إيراهيم) فيه مقذم في المعنى. 
قوله تعالى:[قاتَعَهُنً)[البقرة:١٠]»‏ أي: "فأتم إبراهيم الكلمات" 
قال الصابوني:أي:" فقام بهن خير قياء"'٠‏ 


(١)انظر:‏ تفسير الطبري(۱۹۲۳):ص۲/١٠.‏ 

(۲) انظر: اوی ن ١‏ 

هذا الإسناد ضعيف من ناحيتين . ما سلم - بفتح السين وسكون اللام - ابن قتيبة أبو قتيبة : فإنه ثقة » خرج له البخاري في صحيحه . وأما 
الضعف » فلأن " عمر بن نبهان الغبري ا 
ليس بشيء . وهو مترجم في التهذيب › وابن أبي حاتم ٠١۳۸/١/۳‏ . والوجه الآخر من الضعف : أنه منقطع » لأن قتادة لم يدرك ابن 
عباس . 

(۳) انظر: تفسیر الطبري(۱۹۳۰)› و(۱۹۳۱)؛ و(۱۹۳۲):ص .٠٤-۱۳/۳‏ 

.۱٤/٩۲ص:)۱۹۳٦(و انظر: تفسير الطبري(۱۹۳۳)› و(٤۱۹۳)؛ و(۱۹۳°)»‎ )٤( 

)أخرجه الطبري(۹۳۲۳ (١‏ :ص ۱٤/٣‏ . 

) انظر: تفسیر الطبري(۱۹۳۷):ص ٠١-٠٤/٩۲‏ . 

) انظر: السبعة: ٠۷١-٠١۹‏ . 

) ار الكشاف: .۱۸۳/١‏ 

) تفسير الطبري: ٠۷/۳‏ . 

.۸۳/٠: صفوة التفاسير‎ )٠١ 


قال الزمخشري: أي:"فقام بهن حق القيام وأڌاهنَ أحسن التأدية من غير تفريط وتوان"”. 
قال المراغي: أي:" فأذاها خير الأداء » وأتي بها على وجه الكمال". 

قال الطبري:"وإتمامه إياهنء ی ف اکت عه ن وه الوفاء الذي الله جل ثناؤه : 
ٳوَاِبرَاهيم الذي وَفى)[سورة النجم : ٤ [YY‏ يعني وفی بما عهد اليه ¢ بالكلمات» بما أمره به من فرائضه 
ومحنته فیها"() 

وذکروا في قوله تعالی:[فاتعَهنٌ )[البقرة:٤۲‏ (]ء وجوها: 

أحدها: أن معناه: عمل بهن. قاله أبو العالية“. 

الثاني: وفى بهن. قاله اربع 

الثالث: أداهن. قاله قتادة. 

قوله تعالی :(قال الت جَاعلك للداس إمَامًا)[البقرة (Yc:‏ یعلی يعني: إني مصيرك للناس إماماء يؤتم به ویقتدی 
ر4"( 

قال أبو العالية:" فجعله الله إماما يؤتم ويقتدى به"“. وروي عن الحسن وعطاء الخراساني ومقاتل بن حيان 
وقتادة والربيع بن أنس نحو ذلك . 

قال الكلبي:"يعني: يهتدي بهديك وسنتك » فأعجب ذلك إبراهيم إ(, 

قال الماوردي: "أي: مقصوداً متبوعاًء ومنه إمام المصلين» وهو ا 

قال المراغي:" أي قال إنى جاعلك للناس رسولا يؤت بك » ويقتدى بهداك إلى يوم القيامة""'. ٍ 

قال ابن عثيمين“" وهي الإمامة عامة فيمن اتی بعده» فان النبي ابراهیم-علیه السلام- صار إماما حتی لخاتم 
الرسل مد # كما قال تعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفاً وما كان من المشركين) [النحل: 
[1T‏ ؛ و(الإمام) مَن يقتدى به سواء في الخيرء أو في الشر؛ لكن لا ريب أن المراد هنا إمامة الخيرء فاذا 
قال قائل: ازوتا ليلا على أن الإمامة في الشر تسى إمامة؟ قلنا: قوله تعالى: إوجعاناهم أئمة يدعون إلى النار 
ويوم القيامة لا ينصرون) [القصص: ]٤‏ » وقول النبي َ #: "من سن في الإسلام REE‏ 
ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شي" © ؛ وهذا لأنه إما "۳ 

قرله تخالی 0 و ندر انکر ٤‏ ١١آ‏ اکل من دربت یا کدی دو 

فل این عط ای ومن درت ا وا قاج 


.۸٥/٠:هريسفت ونقله بتمامه النسفي في‎ ۱۸٤/١ الكشاف:‎ )١( 
تفسیر المراغي:۲۰۹/۱.‎ )۲( 

(۳) تفسير الطبري: .۱۸-٠۷/۳‏ 

)٤(‏ انظر: تفسیر ابن أبي حاتم(۱۱۷۳):ص۲۲۲/۱. 

() انظر: تفسير الثعلبي:۹/۱٦۲.‏ 

) انر فير ااتليي: 01/١‏ ا 

) ) ت تفسير الطبري: 1۸/7 

) ) آخرخة این بي حاتم(٤۱۱۷):ص۲۲۲/۱.‏ 

~-“-۱ انظر: تفسير ابن أبي حاتم:‎ )٩( 


.٠۷°١/۱:نینمز تفسیر ابن أبي‎ )٠١( 
.٠۸٠٥/٠:نويعلاو النكت‎ )١( 
.۲۰۹/١ تفسير المراغي:‎ )١١( 


.٠١٠١ ]1۹[ ۲۳١۱ الحث على الصدقة ولو بشق تمرة...» حدیث رقم‎ :٠١ أخرجه مسلم ص۸۳۸ كتاب الزكاةء باب‎ )١( 
1/۲ تفسیر ابن عثیمین:‎ )۱۲( 

.۸٥/٠:يفسنلا تفسير‎ )٠١( 

(15):المحرى ال رجز ٠/1:‏ 


قال الثعلبي:أي:" ومن أولادي أيضا. فاجعل أئمة يقتدى بهد" (, 

قال ابن ابي زمنين: "أي : ومن کان من ذريتي فليكن إماماً لغير ذر ا 

قال البغوي:" أي ومن أولادي أيضا فاجعل منهم أئمة يقتدى بهم ذ فى الخير ٣"‏ 

قال المراغي:' E‏ 
ولا غرو فالإنسان يرجو أن يكون ابنه أحسن منه في جميع ذلك" “. 

قال أبو العالية:" فقال إبراهيم: يا رب ومن ذريتي يقول: اجعل من ذريتي» من یؤتم به ویقتدی به" 
ويحتمل [من) في قوله تعالى:وَمِنْ دُرَيّتي)[البقرة:٤۱۲]»‏ وجهين: 

أحدهاء : أنها لبيان الجنس؛ وبناءً على ذلك تصلح [ذريتي) لجميع الذرية؛ يعني: واجعل ذريتي كلهم أئمة. 
الثاني: أنها للتبعيض؛ وعلیه فیکون المقصود: اجعل بعض الذرية إماماً. 

قال شيخنا ابن عثيمين: "والكلام يحتمل هذاء وهذا؛ِ ولکن سواء قلنا؛ إنها لبيان الجنس؛ أو للتبعيض؛ فال 
تعالى أعطاه ذلك مقيداً بقوله تعالى[لا ينال عَهدِي الظالمينَ)"(“ 

ويحتمل الكلام في قوله تعالى ومن ذُرَبَتي)[البقرة:٤1]»‏ وجهين: 


فاجعل. 
الثاني: أنه استفهام» قال استخباراً عن حالهم» أي ومن ذريتي یا رب ماذا یکون ؟ فأخبره الله تعالى أن 
فيهم عاصيا وظالما لا يستحق الإمامة. 


وفي أصل (الذرية) قولان() 
أحدهما: الأو لاد الصغار» مشتق من الذر لكثرته. 
والثاني:أنها من الذررء وهو الخلق» فخفف الهمز وأدخل التشديد عوضا عن الهمز كالبرية. 
وقرئ ذريتي)› بكسر الذال» لغة»وهي قراءة زید بن ثابت»› وإذرية] بفتحها وهي قراءة ابي جعفر› 
وإذرية)» بضمها وهي قراءة العامة ''. 

قوله تعالی :4ال لا ينال عهڍي الظَالِمِينَ)[البقرة :1[ يعني: "ل يصيب تعهدي لك بهذا 
الظالمين"''. 

ا ا و : أن أجعلهم أئمة يقتدى بهد" "''. 
قال أبو العالية:"يقول: لیس كل ذريتك یا إبراهیم على حق iT‏ 
قال ابن عباس: یخبره أي آنه کان في ذریته ظالم لا ا عهده ولا ينبغي له آن يوليه شيئا من أمره» وان 
کانوا من ذریة خلیله ومحسن ستنفذ فيه دعوته ویبلغ فيه ما راب من مسألته"'. 


۱) تف تفسير الثعلبي: 1/۱ 

1/1: تفسير ابن أبي زمنين‎ )١ 

۳( 1 تفسير البغوي: Ea)‏ 

۰۹/۱ تف تفسير المراغي:‎ )٤ 

°( اخ ره ان ا داد 010 2و 

) انظر: تفسیر ابن عتیمین: ٤٩/۲‏ . 

)تفسير ابن عٿیمین: ٤٩/۲‏ . 

انظر: النكت والعيون: ٠۸١/١‏ وتفسير ير القرطبي: ۷/۲ 


۷ 
(۸ 
.٠٥۹/۱:يبلعتلا انظر: تفسير‎ )٩ 
۱۰ 
١ 
۱ 
۱ 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


3 ) انظر: تفسير الثعلبي:۹/۱٦۲›‏ وتفسير البيضاوي: .٠٠٤/١‏ 
(۱۱) تفسیر ابن کثیر:۱/١٠٤.‏ 

(۲ ) تفسير ابن ابي زمنين :7/1 

(۲ ) أخرجه ابن أبي حاتم(۱۱۷۷):ص۲۲۲/۱. 

.۲۲۲/۱ص:)۱۱۷٥(متاح أخرجه ابن أبي‎ )١( 


قال عطاء:" فأبى أن يجعل ظالما إماما" .وروي عن مقاتل نحو ذلك( 
قال مجاهد:" قال: أما من كان منهم صالحا فسأجعله إماما يقتدى به. وأما من كان منهم ظالما فلاء ولا نعمة 
عین"". 

قال ابن كثير:" أي: أجعل من ذريتك إماماً؛ ولكن الظالم من ذريتك لا يدخل في ذلك" . 
قال المراغي:" أي قال أجبتك إلى ما طلبت » وسأجعل من ذريتك أئمة للناس » ولكن عهدى بالإمامة لا يناله 
الظالمون » إذ هم لا يصلحون أن يكونوا قدوة للناس"“. 

قال الزجاج:" فأعلم اله إبراهيم أن في ذريته الظالء"٠‏ 

قال البيضاوي:" إجابة إلى ملتمسه» وتنبيه على أنه قد يکون من ذریته ظلمةء وأنهم لا ينالون الإمامة 
لأنها أمانة من الله تعالى وعهدء والظالم لا يصلح لهاء وإنما ينالها البررة الأتقياء منهم. وفيه دليل على عصمة 
الأنبياء من الكبائر قبل البعثةء وأن الفاسق لا يصلح للإمامة"". 

والوصية تسمى: العهدا". ‏ , 
وفي قوله تعالى: قال لا يَنَالُ عَهْدِي الظالمينَ)[البقرة: »]١١ ٤‏ وجوه : 
احدها: المراد: إنه سيكون في ذريتك ظالمون. وهذا قول مجاهد '. 
الثاني: المعنى: لا أجعل إمامًا ظالمًا تى به. وهذا قول مجاهد في رواية ابن ابي تجيح عنه' “. 
الثالث: أن المراد: لا يكون إمام مشرك. قاله سعيد بن جبير '. 

والصواب في تفسیر قوله تعالى[قال لا ينال عهڍي الظَالمين أن يقال: لا بصيب تعهدي لك بهذا 
الظالمين؛ وإ عهدي ) فاعل؛ وإ الظالمين ) مفعول به؛ أي أجعل من ذريتك إماماً؛ ولكن الظالم من ذريتك لا 
يدخل في ذلك. واللّه تعالى أعلم. 
را ي رر ي ا ي قال لا ينال عَهْدِي الظَالمين) [البقرة:٤١١]»‏ على أقوال: 
أحدها : أنه النبوة وهو قول السدي(" : 
والثاني : أنه الإمامةء وهو قول مجاهدا ك 
والثالت : أنه الإيمان» وهو قول قتاد" » وإبراهید( 


)١‏ أخرجه ابن أبي حاتم(۱۱۷۸):ص۲۲۳/۱. 
( انظر: تفسير ابن ابي حاتم: ۱ 

(r‏ أخرجه ابن أبي حاتم(۱۱۷۹):صض۲۲۳/۱. 

)٤‏ تفسیر ابن کثیر :۰/۱ 1۰ . قال ابن كثير:" فلما جعل الله إبراهيم إمامًا » سأل الله أن تكون الأئمةٌ من بعده من ذريته » فأجيب إلى ذلك 
وأخبر أنه سيكون من ذريته ظالمون » وأنه لا ينالهم عهد الله » ولا يكونون أئمة فلا يقتدى بهم » والدليل على أنه أجيب إلى طلِبَيِه قول الله 
تعالى في سورة العنكبوت  :‏ وَجَعلْئًا في دُرَيّته ابوه وَالْكتابَ ) [ العنكبوت : ۷ ] فكل نبي أرسله الله وكل كتاب أنزله الله بعد إبراهيم 
ففی ذریته صلوات الله وسلامه علیه". 

.۲٠١/٠:يغارملا تفسير‎ )١( 

.٠٠٠١/٠:نآرقلا معاني‎ )١( 

(۷) تفسير البيضاوي: ٠۰٤/١‏ . 

(۸) انظر: تهذيب اللغة للأزهري: ٠١/١‏ لسان العرب لابن منظور: ۳۱١۸/٤١‏ الصحاح للجوهري: ١٠١/۲‏ تاج العروس للزبيدي: 
THE‏ 

.٤۱٠٠/۱ انظر: تفسیر این کثیر:‎ )٩( 

(۰ ۱) انظر: تفسير الطبري(۲٦۱۹):ص ۲٤/٣‏ . 

(۱۱) انظر: تفسير الطبري(۱٠٠٠‏ ۱ ص۲/٤۲.‏ 

(۱۲) انظر: تفسیر ابن کثیر: .٤٠١/١‏ 

(۱۳) انظر: تبر الطیری (45 0 :شلا ۰ وابن أبي حاتم(۱۱۸۲):ص۲۲۳/۱. 
)۱٤(‏ انظر: تفسیر الطبري( ٤٦‏ ۱۹)› و(۷٤۱۹)؛‏ و(۹٤۱۹)»›‏ و( ۰)۱۰ و(۱٩۱۹°))»‏ و(۲۳٥۱۹):صض۲۲-۲۰/۲.‏ 
)٠١(‏ انظر: تفسير الطبري(۸٤۱۹):ص۲/٠۲.‏ 
)۱١(‏ انظر: تفسير الطبري(۷٥٠٠‏ 1 و(1۹°9۸):ص/۲-۲۲. 

1.۳ 


والرابع : أنه الرحمة» وهو قول عطاء(“ 

والخامس : ٠‏ أنه دين الله وهو قول اف العالية"ء والربيع()ء والضحاك(“ 

والسادس : أنه الجزاء والتواب() 

والسابع : أنه لا عهد عليك لظالم أنه تطيعه في ظلمةء وهو قول ابن عباس. 

والثامن: أنه طاعته. قاله الضحاك“» ومقاتل بن حيان. 

وأظهر هذه الأقوال قول من قال بأن العهد: الإمامة؛ لأنها المصدر بها في الآيةء ولكنها إمامة خاصة وهي 
الإمامة في الدين لا في الدنيا كما يدل عليه السياقء والواقع بل الأظهر: أنها أخص من ذلك وهي النبوة فإن 
الأنبياء بعد إبراهيم-عليه السلام-كانوا من ذریته' '. والله أعلم. 

وقي را ا ا “ 

أحدهاء : أنهم المشركون. قاله سعید بن جبیر( ء والسدي 

والثاني: نهم أعداء الله. قاله الضحاك . 

والثالث: أنهم العصاة. كما في ظاهر التنزيل. وهذا قول ابن عباس“ وروي عن مجاهد'» وعطاءل » 
ومقاتل بن حيان("» نحو ذلك. _ 

وفي قوله تعالى:إلا ينال عَهْدِي الظالمينَ)[البقرة:٤‏ ١٠ء‏ تلاثة قراءات“': 

إحداها: إعهدي الظالمون)» وهي قراءة ابن مسعود وطلحة ابن مصرف. 

الثانية:[عهدي الظالمين)» مرتجلة الياء» وهي قراءة أبي رجاء والأعمش وحمزة. 

والتالتة:[عهدي الظالمين)› بفتح الياء وهي قراءة العامة. 

قال الزجاج:" والقراءة الجيّدة هي على نصب إالظالمين)؛ لأن المصحف. هكذا فيهء وتلك القراءَة جيدة 
(بالغة) إلا أني لا أقرأً بهاء ولا ينبغي أن يقرأ بها لأنها خلاف المصحف" '. 

الفوائد: 

-١‏ من فوائد الآية: أن الله قد يبتلي بعض العباد بتكليفات خاصة؛ لقوله تعالى: [ وإذ ابتلى إبراهيم ربه) وكما 
أنه يبتلي بعض العباد بتكليفات خاصة شرعيةء فإنه قد يبتليهم بأحكام كونية مثل مثل: مرض» مصائب في المالء 
أو في الأهل؛ وما أشبه ذلك. 


انظر: تفسير الطبري(۹١٥۱۹)‏ :ص ۲۳/۲ . 


: تفسير ابن أبي حاتم(۱۱۸۱):ص۲۲۳/۱. 
) انظر: تفسیر ابن أبي حاتم( ۰ صض۲۲۲/۱. 
) انظر: تفسير الطبري(۱٦۱۹):ص۲۳/۲.‏ 
°( انظر: تفسير الطبري(۰٦۱۹):ص۲۳/۲.‏ 
) انظر: النكت والعيون: .1۸١/١‏ 

) انظر: تفسیر الطبري(٤٥۱۹)»‏ و(٩٥۱۹)»‏ و(٩٥۱۹):ص۲۲-۲۱/۲.‏ 

) انظر: تفسیر ابن أبي حاتم(۱۱۸۳):صض۲۲۲/۱. 

) انظر: تفسیر ابن أبي حاتم: “+ 

۰)انظر: البحر المحيط : ۷/۱ مفاتیح الغیب: ٤٥/٤‏ محاسن التأويل: .٠٤٠٥/۲‏ 

(۱۱) انظر: تفسیر ابن بي حاتم( ٤۱۱۸):ٍص۱/٤۲۲.‏ 

(۱۲) انظر: زاد المسیر:١/١١٤١.‏ 

(۱۳) انظر: تفسیر ابن أبي حاتم(٥۱۱۸):ص۱/٤۲۲۶.‏ 

)۱٤(‏ انظر: تفسير الطبري(٤ ٠٥‏ ۱ و( 1°( و(۱۹°91):ص۲۲-۲۱/۲. 

.۲۲-۲۰/۲ضص:)۱۹٥۲۳(و‎ »)۱۹°٩۱(و‎ ۰)۱۰ انظر: تفسیر الطبري(٩٤۱۹)؛ و(٩٤۱۹)؛ و(۹٤۱۹)» و(‎ )٠١( 
.۲۲٤/۱ص:)۱۱۸٦(و انظر: تفسير ابن أبي حاتم(۱۱۸۱):ص۲۲۳/۱›‎ )۱١( 

(۷) انظر: تفسیر ابن أبي حاتم: £ 

(۱۸) انظر: تفسير الثعلبي: ۱تت“ ٠»‏ وتفسير ير الطبري ٠/١:‏ والمحرر الوجيز: .۲١۷/١‏ 

(۹) معاني القرآن: ۰٥/۱‏ 

Es 


- ومنها: فضيلة إبراهيم - #-؛ لقوله تعالی: [ ربه ) حيث أضاف ربوبيته إلى إبراهيم - وهي ربوبية خاصة 
- ولقولة تغالى:[ فاتین )! ؛ ولقوله تعالى: إ إني جاعلك للناس إماماً ). : 
۳- ومنها: أن من أتم ما كلفه الله به كان من الأئمة؛ لقوله تعالى: إ إني جاعلك للناس إماماً ١؛‏ فإنه لما أتمّهن 
جوزي على ذلك بأن جُعل للناس إماماً. 
-٤‏ ومنها: أنه ينبغي للإنسان أن يدعو لذريته بالإمامةء والصلاح؛ لقوله تعالى: [ قال ومن ذريتي )؛ وإبراهيم 
طلب أن يكون من ذريته أئمة» وطلب أن يكون من ذريته من يقيم الصلاة: إرب اجعلني مقيم الصلاة ومن 
ذريتي) [إبراهيم: ٠ .]6٠‏ | ۹ 
-٥‏ ومنها: أن الظالم لا يستحق أن يكون إماما؛ والمراد: الظلم الأكبر - الذي هو الكفر -؛ لقوله تعالى: ‏ لا 
ينال عهدي الظالمين ). 
-٦‏ ومنها: أن الظلم ينزل بأهله إلى أسفل سافلين؛ لا يجعلهم في قمة؛ بل ينزلهم إما في الدنيا؛ وإما في 
الآخرة. 
۷- ومنها: استدل جماعة من العلماء بهده الآية على أن الإمام يکون من أهل العدل والإحسان والفضل مع 
القوة على القيام بذلك » وهو الذي أمر النبي # ألا ينازعوا الأمر أهله »> على ما تقدم من القول فيهء فأما أهل 
الفسوق والجور والظلم فليسوا له بأهلء لقوله تعالى : إلا يال عَهْدي الظَالِمِينَ) ولهذا خرج ابن الزبير 
والحسين بن علي رضي الله عنهم» وخرج خيار أهل العراق وعلماؤهم على الحجاج › وأخرج أهل المدينة 
بني أمية وقاموا عليهم » فكانت الحرة التي أوقعها بهم مسلم بن عقبة والذي عليه الأكثر من العلماء أن الصبر 
على طاعة الإمام الجائر أولى من الخروج عليه » لأن في منازعته والخروج عليه استبدال الأمن بالخوف › 
وإراقة الما 4 واتطلاق أيذى السفهاء ».وشن الغار ات على المسلمين > و الفساة فى الأرض :والاأرل مذهب 
طائفة من المعتزلة » وهو مذهب الخوارج › فاعلمه('. 1 
۸- ومن فوائد الآية: أن كل من كان ظالما لم يكن نبيا ولا خليفة ولا حاكما ولا مفتيا » ولا إمام صلاة › ولا 
ERE SETS‏ 
الخوارج والبغاة أن أحكامهم لا تنقض إذا أصابوا بها وجها من الاجتهاد ء ولم يخرقوا الإجماع » أو يخالفوا 
e‏ 
على أنهم إذا أصابوا وجه الاجتهاد لم يتعرض لأحكامهم... قال ابن خويز منداد : وأما أخذ الأرزاق من 
الأئمة الظلمة فلذلك ثلاثة أحوال : إن كان جميع ما في أيديهم مأخوذا على موجب الشريعة فجائز أخذه › وقد 
أخذت الصحابة والتابعون من يد الحجاج وغيره. وإن كان مختلطا حلالا وظلما كما في أيدي الأمراء اليوم 
فالورع ترکه » ویجوز للمحتاج أخذه » وهو کلص في يده مال مسروق › ومال جید حلال وقد وکله فيه رجل 
فجاء اللص يتصدق به على إنسان فيجوز أن تؤخذ منه الصدقة » وإن كان قد يجوز أن يكون اللص يتصدق 
ببعض ما سرق ٠‏ إذا لم يكن شيء معروف بنهب » وكذلك لو باع أو اشترى كان العقد صحيحا لازما - وإن 
كان الورع التنزه عنه - وذلك أن الأموال لا تحرم بأعيانها وإنما تحرم لجهاتها. وإن كان ما في أيديهم ظلما 
صراحا فلا يجوز أن يؤخذ من أيديهم. ولو كان ما في أيديهم من المال مغخصوبا غير أنه لا يعرف له صاحب 
ولا مطالب » فهو كما لو وجد في أيدي اللصوص وقطاع الطريق › ويجعل في بيت المال وينتظر طالبه بقدر 
الاجتهاد » فإذا لم يعرف صرفه الإمام في مصالح المسلمين . 

القران 


Y۰. J 


وذ جَعلنًا الْبَيْتَ مََابَهً لاسن وَأَمَنًا وَاتَخذُوا من مَقام إِبْرَاهيم مُصَلّى وَعَهذنًا إلى إبرَاهيم وَإسمَاعيل اَن 
طْهَّرَا بَيْتِيٍ للطائِفِينَ وَالْعَاكفينَ وَالرُكع السّجُودِ ))٠٠١(‏ [البقرة : 11°[ 
التفسير: 
واذكر -أيها النبي- حين جعالنا الكعبة مرجعا للناس» يأتونه» ثم يرجعون إلى أهليهم» ثم يعودون إليه» ومجمعا 
لهم في الحج والعمرة والطواف والصلاةء وأمتًا لهم لا يُغير عليهم عدو فيه. وقلنا: اتخذوا من مقام إبراهيم 
مكاًا للصلاة فيه» وهو الحجر الذي وقف عليه إبراهيم عند بنائه الكعبة. وأوحينا إلى إبراهيم وابنه إسماعيل: 
أن طهّرا بيتي من كل رجس ودنس؛ للمتعبدين فيه بالطواف حول الكعبةء أو الاعتكاف في المسجد» والصلاة 
فبه 
وفي سبب نزول الآيةء تعددت الروايات على وجوه: 
أحدها: قال عمر بن الخطاب : "قلت : يا رسول الله » لو اتخذت المقام مصلى! فأنزل الله : " واتخذوا من مقام 
إبراهیم مصلى ". 
والثاني: وع ان ي ا ا ا ی 
#- قال: "لما طاف النبي- # قال له عمر: هذا مقام أبينا إبراهيم؟ قال: نعم قال: أفلا تتخذه مصلى. فأنزل الله 
تعالی :[وَائَخذوا مِنْ مَقام إِبْرَاهيمَ مُصَلًى"". 
وأخرج الفاكهي عن عمر قال: "کان i‏ الله # يطوف فقال: "هذا مقام أبينا إبراهيم"» فقال عمر: أفلا 
a O aT‏ 
الثالث: وحكى الثعلبي عن ابن كيسان قال: "ذكروا أن رسول الله # مر بالمقام ومعه عمر فقال: يا رسول الله 
أليس هذا مقام إبراهيم؟ قال: بلى قال: أفلا نتخذه مصلى؟ قال: لم أؤمر بذلك» فلم تغب الشمس من يومهم حتى 
زل" 
قوله تعالى:وَإذ جَعَلتًا الْبَيّت مَتَابَةَ للدًاس)[البقرة:١٠]»‏ "أي: اذكر يا مد للناس إذ صيَّرنا الكعبة 
مرجعا يثوب الناس إليه» ويرجعون إليه من كل أقطار الدني"“. 
قال الطبري: أي" وإذ جعلنا البيت مرجعا للناس ومعاذاء يأتونه كل عام ويرجعون إليه › فلا يقضون 
منه وطرا"'. 
قال الصابوني: "أي واذكر حين جعلنا الكعبة المعظمة مرجعاً للناس يقبلون عليه من كل جانب". 
قال المراغي:" أي واذكروا حين أن جعلنا البيت الحرام مرجعا للناس يثوبون إليه للعبادة › 
ويقصدونه لأداء المناسك فيه › وجعاناه ه أمنا لاحترام الناس له وتعظيمهم إياه بعدم سفك دم فيه » حتی کان 
يري الرجل قاتل أبيه في الحرم فلا يتعرّض له بسوء ونحو الآية قوله في سورة العنكبوت : إأَوَلَمْ يَرَوا أنًا 
جَعلنا حَرّماً آنا وَيَْحَطْف النَّاسن مِنْ حَولهخ › أفبالباطل يُوْمِنُونَ وَبنِعْمَة الَهِ يَكُفُرُونَ)[العنكبوت:1۷]". 


(١)رواه‏ أحمد في المسند : ٠» ٠٠١ » ٠٠١ ٠ ٠١١‏ عن هشيم » وعن ابن أبي عدي » وعن يحيى - تلاثتهم » عن حميد » عن أنس . ورواه 
البخاري أيضًا »> عن مسدد » عن يحيى . كما ذكره ابن كثير ۳٠١ - ٠۹ : ١‏ » من رواية البخاري وأحمد » ثم ذكر أنه رواه أيضًا 
الترمذي» والنسائي › وابن ماجه » وقال الترمذي : " حسن صحيح " 

(۲) تفسیر ابن أبي حاتم(٩۱۱۹):ص۱/٠۲۲.‏ 

(۳) العجاب في بيان الأسباب: .۳۷۷-۳۷١/١‏ سنده ضعيف. 

.۲۹ العجاب في بيان الأسباب: ۰۳۷۸/۱ وانظر: اللباب:‎ )٤( 

( اشر تفسير ابن عثیمین: ٤ ٤/١‏ . [بتصرف بسيط] . 

(1) ت تفسير الطبري: 1/۲ 

ا ة التفاسير:٠/۸,‏ 

3 )۸( 


۸) تفسیر المراغي:۲۱۱/۱. 


قال البيضاوي: أي:" مرجعاً يثوب إليه أعيان الزوار أو أمثالهم» أو موضع ثواب يثابون بحجه 
واعتماره"'. 

قال السعدي:" أي: مرجعا يثوبون إليه» لحصول منافعهم الدينية والدنيويةء يترددون إليه» ولا يقضون 
E‏ 

و[البيت): اسم غالب للكعبة كالنجم للثرياا" 
وفي إالبيت] في الاية قولان: [ 
أحدهما: أنه الكعبةء وإلى ذلك ذهب زيد بن أسلم. واختاره القرطبي ٠‏ > وابن الجوزي/ء والواحدي('ء 
والبغوې(» وابن عطية» وعزاه بو حیان لجمهور المفسرین'» ویشهد له قوله تعالی: [ِجَعَلَ له اة 
ايت الْحَرَامَ قيامَا لئاس وَالشَهُرَ الْحَرَ ات [المائدة: 1۷]. 
الثاني: آنه لشرد لأنه تعالی وصفه بکونه (آمناً) وهذه صفة جميع الحرم لا صفة الكعبة فقط. قاله 
الرازي (, 

والقولان محتملان» والثاني أولى لما ذكره الرازي وأبو حيان» والله أعلم. 

وفي تفسیر قوله تعالی :مَتَابَة للتّاس)[البقرة:١٠١]»‏ ثلاثة أوجه: 
أحدها : مجمعاًء a REG‏ . وهذا قول سعيد بن جبير ا" » وروي عن عكرمة 
وا الخراساني وقتادة" > نحو ذلاف( '), 
والثاني: معاذاً للناس. قاله ابن عباس( '. 

ووجهه أن الناس يثوبون إلى البيت عائذين به وملتجئين اليه لکونه کما قال الله“ : ومن دَخَلۀ گانَ آمتًا! 
[آل عمران: ۹۷]» وقوله-سبحانه-: أَوَلَمْ يَرَؤا انا جَعلْتَا حَرَمًَا آَمِئًا وَيْتَحَطْف النَاسُ مِنْ حَؤلهة) [العنكبوت: 
۷] أو أنهم يثوبون إليه عائذين بالله-عز وجل-من ذنوبهم وملتجئين إليه من معاصيهم» لأنه لا ملجأً منه- 
سبحانه-إلا إليه. 
والثالث: مرجعاًء من قولهم قد ثابت العلة إذا رجعت»ء ومنه قیل : : ثاب إليه عقلهء إذا رجع اليه بعد عزوبه 
عنه. وهذا قول ابن عباس “» وروي عن أبي العالية"» وسعيد بن جبير في إحدى روايته“'» وعطاء ١‏ 


SEO تفسير البيضاوي:‎ )١( 
1o: تفسير السعدي:‎ )۲( 
وتفسیر فتح‎ ٠١١/١ وتفسير أبي السعود:‎ ٠۲١۷/١ وتفسير البيضاوي: ١؛؛ والمحرر الوجيز:‎ ٠۹/١ انظر: تفسير الكشاف:‎ (") 
“۱ وروح المعاني:‎ ٠٠٠٤/١ القدير:‎ 
.۲۲٤/۱ص:)۱۱۸۹(متاح انظر: تفسیر ابن أبي‎ )٤( 
1۱/۲ انظر: تفسير القرطبي:‎ )٥( 
SATA انظر: زاد المسير:‎ ) 
.۲٠۳/۱ انظر: الوسیط:‎ ) 
١٤١/١ انظر: تفسير البغوي:‎ ) 
( 


۷ 
۸ 
)٩‏ انظر: المحرر الوجيز: .٠١٠/١‏ 


سا سا س س 


.۳۷۹/۱ انظر: البحر المحیط:‎ )٠١ 

) انظر: مفاتيح الغيب: ٠٠٠/٤‏ والبحر المحيط لأبي حیان: ۳۷۹/۱. 

) انظر: تفسیر ابن أبي حاتم(۱۱۹۲):ص۱/١٣۲۲.‏ 

)انظر: تفسیر الطبري(٥۱۹۷):ص۲۸/۲.‏ 

.٠٠٠/٠:متاح تنظر: تفسير ابن أبي‎ )٠١( 

.۳۸٠/١ انظر: البحر المحيط:‎ )٠١( 

.۲۷/۲ص:)۱۹٦۷(يربطلا اتظر: تفسیر ابن أبي حاتم‌(۱۱۹۱):ص۱/٠۲۲» وتفسير‎ )۱١( 
1/۱ تنظر: تفسير ابن أبي حاتم:‎ )۱۷( 

(۱۸)انظر: تفسیر الطبري(۱۹۷۲):ص۲۸/۲. 

(۱۹)انظر: تفسير الطبري(۹٦۱۹):ص۲۷/۲.‏ 


ومجاهد('» والحسن» وعطية("» والربيع ین انس( والسدي(“ء وابن زید» والضحاك"» وعبدة بن اش 
لبابة» نحو ذلاى. 
ومن ذلك قول ورقة بن نوفل في صفة الحرم : 
مثابا لأفناء القبائل كلها تخب إليه اليعملات الطلائح 

وأكثر المفسرين قد فسروا لفظ ِمَنَابَة بما وضع له لغة فقالوا معناه: مرجعاا' . 

والقول الثاني أولى بأن يحمل عليه كلام ابن عباس» لأن في الآية بعد إوَأَمْنًا)» ولو حملت على الوجه 
الأول لكانت إوَأمنًا] للتأكيدء والتأسیس خير منه»› وأيضاً فان العطف يقتضي المغايرة. 

وكل هذه الأقوال على أن متابة: من ثاب يثوب إذا رجع وهو الأظهرء sS.‏ 
التواب: الذي هو الجزاءء والمعنى: على أن البيت موضع ثواب يثاب فيه الناس بحجهم واعتمارهم فيه" . 
وفي رجوعهم إليه وجهان": 
أحدهما : أنهم يرجعون إليه المرة بعد المرة . وهذا قول الجمهور'. 
والثاني : أنهم في كل واحد من نسكي الحج والعمرة يرجعون إليه من حل إلى حرم ؛ لان الجمع في كل واحد 
من النسكين بين الحل والحرم شرط مستحق . 

وقد اختلف أهل اللغة في(المثابة) في السبب الذي من أجله أنثت على قولين': 


) انظر: تفسير الطبري(۳٩۱۹)ء‏ و(٤۱۹1)؛‏ و(۱۹1°):ص۲۷-۲۹/۲. 
) تنظر: تفسير ابن أبي حاتم: ۱ 

)انظر: تفسیر الطبري(۱۹۷۰):ص۲۸-۲۷/۲. 

)انظر: تفسیر الطبري(۱۹۷۷):ص۲۹/۲. 
) انظر: تفسیر الطبري(1٩۱۹1):ص۲۷/۲.‏ 
( ( 
( 
( 
( 


نظر: تفسیر الطبري(۱۹۷۸):ص۲۹/۲. 
تنظر: تفسير ابن أبي حاتم:٠/٠٠٠.‏ 
انظر: تفسیر الطبري(۸٦۱۹):صض۲۷/۲.‏ 
تنظر: تفسير ابن أبي حاتم:۱/٠٠٠.‏ 
ر ر ن و ی ا 
البيت في ذكر أبينا إبراهيم عليه السلام : 
فمتبع دين الذي أسس البنا وکان له فضل على الناس راجح 
وأسس بنيانا بمكة ثابتا تلألاً فيه بالظلام المصابح 
مثابا لأفناء OO A A OSS‏ 
بنضب "مثا " بيد أن الشافعي روئ هذا البيت في الأ ١٠‏ : ١١ا‏ رة بن توفل» عجره تخب إلية اليخمادت الذواسن 
وكذلك جاء فى القرطبى ۲ : :٠٠١‏ 
مثابا لأفناء القبائل كلها تخب إليها اليعملات الذوامل 
وعدها أبو حيان رواية في البيت » وبهذه الرواية ذكره صاحب اللسان في (ثوب) منسوبا لأبي طالب » وفي (ذمل) غير منسوب . والظاهر 
أن الشافعي رحمه الله أخطاً في رواية البيت . وأخطأً صاحب اللسان في نسبته › اشتبه عليه بشعر أبي طالب في قصيدته المشهورة . 
وأفناء القبائل : أخلاطهم ونزاعهم من هاهنا وهاهنا . وخبت الدابة تخب خببا : وهو ضرب سريع من العدو . واليعملات جمع يعملة وهي 
الناقة السريعة المطبوعة على العمل » اشتق اسمها من العمل » والعمل الإسراع والعجلة . والطلائع جمع طليح . ناقة طليح أسفار : جهدها 
السير وهزلها » فهي ضامرة هزلا . يعني الإبل أنضاها أصحابها في إسراعهم إلى حج البيت . وأما " الذوامل " في الرواية الأخرى » فهو 
جمع ذاملة . ناقة ذمول وذاملة : وهي التي تسير سيرا لينا سريعا . 
(١١)انظر:‏ تفسير ابن أبي حاتم: ۳٠۹-۳٦۸/١‏ جامع البيان للطبري: »۲۷-۲٦/۳‏ تفسير القرآن العظيم لابن كثير: »۲٠٠-۲٠١/١‏ الجامع 
لأحكام القرآن للقرطبي: ۲ ٠“‏ مجاز القرآن لأبي عبيدة: ٠٠٤/١‏ تفسير غريب القرآن لابن قتيبة: ۳ فتح القدير للشوكاني: 2/۱ 
أنوار التنزيل للبيضاوي: ۸+١‏ الكشاف للزمخشري: ۰۹/۱ ٠‏ محاسن التأويل للقاسمي: ۲  ›‏ وغیرها. 
(١٠)انظر:‏ المحرر الوجيز لابن عطية: ٠٠٠/١‏ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: »٠٠١/١‏ البحر المحيط لأبي حيان: "۸٠/١‏ الدر 
للسمين: ١؛*؛»‏ روح المعاني للألوسي: ۱ 
)٠۳(‏ انظر: النكت والعيون:٠/١۸٠.‏ 
)۱٤(‏ انظر: تفسير الطبري:۲۹-۲۹/۲. 

) انظر: تفسير الطبري: .٠٠-۲٤/۲‏ 


أحدهما: أن (الهاء) ألحقت في (المثابة)ء لما كثر من يثوب إليهء كما يقال:(سيارة)ء لمن يكثر ذلك» (ونسابة). 
وهو قول بعض نحويي البصرة. 
والثاني: أن (المثاب) و(المثابة) بمعنى واحدء نظيرة (المقام) و(المقامة)ء و(المقام)ء» ذكر - على قوله - لأنه 
يريد به الموضع الذي يقام فيه » وأنثت (المقامة)» لأنه أريد بها البقعةء وأنكر هوؤلاء أن تكون (المتابة) 
ك(السيارة)» و(النسابة)ء وقالوا : إنما أدخلت الهاء في (السيارة) و(النسابة)ء تشبيها لها ب(الداعية). وهذا قول 
بعض نحويي الكوفة. 

وقرأً الأعمش : إمثابات) على الجمعء GOT‏ 
العاكف فيه وَالباد)» فيحتمل أن يكون من الثواب» أي يثابون هناك(“ 

قوله تعالی :وَأمنًا)[البقرة :1[ "أي وجعاناه أمناً للناس "() 

قال ابن عثیمین: ی مکان أمن يأمن الناس فيه علی دمائهم» و حتی أشجار الحرم» وحشیيشه 
آمن من القطع"'. 

قال الحافظ ابن حجر( ): " أي: موضع آمن» وهو كقوله: وَل يَرَؤا انا جَعلْنَا حَرَمًَا آمِنًا] 
[العنكبوت: ]٦۷‏ المر اة ترك الفتالن ف 

قال ابن عطبة٠"‏ معناه" : أن الناس يغيرون ويقتتلون حول مكة وهي آمنة من ذلك» يلقى الرجل بها 
قاتل أبيه فلا يهيجه»ء لأن الله تعالى جعل لها في النفوس حرمة وجعلها أمنا للناس والطير والوحوش"". 

قال الطبري: "وإنما سماه الله (أمنا)ء لأنه كان في الجاهلية معاذا لمن استعاذ به » وكان n.‏ 
لو لقي به قاتل أبيه أو أخيه a a SE ED CS CR E SSR‏ :أوَلَمْ 
رؤا آنا جَعلا حَرَمًا آمئًا وَيْتَحَطْف اناس مِنْ حَولهخ)[ العنكبوت PEAY:‏ 

وقد روي عن ابن زيد في قوله : "إوأمنا) قال » من أم إليه فهو آمن › كان الرجل يلقى قاتل أبيه أو 
أخيه فلا يعرض لد" , 
وعن الربيع:" قوله :إوأمنا)» يقول : أمنا من العدو أن يحمل فيه السلاح › وقد كان في الجاهلية يتخطف 
الناس من حولهم وهم آمنون لا يُسبَؤن" . 

وعن السدي : أما [أمنا)» فمن دخله كان آمنا"''. 

وقال مجاهد: "تحریمه › لا یخاف فيه من دخله"". وروي عن ابن عباس نحو ذللك( 


. ٠٠۰٥/١ وتفسير البيضاوي:‎ . ٠.“ ۲ تفسير القرطبي:‎ )١( 

(۲) تفسیر ابن عثیمین: ٤٤/۲‏ . 

(۲) تفسیر ابن عتیمین ٤ ٤/١:‏ 

٠١١٤/۳: الفتح‎ )٤( 

)°( انظر: الكشاف للزمخشري: ۰۹/۱ ٠‏ مفاتيح الغيب للرازي: ٤‏ أانوار التنزيل للبيضاوي: ۸۱/۱ 

(1) أي: ترك الجاهليين القتال فيه» وذلك أن الناس كانوا يغيرون ويقتتلون حول الحرم والناس فيه آمنون»ء حتى إن الرجل يلقى به قاتل أبيه 


فلا یهیجه ولا یعرض له حتی یخرج منه؛ لأن الله جعل له في النفوس حرمة قال-عز وجلممتناً عليهم: [الّذِي أَطعَمَهُم مِنْ جُوع وَآَمَنَهُمْ 
مِنْ خؤفٍ) [قریش: ]٤‏ وقد استدل بهذه الآية قوم على أن الحدود لا تقام في الحرم» وهذا محل نظر فإن الانتصاف من الجناة وألضرب 
على أيدي الظلمة وحراسة البلاد وتأمين السبل من العابثين غاية الأمنء وإنما الآية في مقام الامتنان على أهل الجاهليةء أما في الإسلام فقد 
أغنى الله عباده بما شرعه لهم من أحكام. انظر: جامع البيان للطبري: ٠٠-۲۹/۳١‏ النكت والعيون للماوردي: ۱۸١/١‏ الجامع لأحكام 
القرآن للقرطبي: ۲ ٣“‏ المحرر الوجيز لابن عطية: ٠٥۲/١‏ التحریر والتنویر لابن عاشور: ٠۷۰۹/۱‏ أحكام القرآن لابن العربي: 
۸/۱ 

(۷) المحرر الوجيز: .۲١۷/١‏ 

)۸( انظر: تفسير الطبري: ۹/۲ 

)٩(‏ أخرجه الطبري(۱۹۷۹):ص۲۹/۲. 

)٠١(‏ أخرجه الطبري(۱۹۸۲):ص۲۹/۲. 

)١١(‏ أخرجه الطبري(۱۹۸۰):ص۲۹/۲. 

)١۲(‏ أخرجه الطبري(۱۹۸۱):ص۲۹/۲. 


قوله تعالى: إوَاتَخذُوا مِنْ مَقَام إِبْرَاهيمَ مُصَلّى)[البقرة:١٠٠٠]»‏ "أي وقلنا لهم اتخذوا من مقام إبراهيم 

| ES 
على أقوال":‎ »]٠١ واختلف في تفسير قوله تعالى:مَقام إبْرَاهيم )[البقرة:‎ 
أحدها: : أن [مقام إبراهيم)» هو الحج كله. رو ولان ا ا “» وعطاء)» والشعبي".‎ 
وهو قول عطاء بن أبي رياح“» وروي عن ابن عباس( )» مجاهد(''»‎ E الثاني:‎ 
والشعبي "» نحو ذلك.‎ 
الثالث: أنه الحرم كله ". وهو قول مجاهد"ء والنخعي 'ء» وكذا رواه الكلبي عن أبي صالح  عن ابن‎ 
ع 0 ي ي ي‎ 

باس 


الرابع: إن المراد بالمقام إنما هو (الحَجَرْ) الذي كان إبراهيم عليه السلام» يقوم عليه لبناء الكعبة وهذا قول 
ابن عباس" » وسعید بن کیرا ١‏ 
ثم ھؤلاء ذکروا وجهین( ': 
أحدهما: هو الحجر الذي قام عليه حين رفع بناء البيت'» وهو قول ابن عباس في رواية سعيد ابن جبير 
عن( ")» ا نحو ذلاک() ٠‏ 

وروي عن جابر وقتادة وسعيد بن جبير. نحو 


(۱) انظر: تفسیر الطبري(۱۹۸۳):ص۰/۲٠.‏ 
(۲) تفسير المراغي:۲۱۱/۱. 
)"( انظر: تفسير الطبري: ٠۷-۳۳/۲١‏ وتفسير ابن أبي حاتم: ۳۷٠/١‏ وزاد المسير لابن الجوزي: ٠٠١١/١‏ النكت والعيون للماوردي: 
۱ وتفسیر ابن کثیر: ۱/ ٤۱۸-٤۱۳‏ 
)٤(‏ انظر: تفسير الطبري(۱۹۹۰):ص۳۳/۲. 
)٥(‏ انظر: تفسیر الطبري(۱۹۹۱):ص۳۳/۲. 
)٩(‏ انظر: تفسیر الطبري(۱۹۹۲):ص۳۳/۲. 
(۷)انظر: العيون للماوردي: .۸۷/١‏ 
(۸) انظر: تفسیر الطبري(۱۹۹۳):ص۳۳/۲. 
)٩(‏ انظر: تفسیر الطبري(٥۱۹۹):ص۳۲۳/۲.‏ 
(۱۰) انظر: تفسیر الطبري(٤۱۹۹):ص۳۳/۲.‏ 
(۱۱) انظر: تفسیر الطبري(٦۱۹۹):ص۳۳/۲.‏ 
)١١(‏ الكشف والبيان للتعلبي: ٠٤۸/١‏ ب» البسيط للواحدي: ١/۸1/ء‏ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: ١/١١١ء‏ البحر المحيط لأبي حيان: 
۱ 
(۱۳) انظر: تفسیر الطبري(۱۹۹۸):ص۲/٤۳.‏ 
(٤(‏ هو: أبو عمران إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود النخعي» ثقة فقيه» ورع عابد» کان یرسل ویدلس» توفي عام: ٩٩۹ه.‏ انظر: 
نهدت a‏ للمزي: ۲۳۳/۲ المراسيل لابن أبي حاتم: ۸» جامع التحصيل للعلائي: ۸٦ء‏ تهذيب التهذيب لابن حجر: ٠۷۷/١‏ 
)٠°(‏ هو: ابو صالح باذان» ویقال: باذام مولئ ام هانئ» تابعي صاحب تفسير» متكلم فيه: وثقه العجلي»› وقال ابن معین: لا بأس به» وأبی 
رد ا وروی عنه شعبة وروايته عنه تعديل كما يقول ابن تيمية. وترك حدیته ابن مهدي والجوزجاني وأبو حاتم 
والنسائي» واتهمه الأزدي بالكذب» وقال الحافظ: ضعيف يدلس. انظر: الضعفاء للنسائي: »۲١‏ الضعفاء للبخاري: ۳٠ء‏ الجرح والتعديل 
لابن أبي حاتم: ,ءءء مجموع الفتاوى لابن تيمية: ٠٠١/۲٤‏ تهذيب الكمال للمزي: ٠٦/٤‏ تهذيب التهذيب لابن حجر: .٤١١/١‏ 
)١١(‏ لم أهتدٍ إلى من ذكر قول ابن عباس هذا من طريق الكلبي عن أبي صالح. وقد عزاه لابن عباس القرطبي في الجامع لأحكام القرآن: 
۲ وابن الجوزي في زاد المسير: ۲١٠/١‏ والكوكباني في تفسير المنان: ٠۲۹۲/۲‏ وأورده السيوطي في الدر المنڌور: ۲۲۳/۱ عن 
ابن عباس» وعزاه لعبد بن حميد وابن ابي حاتمء لکن الذي عند ابن ابي حاتم ف في التفسیر: ۳۷۱/۱ رقم: ۱۲۰۷ عن مجاهد عن ابن عباس» 
وهو الذي أورده ابن كثير في التفسير: ١‏ والعيني في عمدة القاري: 1۹ 
(۱۷) انظر: تفسیر الطبري(۱۹۹۹):ص۲/٥٠.‏ 
(۱۸) تفسیر ابن أبي حاتم(۱۱۹۹):ص:۲۲۹/۱. 
(۱۹) انظر: تفسير الرازي: ٤١-٤٥/٤٤‏ . 
)۲١(‏ هو قول ابن عباس في رواية سعيد ابن جبير عنه في البخاري-فتح-: ٠٥۸-٤٥٩/١‏ رقم: ٠٠٠١‏ وقول جابر وقتادة وسعيد بن جبير. 
انظر: زاد المسير لابن الجوزي: ١/١١٠ء‏ مفاتيح الغيب للرازي: »٠١/١‏ تفسير ابن أبي حاتم: "۷١/١‏ البحر المحيط لأبي حيان: 
۱ جامع البيان للطبري: .٠٠-۳٤/۳‏ 
(۲۱) انظر: البخاري-فتح-: ٤٥۸-٤٥٩/٦‏ رقم: .۳۳٣١‏ 
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إذ لما ارتفع الجدار أثاه اسماعيل › > عليه السلام » به ليقومَ فوقه ويناوله الحجارة فيضعها بيده لرفع 
الجدار » كلما كَمّل ناحية انتقل إلى الناحية الأخرى » يطوف حول الكعبة » وهو واقف عليه » كلما فرغ من 
جدار نقله إلى الناحية التي تليها هكذا » حتى تم جدارات الكعبة › بيانه في قصة إبراهيم وإسماعيل في بناء 


البيت» وكانت آثار قدميه ظاهرة فيه » ولم يزل هذا معروقا تعرفه العرب في جاهليتها ؛ ولهذا قال أبو طالب 
e‏ فة اللامية(": 


ور ابراه ي الررر د على قدمیه حافيًا غير ناعل 

وقد أدرك المسلمون ذلك فيه أيضا". 
وثانيهما: وقيل: بل هو الذي وضعته زوج إسماعيل لإبراهيم حيث غسلت رأسه وهو راكب.وهو قول 
السدي/“ء ي في ا عن الحسن البضزي وو ین انس 
وقال ابن جبير ناقدا هذا القول : لوعف ر اك رار لف رده E ٍ ٤‏ 0 
خامسا: وقال آخرون : بل إمقام إبراهيم)» هو مقامه الذي هو في المسجد الحرام. قاله قتادة > والربيع» 
a‏ 
والراجح: أن المقام هو (الحجر)' لما يعضده هذا القول من الأخبارء إذ ثب ا أنه قام على هذا 
عند المغتسل ولم يثبت قيامه على غيره فحمل هذا اللفظ وعليه أكثر أهل العلم. وقد ثبت ثبت دلیله عند مس١٩‏ 
من یت جر رفت البخاری اا 


(١)انظر:‏ زاد المسير لابن الجوزي: ٠٤١/١‏ مفاتيح الغيب للرازي: ٠/٤‏ تفسير ابن أبي حاتم: ۲۲۷-۲۲١/١‏ والبحر المحيط لأبي 
حیان: »۳۸۱/١‏ وتفسیر للطبري: .۳٠-۲٤/۳‏ 
(۲)البيت في السيرة النبوية لابن هشام .)۲۷۳/١(‏ وانظر: تفسير ابن كثير: .٤٠١/١‏ 
() انظ تیر ابن كفر: eh‏ 
E E E‏ 
وبناءًٌ على ذلك يكون للخليفة حق النظر في إزاحته عن مكانه إذا رأى في ذلك المصلحة؛ أما إذا قلنا: إن هذا مكانه على عهد النبي صلى 
الله عليه وسلم فالظاهر أنه لا يجوز أن يغير؛ لأن النبي # أقره؛ وإذا أقره النبي # فليس لنا أن نؤخره عنه؛ وقد كتب أحد طلبة العلم 
رسالة في هذا الموضوع» وقرًّظها الشيخ عبد العزيز بن باز ورأى أنه يجوز إزاحته عن مكانه من أجل المصلحة والتوسعة بناءٌ على 
المشهور عند المؤرخين أنه كان لاصقاً بالكعبةء ثم أجُر؛ وهذا لا شك أنه لو أخّر عن مكانه فيه دفع مفسدة وهي مفسدة هوؤلاء الذين 
يتجمعون عنده ۀ في المواسم؛ وفيه نوع مفسدة وهي أنه يبعد عن الطائفين في غير أيام المواسم؛ فهذه المصالح متعارضة هنا: هل الأولى 
بقاؤه في مکانه؟ أو الأولى تأخيره عن مكانه؟ فإذا كانت المصالح متكافئة فالأولى أن يبقى ما كان على ما كان» وحذراً من التشويش 
واختلاف الآراء في هذه المسألة؛ ومسألة تضييق المصلين على الطائفين هذا يمكن زواله بالتوعية إذا أفادت؛ أو بالمنع بالقهر إذا لم تفد؛ 
وفي ظني أنها قلت في السنوات الأخيرة بعض الشيء؛ لأن الناس صار عندهم وعي".(انظر: تفسيره: .)١/١‏ 
)٤(‏ انظر: تفسير الطبري(٠٠٠۲):ص۲/١-٦"»‏ وتفسير القرطبي: ۲/١٠١ء‏ وقال ابن الجوزي في زاد المسير: :۱٤١/١‏ ذكره السدي 
عن ابن مسعود وابن عباس. 
() تسیر این کثیر: ,٤١ ٤/۱‏ 
(1) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسیره(۱۱۹۹):ص۱/٠۲۲.‏ 
(۷) انظر: تفسير الطبري(۰۰٠۲۰):ص۲/١٠٠.‏ 
(۸) انظر: تفسیر الطبري(۲۰۰۱):ص۲/٥۲.‏ 
)٩(‏ انظر: تفسير الطبري(۲۰۰۲):ص۲/٠٠.‏ 
)١(‏ وقد TT‏ الطبري في جامع البيان: ۳۸/۳ والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن: ١/١٠١ء‏ والماوردي في النكت 
والعيون: ۱۸۷/١‏ وابن الجوزي في زاد المسير: ٠٤١/١‏ وابن العربي في أحكام القرآن: ›٤١/١‏ والشوكاني في فتح القدير: ۰/۱ 
وابن كثير في تفسير القرآن العظيم: »۲٠١/١‏ وقد حكى اتفاق المحققين عليه الرازي في مفاتيح الغيب: »٠٠/٤‏ وأبو حيان في البحر 
المحیط: .۳۸۱/١‏ 
()۱١(‏ هو: أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري» إمام حافظ ثقة حجة» عالم بالفقه» صاحب الصحيح» توفي عام: 
١ه.‏ انظر: وفيات الأعيان لابن خلكان: ٠۹٤/١‏ سير أعلام النبلاء: ٠١۷/١١‏ تذكرة الحفاظ: ٥۸۸/۲‏ وكلاهما للذهبي» تقريب 
التهذيب لابن حجر: 1۳۸. 
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راخف کی معنن قله تان إصتلى) [البقرة : E ]1١١‏ 

أحدهما: مَذعَى يَڏعِي فيه » وهو قول مجاهدا 

وهؤلاء وَجُهوا (المصتَلى) إلى أنه (م ا : (صليت) بمعنى دعوت» وقائلوا هذا القول» هم 

الذين قالوا : إن مقام إبراهيم هو الحج كله. 

إبراهيم يقوم بها مَدَاعِي تدعوني عندها » وتأتمون بإبراهيم خليلي عليه السلام فيها » فإني قد جعلته لمن بعده - 
من آوليائي وآهل طاعتي - ماما يقتدون به وياثاره » فاقتدوا به. 

والثاني : أنه مصلى يصلي عنده » وهو قول قتاد» والسدي"» والحسن البصري(“ 

والقول اللي هو الراجح» لما يسنده من الخبر عن عمر بن الخطاب وجابر بن عبد الله » عن رسول الله صلى 

قال ك [وَاتَخذُوا مِنْ مَقام إنرَاهِيم مُصَلّى)» يحتمل أن يكون المراد بذلك› المقام المعروف الذي قد 

جعل الآن»› مقابل باب الكعبة وأن المراد بهذاء ركعتا الطواف» يستحب أن تكونا خلف مقام إبراهيم» وعليه 

جمهور المفسرين» ويحتمل أن يكون المقام مفردا مضافاء فيعم جميع مقامات إبراهيم ذ في الحج» وهي المشاعر 

کلها: من الطواف»› والسعي» والوقوف بعرفة ومزدلفة ورمي الجمار والنحرء وغيز ذلك من أفعال الحج»ء 

فیکون معنی قوله: [مْصَلّی آي معبداء ا اقتدوا به في شعائر الحج»ء ولعل هذا المعنى أولىء لدخول المعنى 

الأول فيه» واحتمال اللفظ لر"*) 

واختلفت القراة فى قراءة إزاثخأرا من شقا إإراهيم فصتأى) على وجهين! ٠‏ | 

و 

وفي توجيه قراءة الجمهور أربعة أقوال: 

أحدها: أنه معطوف على ما تضمنه قوله: ِمَتَابَةَ كأنه قال: ثوبوا واتخذوا"'. 

الثاني: أنه معمول لمحذوف أي: وقلنا اتخذوا'. 

الثالث: أن يكون الواو للاستئناف('. 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه: A۸۸11۱‏ -۸۸۷ رقم: ۸ وفیه: (حتى إذا أتينا البيت معهء استلم الركن فرمل ثلاثاًء ومشى أربعاً ثم نفذ إلى 
مقام إبرا هيم-عليه السلام-فقرأ إواتَخذُوا من مَقام إبْرَاهِي مُصَلّى) فجعل المقام بينه وبين البيت). 

)"( هو: ابو عبد الله جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري السَلّمي-بفتحتين-صحابي ابن صحابي» أحد المكثرين من الروايةء» شهد 
NT‏ ولم يشهد بدراً واحداً» منعه أبوه توفي عام: ۸ه وقيل غير ذلك. انظر: أسد الغابة لابن الأثير: »٠۷/١‏ 
الاستيعاب لابن عبد البر: ۲٠۹/١‏ تهذيب الكمال للمزي: ٠٤٤١/٤‏ الإصابة لابن حجر: .٤١٤/١‏ 

(۳) انظر: البخاري في جامعه-فتح-: ۰1/۱١‏ ۰ رقم: ۲ ۰ من حديث أنس عن عمر قال: (وافقت ربي في تلاث: فقلت يا رسول اللّه: لو 
اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى»› فنزلت (وَاتَخذوا من مَقام إبرَاهیم مُصلّی). .. الحديث). 

TA-TY/Y انظر: تفسير الطبري:‎ )٤( 

)°( انظر: تفسير الطبري(٤ ٠‏ ۰ :ص۲۷/۲. 

)( انظر: تفسير الطبري(٥٠‏ ۰ :ص۲۷/۲. 

)( انظر: تفسير الطبري(٦ ٠‏ ۰ :ص۳۷/۲. 

(۸) انظر: مفاتيح الغيب للرازي: ٤‏ البحر المحيط لأبي حيان: .۳۸٠/١‏ ولفظه:" أي: قبلة". وتعبير الحسن أولى من تعبير قتادة 
والسدي»› لأن الصلاة أمامه أو بحذائه يطلق عليها صلاة عنده وليس هذا مرادأ-رحمة الله على الجميع-. 


(۹) أي الاستدلال على مشروعية الصلاة ركعتين خلف المقام» انظر البخاري-فتح-: .٠۹١/١‏ 

./۱ تفسير السعدي:‎ )٠١( 

.٠١١/١ انظر:السبعة في القراءات: ١١۷٠ء و تفسير الطبري: ۲/١٠-٠۳.وتفسير القرطبي:‎ )١١( 

)١(‏ انظر: البحر المحيط لأبي حيان: ٠۳۸٠/١‏ والدر المصون للسمين: ٠۲٠٤/١‏ واستبعده أبو حيان في البحر. 

.٠٠٤/١ وانظر: الدر المصون للسمین:‎ ١ وأبي حيان في البحر المحيط:‎ »"٠١/١ هو قول الزمخشري في الكشاف:‎ )۱١( 
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الرابع )]۲٣ N‏ إذا قيل بأن الخطاب هنا لبني إسرائيلء أي: 
اتکروا نستي واتخذواء ولم پرتض هذا الوجه الطبري "» واستبعده أبو حیان(. 
والثاني: إ وَاتخذوا) بفتح (الخاء) على وجه الخبر. وهي قراءة نافع وابن عامر. ثم اختلف في 
ااي س غ را إذ قرئ كذلك » على وجه الخبرء وذكروا فيه ثلاثة أوجه: 
الأول: أنه معطوف على تقدير (إذ)ء كأنه قال: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا › [وإذ] اتخذوا من مقام 
إبراهيم مصلى. قاله بعض نحويي البصرة. 
والثاني: أنه معطوف على قوله :(ج جعلنا)» فكان معنى الكلام على قوله : وإذ جعلنا البيت مثابة للناس ؛ 
واتخذوه مصلى. وهو قول بعض نحويي الكوفة. 
فعلى الأول الكلام > جملة واحدة » وعلى الثاني جملتان. is‏ 
6 غل محر ف کر فا أي: رجعوا واتخذوا 
والراجح في القراءة: (واتخذوا) بكسر (الخاء)ء على تأويل الأمر باتخاذ مقام إبراهيم مصلى ٠‏ للخبر الثابت 
E gg E e E E‏ 
مصلی! فأنزل الله : " واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى ". 

قال الحافظ ابن حجر: "والجمهور على كسر الخاء من قوله: (واتخذوا) بصيغة الأمر". 

قوله تعالى:[وعهذتًا إلى إبْرَاهيم وإسماعيل)[البقرة :° ])» "أي: ووصينا إبراهيم تناع ۲ 

قال البيضاوي: أي:" أمرناهما" '. 
قال المراغي:" أي ووصينا إبراهيم اتفال بتطهير البيت من كل رجس معنوى كالشرك بالله وعبادة 
الأصنام » أو رجس حسى كاللغو والرفث والتنازع فيه » حين أداء العبادات كالطواف به والسعى بين الصفا 
والمروة والعكوف فيه والركوع والسجود" . 

قال آهل العلم: "وفي الاية إيماء إلى أن إبراهيم كان مأمورا هو ومن بعده بهذه العبادات » ولكن لا 
دليل على معرفة الطريق التي كانوا يؤدونها بها » وسماه الله بيته لأنه جعله معبدا للعبادة الصحيحة › وأمر 
المصلين بأن يتوجهوا في عبادتهم إليه"'. 


(1) هو قول أبي البقاء العكبري في إملاء ما من به الرحمن: .1۲/١‏ وهناك قول رابع: وهو أن (واتّخذوا) معطوفة على [اذزوا) [لبقرة: 


۷ ] إذا قيل بأن الخطاب هنا لبني إسرائيل» أي: اذکروا نعمتي واتخذواء ولم يرتض هذا الوجه ابن جریر في جامع البیان: ۲۲-۲۱/۳› 
واستبعده أبو حيان في البحر المحيط: ٠۳۸٠/١‏ وانظر الدر المصون للسمين: ٠٠٤/١‏ والجامع لأحكام القرآن للقرطبي: .٠١١/١‏ 
)"( انظر: تفسير الطبري: 1-۱/۳ 
(۳) انظر: البحر المحيط: .۳۸١/١‏ 
)٤(‏ هو قول الزجاج في معاني القرآن وإعرابه: ۲٠۷/١‏ والمهدوي في شرح الهداية: ١/۱۸۲ء‏ ومكي في الكشف عن وجوه القراءات 
السبع: .۲١۳/۱‏ 
() هو قول الفراء في معاني القرآن: ٠۷۷/١‏ والنحاس في إعراب القرآن: ٠٠٥۹/١‏ والزمخشري في الكشاف: ۳٠١/١‏ والقرطبي في 
الجامع لأحكام القرآن: .١١١/١‏ 
() هو قول أبي البقاء العكبري في إملاء ما من به الرحمن: .1۲/١‏ 
(۷)رواه أحمد في المسند : ٠» ٠٠١ ٠٦١ ٠ ٠١١‏ عن هشيم » وعن ابن أبي عدي » وعن يحيى - تلاثتهم » عن حميد » عن أنس . ورواه 
البخاري أيضًا »> عن مسدد » عن يحيى . كما ذكره ابن كثير ۳٠١ - ٠۹ : ١‏ » من رواية البخاري وأحمد » ثم ذكر أنه رواه أيضًا 
الترمذي» والنسائي » وابن ماجه » وقال الترمذي : " حسن صحيح " 
)۸( أي: جمهور القراءء انظر: النشر في القراءات العشر لابن الزر: ۲“ السبعة لابن مجاهد: ٠١‏ الغاية في القراءات العشر 
لابن مهران: ۰٠۰٦١‏ الإقناع في القراءات السبع لابن الباذش: ٠0۲/۲‏ الكشف عن وجوه القراءات السبع لمکي: »۲٢٤-٣-‏ الدر 
المصون للسمين: ١)؛/؛ ‏ شرح الهداية للمهدوي: ۱~“ 
(۹) الفتح:۱۸/۸. 
)٠١(‏ تفسير المراغي:٠/۲٠۲.‏ 
)۱١(‏ تسیر اليضاري ; 1۰°/1.„ 
(۲) 5 تفسير المراغي: 1-۱ 

1۳ 


وفي قوله تعالى:[وعهذنا إلى إْرَاهم وإسمَاعيل)[البقرة:٠٠٠]»‏ تأويلان": 
أحدهما : أي أَمَرْنَا. وهذا قول ابن جريب( O‏ 
والثاني : أي أوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل. 

وإإسمَاعيل): هو ابن إبراهيم؛ وهو أبو العرب؛ وهو الذبيح على القول الصحيح؛ يعني: هو الذي 
أمر الله إبراهيم أن يذبحه؛ وهو الذي قال لأبيه: إيا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين 
[الصافات: e‏ ؛ وقول من قال: (إنه إسحاق) بعيد؛ وقد قال بعض أهل العلم: إن هذا منقول عن بني 
إسرائيل: لان د بنی اسرائیل يودون أن الذبيح إسحاق؛ لأنه أبوهم دون إسماعيل؛ لأنه أبو العرب عمهم؟ ولکن 
من تأمل آيات اوالضعافات» تبين له ضعف هذا القول. 

قوله تعالى: أنْ طَهَّرَا بيّتى)[البقرة:١٠٠]»‏ "أي أمرناهما بأن يصونا البيت من الأرجاس 
والأوثان". 0 

قال صاحب الكشاف: أي "طهراه من الأوتان والأنجاس وطواف الجنب والحائض والخبائث كلها › 
أو أخلصاه لهو لاء لا يغشه غیر هه" . 
قال أبو السعود:" أي أمرناهما أمراً مؤکدا". 

قال البيضاوي:" يريد طهراه من الأوثان والأنجاس وما لا يليق بهء أو أخلصاد" 
قال القاسمي:" أي عن كل رجس حسي ومعنوي: mm‏ أو ابنیاه على 
طهر من الشرك بي. كما قال تعالى:[وَإذ بًَأنا لإِراهيم مَكانَ ّت أن لا شرك بي شيئاً وَطَهز بتي لِلطَائِفينَ 
والقائسن والرُكُع السُجُود)[الحج: [٦‏ ¢ أو أخلصاه لط اتفين وما بعده للا یغشاه غير هم. فاللام صلة 
«طهرا» على هذا. وعلى ما قبله» لام العلة . أي طهراه لأجله"''. 
قال ابن عطية:" وأضاف الله (البيت) إلى نفسه تشريفا للبيت» وهي إضافة مخلوق إلى خالق ومملوك إلى 
ماک" (, 

واختلف في تفسیر قوله تعالى:إأن طَهرَا بيتي)[البقرة (Ye:‏ > على أوجه': 
أحدها : من الأصنام . قاله ابن عباس( 0 ومجاهد( وابن زید وروي عن عبيد بن عمیر «١‏ وسعيد 
جبیر (" ا« نحو ذلك. 
والثاني :من الشرك. قاله مجاهد()» روي عن سعید بن جبیر "» وأبي العالية"»ء وقتادة()» وعطاء() نحوه. 
نحوه. 


(۱) تفسير المراغي:۲۱۱/۱. 

(۲) انظر: تفسير الطبري: ۰۳۸/۲ والنكت والعيون:١/۱۸۸-۱۸۷.‏ 
(۳) انظر: تفسير الطبري(۲۰۰۷):ص۳۸/۲. 

)٤(‏ انظر: تفسير الطبري(۲۰۰۸):ص۳۸/۲. 

)٥(‏ انظر: النکت والعیون:۱۸۸-۱۸۷/۱. 

.۸٠/٠: صفوة التفاسير‎ )١( 

(۷) تفسير الكشاف: .٠۸١/١‏ 

(۸) انظر: تفسير أبي السعود:٠/١١٠.‏ 

.٠٠۰٥/١ تفسير البيضاوي:‎ )٩( 

."٤۹/۱:ليوأتلا محاسن‎ )٠١( 

.١۸/١:زيجولا المحرر‎ )١١( 

(۱۲) انظر: النكت والعيون:٠/۸۸.‏ 

(۱۳) انظر: تفسير ابن أبي حاتم( ۰)):ص۲۲۷/۱. 

.٠٤/٣ص:)۲۰۱٤(يربطلا انظر: تفسير‎ )۱٤( 

.٤١-۳۹/۲ص:)۲۰۱۰(يربطلا انظر: تفسير‎ )٠١( 

.٠١/٣ص:)۲۰۱۱(يربطلا انظر: تفسير‎ )١١( 

(۱۷) انظر: تفسير ابن أبي حاتم(٦۱۲۰):ص۲۲۷/۱»‏ وزاد "والريب» وقول الزور والرجس". 
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والثالث : من الأنجاس. روي عن سعيد بن جبير نحوه. 


والرابع: وقیل: "من الفرث والده"". 
قال أن عطبة: "و هذا ضغيف لا نذه الأخذار *©. 

والراجح أن تطهير البيت يقصد به تطهیره من الأرجاس الحسية والمعنوية ای اعداده وتخصيصه 
للمؤمنين بالل » فلا يقربه مشرك › ولا يطوف به » ولا يعكف فيه إلا مؤمن خالص الإيمانء و(أنْ) تفسيرية؛ 
لان (عهدنا) فيه معنى القول دون حروفه؛ أي أن العهد هو قوله تعالی: (طهرًا بتي )؛ و(طَهَرَا) فعل أمر؛ 
و(بيتي) المراد به الكعبة؛ وأضافها الله سبحانه وتعالى إلى نفسه إضافة تشريف. والله أعلم. 

قال الرازي: ويقصد بتطهير البيت: "التطهير من كل أمر لا يليق بالبيت» فإذا كان موضع البيت 
وحواليه مصلى وجب تطهيره من الأنجاس والأقذارء وإذا كان موضع العبادة والإخلاص له تعالى: وجب 
تطهيره من الشرك وعبادة غير الله» وكل ذلك داخل تحت الكلاء". 

وإن قيل : فلم يكن على عهد إبراهيم › قبل بناء البيت بيت يطهر» قيل : عن هذا جوابان( : 
أحدهما : معناه وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن ابنيا بيتي مُطَهّراً > وهذا قول السدي' '. 
والثاني : معناه أن طهرا مكان البيت '. 

قوله تعالى: لللطائفينَ وَالْعاكِفينٍ السُجُود)[البقرة:١٠١]»‏ أي:" ليكون معقلاً للطائفين حوله 
والمعتكفين الملازمين له والمصلين فيه" 

وقوله تعالى: إللطائفينَ وَالْعَاكفينَ والرگع السُّجُود)[البقرة:١٠٠]»‏ اختلف في هذه الاوصاف الثلاثة 
على قولین ٤ء‏ ٤ء‏ £ 
فيجب أن r‏ غير العاكفين والعاكفون غير الركع السجود لتصح فائدة العطف» وعلى هذا القول 
یمکن تعریف الأورصاف الثلاثة كالآتي: 
أ- (لِلطائِفينَ ): فالمراد ب(الطائفينَ) : كل من يقصد البيت حاجا أو معتمرا فيطوف به فاللام هذه للتعليل أي 
لاجلهم. 
وق اختلف أهل التفسير في معنى الطائِفينَ)[البقرة:١٠١]»‏ في هذا الموضع على وجهين(': 
الأول: أنهم الغرباء الذين يأتون البيت الحرام من عَرْبة أي من أتاه من مکان بعید. قاله سعيد بن جبير '. 
الثاني:أنهم الذين يطوفون به » غرباء كانوا أو من أهله. وهذا قول عطاء'ء ومقاتل. 


انظر: تفسير الطبري(۲۰۱۳):ص!/١٠.‏ 
انظر: تفسیر ابن أبي حاتم(۱۲۰۷):ص۲۲۸/۱. 
انظر: تفسير ابن أبي حاتم: ۲۲۸/۱. 

انظر: تفسير الطبري(٥°٠۲۰):ص!/١٠.‏ 
انظر: تفسير ابن أبي حاتم: ۲۲۸/۱. 

انظر: تفسیر ابن أبي حاتم(٦۱۲۰):ص۲۲۷/۱.‏ 
المحرر الوجيز: .٠٠۸/١‏ 

المحرر الوجيز: .٠٠۸/١‏ 

تفسیر الرازي: .٤۹-٤٩/٤‏ 


س کے سے سے سے لے سے سے سے 
Oo‏ 
سا سا سا ساسا سا سا ت س 


( 
a‏ النكت والعیون:۱۸۸/۱- 

( 

( 


)٠١(‏ انظر: تفسير الطبري: ٤٠١-٤٠١/١‏ . ذكر الطبري أخبارا لكل من القولين: عن سعيد بن جبير في قوله : " للطائفين " قال »› من أتاه من 
غربة. و عن عطاء : " للطائفين " قال » إذا كان طائفا بالبيت فهو من " الطائفين". 
)۱١(‏ انظر: تفسیر ابن ابي حاتم(۱۲۱۱):ص۲۲۸/۱. 

10 


والقول الثاني أولى» لأن (الطائف): هو الذي يطوف بالشيء دون غيره» والطارئ من عَزْبة لا 
يستحق اسم (طائف بالبيت)» إن لم يطف به. 
ب-الْعاكفينَ): كل من يقيم هناك ويجاور. فالعاكف على الشيء " › هو المقيم عليه › كما قال نابغة بني 
ا 
پچنں ‏ :. 
عكوفا لدى أبياتهم يثمدونهم ‏ رمى الله في تلك الأكف الكوانع 

قال الطبري: "وإنما قيل للمعتكف (معتكف)» من أجل مقامه في الموضع الذي حبس فيه نفسه لله 
E‏ ي 

قال صاحب الكشاف: (وَالْعاكفين) أي " المجاورين الذين عكفوا عنده» أى آقاموا لا يبرحون» أو 
المعتكفين» ويجوز أن يريد بالعاكفين الواقفين يعنى القائمين في الصلاة.. لان القيام والركوع والسجود هيآت 
التضل "° ج 

وعلى هذا اختلف فيمن عنى الله بقوله وَالْعاكفينَ)[البقرة:١٠١]»‏ على أقوال(: 
أحدها: أنه عنى به الجالس في البيت الحرام بغير طواف ولا صلاة. قاله ابن عباسء وعطاء. 
والثاني: أنهم المعتكفون المجاورون. قاله مجاهدا"» وعكرمة '. 
والثالث:أنهم أهل البلد الحرام. قاله قتادة(''» و سعيد بن جبیر ("'» وروي عن الربيع("'ء نحو ذلك. 
الرابع: أنهم المصلون. قاله ابن عباس( '. 

والراجح: أن (العاكف) في هذا الموضع › المقيم في البيت مجاورا فيه بغير طواف ولا صلاةء لأن 
صفة " العكوف " ما وصفنا : من الإقامة بالمكان. والمقيم بالمكان قد يكون مقيما به وهو جالس ومصل 
وطائف وقائم »> وعلى غير ذلك من الأحوال. فلما كان تعالى ذكره قد ذكر - في قوله :أن طهرا بيتي 


(۱) انظر: تفسیر ابن ابي حاتم‌(۱۲۰۹):صض۲۲۸/۱. 
(۲) انظر: تفسیر ابن ابي حاتم:۲۲۸/۱. 

(۳)ديوانه : ٠۳‏ من أبيات قالها لزرعة بن عامر العامري . حين بعثت بنو عامر إلى حصن بن حذيفة وابنه عيينة بن حصن : أن اقطعوا 
حلف ما بينكم وبين بني أسد » وألحقوهم ببني كنانة » ونحالفكم ونحن بنو أبيكم . وكان عيينة هم بذلك › فقالت بنو ذبيان : أخرجوا من فيكم 
من الحلفاء »> ونخرج من فينا! فأبوا » فقال النابغة : ليهن بني ذبيان أن بلادهم ... خلت لهم من كل مولى وتابع سوى أسد »› يحمونها كل 
> وهجاهم بهذا البيت الذي استشهد به الطبري › ورواية الديوان " قعودا " » و " يتمدونها " › والضمير للابيات . 
وقوله : " يثمدونهم " أصله من قولهم : " تمد الماء يتمده تثمدا " › نبت عنه التراب ليخرج . وماء مثمود : كثر عليه الناس حتى فني ونفد 
إلا أقله . وأخذوا منه : " رجل مثمود " ٠‏ إذا ألح الناس عليه في السؤال » فأعطى حتى نفد ما عنده . يقول : يظل بنو سعد ومالك لدى 
أبيات عبد بن سعد يستنزفون أموالهم . يصفهم بالخسة وسقوط الهمة . ومن روى : " يثمدونها " وأعاد الضمير إلى " أبياتهم " › فهو مثله 
»> في أنهم يلازمون بيوتهم ويسترزقونها › يهزأ بهم . 

والكوانع جمع كانع : وهو الخاضع الذي تدانى وتصاغر وتقارب بعضه من بعض » كانه يتقبض من ذلته . يصفهم بالخسة والطمع والسؤال 
الذليل . وقوله : " رمى الله " يعني أصابها بما يستأصلها » ورواية الديوان : " في تلك الأنوف " › فمعناه : رمى فيها بالجدع » وهو دعاء 
عليهم » واشمئزاز من حقارتهم .(تفسير الطبري: .)٤١/١‏ 

.٤١/۲ تفسير الطبري:‎ )٤( 


۳-۲ lT 
انظر: تفسیر ابن أبي حاتم(۱۲۱۲):ص۲۲۸/۱.‎ ) 
.٤١/۲ص:)۲۰۱۹(يربطلا انظر: تفسیر‎ ) 

) انظر: تفسير الطبري(۲۰۲۰):ص ٤۲/۲‏ . 

انظر: تفسير الطبري(۲۰۲۰):ص ٤١/۲‏ . 

انظر: تفسیر ابن أبي حاتم(۱۲۱۳):ص۲۲۸/۱. 
انظر: تفسير الطبري(۲۰۲۲):ص ٤۳-٤٩/۱۲‏ . 
انظر: تفسير ابن أبي حاتم: ۲۲۸/۱. 

انظر: تفسير الطبري(۲۰۲۳):ص۳/۲٤.‏ 


> 
4 
س 
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للطائفين والعاكفين والركع السجود - المصلين والطائفين › علم بذلك أن الحال التي عنى الله تعالى ذكره من 
" العاكف " › غير حال المصلي والطائف » وآن التي عنى من أحواله ›» هو العكوف بالبيت › على سبیل 
الجوار فيه › وإِن لم یکن مصلیا فيه ولا راکعا ولا ساجدا(". 
ج-الرُگع السُجُود): كل من يصلي هناك» واختلف المفسرون في معناه على أقوال(: 
الأول: أن(الرُكع)» جماعة القوم الراكعين فيه له» واحدهم (راكع)» وكذلك ا هم جماعة القوم 
الساجدين فيه له » واحدهم (ساجد). 
الثاني: أن المراد بإالركع السجود)» المصلين. قاله ابن عباسء وعطاءء وقتادةء ومقاتل. 
قلت: عبر عن الصلاة بالركوع والسجود؛ لأنهما ركنان فيها؛ فإذا أطلق جزء العبادة عليها كان ذلك 
دلیلً على أن هذا الجزء ركن فيها لا تصح بدونه؛ و(الرُگع) جمع راکع؛ و(السُجُود) جمع ساجد. 
قال ابن عطية:" وخص الركوع والسجود بالذكر لأنهما أقرب أحوال المصلي إلى الله تعالى". 
القول الثاني: وقيل: أنه إذا كان طائفا فهو من الطائفين» وإذا كان جالسا فهو من العاكفين» وإذا كان مصليا 
فهو من الركع السجود» وهو قول عطاء“. 
والصواب هو القول الأول» لأن من حق المعطوف أن يكون غير المعطوف عليه. والله تعالی أعلم. 
وهنا بدا ب(الطائفين)؛ لأن عبادتهم خاصة بهذا المسجد؛ ثم ب(العاكفين £ لان عبادتهم خاصة 
بالمساجد؛ لكنها أعم من الطائفين؛ EE‏ لأن ذلك يصح بكل مكان بالأرض؛ لقوله» عليه 
الصلاة والسلام:"جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً"'؛ فإذاً يكون الله سبحانه وتعالى بدأ بالأخص 
فالأخص. 
اسمن فوائد الآية: فضيلة البيت الحرام من وجهين: أنه مثابة؛ وأمن» فقوله تعالى : إوَأمْناً استدل به أبو 
حنيفة وجماعة من فقهاء الأمصار على ترك إقامة الحد في الحرم على المحصن والسارق إذا لجأ إليه › 
i‏ ذلك بقوله تعالی : ْوَمَنْ دَحَلَّهُ گان آمنا) [آل عمران : ۹۷] کأنه قال : آمنوا من دخل البيت. 
والصحيح إقامة الحدود في الحرم › وأن ذلك من المنسوخ › لأن الاتفاق حاصل أنه لا يقتل في البيت »› ويقتل 
خارج البيت. وإنما الخلاف هل يقتل في الحرم أم لا ؟ والحرم لا يقع عليه اسم البيت حقيقة. وقد أجمعوا أنه 
لو قتل في الحرم قتل به » ولو أتى حدا أقيد منه فيه » ولو حارب فيه حورب وقتل مكانه. وقال أبو حنيفة : من 
لجأ إلى الحرم لا يقتل فيه ولا يتابع » ولا يزال يضيق عليه حتى يموت أو يخرج. فنحن نقتله بالسيف »› وهو 
يقتله بالجوع والصد › فأي قتل أشد من هذا. وفي قوله : "وأمنا" تأكيد للأمر باستقبال الكعبة » أي ليس في 
بيت المقدس هذه الفضيلة › ولا يحج إليه الناس » ومن استعاذ بالحرم أمن من أن يغار عليه . 
- ومنها: E EO O SN O‏ 
أمناً؛ وإنما أحلها الله لرسوله -#- ساعة من نهار للضرورة؛ وهي ساعة الفتح؛ ثم قال -4#-: "وقد عادت 


(۱) تف تفسير الطبري: 7/7 

(۲) تف تفسير الطبري: 2/۲ 

)"( انظر: تفسیر ابن ابي حاتم(۱۲۱۹):ص۲۲۹/۱. 
)٤(‏ انظر: تفسير الطبري(٤‏ ۲ ۰ :ص/٤ .٤‏ 
)°( انظر: تفسير الطبري(١٠٠‏ :ص/٤ .٤‏ 
»( انظر: تفسیر ابن أبي حاتم: ۱„ 
(۷) المحرر الوجيز TAI:‏ 

)۸( انظر: مفاتيح الغيب: ٤‏ وانظر: تفسير الطبري(١٠٠‏ ۰ ):ص ۰٤٤/۲‏ ولفظه هناك:" إذا كان يصلي فهو من إالركع السجود". 
(۲) سبق تخریجه EA‏ 

)1( انر تفسیر ابن عتیمین: ۱۹/۲ . 

1/7۲ ت تفسير القرطبي:‎ )١٩( 


1۷ 


حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس» ؛ تم أورد -#- سوالاً قال فيه: "فان أحد ترخص بقتال رسول الله فقولوا: إن 
له أذن لرسوله ولم يأذن لك" ؛ والحكم لله العلي الكبير: أذن للرسول في تلك الساعة؛ ولكنه لم يأذن لأحد 
بعده كما لم يأذن لأحد قبله؛ ولهذا هي عن حمل السلاح في الحرم حتى يبقى كل إنسان آمناً؛ ولما طعن ابن 
عمر رضي الله عنهما وهو على راحلته في منى طعنه أحد الخوارج بسنان الرمح في أخمص قدمه حتى 
لزقت قدمه بالرکاب جاءه الحجاج يعوده» فقال الحجاج: لو نعلم من أصابك؟! فقال ابن عمر: أنت أصبتني! 
قال: وكيف؟ قال: "حملت السلاح في يوم لم يكن يحمل فيه» وأدخلت السلاح الحرم ولم يكن السلاح يدخل 
الحرم" ؛ وبهذا تعرف عظم جرم أولئك الذين يوقعون المخاوف بين المسلمين في مواسم الحج» وأنهم 
والعياذ بالله من أعظم الناس جرما؛ لأن الله سبحانه وتعالى جعل هذا البلد آمناً في كل وقت؛ فكيف في وقت 
أداء مناسك الحج التي ما أَمّن والله أعلم إلا لأجلها. 
۳-ومن فوائد الأية: أنه ينبغي أن يكون كل مكان مثابة للناس أمناً؛ ولهذا كره أهل العلم أن يحمل السلاح في 
المساجد؛ قالوا: لأن المساجد محل أمن؛ لكن إذا كان المراد من حمل السلاح حفظ الأمن كان مأموراً به. 

-٤‏ ومنها: وجوب اتخاذ المصلى من مقام إبراهيم؛ لقوله تعالى: [ واتخذوا من مقام ابراهیم مصلّی )؛ لان 
الأصل في الأمر الوجوب؛ فإن قلنا بأن المراد بالمقام جميع مناسك الحج فلا إشكال؛ لأن فيه ما لا يتم الحج 
إلا به كالوقوف بعرفة» والطواف بالبيت» والسعي بين الصفا والمروة؛ ومنه ما يصح الحج بدونه مع وجوبه 
كالمبيت بمزدلفة» ورمي الجمرات؛ ومنه ما يصح الحج بدونه وليس بواجب» كصلاة الركعتين بعد الطواف 
على المشهور؛ وإذا قلنا: المراد به الركعتان بعد الطواف صار فيه إشكال: فإن جمهور العلماء على أنهما 
سنة؛ وذهب الإمام مالك إلى أنهما واجبتان؛ والذي ينبغي للإنسان: أن لا يدعهما؛ لأن الرسول صلى الله عليه 
وسلم فسر الآية بهماء حيث تقدم إلى مقام إبراهيم بعد الطواف» فقراً: [ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى ]. 

٥‏ -ومنها: أن الله سبحانه وتعالى يثيب العامل بأكثر من عمله؛ فإبراهيم -#- لما أتم الكلمات جعله الله تعالى 
أفاما لانن زأمز لتاس أن تدرا من مقامه مضل؛ وهذا بعض من إمامته. 

1- ومنها: وجوب تطهير البيت من الأرجاس الحسيةء والمعنوية؛ لقوله تعالى: [ وعهدنا إلى إبراهيم 
وإسماعيل أن طهرا )؛ والعهد هو الوصية بالأمر الهام؛ ويؤيد ذلك قوله تعالى: إيا أيها الذين آمنوا إنما 
المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا) [التوبة: ۲۸] ؛ ولهذا لا يجوز للمشركين وغيرهم 
من أهل الكفر أن يدخلوا أميال الحرم؛ لأنهم إذا دخلوها قربوا من المسجد الحرام والله تعالى يقول: إفلا 
يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا [التوبة: ]١‏ . 
۷- ومن فوائد الآية: اشتراط طهارة مكان الطواف؛ لقوله تعالى: [ للطائفين ]. 

۸ - ومنها: اد شتراط طهارة لباس الطائفين من باب أولىء وأنه لا يجوز أن يطوف بثوب نجس؛ لأن ملابسة 
الإنسان للثياب لصق من ملابسته للمكان. 

۹- ومنها: أن الطواف لا يكون إلا حول الكعبة؛ لقوله تعالى: [ وطهرا بيتي للطائفين ؛ ولهذا قال العلماء: 
يشترط لصحة الطواف أن يكون في المسجد الحرام» وأنه لو طاف خارج المسجد ما أجزأه؛ فلو أراد الإنسان 
متلا أن يطوف حول المسجد الحرام من خارج فإنه لا يجزئ؛ لأنه يكون حينئذ طائفاً بالمسجد لا بالكعبة؛ 
الذين يطوفون في نفس المسجد سواء فوق أو تحت»› فهؤلاء يجز نهم الطواف؛ وعلى هذا يجب الحذر من 
الطواف في المسعى» أو فوقه؛ لأن المسعى ليس من المسجد؛ E EE‏ 
بعد الطواف لا تسعى؛ لأنه يلزم من سعيها أن تمكث في المسجد. 

-١‏ ومن فوائد الآية: فضيلة هذه العبادات الأربع: الطواف» والاعتكاف» والركوع» والسجود؛ وأن الركوع 
والسجود أفضل هيئة في الصلاة؛ فالركوع أفضل هيئة من القيام؛ والسجود أفضل منه؛ والقيام أفضل من 


)١(‏ أخرجه البخاري ص۲١ء‏ كتاب العلم» باب ۳۷: ليبلغ العلم الشاهد الغائب» حديث رقم ٤۰٠٠ء‏ وأخرجه مسلم ص۰۳٩‏ - ٤۹0۰ء‏ كتاب 
الحج»ء باب 1 تحريم مكة وتحريم صيدها.... حدیث رقم To [61] Tet‏ 
(۲) أخرجه البخاري ص٠۷»‏ كتاب العيدين» باب ۹: ما يكره من حمل السلاح في العيد والحرم» حديث رقم .٠٦١‏ 
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الركوع» والسجود بما يقرأ فيه؛ ولهذا تُهي المصلي أن يقرأ القرآن راكعاًء أو ساجداً؛ فإِنٌ ذُِر القيام كلام اللّه؛ 
وهو أفضل من كل شيء؛ وذكر الركوع والسجود هو التسبيح؛ وهو أقل حرمة من القرآن؛ ولذلك حل الذكر 
لأجنب دون قراءة القرآن»› ويجوز مس الورقات التي فیها الذكر بعير وضوء دون مس المصحف؛ فاش 
سبحانه وتعالى حكيم: جعل لكل ركن من أركان الصلاة ميزة يختص بها؛ فالقيام اختصه بفضل ذكره؛ 
والركوع والسجود بفضل هيئتهما. 
-١‏ ومن الفوائد: جواز الصلاة في البيت فرضا كانت أو نفلا إذ لم تفرق الآية بين شيئين منهاء وهو خلاف 
قول مالك في امتناعه من جواز فعل الصلاة المفروضة في البيت» فإن قيل: لا نسلم دلالة الآية على ذلك 
لأنه تعالى لم يقل: والركع السجود في البيت» وكما لا تدل الآية على جواز فعل الطواف في جوف البيت» 
وإنما دلت على فعله خارج البيت» كذلك دلالته مقصورة على جواز فعل الصلاة ة إلى البيت متوجها إليهء قلنا 
ظاهر الآية يتناول الركوع والسجود إلى البيت» سواء كان ذلك في البيت أو خارجا عنه ا 
الطواف خارج البيت لأن الطواف بالبيت هو أن يطوف بالبيت» ولا يسمى طائفا بالبيت من طاف في جوفهء 
والله تعالى إنما أمر بالطواف به لا بالطواف فيه»ء لقوله تعالى: إوليطوفوا بالبيت العتيق) [الحج: ۲۹] وأيضا 
المراد لو كان التوجه إليه للصلاةء لما كان للأمر بتطهير البيت للركع السجود وجه» إذا كان حاضر والبيت 
والغائبون عنه سواء في الأمر بالتوجه إليه» واحتج مالك بقوله تعالى: فول وجهك شطر المسجد الحرام) ومن 
كان داخل المسجد الحرام لم يكن متوجها إلى المسجد بل إلى جزء من أجزائه. والجواب: أن المتوجه الواحد 
يستحيل أن يكون متوجها إلى كل المسجد» بل لا بد وأن يكون متوجها إلى جزء من أجزائه ومن كان داخل 
البيت فهو كذلك فوجب أن يكون داخلا تحت الآية'. 

القرآن ِ 
ِوَإذ قال إِْرَاهيمْ رَبَ اجُعَلْ هذا بدا آمتا وَازڙق أَهْلَهُ مِنَ الثمَرَات مَنْ آمَنَ مهم بال وَالْيَوْم لخر قال وَمَنْ 
كَفَرَ فَأمَتَعْه فليا تُمّ أَضْطَرُهُ إلى عَذّاب التَار وَس الْمَصيرُ ))١٠١(‏ [البقرة : ]١ ٠٠‏ 
التفسير: 
واذكر -أيها النبي- حين قال إبراهيم داعيًا: رب اجعل "مكة" بلدا آمّا من الخوف» وارزق أهله من آنواع 
الثمرات» وحْصًّ بهذا الرزق من آمن منهم بالله واليوم الآخر. قال الله: ومن كفر منهم فأرزقه في الدنيا وأمتعه 
متاعا قليلا ثم ألجئه مرغمًا إلى عذاب النار. وبئس المرجع والمقام هذا المصير. 
قوله تعالى:وَإذ قال إبْرَّاهيمُ رَبّ اجْعَل هذا بلدا آمتًا)[البقرة:٠٠١]»‏ أي"واذكروا إذ قال إبراهي"“ 
"اجعل مكة بلدا آمنا"'. 


)١(‏ لأن ظاهر الآية يتناول الركوع والسجود إلى البيت سواء أكان ذلك في البيت أم خارجاً عنه. وهذا القول قول الحنفية والشافعية. انظر: 
فتح القدير لابن الهمام: ۲/. ٠٠١‏ بدائع الصنائع للكاساني: ٠ +١‏ المبسوط للسرخسي: 74/۲ الأم للشافعي: ١‏ ؛٬‏ المهذب للشيرازي: 
۱ روضة الطالبین للنووي: ۲۱٤/١‏ مغني المحتاج للشربیني: ٠٤٥-٠٤٤/١‏ . 
O‏ و الو لان کک فون وَجْهك شطر التمنجد لحَرَام) [البقرة: A‏ والفصلي تي 
خليل للحطاب: ۰/۱ ۱-۱› ا الجليل-: ١١ ٠/١‏ بلغة السالك لأقرت المسالك إلى 
مذهب الإمام مالك للصاوي: ١/٠۲۲ء‏ المغني لابن قدامة: ١/٥١٠-٦۷٠ء‏ كشاف القناع للبهوتي: ٠٠٠٤/١‏ الإنصاف للمرداوي: .٤۹٦/١‏ 
والأظهر جواز صلاة النفل والفرض داخل الكعبة لظاهر الآيةء ولثبوت صلاة النبي ## ركعتين داخل الكعبة في فتح مكةء كما في حديث 
ابن عمر عن بلال-رضي الله عنهم-الذي أورده البخاري في صحيحه-فتح-: 7۳ رقم: ۹۸١٠ء‏ ولأن الأصل تساوي الفرض والنفل في 
جميع الأحكام ولا فرق بينهما إلا بدليل. ولأن معنى (شَطرَ الْمَنجذ) في الآية جهته وهذا يشمل استقبال جميع الكعبة أو جزء منها كما 
فسرت ذلك السنة بصلاته # في الكعبة. وانظر في المسألة: الشرح الممتع على زاد المستقنع لابن عثيمين: .۲١۲---۲‏ بداية المجتهد 
لابن رشد: ۲٠٠-۲٠١/١‏ الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي: ٤-٠٠۲/١‏ ٠٠ء‏ أحكام القرآن لإلكيا الهراس: ٠٠١/١‏ الجامع لأحكام القرآن 
للقرطبي: ١١١-١٠١/۲‏ مفاتيح الغيب للرازي: .°۸-٥۷/٤‏ 
(۳) انظر: تفسير الرازي: .٤۹/٤‏ 
)٤(‏ معاني القرآن للزجاج: .٠٠۷/١‏ 
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قال الحسن:" هذا دعاء» دعا به إبراهیم فاستجاب له دعاءه فجعله بلدا آمنا"( 

قال الزمخشري:" أى: اجعل هذا البلد أو هذا المكان ذا أمن"“ 

قال أبو السعود:" أي اجعل هذا الوادي من البلادِ الآمنة وكان ذلك أول ما قم عليه السلام مكة"(), 

قال الآلوسي:" أي اجعل هذا المكان القفر بلدا آمناء وكان النداء بلفظ (الرب) مضافا لما في ذلك من التلطف 
بالسؤال والنداء بالوصف الدال على قبول السائل» وإجابة ضراعته". 

قال الطبري: أي: "واذكروا إذ قال إبراهيم : رب اجعل هذا البلد بلدا آمنا من الجبابرة وغيرهم › أن يسلطوا 
عليه » ومن عقوبة الله أن تناله » كما تنال سائر البلدان » من خسف » وائتفاك » وغرق › وغير ذلك من سخط 
الله ومتلاته التى تصيب سائر البلاد". 

قال ابن عطية:" دعا إبراهيم عليه السلام لذريته وغيرهم بمكة بالأمن ورغد العيش» إواجْعل): لفظه الأمر 
وهو في حق الله تعالى رغبة ودعاءء إوآمنا#: معناه من الجبابرة والمسلطين والعدو المستأصل والمثلاث التي 
e mE GCSE IE ES‏ 
ونبتت فيها أنواع الثمرات"“ 

قال المراغي:" وهذا دعاء منه أن يكون البيت آمنا في نفسه من الجبابرة وغيرهم أن يسلطوا عليه » ومن 
عقوبة الله أن تناله كما تنال سائر البلدان من خسف وزلزال وغرق ونحو ذلك مما ينبئ عن سخط الله ومثلاته 
lS mS CS O E‏ 
بطل رن ی ل و ا را رون 

قال الواحدي:" والعرب تقول: آمَنُ من حمام مكة» يضربون المثلَ بها في الأمن"” 

قال أبو حيان:قوله:" هادا ابد » باعتبار ما يؤول إليه سماه بلداً. OO‏ 
> أي ذا أمن » كقولهم : [عِيشَة رَاضيَة) » أي ذات رضا » أو على الاتساع لما كان يقع فيه الأمن جعله آمناً 
كقولهم : نهارك صائم وليلك قائہ"''. 

قال الليث: "كل موضع من الأرض عامر أو غامر مسكونِ أو خال: بلذء والطائفة منه: بلدة"'ء لأنها لا تثار 


ولا تهاج( . 

وقال اھ اللغة: أصل البلد: هو الأثر. من ذلك قولهم لكزكرة"'ءالبعير: بلدة. لأنه إذا برك أثرت» قال ذو 
الرمة': 

يث فألقث بلدةً فوق بلدة ٠‏ قليلٍ بها الأصواث إلا بُعَامُها 


ويقال للأثر: بلد» وجمعه أبلاذء قال القطامي(': 


)١(‏ تفسير المراغي:۲۱۳/۱» و ١٠/١٠٠.[بتصرف‏ بسيط]. 
(۲) أخرجه ابن أبي حاتم(۱۲۱۸):ص۲۲۹/۱. 
(۳) الكشاف: .۱۸١/١‏ 

) ) تفسير أبي السعود: ۱/. 

ر ي ۳4/۱ .[بتصرف بسيط] . 
)٦(‏ تفسير الطبري: .٤٥-٤٤/١‏ 
) ) افدر الوجیز:۲۰۹/۱. 
(۸) تفسیر المراغي: ۲۱۳/۱. 
(۹) التفسير البسيط: .٠٠١/۳‏ 


۳٠۲/١ البحر المحيط:‎ )٠١( 
.٠۸/۳ تهذیب اللغة:١/۳۸۳. وانظر: التفسير البسيط:‎ )۱١( 
.۷ /١ ۹۹ء "المستقصى" للزمخشري‎ /١ "جمهرة الأمثال" للعسكري‎ ۸۷ /١ انظر: مجمع الأمثال" للميداني‎ )٠١( 
۹ (۱۳)الكركرة: بالکسر: رحی زور البعيرء أو صدر كل ذي خف. "القاموس‎ 
.٠١١ /۷ "المعجم المفصل"‎ "٤١ /١ "لسان العرب"‎ ۳۸١ /١ وتهذيب اللغة:‎ ٠٠٠٠٤ انظر: ديوانه:‎ )٠١( 
۰ 


ليست تجرح فُرارَا ظهورهم ‏ وبالدُحور كلو ذاث أبلادِ 

وقال ابن الرّقاع : 

عرف الدياز توهُمًا فاعتادها مِنْ بعدِ ما شَّمِل البلّى أبلادها 

وإنما سْمّيت البلا لأنها مواضغ مواطن الناس وتأثيرهم. والبلد: المقبرةء ويقال: هو نفس القبرء قال الشاعر 
رفن هيقل رجن بلیق إذا E‏ » ثم يقال منه: تك لزل و فو قك الت قا 

ألا لا تَلْمْة اليومَ أن يتبأدا فقد غلب المحزونُ أن يتجأدا 

وبلد أيضا: و ق ا 

جَری طلقا حتی إذا قیل ساب تدارگه اعراق سوءِ فَبَلّدا() 

نستنتج مما بق بأن(البلد): "اسم لكل مكان مسكون سواء كان ذلك مدينة كبيرةء أو مدينة صغيرة؛ كله يسمى 
بلداً؛ وقد سمی الله سبحانه وتعالى مكة بلداًء كما في قوله تعالی: إوهذا البلد الأمين) [التين: ]٣‏ ؛ وسماها الله 
تعالی قریة كما في قوله تعالى: إوكأين من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم) [#د: 
1۳" 

eT‏ ن المسؤول في هذه الآية على وجوه“ 

أحدها: أنه سأله الأمن من القحط ا ر ق ر 

وضعفه أبو حيان فقال:" فهي أكثر بلاد الله قحطاً وجدباً". 

الثاني: أنه سأله الأمن من الخسف والمسخ. 

الثالث: وقال بعض المفسرين: أي آمناً مَن فيه؛ لأن البلد نفسه لا يوصف بالأمن» والخوف» ف(البلد) (' 
وبناء؛ وإنما الذي يكون آمناً: أهله؛ أما هو فيكون أمناً. 

فلت و هدا »,ورالد يكن هر أن فى عل ظاهزة رن تكرن:الند تقس امتا ودا أن الله أن كن 
فيه وهو أبلغ ؛ لأنه مثلاً لو جاء أحدء وهدم البناء ما كان البناء آمناً وصار البناء عرضة لأن يتسلط عليه من 
يُتلفه؛ فكون البلد آمناً أبلغ من أن نفسره ب(آمناً أهله)؛ لأنه يشمل البلد» ومن فيه؛ ولهذا قال تعالى: [ وارزق 
أهله {؛ لأن البلد لا يرزق''. 


ء١١‎ /١ وكذا في "المشوف المعلم"‎ ٠١۸ /١"ظافحلا انظر: ديوانه: ١٠ء واللسان: مادة: بلد. ويروى: وفي النجوم» كما في "عمدة‎ )١( 
. ٠٤١ و"البصائر" ۲/ ۲۷۳ وينظر: "مفردات ألفاظ القرآن" للراغب ص‎ 
مادة: بلد.‎ ١١ /١ (۲)البيت في "ديوانه" ص ۳" "لسان العرب"‎ 
ونسبه الواحدي لخفاف بن عمير السلمي» انظر: التفسير‎ ٤۲۹ /۲ وانظر: "المعجم المفصل"‎ ء١٠١١‎ /٦ (۳)البيت بلا نسبة في "المخصص"‎ 
.۳٠۹/۳ التفسیر البسیط:‎ 
.٠١١ /۲ للأحوص الأنصاري في "ديوانه" ص 4۸ء وانظر: "المعجم المفصل"‎ تيبلا)٤(‎ 
.٠١١ /۲ "المعجم المفصل"‎ ۲۹٠٤ /٠١ و‎ ٠٤١ /١ "لسان العرب"‎ ۳۸۳ /١ بلا نسبة في "تهذيب اللغة"‎ تيبلا)٥(‎ 
.٠٠١-۳۰۹/۳ انظر: التفسیر البسیط:‎ ) 
تفسیر ابن عثیمین:°۱/۲.‎ ) 
. ٤۸/٤ انظر: مفاتيح الغيب:‎ ) 
البحر المحیط:۳۳۲/۱.‎ ) 
قال الرازي: قوله تعالی(بلدًا آيئًا) يحتمل وجهين:‎ )٠١( 
أحدهما: مأمون فيه كقوله تعالى: فى عيشة راضية] (القارعة: ۷) أي مرضية.‎ 
والثاني: أن يكون المراد أهل البلد كقوله: إواسئل القرية) (يوسف: ۸۲) أي أهلها وهو مجاز لأن الأمن والخوف لا يلحقان البلد.(انظر:‎ 
.)٤۸/٤ تفسیره:‎ 
.۲۳/۲ انظر: تفسیر ابن عثیمین:‎ )۱۱( 
۲۲۱ 


الرابع: أنه سأله الأمن من القتل» وهو قول أبو بكر الرازي» واحتج عليه بأنه عليه السلام سأله الأمن أولاء تم 
سأله الرزق ثانياء ولو كان الأمن المطلوب هو الأمن من القحط لكان سؤال الرزق بعده تكرارا فقال في هذه 
الآية: إرب اجعل هاذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات) وقال في آية أخرى: إرب اجعل هاذا البلد امنا) ثم 
قال في آخر القصة: إربنا إنى أسكنت من ذريتى بواد غير ذى زرع) إلى قوله: إوارزقهم من الثمرات) 
[إبراهيم: ۳۷]. 
وقد أخرج الطبري عن قتادة قال : "ذكر لنا أن الحرم حُرّم بحياله إلى العرش» وذكر لنا أن البيت هبط مع آدم 
حین هبط. قال الله له : أهبط معك بيتي یطاف حوله کما یطاف حول عرشي» فطاف حوله آدم ومن کان بعده 
من المؤمنين › حتى إذا كان زمان الطوفان - حين أغرق الله قوم نوح - رفعه وطهره » ولم تصبه عقوبة أهل 
الأرض. فتتبع منه إبراهيم أثرا › فبناه على أساس قديم كان قبل" 
الخامس: وقيل: أنه سأله الأمن من الجبابرة. 
وضعفه أبو حيان فقال:" فالواقع يرده › إذ قد دخل فيه الجبابرة وقتلواء كعمرو بن لحي الجرهمي › والحجاج 
بن يوسف » والقرامطة » وغيرهم"'. 
واختلف العلماء في مكة هل صارت حرما آمنا بسؤال إبراهيم أم كانت قبله كذلك» على ثلاثة أفوال(" 
أحدها: أنه لم يزل الحرم آمنا من عقوبة الله وعقوبة جبابرة خلقه» منذ خلقت السموات والأرض. 

أخرج الطبري عن شريح الخزاعي أنه قال:" لما افتتحت مكة قتلت خزاعة رجلا من هذيل › فقام 
رسول الله 4# خطيبا فقال : " يا أيها الناس ٠‏ إن الله حرم مكة يوم خلق السموات والأض ٠‏ فهي حرام بحرمة 
اله إلى يوم القيامة » لا يحل لامرئ يؤمن بالل واليوم الآخر أن يسفك بها دما » أو يعضد بها شجرا. ألا وإنها 
لا تحل لأحد بعدي ولم تحل لي إلا هذه الساعة »> غضبا علي أهلها. ألا فهي قد رجعت على حالها بالأمس. 1 
غ الشاهد الغائب › فمن قال : إن رسول الله 4 قد قتل بها! فقولوا : إن الله قد أحلها لرسوله ولم يُجِلّها لك 
الثاني: أن مكة كانت حلالا قبل دعوة إبراهيم عليه السلام كسائر البلادء وأن بدعوته صارت حرما آمنا كما 
صارت المدينة بتحريم رسول الله # أمنا بعد أن كانت حلالا. 

روي عن رسول الله # أنه قال: " إن إبراهيم حرم بيت الله وأمنه » وإني حرمت المدينة ما بين 
لابتيها » عضاهها وصيدها › ولا تقطع عضاهها". 

قال ابن عطية:" ولا تعارض بين الحديتين'ء لأن الأول إخبار بسابق علم الله فيها وقضائه» وكون 
الحرمة مدة آدم وأوقات عمارة القطر بإيمانء والثاني إخبار بتجديد إبراهيم لحرمتها وإظهاره ذلك بعد 
الدثور» وكل مقال من هذين الإخبارين حسن في مقامه"”'. 


۱) تفسیر الطبري(۹٦۲۰۲):ص ٤٥/١‏ . 
النن اليد ۱ 

۴) انظر: تفسير الطبري: »١٠-٠٥/١‏ وتفسير القرطبي: ١/١١١-۸٠١.وتفسير‏ الرازي: .٥٠/٤‏ 

› حلبي)‎ ٣۲ ص‎ ٤ تفسير الطبري(۲۰۲۷):ص٤/٤٤» وهذا مختصر من حديٿ صحيح مطول : فرواه أحمد في المسند : ۸ (ج‎ )٤ 
ڪن يعقوب ين ايراهيم بن سعد ۽ عن بيه » عن مم بن إسحاق ء بهذا الإسناد . ورواية ابن إسحاق تابتة أيضًا - مطولة - في سيرة ابن‎ 
٠١٤٤٤ : ورواه أيضًا » بنحوه › أحمد‎ . ES NG A O NE a ٤ هشام‎ 
ا : ۷۷-۷7 و 6 ۹-۵ (فتح ) » ومسلم ۱ کلفو من طر نی اکت ن ن ع‎ 
من باب‎ ٠" سعيد بن ابي سعيد المقبري › عن أبي شريح . وقوله في الحديث : " أو يعضد بها شجرا " » أي يقطعه » يقال " عضد الشجر‎ 
ضرب " قطعه . وقوله : " غضبا على أهلها " : هذا هو الصحيح الثابت في رواية ابن إسحاق › في المسند » وسيرة ابن هشام » وفي‎ " 
.)٤٠١-٤٥١/۲ المطبوعة : " عصى على أهلها " . وهو تصحيف .(تفسير الطبري:‎ 

() آخرجه الطبري(۲۰۲۹):ص۸/۲٤»‏ وإسناده صحیح. ونقله ابن کثیر ۱ : .۳۱١‏ 

)٦(‏ الحديثان اللذان ذكرا في الوجهين الأول والثاني. 

(۷) المحرر الوجیز: .۲٠۹/۱‏ 


) 
) 
) 
) 


۲ 


الثالث: وقيل: أنها كانت حراما قبل الدعوة بوجه غير الوجه الذي صارت به حراما بعد الدعوةء فالأول: يمنع 
لله تعالى من الاصطلام وبما جعل في النفوس من التعظيم» والثاني: بالأمر على ألسنة الرسل. 

والراجح: أن الله جعل مكة حرما آمنا حين خلقها وأنشأهاء "كما أخبر النبي ك › " أنه حرمها يوم 
خلق السموات والأرض بغیر تحریم منه لها على لسان أحد من أنبيائه ورسله » ولكن بمنعه من أرادها 
بسوء » وبدفعه عنها من الأآفات والعقوبات » وعن ساكنيها » ما أحل بغيرها وغير ساكنيها من النقمات. فلم 
يزل ذلك أمرها حتى بوأها الله إبراهيم خليله » وأسكن بها أهله هاجر وولده اسماعيل. فسأل حينئذ إبراهيم 
ربه إيجاب فرض تحريمها على عباده على لسانه › ليكون ذلك سنة لمن بعده من خلقه › يستنون به فيها › ٳِذ 
کان تعالی ذکره قد اتخذه خلیلا وأخبره أنه جاعله › للناس إماما يقتدى به »› فأجابه ربه إلى ما سأله» وألزم 
عباده حینئذ فرض تحریمه علی لسانه ". 

قوله تعالى:إوازق أَهَلَهُ مِنَ الثمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهْمْ باه وَالْيَوْم الآخر)[البقرة:١٠٠]»‏ " أي وارزق يا 
رب ال ر اه واه ار ارا 
قال ابن عباس:" يعني:من وحد الله وآمن باليوم الآخر". [ [ [ [ 
وعن ابن عباس أيضا:" كان ابراهیم يحجرها على المؤمنين» فأنزل الله ومن كفر- أيضا- أرزقهم كما أرزق 
المؤمنين› أخلق خلقا لا ارز قھہ!" 9 
وقال عكرمة:" قال إبراهيم: وترزق أهله من الثمرات من آمن منهم باش؟ قال الل: نہ" . | 

قال السعدي:"أي" اعط أهله من أنواع الثمرات» ثم قيد عليه السلام هذا الدعاء للمؤمنين» تأدبا مع 
الله» إذ كان دعاؤه الأول» فيه الإطلاق» فجاء لجرب دما بر الك 

قال أبو السعود:" بأن تجعل بقرب منه قرىئ يحصُل فيها ذلك أو يجبى إليه من الأقطار الشاسعة وقد 
حصل كلاهما حتى إنه يجتمغ فيه الفواكة الربيعية والصيفية والخريفية في يوم واحد". | 

قال أبو حيان:" دعا لمؤمنهم بالأمن والخصب › > لأن الكافر لا يدعى له بذلك. ألا ترى أن قريشاً لما 
طغت » دعا عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم : "اللهم اشدد وطأتك على مضر › واجعلها عليهم سنين › 
کسني يوسف "۳" . 0 
قال الزهري:" إن الله نقل قرية من قرى الشام فوضعها في الطائف لدعوة إبراهيم خليل الله" . وروي عن 
مد بن مسلم الطائفي"' مثل ذلك. 

و(الإيمان) في اللغة: التصديق؛ وفي الشرع: التصديق المستلزم للقبول»ء والإذعان؛ والإيمان بالل 
يٽتضمن الإيمان ډو جوده» وربوبیته» وألوهيتهء وأسمائه» وصفاته؛ و(اليوم الاخر) هو يوم القيامة؛ وسمي 
آخراً؛ لأنه لا يوم بعده؛ وسبق بيان ذلك '. 


(۱) انظر: تفسير الرازي: .٥٠/٤‏ 

(۲) تفسیر الطبري(۲۰۲۷):ص ۰٤٤/٤‏ ورواه أحمد في المسند : ۱٣٤٤۸١‏ (ج ٤‏ ص ٣۲‏ حلبي). 
(۲) تفسير الطبري: ۰/۲٥-۱ء.‏ 

,۸۳/٠:ريسافتلا صفوة ة‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه ابن أبي حاتم(۱۲۲۳):ص۲۲۰/۱. 

) ) أخرجه ابن أبي حاتم‌(۱۲۱۹):ص۲۲۹/۱. 

) ) أخرجه ابن أبي حاتم( ۰ ):ص|۰/۱ ۰ 

) ) انظر: تفسير السعدي: ۱ 

) ) تفسير أبي السعود: ۱/. 

۰) مسند الإمام أحمد(٥۷٠۱۰):صض۲۱/۲٥.‏ ولفظه:" اللَهُمٌ اشندذ وَطأتك على مُضَرَء اللَهمَ اجُعَلْهَا سِنِينَ سين يُوسُف". 
)١١(‏ البحر المحيط: .٠١۲/١‏ 

(۱۲) أخرجه ابن ابي حاتم(۱۲۲۱):ص۲۳۰/۱. 

(۱۳) انظر:تفسیر ابن ابي حاتم(۱۲۲۲):ص۲۲۰/۱. 

.٠۲/۲:نیمیثع انظر: تفسیر ابن‎ )۱٤( 

۲۳ 


وقد ر > وهو 0 تعالی واليوم الآخر › لان في الإيمان بالله امانا بالصانع ا 
الطافغة والمععت لكان خا باط الكف الت وا ها ا فتضمن الإيمان باليوم 
الآخر الإيمان بالأنبياء » وبما جاؤا به. فلما كان الإيمان بال واليوم الآخر يتضمن الإيمان بجميع ما يجب أن 
يؤمن به › اقتصر على ذلك > لأن غيره في ضمنه"'. 
ويحتمل ‏ مِنَ ]: في قوله تعالی: [ مِنَ النَمَرَات )[البقرة [٣:‏ وجهين(: 
أحدهما: أنها للتبعيض»› > لأنهم لم يرزقوا إلا بعض الثمرات. 
والثاني: أنها لبيان الجنس. 

قوله تعالى:[قال ومن گر امه قلياا)[البقرة: ۲٣‏ ]» أي قال الله تعالى: وأرزق" كفارهم أيضاء 
و E‏ 

قال الزمخشري:" أى ومن كفر» فأنا أمتعه"“. 

قال الثعلبي: أي:" فسأرزقه إلى منتهى أجله لأنه تعالى وعد الرزق للخلق كافة كافرهم ومؤمنهم 
وقيد بالقلة لأن متاع الدنيا قليل"“. 

قال عكرمة:" قال الله: ومن كفر أيضا فإني أرزقه من الدنياء حين استرزق إبراهیم لمن آمن". | 

قال الصابوني:" أي قال الله وأرزق من كفر أيضاً كما أرزق المؤمن» أأخلق خلقاً ثم لا أرزقهم؟ أما 
الكافر فأمتعه في الدنيا متاعاً قليلاً وذلك مدة حياته فيها"“. 
قال أبو حيان: وهذا:" إخبار من الله تعالى بما يكون مآل الكافر إليه من التمتيع القليل والصيرورة إلى النار › 
وليس هنا قياس الرزق على الإمامة » ولا تعريف الفرق بينهما » كما زعم"“. 

ر لاع هكل ا ا بو تر ما المت و الماع اء اوتفير اماف بر [ متا الْحَيَاة 
الذْيَا)[آل عمران:٤١]‏ › أي منفعتها التي لا تدوم» أو بالتزويد › ومنه : [ فمَتَعُوهُنَ)[الأحزاب:۹٤]؛‏ أي: 
کک نفقة. و(المتعة) : ما يتبلغ به من الزاد » والجمع :(متع)» ومنه : إمَتَاعًا لكَمْ وَلِلسَيّارَة [المائدة : 
"4٦‏ 

واختلف أهل التفسير في قائل هذا القول! وَمَن كَفرَ قَأمبَعُهُ قلبلا)[البقرة :على وجهين (١‏ 
أحدهما: أن هذا القول من الله عز وجل لإبراهيم. قاله أبي بن كعب'' وابن إسحاق"“ وعكرمة"'. 
والثاني: أنه قول إبراهيم-عليه السلام- على وجه المسألة منه ربه أن يرزق الكافر أيضا من الثمرات بالبلد 
الحرام » مثل الذي يرزق به المؤمن ويمتعه بذلك قليلا.وهذا قول ابن عباس“ ومجاهدا . 


.۳١۲/١ البحر المحيط:‎ )١( 

(۲) انظر: البحر المحيط: .۳١۲/١‏ 

(۳) تفسير المراغي: .۲۱۳/١‏ 

.۱۸٦/١ الكشاف:‎ )٤( 
تفسير التعلبي:۲۷۳/۱.‎ )( 

(1) أخرجه ابن أبي حاتم(۱۲۲۰):ص۰/۱٠۲.‏ 
(۷) صفوة التفاسير .۸/٠:‏ 

(۸) البحر المحیط: .۳٠٤/١‏ 

.۳٠٤/١ البحر المحيط:‎ )٩( 

.٠٤-٥١/۲ وتفسير الطبري:‎ .١٠۸-١١١/۲ انظر: تفسير القرطبي:‎ )٠١( 
.۲۳۰/۱ص:)۱۲۲٤(متاح انظر: تفسير الطبري(۲۰۳۳):ص۳/۲٥» وابن أبي‎ )۱١( 
.٠۳/۲ص:)۲۰۳٤(يربطلا انظر: تفسير‎ )۱۲( 

(۱۳) انظر: تفسیر ابن أبي حاتم(١۱۲۲۰):ص۲۳۰/۱.‏ 

.۲۳۰/۱ص:)۱۲۲٤(متاح انظر: تفسير الطبري(۲۰۳۰):ص۳/۲٥» وابن أبي‎ )٤( 
.٠°۳/۲ص:)۲۰۳٦(يربطلا انظر: تفسير‎ )٠١( 

۲٤ 


والصواب: ما قاله أبي بن كعب» لقيام الحجة بالنقل المستفيض دراية بتصويب ذلك. وهو اختيار 
الإمام الطبري' كذلك. 
واختلف في نوع المتاع في قوله تعالى:إفأمَنَْةُ قليلا)[البقرة [١:‏ على آقوال(": 
أحدها: أنه بالرزق. قاله مجاهد. 
الثانى:أن المراد: فأمتعه بالبقاء فى الدنيا. 
الثالث: وقيل: فأمتعه قليلا في كفره ما أقام بمكة » حتى أبعث هدا 
عنها. 
هو القول الأولء فيكون تفسير قوله تعالى)فأمتعه قليلا) أي: فأجعل ما أرزقه من ذلك في حياته 

عا يتمتع به إلى وقت مماته. 

a TT‏ ا والله تعالى أعلم. 
واختلفت القراءة في قوله تعالى:[ فَأمََعُهُ قليلا)[البقرة [١:‏ على وجهین(°: 
أحدهما: إفأمتعه) خفيفة من (أمتعت)» قرأ بها ابن عامر وحده, 
ووجه قراءته» أن (أمتع) لغة ومنه قول الراعي النميري': 
خلیلین من شعبین شتی تجاورا وكانا بالتفرّق امتا 
والثاني :(فأمتعه) مشددة التاء من (متعت)» وهي قراءة الباقون 
قال أبو علي: "التشديد أولى لأن التنزيل عليه»ء قال تعالى :لقال تَمَتَعُوا في دار كم [هود: »]٦٥‏ فتمتع مطاوع 
متع» وعامّة ما في التنزيل على التثقيل» قال جل اسمه: يمَتَعْكُم مَتاعاً حَسنا) [هود: ۳]» إَكَمَنْ مَنَعناه مَتاع 
الْحَياة ة الذثيا) [القصص: 2 وَمَتَعْناهُمْ إلى جیں ا 1۸ فکما أن هذه الألفاظ علی متع دون أمتعء 
فكذلك الأول بالمختلف فيه أن یکون على متع دون آمتع ٠"‏ 
قوله تعالی: ثم م أضْطَرُه إلى عَذاب النّار [البقرة:٠٠١]»‏ أي: "ثم أدفعه إلى عذاب النار وأسوقه إليها"“ 
قال ابن أبي نجيح: " ثم مصير الكافر إلى النار"“. 
قال البيضاوي:" أي أَلْرهُ إليه لر المضطرء لكفره ه وتضییعه ما متعه به من النعم ٩۰"‏ 
قال الواحدي:" أي: آلجئه في الآخرة إلى عذاب النار"''. 
قال الطبري: "ومعنی معنى (الاضطرار)» الإكراه يقال خط رر فلانا الى هذا الأمرء إِذا ألجأته اليه وحملته 
عليه» فذلك معنى قوله: (ثم أضطره إلى عذاب النار)ء أدفعه إليها وأسوقه » سحبا وجرا على وجهه" '. 
قال الرازي: " الإضطرار: هو أن يصير الفاعل بالتخويف والتهديد إلى أن يفعل ذلك الفعل اختياراء كقوله 
تعالى: [فمن اضطر غير باغ ولا عاد (البقرة: )١۷١‏ (الأنعام: )٠٤١‏ (النحل: )٠٠١‏ فوصفه بأنه مضطر 
إلى تناول الميتةء وإن كان ذلك الأكل فعله فيكون المعنى: أن الله تعالى يلجئه إلى أن يختار النار والإستقرار 


از فیقتله ¢ ان أقام عل کفره» أو يجلیه 


.°٤/٠:يربطلا انظر: تفسير‎ )١( 

(۲) انظر: تفسير الطبري:٠/٤°.‏ 

(۳) تفسير الطبري:٠/٥٠.‏ وتفسير الرازي: .٠۲/٤‏ 

.°٤/'ص:)۲۰۳٦(يربطلا انظر: تفسير ابن أبي حاتم(١٠۱۲۲):صض١/٠۲» وتفسير‎ )٤( 
.۲۲۳-۲۲۲/۲ السبعة في القراءات:٠۷٠ء والعجاب:‎ )٥( 
(1)ديوانه ١١ء واللسان والصحاح والتاج مادة (متع).‎ 

(۷) العجاب: ۲۲۱/۲. 

)۸( تفسیر الطبري ٠٦-٥١/۲۲:‏ . 

)٩(‏ أخرجه ابن أبي حاتم(۱۲۲۷):ص۲۳۱/۱. 

.٠١۹/۱:همامتب ونقله بو السعود‎ ۰٠۰٥/۱ تفسير البيضاوي:‎ )٠١( 
N) 

(۱۲) تفسير الطبري:۲/١٥-٦°.‏ 
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O SENE OR RO aE E E 
E ET أن ذلك بئس المصير»ء‎ 

واختلفت القراءة في قوله تعالى:( ثُمٌ أضْطَرٌة)[البقرة f(1:‏ > على وجو" 

احدها" ثم نضطر ه]. بالنون»› وهي قراءة أبىَ بن كعب. 

الثاني: [فاضطره)» بكسر الهمزة. قرأ بها يحيى بن وثاب. 

الثالث: إثم اضطره)» على لفظ الأمر. والمراد الدعاء من إبراهيم دعا ربه بذلك. وهي قراءة ابن عباس. 
الرابع: ثم أضطره)» بإدغام الضاد في الطاء خبراً. قرأ بها ابن محيصن. 

الخامس: ثم اضطره)» بضم الطاء » خبراً. قرأ بها يزيد بن أبي حبيب. 

قوله تعالی :ۇيىن الَصير)[البقرة (Y1:‏ أي: "وساءِ المصير عذابث النار". 

قال الصابوني:" أي ون المال والمرجع للكافر أن يكون مأواه نار جهنم" 0 

قال أبو السعود:" أي بئس المصيرٌ النار أو عذابُها". 

قال الطبري:" و(المصير)» فإنه (مفعل) من قول القائل :([صرت مصيرا صالحا)» وهو الموضع الذي يصير 
اليه الكافر بالل من عذاب النار. 

الفوائد: 


-١‏ من فوائد الآية: التنويه بفضل إبراهيم؛ لأن قوله تعالى: إ وإذ قال سبق أنها على تقدير: واذكر إذ قال؛ 
ولرل انها امن يمدق الترية والإعك ما اريه 

۲- ومنها: أنه لا غنى للإنسان عن دعاء الله مهما كانت مرتبته؛ فلا أحد يستغني عن الدعاء أبداً؛ لقوله تعالى: 
رب اجعل... ‏ إلخ. 

۳- ومنها: أن للدعاء أثراً في حصول المقصود سواء كان دفع مكروه» أو جلب محبوب؛ لأنه لولا أن للدعاء 
أثراً لكان الدعاء عبثاً؛ وقول من يقول: «لا حاجة للدعاء: إن كان الله كتب هذا فهو حاصل» دعوت أو لم 
أآدغ؛ وإِن کان الله لم يكتبه فلن يحصل» دعوت أو لم أدغ»» فإن جوابنا عن هذا أن نقول: إن الله قد كتبه بناء 
على دعائك؛ فإذا لم تدع لم يحصل» كما أنه لو قال: «لن آكل الطعام؛ فإن أراد الله لي الحياة فسوف أحيا - 
ولو لم آكل؛ وإن كان يريد أن أموت فسوف أموت - ولو ملأت بطني إلى حلقومي»؛ نقول: لكن الأكل سبب 
للحياة؛ فانکار أن یکون الدعاء سبباً انکار أمور بدیهیات؛ لأننا نعلم علم اليقين فیما اوا به» وفيما شاهدناه 
وفيما جرى علينا أن الله سبحانه وتعالى يقير الأشياء بالدعاء؛ فالله تعالى قص علينا في القرآن قصصاً كثيرة 
فيها إجابة للدعاء؛ كذلك يجري للإنسان نفسه أشياء يدعو الله بها فيشاهدها رأي العين أنها جاءت نتيجة 
لدعائه؛ فإذاً الشرع» والواقع كلاهما يبطل دعوى من أنكر تأثير الدعاء. 

-٤‏ ومن فوائد الآية: رأفة إبراهيم -عليه السلام- بمن يؤم هذا البيت؛ لأن جعل البيت آمناً يتضمن الإرفاق بمن 
-٥‏ ومنها: رأفة إبراهيم -عليه السلام- أيضاًء حيث سأل الله أن يرزق أهله من الثمرات؛ لقوله تعالى: ( 
وارزق أهله من الثمرات ). 


تفسیر الرازي: .٥۲/٤‏ 
انظر: الكشاف: ۱۸١/١‏ والبحر المحیط: ٠۳۳/۱‏ 


)۱( 
)"( 
(۳) انظر: تفسير الطبري:۲/٦٠.‏ 
)٤(‏ صفوة التفاسير .۸۳/٠:‏ 
)°( 1 

(1) 


٦ 


- ومنها: أدب إبراهيم -عليه السلام-» حيث لم يعمم في هذا الدعاء؛ فقال: [ وارزق أهله من الثمرات من 
آمن ) خوفاً من أن يقول الله له: «من آمن فأرزقه»» كما قال تعالى حين سأله إبراهيم أن يجعل من ذريته 
أئمة: إلا ينال عهدي الظالمين) [البقرة: [۲١‏ ؛ فتأدب في طلب الرزق: أن يكون للمؤمنين فقط من أهل هذا 
البلد؛ لكن المسألة صارت على عكس الأولى: الأولى خصص الله دعاءه؛ وهذا بالعكس: عمم. 

۷- ومنها: أن رزق الله شامل للمؤمن» والكافر؛ لقوله تعالى: [ ومن كفر {؛ فالرزق عام شامل للمؤمنء 
والكافر؛ بل للانسان» والحيوان» كما قال تعالى٠‏ وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها 
ومستودعها) [هود: 1] ؛ وأنت ترى بعض الخشاش في الأرض ما حوله شيءء ولكن ييسر الله له الرزق 
يجلب إليه من حيث لا يشعرء ولا يحتسب؛ ويُذكر في هذه الأمور قصص غريبةء ويشاهَد بعض الحيوانات 
الحفر و لاء لاء ت ا رورا كه احاح ینعی کل کی فر 

۸- ومن فوائد الآية: أنه يجب علينا أن نتخذ من هذا الوقت القصير عملا كثيراً ينفعنا فى الآخرة؛ لقوله تعالى: 
[ فأمتعه قليلاً ؛ والعمل اليسير - وله الحمد - يثمر ثمرات كثيرة في الآخرة يضاعف بعشرة أضعاف إلى 
سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة. 

۹- ومنها: إثبات عذاب النار. 

-٠١‏ ومنها: إثبات كلام الله عر وجل؛ لقوله تعالى: [ قال )؛ وأنه بحرف» وصوت مسموع؛ والدليل على أنه 
بحرف أن قوله تعالى: إ ومن كفر ) مثلاً مكؤّن من حروف؛ والدليل على أنه بصوت مسموع: المحاورة مع 
إبراهيم؛ فلولا أن إبراهيم يسمع صوتاً لم تكن محاورة. 

-١١‏ ومنها: إثبات سمع الله؛ لأنه يسمع إبراهيم وهو يكلمه سبحانه وتعالى. 

١‏ - ومنها: إثبات اليوم الآخر. 

۳- ومنها: الثناء على النار بهذا الذم» وأنها بئس المصير؛ فكل إنسان يسمع هذا من كلام الله عر وجل سوف 


ينفر من هذه النار» ولا يعمل عمل أهلها. 
القرآن ٠٠‏ 
إوإد يَرْفعُ إِبَرَاهيمُ القواعد منَ البَيّت وَإسمَاعيل رَبُنا تَقَبْل منا إنك أنت السّميغ العَليمُ ))۱١۷(‏ [البقرة : 
۲۷ "[ 
التفسير: 


واذكر ايها النبي- حين رفع إبراهيم وإسماعيل أسس الكعبةء وهما يدعوان الله في خشوع: ربنا تقبل ما 
صالح أعمالنا ودعاءناء انك انت السميع لأقوال عبادكک»› العليم بأحوالهم. 
قوله تعالی :وإ يَرْفْعُ ٳبرَاهيم الْقَوَاع من ن البَيْتِ وَإسمَاعيل)[البقرة fIY:‏ ا واذکر إبراهيم وإسماعیل» فی 
حالة رفعهما القواعد من البيت الأساس"'. 
وقوله تعالى:إِبْرَاهيم[البقرة:۲۷ < فيه قراءتان: 

اق اهما راا هابا 

والثانية: چ الهاء بعدها ألف :(ابراهام). 

و(القواعد): "جمع قاعدة وهي السارية والأساس"() 

ومعنی (القعود) في أل اللغة: الثبات على أي حالة کانت» الدلیل عليه قوله تعالی: وئ الْمُوْمنينَ مَقَاعدَ 
ل عمران: 9 یرید: مثابت ومراکز» ولا یرید مَجَّالس. وقولهم: فَعَدَت المرأةٌ عن المحيض»› 

ثرت“ ثبتت على حالة الطهرء ولا يراد به الجلوس» ويقولون: فَعَدَت القسيلة إذا تبث في الأرض» وصار لها 


.1٦/١ انظر: تفسير السعدي:‎ )١( 
.5٥۷/۳ وانظر: تفسير الطبري:‎ ٤۲۷/١ تفسير ابن كثير:‎ )۲( 
YY ص‎ 


جذع» ومن هذا: قواعد البيت» فَقَعَدَ في أصل اللغة بمعنى: ثبت» ثم نقل إلى هذا الفعل المخصوص والمتعارف 
الذي لا تعرف العامة غیره('. 

قال ابن المظفر: "القواعد: أصول الأساس» الواحد: قاعدة"". 

قال الزجاج: "وكل قاعدة فهي أصل للذي فوقها "» قال الكُمَيْت() 

في ذِروة من يفاع الهم زانت عواليّها قواعذُها 

ومنه يقال للخشبات أسافل الهودج: القواعدء لأنها كالأساس للهودج( 

وقواعد البيت: يعنى: "أصول البيت التي كانت قبل ذلك". قاله ابن 

وقد اختلف في (القواعد) التي رفعها إبراهيم وإسماعيل من البيت» أهما أحدثا ذلك » أم هي قواعد كانت له 
قبلهماء وذکروا فيه أقوال(: 

أحدها: آنها قواعد بيت كان بناه آدم أبو البشر بأمر الله إياه بذلك › ثم درس مکانه وتعفی آثره بعده » حتی بوأه 
الله إبراهيم عليه والسلام › فبناه. وهذا قول ابن عباس“» وعطاء, 

والثاني:أنها قواعد بيت كان الله أهبطه لآدم من السماء إلى الأرض ٠‏ يطوف به كما كان يطوف بعرشه في 
السماء » ثم رفعه إلى السماء أيام الطوفان » فرفع إبراهيم قواعد ذلك البيت. وهذا قول عبداله بن عمر 'ء 
وقتادة' » وأبى قلابة" '» وأبان"'. 

والثالث:أنها كان موضع البيت ربوة حمراء كهيئة القبة. وذلك أن الله لما أراد خلق الأرض علا الماء زبدة 
حمراء أو بيضاء»ء وذلك في موضع البيت الحرام. ثم دحا الأرض من تحتها › فلم يزل ذلك كذلك حتى بوأه 
الله إبراهيم » فبناه على أساسه. وقالوا : أساسه على أركان أربعة في الأرض السابعة. وهذا قول ابن 
مجاهدا » وعمرو بن دينار » وعطاء ب أبي رباع(" » وکعب. 

وقد قال الحافظ ابن حجر "وظاهره أنه كان موَسَّساً قبل إبراهيم» ويحتمل أن يكون المراد بالرفع نقلها من 
مكانها إلى مكان البيت" '. 


)١(‏ انظر: التفسير البسيط: ۳/١٠"»ء‏ و تهذيب اللغة" ۳/ ٠٠٠٤‏ "لسان العرب" ۳٠۸۹ /٦‏ (قعد). 
(۲)"تهذيب اللغة" ۳/ ٠٠٠ ٤‏ "تفسير الثعلبي:٠/١۲۷»‏ والبحر المحيط: /١‏ ۳۸۷. 
(۳)معاني القرآن" /١‏ ۰۲0۰۸ قال في "البحر المحيط" :١‏ ۳۷۳: القواعد: قال الكسائي والفراء: هي الجدرء وقال أبو عبيدة: الأساس» 
وبالأساس فسرها ابن عطية أولا والزمخشري وقال: هي صفة غالبةء ومعناها: الثابتة. 
(٤)لبيت‏ للكميت في "مجاز القرآن" ٠١ /١‏ "تفسير التعلبي" /١‏ ١۸٠١ء‏ "البحر المحيط" /١‏ ۳۷۳ ولم ينسبهء واليقاع: المشرف من 
الأرض والجبل. 
)١(‏ انظر: التفسير البسيط: .٠١/۳‏ 
(7 )کر النعلبي في تفسيره٠/٤۲۷»‏ وأخرجه ابن أبي حاتم(۱۲۲۸):ص ۲۳١ /١‏ بلفظ: أساس البيت» وأخرجه الطبري في 
"تفسير ه(۳۸١۲۰):ص۸/۳٥»‏ بلفظ: القواعد التي كانت قواعد البيت قبل ذلك. 
(۷) انظر: تفسير الطبري: ٠٤-٥۷/۳٣‏ 
) انظر: تفسير الطبري(۲۰۳۸):ص۸/۳٥.‏ 
(۹) انظر: تفسير الطبري(۲۰۳۷):ص۷/۳٥-۸٥.‏ 
انظر: تفسیر الطبري(۲۰۳۹):ص"°۸/۳. 
:ص ٠۰-۹/٣‏ 
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وقد جعل الفخر الرازي' )» قوله تعالی: (وَإذ يَرفْعُ إبرَاهيم القَوَاعد منَ وإ يَزْفْع إِبْرَاهِيمْ القوَاعِد مِنَ 

بيت [البقرة: ۷ "] صريحاً في أن تلك القواعد كانت موجودة متهدمة إلا أن إبراهيم رفعها وعمرها. 
وقد تعقبه ابن کثیر إد قال: "وفي الاستدلال مما ذكره من الآية نظر› إذ لا يلزم وجود القواعد قبلء 

وال أغلر ٣‏ 

يصدق ولا یکذب ولا يعتمد عليها بمجردها وأما إذا صح حديث في ذلك فعلى الرأس والعين"'. 

وقال ابن عطية -بعد ذكره بعض الاأقوال في ابتداء بناء البيت: "ولا يرجح شيء من ذلك إلا بسند يقطع 

العذ "() 

۳ ٩ 1 > ء٤‎ J 
وعند التأمل والنظر: نجد أن هذه الآية وقول الله-عز وجل-في الحج: إوَإد بوتا لإبْرَاهيح 0 الب‎ 
[الحج: ٦]؛ تحتملان القولين» ونجد أن الطبري قد روی عن ابن عباس بسند صححه ابن حجر قال“‎ 
وإ يرف إِبرَاهيم القَوَاعِة مِنَ البَيْتِ [البقرة: ۲۷] قال: "القواعد التي كانت قواعد البيت قبل ذللف").‎ 
فإن كان ابن عباس لم يأخذه عن أهل الكتاب فهو حجة في بناء البيت قبل إيراهيم» وإن كان أخذه منهم‎ 
NRE N EES فالقضية تبة‎ 

اانص الصحيح عن المعصوم ولا مدخل للاجتهاد فيد" /. والله أعلم. 
قال الشيخ ابن عثيمين: " وأخّر ذكر إسماعيل؛ لأن الأصل: إبراهيم؛ وإسماعيل مُعين؛ هذا الظاهر ". 
قوله تعالى:إربتًا تَقَبّل مِنًا)[البقرة:۱۲۷]» أي " قائلين: ربنا تقبل منا". 
قال السدي:" يبنيان وهما يدعوان"''. 
قال ابن عباس: " هما يرفعان القواعد من البيت ويقولان : إربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم)» قال › 
وإسماعيل يحمل الحجارة على رقبته » والشيخ بيني" ''. 
قال الحسن:” وكان إسماعيل يقرل وهما بينيانهء ربنا قبل منا إنك أنت السميع العليم فتقبل منهما" 7 
قال الثعلبي:" أي تقبل متا بناءنا البيت""'. 
قال الماوردي:" المعنى : يقولان ربنا تقبل منا › كما قال تعالى:وَالمَلاَنِگَة يَذَخُلُونَ عَلَيْهم مِنُْ كَل بَا سَلاَمٌ 
1)u‏ 
عَليگم) أي يقولون سلام علیكم"“ . 
قال الصابونى E SE a KOEN E E E:‏ ا ا 
لوجهك الكريم r,‏ 


(١)مفاتيح‏ الغيب: .1٠/٤‏ 
(۲) تفسیر ابن کثیر: ۲۱۹/۱. 
(۳)تفسير ابن كثير: ۲٠٦/١‏ وانظر كلام الإمام الطبري في جامع البيان: ٠٤/۳‏ القريب من ذلك وكذلك البداية والنهاية لابن كثير: 
۱ 
(٤)المحرر‏ الوجیز: ١/°۸أ".‏ 
(٥)انظر:‏ الفتح: ۲۰/۸ 
(٩)تفسیر‏ الطبري(۲۰۳۸):ص .٥۸/۳‏ 
)۷( انظر في المسألة: زاد المسير لابن الجوزي: ٠٤١-٠٤٤/١‏ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: ۲/١٠٠-۳١٠ء‏ الكامل في التاريخ لابن 
الآثیر: ۲۹/۱ و١/٠٠-1۲.‏ 
(۸) تفسیر ابن عثیمین: 1/۲ 
)٩(‏ تفسير الطبري: .٠٥/۳‏ 
)١ ۰)‏ أخرجه الطبري(۱ه ۰ :ص/٤‏ 1. 
)١(‏ أخرجه الطبري(۲٠۰٠۲):ص۳/٥٠.‏ 
( د ابن ابي حاتم(۱۲۲۹):صض ۲۲۲/۱ . 
)١١(‏ تفسير الثعلبي:٠/٠۷٠.‏ 
)١(‏ النكت والعيون :1/1 
)٠١(‏ صفوة التفاسير .۸۳/٠:‏ 
۹ 


قال الزجاج:" المعنى: يقولان بنا قبل مِنًا» ومثله في کتاب الله:إوالْملانگة باطو أَيْدِيهم خرجوا 
أنْفْسَكُم)[الأنعام i‏ ومٿله: وَالْمَلَانِگۀ يَذَخُلُونَ عَلَيْهم مِنْ كَل باب (۲۳) سام عَلَيْكُم)[الرعد: »]۲٤-۲۳‏ أي 
يقولون ا ع 7 

قال ابن عثیمین: " يعني کل واحد يقول بلسانه: ربنا تقبل منا ¢ و(القبول) أخذ الشيء»› والرضا به؛ ومنه ما 
يذكره الفقهاء في قولهم: ينعقد البيع بالإيجاب» والقبول؛ فتقبُلُ الله سبحانه وتعالى للعمل أن يتلقاه بالرضاء 
فيرضى عن فاعله؛ وإذا رضي الله تعالى عن فاعله فلا بد أن يثيبه الثواب الذي وعده إياه". 

واختلف في قوله تعالى:رَبًنًا ثبل مِنًا)[البقرة :۷ ] على قولین 7: 

أحدهما:أن المعنى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت واا يقولان: ربنا تقبل مناء وقد أظهره ابن 
مسعود فی قراءته( 

والثاني:وقيل: بل قائل ذلك كان إسماعيل. 

ثم اختلف أهل التفسير في الذي رفع القواعدء بعد إجماعهم على أن إبراهيم كان ممن رفعهاء وفيه أقوال(° 
أحدها: أنه رفعها إبراهيم وإسماعيل جميعا. قاله السدي وعبيد بن عمير الليثي. 

الثاني: أن إبراهيم رفع قواعد البيت» وكان إسماعيل يناوله الحجارة. قاله ابن عباس . 

الثالث: أن الذي رفع قواعد البيت إبراهيم وحده » وإسماعيل يومئذ طفل صغير . قاله علي-كرّم الله وجهه-_(“ 
قال ابن عطية:" ولا يصح هذا عن علي رضي الله عنه» لأن الآية والآثار ترده"''. 

والصواب في قوله أن يكون المضمر من القول لإبراهيم وإسماعيل»ء أي: وأن قواعد البيت رفعها إبراهيم 
وإسماعيل جميعاء إذ كان إبراهيم تفرد ببنائهاء وكان إسماعيل يناوله › فهما أيضا رفعاها » لأن رفعها کان 
بهما : من أحدهما البناء > ومن الآخر نقل الحجارة إليها ومعونة وضع الأحجار مواضعها. ولات تمتنع العرب 
من نسبة البناء إلى من كان بسببه البناء ومعونتها' . 

قوله تعالى:إإِنّك أت السسّمِيع الْعليم)[البقرة:۲۷]» أي" نسألك أن تفبل» لأنك أنت السميع العليء""'. 

قال الآلوسي:" تعليل لاستدعاء التقبل» والمراد السميع لدعائناء والعليم بنياتنا""'. 

قال أبو السعود: أي [السميع):" لجميع المسموعات التي من جُملتها دعاؤناء [العليم» بكل المعلومات التي من 
زمرتها نيائنا في جميع أعمالناء العليم) بكل المعلومات التي من زمرتها نياتوالجملة تعليل لاستدعاء التقبّل لا 
من حيث أن كونه تعالى سمعيا لدعائهما عليماً بنياتهما مصحخ للتقبل في الجملة بل من حيث إن علمَه تعالى 
بصحة نياتهما وإخلاصهما في أعمالهما مستدع له بموجَّب الوعدٍ تفضلاً وتأكيذ الجملة لغرض كمال قوة 


(۱) معاني القرآن: ۲۰۸/۱. 
)"( انظر: تفسیر ابن عتیمین: ۲٠١/۲‏ . 

(۳) تفسير الطبري: ۷۰-٠٥/۲۳‏ 

ء٠0۸/١ أي: أن ابن مسعود أظهر الفعل في قراءته فقرأً: يقولان ربنا تقبل مناء وهي قراءة أبي أيضاً. انظر: المحتسب لابن جني:‎ )٤( 
الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: ۲/٦۲٠ء البحر المحيط لأبي حيان:‎ ١۹/١ المحرر الوجيز لابن عطية:‎ "١٠/١ الكشاف للزمخشري:‎ 
.۳٦۹/۱ الدر المصون للسمین الحلبی:‎ ۱ 

.۷٠-٠١/۳ انظر: تفسير الطبري:‎ )٥( 

(1) انظر: تفسير الطبري(۳٥۲۰):ص۳/٥٠-٦٠.‏ 

(۷)انظر: تفسير الطبري(٤٥۰):ص"/٦٦.‏ 

) ۸)انظر: تفسير الطبري(١٥٠‏ ۰:ص 1۷/۲. 

.۷۰-۹۸/۳ص:)۲۰٦۰(و‎ ؛)۲۰٥۹(و انظر: تفسير الطبري(۲۰5°۷)؛ و(۲۰9۸)»‎ )٩( 

.٠٠١/١ المحرر الوجيز:‎ )٠١( 


.V/Y تف تفسير الطبري:‎ )۱١( 
VT/Y تف تفسير الطبري:‎ )۱۲( 
SAYA) رو الاي‎ 0 
YT. 


يقينهما بمضمونها وقصرُ نعتي المع والعلم عليه تعالی لإظهار اختصاص دعائهما ډه تعالی وانقطاع 
رجائهما عما سواه بالكلية"(', 
قال الطبري: ل کا ف ر .. فإنك "أنت السميع دعاءنا ومسألتنا إياك قبول ما سألناك قبوله 
منا » من طاعتك في بناء بيتك الذي أمرتنا ببنائه - العليم بما في ضمائر نفوسنا من الإذعان لك في الطاعة 
والمصير إلى ما فيه لك الرضا والمحبة » وما نبدي ونخفي من أعمالن"'. 

وفي قراءة أبي وعبدالله بن مسعود : إوإذ يرفع وَإِذ يَرْفع إِبْرَاهيم الْقَوَاعد مِنَ الْبَيّت وَإسمَاعيل رَبنَا 
قبل مِنًّا وإسماعيل ويقولان ربنا تقبل منا). 

قال الماوردي: "وتفسير (إسماعيل) : إسمع يا الله » لأن إيل بالسريانية هو الله » لأن إبراهيم لما دعا 
ربه قال : اسمع يا إيل › CC‏ 

قال ابن عطية:" وهذا ضعيف". 

قال ابن إسحاق: }السميع)» أي: سميع بما يقولون"“ 
وعن سعيد بن جبير في قول الله: إالسميع العليم ]يعني عالم بها"( 
الفوائد: 
١‏ - فضل عمارة الكعبة؛ لأن الله تعالى أمر نبيه أن يذكر هذه الحادثة؛ لقوله تعالى: إ وإذ يرفع... ) إلخ. 
۲- ومنها: فضل إبراهيمء وإسماعيل» عليهما الصلاة والسلام» حيث قاما برفع هذه القواعد. 
۳- ومنها: أن من إحكام البناء أن يؤسس على قواعد؛ لقوله تعالى: [ وإذ يرفع إبراهيم القواعد {؛ وإذا بني 
على غير قاعدة فإنه ينهار. 
-٤‏ ومنها: جواز المعاونة في أفعال الخير. 
-٥‏ ومنها: أهمية القبول» وأن المدار في الحقيقة عليه؛ وليس على العمل؛ فكم من إنسان عمل أعمالاً كثيرة 
وليس له من عمله إلا التعب» فلم تنفعه؛ وكم من إنسان عمل أعمالاً قليلة قبلت فنفعه الله بها؛ ولهذا جاء في 
الحديث: «رب صائم حظه من صيامه الجوع» والظماأً؛ ورب قائم حظه من قيامه السهر»('“ 
- ومنها: إثبات اسمين من أسماء الله؛ وهما [ السميع )» ول العليم )؛ وكل اسم من أسماء الله يدل على صفة 
من صفاته؛ بل على صفتين أحياناًء أو أكثر - ما يلزم من إثبات الصفة التي يدل عليها الاسم -؛ مثال ذلك: 
«الخالق» دل على صفة الخلق؛ وصفة الخلق تستلزم ثبوت صفة العلم» والقدرة؛ وقد يدل الاسم على الأثر 
إذا كان ذلك الاسم متعدياً؛ مثاله: [ السميع ) يدل على صفة السمع» ويدل على أن الله يسمع كل صوت يحدث. 
۷- ومن فوائد الآية: إثبات السمع لله عر وجل؛ وینقسم السع إلى قسمين: سمع بمعنى سماع الأصوات؛ 
وسمع بمعنى الإجابة؛ فمتال الأول قوله تبارك وتعالى: إأم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى) 
[الزخرف: ]٠٠‏ » وقوله تعالى: إقد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها) [المجادلة: ]١‏ ؛ ومثال الثاني قوله 
تعالی: إن ربي لسميع الدعاء) [ابراهيم: °[ أي مستجيب الدعاء؛ وكذلك قول المصلي: «سمع الله لمن 
حمده» - يعني استجاب لمن حمده -؛ والسمع الذي هو بمعنى سماع الأصوات من صفاته الذاتية؛ والسمع 
بمعنى الاستجابة من صفاته الفعلية؛ لأن الاستجابة تتعلق بمشيئته: إن شاء استجاب لمن حمده؛ وإن شاء لم 


) اق ي ال ۱-۰/۱ . 

(۲) ت تفسير الطبري: VT/Y‏ 

) ) انظر: النكت والعيون: ١/١۱۹ء‏ تفسير القرطبي: ٠١١/۲‏ . 

.٠١١/١ ونقله القرطبي: في تفسيره:‎ ٠۹٠/١ النكت والعيون:‎ )٤( 

۱ المحرر الوجيز:‎ )١( 

.۲۲٤/۱ص:)۱۲٤۱(متاح أخرجه ابن أبي‎ )٩( 

(۷) أخرجه ابن أبي حاتم(۱/٤۲۳.‏ 

BAIA! Rl )‏ حدیث رقم ۳ واللفظ له» وأخرجه ابن ماجة ص۷۸٥۲»‏ كتاب الصيام» باب :۲١‏ ما جاء في الغيبة والرفث 
للصائم» حدیث رقم ۱۹۹۰؛ قال الألباني في صحيح ابن ماجة» حسن صحيح ۱ حدیث رقم ۱۲۷۱., 

۳۱ 


يستجب؛ وأما سماع الأصوات فإنه ملازم لذاته - لم يزل»ء ولا يزال سميعاً -؛ إذ إن خلاف السمع الصمم؛ 
والصمم نقص؛ والله سبحانه وتعالى منزه عن كل نقص؛ وكلا المعنيين يناسب الدعاء: فهو سبحانه وتعالى 
يسمع صوت الداعي» ویستجیب دعاءه, 
والسمع - أعني سماع الأصوات - تارة يفيد تهديدا؛ وتارة يفيد إقراراء وإحاطة؛ وتارة يفيد تأييداً. يفيد تهديداً › 
كما في قوله تعالی: [لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا. ..] [آل عمران: 
[1۸'١‏ الآيةء وقوله تعالی: لام يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلی] [الزخرف: ۸°[ ویفید إقراراً 
وإحاطة » كما في قوله تعالى: [قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها) [المجادلة: ]١‏ ؛ ويفید تأييداً » كما 
في قوله تعالى لموسى وهارون: إإنني معكما أسمع وأرى) [طه: ]٤١‏ . 
۸- ومن فوائد الآية: إثبات العلم لله - تبارك وتعالى - جملةء وتفصيلا؛ موجوداء أو معدوما؛ ممكناً أو واجبا 
أو مستحيلاً؛ مثال علمه بالجملة: قوله تعالى: إلتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء 
علماي [الطلاق: ]١١‏ › وقوله تعالى: إالله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما [طه: ۹۸] » ومثال علمه 
بالتفصيل: قوله تعالى: إوعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا 
يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين] [الأنعام: 1۹ ؛ ومتال علمه 
بالموجود: ما أخبر الله به عن علمه بما کان» مثل قول الله تعالى: إعلم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم) [البقرة: 
۷ ] ؛ ومثال علمه بالمعدوم الذي قد وجد: ما علمه الله من أحوال الماضين؛ ومثال علمه بالمعدوم الذي لم 
يوجد بعد: ما علمه الله عر وجل من أحوال القيامةء ومآل الخلق؛ ومثال علمه بالممكن: ما علمه الله عر وجل 

من الحوادث الواقعة من الإنسان؛ ومتال علمه بالواجب: ما علمه الله عر وجل من كمال صفاته؛ ومثال علمه 
بالمستحيل: قوله تعالی: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذاً لذهب كل إله بما خلق ولعلا بعضهم 
على بعض) [المؤمنون: ]٩١‏ › وقوله تعالى: إ لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا £ [الأنبياء: .]"١‏ 
واعلم أن من أنكر علم الله فهو كافر سواء أنكره فيما يتعلق بفعلهء أو فيما يتعلق بخلقه؛ فلو قال: إن الله تعالى 
لا يعلم ما يفعله العبد فهو كافرء كما لو قال: إن الله لا يعلم ما يفعله بنفسه؛ ولهذا كفر أهل السنة والجماعة 
غلاة القدرية الذين قالوا: إن الله سبحانه وتعالى لا يعلم أفعال العباد؛ فالذي ينكر علم الله بأفعال العباد لا شك 
أنه كافر؛ لأن الله تعالى يقول: إولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد 
[ق: ]١١‏ »› ويقول سبحانه وتعالى: إأم يحسبون أنا لا نعلم سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون) 
[الزخرف: ]٠‏ ؛ فالذي يقول: إن الله لا يعلم أفعال العباد فإنه كافر بهذه الآيات؛ ولهذا قال الشافعي في 
القدرية: «ناظروهم بالعلم فإن أقروا به څصموا؛ وإن أنكروه كفروا»؛ وإيمانك بهذا يوجب لك مراقبته 
والخوف منه» وامتثال أمره» واجتناب نهيه؛ لأنك متى علمت أنه عالم بك فإنك تخشاه؛ تستحيي منه عند 
المخالفة؛ وترغب فيما عنده عند الموافقة. 
۹- ومن فوائد الآية: التوسل إلى الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته المناسبة لما يدعو به؛ لقوله تعالى: [ إنك 
أنت السميع العليم 
-١‏ ومنها: أن العا يكون باسم» الرب» ؛ لأن إجابة الدعاء من شأن الربوبية؛ لأنها حَلْق» وإيجاد. 

القرآن 

بنا وَاجْعَلتَا مُسنْلمَيْن لَك وَمنُْ دُرَيََنَا أَمَةَ مُسنْلمَة لك وَأَرتا مَنَاسكتا وَثبْ عَلَينَا إلَكَ ت التَوَابُ الرّحيمُ 
(۱۲۸)) [البقرة : ]1١١‏ 
التفسير: 


ربنا واجعلنا ثابتین غل الإسلام» منقادین لأحكامك» واجعل من ذریتنا أمة منقادة لك› بالإيمان› وبصَرٌّنا 
بمعالم عبادتنا لك وتجاوز عن ذنوبنا. إنك أنت كثير التوبة والرحمة لعبادك. 


YY 


قوله تعالى: بَا وَاجْعَلتًا مُْلِمَيْن لًك)[البقرة:۲۸]» "أي: ربنا واجعلنا مستسلمين لأمرك» خاضعين لطاعتك 
)1( 
قال الواحدي: أي اجعلنا: " مطيعين مستسلمين منقادين لحكمك"“ 
قال الثعلبي: أي اجعلنا" موخدين مطيعين مخلصين آات"'. 
قال النسفي:أي:" زدنا إخلاصاً وإذعاناً لك" . 
قال سلام بن أبي مطيع:" فا عمد ولک ما کک 
وعن عكرمة:" قال إبراهيم: تجعلنا مسلمين لك؟ قال الله: نى" : 
وعن عبد الكريم: "[واجعلنا مسلمين لك) قال: مخلصين لك" . 
قال ابن الأنباري: يقال: فلان مسلم» وفیه قو لان(“ 
أحدهماء أنه المستسلم لامر الله 
والثاني: هو المخلص ف العبادةء من قولهم: سَلّمَ لفلان الشيءَ٬‏ أي: خَلّْصه لهء وسَلِمَ له الشيءُء أي: خَلَصَ٬‏ 
ومنه قوله تعالی: [وَرَجُلا سلما لِرَجُل) [الزمر: ۲۹]» معناه: خالصًا لرجل. 
وأنشد على أن المسلم ڊ بمعنى المستسلم لأمر الله قول الشاعر: 
فقلنا أسْلمُوا ا خروم فقد بَرئَٿ من الإحن الصُذورُ 
أراد: استسلموا (, e‏ 
ES I‏ ا ا 

قال الشيخ ابن عثيمين: " إن قال قائل: كيف يستقيم أن يسأل إبراهيم» وإسماعيل ربهما أن يجعلهما 
مسلمين له مع أنهما كانا كذلك؟ 

فالجواب: أن المراد بذلك تثبيتهما على الإسلام؛ لأن الإنسان من حيث هو إنسان لا يأمن العاقبة؛ أو 
يقال: إن المراد تقوية إسلامهما بالإخلاص له عر وجل والانقياد لطاعته؛ أو يقال: إنهما قالا ذلك توطئة لما 
بعدها في قولهما: [ ومن ذريتنا أمة مسلمة لك ؛ والأول أقوى الاحتمالات"''. 

ودي الإشارة بأن الإسلام في هذا الموضع : الإيمان والأعمال جمیعا ¢ ومنه قوله تعالی E‏ 
ا عند الله له الإسشلائ) [آل ا A‏ ي هذا دلیل لمن قال : إن الإيمان و ي و « و 
الفشن] [لذاريات : Es o‏ ابن ا وعوف اغزاي "مسلمین" علی الح (, 

وقرأ ووی ای چ sS‏ 


EK OO EC. 


.۷٤-۷۳/۳ تفسير الطبري:‎ )١( 

)"( التفسير البسيط: .۳٠۷/۳‏ 

(۳) تفسير الثعلبي:٠/٠۷٠.‏ 

.۸۷/١ تفسير النسفي:‎ )٤( 

(°( أخر نة ابن بي حاتم(۳٤۱۲):ص۱/٤۲۳۶.‏ 

) ) أخرجه ابن ابي حاتم(٤ ٤‏ ۱۲):ٍص۱/٤٠۲.‏ 

(۷) آخرجه ابن أبي حاتم(٥٤٤۱۲):ٍص۱/٤٠۲.‏ 

(۸) انظر: "تهذيب اللغة" ۲/ ١٤۷٠ء‏ وعنه في "لسان العرب" ۲۰۸١ /٤‏ والتفسير البسيط: .۳٠۷/۳‏ 
(۹)البيت لعباس بن مرداس» في "ديوانه" ص ۲٥ء٠‏ "لسان العرب" ٠١ /١‏ "المعجم المفصل" ۳/ .۲١‏ 
)٠١(‏ انظر: التفسير البسيط: .۳٠۷/۳‏ 

.۲۸/۲ تفسیر ابن عثیمین:‎ )۱١( 

(۱۲( انظر: تفسير القرطبي: 7/7۲ 

.٠٠٠/٠:يبلعثلا انظر: تفسير‎ )١١( 


۰ 
۷ 
۸ 
۹٩ 


TY 


قال الصابوني: "أي واجعل من ذريتنا من يسلم وجهه لك ويخضع لعظمتك"'. 
قال أبو ل ا ر و ي ل لأنهم أحق aT‏ إِذا صلحوا 


الإخلاضن و الاقال الكلى على .ال عر وجل فان :ذلك ماحل دامر TT‏ ا 
الدنيا". 


قال الطبري: "فأتى ب(من) التي للتبعيض؛ إذ "أنهما خصا بذلك بعض الذريةء لأن الله تعالى ذكره قد 
کان ek‏ أن من ذريته من لا ينال عهده لظلمه وفجوره. فخصا بالدعوة 
بعض ذریتهم". 

قال اقرف " يقال : إنه لم يدع نبي إلا لنفسه ولأمته إلا إبراهيم» فإنه دعا مع دعائه لنفسه ولأمته 
ولهذه الأمة". 

قال ابن عطية:" والإسلام في هذا الموضع الإيمان والأعمال جميعا... ومن في قوله ومن درَبَينا» 
للتبعيض» وخص من الذرية بعضا لأن الله تعالى قد كان أعلمه أن غ 
وقد اختلف في قوله تعالى ومن دُرَيَتَا)[البقرة:۱۲۸]» ا (: 
أحدهما: أنه يعم العرب وغيرهم. وهذا قول الجمهور. 

قال شيخنا ابن عثيمين:"والمراد بإذريتنا) من تفرعوا منهما؛ فذرية الإنسان من تفرعوا منه"“. 
والتاني: وقد قيل : إنهما عنيا بذلك العرب.قاله السدي. 

قال ابن عطية : "وهذا ضعيف » لأن دعوته ظهرت في العرب وفيمن آمن من غيرهم" ''. 

وكذلك ضعفه الطبري» قائلا: بأن "هذا قول يدل ظاهر الكتاب على خلافه» لأن ظاهره يدل على 
أنهما دعوا الله أن يجعل من ذريتهما أهل طاعته وولايته › والمستجيبين لأمره. وقد كان في ولد إبراهيم 
العرب وغير العرب » والمستجيب لأمر الله والخاضع له بالطاعة » من الفريقين. فلا وجه لقول من قال : 
عنى إبراهيم بدعائه ذلك فریقا من ولده بأعیانهم دون غیرهم"' '. 

ورد عليه الحافظ ابن كثير فقال: "وهذا الذي قاله ابن جرير لا ينفيه السدي ؛ فإن تخصيصهم بذلك لا 
ينفي من عداهم» والسياق إنما هو في العرب ؛ ولهذا قال بعده  :‏ رَبَتَا وَابْعَت فيه رَسُولا مِنَْهُمْ يلو عَلَيْهمْ 
اياك وَيْعلْمُهُمْ الْكِتابَ وَالْحِكْمَة وَيْرَكَيه ) الآية » والمراد بذلك محمد # › وقد بعث فيهم كما قال تعالى ا 
١ : e‏ ] ومع هذا لا ينفي رسالته إلى الأحمر والأسود › لقوله 

 :‏ فل يا يها الدَاسنْ إتّي رَسُول اله إلَيْكُمْ جَمِيعَا ) [ الأعراف : ٠١۸‏ ] › وغير ذلك من الأدلة 
e‏ 


.۷٤/٣ تفسير الطبري:‎ )١( 
,۸/٠:ريسافتلا صفوة ة‎ )۲( 

) ن ی ار - 

۷/۳ ت تفسير الطبري:‎ )٤( 

. ۱۲١/۲ تفسير القرطبي:‎ )٥( 

.۲٠/٠:زيجولا المحرر‎ )١( 

(۷) انظر: تفسير ابن كثير: .٤٤١/١‏ وتفسير الطبري: .٠٤/١‏ وتفسير القرطبي: .٠١۷-۱۲١/۲‏ 

(۸) تفسیر ابن عثیمین:۲/۲٦.‏ 

.٠٤/"ص:)۲٠۰٦۲(يربطلا انظر: تفسير‎ )٩( 

(۰ ر ور ۷١‏ ونقله القرطبي في تفسیره: ۱۲۷/۲ . 

.۷٤/٣ تفسير الطبري:‎ )١١( 

ا ١‏ . واعتراض ابن كثير هذا لا يقوم » واحتجاجه بالسياق هنا لا ينهض» فالدعاء دعاء إبراهيم وإسماعيل معا »› 
ولكل منهما ذرية يشملها الدعاء . والسياق هنا سياق الآيات المتتابعة لا سياق آية واحدةء ففي الآيات التي تلي هذه الآية ذكر ملة إبراهيم › 
وبیانها : [إذ قال لَه رَه سلح قال أَسْلّمْث إِرَبَ الْعَالَمِينَ )۱۳١(‏ وَوَصًى بها إِبْرَاهيم بيه وَيَعْفُوب يا بَنِيَ إِنٌ الله اصنْطًفى لَكُمْ الِينَ فلا تَمُوشَّ 
٤‏ 


والراجح هو القول الأول» أي يعم العرب وغيرهم» لأن من ذرية إبراهيم بني إسرائيل وال تعالى 


أ 
يَهذُونَ باحق ويه ا الأعراف : ٣ "١ o۹‏ 

وهذه الأمة هي أمة مد ك ل کدی عد ا أنه من ذرية إبراهيم» وإسماعيل إلا أمة عد 
لأن اليهودء والنصارى ليسوا من بني إسماعيل؛ بل من بني يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم. 

والأمَه» في اللغة تكون على وجوء": 
أحدها: : الدين والملة: ومنه قوله تعالى ا ی ا [الزخرف : ۲۲] أي على دين وملة › ومنه 
قوله تعالی : إن هَذِه أمَنَكُمْ أَمَةَ وَاجِدَة4 [الأنبياء : ۹۲] (. 
الاتى: الحين والزمان والقرن» ومنه قوله تعالی ادر بعد أ [يوسف : »]٤٥‏ أي بعد حين 
وزمان( ءوذلك لجماعة الشهور والأعوام. 
قال الزجاج: 0 الأمة : القرن من الناس» بقال. قد مضت أمم» ای قرو ن"( 
الثالث: ويقال : هذه أمة زيد » أي أم زيدا"ء إذ منه سميت الام ؛ لأنها المحتوية على الولدء ومنها يخرج» ومن 
ذلك قوله: هَن ٤‏ اكاب [آل عمران: ۷] آي مجمع الحلال والحرام. والإمام مأخوذ من هذا؛ لأن عليه 
تجتمع الجماعة ' 
وكل شيء انضمت إليه أشياء فهو أ لها » وأ القوم: رئيسُهم الذي يجتمع إليه أمرؤهم“ء قال الشنفرى : 
وأ عيال قد شهدت تفوتهم إذا أخترثْه أخْتَرَث وأقلت 
الرابع: و(الأمة) أيضا : القامةء يقال : فلان حسن الأمة » أي حسن القامة''ء قال الشاعر ': 
وإن معاوية الأكرمي ن حسان الوجوه طوال الأمم 
فقوله(طوال الأمم)» أي: طوال القامات '. 
الخامس: وقيل : (الأمة): الشخة الق قل اد الذماغ ان : رجل مأموم وأميم '. 
السادس: والأمة: الرجَل الذي لا نظير له ومنه قوله عر وجل إإِنَ إِبْرَاهيمَ کا 
حَنِيفًا)[النحل:١١١]»‏ قال أبو عبيدة معنى لكان أَمََ4» كان إمَاما'. 


إل اتم مُلِمُونَ (۱۳۲) أ كخ شهَدَاءَ إذ حَضَرَ يَعْفُوب الْمَوْثت إذ قال ليه مَا تَعْبْدُونَ مِنْ بغي قفاوا تعب إِلَهك وَإِلَة آبائك إبُرَاهيم 
وَإِسْمَاعِيل وَإِسْحَاقَ لها وَاڃدًا وَنَحْنْ لَه مُنْلِمُونَ ))٠۳۳(‏ [البقرة : .]١ - ٠١١‏ وهي آيات متتابعة › فالتخصيص فيها غير جائز » مع 
وضوح الدلالة على أن ذرية إبراهيم من غير إسماعيل » كانوا على ملة إبراهيم وإسماعيل وإسحاق » وهم له مسلمون.(تفسير الطبري: 
(Yé‏ 

(۱) ت تفسير الطبري: ۷/۳ 

(۲)انظر: معاني القرآن: ۲۸٤-۲۸۳/۱‏ والمفردات للراغب الأصفهاني: ۳» وتفسیر القرطبي: ۱۲۷/۲ والتفسیر البسیط: .۳٠۹-۳۱۸/۳‏ 
۳)انظر: تفسير القرطبي: ٠١۷/۲‏ 

٤)انظر:‏ المفردات للراغب الأصفهاني: ٠۳‏ وتفسير القرطبي: ٠١۷/۲‏ 


انظر: لسان العرب: ۱/ ۱۳۳ (أمم)» والتفسیر البسیط: ."٠۹/۳‏ 

انظر: "ديوانه" ص ٠"١‏ "تهذيب اللغة" ۲١۳ /١‏ وروايته: إذا حَترَتهم أنفهث وأقلت» "لسان العرب" ۲/ ۷١۹‏ (مادة: حتر)» ٠١١ /١‏ 
(مادة: أمم)» "المعجم المفصل" .٠٥١ /١‏ 

(١٠)انظر:‏ معاني القرآن للزجاج: ۲۸۲/١‏ وتفسير القرطبي: .٠٠۷/۲‏ 

)١١(‏ البيت للأعشى» انظر: ديوانه: رقم القصيدة .٤‏ وروايته (عظام القباب) بدل (حسان الوجوه). وفي اللسان (امم) (بيض الوجوه). 
(۱۲)انظر: معاني القرآن للزجاج: .۲۸۲/١‏ 
3 
( 


( 
نظن لان PATENTED‏ 
( 
( 


(۱۳) تفسير القرطبي: ۱۲۷/۲ 
۱٤(‏ ماني افر ان لارا ۱ 
ro‏ 


وقال ## في زيد بن عمرو بن نفيل : : "يبعث أمة وحد"('» لأنه لم يشرك في دينه غيره'. 
السابع: والأمة في اللغة: اش الک تن کے بن ر 
ثم بعد الفلاح والرشد والا مَةَ وارتَهُمُ هناك القبور. 
أي بعد النعمة والخيرء وذكر أبو عمرو الشيباني أن العرب تقول للشيخ» إذا كان باقي القوة فلان بِأمَةء ومعناه 
راجع إلى الخير والنعمةء لأن بقاءَ قوته من أعظم النعمة. 
الثامن: والأمة: القصد» يقال أَمَعْتُ الشىء إذا قصذئه“. 
وتلتقي جميع الأقوال السابقة في القول الأخيرء لأن"أصل هذا كله من القصد» فمعنى الأمة في الدين: أن 
مقصدهم مقصد واحد» ومعنى الأمة في الرجل: المنفرد الذي لا نظير له» أن قصده منفرد من قصد سائر 
الناس» ويروى أن زيد بن عدي بن نفيل يبعث يوم القيامة أمة وحدهء وإنما ذلك لأنه أسلم في الجاهلية قبل 
مبعث النبي - # - فمات موحداً فهذا أمة في وقته لانفراده... ومعنى الأمة القامة: سائر مقصد الجسدء فليس 
يخرج شيء من هذا الباب عن معنى أممت أي قصدت» ويقال إمامنا هذا حَسنُ الأمة أي يقوم بإمامته بنا في 
صلاته ویحسن ذلاف", 
قال الأزهري: والأمة فيما فتروا يقع على الكفار والمؤمنين : 
وقال الت ل قوم سیوا لی یی فاشیارا إل قم آم وقيل: أمة خد - ي -: كل من أرسل إليه 
ممن آمن به أو کفر» قال: وكل جيل من الناس هم أمة على حدة"© 
قال ابن الأنباري: "والأمة أيضًا أتباع الأنبياءء من قولهم: نحن أمة د - ل e‏ 
قوله تعالى: إوَأرتًا مَنَاسِكَتًا)[البقرة:۲۸١]»‏ " أي: وعلمنا شرائع عبادتنا ومناسك حجنا" e‏ 
قال ابن عثيمين:" أي بيّنها لنا حتى نراهاء و «المناسك» جمع منسك؛ وهو هنا مكان العبادة"''. 
قال الزجاج: أي:" عرّفنا متعبداتناء وكل متعبّد فهو مَْسّك ومَْسك» ومن هذا قيل للعابد: ناسك» وقيل للذبيحة 
المتقرب بها إلى الله تعالى النسيكةء كان الأاصل في النسنك E‏ 
وقال الواحدي:" و(نسك) في اللغة على معنيين:أحدهما: ذَبّح» والآخر: عَبَدء فلا يُدرى أيهما الأصل" '. 
وقال القرطبي: " إن أصل (النسك) في اللغة الغسل › يقال منه E a‏ 
اسم للعبادة » يقال : رجل ناسك إذا كان عابدا"'. 
قال أبو السعود“" والشتاكت في الأضال اة العبادة وشاع في الحج لما فيه من الكلفة والبعد عن 
العادة"('. 


(۱)رواه أحمد:(۸٤۱۹)»‏ عن ابن إسحاق: وخُدَثت أن ابنه سعيد بن زيد بن عمرو بن ثفيل» وعمر بن الخطاب وهو ابن عمّه قالا لرسول الله 
أنستغفرُْ لزيد بن عمرو؟ قال: "نعم فإنه يبع أمة وحدة". 
(۲) انظر: تفسير القرطبي: .٠١۷/۲‏ 
(۳)انظر: الشعر والشعراء" ص ١٠ء‏ "تهذيب اللغة" (فلح) ۳/ ١۲۸۲ء‏ "اللسان" (فلح) .٠٥۸ /١‏ ويروى (الملك) بدل (الرشد) و 
(الإمه) بكسر الهمزة ة: غضارة العيش والنعمة. 
)٤(‏ انظر: معاني القرآن للزجاج: .۲۸۳/١‏ 
() انظر: معاني القرآن للزجاج: .۲۸۳/١‏ 
) انظر: تفسير القرطبي: ٠١۷/۲‏ . 
) معاني القرآن للزجاج: .۲۸٤-۲۸۳/۱‏ 
)"تهذيب اللغة" ٠١٠٤ /١‏ وانظر: التفسير البسيط: .٠٠١/۳‏ 
)تهذيب اللغة" ٠٠٠٠١ /١‏ وانظر: التفسير البسيط: .٠١/۳‏ 
)٠١(‏ التفسير البسيط: .٠٠١/۳‏ 
)١١(‏ صفوة التفاسير .۸۳/٠:‏ 
(۲( تفسیر ابن عتیمین: ٦۳/۲‏ . 
)١١(‏ معاني القرآن: ١/۲۰۹.وانظر:‏ تهذيب اللغة: ١/۲١١۳:(نسو).‏ 
( 
3 


1( 
۷) 
۸) 
۹) 


٠٤(‏ اقبي البسیط: ۳۲۲/۳ وام 


.۱۲۸/۲ تفسیر القرطبي:‎ )٠١( 
۳٦ 


صالح ا اا ا ك ا 
لمشاعر الحج(مناسكه)» لأنها أمار ات وعلامات يعتادها الناس » ويترددون إليها... وأصل (المنسك) في كلام 
العرب : الموضع المعتاد الذي يعتاده الرجل ويالفه › يقال : " لفلان منسك " » وذلك إذا كان له موضع يعتاده 
لخير أو شر» ولذلك سميت المناسك (مناسك)» لأنها تعتاد » ويتردد إليها بالحج والعمرة › وبالأعمال التي 
يتقرب بها إلى الله ". 1 
واختلفت القراءة في قوله تعالى: ِوَأرِتًا مََاسگتًا)[البقرة:۱۲۸]» على وجهین': 
أحدهما: إوأرنا مناسكنا) بمعنى رؤية العين» أي أظهر ها لأعيننا حتى نراها. وذلك قراءة عامة أهل الحجاز 
والكوفة» وكان بعض من يوجه تاويل ذلك إلى هذا التاويل » يسكن الراء من (أرنا)» غير أنه يشمها كسرة. 
ومن ثم اختلفوا هؤلاء في تفسير قوله : مذابیگنا) على قولين: 
القول الأول: أنها مناسك الحج ومعالمه. قاله قتادة)ء والسدي(. 
القول الثاني: أن (المناسك): المذابح. فل واھ و ع 
فكان تأويل هذه الآية > على قول من قال ذلك : وأرنا كيف ننسك لك يا ربنا نسائكنا » فنذبحها لك. 
قال القرطبي: " ومن كسرء فإنه نقل حركة الهمزة المحذوفة إلى الراء". 
قال الزجاج" "والأجود الكس› لأن الأصل في هذا e‏ إنما هي کسرة همزة ألقيت» وظر حك 
ST O‏ 
الثاني“ إوأرنا مناسكنا) بتسكين (الراء)  N‏ : وعلمنا » ودلنا عليها - لا أن معناه : 
أرناها بالأبصار. وزعموا أن ذلك نظير قول الشاعر ': 
أريني جوادا مات هزلا لعلني آری ما ترین آو بخیلا مخلدا 
يعني بقوله:(أريني)» دليني عليه وعرفيني مكانه » ولم يعن به رؤية العين. 
واختاره أبو عبيد» وأصله: أرئناء بالهمز» فمن قرأ بالسكون قال : ذهبت الهمزة وذهبت حركتها 
وبقیت الراء ساكنة على حالها » واستدل بقول الشاعر/": 
أرنا إداوة عبدالله نملؤها قن عاء رهزم إن لقو فد موا 
قال عطاء : أرنا مناسكنا)» أخرجها لنا »> علمناها"'. 


تفسير أبي السعود: .٠١١/١‏ 
اوي .A۰/Y‏ 
تفسير الطبري: ۳/-۷۹. وتفسیر القراطبي: .11۸A-/۲‏ 


(۱) 

(٦) 

(۳) د 

)٤(‏ اند 

راا و ا ۲:ص ۷۹/۳ NV‏ 
(3)انظر: نة ,)1*1( NVI: (TY)‏ 
(۷)انظر: تفسیر الطبري(۸٦۲۰)»‏ و(۹٦۲۰):ص۷۸/۳.‏ 

(۸)انظر: تفسیر الطبري(۲۰۷۰) 

۱۲۸/۲ تسیر القرطبي:‎ )٩( 

می ار 

)١١(‏ وهي قراءة عمر بن عبدالعزيز وقتادة وابن كثير وابن محيصن والسدي وروح عن يعقوب ورويس والسوسي.(انظر: تفسير 
1۷/۲ 

١ "شرح أييات المغني"‎ ء١١‎ /١ ”الحجة"‎ ء١‎ /١ لحاتم الطاتي»؛ في "ديرانه" ص ١ء ولحطائط بن يطرء "مجاز القرآن"‎ e 
١۲۹/۱ ولفعن بن آرسن فی "دیرانه" ص ۳۹ قل: الحینی‎ ١۵۸/۱ ولدريد في "مسان العرب"‎ ٠٤ ١ وقي "خزافة الاد"‎ ۹ 


:ص ۷۸/۳. 


أقول قائله هو حاتم بن عدي الطائي» كذا قالت جماعة من النحاة. ينظر: "المعجم المفصل" ۲/ ٠۲٠۲‏ وتحقيق أحمد شاكر لكتاب "الشعر 
والشعراء" ۱/ .۲٤۸‏ 

)١١(‏ لم أعثر على قائله» وقيل في الأصل أدرنا. وبه ينكسر الوزن. والبيت كر في مجموعة من التفاسير: البحر الميط: »٥٦١/١‏ وروح 
المعاني: ۲۸٦/١‏ 


TY 


وروي عن علي بن أبي طالب : لما فرغ إبراهيم من بناء البيت › قال : " فعلت أي رب › فأرنا 
مناسكنا " - أبرزها لنا » علمناها - فبعث الله جبريل › فحج به" . 

قلت: إن القول واحدء إذ لا فرق بين الرؤيتين: رؤية العين ورؤية القلب. والله تعالى أعلم'. 

قوله تعالى: إوَنْبْ عََيْنَا)[البقرة:۲۸١]»‏ "أي ووفقنا للتوبة فنتوب". 

قال ابن عثيمين:"والتوبة من العبد: هي الرجوع من المعصية إلى الطاعة؛ ومن الله عر وجل: هي 
توفيق العبد للتوبةء تم قبولها منه"“. 

قال البيضاوي:" استتابة لذريتهماء أو عما فرط منهما سهواً. ولعلهما قالا هضما لأنفسهما وإرشلاً 
لذریتهما". 

قال النسفي:أي وتب علينا" ما فرط منا من التقصير أو استتاباً لذريتهما"“. 
قال أبو السعود:" استتابة لذريتهما وحكايثها عنهما لترغيب الكفرة في التوبة والإيمان أو توبة لهما عما فرط 
منھما سهوا ولعلمهما قالاه هضماً لأنفسهما وإرشاداً لذريتهم". 1 
قال المراغي:" أي ووفقنا للتوبة » لنتوب ويرجع إليك من كل عمل يشغلنا عنك » وهذا نظير قوله تعالى : (ثمٌ 
تاب عليه لِيتوبُوا). 1 
وهذا منهما إرشاد لذريتهم » وتعليم منهما لهم بأن البيت وما يتبعه من المناسك والمواقف أمكنة للتخلص من 
الذنوب وطلاب الرحمة من ابت" . 

قال الطبري: والتوبة:" أصلها الأوبة من مكروه إلى محبوب. فتوبة العبد إلى ربه › أوبته مما يكرهه 
الله منه » بالندم عليه » والإقلاع عنه » والعزم على ترك العود فيه. وتوبة الرب على عبده : عوده عليه بالعفو 
له عن جرمه » والصفح له عن عقوبة ذنبه » مغفرة له منه » وتفضلا عليه" . 

وقد اختلف في معنى قول إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام : إوَتَبْ عَليًْا) [البقرة:۸٠١]»‏ وهم أنبياء 
معصومون» وفیه وجوه : 
أحدها: قالت طائفة : طلبا التثبيت والدوام » لا أنهما كان لهما ذنب» وهذا حسن. 
الثاني: "إنهما لما عرفا المناسك وبنيا البيت وأطاعا أرادا أن يسنا للناس أن ذلك الموقف وتلك المواضع مكان 
التنصل من الذنوب وطلب التوبة""'. 

قال ابن عطية: "وهو الأحسن عندي 

واعترض عليه أبو حيان فقال:"وفيه خروج قوله : إوتب علينا) عن ظاهره إلى تأويل بعيدء أي إن 
الدعاء بقوله :إوتب علينا)» ليس معناه أنهما طلبا التوبة » بل نبها بذلك الطلب على أن غيرهما يطلب في تلك 


(Tu 


) أخرجه الطبري :)۲۰٠۹۸(‏ ۷۹/۳. 

) أخرجه الطبري :)۲۰٠۹(‏ ۷۹/۳. 

) وفي في قراءة ابن مسعود :(وأرهم مناسكهم)»ء يعني بذلك وأر ذريتنا المسلمة مناسكهم.(انظر: تفسير الطبري: .)۸١/۳‏ 
) تفسیر ابن عتیمین: ٦۳/۲‏ . 
( 
( 
( 
( 


) انظر: تفسير القرطبي: ٠١١/۲‏ 

(۲) المحرر الوجيز: »۲١١/١‏ وتفسير القرطبي: ٠١١/۲‏ 

) المحرر الوجیز: .۲٠١/١‏ 

۳۸ 


E‏ ضع التوبة » فيكونان لم يقصدا الطلب حقيقة » إنما ذكرا ذلك لتشريع غيرهما لطلب ذلك › وهذا بعيد 
جد" 
الثالث: وقيل : المعنى وتبٌ على الظلمة ما 

قال أبو حيان:" قالوا التوبة من حيث الشريعة تختلف باختلاف التائبين » فتوبة سائر المسلمين الندم 
بالقلب » والرجوع عن الذنب » والعزم على عدم العود » ورد المظالم إذا أمكن» ونية الرد إذا لم يمكن › 
وتوبة الخواص الرجوع عن المكروهات من خواطر السوء » والفتور في الأعمال › والإتيان بالعبادة على 
غير وجه الكمال » وتوبة خواص الخواص لرفع الدرجات »› والترقي في المقامات › فإن كان إبراهيم 
وإسماعیل دعوا لأنفسهما بالتوبة » وكان الضمير في قوله : إوَثبْ عَلَيْنَا] خاصاً بهما › »> فيحتمل أن تكون 
التوبة هنا من هذا القسم الأخير. قالوا : ويحتمل أن يريد التثبيت على تلك الحالة مثل : ربا وَاجْعَلئا مُسلمَيْنِ 
لّك» وان کان الضمير شاملا لهما وللذرية » كان الدعاء بالتوبة منصرفاً لمن هو من أهل التوبة. وان کان 
الضمير قبله محذوفاً مقدراً » فالتقدير على عصاتنا » ويكون دعا بالتوبة للعصاة. ولا تدل هذه الآية على 
جواز وقوع الذنب من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام » لما ذكرناه من الاحتمال » خلافاً لمن زعم ذلك وقال : 
التوبة مشروطة بتقدم الذنب »› إذ لولا ذلك لاستحال طلب التوبة. والذي يقوي أن المراد الذرية العصاة رل 
تعالی وی ا : إوَمَنْ عَصَانِى فإك عَفُورٌ رجي » أي فأنت قادر على 
أن تتوب عليه وتغفر له" 

وقال الزمخشري : "إوتب علينا)» ما فرط منا من الصغائر» أو استتاباً لذريتهم"'. 

قال أبو حيان: "فقوله: "ما فرط منا من الصغائر ٠"‏ هو على مذهب المعتزلة › إذ يقولون بتجويزها 
على الأنبياء". 
قال ابن عطية: " وأجمعت الأمة على عصمة الأنبياء في معنى التبليغ ومن الكبائر ومن الصغائر التي فيها 
رذيلةء» واختلف في غير ذلك من الصغائر»ء والذي أقول به أنهم معصومون من الجميع» وأن قول النبي صلى 
O TSE‏ 
منها لتزيد علومه واطلاعه على أمر الله» فهو يتوب من المنزلة الأولى إلى الأخرىء» والتوبة هنا لغوية". 

قوله تعالى: إإنك نت التَوَابُ الرَجيم)[البقرة:۱۲۸]ء أي:" فإنك عظیم المغفرة واسع الرحمة"“. 

قال ابن عباس: "أي: الراجع بأوليائه وأهل طاعته إلى أفضل دينه". 

قال الطبري: أي:" إنك أت العائد على عبادك بالفضل» والمتفضل عليهم بالعفو والغفران - الرحيم 
بهم» المستنقذ من تشاء منهم برحمتك من هلکته هلكته » المنجي من تريد نجاته منهم برأفتك من سخطای"" 0 
قال المراغي:" أي إنك أنت وحدك كثير التوبة على عبادك بتوفيقهم لحسن العمل وقبول ذلك منهم » الرّحيم 
بالتائبين المنجى لهم من عذابك وسخطت" (, 


(۱) البحر المحیط: ۳۳۹/۱. 
(۲) البحر المحیط: ۳۳۹/۱. 
(۳) الکشاف: ۱۸۸/۱. 

.۱۸۸/١ الكشاف:‎ )٤( 
.۳۳۹/۱ البحر المحیط:‎ )( 
. ٤۱۸/۳ المعجم الأوسط(۲۸۹۸):ص‎ )٦( 

(۷) المحرر الوجیز: .۲٠۲/١‏ 

(۸) صفوة التفاسیر .۸۳/٠:‏ 

.۲۳۲/۳ انظر: التفسير البسيط:‎ )٩( 

.۸۲/۳ تفسير الطبري:‎ )٠١( 

.۲۱۷/١ تفسير المراغي:‎ )۱١( 

۳۹ 


قال ابن عثيمين:" هذا من باب التوسل بأسماء الله عر وجل المناسبة للمطلوب؛ و(التواب) صيغة 

مبالغة لكثرة من يتوب الله عليهم» وكثرة توبته على العبد نفسه؛ و(الرحيم) أي الموصوف بالرحمة التي يرحم 
بها من يشاء من عباده"'. 
قال أبو السعود:" وهو تعليلٌ للدعاء ومزيذ استدعاء للإجابة قيل إذا أراد العبد أن يُستجاب له فليدع الله عز 
وجل بما يناسبه من أسمائه وصفاته"'. 
قال الآلوس قال الآلوسي: "وتقديم التوبة للمجاورة» وتأخير الرحمة لعمومها ولكونها أنسب بالفواصل"' 
وقرأً عبد الله إوتب عليهم)» بضمير جمع الغيبة. 
الفوائد: 

١-من‏ 2 الآية: شدة افتقار الإنسان إلى ربه» حيث كرر كلمة: [ ربنا ؛ وأنه بحاجة إلى ربوبية الله الخاصة 
التي تقتضي ف 
۲- ومنها: أن الإنسان مفتقر إلى تثبيت الله؛ وإلا هلك؛ لقوله تعالى: ‏ واجعلنا مسلمين ؛ فإنهما مسلمان بلا 
شك: فهما نبيّان؛ i‏ هذا الإسلام إلا بتوفيق الل؛ قال الله سبحانه وتعالى للرسول (ص): إولولا أن 
ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئاً قليلا * إذاً لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات) [الإسراء: ٤۷ء ]٠١‏ . 

۳- ومنها: أهمية الإاخلاص؛ لقوله تعالى: ‏ مسلمين لك  :{‏ لك ) تدل على إخلاص الإسلام لله عر وجلّء كما 
قال تعالى في آية أخرى: [بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه) [البقرة: ۲[ . 
-٤‏ ومنها: أن الإسلام يشمل كل استسلام لله سبحانه وتعالى» ظاهراً وباطناً. 

-٥‏ ومنها: آنه ينبغي للإنسان أن يشمل ذريته في الدعاء؛ لأن الذرية الصالحة من آثار الإنسان الصالحة؛ 
لقوله تعالی: إ ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وقال إبراهيم (ص) في آية أخرى: [ واجنبني وبني أن نعبد 
الأصنام )؛ فالذرية صلاحها لها شان كبير بالنسبة للاإنسان. 
- ومنها: أن الأصل في الإنسان الجهل؛ لقوله تعالى: [ وأرنا مناسكنا { يعني: أعلمنا بها. 
۷- ومنها: أن الأصل في العبادات أنها توقيفية - يعني: الإنسان لا يتعبد لله بشيء إلا بما شرع -؛ لقوله تعالى: 
e‏ 

۸- ومنها: تحريم التعبد لله بما لم يشرعه؛ لأنهما دعرَا الله عر وجل أن يريهما مناسكهما؛ فلولا أن العبادة 
تتوقف على ذلك لتعبدا بدون هذا السؤال. 
ا افتقار كل إنسان إلى توبة الله؛ لقوله تعالى: ‏ وتب علينا ؛ إذ لا يخلو الإنسان من تقصير. 
-٠١‏ ومنها: إثبات [ التواب )» و الرحيم ) اسمين من أسماء الله سبحانه وتعالى» وما تضمناه من صفة. 
-١‏ ومنها: مشروعية التوسل إلى الله عر وجل بأسمائه» وصفاته؛ لأن قوله تعالى: [ إنك أنت التواب الرحيم 
) تعليل للطلب السابق؛ فهو وسيلة يتوصل بها الداعي إلى حصول مطلوبه. 
-١‏ ومنها: أن التوسل بأسماء الله يكون باسم مطابق لما دعا به؛ لقوله تعالى: إ وتب علينا إنك أنت التواب 
الرحيم » ولقوله تعالى: [ وله الأسماء الحسنى فادعوه بها ). 

القرآن 

ِرَبَنَا وَابْعَثُ فيهمْ رَسُولا منْهُم يلو عَلَيْهِمْ آيَاتكَ وَيْعَلَمُهُمُ الْكتابَ وَالْحقَمَة وَيْرَگيهمْ إِّكَ انت الْعَرِيرُ ڑ الْحَكيمُ 
(۹)) [البقرة : "١‏ '] 
لتفسير: 


(۱) انظر: تفسیر ابن عثیمین: ۲۷/۲. 
(۲) تفسير أبي السعود: -١‏ 
)"( روح المعاني: ۱“ 
(٤(‏ انظر: روح المعاني: ۸٤/۱‏ 
0 


ربنا وابعث في هذه الأمة رسولا من ذرية إسماعيل يتلو عليهم آياتك ويعلمهم القرآن والسنة» ويطهرهم من 
الشرك وسوء الأخلاق. إنك أنت العزيز الذي لا يمتنع عليه شيء› الحكيم الذي يضع الأشياء في مواضعها. 

ل أي:ربنا: و"أرسل فيهم رسولاً مرسَلاً من 
عندآی"( 

قال الصابوني:" أي: ابعث في الأمة المسلمة رسولاً من أنفسهم وهذا من جملة دعواتهما المباركة 
فاستجاب الله الدعاء ببعثة السرا- ج المنير مد صَلْى الله عَلَْهِ وسل "". 

قال أبو السعود:" أي من أنفسهم فإن البعث فيهم لا يستلزم البعت منهم ولم يُبعث من ذريتهما غير 
النبيْ صلى الله عليه وسلم فهو الذي أجيب به دعوتُهما عليهما السّلاث"". 

قال المراغي:" أي ربنا وأرسل في الأمة المسلمة لك رسولا من أنفسهم ليكون أشفق عليهم » ويكونوا 
أعرّ به » وأقرب لإجابة دعوته › إذ أنهم يكونون قد خبروه وعرفوا منشأه ودرسوا فاضل أخلاقه من صدق 
وأمانه وعفة ونحو ذلك مما هو شرط في صحة نبوة النبي» وقد أجاب الله دعوته » وأرسل خاتم النبيين دا 
صلى الله عليه وسلم رسولا منهم » ومن ثح روى الإمام أحمد قوله صلى الله عليه وسلم : « أنا دعوة أبي 
إبراهیم وبشری عیسی »()". 

قال الحافظ ابن كثير: " وقد وافقت هذه الدعوة المستجابة فقَدَرَ الله السابق في تعيين د - صلوات الله 
وسلامه عليه - رسولا في الأميين ين إليهم » إلى سائر الأعجمين › من الإنس والجن". 

قال البيضاوي: " ولم یبعٹ من ذریتهما غير څد صلی الله عليه وسلّ» > فهو المجاب به دعوتهم"(“ 

قال ابن عطية:" ومعنى ٍِمِنْهُم): أن عرف ويتحققوا فضله ويشفق عليهم ویحرص". 
وفي قراءة أبي: [وابعث في آخرهم رسولا منهم. 
E‏ أي: I TE‏ 
قال الصابوني:" أي يقرأ آيات القرآن"''. . 
ل للتار غر ا عله ل م فزخ ا مو د ا خت اة , 

قال أبو السعود:" يقرأ عليهم ويبلغهم ما يوحى إليه من البينات"''. 

قال ابن عثيمين:أي" يقرا عليهم آياتك» ويبينها لهم» > كما قال الله - تبارك وتعالى -: إوَأَنْرَلتًا إلَيْكَ 
الإَكْرَ لِنبَيَنَ لئاس ما تُرَل إليْهخ وَلَعَلهُم يتَفكُرُونَ) [النحل : ."]٤٤‏ 
وفي قوله تعالى: يو عَلَيْهِم آياتك)[البقرة:۹٠١]»› a‏ 


(۱) تفسیر ابن عثیمین:۲/۲٦.‏ 
(۲) صفوة التفاسير .۸۳/٠:‏ 
(۳) تفسير أبي السعود: .٠١١/١‏ 
(٤)المسند .)۲٠٠/١(‏ وقد ذكر الطبري رواية أخرى: عن خالد بن معدان الكلاعي : "أن نفرا من أصحاب رسول الله # قالوا : يا رسول 
الله » أخبرنا عن نفسك. قال : نعم » أنا دعوة أبي إبراهيم » وبشرى عيسى » *".[تفسير الطبري(٠۷٠۲):ص"/*].‏ 
)٥(‏ تفسير المراغي: .۲۱۷/١‏ 
)١(‏ تفسیر ابن کثیر: .٤٤٩/١‏ 
(۷) تفسير البيضاوي: .٠١٠٦/١‏ 
(۸) المحرر الوجيز: .١٠١/١‏ 
)٩(‏ انظر: تفسير القرطبي: .٠۳١/۲‏ 
)١ ۰(‏ ت تفسير الطبري: ۸1/۲ 
( الا ة التفاسير .۸۳/١:‏ 
)١۲(‏ تفسير البيضاوي: .٠١٦/١‏ 
)١١(‏ تفسير أبي السعود: .٠١۲/١‏ 
)۱٤(‏ تفسیر ابن عتیمین:۲/۲٠.‏ 
)٠١(‏ انظر: تفسير الرازي: .1٠/٤‏ 

٤١ 


الأول: أنها الفرقان الذي أنزل على مد # لأن الذي كان يتلوه عليهم ليس إلا ذلك»ء فوجب حمله عليه. 
الثاني: يجوز أن تکون الآيات هي الأعلام الدالة على وجول الصانع وصفاته سبحانه وتعالی»› ومعنی تلاوته 
إياها عليهم: أنه كان يذكر هم بها ويدعوهم إليها ويحملهم على الإيمان بها. 

قوله تعالی :إوَيْعَلْمُهُمْ اكاب وَالْجكُمَة[البقرة: :۹[ أي و"يعلمهم القرآن العظيم والسنة المطهرة"”'. 

قال البيضاوي: "[الكتاب): القرآنء إوَالْحُمَة: ما تكمل به نفوسهم من المعارف والأحكام". 

أبو السعود:" أي القرآن» لوالحكمة) وما يُكمل به نفوسَهم من أحكام الشريعة الا ف 

الحقة" 

أخرج الطبري عن ابن زيد :"[ويعلمهم الكتاب) القرآن". 

قال ابن عطية:" ونسب التعليم إلى النبي # من حيث هو يعطي الأمور التي ينظر فيها ويعلم طرق 
النظر بما يلقيه الله إليه ويوحيه". 

واختلفوا في معنىإالْحِكُمَةًَ) في هذه الآية على أقوال(: 
أحدها: أنها الستة. قاله قتادة"» والحسن“ء ومقاتل بن حيان“ء وأبو مالك 'ء والشافعي '(» ويحيى بن 
کثیر اء وغیرهم. 

والدليل عليه أنه تعالى ذكر تلاوة الكتاب أولا وتعليمه ثانيا ثم عطف عليه الحكمة فوجب أن يكون 
المراد من الحكمة شيئا خارجا عن الكتاب» وليس ذلك إلا سنة الرسول عليه السلام 
الثاني: أن(الحكمة)ء هي المعرفة بالدين والفقه فيه. أي: ويعلمهم كتابك الذي 0 عليهم» وفصل قضائك 
وأحكامك التي تعلمه إياها. قاله مالك( 'ء وابن زوا 0 
الثالث: أن الحكمة هي الفصل بين الحق والباطل» وهو مصدر بمعنى الحكم» كالقعدة والجلسة . 

قال الطبري: والحكمة مأخوذ من "(الحكم) الذي بمعنى الفصل بين الحق والباطل""''. 

والمعنى: يعلمهم كتابك الذي تنزله عليهم» وفصل أقضيتك وأحكامك التي تعلمه ا ومثال هذا: 
الخبر والخبرةء والعذر والعذرة» والغل والغلةء والذل والذلة. 
الرابع: وقيل:إويعلمهم الكتاب)» أراد به الآيات المحكمةء إوالحكمة) أراد بها الآيات المتشابهات. 
الخامس: وقيل: لويعلمهم الكتاب)» أي: يعلمهم ما فيه من الأحكام» إوالحكمة] أراد بها أنه يعلمهم حكمة تلك 
الشرائع وما فيها من وجوه المصالح والمنافع. 


.۸۳/٠: صفوة التفاسير‎ )١( 
.٠٠٠/١ تفسير البيضاوي:‎ )۲( 

(۲) تفسير آبي السعود: .٠١۲/١‏ 

.۸٩/۲ص:)۲۰۷۷(يربطلا تفسیر‎ )٤( 

ر تا الطراى: ۸1/۲ -۸۷. وتفسیر ابن کثیر: .٤٤٤/١‏ 
3 انظر: تفسير الطبري(۲۰۷۸):ص۸۷/۳. 

۳ انظر: تفسیر ابن أبي حاتم(1۹۹۳):ص٤/۰٤٠٤٠٠.‏ 
انظر: تفسیر ابن أبي حاتم(1۹۹۳):ص٤/۰٤٠٤٠٠.‏ 
انظر: تفسیر ابن أبي حاتم(1۹۹۳):ص٤/١٤٠٤١٠.‏ 
انظر: تفسیر ابن کثیر: .٤٤٤/١‏ 

0 انظر: تفسیر ابن أبي حاتم(1۹۹۳):ص٤/۰٤٠٠.‏ 
(۱۳) تفسیر الرازي: 1۲/٤‏ 

۸ اتظر تشر ادر بن‎ ٤( 

)٠١(‏ انظر: تفسير الطبري(۲۰۸۰):ص۸۷/۳. 

آ0 الظر: تفسير الطبري:٠/۸۷.‏ 

.۸۷/۳ تفسير الطبري:‎ )١۷( 


€ 


والسادس: ان الحكمة: العقل في الدين. وهذا قول زيد بن أسلم. 

قلث: ولا منافاة بين الأقوال السابقةء فإذا كانت الحكمة هي الفهم في الدينء فالعلم بأحكامه لايدرك 
علمها إلا ببيان سنة رسول ال-4 والکل صفات الکتاب کأنه تعالی وصفه بأنه آیات» وبأنه کتاب» وبأنه 
حكمة. والله تعالى أعلم 

قال الرازي: قوله تعالىوَيُعَلَمُهُمْ الَكتابَ)» "المراد أنه يأمرهم بتلاوة الكتاب ويعلمهم معاني الكتاب 
وحقائقه» وذلك لأن E‏ على ألسنة آهل لتوار فى مض عن التحريف 
ومنها أن تکون قراعته ۴ الوا وسائر العبادات نوع عبادة» فا حکم التلاوة إلا أن ف العظمى 
من المعاني ا ا فلما ذکر الله تعالی أو أمر التلارة ذکر بعده ا حقائقه وأسراره فقال. 
إِوَيُعَلْمُهُمْ الكتابَ ب" 7 
وأما[الحكمة]: : فهي: "الإصابة في القول والعمل» ولا يسمى حكيما إلا من اجتمع له الأمران وقيل: أصلها من 
أحكمت الشيء LL‏ فكأن الحكمة هي التي ترد عن الجهل والخطا وذلك إنما يكون بما ذكرنا من 
الإصابة في القول والفعل» ووضع كل شيء موضعه, قال القفال: وعبر بعض الفلاسفة عن الحكمة بانها 
التشبه بالإله بقدر الطاقة البشرية("". 
قوله تعالى: وير كيه [البقرة: ۲۹ 1]› آي: و"يطهرهم من رجس الشرك"“ 
قال البيضاوي:" عن الشرك والمعاصي"*“ 
قال أبو السعود ی يطهر ها عر نن الشرك وفنون المعاصي" 
قال ابن عثيمين:" أي ينمي أخلاقهم» او ھا م او 
قال السعدي:" بالتربية على الأعمال الصالحة والتبري من الأعمال الرديةء التي لا تزكي النفوس معه"() 
قال ابن عطية:أي :" يطهرهم وينميهم بالخير» ومعنى الزكاة لا يخرج عن التطهير أو التنمية". 
قال المراغي: أي ويطهر نفوسهم من الشرك وضروب المعاصي التي تدسيها وتفسد الاخلاق وتقؤض نظم 
المجتمع » ويعؤدها الأعمال الحسنة التي تطبع فيها ملكات الخير التي ترضى المولى جل وعلا"''. 
وذکر آهل التفسير في قوله تعالى:وَيُرَگيهخ)[البقرة:۱۲۹] وجهان' : 
أحدهما: أن المعنى: يطهرهم من الشرك ويخلصهم منه. قاله ابن جريج"'ء» وروي عن الحسن"' نحو ذلك. 
قال الطبري:" "ويطهرهم من الشرك بالل وعبادة الأوثان › وينميهم ويكثرهم بطاعة اش" . 
الثاني:أن التزكية هي الطاعة لله والإخلاص. قاله ابن عباس . 


انظر: : تفسیر ابن أبي حاتم(٥1۹۹):ص٤/١۰٠٤٠٠.‏ 
(۲) تفسیر الرازي: .1۲-٠۱/٤‏ 

۳) تفسیر الرازي: .1۲/٤‏ 

.۸٤/١:ريسافتلا صفوة ة‎ )٤ 

.٦!/١ تفسير البيضاوي:‎ )٥ 

ایر آي ال ۹00 
) تفسیر ابن عثیمین: ٦٦/۲‏ . 
) تفسير السعدي: ;1 

( 


) 
) 
) 
) 
١‏ 
(۹) المحرر الوجیز: ۲۱۲/۱. 


ت 
۷ 
۸ 
۹ 
)٠١(‏ تفسير المراغي: .۲۱۷/۱١‏ 
)۱١(‏ انظر: مفاتيح الغيب: .٠٠/٤‏ وتفسير الطبري: ۸۸/۳. 
(۱۲) انظر: تفسیر الطبري(۲۰۸۲):ص۸۸/۳. 
(۱۳)انظر: مفاتيح الغيب: .٦٠/٤‏ 
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ANY تفسير الطبري:‎ ٠٤( 
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وذکر الفخر الرازي في معنى هذه التزكية وجهين(": [ 
أحدهما" : ما يفعله سوی التلارة وتعليم الكتاب والحكمة» حتى يكون ذلك کالسبب لطهارتهم» وتلك الامور ما 
كان يفعله عليه السلام من الوعد والإيعادء والوعظ والتذكيرء وتكرير ذلك عليهم» ومن التشبث بأمور الدنيا 
إلى أن يؤمنوا ويصلحواء فقد كان عليه السلام يفعل من هذا الجنس أشياء كثيرة ليقوي بها دواعيهم إلى 
الإيمان والعمل الصالح» ولذلك مدحه تعالى بأنه على خلق عظيم» وأنه أوتي مكارم الأخلاق. 

الثاني: يزكيهم» يشهد لهم بأنهم أزكياء يوم القيامة إذا شهد على كل نفس بما كسبت» كتزكية المزكي الشهود. 
قال الرازي: "والأول أجود لأنه أدخل في مشاكلة مراده بالدعاء» لأن مراده أن يتكامل لهذه الذرية الفوز 
بالجنةء وذلك لا يتم إلا بتعليم الكتاب والحكمةء ثم بالترغيب الشديد في العمل والترهيب عن الاخلال بالعمل 
وهو التزكيةء هذا هو الكلام الملخص في هذه الآية". 

قوله تعالى:إنّك انت الْعَزيرٌ الْحكيم)[البقرة:۲۹١]»‏ "أي إنك أنت القوى الذي لا يغلب ولا ينال بضيم من 
توكل عليك » الحكيم في أفعالك في عبادك » فلا تفعل إلا ما تقتضيه الحكمة والمصلحة". 

کر ر ای یر ا و ھر کان ی کل ی الحكيم في أفعاله وأقواله » فيضع 
الأشياء في محالها؛ وحكمته و عدله"(°) 

قال البيضاوي: " الْعَزيز: لا يقهر ولا يغلب على ما يريدء الْحكيم المحكم له"٠.‏ 

قال الطبري: إالعزيز القوي الذي لا يعجزه شيء أراده » فافعل بنا وبذريتنا ما سألناه وطلبناه منك ؛ 
رلك ادى ل دير ل برل فاع ما ا رقم رها ا ول قت ول ان 


خز ائناك. 

A E I TAN DI EET 
2 1 1١ 

وا 


قال ابن عطية:" [العزي): الذي يغلب ويتم مراده ولا يرد وإالحكيم: المصيب مواقع الفعل المحكم لها". 
قال السعدي :"} لْعزير] أي: القاهر لكل شيء» ا على قوته شيء. [الْحَكيم الذي يضع الأشياء 
مواضعهاء فبعزتك وحكمتك» ابعث فيهم هذا الرسول"''. 

قال أبو السعود: "والجملة تعليلٌ للدعاء زل السخرل فان ك الحكمة مقتض لإفاضة ما تقتضيه الجكمة 
من الأمور التي من جملتها بعثُ الرسول ووصف العزة مستدع لامتناع وجود المانع بالمرة"''. 

قال المراغي:" وقد ختم إبراهيم دعواته بالثناء على ربه » وذكز له من الأوصاف ما يشاكل مطالبه ›» فوصفه 
بأنه العزيز الذي لا يرد له أمر › وأنه الحكيم الذي لا معقّب لحكمه » فمن الهيّن عليه أن يجيبه إلى ما طلب › 
مما هو متنافر مع طباع العرب »› بعيد من معايشهم وأحوالهم » فهم بعيدون عن ورود مناهل العلم › وفيهم 
خشونة في الطباع » وغلظ في الاأكباد › ليس لديهم استعداد لحضارة ولا مدنية › وقد أجاب الته دعاءه وكؤن 


) انظر: تفسير الطبري(۲۰۸۱):ص"۸۸/۳» وابن أبي حاتم(۰٠۱۲):ص۲۳۷/۱.‏ 
) انظر: تفسير الرازي: ٠٠-٥۹/٤‏ 

) مفاتيح الغيب: .٠٠/٤‏ 

) تفسير المراغي: .۲٠۷/١‏ 

( 

( 


(۷) تفسير الطبري: ۸۸/۳. وذكر الطبري خبرا آخر: حدثنا القاسم قال › حدثنا الحسين قال » حدثنا حجاج قال » قال ابن جريج قوله : " 
وک قل > يطهرهم من الشرك › ويخلصهم منه. 
(۸) صفوة التفاسير .۸٤/٠:‏ 
(۹) المحرر الوجیز: .۲٠۲/۱‏ 
)٠١(‏ تفسير السعدي:٠٠.‏ 
)١١(‏ تفسير أبي السعود: .٠١١/١‏ 
é٤‏ 


منهم أمة كانت خير الأمم » سادت العالم وملكت المشارق والمغارب ردحا من الزمان › وكان فيها رجال 
Rs GE CE CP MRS‏ 
أرقى الأمم مدنية في عصرنا » عصر الرقى والحضارة J‏ 
الفوائد: 
-١‏ من فوائد الآية: ضرورة الناس إلى بعث الرسل؛ ولذلك دعا إبراهيم وإسماعيل الله سبحانه وتعالى أن 
يبعث فيهم الرسول. 
- ومنها: أن كون الرسول منهم أقرب إلى قبول دعوته؛ لقوله تعالى: [ رسولاً منهم {؛ لأنهم يعرفونه» كما 
قال تعالی: ما ضل صاحبكم وما غوى) [النجم: ۳ه] ؛ فتأمل قوله تعالى: ما ضل صاحبكم [النجم: ]٠١‏ »› 
حيث أضافه إليهم؛ يعني: صاحبكم - الذي تعرفونه» وتعرفون رجاحة عقله» وتعرفون أمانته - ما ضل» وما 
غوی. 
۳- ومنها: أن الرسول ت جعل الله سبحانه وتعالى فيه من الخير أنه يتلو الآيات» ويعلم الكتاب» ويعلم الحكمة؛ 
لقوله تعالى: إ يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة). 
-٤‏ ومنها: أن رسالة النبي # تتضمن ن¿ ذكر آيات الله الكونية والشرعية وتتضمن تعليم الكتاب تلاوة ومعتّی»› 
وتتضمن أيضاً الحكمة - وهي معرفة أسرار الشريعةء وتتضمن تزكية الخلق؛ لقوله تعالى: [ يتلو عليهم آياتك 
ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم ). 

- ومنها' ا ی کی ا ويطهرها من كل رذيلةء كما قال # «إنما بعثت لأتمم 
مكارم الأخلاق» و كانت رة ار قرل ‏ ک ةل خاق القاتاة وتو من کل 0 و 
يأمر بالبر» ويأمر بالمعروف» ويأمر بالإحسان» ويأمر بالصلةء ويأمر بالصدق» ويأمر بكل خير؛ كل ما فيه 
خير للإنسان في دينه ودنياه فإن الإسلام يأمر به - وهذه تزكية -؛ وينهى عن ضد ذلك؛ ينهى عن الإثم» 
والقطيعةء والعدوان» والعقوق» والكذب» والغش» وغير ذلك من مساوئ الأخلاق - وهذه أيضاً تزكية -. 
وحال الناس قبل الإسلام بالنسبة للعبادة لا تسأل! شرك» وكفر؛ وبالنسبة للأحوال الاجتماعية لا تسأل أيضاً 
عن حالهم! القوي يأكل الضعيف؛ والغني يأكل الفقير؛ ويأكلون الربا أضعافاً مضاعفة؛ يُغير بعضهم على 
بعض؛ يتعايرون بالأنساب؛ يدعون بدعوى الجاهلية... إلخ. 
جاء الإسلام» وهدم كل هذا؛ ومن تدبر التاريخ قبل بعثه (ص) وبعده» علم الفرق العظيم بين حال الناس قبل 
البعثةء وحالهم بعدها؛ وظهر له معنى قوله تعالى: ( ويزكيهم ). 
“- ومنها: أن هذه الشريعة كاملة؛ لتضمن رسالة النبى # لهذه المعانى الجليلة مما يدل على كمال شريعته. 
۷- ومنها: إثبات العزة» والحكمة لث؛ لقوله تعالى: [ إنك أنت العزيز الحكيم ). 

۸- ومنها: إثبات هذين الاسمين لله: إ العزيز » و الحكيم ). 
۹- ومنها: مناسبة العزة» والحكمة لبعث الرسول؛ وهي ظاهرة جدا؛ لأن ما يجيء به الرسول كله حكمةء وفيه 
العزة: قال الله تعالی: إوله العزة ولرسوله وللمؤمنين) [المنافقون : ۸°[ ؛ للمؤمنين عرباً کانواء أو عجماً؛ من 
کل مؤت باد عر وجل فاا امن اله فلن له العزء ومن لم كن كتك ققه من الم ابقر اما حل به عن 
الإيمان» والعمل الصالح؛ ولهذا يجب أن تكون رابطة الإيمان أقوى الروابط بين المؤمنين؛ لأنه لا يمكن أن 
تكون هناك عزة واجتماع على الخير برابطة أقوى من هذه الرابطة. 

القرآن 

َوَمَنْ يَزْغَبُ عَنْ ملّة إِبْرَاهيم إلا مَنْ سَفة تَفْسَة وَلَقَدٍِ اصْطَفيْتَاه في الدُنيَا وَإنَّهُ في الَآخِرَة لَمِنَ الصًالحينَ 
))١(‏ [البقرة : ]١١‏ 


(۱) تفسیر المراغي: ۲۱۸-۲۱۷/۱. 
(( اک د أحمد ج/٠۳۸‏ حديث رقم ۸۹۳۹ وأخرجه الحاكم في مستدركه 1۱۳/۲» وقال حديث صحيح على شرط مسلم؛ وأقره 
الذهبي» وقال ابن عبد البر: وهذا حديث مدني صحيح (التمهيد .)"٠٤/١ ٤‏ 

<o 


التفسير: 
ولا أحد يُعرض عن دين إبراهيم -وهو الإسلام- إلا سفيه جاهلء ولقد اخترنا إبراهيم في الدنيا نبيًّا ورسولا 
وإنه في الآخرة لمن الصالحين الذين لهم أعلى الدرجات. 
في سبب نزول الآية: قال الثعلبي: "إن عبد الله بن سلام دعا ابني أخيه سلمة ومهاجر إلى الإسلام فقال لهما: 
قد علمتما إن الله عر وجل قال في التوراة: ٳٽي باعث من ولد إسماعيل نبيا اسمه أحمد فمن آمن به فقد اهتدي 
ورشد ومن لم يؤمن به فهو ملعون» فأسلم سلمة وأبى مهاجرا أن يسلم» فأنزل الله تعالى. وَمَنْ يَرْعَبُ عَنْ مِلَةَ 
E‏ 
والخبر في تفسير مقاتل بن سليمان “» وذكره الزمخشري/» والسيوطي» وابن حجر في العجاب(° 
قوله تعالى:إٍوَمَن يَرْعَبُ عَنْ مِلْة إبْرَاهيم)[البقرة: »]٠١١‏ يعني: "وأي الناس يزهد في ملة إبراهيم» ويتركها 
رغبة عنها إلى غيرها؟". 0 
قال ابن كثير:" أي : عن طريقته ومنهجه. فیخالفها ویرغب عنها"'. [ [ 
قال البيضاوي:" استبعاد وإنكار لأن يكون أحد يرغب عن ملته الا الغراء» أي لا يرغب أحد من 
ملت" . 
قال الزجاج:" المعنى: ما يرغب عن ملة إبراهيم". 
قال الصابوني:" أي لا يرغب عن دين إبراهيم وملته الواضحة الغراء"'“ 
قال الطبري: "وإنما عنى الله بذلك اليهود والنصارى » لاختيارهم ما اختاروا من اليهودية والنصرانية على 
الإسلام. لأن " ملة إبراهيم " هي الحنيفية المسلمة › كما قال تعالى ذكره : مَا كان إِبْرَاهيمُ يَهُودِيًا وَلا 
تَصْرَانيًا وَلَكِنْ كَانَ حَنِيقًا مُلِمًا)[سورة آل عمران : .'"]٩۷‏ 
قال قتادة:"ر غب عن ملته اليهود والنصارى» واتخذوا البهودية زاللصبرانية ٠‏ هة ليما من اله وترو ي 
إبراهیم a‏ # بملة إبراهيم"" “. وروي عن أبي العالية("“ 
قال التعلبي:" رغب في الشيء» إذا أردته» ورغبت عنه إذا تركته» وأصل الرّغبة: رفع الهمَة عن الشيء 
وإليه يقال: رغب فلان في فلان وإليه إذا همت نفسه إليه"“'. 
و(الملةً) : "وهي السَّةَ والمذهب"*. 

قوله تعالى:إلا مَنْ سَفِة َفسَه[البقرة: ١٠١]ءأي:"‏ إلا من استخف نفسه وامتهنها" . 

قال ابن زید: الا من أخطا د 


(۱) تفسیر الثعلبي:۲۷۸/۱. 

(۲) انظر: تفسیر مقاتل بن سلیمان: ٠٤١-۱۳۹/۱‏ . 
(۳) انظر: الکشاف: ۳٠۲/١‏ 

.۳۷۸/١ انظر: اللباب:‎ )٤( 
۳۷۹-۳۷۸/۱ انظر: العجاب:‎ )( 
.۸٩/۳ الطبري:‎ ريسفت)٦(‎ 
.٤٤٥/۱:ریثک تفسیر ابن‎ )۷( 

(۸) تفسير البيضاوي: .٠١۰٦/١‏ 

.۲۰۹/۱ معاني القرآن:‎ )٩( 

(۰ |) صفوة ة التفاسير:٠/٥۸,‏ 

(١١)تفسير‏ الطبري: ۸۹/۳. 
( ا الطبري (۲۰۸۳):ص ۸۹/۳. 
() ار تفسير ابن أبي حاتم( ۷۰ :ص۲۲۸/۱. 
)۱٤(‏ تفسیر الثعلبي:۲۷۸/۱. 
(08 اي القرآن للزجاج:۹/۱٠۲.‏ 

.۸٥/١: صفوة التفاسير‎ )١١( 

(۱۷) أخرجه الطبري(5٥۸.‏ :ص ۹۰/۳. 

E 


قال مقاتل بن سليمان“" يعني: إلا من خسر نفسه من أهُل الكتاب"' 

وأخر ج الكلبي عن ابن عباس:" في قوله: إلا مَنْ سَفِة َه قال: ee‏ 

قال الطبري: أي:" إلا سفيه جاهل بموضع حظ نفسه فيما ينفعها » ويضرها في معادها". 

قال ابن كثير:" أي E a‏ 

قال ابن کیسان: إلا من جهل نفسه" (, 

قال أبو عبيدة:" آي أوبق نفسه وأهلكها". 

قال ابن أبي زمنين: " أي : عجز رأيه عن النظر لنفسه » فضل" ٠‏ 
قال ابن عباس: "حبر E‏ 
قال الكلبي: ظل من [جهة] نفسه 
قال أبو روق: aT‏ 
قال يمان: حمق رأيه"''. 
وقال ابن بحر : "جهلها ولم يعرف ما فيها من الدلائل" ''. 

قال البيضاوي: أي:" إلا من استمهنها راذا و انف بها" ''. 
قال الزجاج: آي" إلا مق هل تفسةء آي لم يفك قى تفه كقولة حر وجل وفي أَنفُسِكُم آلا ثَبَِصرُونَ 
وج ي TY‏ 
قال السعدي:" آي: جهلها وامتهنهاء ورضي لها بالدون»ء وباعها بصفقة المغبون» كما أنه لا أرشد وأكمل» ممن 
رغب في ملة إبراهي" '. 

قال ابن عثيمين:" أي ا وقعها في سفه؛ و(السفه) ضد الرشد؛ وقيل: معناه" : جهل نفسه أي جهل ما يجب 
لهاء ف فضيعها فضيعها؛ ولنا أن نقول: إن التعبير بما يحتمل الوجهين فيه نكتة عظيمة؛ وهي أن يكون التعبير صالحاً 
للأمرین؛ فكأنه ناب عن جملتين؛ فهو في الحقيقة جاهل إن لم يتعمد المخالفة؛ وسفيه إن تعمد المخالفة"' '. 
قال الواحدي:" لأن من عبد حجرًا أو قمرًا أو شمسا أو صنمًا فقد جهل نفسه؛ لأنه لم يعلم خالقهاء ولم يعلم ما 
يحق لله عليه» والعرب تضع سَفِة في موضع جَهل» ومنه الحديث: "الكيرٌ أن تسفَة الحقٌ وتغمصَ الناسَ 
أي: تجهل الحق» ويؤيد هذا القولَ ما روي في الحديث: "مَنْ عرف نفسه فقد عرف ربه"ء قيل في 
معناه: إنما يقع الناس في البدع والضلالات لجهلهم أنفسهم» وظتهم أنهم يملكون الضرَّ والنفع دون اش" . 


4 


(۱) تفسیر مقاتل بن سلیمان:۱/١٤٠.‏ 

)"( افير البسیط: ۳۲١/۳‏ وانظر: "البحر المحیط" ۱/ .۳۹٤‏ 
(۳) ت تفسير الطبري:"/۰٠.‏ 

۱ تفسير ابن کثير:‎ )٤( 

.۲۷۹/۱ تفسير التعلبي:‎ )٥( 

(1) ته تفسير الثعلبي: ۱“ 

“<-۱ تسیر ابن ابي زمنین:‎ )١( 

(۸) تفسير التعلبي:۲۷۹/۱. 

."٤١/١ تفسير الثعلبي:۲۷۹/۱ . وفي لفظ اخر له عند أبي حيان :" قتل نفسه". البحر المحيط:‎ )٩( 
تفسير الثعلبي:۲۷۹/۱.‎ )٠١( 

.۲۷۹/۱ تفسير الثعلبي:‎ )١( 


۱) تف 
ابر 
)١(‏ تقسير اليضاوي: ۱ 
( 
( 
( 


(۷)رواه الطبراني في "الكبير" ۲/ ٠٦۹‏ عن ثابت بن قيس» قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" /٥‏ ۳۳٠١ء‏ في طريق عبد الله بن عمرو: رواه 
الطبراني في "الكبير" و"الأوسط" وفيه عبد الحميد بن سليمان» وهو ضعيف»› رواه أحمد والبزار ورجال أحمد تقات. اه. ورواه 
۷ 


وفي قوله تعالى:إإلاً مَن سَفِة تَفْسَه)[البقرة: »)]٠٠١‏ ثلاثة تأويلات": 
أحدها: أن ذلك سقّه نفسه» أي فَعَلَ بها من السفه ما صار به سفيهاً » وهذا قول الأخفش. 
والثاني : أنها بمعنى سفه في نفسه » فحذف حرف الجر كما حذف من قوله تعالى:ول تَغْزمُوا غَفْدَةَ 
التكاح)[البقرة:٠۲]»‏ أي عَلَّى عقدة النكاح » وهذا قول الزجُاج/. 
والثالث : أنها بمعنى أهلك نفسه وأوْبَقَها » وهذا قول أبى عبیدة'). 
قال التعلبي:" وأصل السفه والسفاهة: الخَفَة والجهل وضعف الرأي يقال سفه يسفه وسفه يسفه". 

وقرىء: إلا من سفه نفسه)» بتشديد الفاء. 

قوله تعالى: ولق اصْطَفَيْنَاة في الذَنْيَا)[البقرة: »]٠١١‏ أي: ولقد:" اخترناه من بين سائر الخلق بالرسالة 
والنبوة والإمامة". 

نال ع ' یرید: آنه ليس في الأرض خلق إلا وهو يذكره بخيرء وينتحل دينه"" 8 
قال الواحدي: " وقيل: إوَلَقَدٍِ اصْطَفَيْنَاه في الذنيَا بالنبوة» وقيل: بالخُلّة"'. 
قال أبو مالك:" قوله: اصطفى» يعني اختار ""“ 

قال ابن أبى زمنين:" أي : : اخترناه"". 

قال مقاتل بن سليمان:" يعني اخترناه بالنبوة والرسالة"'. 
قال الزجاج:" معناه اخترناه ولفظه مشتق من الصفوة" '. 

قال السعدي:" أي: اخترناه ووفقناه للأعمال» التي صار بها من المصطفين الأخيار"''. 

قال الطبري: أي: " اخترناه واجتبيناه للخلةء ونصيره في الدنيا لمن بعده إماما.. وهذا خبر من الله 
تعالى ذكره عن أن من خالف إبراهيم فيما سن لمن بعده » فهو لله مخالف » وإعلام منه خلقه أن من خالف ما 
جاء به مهد ## » فهو لإبراهيم مخالف. وذلك أن الله تعالى ذكره أخبر أنه اصطفاه لخلته »> وجعله للناس إماما 


أحمد ٠١١ /٤‏ عن أبي ريحانة بلفظ: "إنما الكبر من سفه الحق وغمض الناس" ورواه مسلم )1١(‏ كتاب الإيمانء باب: تحريم الكبر وبيانه 
ولفظه: "الكبر بطر الحق وغمط الناس". 
(١)ذكره‏ الثعلبي في "تفسيره"» وعنه البغوي /١‏ ۲۷۹ وذكره الواحدي في "الوسيط" ۲٠١ /١‏ قال النووي: ليس بثابت» ينظر: "المقاصد 
الحسنة" ص »)١٠٤١( ٤۹0‏ وقال ابن تيمية: موضوع» ينظر: "المصنوع في معرفة الموضوع" ص ۹ (۹١٤۳)؛‏ وقال السمعاني: إنه لا 
يعرف مرفوعاء ينظر: "المقاصد" ص۹0٤٠‏ "الموضوعات" ص ١٠١‏ . وقال العجلوني في "كشف الخفاء" ۲/ ۲: وقال أبو المظفر ابن 
السمعاني في "القواطع": إنه لا يعرف مرفوعًا وإنما يُخكى عن يحيى بن معاذ الرازي» يعني من قوله. وقال ابن الفرس بعد أن نقل عن 
النووي أنه لیس بثابت» قال: لکن تب الصوفية مشحونة به» يسوقونه مساق الحديث» كالشيخ محيي بن عربي»› وغيره. قال: وللحافظ 
الويف لت و ا اي الي من عرف نفسه فقد عرف ربه" والكتاب ضمن الكتب الموجودة في "الحاوي للفتاوى" 
للسيوطي» وذكره أبو نعيم في "الحلية ۰ ۸ عن سهل التستري. 
(۲) التفسیر البسیط: YL ٠۲۳/۳‏ 
(۳) انظر: النكت والعيون: .٠۹۳/١‏ 
)٤(‏ انظر: معاني القرآن: .٠١۸-٠١۷/۱‏ 
) انظر: معاني القرآن: ۰/۱ 
ارو معاني القرآن: ۰/۱ 
) تفسير الثعلبي:۲۷۹/۱. 
ا تفسير الرازي: 1/٤‏ 
) صفوة ة التفاسير:٠/٥۸,‏ 
)٠١(‏ التفسير البسیط: ."٠٠/۳‏ 
)١١(‏ التفسير البسیط: ٠٠١/۳‏ 
(۱۲) أخرجه ابن A aka‏ 
(۱۳) تفسير ابن أبي زمنين: ۱~“ 
)۱٤(‏ تفسیر مقاتل بن سليمان :1/۱ 
)٠١(‏ معاني القرآن: .۲۱١/١‏ 
)٠١(‏ تفسير السعدي:٦٦-1۷.‏ 

€۸ 


> وأخبر أن دينه كان الحنيفية المسلمة. a hS a SL‏ 
عدو لمخالفته الإمام الذي نصبه الله لعباده". 

قال أبو حيان:" أي جعلناه E‏ الأدناس » واصطفاؤه بالرسالة والخلة والكلمات التي وفى 
و البيت » والإمامة » واتخاذ مقامه مصلى › وتطهير البيت › والنجاة من نار نمروذ › 
والنظر ذ ا ا ن ا ا 0 ا 
ووجوه اصطفائہ" 7 
قال المراغى:" ولا شك أن ملة هذا شأنهاء وبها كانت له المكانة عند ربه » لا يرغب عنها إلا سفيه يعرض 
عن التامل فن ملكرت الهو اتد و الاركن ‏ وروية الأثار 'الكرفة و النفة الدالة علي و خذاتة اله عا 
وعظيم قدرته» كما أن في الآية بشارة لإبراهيم بصلاح حاله في الآخرة وعده له بذلك(". 

قلت والاصطفاء مفهوم قرآني تكرر في العديد من الآيات القرآنية» من جملتها هذه الآية الكريمة. 
وکقوله تعالی: 
- لإِنَ الله اصنطّفى آدَحَ وَنُوحا وَآلَ إِْرَاهِيم وَآلَ عِمْرَانَ علي الْعَالْمِينَ) [آل عمران : [Tr‏ 
- إل الْحَمْدُ يه وَسَلامٌ عَلّى عِبَادِه الْذِينَ اصنْطَّفى آله حير أمَّا يركون [النمل :9۹[ 
- اله يَصْطفِي مِنَ المَلائِگة رسا وَمِنَ الئاس إِنَ اله سَمِيغ بَصِيڙ) [الحج : °[. 
- اتهم عِندئا لَمِنَ الْمُصطفَينَ الَأَخْيَار) [ص : 6[ 
- قال يا مُوسَى إتي اصْطَفَيْئك على النّاس برٍسالاتي وَبكلامي فخُذْ مَا اتيك وَكُنْ مِنَ الشًاكرينَ) [الأعراف : 
٤‏ 
- وإ قلت العلديكة يا زي إن اله امنطفك وطهرك وامنطفاك على ناء الغالمين) [ال عمران E‏ 
- قال لَه تبيُهُم ٳِنَ اة ڦذ بَعَٿ َم طالوت مَلِگا الوا ائ َون لَه المُلك عَلَيتا وَنَحْنْ احق بِلمُلكِ مِنْه وَل 
يوت سَعَة مِنَ الْمَال قال إِنَ الله اصْطفَاه عَلَيْكُمْ وَرَاده بَسنْطَةَ في الْعلم وَالْجِسم وال يُوتي مُلْكَۀ مَنْ يَشَاءُ وَالَهُ 
وَاسغ عليغ) [البقرة : .]"٤١‏ 
AS PTA‏ 
ثانيا: الاختيار والتفضيل والتقديم“. 

فالله تبارك وتعالى هو الحكيم الخبير» وهو أعلم حيث يجعل رسالته»ء فلا يختار للنبوة إلا أصلح الناس 
لهاء وأليقهم بهاء والنبوة اصطفاء لا اكتساب» ولا يمكن للعبد بالاجتهاد في الطاعة والترقي في مقامات 
العبودية أن ينال مرتبة النبوة» بل هي اجتباء واصطفاء واختيار من الله تعالى» وليس معنى ذلك أن الأنبياء لم 
يكن فيهم مزية عن غيرهم» أو أنهم لم يكونوا أهلا للنبوةء فإنهم أفضل الخلق! وإنما معناه أنهم لم ينالوا هذه 
المرتبة باجتهادهم» وإنما نالوها بفضل الله عليهم» واجتبائه لهم فجمع الله للأنبياء الفضل من أطرافه» ميزهم 
على خلقه من قبل النبوةء تم زادهم فضلا عليهم بالنبوةء فلا يبلغ أحد منزلتهم. 
قوله تعالى: إوَإَِّةُ في الآخِرَة لَمِنَ الصًّالجين)[البقرة:١٠٠]»‏ أي:" وإن إبراهيم في الدار الآخرة لمن 
الصالحين"'. 


(۱) تف تفسير الطبري: 11/۳ 

.٠٤٠/۱ البحر المحيط:‎ )١( 

(۳) انظر: تفسير المراغي: ۱“ 

٤(‏ )فالاصطفاء: من جر ول عى الخرصن من كل فوب وج الر اع ين الاصطفاء رالاختر يول "والاصطفاء تناول صفو الشيء» 
كما أن الإختيار تناول خيره" . (انظر: معجم مقاييس اللغة: (صفو): ۳ ؛ ‏ والمفردات:(صفو)» والفروق في اللغة: (٩‏ 

) لضع للجوهري: ٠٠١۲/۲‏ مادة (خير)» ولسان العرب ٠١۷/١‏ مادة (خير)» ومعجم مقاييس اللغة ۲۳۲/١‏ ؛ مادة (خير). 

) 1) 3 تفسير الطبري: 11/۳ 


۹ 


قال ابن أبي زمنين: ا 
قال السعدي: أي" الذين لهم أعلى الدرجات"'. 
قال الصابوني: أي: "من المقربين الذن لهد ان جات العلى". 
قال المراغي: آي: و"جعلناه N‏ 
قال الطبري: " و(الصالح) من بني آدم : "هو المؤدي حقوق الله عليه" 

قال الزجاج:" قالصالح في الآخرة ة الفائز ". 
قال البيضاوي:" حجة وبيان لذلك» فإن من كان صفوة العباد في الدنيا مشهوداً له بالاستقامة والصلاح يوم 
القيامةء كان حقيقاً بالاتباع له لا يرغب عنه إلا سفيه ا د د ا ن غر اکن غ ا 
قال أبو حيان:أي" وفي الآخرة من المشهود له بالاستقامة فى الخير » ومن كان بهذه الصفة فيجب على كل 
أخذ أن لا يدل دعن .ملت" ٠‏ 

قال ابن عباس: "يعني مع آبائه الأنبياء ي الجتة"" « قال الثعلبي: "بیانه قوله: خطابه عن پوسف 
(توَفَنِي نما وَأَلحِفنِې بالصًالجين)[يوسف: OS‏ 

a‏ ابن أبي حاتم "عن ابن عباس: [وانه في الآخرة لمن الصالحين)› قال: عمله يجزى به في 
الآخرة" 

وقال الحسن: "أي: من الذين يستوجبون على الله الكرامة وحسنَ الثواب» فلما كان خلوص الثواب في 
لارو دو اا هه ا وة عن دا 

وقال الحسين بن الفضل: "في الآية تقدیم وتأخير تقدیر ها لقد اصطفیناه ه في الدنيا والآخرة بأئه لمن 
الصالحين نظيرها في سورة النحل"“". 

قال أبو حيان:" وهذا الذي ذهب لخا رة کتاب الله عنه"(', 
قلت: إن الصالح هو من صلحت المعاملة بينه وبين الله وبين الناس على قدر الإمكانء فتعلم ما أمر الله بتعلمه 
وعمل به»› ودعا إليه وصبر على طریق الحق» والله یتولی أمره» وقد قال الله تعالی: }ل ل أوليَاءَ اہ ا 
خف عَلَيْهم ولا هُم يَخرَدونَ(۲٠)‏ الْذِينَ أَمَنُوا وَكائوا يتَقُونَ )٦۳(‏ لَهْمُ الْبُّشْرَى في الْحَيَاة الذنْيَا وَفي الَآَخِرَة لا 
(٤ E‏ ا : ۲ e‏ 
اين يسيون وج 0 فیما کالم من العنت زالمشفة حين”تادية وتحقيق ا 


(۱) تفسير ابن أبي زمنین: ۱۷۹/۱. 


) تفسير السعدي: ٦‏ 

) صفوة التفاسير .۸°٥/٠:‏ 

) انظر: تفسیر المراغي: ۲۱۸/۱. 
) تفسير الطبري: 1۱/۳. 

) معاني القرآن: ۲۱۱/۱. 

) تفسير البيضاوي: .٠٠۰۷/١‏ 
المحيط: .٠٤٠١/١‏ 
) تفسير العلبي:۲۷۹/۱. 

۰) تفسير الثعلبي:۲۷۹/۱. 

۱ 


) التفسیر البسیط: ۳۳۹/۳ والبحر المحیط: .٠۹٣/۱‏ 
ك وَآتَيْتَاه في الذُنْيَا حَسنَةً وَإِلَهُ في الآخِرَة لَمِنَ الصًالجينَ) [النحل: "]. 
)٤(‏ 3 تفسير الثعلبي: ۱ 

) ال 


يتركون في الناس الذكر الحسن في حياتهم وبعد مماتهم» هم البركة الحقيقيّة والذخيرة التي لا تنضب» يعرف 
O E O‏ 
الأمم إليهم وتعلقها بهم لا ثقڌر بتمن» فكيف الحال إذا كان تناقصُ أعداڍهم واختفاء آثارهم هو علمٌ من أعلام 
الساعة وأشراطها؟ ذلك هو ما أخبر به رسول الل _ ل صحابته تصريحا وتلميحاً في غيرما مناسبة » وكان 
من جملة إخباراته النبوية ما جاء فى حديث مرداس الأسلمى رضى ا "يذهب الصالحون 
الأول فالأول» وتبقى خفالةء كحفالة الشعير والتمرء لا يباليهم الله بالة"» وفي رواية: "لا يعباً الله بهم الله 
a‏ 
ومعنی "خفالة"٠‏ : ما يسقط من قشر الشعير عند الغربلة» ومن ن التمر بعد الأكلء وقد جاء في رواية 
أخرى بلفظ "حثالة"» وهي بذات المعنى»› وأما معنى "لا يباليهم الله بال" : لا يرفع لهم قدر ولا يقيم لهم 
وزتھ 
ا يشير صراحة إلى أن موت الصالحين وتناقص أعدادهم هو من أشراط الساعةء وأن ذهابهم 
يكون شيئاً فشيئاً وليس مرَةٌ واحدة» كما أن في الحديث السابق ترغيبٌ في الاقتداء بالصالحين» والتحذير من 
مخالفة طريقهم» خشية أن يكون من خالفهم ممن لا يياليه الله ولا يعبأً به» كما ذكر ذلك شرًاح الحديث. 
وقريبٌ من الحديث السابق ما جاء في سنن ابن ماجةء ومسند الإمام أحمدء عن أبي هريرة رضي الله 
عنه» أن رسول الله -#- قال: "لتنتقؤْنً كما يُنتقى التمر من أغفالهء فليذهبن خياركم» وليبقين شراركم» فموتوا 
ان استطعتم")» ومعنی (من أي مما لاخير فيه. 
وعنه رضي الله عنه» أن النبي -#- قال: "إنكم في زمان من ترك منكم غشر ما أمر به هلك» ثم يأتي زمان 
من عمل متهم بعشر ما مر به نچا | 1 
الوقت»كما يشير إلى النسبية والتفاوت في مستوى الصلاح بين الأجيال الأولى في الإسلام والأجيال اللاحقة 
على وجه العموم» وقد فستّر الحديث بأن العشر المأمور به إنما المقصود به: الأمر بالمعروف والنهي عن 


(۱) رواه البخاري(٤٣٤٦).‏ 
(۲) رواه البخاري موقوفا على مرداس الأسلمي رضي الله عنه راوي الحديث(١١٠٠).‏ 
(۳)یقول ابن حجر: "والحثالة ما سقط من قشر الشعيرء والأرزء والتمر٬‏ والرديء من کل شيء" قال: "ووجدت لهذا الحديث شاهدا من 
رواية الفزارية امرآة عمر بلفظ "تذهبون الحَيّر فالحَيّر حتى لا يبقى منكم إلا حثالة كحثالة التمر ينزو بعضهم على بعض نزو المعز". [فتح 
الباري: ۱[ 
ومعنى "لا بباليهم الله بالة"» أي لا يعبأً بهم» ولا يرفع لهم قدرأً» ولا يقيم لهم وزناً". إفتح الباري: .]٠٠١/١١‏ 
وفي رواية: "ياتي زمان يغربل الناس فيه غربلةء يبقى منهم حثالة قد مَرجت عهودهم وأماناتهم» واختلفوا فكانوا هكذا" وشبك بين اصابعه. 
قالوا: يا رسول الله» فما المخرج ؟ قال: "تأخذون ما تعرفون» وتدعون ما تنكرون» وتقبلون على أمر خاصتكم"» إذا كان لديك صحبة طيبة 
أخوان فیا خاصیين» "وتدعون أمر عامتكم" [إرواه أبو داود: a. »٤۳٤٤‏ الألباني صحيح الجامع: »]٤٥۸١‏ لان الأكثرية ليسوا 

2 ۹ الحديث اه أحمد» قال عنه أحمد شا "اسناده 3 5 مسند أحمد‎ ¢ ١ 

رو و صحیح 
يغربلون غر هب الان وي قران ارال كه ق الد رل ي ل وإ اا السيئ من هذه الحتالة ومرجت 
عهودهم» وأماناتهم اختلطت وفسدت» ولا عندهم عهد ولا أمانةء ينقضون العهود» ويخونون الأمانات» واختلط بعضهم ببعض» فهم في أمر 
مريج»ء لا يعرفون المعروف ولا ينكرون المنكرء وكذلك لا تعرف الأمين من الخائن»ء والبر من الفاجرء اختلطت الأمور لا يعرف الصالح 
من الطالح» وهذا ولا شك أنه وقع منه جزء كبير الآن» فالآن إذا أردت أن تميز إذا جاء رجل يخطب ابنتك أو أختك لا تعرف هذا صالح أو 
فتمييز الجيد لا يكاد يعرف» فالنفاق منتشر» وأشياء مخفية وأشياء لا تعرف وهكذاء ونصحهم بالإقبال على أمر خاصتهم لأن الإنسان يعرف 
الناس المقربين منه الذي يعرف حالهم» وأنهم على الخير يلتزم بهم. 
)٤(‏ أخرجه ابن ماجه ٠ )٤0٩۸(‏ والبخاري في "التاريخ الكبير" ٠ ٠١ /٩‏ والحاكم ٤٨٠ /٤‏ وا۸٤‏ وقال الحاكم : " هذا حديث صحيح 
الإسنادء ولم يخرجاه " وأقره الذهبي. 
(°)روی الترمذي ٤ (YY)‏ والطبراني في "المعجم الصغير" ٤ )۱۱١(‏ وأبو نعيم في "الحلية" (۳۷/۷) . 
وقال بُو عَبْدِ الرَحْمَنِ اللَْسَائِي : :" هذا حَدِیثٌ منکرء رواه نعيم بن حَمّاد» وليس بثقة". "العلل المتناهية" (۲/ .)۳١١‏ 
°1 


المنكرء ففي الرعيل الأۆل وفي فجر الإسلام كان الدين عزيزاًء وفي أنصاره كثرة» فلا غُذر في التهاون في 
هذه الشعيرة العظيمة ولكن حين يضعف الإسلام» وتكثر الظلمة»ء ويعم الفسق»› ونكت الةخالو نو تقل أنصتار 
الدين» ويتوارى الحق فيعذر المسلمون فيما تركوه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء لعدم القدرةء والله 
سبحانه وتعالی لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. 

ولنا كذلك حذيفة بن اليمان عند ابن ماجةء وفيه: "يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب» حتى لا 
یدری ما صیام ولا صلاةء ولا نسك ولا صدقة ویبقی طوائف من الناس» الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة 
يقولون: أدركنا آباءنا على هذه الكلمة لا إله إلا اللهء فنحن نقولها"» وحديث أنس رضي الله عنه: "لا تقوم 
الساعة حتى لا يقال في الأرض: اش اش" 

على أننا نؤگد أن هذه الأحاديث تتحد تث عن جانب إخباري يتعأّق بفترة زمنيّة طويلة تشمل أجيلاً 
TS‏ من النفوس أو 

عاةً للتخاذل» فكما بيّنت السنة الخلل الحاصل فقد بيّنت أسبابه» وبتجثب الأسباب يكون الصلاح» والعبد إنما 
E CC‏ لست 
عَلَيْهِم بمُصَيْطرٍ ) [الغاشية : ۲]. والله تعالى أعلم. 
الفوائد: 
١‏ - من فوائد الآية: أن الرشد في اتباع ملة إبراهيم؛ لقوله تعالى: [ إلا من سفه نفسه ). 
۲- ومنها: أن مخالفة هذه الملة سفه؛ مهما كان الإنسان حكيماً في قوله فإنه يعتبر سفيهاً إذا لم يلتزم بشريعة 


اللّه. 


)١(‏ رواه ابن ماجة(۹٤٠٤)»‏ والحاكم(٤/١١٤).‏ قال الحاكم صحيح على شرط مسلم» ووافقه الذهبي.قال البوصيري في 
الزوائد:(ق۷/۱٤۲):‏ اسناده صحيح ورجاله ثقات. وصححه الألباني في فى السلسلة الصحيحة: برقم(۸۷). (يدرس) من درس الرسم دروسا: 
إذا عفا وهلك.(وشى الثوب): نقشه. ا u 1 e‏ 
(۲) صحیح مسلم:(۸٤۱),.‏ عض الرويات جاء فيها : ( لا تقوم السّاعَة على آَحَدٍ يفول : لا إلة إلا الله( 
وهي رواية أحمد في "المسند" )۲٠۸/۳(‏ » وابن LY‏ والحاكم ٥۰ /٤(‏ ) بل هي إحدی روایات مسلم کما نقله 
القاضي عياض من رواية ابن أبي جعفر . انظر النووي في "شرح مسلم" .)٠۱۷۸/۲(‏ فهذه الرواية تفسر الرواية الأولى » فيكون المعنى : 
لا تقوم الساعة على الموحدين الذين يقولون : لا إله إلا الله. 

قلت: ومن أشراط الساعة ذهاب الصالحين وإرتفاع الأسافل» فقد وجاء في حديث حذيفة رضي الله عنه: قال #: "ويقال للرجل: 
ما أعقله! وما أظرفه! وما أجلده! وما في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان".( أخرجه البخاري في الرقاق»ء باب: رفع الأمانة )٦٤۹۷(‏ 
واللفظ له» ومسلم في الإيمان )٠٤١(‏ مختصرا). 

قال الشيخ يوسف الوابل: "وهذا هو الواقع بين المسلمين في هذا العصر؛ يقولون للرجل: ما أعقله! ما أحسن خلقه! ويصفونه 
بأبلغ الأوصاف الحسنةء وهو من أفسق الناس»ء وأقلهم ديناً وأمانةء وقد يكون عدواً للمسلمين» ويعمل على هدم الإسلام. فلا حول ولا قوة إلا 
بالله العلي العظيم".( أشراط الساعة (ص۸۲٠).‏ 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله #: "إنها ستأتي على الناس سنون خداعةء يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادقء 
ويؤتمن فيها الخائن ويخرّن فيها الأمين» وينطق فيها الرويبضة" قيل: وما الرويبضة؟ قال: "السفيه يتكلم في أمر العامة".( أخرجه أحمد 
)۲۹٠/۲(‏ واللفظ له» وابن ماجه في الفتن» باب: شدة الزمان (١١١٠)ء‏ قال البوصيري: "هذا إسناد فيه مقال؛ إسحاق بن بكر بن أبي 
الفرات قال الذهبي في الكاشف: مجهول» وقال السليماني: منكر الحديث» وذكره ابن حبان في الثقات"» والحديث صححه الحاكم »)١٠١/١(‏ 
والألباني في الصحيحة (۱۸۸۷). 

وفي حديث جبريل الطويل قوله: "ولكن سأحدثك عن أشراطها... وإذا كانت العراة الحفاة رؤوس الناس فذاك من أشراطها".( 
أخرجه البخاري في الإيمانء باب: سؤال جبريل النبي ت »)٠١(‏ ومسلم في الإيمان )٩(‏ واللفظ له). 

قال ابن رجب رحمه اللّه: "فإنه إذا صار الحفاة العراة رعاء الشاء وهم أهل الجهل والجفاء رؤساء الناس وأصحاب الثروة 
والأموال فإنه يفسد بذلك نظام الدين والدنيا؛ فإنه إذا کان رؤوس الناس من كان فقيراً عائلاً فصار ملكاً على الناس سواءٌ كان ملكه عاماً أو 
خاصاً في بعض الأشياء فإنه لا يكاد يعطي الناس حقوقهم» بل يستأثر عليهم بما استولى عليهم من المالء وإذا كان مع هذا جاهلاً جافياً فسد 
بذلك الدين؛ لأنه لا يكون له همة في إصلاح دين الناس ولا تعليمهم» بل همته في جباية المال وإكثاره» ولا يبالي بما أفسد من دين الناسء 
ولا بمن أضاع من أهل حاجاتهم".( جامع العلوم والحكم .)٤١/١(‏ 

o۲ 


۳- ومنها: فضيلة إبراهيم - عليه الصلاة والسلام -» حيث اصطفاه الله» واختاره على العالمين؛ لقوله تعالى: ( 
ولقد اصطفيناه في الدنيا ]. 
-٤‏ ومنها: إثبات الآخرة؛ لقوله تعالى: [ وإنه في الآخرة ). 
-٥ -‏ ومنها: أن الصلاح وصف للأنبياءء ومن دونهم؛؟ ؛ فيو صف النبي بأنه صالح» ویوصف متبع الرسول بأنه 
صالح؛ ولهذا كانت الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - يحيون الرسول # ليلة المعراج بقولهم: «مرحباً بالأخ 
الصالح» والنبي الصالح» ؛ فوصفوه بالصلاح. 
- ومنها: أن المخالفين للرسل سفهاء؛ لقوله تعالى: [ ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه › وقوله 
في المنافقين: }ل إنهم هم السفهاء [البقرة: ]١١‏ › وقوله تعالى: إسيقول السفهاء من الناس ما ولاهم ع 
E‏ ۲ ؛ فإنهم ا هم قي 
القرآن 
[إذ قال لَه رَبُه أَسنْلمْ قال أُسْلَّمْث لرَبَ الْعَالّمينَ )٠۳١١(‏ [البقرة : ]٠۳١‏ 

التفسير: 
وسبب هذا الاختيار مسارعته للإسلام دون تردد» حین قال له ربه: أخلص نفسك لله منقادًا له. فاستجاب 
إبراهيم وقال: أسلمت لرب العالمين إخلاصًا وتوحيدًا ومحبة وإنابة. 

قوله تعالی: [إذ قال لَه رَبّه أَسْلمْ)[البقرة (1Y1:‏ ا اذ قال له ربه : أخلص لي العبادة > واخضع لي 
بالطاعة"'. 

قال مقاتل: " يقول أخلص". 

قال الزجاج:" معناه اصطفاه إِذ قال له ربه أسلم: آي قي 
ذلك الوقت"'. 

قال الثعلبي:" أي U E EE E.‏ 
ائ[ د:۹٠]»‏ أي آثبت على علمك". 

قال ابن كثير:" أي : أمره الله بالإخلاص له والاستسلام والانقیاد"(° 

قال الصابونى"" :" أي استسلم لأمر ربك وأخلص نفسك له" , 

قال المراغي: أي: أخلص لي العبادة.. أي اصطفاه إذ دعاه إلى الإسلام بما أراه من الآيات ونصب له 
ن ا ع و 

قال ابن عثيمين:أي:" اذكر إذ قال له ربه؛ فيكون أمراً للرسول ## أن ينوه بهذه الحال التي كان 
إبراهيم # عليه" . 


)١(‏ أخرجه أحمد ج۲/٠۳۸»‏ حديث رقم ۸۹۳۹ وأخرجه الحاكم في مستدركه 1۱۳/۲ وقال حديث صحيح على شرط مسلم؛ وأقره 
ا وقال ابن عبد البر: وهذا حديث مدني صحيح (التمهید .)"٠٤/١ ٤‏ 

(') تفسير الطبري:1۲/۳. 

ر ا ١‏ 

(') معاني القرآن: ۱ 
)١(‏ تفسير الثعلبي:۲۷۹/۱. 
EE: 8 (‏ 
( )وة ت التفاسير .۸°٥/١:‏ 
() تفسیر المراغي: ۲۲۰-۲۱۹/۱. 
) ر ابن عتیمین:۷۲/۲. 


۷ 


۸ 


قال الراغب: "أي أخلص سرك فإنه موضع کک « إلى ذلك أشار النبي - # - بقوله : " أخلص 
يكفك القليل من العمل "١ء‏ وبقوله : " الأعمال بالنيات "ء وقوله تعالى اموا إلا دوا الله 
مُخْلِصِينَ لَه الذِينَ)[البيّنة:٠]"'.‏ 

قال ابن عطية:" وكان هذا القول من الله حين ابتلاه بالكوكب والقمر والشمس. والإسلام هنا على أتم 
وجو هه"( 

قال أبو حيان:" هذا من الالتفات » إذ لو جرى على الكلام السابق » لكان : إذ قلنا له أسل"° 

في الآية الكريمة موضع (إذٌ) ذ نصب وفي عامله وجهان(: 
الوجه الأول: أنه نصب باصطفيناه» أي اصطفيناه في الوقت الذي قال له ربه أسلم» وكان هذا القول من الله 
تعالى حين ابتلاه بالكوكب والقمر والشمس» فكأنه تعالى ذكر الاصطفاء ثم عقبه بذكر سبب الاصطفاءء فكأنه 
لما أسلم نفسه لعبادة الله تعالى وخضع لها وانقاد علم تعالى من حاله أنه لا يتغير على الأوقات وأنه مستمر 
على هذه الطريقةء وهو مع ذلك مطهر من كل الذنوب» فعند ذلك اختاره للرسالة واختصه بها لأنه تعالى لا 
يختار للرسالة إلا من هذا حاله في البدء والعاقبةء فإسلامه لله تعالى وحسن إجابته منطوق به» فإن قيل قوله: 
[ولقد اصطفينام) إخبار عن النفس وقوله: [إذ قال له ربه أسلم إخبار عن المغايبة فكيف يعقل أن يكون هذا 
النظم واحدا؟ قلنا: هذا من باب الالتفات الذي ذكرناه مرارا. 
الوجه الثاني: أنه نصب باضمار أذكر كأنه قيل: اذكر ذلك الوقت ليعلم أنه المصطفي الصالح الذي لا يرغب 
عن ملة مثله. 

وقد اختلف في معنى (الإسلام) في قوله تعالى[إذ قال لَه رَبّه أُسلخ)[البقرة:١١١]ء‏ على أقوال": 
أحدها: أنه بمعنى: الإستقامة والثبات» والمعنى: استقْ على الإسلام وَاثبّْث عليه؛ لأنه كان مُنْلماً كقوله تعالی: 
إفاعْلَّخ أنه لا إل إلا اف4[مد : ۹] أي اثبث على عِلملت“. 
الثاني: أن (الاسلام) هنا الإخلاص. 

قال ابن کتیر: "أمره الله بالإخلاص له ه والاستسلام والانقيادء فأجاب إلى ذلك شرعا وقدرًا. 

وقال السمرقندي: ا قوله (أسلم) يعني أخلص دينك له فقال إبراهيم [أسلمت لرب العالمين)» يعني 
أخلصت دینی لرب العالميد" ١‏ 

قال الكلبئ : "مَعتَاه : أخْلص دينك له بالتوحيد"''. وروي مثله عن ابن كيسان" '. 
الثالث: أن المراد ب(الإسلام): تسليم الأمور إلى الله تعالى والانقياڈ له من غير امتناع و 

وقال عطاءٌ : "سل نَفْسَك إلى اله وَقَوَّضن أمْرَك إليْه""'. 


() أخرجه البيهقي في الشعب(۳۰۸٦)»‏ :ص۹/٤۷٠-١۷٠ء‏ وكنز العمال(٤١٠٥)‏ حديث ضعيف. 

)( أخرجه البخاري(١)»› ›»٤(‏ (۲۹)» )۳۸۹۸ء (5۰۷۰» (11۸۹)» ومسلم(۱۹۰۷)»› وأبو داود(۲۲۰۱)» والترمي(١٤٦۱)»›‏ 
والنسائي(٥)»‏ (۳۷٤۳)»ء »)۳۷۹٤(‏ وابن ماجة(۲۲۷٤)»‏ وابن مبارك في الزهد والرقائق(١/۲١)»‏ والطيالسي(۳۷)» والحميدي في 
مسنده(۲۸)؛ وأحمد في المسند(۸٦٠ء ٠١‏ ) والبزاز كما في البحر الزخار(۷٠").‏ 

() تفسير الراغب الأصفهاني: .٠۸/١‏ 

ا 1-۱ 

."٤١/١ البحر المحيط:‎ )٠( 

()انظر: مفاتيح الغيب: : ۶ وتفسیر القرطبي: ٠۳٤/۲‏ . 

(ا تفسير الطبراني: ۸۷/١‏ و تفسير المراغي: ۲۲١/١‏ وتفسير ابن كثير: .٤٤٦/١‏ 

(') تفسير المراغي: ۲۲۰/۱. 

۱ OEE 

( ) شير خر اللوم ۱ 

(') تفسير الطبراني: ۸۷/١‏ وانظر: تفسير الثعلبي:۲۷۹/۱. 

(١)‏ انظر: تفسير التعلبي:۲۷۹/۱. 

(") تفسير الطبراني: ۸۷/١‏ وتفسير الثعلبي:۲۷۹/۱. 


۱۱ 


قال السمرقندي: "ويقال و أمرك إلى الله فقال فوضت أمري إلى اش( 
الرابع: وقيل معناه: "اضغ واخشغ" 
الخامس: وقيل : معناه: اعمل ال ا لأن الإيمان هو صفة القلب» والإسلام هو صفة الجوارح» فلما كان 
مؤمناً بقلبه كلفه بعد عمل الجوارح. قاله الرازي(" 

قلت: إن كلمة (الاسلام) تشمل جميع الأقوال السابقةء أي إسلام الباطن والظاهر. والله تعالى أعلم. 
واختلفوا متی قیل له (أسلم) على قولین (: 
أحدهما: أنه قيل له ذلك قبل النبّةء وقبل البلوغء وذلك عند استدلاله بالكوكب والقمر والشمس» واطلاعه على 
أمارات الحدوث فيهاء وإحاطته بافتقارها إلى مدبر يخالفها في الجسميةء وأمارات الحدوث» فلما عرف ربه 
قال تعالى له (أسلم). وهذا قول الأكثرين 
الثاني: وقيل: كان بعد النبؤةء فتؤول الأمر بالإسلام على أنه أمر بالثبات والديمومةء إذ هو متحل به وقت 
الأمرء ویکون الإسلام هنا على بابه والمعنى : على شريعة الإسلام. 

قوله تعالى:[قال أَسْلَمْث لَب الْعالّمينَ)[البقرة:١١٠]»‏ "أي قال [إبراهيم]: أخلصت دينى لته الذي فطر 
الخلق جمیعا" 0 

قال مقاتل:" يعني أخلصت لرب العالمين". 

قال الطبري: آي" قال إبراهيم مجيبا لربه : خضعت بالطاعة › وأخلصت العبادة » لمالك جمیع 
الخلائق وفرج ك غير 
الْمُشركينَ] [الأنعام : :4[ وقد نشا ف ق غ a e E ll‏ 0 
والصواب»› فأدرك أن للعالم ربا واحدا و وو و و و وحاج قومه في ذلك وبهرهم 
بحجته فقال :إو ّي فِي اله وَقذ هَدانِ ولا أخاف ما نشركُونَ به)[الأنعام:٠٠]‏ إلى آخر الآيات التي جاءت 
في سوره الأنعاء"( 

الفوائد 

-١‏ من فوائد الآية: فضيلة إبراهيم (علیه السلام)» حبث لم یتوان»› ولم يستکبر؛ فبادڌر بقوله: [أسلمت لرب 
العالمين) حين قال له ربه عر وجل: [أسلم) ولم يستكبر؛ بل أقر؛ لأنه مربوب لرب العالمين. 

- ومنها: إثبات ربوبية الله سبحانه وتعالى العامة لكل أحد؛ لقوله تعالى: [لرب العالمين. 

۳- ومنها: الإشارة إلى أن الخلق من آيات اله؛ لأنهم سُمَّوا «عالمين»» حيث إنهم عَلم على خالقهم. 

-٤‏ ومنها: المناسبة بين قوله تعالى: (أسلمت)ء و(رب)؛ كأن هذا علة لقوله تعالى: (أسلمت)؛ فإن الرب هو 
الذي يستحق أن يُسْلّم له؛ الرب: الخالق؛ ولهذا أنكر عبادة الأصنام وبين علة ذلك بأنهم لا 
یخلقون؛ قال تعالى: إوالذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئاً وهم يخلقون * أموات غير أحياء وما 
يشعرون أيان يبعتون) [النحل: ]۲١ ٠٠١‏ ؛ فتبين بهذا مناسبة ذكر الإسلام مقروناً بالربوبية. 

-٥‏ ومن الفوائد الفرق بين الإسلام والإيمان: 
فالإسلام في اللغة: الانقياد والخضوع. والإيمان في اللغة: التصديق والإقرار. 


۱ 


فجن حن انرم ۱-~- 
() تفسير الطبراني: ۸۷/١‏ وانظر:تفسير الثعلبي:٠/۲۷۹.‏ 
(( د الغيب: .1١/٤‏ 

() انظر: تفسير بحر المحيط: .٥٦۷-٥٦٦/١‏ 

.۲۲١۰/١ تفسير المراغي:‎ )٠( 

() تفسير مقاتل بن حیان: ۰/۱ 
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() تفسير المراغي: ۲۲۰/۱. 


۸ 


وأما في الشرع: فلكل منهما إطلاقان: بأن يذكر أحدهما غير مقترن بالآخر» أو يطلق مقترناً بالآخر. 
ففي حال عدم اقترانهما: فالإسلام: الدين كله» أصوله وفروعه من الاعتقادات والأقوال والأفعالء والإيمان: 
قول واعتقاد وعمل. 
فكلا التعريفين يفيد الدين كلهء فيدخل أحدهما في الآخر. 

قال ابن رجب: "فلولا أن الإسلام المطلق يدخل فيه الإيمان والتصديق بالأصول الخمسة > لم يصر من 
قال: أنا مسلم مؤمنا بمجرد هذا القول» وقد أخبر الله تعالى عن ملكة سبأً أنها دخلت في الإسلام بهذه الكلمة: 
قالٿ رَبَ ٽي ظَلَمْٹ تفسِي وَاَسَلَّمْث مَعَ سلَيْمَانَ لِه رب الْعالْمين [النمل : (ff‏ وأخبر عن يوسف -عليه 
السلام- أنه دعا بالموت على الإسلام. وهذا كله يدل على أن الإسلام المطلق يدخل فيه ما يدخل في الإيمان 
من التصديق. وفي سنن ابن ماجه عن عدي بن حاتم؛ قال: قال لي رسول الله 4-: يا عدي» آسلم تسلم» 
قلت: وما الإسلام؟ قال: (تشهد أن لا إله إلا الله وتشهد ني رسول الله» وتؤمن بالأقدار كلها خيرها وشرهاء 
وحلوها ومرها). فهذا نص في أن الإيمان بالقدر من الإسلام. ثم إن الشهادتين من خصال الإسلام بغير نزاع» 
وليس المراد الإتيان بلفظهما دون التصديق بهماء فعلم أن ا و ا وقد فسر الإسلام 
المذكور في قوله تعالی: ِن الذينَ عند الم الإسلام؟ [آل عمران : »]١١‏ بالتوحيد والتصديق طائفة من السلف»ء 
منهم هد بن جعفر بن الزبير"'. 

وقال الشنقيطي رحمه الله: "فان الإيمان يطلق تارة على جميع ما يطلق عليه الإسلام من الاعتقاد 
والعمل» كما ثبت في الصحيح في حديث وفد عبد القيس» والأحاديث بمثل ذلك كثيرة جدا. . فالإيمان الشرعي 
التام والإسلام الشرعي التام معناهما واحد"'. 

وأما حال اقترانهما: فإن أهل السنة والحديث مختلفون في ذلك على قولين: 
القول الأول: E E E‏ د بن نصر المروزي» وابن عبد اليرء وقد روي هذا القول 
عن سفيان الثوري | ونس للبخاري وابن حبان البستي( “» وأبو طالب المكي OS‏ وذهب 
اليه ابن حزم ۳ء والبيهقي(' « ونسبه المروزي للجمهور الأعظم من هل السنة والجماعة وأصحاب 
ره ن عدار > لعا اف اف ار وان ا 0 
. والقول الثاني: التفريق بينهما: وقال به جماعة من الصحابة والتابعين» منهم: ابن عباس والحسن وابن 
سیرین"'» ونقل عن کثير من السلف() منهم: قتادة وداود بن ابي هند» وابو جعفر الباقرء والزهري»› 


(') جامع العلوم والحكم ص .)١٠١(‏ 
() أضواء البیان (۹۷/۷). 
() من رواية أيوب بن سويد الرملي عنه» وأيوب فيه ضعف» كذا قال ابن رجب في شرحه لكتاب الإيمان من الصحيح. 
هذه النسبة تحتاج | ید تا ممن نسب له ذلك ابن رجب وابن حیهما 
) وهذه النسبة تحتاج إلى مزيد تأمل و له ذلك ابن رجب وابن حجر في شر 
() فإنه ذكر في تبويبات صحيحه كما في الإحسان )۳۷٣/۱(‏ : (ذكر الخبر الدال على أن الإيمان والإسلام اسمان بمعنی واحد)» ورد على 
من یری التفريق بقوله: (ذكر خبرٍ أوهم عالماً من الناس أن الإسلام والإيمان بينهما فُرقان) كما في الإحسان /١(‏ ۸۰( 
فقد ذکر ما یوید هذا -نوعا ما- وإن کان کلامه ۱ الخامس والثلاثون: (ذكر اتصال الإيمان بالإسلام فى ١‏ 
يؤيد هذا -نو و له محمل» في: الفصل الخامس والثلاثو ل م في 
والحكم وافتراقهما في التفصيل والاسم). انظر: قوت القلوب .)۳٠١/۲(‏ 
(") حيث عقد باباً لبيان أخبار من فرق بين الإيمان والإسلام» ثم عقد باباً في كتابه الإيمان :)۳۲٠/١(‏ (ذكر الأخبار الدالة والبيان الواضح 
من الكتاب أن الإيمان والإسلام اسمان لمعنى واحد.. الخ). 
ً( انظر: الدرة فیما یجب اعتقاده ص ۹ الفصل (۲/). 
٠ eS‏ 
انظر: تعظيم قدر الصلاة ٥۲۹/۲(‏ 
) انظر: التمهید .)٠٠١/۹(‏ 1 
) قال ابن رجب: فحكاية ابن نصر وابن عبد البر عن الأكثرية التسوية بينهما غير جيد بل قد قيل إن السلف لم يرو عنهم غير التفريق" 
انظر: فتح الباري )٠١١/١(‏ وجامع العلوم .)٠١۷/١(‏ 
(") انظر: الإيمان لابن منده .)۳٠١/١(‏ 


۱ 


) 
) 
) 
) 
) 


1۲ 


والنخعي» وحماد بن زيد» وابن مهدي» وشريك» وابن أبي ذئب» وأحمد بن حنبل» وأبو خيثمة» ويحيى بن 
معين» وأبو بكر بن السمعانيء وغيرهم» من الأئمة على اختلاف بينهم في صفة التفريق بينهما. 
وقد نصر هذا القول الخلال وابن بطة والخطابي واللالكائي وأبو يعلى والبغوي وأبو القاسم التيمي(. 
قال شيخ الإسلام: "التحقيق ابتداء هو ما بينه النبي #- لما سئل عن الإسلام والإيمان ففسر الإسلام 
بالأعمال الظاهرة» والإيمان: بالإيمان بالأصول الخمسة فليس لنا إذا جمعنا بين الإسلام والإيمان أن نجيب 
بغير ما أجاب به النبي -#-"/. وقال ابن رجب :"والتحقيق في الفرق بينهما: أن الإيمان هو تصديق القلب› 
واقراره ومعرفته» والإسلام: هو استسلام العبد لله وخضوعه» وانقیاده له وذلك یکون بالعمل› وهو الدين»› 
کما سمی الله في کتابه الإسلام دینا". 
وأما أقوال المخالفين في التفريق بين الإسلام والإيمان» فقد أجمل شيخ الإسلام أقوال المخالفين في 
هذه المسألة بقوله: "والمقصود هنا: أن هنا قولين متطرفين: 
- قول من يقول: الإسلام مجرد الكلمة والأعمال الظاهرة ليست داخلة في مسمى الإسلام. 
- وقول من يقول: مسمى الإسلام والإيمان واحد. 
وكلاهما قول ضعيف مخالف لحديث جبريل وسائر أحاديث النبي ك ولهذا لما نصر مد بن نصر 
المروزي القول الثاني: لم يكن معه حجة على صحته؛ ولكن احتج بما يبطل به القول الأول" . 
فالاول: قول المرجئة: 
قال شيخ الإسلام: "فالمعروف من كلام المرجئة الفرق بين لفظ الدين والإيمانء والفرق بين الإسلام 
والإيمان» ويقولون: الإسلام بعضه إيمان» وبعضه أعمال» والأعمال منها فرض ونفل". وقال تعليقاً على 
قول معقل بن عبد الله العبسي عن المرجئة: (وقالوا: إن الصلاة والزكاة ليستا من الدين): "قلت: قوله عن 
المرجئة: إنهم يقولون إن الصلاة والزكاة ليستا من الدينء قد يكون قول بعضهم» فإنهم كلهم يقولون ليستا من 
الإيمان» وأما من الدينء فقد حكي عن بعضهم أنه يقول: ليستا من الدينء ولا نفرق بين الإيمان والدين» ومنهم 
من يقول: بل هما من الدينء ويفرق بين اسم الإيمان واسم الدينء وهذا هو المعروف من أقوالهم التي يقولونها 
عن أنفسهم» ولم أر أنا في كتاب أحد منهم أنه قال: الأعمال ليست من الدين» بل يقولون: ليست من 
الاا 0 : 
والمقصود أن مبنى قول المرجئة في التغاير بين الإسلام والإيمان مبناه على أن الإسلام هو الدينء 
والإيمان والأعمال من الدينء وليست هي الدين؛ فإن الإيمان لا يتجزئ» فلما كان التجزؤ في الأعمال ظاهر 
دل على أنها ليست منه» وإنما هي من الدين وثمرة للإيمان. 
والثاني: قول الخوارج والمعتزلة والرافضة: 
ومبنى قولهم في الترادف هو التزامهم بعدم تجزئ الإسلام والإيمان فإذا زال بعضه زال كله؛ ولذلك 
كفروا بالكبيرة. 


(') وقد ذكر شيخ الإسلام أنه لا يعرف عن أحد من السلف ولا من المتقدمين خلافهء ثم قال: "ولهذا كان عامة أهل السنة على هذا الذي قاله 

هؤلاء" مجموع الفتاوی (°۹/۷). 

(") انظر: جامع العلوم والحكم ص .)٠١١(‏ 

() انظر: السنة للخلال »)٤۸١-٤۷۹/١(‏ الإبانه الصغرى ص ۹۹ء معالم السنن »)٠١/١(‏ شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة 

۲)) الإيمان لأبي يعلى ص ١۲ء‏ شرح السنة للبغوي »)٠١/١(‏ الحجة في بيان المحجة .)٤١٦/١(‏ 

() مجموع الفتاوی .)۲٥۹/۷(‏ 

(*) جامع العلوم والحكم ص .)٠١۸(‏ 

(') مجموع الفتاوی .)۳۷٣/۷(‏ 

(') مجموع الفتاوی (۳۸۰/۷). 

() مجموع الفتاوی (۲۰۷/۷). 

() ذكره عنهم المروزي كما في تعظيم قدر الصلاة ص ٠۳٦۱‏ وانظر: مجموع الفتاوى .)٤۲/۷(‏ 
o۷‏ 


وخشية التباس قول المرجئة بقول السلف في هذه المسألة فانه قد يُظن أن قولهم واحد؛ بسبب الاتفاق في 
ظاهر القول دون مضمونه قال شيخ الإسلام: "قد يظن من لا يعرف حقيقة الأمر أن هذا هو قول السلف الذي 
دل ع ااب وال ھن آں کل دومن مل ولییں کل وبل مزا وبينهما من التباين أعظم مما بين قول 
السلف وقول المعتزلة في الإيمان والإسلام؛ فإن قول المعتزلة في الإيمان والإسلام أقرب من قول الجهمية 
بكثير» ولكن قولهم في تخليد أهل القبلة أبعد عن قول السلف من قول الجهمية. 
وفي انتفاء الإيمان الذي في ال كت ا القرآن ونحو ذلك روتلك كله موافق لفلف في محرد اللفظ وإلك 
فقولهم في غاية المباينة لقول السلف؛ ليس في الاقوال أبعد عن السلف منه). 
وقول المعزلة و الخو ارج ٠‏ والكر امي ٠‏ في اب الال السك افرية إلى قزل الف من فون 

الجهمية... فهم أقرب في الاسم وأبعد في الحكم؛ والجهمية وإن كانوا في قولهم: بأن الفساق لا يخلدون أقرب 
في الحكم إلى السلف فقولهم في مسمى الإسلام والإيمان وحقيقتهما أبعد من كل قول عن الكتاب والسنة» وفيه 
من مناقضة العقل والشرع واللغة ما لا يوجد مثله لغيرهم 7۳ 

وعلى هذا صار الخلاف في مسألة التفاضل بين الإيمان والإسلام؟ قال شيخ الإسلام: "ولهذا صار الناس 
في الإيمان والإسلام على ثلاثة أقوال: 
- فالمرجئة يقولون: الإسلام أفضلء فإنه يدخل فيه الإيمان. 
- وآخرون يقولون: الإيمان والإسلام سواء» وهم المعتزلة والخوارج» وطائفة من أهل الحديث والسنة 
وحکاه لد بن نصر عن جمهورهم» ولیس كذلك. 
ج والقول التالت: أن الإيمان أكمل وأفضل» وهذا هو الذي دل عليه الكتاب والسنة في غير موضع»› 
وهو المأثور عن الصحابة والتابعين لهم بإحسان"“. 

وبهذا يتضح صحة قول أهل السثة والجماعة في هذه المسألة وغيرها من المسائلء وكل ذلك مبناه على 
بغيتهم. والله ولي التوفيق 

القران 1 0 
(وَوَصى بها إِبرَاهيمُ بيه وَيَعْقَوبُ يَا بَنِيٌ إن الله اصطفى لَكُمُ الذِينَ فلا تمُوتن إلا وَأنتمْ مُنَلِمُونَ ))١"۲(‏ 
[البقرة : ""'] 

التفسير: 
وحثٌ إبراهيم ويعقوبُ أبناءهما على الثبات على الإسلام قالَيّن: يا أبناءنا إن الله اختار لكم هذا الدين- وهو 
دين الإسلام الذي جاء به د 4# فلا تفارقوه أيام حياتكم» ولا يأتكم الموت إلا وأنتم عليه. 


() وهذا التقرير من شيخ الإسلام يفيد فائدتين: 

الأولى: أن صحة القول ليست متوقفة على الموافقة في الظاهر لقول أهل السنةء وإنما العبرة في حقيقة القول. فمشابهة الوعيدية أهل السنة 
في صورة تعريفهم للإيمان لا عبرة بهاء وهكذا قول من يوافق أهل السنة في تعريف الإيمان ويرى تحقق إيمان من انتفت عنه الأعمال 
بالكليةء فهذه موافقة في الظاهر لا في حقيقة القولء فلا عبرة بها أيضاً. 

الثانية: أن الإمام المروزي ومن تبعه إنما الخلاف معهم في العبارات والتوجيهات للنصوص الواردة في ذلك والاتفاق حاصل في حفيقة 
المعنى والحكم المترتب عليه»ء ولذلك كان الخلاف يسيراً. 

(") معلوم أن الكرامية من المرجئةء وقول المرجئة بالتفريق بين الإسلام والإيمان أوجه بالنسبة لأصلهم في الإيمان» وموقف الكرامية في 
هذه المسألة يحتاج إلى مزيد تأملء والله أعلم. 

() مجموع الفتاوی .)٠٥۹-۱٥۸/۷(‏ 

() مجموع الفتاوی .)٤١٤/۷(‏ 


قوله تعالى:إوَوَصًّى بها إِيْرَاهيم بيه وَيَعْفُوب)[البقرة:۲١١]»‏ "أي وصَى الخليل أبناءه باتباع ملته 
وكذلك يعقوب أوصى بملة إبراهيہ"' 

قال ابن عباس:" وصاهم بلاسلا وصية الله دين اش" . 

وعن ابن عباس أيضا:" وصى يعقوب بنيه بمتل ذلك- يعني بالإسلام وصية الله دين الله" . وروي 
عن الحسن وقتادة نحو ذلك. 

قال مقاتل:" يعني بالإخلاص إبراهيم بنيه الأربعة إسماعيل وإسحاق ومدين ومداين ثم وصى بها 
یعقوب بنیه يوسف وإخوته اثني عشر ذکرا بنیه ویعقوب". 

قال الطبري: "أي: ووصى بهذه الكلمة-وهو قوله: أسلمت لرب العالمين وهي(الاسلام)- -الذي أمر به 


نبيه # وهو إخلاص العبادة والتوحيد لله» وخضوع القلب والجوارح له» فعهد ابراهيم بنيه بذلك ك وأمرهم 
(a‏ 


قال الثعلبي: أي:" ووصى بها أيضاء ويعقوب: بنيه الأثني عشر وهم: روفيل أكبر ولده» وشمعون 
ولاوي وهودا وفریالون وسجر ودان ومفتالي وجاد واشرب ویوسف وابن يافين". 

قال أبو السعود: قوله تعالى[ووصى بها إبراهيم بَنيه): شروع في بیان تكمیله عليه السلام لغيره إِثرَ 
بيان كماله في نفسه وفيه توكيدٌ لوجوب الرغبة في ملته عليه السلام والتوصية التقدم إلى الغير بما فيه خير 


وصلاح للمسلمين من فعلٍ أو قول"( , 
قال الراغب:" الوصية : التقدم إلى الغير بما يعمل به مقترناً بوعظ واشتقاقه من وصاه أي وصله › 
و مضاده قصاه أي فصله" (), 


واختلف في عود الضمير المتصل(الهاء) في قوله تعالي:[وَوَصًى بٍها)[البقرة [Y:‏ > على أقوال(': 
I TT‏ فِي 


الإسلام للّه, 


الثاني: وقيل نه يعود إلى (الكلمة) وهي قوله:أَسلَمْثُ لَب الْعَالّمِينَ؛ لحرصهم عليها ومحبتهم لها حافظوا 
عليها إلى حين الوفاة ووصوا أبناءهم بها من بعدهم؛ "ونحوه رجوع الضمير في قوله تعالى : إوَجَعَلها كَلمَة 
بَاقيةً في عقبه) [ الزخرف : ۲۸ ]» إلى قوله: وإ قال إبْرَاهيم لأبيه وَقَؤْمه إِنَنِي بَرَاءٌ مِمًا تَعْبْذُونَ(٦٠)‏ إلا 


(') صفوة التفاسير .۸°٥/٠:‏ 

() أخرجه ابن أبي حاتم‌(۱۲۷۰):ص۲۳۹/۱. 

() أخرجه ابن أبي حاتم(٦۱۲۷):ص۲۳۹/۱.‏ 

() تفسیر مقاتل بن سلیمان: ٠٤١/١‏ . 

(٠)بنيه‏ : بنو إبراهيم » إسماعيل واه هاجر القبطية » وإسحاق وأمه سارة » ومدين : ومديان » ونقشان » وزمزان » ونشق › ونقش سورج 
> ذكرهم الشريف النسابة أبو البركات مد بن علي بن معمر الحسيني الجواني وغيره » وأم هؤلاء الستة قطورا بنت يقطن الكنعانية . 
هؤلاء الثمانية ولده لصلبه » والعقب الباقي فيهم اثنان إسماعيل وإسحاق لا غير .(تفسير البحر المحيط: .)٥١١/١‏ 

(') انظر: تفسير الطبري: .1٤-۹۳/۳‏ 

() تفسير الثعلبي:٠/٠۲۸‏ . وأخرج الطبري عن شبد بن إسحاق قال:" نكح يعقوب بن إسحاق - وهو إسرائيل - ابنة خاله " ليا " ابنة " ليان 
یں بن زیاس ۲ فولدت له " روبیل بن يعقوب " » وکان أکبر ولده » و " شمعون بن يعقوب " › و " لاوي بن يعقوب " و " يهوذا 
بن يعقوب " و " ریالون بن يعقوب "۰ و " يشجر بن يعقوب ٠"‏ و " دينة بنت يعقوب " › ثم توفيت " ليا بنت ليان " . فخلف يعقوب على 
أختها " راحيل بنت ليان بن توبيل بن إلياس " فولدت له " يوسف بن يعقوب " و " بنيامين " - وهو بالعربية أُسد - وولد له من سُريتين له 
: اسم إحداهما " زلفة " » واسم الأخرى " بلهية ٠"‏ أربعة نفر : " دان بن يعقوب ٠"‏ و " تفثالي بن يعقوب " و " جَاد بن يعقوب " »و " 
إشرب بن يعقوب " فکان بنو يعقوب اثني عش رجلا نشر الله منهم اثنی عشر سبطًا TT‏ 
الله تعالی :[ وَقَطْعتَاهُم اَي عَثْرَة أَسنْبَاطًا أمَمَا ) [سورة الأعراف : ١٠٠[]".[تفسير‏ الطبري(۷١٠٠۲):ص۳/١١١-١١].‏ 

() تفسير أبي السعود: .٠١۳/١‏ 

() تفسير الراغب الأصفهاني: .٠۹/۱‏ 

(( انظر: تفسیر ابن کثیر: ٢‏ وتفسير القرطبي/ ۲.., وتفسير البحر المحيط: ٠١ ٠/١‏ وتفسير الراغب الأصفهاني: ۱“ 

۲0۹ 


الذي فَطَرَنِي لَه سَيَهدين) [الزخرف : »]۲۷-۲١‏ وقوله: َكَلمَةً بَاقيَةً دليل على أن التأنيث على تأويل 
الكلمة"(, ٠‏ 1 

قال الراغب"٠"‏ وكلاهما غير منفك من الآخر › إذ كانت هذه الكلمة من جملة الملة › والملة مقتضية 
لهذه الكلمة » فبين تعالى أن إبراهيم وصى بنيه » ووضع يعقوب بنيه أيضا بها كما أوصى إبراهيم"'. 
التالث: : وقيل : أنه يعود على كلمة الإخلاص وهي : لا إلاه إلا الله» وإن لم يجر لها ذكر» فهي مشار إليها من 
کک إذ هي أعظم عمد الإسلام. وهذا قول الكلبي ومقاتل(". 
ا و : يعود غ قاله المفضنل رداك کقوله تعالی:حَتّی توارٹ بالججاب)[ص:۲"]› 
زومته قول طرفةا: [ 
على متلها الحواء إذا قال صاحبي ألا ليتنى أفديك عنها وافتدي 
lt‏ ي ي 
قلت: والقول الثاني أقرب إلى الصواب» للأسباب الآتية: 
أولا: لأنه أقرب مذكورء أي (قولوا أسلمنا)» وأن ذلك غير مصرح به ورد الإضمار إلى المصرح بذكره إذا 
أمكن أولى من رده إلى المدلول والمفهوم» ف"العود على الملة بأنه يكون المفسر مصرحاً به» وإذا عاد على 
الكلمة كان غير مصرح به» وعوده على المصرح أولى من عوده على المفهوم . وبأن عوده على الملة أجمع 
من عوده على الكلمة إذ الكلمة بعض الملة . ومعلوم أنه لا يوصي إلا بما كان أجمع للفلاح والفوز في 


الآخر iT‏ 
ثانيا: أن (الملة) E a‏ ومعلوم أنه ما وصى ولده إلا بما يجمع فيهم الفلاح والفوز بالآخرة 
والشهادة وحدها لا تقتضى توتے ذلا . والله أعلم. 


وقولەإۇمگى‘)[البقر 3 :۲ فيه قراءتان(' : 
إحداهما: e‏ وهي في مصحف عتمان» وهي قراءة نافع 


lL‏ بحذف الهمزة مع تشديد الصاد: إوصّى)» فيه معنى التكثيرء أي: أنه عهد إليهم عهدا بعد عهدء 
O TT‏ 
قال الشيخ ابن عثيمين: وقراءة: [أوصى) لا تنطبق عليها الشروط الثلاثة في القراءة» والمجموعة في 
البيتين» وهم : 


()مفاتيح الغيب: .1۷/٤‏ 
() تفسير الراغب الأصفهاني: .٠٠۹/۱‏ 
() انظر: تفسير الثعلبي:٠/٠۲۸.‏ 
)١(‏ انظر: تفسير الثعلبي:٠/٠۲۸.‏ 
شرح المعلقات السبع:٦٥.‏ 
(( انظر: تفسير الثعلبي:٠/۲۸۰.‏ 
() تفسير البحر المحيط: .٠۷١/١‏ 
() انظر“ مفاتيح الغيب: .1۷/٤‏ 
() قال تعلب : أملى علي خلف بن هشام البزار » قال : اختلف مصحف أهل المدينة وأهل العراق في اثنى عشر حرفاً . كتب أهل المدينة : 
وأوصى » وسارعوا » يقول » الذين آمنوا من يرتدد » الذين اتخذوا > مسجداً خيراً منهما » فتوكل › وأن يظهر › بما كسبت أيديكم » ما 
تشتهيه الأنفس » فإن الله الغني » ولا يخاف عقباها . وكتب أهل العراق : ووصى › سارعوا » ویقول » من يرتد › والذين اتخذوا » خيراً 
منها » وتوكل » أن يظهر » فيما كسبت أيديكم » ما تشتهي › فإن الله هو › فلا يخاف.(تفسير البحر المحيط: ۰/١‏ 9۷۰( 
( ) انظر: السبعة في القراءات: ۱١‏ وتفسیر ير الطبري: 1-4/۳ 
() متن طيبة النشر في القراءات العشر»› ن الجزري(ت۸۳۳ه): ۳۲. 
1۰ 


كَل مَا وَافَقَ وجو وَگانَ لِلرَسْم اخْيِمَالاً يوي 
وصح إسننادًا هُو الْفُرأنُ فهذِه الثَلاتَة الأركَانُ ا 
عليه فإن (أوصى) لم تتفق في الرسم؛ إذاً الشروط أو الأركان التي ذكرت بناءَ على الأغلب. 
وأما إإيْرَ اهي ففيه قراءتان(: 
احداهما: بکسر الهاء بعدها ڀاء: (إبْرَاهيم). وهي قراءة القراء في کل مصر» غير ابن عامر. 
والثانية: بفتح الهاء بعدها ألف:(إبراهام). قاله الأخفش الدمشقي عن ابن ذكوان عن ابن عامر. 
قال أبو علي: "مما يثبت قراءة ابن عامر قول أمية": 
مع إبراهم التقي وموسى وابن يعقوب عصمة في الهزال 1 
فهذا كأنه إبراهام» إلا أنه حذف الألف» كما يقصر الممدود في الشعر. وأنشدوا : 
عذت بما عاذ به إبراهم 
وقيل: إنهم كتبوا ما في البقرة بغير ياء» فهذا يدل على آنه إبراهام» وحذفت الألف من الخط كما 
حذفت من دراهم» ونحو ذلك» فيشبه أنه قرأ إبراهام وما ثبت فيه مما يدلك على ذلك. وقد روي أنه سمع ابن 
الزبير يقرأ:(صحف إبراهام) [الأعلى: ]٠١‏ بالف" . 
وقوله[يعقوب) كذلك فيه قراءتان/) | 
احداهما: برفع (يعقوب) رفعا على(إبراهيم)» أي: ويعقوب وصتَى بهذا أيضا بنيه» وهي قراءة القراء العشرة. 
روي عن قتادة قوله : " (ووصی بها إبراهيم بنيه ويعقوب)› يقول: ووصی بها يعقوب بنيه بعد 
براه"( ¿ ابن عباس مثله() 
ببراهيم ‏ '. وروي عن ابن عباس 
قال أبو حيان: "فأما قراءة الرفع فتحتمل وجهين: 
أحدهما : أن يكون معطوفاً على إبراهيم» ويكون داخلاً في حكم توصية بنيه» أي ووصى يعقوب بنيه. 


() انظر: السبعة: .٠١١‏ 
a‏ ٣۲/؛› ‏ ولم يرد في دیوانه. وهو فما يبدو من قصيدته المذكورة برقم ٦۲‏ ص .٤۳۹‏ 
( )۹ 


۳ 


مستقل القلة هى فام أنفي لك الله غان راع 
CLS CS ST‏ ¡ النبوية ۲٣۳١ /١‏ . ونسبه في اللسان (برهم) لعبد المطلب. 
(أ) الحجة للقراء السبعة: ۲۲۷-۲۲۹/۲. 
)٠(‏ جاء في تفسير البحر المحيط: ' يعقوب : اسم أعجمي ممنوع الصرف للعلمية والعجمة الشخصية » ويعقوب عربي » وهو ذكر القبج › 
وهو مصروف » ولو سمي بهذا لكان مصروفاً . ومن زعم أن يعقوب النبي إنما سمي يعقوب لأنه هو وأخوه العيص توأمان » فخرج 
العيص أولاً ثم خرج هو يعقبه » أو سمي بذلك لكثرة عقبه » فقوله فاسد » إذ لو كان كذلك لكان له اشتقاق عربي » فكان يكون مصروفاً . 
الحضور : الشهود » تقول منه : حضر بفتح العين » وفي المضارع : يحضر بضمهما » ويقال : حضر بكسر العين » وقياس المضارع أن 
يفتح فيه فيقال : يحضر » لكن العرب استغنت فيه بمضارع فعل المفتوح العين فقالت : حضر يحضر بالضم » وهي ألفاظ شذت فيها العرب 
> فجاء مضارع فعل المكسور العين على يفعل بضمها › قالوا : نعم ينعم » وفض يفضل ٠‏ وحضر يحضر » ومت تموت » ودمت تدوم › 
وكل هذه جاء فيها فعل بفتح العين » فلذلك استغنى بمضارعه عن مضارع فعل » كما استغنت فيه بيفعل بكسر العين عن يفعل بفتحها . 
قالوا : ضللت بكسر العين » تضل بالكسر » لأنه يجوز فيه ضللت بفتح العين. وإسحاق : اسم أعجمي لا ينصرف للعلمية والعجمة 
الشخصية » وإسحاق : مصدر إسحاق » ولو سمیت به لكان مصروفاً » وقالوا في الجمع : أساحقة وأساحيق » وفي جمع يعقوب : ; يعاقبه 
ويعاقيب » وفي جمع إسرائيل : أسار له . وجوز الكوفيون في إبراهيم وإسماعيل ف و ا من اء کا ا 
زنادیق . وقال أبو العباس : هذا الجمع خطأ» > لأن الهمزة ة ليست زائدة » والجمع : أباره وأسامع » ويجوز : أباريه وأساميع » والوجه أن 
يجمع هذه جمع السلامة فيقال : إبراهيمون » وإسماعيلون » وإسحاقون › ويعقوبون . وحكى الكوفيون أيضاً : براهم » وسماعل » وأساحق 
> ويعاقب › بغير ياء ولا هاء . وقال الخليل وسيبويه : براهيم » وسماعيل . ورد أبو العباس على من أسقط الهمزة » لأن هذا ليس موضع 
زيادتها . وأجاز ثعلب : براه » كما يقال في التصغير : بريه . وقال أبو جعفر : الصفار : أما إسرائيل › فلا نعلم أحداً يجيز حذف الهمزة 

من أوله » وإنما يقال : أساريل. وحكى الكوفيون : أسارلة وأسارل . انتهى.(تفسير البحر المحيط: .)٥٦۹-٥٦۸/١‏ 
(') انظر: تفسير القرطبي: .٠٠١/۲‏ وتفسیر ابن کثیر/ ٤٤٩/١‏ . 
() أخرجه الطبري في تفسيره(۸1 ۰:ص .1٤/۲‏ 
(') انظر: الطبري في تفسيره(۸۷ ۰:ص ..1٤/۲‏ 

٦۱ 


[والثاني]: ويحتمل أن يكون مرفوعاً على الابتداء» وخبره محذوف تقديره : قال يا بني إن الله اصطفى""' 

ثم قال:" والأول أظهر""'. 
والثانية:- وروي عن علي بن أبي طالب أنها قرئت قراءة شاذة بنصب باء (يعقوب). وقرأه: "إسماعيل بن 
عبد الله المكي» والضرير» وعمرو بن فائد الأسواري : بالنصب"'. 

والقراءة بالرقع هو الأشهر وعليه الجمهورء ومعثاه: أنه وصى كوصية إبراهيم. 

وأما القراءة بالنصب عطقا على (بذ بنيه)» کأن إبراهیم وصی بنيه وابن ابنه يعقوب بن إسحاق وکان 
حاضرًا ذلك» وقد ادعى القشيري» فيما حكاه القرطبي عنه أن يعقوب إنما ولد بعد وفاة إبراهيم» ويحتاج متثل 
هذا إلى دليل صحيح؛ والظاهرء والله أعلم» أن إسحاق ولد له يعقوب في حياة الخليل وسارة ؛ لأن البشارة 
وقعت بهما في قوله : ََبَشَزْتَاهًَا بإسْحَاقَ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْفُوبَ] [ هود : ۷١‏ ] وقد قرئ بنصب يعقوب 
هاهنا على نزع الخافض» فلو لم يوجد يعقوب في حياتهما لما كان لذكره من بين ذرية إسحاق كبير فائدةء 
وأيضًا فقد قال الله تعالى في سورة العنكبوت : إوَوَهَبتا لَه ناق وَيَعفُوب وَجَعلتا في دُرَيَِه ابوه وَالْكِتابَ 
وَآتَيْنَاهُ أجْرَهُ في الذي وَإِنَهُ في الآَخِرَة لَمِنَ الصَالجينَ [ الآية : ۲۷ ] وقال في الآية الأخرى : إوَوَهَبْنًا لَه 
إِسْحَاق وَبَعْقَوبَ تافلَةَ1 1 الأنبياء : MY:‏ وهذا يقتضي أنه وجد ا وأيضًا فانه باني بيت المقدس» كما 
نطقت بذلك الكتب المتقدمةء وثبت في الصحيحين من حديث أبي ذر قلت : يا رسول الله» أي مسجد وضع 
أول ؟ قال : "المسجد الحرام"» قلت : تم أي ؟ قال : "بيت المقدس". قلت : كم بينهما ؟ قال : "أربعون سنة" 
الحديث() . فزعم ابن حبان أن بين سليمان الذي اعتقد أنه باني بيت المقدس - وإنما كان جذده بعد خرابه 
وزخرفه - وبين ن¿ إبراهيم أربعين سنةء وهذا مما نكر على ابن حبانء فإن المدة بينهما تزيد على ألوف سنينء 
والله أعلم» وأيضنًا فإن ذكر وصية يعقوب لبنيه سيأتي ذكرها قريبًاء وهذا يدل على أنه هاهنا من جملة 
الموصين. 1 

وقال بعضهم: إوَوَصًى بها إِبرَاهيم بيه وَيَغْفوبٌ)» خبر منقض› وقوله : إويعقوب) خبر مبتداء فانه 
قال : إووصى بها إبراهيم بنيه)» بأن يقولوا : أسلمنا لرب العالمين - ووصى يعقوب بنيه : أن : إوَوَصّى بها 
راهيم بيه وَيَعفُوبُ يا بَِيٌ إِنّ اله اصطفى اَم الذَِينَ فلا تَمُوثنٌ إلا وَأْثُمْ مُْلمُونَ) [البقرة : ٣‏ وهذا 
القول فيه نظرء لأن الذي أوصى به يعقوب بنيهء نظير الذي أوصى به إبراهيم بنيه وهو الحث على طاعة 
الله» والخضوع لهء والإسلاء 

قوله تعالى:إيا بَنِىَّ إن الله اصْطَقى لَكُمُ الدين)[البقرة:٠١١]»‏ أي: "إن الله اختار لكم هذا الدين الذي 
عهد إليكم فيه» واجتباه لكه". 

قال مقاتل:" يعني اختار لكم الدين يعني دين الإسلاء". 

قال الرازي: أي استخلصه بأن أقام عليه الدلائل الظاهرة الجلية ودعاكم إليه ومنعكم عن غيره. 

قال الثعلبي:أي" اختار لكم الإسلام" ''. 


۱ 


) تفسير البحر المحيط: .٠۷١/١‏ 
) تفسير البحر المحيط: .٠۷١/١‏ 
) تفسير البحر المحيط: .٠۷١/١‏ 
)صحیح البخاري برقم (۳۳۹۹) وصحیح مسلم برقم .)٥۲۰(‏ 
ٌ) انظر: تفسیر ابن کثیر/ ٤٤٩/١‏ . 
( 
5 
( 


۳ 


٤ 


) 
) 
) 
ا 
( انر تفسير الطبري: 1۳/۳. 
() تفسير الطبري: .1٦/۳‏ 

( تقر مل ا ۱ 
() انظر: مفاتيح الغيب: .1۸/٤‏ 

(') تفسير الثعلبي:٠/۲۸۱.‏ 
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قال البيضاوي:أي:" دين الإسلام الذي هو صفوة الأديان لقوله تعالى: لفلا تَمُوثنٌ إلا وَأنْثّمْ 
مُنْلِمُونَ". 
قال أبو السعود:أي:" دينَ الإسلام الذي هو صفوةٌ الأديان ولا دينَ غيره عنده تعالى"'. 
قال الصابوني:" أي اختار لكم دين الإسلام ديناً وهذا حكاية لما قال إبراهيم ويعقوب لأبنائه"“ 
والألف واللام في الدين) للعهدء لأنهم كانوا قد عرفوه» وهو دين الإسلام. 
وقوله[اصطفى)[البقرة:١١١]»‏ أي: "اختار"» قال الراجز(: 
يا ابن ملوك ورتوا الأملاكا خلافة ال التى أعطاكا 
للك اصطفاها ولها اصطفاكا : 
قال الثعلبي:" إيا بَيِيّ)» معناه: : أن يا بنيْ» وكذلك في قراءة أبي وابن مسعود". 


وعلى قراءة: أن يا بني يتعين أن تكون إأن) هنا تفسيرية بمعنى (أي)» ولا يجوز أن تكون 
مصدرية»ء لأنه لا يمكن انسباك مصدر منها ومما بعدهاء ومن لم يثبت معنى ١‏ أتفسير » لأن جعلها هنا زائدة 
وهم الكوفيون( 


وقوله تعالى[الذِينَ)[البقرة:۲١١])»‏ "أي العبادة» والعمل؛ ويطلق على الجزاء؛ ففي قوله تعالى: إمَالك يوم 

الذِينٍ) [الفاتحة : »]٤‏ المراد ب(الدين) الجزاء؛ وفي قوله تعالى: [وَرّضيث لَكُمْ الإسْلامَ دِينًاً [المائدة: ۳] ؛ 
(الدين) : ٠‏ العبادة؛ فالدین يطلق على هذا وعلی هذا - على العمل وعلی الجزاء عليه -؛ ومنه قولهم: کما 
تدین تدان» يعني کما a e‏ 

قوله تعالى: فلا تَمُوْنٌ إلا وَأَنتُمْ مُلمُونَ)[البقرة:٠٠]»‏ أي: فلا يأتيكم الموت إلا وأنتم على 
الإسلاء". 

قال مقاتل:" يعني مخلصون بالتوحيد"''. 

قال الثعلبي:اي إلا وأنتم:"مؤمنون" ''. 

قال السعدي ان من عاش على شيء» مات عليه» ومن مات على شيء» بعث عليه" 7 

قال الصابوني:" أي اثبتوا على الإسلام حتى يدرككم الموت وأنتم متمسكون ن به" 

وقال الفضيل بن عياش:" أي: محسنون بربكم الظن" '. 

قال الطبري: أي : "فلا تفارقوا هذا الدين - وهو الإسلام - أيام حياتكم. وذلك أن أحدا لا يدري متى 
تأتيه منيثه» فلذلك قالا لهم : " فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون "» لأنكم لا تدرون متى تأتيكم مناياكم من ليل أو 


() تفسير البيضاوي: .٠۰۷/١‏ 


)شیر مال بن لمان :/ N6‏ 
)تفسير الثعلبي:۲۸۱/۱. 
") انظر: تفسير السعدي: 1٦/١‏ . 
ik‏ التفاسير .۸°٥/٠:‏ 
) تفسير الثعلبي:۲۸۱/۱. 
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نهار» فلا تفارقوا الإسلام» فتأتيكم مناياكم وأنتم على غير الدين الذي اصطفاه لكم ربكم فتموتوا وربّكم ساخط 
علیکم» فتهلکو ا"( . 

ا ابن أبي حاتم عن طاوس: "لفلا تموتن إلا وأنتم مسلمون)» على الإسلام وعلى ذمة 
الإسلا *(. 

قل البيضاوي: "المقصود هو النهي عن أن يكونوا على خلاف تلك الحال إذا ماتواء والأمر بالثبات 
على الإسلام كقولك: لا تصلٍ إلا وأنت خاشع» وتغيير العبارة للدلالة على أن موتهم لا على الإسلام موت لا 
خير فيه» وأن من حقه أن لا يحل بهم» ونظیره في الأمر مت وأنت شهيد"'. 

قال أبو السعود:" المقصود الأمز بالثبات على الإسلام إلى حين الموت آي فانبُتو | عليه ولا تفارقوه 
بدا"( 

وقد أجرى الله الكريم عادته بأن من قصد الخير وْفق له ويسر عليه» ومن نوی صالكًا ثبت ثبت علیه. 
وهذا لا يعارض ما جاءء في الحديث [الصحيح] "إن الرجل ليعمل بعمل أهل ا 
إلا بَا أو ذراع» فيسبق عليه الكتاب» فيعمل بعمل أهل النار فيدخلهاء وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار حتى 
ما يكون بينه وبينها إلا باع أو ذراع» فيسبق عليه الكتاب» فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها" ؛ لأنه قد جاء في 
في بعض روايات هذا الحديث : "فيعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس»ء ويعمل بعمل أهل النار فيما يبدو 
للناس. وقد قال الله تعالى : فما مَنْ أغطى واتقى* وطق ااا فة لر ى و ها :نحل 
وَاسْتَعتّى* وَكَذْبَ بالْحُستى* فسَذْيَبَرُه للْحْذْرَّى) [ الليل : ٠١ - ٠‏ ]. 


(') تفسير الطبري: .4۷-۹٦/۳‏ وقال أبو حيان: "( فلا تَمُوثْنٌ إلا وَأنتُم مُنْلمُونَ) : هذا استثناء من الأحوال › أي إلا على هذه الحالة › 
E‏ : الثبوت على الإسلام » والنهي في الحقيقة إنما هو عن كونهم على خلاف الإسلام . إلا أن ذلك نهى عن الموت » ونظير ذلك في 
الأمر : مت وأنت شهيد › لا يكون أمراً بالموت » بل أمر بالشهادة › فكأنه قال : لتستشهد في سبيل الله » وذكر الموت على سبيل التوطئة 
للشهادة . وقد تضمن هذا الكلام إيجازاً بليغاً ووعظاً وتذكيراً » وذلك أن الإنسان يتيقن بالموت ولا يدري متى يفاجئه . فاذا أمر بالتباس 
بحالة لا يأنيه الموت إلا عليها » كان متذكراً للموت دائماً » إذ هو مأمور بتلك الحالة دائماًء . وهذا على الحقيقة نهي عن تعاطي الأشياء 
التي تكون سبباً للموافاة على غير الإسلام » ونظير ذلك قولهم : لا أرينك هنا » لا ينهي نفسه عن الرؤية » ولكن المعنى على النهي عن 
حضوره في هذا المکان » فیکون يراه › فکأنه قال : اذهب عن هذا المكان . ألا ترى أن المخاطب ليس له أن يحجب إدراك الآمر عنه إلا 
بالذهاب عن ذلك المكان » فأتى بالمقصود بلفظ يدل على الغضب والكراهة » لأن الإنسان لا ينهى إلا عن شيء يكره وقوعه . 
وقد اشتملت هذه الجملة على لطائف › منها : الوصية » ولا تكون إلا عند خوف الموت . ففي ذلك ما كان عليه إبراهيم من الاهتمام بأمر 
الدین » حتی وصی به من کان ملتبساً به » إذ کان بنوه على دين الإسلام . ومنها اختصاصه ببنيه » ولا يختصهم إلا بما فيه سلامة عاقبتهم 

. ومنها أنه عمم بنيه » ولم يخص أحداً منهم » كما جاء في حديث النعمان بن بشير » حين نحله أبوه شيئاً » فقال له رسول الله 4# : : " أتحب 
أن يكونوا لك في البر سواء ؟ " ورد نحله إياه وقال : لا أشهد على جور .(صحیيح البخاري( .)۲٤٤١‏ وا اطا رة ر ها 
بر هان و لا مان .اك مها با الجر أن يروا غير هين د اتر نة لهذا المي والزجر بان انه تاي هر اللي اختار کے دين 
الإسلام » فلا تخرجوا عما اختاره الله لكم".( تفسير البحر المحيط: .)٥١١/١‏ 

(') تفسیر ابن أبي حاتم(۱۲۷۷):ص۲۳۹/۱. 

(') تفسير البيضاوي: ۱ ونقله بتمامه أبو السعود في تفسیره: .٠١٤١/١‏ 

() 3 تفسير أبي السعود: .٠١٤/١‏ 

) ه)رواه البخاري (۸ ۰ ) ومسلم »)۲۹٤۳(‏ عن أبي عبدالرحمن عبدالله بن مسعودٍ رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله ب وهو الصادق 
المصدوق : "إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يومًا - نطفة - ثم يكون علقةً مثل ذلك» ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه 
الملك فينفخ فيه الروح» ويؤمر بأربع كلماتِ: بكب رزقه وأجله وعمله» وشقي أو سعيدء فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل 
الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراعء فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلهاء وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما 
يكون بينه وبينها إلا ذراخ» فيسبق عليه الكتاب» فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها". 
إن هذا حديث عظيم جامع لأحوال الإنسان من مبدأ خلقه ومجيئه إلى هذه الحياة الدنيا إلى آخر أحواله من الخلود في دار السعادة أو الشقاءء 
بما كان منه في الحياة الدنيا من كسب وعمل وفق ما سبق في علم الله وقدره وقضائه.( الوافي في شرح الأربعين .)٤(‏ وقال ابن الملقن - 
رحمه الله -: لو أمعن الأئمة النظر في هذا الحديث كله من أوله إلى آخره» لوجدوه متضمتًا لعلوم الشريعة كلها ظاهرها وباطنها(الإعلام 
بفوائد عمدة الأحكام ( (TIT z41‏ 

(1) انظر: تفسیر ابن کثیر: .٤٤١-٤٤٩/۱‏ 
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وقوله تعالى:[إلا وَأَنْثُمْ ُنْلِمُونَ)» جملة حالية يراد بها استمرارهم على الإسلام إلى الممات» وكان 
الصالحون من سلف الأمة يخشون سوء الخاتمةء ولا يفترون عن ذكر الموت مع ما هم عليه من الإيمان 
والطاعة وأمر النبي # بالإكثار من ذكر الموت» قال: "أكثروا ذكر هاذم اللذات '» وكل هذا من أجل أن 
يبقى المرء متمسكأً بما وجب عليه ومبتعداً عما نهي عنه حتى يموت وهو كذلك. اللهم تجاوز عن 
OT RTT‏ الراحمين» والحمد لله رب العالمين. 
الفوائد: 
-١‏ أن هذه الحكاية اشتملت على دقائق مرغبة فى قبول الدين(" 

أ أنه تعالى لم يقل وأمر إبراهيم بنيه بل قال: وصاهم ولفظ الوصية أوكد من الأمر» لأن الوصية عند 
الخوف من الموت» وفي ذلك الوقت يكون احتياط الإنسان لدينه أشد وأتم» فإذا عرف أنه عليه السلام في ذلك 
الوقت كان مهتما بهذا الأمر متشددا فيه كان القول إلى قبوله أقرب. 

ب- آنه عليه السلام خصص بنيه بذلك» وذلك لأن شفقة الرجل على أبنائه أكثر من شفقته على غير هم» 
فلما خصهم بذلك في آخر عمره» علمنا أن اهتمامه بذلك کان أشد من اهتمامه بغیره. 

ت- أنه عمم بهذه الزجر عن أن يموتوا غير مسلمين» وذلك يدل أيضا على شدة الاهتمام بهذا الأمر 

ث- أنه عليه السلام ما مزج بهذه الوصية وصية أخرىء» وهذا يدل أيضا على شدة الاهتمال بهذا الأمرء 
ولما كان إبراهيم عليه السلام هو الرجل المشهود له بالفضل وحسن الطريقة وكمال السيرة» تم عرف أنه كان 
في نهاية الاهتمام بهذا الأمر» عرف حينئذ أن هذا الأمر أولى الأمور بالاهتمام» وأجراها بالرعايةء فهذا هو 
السبب في أنه خص أهله وأبناءه بهذه الوصية» وإلا فمعلوم من حال إبراهيم عليه السلام أنه كان يدعو الكل 
أبدا إلى الإسلام والدين. 
- ومن فوائد الآية: أهمية هذه الوصية؛ لأنه اعتنى بها إبراهيم» ويعقوب؛ فإبراهيم أبو العرب والإسرائيليين؛ 
ويعقوب آبو الإسرائيليين؛ فهذان الرسولان الكريمان اعتنيا بهاء حيث جعلاها مما يوصى به. 

۳ ومنها: أنه ينبغي العناية بهذه الوصية اقتد قتداءًَ بإبراهیم› ويعقوب., 
-٤‏ ومنها: أن الله سبحانه وتعالی اختار لعباده من الدين ما هو أقوم بمصالحهم؛ لقوله تعالى: [اصطفى لكم 
الدين)؛ فلولا أنه أقوم ما يقوم بمصالح العباد ما اختاره الله سبحانه وتعالى لعباده. 
-٥‏ ومنها: أنه ينبغي التلطف في الخطاب؛ لقوله تعالى: إيا بنئ)؛ فإن نداءهم بالبنوة يقتضي قبول ما يلقى 
إ 
CC‏ أنه ينبغي للإنسان أن يتعاهد نفسه دائماً حتى لا يأتيه الموت وهو غافل؛ لقوله تعالی: إفلا تموتن 
إلا وأنتم مسلمون). 
۷-ومنها: أن الأعمال بالخواتيم؛ لقوله تعالى: إفلا تموتن إلا وأنتم مسلمون). 
القرآن 
اَم كنم شُهڌاءَ ِذ حَضَرَ يَعقُوبَ الْمَوْث ٳِذ قال ليه مَا تغبُدُونَ من بَغڍي قالوا ڏ نَعْبْدُ إِلَهك وَإلَّه آبَائك إِبُرَاهيم 
وَإسمَاعيل وَإِسحَاق إِلَها وَاحدًا وَتَحْنْ لَه مُنْلمُونَ {(TT)‏ [البقرة : [1T‏ 
التفسير: 
أكنتم أيها اليهود حاضرين حين جاء الموث يعقوبَ» إذ جمع أبناءه وسألهم ما تعبدون من بعد موتي؟ قالوا: 
نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلهّا واحداء ونحن له منقادون خاضعون. 
في سبب نزول الآية وجوه: 


(١)رواه‏ البيهقي في الشعب »)۸۲١(‏ وحسنه الألباني» انظر صحيح الترغیب والترهیب .)۳۳٠٤(‏ 


(( انظر: تفسير الراي: .٠۷/٤‏ 
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أحدها: قال الواحدي: ت ي ارد ن قار الي 5 ا ا و و ی ي 
باليهودية"'. وذكره الثعلبي" في تفسیره. 
الثاني: قال الطبري: "وهذه آيات نزلت» تكذيبا من الله تعالى لليهود والنصارى في دعواهم في إبراهيم وولده 
يعقوب : أنهم كانوا على ملته» فقال لهم في هذه الآية : "أ كُْثُمْ شَهَدَاءَ إذ حَضَرَ يَعْفُوبَ الْمَوْث)› فتعلموا ما 
قال لولده وقال له ولده ؟ ثم أعلمهم ما قال لهم وما قالوا له". 
الثالث' : وقال الكلبي: "لما دخل يعقوب مصر رآهم يعبدون الأوثان والنيّران» فجمع ولده وخاف عليهم ذلك" “ 
" فقال: ما تعبدون من بعدي؟ "". 
الرابع: وقال ابن ظفر: "قيل: E‏ اعتذروا عن امتناعهم من الإسلام بأن يعقوب أوصى 
الأسباط عندما حضره الموت بأن لا يبتغوا بملة اليهود بدلا فنزلت ام كُْثُمْ شَهَداء)". 

قال الحافظ ابن حجر فان الآية تضمنت أن يعقوب خاطب a‏ 
الثبات على الإسلامب وقال له أو لاده: إنهم يعبدون إلهه وإله آبائه إبراهیم وإسماعیل وإسحاق(“"'. 

قوله تعالی: اَم كُنْتُمْ شَهَدَاءَ إِذ حَضَرَ يعوب الْمَوْثُ)[البقرة:٠١٠]»‏ أي: أكنتم E‏ اليهود 
افا کور و ف خو هال ت 0 

قال أبو العالية:" إأم كنتم شهداء)»ء يعني أهل الكتاب"''. 

قل الز ہا ا بل اک شغد ءا کر برت ارت8 

قال الطبري:" أي إنكم لم تحضروا ذلك فلا تدعوا على أنبيائي ورسلي الأباطيل» وتنحلوهم اليهودية 
والنصرانيةء فإني ابتعثت خليلي إبراهيم - وولده إسحاق وإسماعيل وذريتهم - بالحنيفية المسلمةء وبذلك وصنَّؤا 
بنيهم» وبه عهدوا إلى ارلادهم من بعدهم فلو حضرتموهم فسمعتم منهم» علمتم أنهم على غير ما نحلتموهم 
من الأديان والملل من بعده 3 


(') أسباب النول: .٤١‏ 

(") انظر: تفسير الثعلبي:٠/٠۲۸.‏ 

(( انظر: تفسير الطبري: 1۸/۳. 

() تفسير الثعلبي:٠/۲۸۱.‏ 

(/) زاده ابن حجر في العجاب: ۳۸۰/۱ 

()الفتح السماوي للمناوي:٠/ :"۱۸٤-٠۸١‏ "قال السيوطي: لم أقف عليه". 

فإذا لم يكن له سند» فلا يعتمدء وانظر: العجاب في بيان الأسباب: .۳۸١/١‏ 

(۷) إسماعيل عم ليعقوب لا والد له» وسمي أباً من باب تغليب الأكثر على الأقل أو لأن العرب تطلق على العم أباً كما نص على ذلك غير 
واحد. انظر: إعراب القرآن للنحاس: ٠٠٠١/١‏ لسان العرب لابن منظور: ٠١/١‏ تاج العروس للزبيدي: ۹ الجامع لأحكام القرآن 
للقرطبي: ۲ :+ الدر المصون للسمين: ٠١ ٠/١‏ لباب التأويل للخازن: ١‏ روح المعاني للألوسي: ۳41/۱ . ويؤيد الثاني ما أخرجه 
ابن أبي شيية في مصنفه: ۷ (باب: ما ذكر في العباس) رقم: ۲ بسند صحيح مرسل إلى مجاهد: (احفظوني في العباس فإنه بقية 
آبائي)» > وهو عند الطبراني ف في الكبير: ۸٠۰/١١‏ رقم: ۷ ٠‏ عن ابن عباس مرفوعا بلفظ: (استوصوا بعمي العباس خيراً فإنه بقية آبائي)» 
قال الهيثمي في مجمع الزوائد: ۲1/۹ : (وفیه عبد الله بن خراش وهو ضعیف» ووتقه ابن حبان» وقال: ربما أخطأء وبقية رجاله وتقوا)» 
وهو عند الطبراني أيضاً في الأوسط: ١‏ من حديث الحسن بن علي» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: :۲٠۹/۹‏ (وفيه جماعة لم 
أعرفهم)» وعند الخطيب البغدادي في تاريخه: 1۸/٠١‏ من حديث المطلب بن ربيعةء وقد ضعفه الألباني في ضعيف الجامع: ۲ رقم: 
٤‏ و: ۲٠١‏ من حديث الحسن والمطلب. 

(۸) انظر: جامع البيان للطبري: 1۹-۹۸/۳١‏ المحرر الوجيز لابن عطية: "٠٠/١‏ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: ۳۷/۲٠-۱۳۸ء‏ تفسير 
ابن كثير لابن كثير: ٠۲۳۲/١‏ أنوار التنزيل للبيضاوي: ٤۸/١‏ . 

.٤۷۷/١ )الفتح:‎ 

.)٠۳۷/۲ انظر: تفسير الطبري: ۹۸-۹۷/۳. وقوله إشهداء) جمع شاهد أي حاضر.(انظر: تفسير القرطبي:‎ )٠ 

') أخرجه ابن أبي حاتم(۱۲۷۸):ص۲۳۹/۱. 

") معاني القرآن: ۲۱۲/۱. 

") انظر: تفسير الطبري: 1۸-۹۷/۳. 


° 


) 
) 
) 
) 
) 


1 


قال الزمخشري:" أى ما كنتم حاضرين يعقوب عليه السلام إذ حضره الموت» أى حين احتضر"'. 

قال الصابوني:" أي بل أكنتم شهداء حين احتضر يعقوب وأشرف على الموت وأوصى بنيه باتباع 
ملة إبراهيم"'. 
علیے'() 2 

قال ابن عطية:" هذا الخطاب لليهود والنصارى الذين انتحلوا الأنبياء صلوات الله عليهم ونسبوهم إلى 
جهة التقريع والتوبيخ: أشهدتم يعقوب وعلمتم بما أوصى فتدعون عن علم؟» أي لم تشهدوا بل أنتم تفترون"٤.‏ 

قال الحسن:" يقول: لم يشهد اليهود ولا النصارى ولا أحد من الناس يعقوب» إذ أخذ على بنيه 
الميثاق» إذ حضره الموت أن لا يعبدوا إلا إياه فأقروا بذلك» وشهد عليهم أن قد أقروا بعبادتهم» وأنهم 
لمون". 

وقوله: اَم كُْتُمْ شَهداءَ)[البقرة:۳١١]»‏ أي: أكنتم» ولكنه استفهم ب( أم)» إذ كان استفهاما مستأنفا على 
کلام قد سبقه» کما قیل : إالم ) )١‏ تَذزيك الكتاب لا رَيْبَ فيه مِنْ رَبَ الْعَالَمِينَ ( )٣‏ آَم يَفُولونَ افترَاه بل هُوَ 
الْحَقَ مِنْ رَبك لِثنْذِرَ قَؤْمًَا مَا أتَاهُمْ مِنْ تذِيرِ مِنْ قَبْلك لَعَلَهُمْ يَهْتذُونَ ( ۳)) [السجدة : ١‏ - ۳]؛» وكذلك تفعل 
العرب في كل استفهام ابتدأته بعد کلام قد سبقه» تستفهم فيه ب(أم)٥.‏ 

قال القفال قوله: "[إِذ حَضَرَ يَعْقُوبَ الت د قال لبنيه) أن (إذ) الأولى وقت الشهداءء والثانية وقت 
الحضور"“. 

وقوله تعالى:[إذ حَضَرَ يَعَقُوبَ الْمَوْث) أي مقدماته وأسبابه» وإلا فلو حضر الموت لما أمكن أن يقول 
(Mi‏ 

قال ابن عطبة٠"‏ وقدم (یعقوب)»› > على جهة تقدیم الأه" 

واختلف العلماء في الخطاب الموجه في قوله تعالى أ كنم شهداع)[لبقرة: ١١‏ ]. > على وجهین('': 
أحدهما:أن الخطاب للمؤمنين» والمعني: "ما شاهدتم ذلك وإنما علمتموه بالوحي"''. | 
الثاني: وقيل الخطاب لليهودء کا ن ایو ا ا 
ما قاله لبنيه وما قالوه » لظهر لهم حرصه على ملة الإسلام › ولما ادعوا عليه اليهودية. فالآية منافية لقولهم › 
فكيف يقال لهم : أم كنتم شهداء؟ ولكن الوجه أن تكون أم متصلة على أن يقدر قبلها محذوف › كأنه قيل : 
أتذعون على الأنبياء اليهودية؟ أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت » يعنى أن أوائلكم من بنى إنترائيل 
كانوا مشاهدين له إذ أراد بنيه على التوحيد وملة الإسلام » وقد علمتم ذلك › فما لكم تذعون على الأنبياء ما هم 
منه برآء؟"'. 


.٠۹۲/۱ الکشاف:‎ )( 

( ) صفوة التفاسير .۸°٥/٠:‏ 

( ) تفسير البيضاوي: .٠۰۷/١‏ 

() المحرر الوجيز: 1-۱ 

() أخرجه ابن أبي حاتم(۱۲۷۹):ص۱/١۰٠٤۲.‏ 

() انظر: تفسير الطبري: 1۷/۳. 

() مفاتيح الغيب: .1۹/٤‏ 

(/) تفسير القرطبي: .٠۳۷/۲‏ 

ا :01 

() انظر:تفسیر البيضاوي: ۰۱۰۷/۱ وتفسیر الکشاف: .٠۹۳-۱۹۲/۱‏ 
(') تفسير البيضاوي: .٠۰۷/١‏ 

(') تفسیر الکشاف: .٠۹۳/۱‏ 

۷ 


قال صاحب الكشاف: " وقرئ (حضر) بكسر الضاد وهي لغة"'. 

قوله تعالى:إذ قال لبّنيه مَا تَعْبْدُونَ مِنْ بَغدي)[البقرة:۳۳١]‏ أي: إذ قال يعقوب لبنيه: أي شيء 
عدون :هن ب وفاتی؟ ۱٩5‏ . | 

قال البيضاوي:" أي: أي شيء تعبدونه»ء أراد به تقريرهم على التوحيد والإسلام» وأخذ ميثاقهم على 
القبات عليهما"“. 

قال ابن عتیمین:" بدؤوا به؛ لأنهم يخاطبونه"). 

وقد عبر عن المعبود ب(بما) ولم يقل (مَن)» وذلك لوجهين: 
الأول: لأن "(ما) عام في كل شيء والمعنى أي شيء تعبدون""ء فأراد أن يختبرهم» ولو قال (من) لكان 
مقصوده أن ينظر من لهم الاهتداء منهم»› وإنما راد تجربتهم فقال ( ما)› > وأيضا فالمعبودات المتعارفة من دون 
الله جمادات كالأوثان والنار والشمس والحجارة» فاستفهم عما يعبدون من هذه" . 
الثاني: ومن وجه آخر فإن قوله: (مَا تَعْبْدُونَ) كقولك عند طلب الحد والرسم: ما الإنسان“ء قال صاحب 
الكشاف: " ويجوز أن يقال : (ما تَعْبْذُونَ) سؤال عن صفة المعبود. كما تقول : ما زيد؟ تريد : أفقيه أم طبيب 
أم غير ذلك من الصفات"''. 


a 1‏ 1 « )0( 
ومعنی من بَعڍډي)» اي من بعد موتي/ . 


(')تفسير الكشاف: ١/۱۹۳٠ء‏ وانظر: تفسير البيضاوي: .٠٠۷/١‏ 

(") قال الرازي: " هذه الآية تمسك بها فريقان من أهل الجهل: 

الأول: المقلدة قالوا: إن أبناء يعقوب اكتفوا بالتقليدء وهو عليه السلام ما أنكره عليهم فدل على أن التقليد كاف. 

الثاني: التعليمية: قالوا: لا طريق إلى معرفة الله إلا بتعليم الرسول والإمام والدليل عليه هذه الآيةء فإنهم لم يقولوا: نعبد الإله الذي دل عليه 
العقل» بل قالوا: نعبد الإله الذي أنت تعبده وآباءك يعبدونه وهذا يدل على أن طريق المعرفة هو التعلم. 

والجواب: كغا انه لي في الي اة على اتيم عرفرا الد بالذايل اللي NE Hs‏ 
التقليد والتعليم» ثم إن القول بالتقليد والتعليم لما بطل بالدليل علمنا أن إيمان القوم ما كان على هذه الطريقة بل كان حاصلا على سبيل 
الاستدلال» أقصى ما في الباب أن يقال: فلم لم يذكروا طريقة الاستدلال. 

والجواب عنه من وجوه» أولها: أن ذلك أخصر في اقول من شرح صفات للله تعالى 
بتوحیده وعلمه وقدرته وعدله., 

وثانیها: ا و ا ا 
ونخلص العبادة له 

وثالثها: لعل هذا إشارة إلى ذكر الدليل على وجود الصانع على ما ذكره الله تعالى في أول هذه السورة في قوله: [قدير ياأيها الناس اعبدوا 
ربكم الذى خلقكم والذين من قبلكم (البقرة: )۲١‏ وههنا مرادهم بقولهم: إنعبد إلاهك وإلاه آبائك) أي: نعبد الإله الذي دل عليه وجودك 
ووجود آبائك وعلى هذا الطريق يكون ذلك إشارة إلى الاستدلال لا إلى التقليد.(مفاتيح الغيب: .)١١/٤‏ 

() تفسير الطبري:/1۸. 

)١(‏ قيل: أن يعقوب عليه السلام لما دخل مصر رأى أهلها يعبدون النيران والأوتثان فخاف على بنيه بعد وفاته» فقال لهم هذا القول تحريضا 
لهم على التمسك بعبادة الله تعالى. وحكى القاضي عن ابن عباس: أن يعقوب عليه السلام جمعهم إليه عند الوفاةء وهم كانوا يعبدون الأوثان 
والنيران» فقال: يا بني ما تعبدون من بعدي؟ قالوا: نعبد إهلك وإله آبائك ثم قال القاضي: هذا بعيد لوجهين: 

الأول: أنهم بادروا إلى الاعتراف بالتوحيد مبادرة من تقدم منه العلم واليقين. 

الثاني: أنه تعالى ذكر في الكتاب حال الأسباط من أولاد يعقوب وأنهم كانوا قوما صالحين وذلك لا يليق بحالهم. (مفاتيح الغيب: .)٠٠/٤‏ 
() تفسير البيضاوي: .٠١١/١‏ 

() تفسیر ابن عٹیمین:۷۷/۲. 

() مفاتيح الغيب: ئ 

(') تفسير القرطبي: .٠۳۷/۲‏ 

(( انظر: مفاتيح الغيب: .1۹/٤‏ 

(') تفسیر الکشاف: .٠۹۳/١‏ 

(') انظر: تفسير الطبري:1۸/۳. 


1۸ 


قال ابن عطية: "وحكي أن يعقوب حين خير كما تخير الأنبياء اختار الموت وقال : أمهلوني حتى 
أوصي بني وأهليء aT‏ وقال لهم هذاء فاهتدوا وقالوا : عبد د بد إِلَهك الآية فأروه ٿبوتهم غل الدين 
ومعرفتهم بالله تعالی"'. 
قوله تعالى: اوا تعد إلهك وَإلّة باك إيْرَاهِيم وَإسمَاعيل وإسنحاق) [البقرة٠١١٠]»‏ أي:قالوا: "نعبد 
معبودك الذي تعبده» ومعبود آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق"'. 
قال أبو حيان:أي" الإله الذي دل عليه وجود آبائك » وهذا إشارة إلى الاستدلال"“ 
قال ابن عباس: إنعبد» يعني و 
قال أبو العالية: ا E‏ 
قال موسى بن عبيدة: "سمعت مد بن كعب يقول: الخال والدء والعم والد: [قال ما تعبدون من بعدي 
قالوا نعبد إلهك وإله آبائك)» إلى آخر الآية"). 
و(الإله): هو"الذي يستحق أن کون معبوداء قال ابن منظور:(أله) الله اله عز وجل وكل ما اتخذ من 
دونه معبوداً إل عند از الجن لوا الأصنام سموا بذلك لاعتقادهم أن اعدا تخ 
لها وأسماؤهم تَنْبعُ ٤ TT‏ 
وقال أبو منصور الأزهري:" قال الليث بلغنا أن 4 الله الأكبر هو الله لا إله إلا هو وحده...والتأله 
التعبد ٠("‏ 
وقال الزنجاني:" أله بالفتح إلاهة أي عبد عبادة» وقولنا الله أصل هذا الاسم "إله" على فعال بمعنى 
مفعول لأنه مألوه أي معبود فلما أدخل عليه الألف واللام حذفت الهمزة تخفيفاً لكثرته في الكلام"» والتأله 
التر "© 
وقال آبو الحسين بن فارس:" أله الهمزة واللام والهاء أصل واحد وهو التعبد فالإله "الله" تعالى 
وسمي بذلك لأنه معبود ويقال تأله الرجل إذا تعبد قال روبة('' ٠‏ 
له در الغانيات المُده یرو ا کی ن ا 
يعني : من تعبدي وطلبي الله بعملي. 
وقوله :[إبراهيح وَإِسْمَاعيل وَإِسْحَاق)»› في موضع خفض غل البدل»› تنصرف لأنها أعجمية . قال 
الكسائي : وإن شئت صرفت "إسحاق" وجعلته من السحق» وصرفت "يعقوب" وجعلته من الطير. وسمى الله 
كل واحد من العم والجد أبا"'ء وبدأ بذكر الجد ثم إسماعيل العم لأنه أكبر من إسحاق'. 


(1) 


رر اي ,+ ونقله القرطبي في تفسیره: ۱۳۷/۲. 

() تفسير الطبري: 1۸/۳. 

ا ا ۱ 

() آخرجه ابن أبي حاتم(۱۲۸۰):ص۰/۱٠٤۲.‏ 

() أخرجه ابن أبي حاتم(۱۲۸۲):ص ۰/۱ 0 

() أخرجه ابن أبي حاتم(۱۲۸۳):ٍص۰/۱٠۲.‏ 

.٤٦۷/۱۳ اللسان:‎ )( 

()تهذيب اللغة: .٤١٤-٤٩۱/١‏ 

()تهذيب الصحاح: (۸۹۷/۳)ء مادة (أله). 

)٠١(‏ ديوانه: .٠٠١‏ له در الغانيات: أي النساء اللاتي استغنت بجمالها عن التجمل أو استغنت بزوجها عن النظر إلى غيره» المدة: مدهه 

كمدحه» آي المادحات لله در الغانيات المادحات» سبحن: أي قلن سبحان الله واسترجعن: أي قلن إنا لله وإنا إليه راجعون» من تألهي: أي 

بسبب عبادتي لله. 

(')معجم مقاييس اللغة ٠١۷/١:‏ 

(" )قال النحاس : والعرب تسمي العم أبّا » نقله القرطبي ؛ وقد استدل بهذه الآية من جعل الجد أبّا وحجب به الإخوة » كما هو قول الصديق 

حكاه البخاري عنه من طريق ابن عباس وابن الزبير › ثم قال البخاري : ولم يختلف عليه › وإليه ذهبت عائشة أم المؤمنين › وبه يقول 

الحسن البصري وطاوس وعطاء » وهو مذهب أبي حنيفة وغير واحد من علماء السلف والخلف ؛ وقال مالك والشافعي وأحمد في المشهور 
۲۹ 


قال الشيخ ابن عثيمين: "إوَإلة آبَائك) جمع أب؛ ثم بينوا الآباء بقولهم: إإبْرَاهي وَإسْمَاعِيل وَإِسْحَاق؛ 
(إبرَاهيم) بالنسبة إلى يعقوب جذ؛ و(إسمَاعيل) بالنسبة إليه عم؛ و(إسْحَاق) بالنسبة إليه أب مباشر؛ أما إطلاق 
الأبوة علی إبراهیم» وعلى إسحاق فالأمر فيه ظاهر؛ لأن اسحاق أبوه» وإبراهیم جده؛ والجد أب؛ بل قال الله 
عر وجل لهذه الأمة: ية بكم إبْرَّاهيم] [الحج: ۷۸] ؛ وهي بينها وبين إبراهيم عالّم؛ لكن الإشكال في عذّهم 
a SE‏ فيقال كما قال النبي # لعمر رضي الله عنه: "أما شعرت أن عم الرجل صنو 
أبيه" ؛ و(الصنو) الغصنان واحد؛ فذكر مع الآباء؛ لأن 3 صنو الأب؛ وكما قال e‏ نل 
الله عليه وسلم: "الخالة بمنزلة الأم" ؛ كذلك نقول: العم بمنزلة الأب"'. 

وقيل: "إن هذا من التغليب» وأن الأب لا يطلق حقيقة 3 العم إلا مقروناً بالأب الحقيقي؛ 
وعلى هذا فلا يكون فيها إشكال إطلاقاً؛ لأن التغليب د في اللغة العربيةء فيقال:(القمران)؛ والمراد بهما 
الشمس» والقمر؛ ويقال: (العمَرانٍ)؛ وهما أبو بكر» وعمر"'. 

قوله تعالى:إإلَهًا وَاحدا)[البقرة:٣۱]»‏ أي: "نوَجَّذه بالألوهيةء ونخلص له في العبادةء ولا نشرك به 
شر" () 

ويحتمل انتصاب قولهطإلَهَا)[البقرة:۱۳۳]» من وجهین(: 
أحدهما: أنه بدل من إإلَهك)» بدل النكرة من المعرفة» وكرره لفائدة الصفة بالوحدانية. 

قال الزجاج:" وتكون الفائدة من هذا البدل ذكر التوحيدء فيكون المعنى نعبد إلهاً واحدً") 
والثاني: وقيل : [إلها) حالء "كأنهم قالوا نعبد: إلهك في حال وحدانيته"". 

قال ابن عطية : وهو قول حسن» لأن الغرض إثبات حال الوحدانية“ 

واختلفت القراءة في قوله تعالى:وإلة آبائك)[البقرة:۳۳])» على وجوه: 
أحدهاء إوإلة آبائك). على الجمع» وهي قراءة الجمهور»› وقالوا: عم الرجل صنو أبيه. 
الثاني: وقرأ أبي: إإلهك وإله إبراهيم وإسماعيل( 
الثالت: إوإله أبيك): قرا بها الحسن ويحيى بن يعمر والجحدري وأبو رجاء العطاردي» وفيه وجهان( : 
أحدهما : أن يكون أفرد وأراد إبراهيم وحده» وكره أن يجعل إسماعيل أبا لأنه عم. قال النحاس : وهذا لا 
يجب» لأن العرب تسمي العم أبا. 
والثاني : على مذهب سيبويه أن يكون (أبيك) جمع سلامة» حكى سيبويه أب وأبون وأبين» كما قال 
فقلنا أسلموا إن أخوكم فقد برئت من الإحن الصدور 


عنه أنه يقاسم الإخوة ؛ وحكى مالك عن عمر وعثمان وعلي وابن مسعود وزيد بن ثابت وجماعة من السلف والخلف › واختاره صاحبا أبي 
ي : أبو يوسف » ومد بن الحسن › ولتقريرها موضع آخر.(تفسير ابن كثیر: .)٤٤١/١‏ 

(') تفسیر القرطبي: ۱۳۸/۲ . 

.1۸۳ ]١١[ ۲۲۷۷ باب ۳: في تقديم الزكاة ومنعهاء حديٿث رقم‎ E ROD 
.۲٠۹۹ كيف يكتب: هذا ما صالح فلان بن فلان...» حدیث رقم‎ :٦ أخرجه البخاري ص٤۲۱٠ كتاب الصلح» باب‎ 
.۳۳/۲ تفسیر ابن عتیمین:‎ )( 

( ) تفسیر ابن عثیمین: ۳۲/۲. 
() انظر: تفسير ابن كثير: ٠٤١/١‏ وتفسير الطبري: 1۹/۳. 
() انظر: معاني القرآن للزجاج: ٠۲٠١/١‏ وتفسير القرطبي: .٠١۸/۲‏ 
() معاني القرآن للزجاج: .۲٠۲/١‏ 
)( 
)( 
(( 
) 
) 


۱ 


۳ 


") معاني القرآن للزجاج: .۲۱۲/١‏ 
") المحرر الوجیز: .١٠١/١‏ 
) انظر: تفسير الثعلبي:٠/٠۲۸.‏ 
) انظر: تفسير القرطبي: ۸/۲١٠ء‏ وتفسير الثعلبي:٠/۲۸۱.‏ 
)١‏ البيت للعباس بن مرداس» انظر: سيرة ابن هشام ٠ : ٤‏ واللسان (أخو)ء ومجاز القرآن ٩۷ .١‏ من قصيدة له في يوم حنين»ء وفي 
هزيمة هوزان يذكر قارب بن الأسود وفراره من بني أبيه. و؟؟ احنة: وهي الحقد. 
.۷ 


وف ر 
فلما تبين أصواتنا بكين وفديننا بالأبينا 

والراجح من القراءة إوإله آبائك)» وعليها إجماع القراء. والله تعالى أعلم. 

قوله تعالی :نحن له مُلمُون)[البقرة ٣:‏ ]) "أي ونحن له وحده مطيعون خاضعون"'. 

قال ابن عثيمين:" أي منقادون لأمر هذا الإله الواحد سبحانه وتعالى» وشرعه"'. 

قال ابن عطية:" أي كذلك كنا نحن ونكون". 

قال الزمخشري:" أی ومن حالنا أنا له مسلمون مخلصون التو حيد أو 0 

واختلف في تفسير قوله تعالى: إٍوَتَحْنُ له مُنْلمُونَ)[البقرة:۳۳]» »> على وجوه: (: 
أحدهاء : أن المعنئ: ونحن له مطيعون خاضعون»› کما قال تعالی : وله اسم مَنْ في السّمَاوَاتِ وَالأزض طَوْعًا 
وَگُرْها وليه يُرجَعونَ ن وسلم] 1 آل عمران: [AY‏ والإسلام هو ملة الأنبياء قاطبة وان تنعت شرائعهم 
واختلفت مناهجهم» كما قال تعالى : وما أُرَْسَلا مِنْ قَبَلِكَ مِنْ رَسُول إلا لوجي ليه أنه لا إلَّة إلا ئا فاغبُذون 
ا والآيات في هذا كثيرة والأحاديث» فمنها قوله # : "نحن مَعْشَرَ الأنبياء أولاد علات دیننا 
واخد 0 
الثاني: ويحتمل قوله : إوَنَحْنُ لَه مُْلِمُون)» أن تكون بمعنى الحالء كأنهم قالوا : نعبد إلهك مسلمين له 
بطاعتنا وعبادتنا إياه. 
الثالث: وقيل يحتمل أن يكون خبرا مستأنفاء فيكون بمعنى: نعبد إلهك بعدك» ونحن له الآن وفي كل حال 
مسلمون. وهذا اختيار ابن عطية''. ٠‏ 

والأولى أن يفسر بمعنى: "نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق» مسلمين لعبادته"''. 
تعالى أعلم. 
الفوائد: 
-١‏ أن التوحيد وصية الأنبياء؛ لقوله تعالى: ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك). 
- ومنها: أن الموت حق حتى على الأنبياء؛ قال الله تعالى: إوما مد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل) [آل 
عمران: ٤٤‏ [ 
۳- ومنها: جواز الوصية عند حضور الأجل؛ لقوله تعالى: [إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون 
من بعدي قالوا نعبد إلهك)؛ وهذا كالوصية لهم؛ ولكنه يشترط أن يكون الموصي يعي ما يقول؛ فإن كان لا 
يعي ما يقول فإنه لا تصح وصيته. 
-٤‏ ومنها: رجحان القول الصحيح بأن الج أب في الميراث؛ لقوله تعالى: [آبائك إبراهيم. 
-٥‏ ومنها: أنه يجوز إطلاق اسم الأب على العم تغليباً؛ لقوله تعالى: إوإسماعيل). 


() البيت لزياد بن واصل» وهو من شواهد سيبويه: .٠0١٠/۲‏ وشرح المفصل: ۳/ ۳۷ والخزانة: .٤١٤ /٤‏ ويروى: فلما تبين أشباحناء 
وهو من أبيات لزياد بن واصل من شعراء الجاهليةء افتخر فيها بآبائه وأمهات آبائه من بني عامر» وهو في هذا الجزء من القصيدة يصف 
عودتهم من إحدى المعارك ظافرين وأن نساء القبيلة حين رأينهم رحبن بهم وقلن لهم نفديكم بآبائناء 

() صفوة التفاسير .۸٥/٠:‏ 

آ) تفسیر ابن عثیمین:۷۹/۲. 

) المحرر الوجیز: .۲٠٤/۱١‏ 

.٠۹٤/١ الكشاف:‎ )( 

)7( انظر: تفسير الطبري: 1٩/۳‏ و تفسير ابن كثير: .٤٤١/١‏ 

()صحيح البخاري برقم )۳٤٤١(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وأولاد العلات : هم الأخوة من الأب وأمهاتهم شتى. 

(/) انظر: تفسیر ابن کثیر: .٤٤١/۱١‏ 
(( 
) 
) 


) 


) انظر: المحرر الوجيز: .٠٠١/١‏ 
) انظر: المحرر الوجيز: .١٠١/١‏ 
") انظر: تفسير الطبري: 1۹/۳. 


۷١ 


- ومنها: أن أبناء يعقوب كانوا على التوحيد» حيث قالوا: [نعبد إلهك وإله آبائك؛ وهذا لا شك توحيد منهم. 
۷- ومنها: أن النفوس مجبولة على اتباع الآباء؛ لكن إن كان على حق فهو حق؛ وإن كان على باطل فهو 
باطل؛ لقولهم: إوإله آبائك)؛ ولهذا الذين حضروا وفاة أبي طالب قالوا له: أترغب عن ملة عبد المطلب. 

۸- ومنها: أهمية التوحيدء والعناية به؛ لقوله تعالى: إما تعبدون من بعدي). 

۹- ومنها: أن العبادة والألوهية معناهما واحد؛ لكن العبادة باعتبار العابد؛ والألوهية باعتبار المعبود؛ ولهذا 
كان أهل العلم يسمون التوحيد توحيد العبادة؛ وبعضهم يقول: توحيد الألوهية. 

-٠١‏ ومنها: إخلاص الإسلام للهء حيث قال تعالى: إونحن له مسلمون)؛ وجه الإخلاص: تقديم المعمول في 
إله)؛ لأنه متعلق بإمسلمون)؛ فهو معمول له؛ وقد غلم أن تقديم المعمول يفيد الحصر. 

-١‏ ومنها: إثبات الوحدانية لله سبحانه وتعالى في قوله تعالى: إإلهاً واحداً). 

-١‏ ومنها: "أن شفقة الأنبياء عليهم السلام على أولادهم كانت في باب الدين وهمتهم مصروفة إليه دون 
)1( 


غیره 
القرآن 
تلك أُمَهَ ڦذ خَلَٽ لها مَا كََبَث وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَل سلون عَمًا گاثوا يَعْمَلُونَ )١٤(‏ [البقرة : ؛"٠]‏ 
التفسير: 


تلك أمَهَ من أسلافكم قد مضَّت» لهم أعمالهم» ولكم أعمالكم ولا شنألون عن أعمالهم» وهم لا يسألون عن 
أعمالکم» وکل سیجازی بما فعله لا يؤاخذ أحد بذنب أحدء ولا ينفع أحدًا إلا إيمائه وتقواه. 

قوله تعالى:لك أَمَهٌ قذ حَلّت)[البقرة:١١١]»‏ " أي تلك جماعة وجيل قد سلف ومضى"". 

أخرج ابن أبي ا مالك قوله: "[تلك)» يعني" هذه" . 

قل وار وقتادة: "تلك أمَهّ قذ حَلّث) يعني : إبراهيم » وإسماعيل › وإسحاق › 
ويعقوب » والأسباط". 

قال البيضاوي:" يعني إبراهيم ويعقوب وبينهم"(“ 

قال ابن عثیمین'" المشار اليه إبراهيم» وإسماعیل»› وإسحاق»› ويعقوب»› ومن سبق؛ وکان اليهود 
يجادلون النبي 4 في هو لاء؛ فبين الله تعالى أن هذه أمة قد مضت"“ 

قل این کر رل کا ف ار نامعل ر ا 

قال الطبري: " وإنما قيل للذي قد مات فذهب : (قد خلا)» لتخليه من الدنيا وانفراده» عما كان من 
الأنس بأهله وقرنائه في دنياه» وأصله من قولهم : (خلا الرجل)» إذا صار بالمكان الذي لا أنيس له فيه › 
وانفرد من الناس. فاستعمل ذلك في الذي يموت › على ذلك الوجه"'. 


() مفاتيح الغيب: .1۹/٤‏ 

() صفوة التفاسير:٠/٦۸.‏ 

(") تفسیر ابن أبي حاتم(۱۲۸۳):ص۱/١٤٤۲.‏ 

() انظر: تفسیر ابن أبي حاتم(۱۲۸۷):ص۱/۱٤۲.‏ 
() انظر: تفسیر الطبري(۱٤۲۱):ص‏ ۱۲۸/۳. 
(( 
)( 
(( 
)( 
)۰ 


۳ 


) انظر: تفسیر الطبري(۰٤۲۱):ص۱۲۸/۳.‏ 
") أخرجه ابن أبي حاتم(۱۲۸۷):ص۱/۱٠۲.‏ 

تفسير البيضاوي: .٠٠۰۸/١‏ 

تفسیر ابن عتیمین:۸۰/۲. 

1 )رواه مسلم(۹۹٦)‏ من حديث أبي معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رفعه به » في حديث أوله : "من نس عن 
كربة » لكن بلفظ ا ن آل ر فر الق عد ال ر ن حت اع ف وعدا ٢‏ ا »> کلاهما عن 
الأعمش » ورواه القضاعي من حديث زائدة به بلفظ الترجمة » وعن مد بن النضر الحارثي قال : من فاته حسب نفسه يعني الدين لم ينفعه 


حسب أبيه". 


E E ریسفت)۱١(‎ 


۸ 


۹ 


YY 


قال البيضاوي:" و(الأمة) في الأصل: المقصودء ی ا لأن الفرق تومه"( 
E a‏ 
المعنى الأول: "الطائفة والقرن من الناس"/ء كما هنا 
المعنى الثاني: الحقبة من الزمن» مثل قوله تعالى: إوقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة [يوسف: ]٤١‏ 
يعني: بعد حقبة من الزمن. 
المعنى الثالث: الإمام» مثل قوله تعالى: إإن إبراهيم كان أمة) [النحل: .]٠١١‏ 
والمعنى الرابع: الطريق» والملةء مثل قوله تعالى: إإنا وجدنا آباءنا على أمة) [الزخرف: ]"١‏ . 
قوله تعالى: لها مَا كَسَبَّت وَلَكُمْ مَا كَسبتّم[البقرة:٤٠١]»"‏ أي لها ثواب ما كسبت ولكم ثواب ما 
کسبتہ"(. 7 
قال سعيد:" يعني ما عملت من خير أو شر" . 
قال الثعلبي: أي:" من الدين والعمل"“. 
قال ابن كثير "أي : إن السلف العاضدن من ك من ا والصالحين لا ينفعكم انتسابكم إليهم إذا لم 
شر کی کر کہ کن بے اعام یاو رھ اع 
قال البيضاوي:أي" لكل أجر عمله»ء والمعنى أن انتسابكم إليهم لا يوجب النتفاعكم بأعمالهم» وإنما 
تنتفعون بمو افقتهم واتباعهم» كما 
قال عليه الصلاة والسلام: «لا يأتيني الناس بأعمالهم وتأتوني بأنسابكم»( ٠"‏ 
manag SS‏ 
اكتسبوا فكذلك أنتم لا ينفعكم إلا ما اكتسبتم وذلك لافتخارهم بأبائهم E‏ | 
قوله تعالی: ولا شنالونَ عَمًا گائوا يَعْمَلُونَ)[البقرة (Ts:‏ أي "لا سألون عن أعمال من 
قال النسفي: أي:" ولا تؤاخذون بسيئاتهه""'. 
قال ابن عٹیمین:" لأن لهم ما کسبواء ولکم ما کسبتم"'. 
قال القرطبي: "آي لا يواخذ أحد بذنب أحد» مثل قوله تعالى E EEE‏ [الأنعام : 
تل امل ل ر r‏ 
قال الثعلبي: E E‏ 


۹ 
۳ 


٤ 


( ) تفسیر 

( ) ت 

( ) اند : 
( ) ت ا ۰/۳ 

( شغ التفاسير a‏ 

(( اخرچه اين أبي حاتم(۱۲۸۸):ص۱/۱٠۲.‏ 

(') تفسير الثعلبي:۲۸۲/۱. 

() شیر یں کد ۷۷۱خ-^6SA.‏ 

(أً)الحديث:" غريب جداء قال ابن حجر في الكافي(ص:١):"لم‏ أجده". وأخرج الطبراني حديثا بمعناه في معجمه 
الكببير :(١٤٠):ص۸١/١١٠»‏ وبمعناه أيضا ماذكره الحكيم الترمذي في نواد الأصول(١٠۲)»‏ وانظر: نصوص أخرى بنحوها ذكرها 
السيوطي في الدر المنثور:٥/٦٠.‏ 

۸1: تفسير البيضاوي‎ )٠ 

) تفسير النسفي: ۱ 

تفسير ابن عثيمين A۱:‏ 


) 

5) ( 

(7 

( )1 تفسير النسفي: ۸/۱ 
(٠)‏ 

5) ( 

( ) تة 


¥ 


۸ 


۱۲ 


تفسیر ابن عثیمین:۸۱/۲. 
تفسير القرطبي: ۱۳۹/۲ . 
تفسير التعلبي:۲۸۲/۱ . 


1° 


۱٦ 


YT 


قال البيضاوي:" أي لا تؤاخذون بسيئاتهم» كما لا تثابون بحسناتهم. 

قال الصنادڑ تی آی ۷ قلرن بود الاما غفا کارا بعطون فی افا تل كل تفن تل وها عة 
ما اکتسبت من سوء"'. 

قال القاسمي:" أي فعليكم بترك الكلام في تلك الأمة. فلها ما كسبت. وانظروا فيما دعاكم إليه خاتم 
النبيين عد ضلى الله عليه وسم فإن ذلك أنفع كم واعود عليكم. ولا تسألون إلا عن عملكم". 

قال ابن عاشور: " والخطاب موجه إلى اليهود أي لا ينفعكم صلاح آبائكم إذا كنتم غير متبعين طريقتهم 

> فقوله : للها مَا كَسَبَت) تمهيد لقوله : إوَلَكُمْ مَا كَسَبُمْ4 إذ هو المقصود من الكلام » والمراد بما كسبت وبما 
كسبتم ثواب الأعمال بدليل التعبير فيه بلها ولكم » ولك أن تجعل الكلام من نوع الاحتباك والتقرير لها ما 
كسبت وعليكم ما كسبتم أي إثمه» ومن هذه الآية ونظائرها انتزع الأشعري التعبير عن فعل العبد بالكسب". 
الفوائد: 
-١‏ من فوائد الآية: بطلان التقليدء لأن قوله: إلها ما كسبت) يدل على أن كسب كل أحد يختص به ولا ينتفع به 
E a NE SS E‏ 
ا الأب داله على ريي في الإبمانء واقاع جد عليه الصلة وملام وتحايرهم من مخالقه. 
فش ا یا مر فرش از کلت وخا داروا اخم e‏ 
eS‏ 
اله ينا » وَيَا صَفيّهٌ عَمَةَ رَسُول اله لا أغْنِي عك مِنَ اله ينا » وَيَا قَاطمَة بت مُحَمَدٍ سَلينِي مَا شت 
مالي لا أغني عَنك مِنَ الله شيئ" 

وقال الله تعالى: إفلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون) [المؤمنون: »]٠١١‏ وقال تعالى: إليس 
بأمانيكم ولا أمانى أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به [النساء: ]٠۲١‏ وكذلك قوله تعالی: إولا تكسب كل 
نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى) (الأنعام: )٠١١‏ وقال: إفإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما 
حملتم) (النور: ٩)٥٤‏ 
() تفسير البيضاوي: ۱۰۸/۱. 
() صفوة التفاسير:٠/٦۸.‏ 
() محاسن التأویل:۱/٩٠٤.‏ 
() تفسیر ابن عاشور: ۷/۱ 
) °)رواه البخاري (Y۲)‏ ومسلم .)۰١(‏ 1 
(٦)يقول‏ الشيخ ابن باز رحمه الله ": المعيار الحقيقي هو اتباع ما جاء في القرآن الكريم والسنة المطهرة قولا وعملا واعتقادا » أما الأنساب 
فإنها لا تنفع ولا تجدي » کما قال #: ( من أبطاً به عمله لم يسرع به نسبه ) - رواه مسلم - وقال : ( یا معشر قریش اشتروا أنفسکم من 
الله لا أغني عنكم من الله شيئا )» وهكذا قال لعمه العباس وعمته صفية وابنته فاطمة › ولو كان النسب ينفع أحدا لنفع هؤلاء " انتهى. 
مجموع فتاوی ابن باز .)٩۸/۲(‏ 
وقد يسال السائل: هل أن صلاح الآباء يثاب عليه الأبناء؟ فنقول: بأن العمل الصالح قد يثاب عليه المؤمن أيضا في أبنائه وذريته» قال ابن 
رجب :وقد يحفظ الله العبد بصلاحه في ولده وولد ولده» كما قیل في قوله تعالی: إوَگانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا) [الكهف: :[AY‏ إنهما حفظا بصلاح 
أبيهماء وقال هد بن المنكدر: إن الله ليحفظ بالرجل الصالح ولده وولد ولده وقریته التي هو فيهاء والدویرات التي حولهاء فما يزالون في 
حفظ من الله وستره» وقال ابن المسيب لابنه: يا بني لأزيدن في صلاتي من أجلك» رجاء أن أحفظ فيك» وتلا هذه الآية: إوكان أبوهما 
صالحا) [الكهف: ١۸]ء‏ وقال عمر بن عبد العزيز: ما من مؤمن يموت إلا حفظه الله في عقبه وعقب عقبه. 
ومتى كان العبد مشتغلاً بطاعة الله فإن الله عز وجل يحفظه في تلك الحال» كما في مسند الإمام أحمد )|٠۷/١:‏ قال الهيثمي في المجمع (*/ 
۷( ورجاله رجال الصحيح): عن حمید بن هلال عن رجل قال" 
"أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فإذا هو يريني بيتًا فَقَالَ: ِن امرَأًةَ گائٿ فيه فَكَرَ فخَرَ ج جَٿ في سَريَة مِنَ الْضنلِمِينَ وَترَگٿ ني عَشرَة عَنْرًا 
وَصيصيتَها [الصنيصيَّة: هي الصتنارة التي يغزل بها وينسج]؛ گاتٿ تَذْسِج بها ڦال: ل: فقت ارا من غتمها زصيصرتها قا يا رب نك 
ڦڏ ضمت لِمَنْ حَرَجَ في سبيلك ان تخفظ عليه وٳِٽِي ڦذ فقذٹ عنرَا مِنْ عتمي وَصيصيَتِي٬‏ وَٳئي نشك عَنْزي وَصيصيتي. قال: فَجَعَلَ 
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٤ 


- الآية تدل على بطلان قول من يقول: الأبناء يعذبون بكفر آبائهم» وكان اليهود يقولون: إنهم يعذبون في 
النار لكفر آبائهم باتخاذ العجل»ء وهو قوله تعالى: إوقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة) [البقرة: »]۸٠‏ وهي 
أيام عبادة العجل فبين الله تعالى بطلان ذلك. 
-٥‏ الآية دالة على أن العبد مكتسب وقد اختلف أهل السنة والمعتزلة فى تفسير الكسب» أما أهل السنة فقد 
اتفقوا على أنه ليس معنى كون العبد مكتسبا دخول شيء من الأعراض بقدرته من العدم إلى الوجود(“ 


رئول الله صي الله عليه وَسلّمَ يَذْكُرُ شِدَةَ مُتاشدتها رَبَها تبَارَك وَتعالى» قال رَسُول الله صَلّى الله عليه وَسلّمَ: قَأصبَحَث عَنْرهَا وَمَِلُهَا 

وَصيصيتُها وَمتلهاء وَهَاتيك [فأتها] . قال: فَلْث: بل أصدفات " 

وكتبت عائشة إلى معاوية: "إن اتقيت الله كفاك الناس» وإن اتقيت الناس لم يغنوا عنك من الله شيئًا". [أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه: (۷/ 

.])۸٠°( والبيهقي في "الزهد الكبير":‎ »)"١۷١۷( برقم‎ ) ٤ 

(مجموع رسائل ابن رجب: ۳-۰/۳ ۰). 

وقال ابن القيم في حشيته على ابي داود :)٥٥/١(‏ وفيه بقاء عار الآباء في الأعقاب لقوله بنت عدو الله فدل على أن لهذا الوصف تأثيرا في 

المنع وإلا لم يذكره مع كونها مسلمة وعليه بقاء أثر صلاح الآباء في الأعقاب لقوله تعالى وكان أبوهما صالحا. 

وقال شيخ الاسلام في (اسباب رفع العقوبة: ص :)٤١‏ "سابعها : قال الله - تعالى - فى قصة الغلامين اليتمين : (وَگانَ أبُوهُمَا صَالكًا) فانتفعا 

بصلاح آبیهما » ولیس من سعیهما . 

I E 

صَبْرَا) [الكهف : ۲] وفيما يأتي ملخص آرائهم: 

قال ابن کثیر: "وقوله: (وَانَ أبُوهُمَا صَالكا) فيه دليل على أن الرجل الصالح يحفظ في ذريته» وتشمل بركة عبادته لهم في الدنيا والآخرة 

بشفاعته فيهم ورفع درجتهم إلى أعلى درجة في الجنة لتقر عينه بهم» كما جاء في القرآن ووردت السنة به» قال سعيد بن جبير عن ابن 

عباس: حفظا بصلاح أبيهماء ولم یذکر لهما صلاح؛ وتقدم أنه كان الأب السابع. [فاله أعلم[ .(تفسیر ابن کثیر: .)۱۸°/١‏ 

وقال البغوي رحمه الله: ( وَكَانَ أبُوهُمَا صَالحا) قيل: كان اسمه "كاسح" وكان من الأتقياء. قال ابن عباس: حفظا بصلاح أبويهماء وقيل: 

كان بينهما وبين الأب الصالح سبعة آباءء قال مد بن المنكدر: إن الله يحفظ بصلاح العبد ولده [وولد ولده]» وعترته وعشيرته وأهل 

دویرات حوله فما یزالون في حفظ الله ما دام فیهم. 

قال سعيد بن المسيب: إني لأصلي فأذكر ولدي فازيد في صلاتي.(تفسير البغوي: .)/٥‏ 

وقال الطبري رحمه اللّه: وقوله:( وَكانَ أبُوهُمَا صالخا فأرَا رَبك أن يلعا أُشدَهُمَا ) يقول: فأراد ربك أن يدركا ويبلغا قوتهما وشدتهماء 

ويستخرجا حينئذ كنزهما المكنوز تحت الجدار الذي أقمته رحمة من ربك بهماء يقول: فعلت فعل هذا بالجدار» رحمة من ربك لليتيمين. 

وكان ابن عباس يقول في ذلك ما حدثني موسى بن عبد الرحمن» قال: تنا أبو أسامة» عن مسعر» عن عبد الملك بن ميسره» عن سعيد بن 

جبیر» قال: قال ابن عباس» في قوله( وَكانَ أبُوهُمَا صالخا ) قال: حفظا بصلاح أبيهماء وما ذكر منهما صلاح.(تفسير الطبري: ۸( 

وقال الرازي: في تفسير قوله تعالى( وكان أبوهما صالحا ): " يدل على أن صلاح الآباء يفيد العناية بأحوال الأبناء وعن جعفر بن 

مهد كان بين الغلامين وبين الأب الصالح سبعة آباء وعن الحسن بن علي أنه قال لبعض الخوارج في كلام جرى بينهما : بم حفظ الله مال 

الغلامين ؟ قال : بصلاح أبيهما › قال : فأبي وجدي خير منه ؟ قال : قد أنبأنا الله أنكم قوم خصمون" . (مفاتيح الغيب: .)١١١/١١‏ 

( )بعد اتفاقهم على هذا الأصل ذكروا لهذا الكسب ثلاث تفسيرات: 

أحدها: وهو قول الأشعري رضي الله عنه أن القدرة صفة متعلقة بالمقدور من غير تأثير القدرة في المقدور» بل القدرة والمقدور حصلا 

بخلق الله تعالى» كما أن العلم والمعلوم حصلا بخلق الله تعالى» لكن الشيء الذي حصل بخلق الله تعالى وهو متعلق القدرة الحادثة هو 

الكسب 

وثانيها: أن ذات الفعل توجد بقدرة الله تعالى» ثم يحصل لذلك الفعل وصف كونه طاعة أو معصية وهذه الصفة حاصلة بالقدرة الحادثة. وهو 

قول أبي بكر الباقلاني 

وثالنها: أن القدرة الحكتة والقدرة القيمة إذا تعلقتا بمقدور واحد وقع المقدور بهماء وكأنه فعل العبد وقع بإعانة اللهء فهذا هو الكسب وهذا 

يعزى إلى أبي إسحاق الأسفرايني لأنه يروى عنه أنه قال الكسب والفعل الواقع بالمعين. 

أما القائلون بأن القدرة الحادثة مؤثرةء فهم فريقان: 

الأول: الذين يقولون بأن القدرة مع الداعي توجب الفعل» فالله تعالى هو الخالق للكل بمعنى أنه سبحانه وتعالى هو الذي وضع الأسباب 

المؤدية إلى دخول هذه الأفعال في الوجود والعبد هو المكتسب بمعنى أن المؤثر في وقوع فعله هو القدرةء والداعية القائمتان به» وهذا 

مذهب إمام الحرمين رحمه الله تعالى اختاره في الكتاب الذي سماه بالنظامية ويقرب قول أبي الحسين البصري منه وإن كان لا يصرح به. 

الفريق الثاني من المعتزلة: وهم الذين يقولون: القدرة مع الداعي لا توجب الفعلء بل العبد قادر على الفعل والترك متمكن منهماء > إن شاء 

فعل وإن شاء ترك» وهذا الفعل والكسب» قالت المعتزلة للأشعري: إذا كان مقدور العبد واقعا بخلق الله تعالى» فإذا خلقه فيه: استحال من 

العبد أن لا يتصف في ذلك الوقت بذلك الفعلء وإذا لم يخلقه فيه: استحال منه في ذلك الوقت أن يتصف به. وإذا كان كذلك لم يكن ألبتة 

متمكنا من الفعل والترك» ولا معنى للقادر إلا ذلك فالعبد ألبتة غير قادرء وأيضا فهذا الذي هو مكتسب العبد إما أن يكون واقعا بقدرة الله 
Vo‏ 


ومن فوائد الآية: أن الاعتماد على أعمال الآباء لا يجدي شيئاً؛ لقوله تعالى: إ تلك أمة قد خلت... £ الآية؛ 

يعني هم مضواء وأسلموا لله؛ وأنتم أيها اليهود الموجودون في عهد الرسول ## عليكم أن تنظروا ماذا كسبتم 

لانفسكم. 

E O O a ay 

أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ] فنحن معنيون الآن بأنفسنا؛ ويُذكر عن أمير المؤمنين عمر بن عبد 

العزيز - رحمه الله - أنه سئل عما جرى بين الصحابةء فقال لهم: «هذه دماء طهر الله سيوفنا منها؛ فنحن 

نطهر ألسنتنا منها» ؛ هذه كلمة عظيمة؛ فعلى هذا النزاع فيما جرى بين معاوية» وعلي بن أبي طالب» 

وعائشة» وما أشبه ذلك لا محل له؛ لكن الذي يجب أن نعتني به حاضر الأمة؛ هذا الذي يجب أن يبين فيه 

الحق» ويبطّل فيه الباطل؛ ونقول: إربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا 

للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم) [الحشر: ]١‏ . 

۸- ومن فوائد الآية: أن الإنسان وعمله؛ لقوله تعالى: إ لها ما كسبت ولكم ما كسبتم )؛ فلا أحد يعطى من 

عمل أحد» ولا يؤخذ منه؛ قال تعالى: [كل نفس بما كسبت رهينة) [المدثر: .]"١‏ 

۹- ومنها: أن الآخر لا يُسأل عن عمل الأول؛ ولكن الأول قد يُسأل عن عمل الآخرء كما قال تعالى: 

إوجعلناهم أئمة يدعون إلى النار) [القصص: ]٤١‏ ؛ فقد يكون الأول صاحب بدعةء ويْتَبَّع على بدعته؛ فيكون 

دالاً على ضلالة؛ فعليه وزرهاء ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة؛ لكن الآخر لا يسأل عن عمل الأول؛ 

ولهذا جاء في الحديث عن النبي : «لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا» ؛ وفي لفظ: 

«فتؤذوا الأحياء»". 

۹- ومن فوائد الآية: إثبات عدل الله سبحانه وتعالى» وأنه لا يؤاخذ أحداً بما لم يعمله؛ لقوله تعالى: } ولا 

تسألون عما کانوا يعملون  .]‏ 

-١‏ ومنها: إثبات السؤال» وأن الإنسان سيُسأل؛ لقوله تعالى: [ ولا تسألون عما كانوا يعملون ؛ منطوق 

الآية: نفي السؤال عن عمل الغير؛ ومفهومها: ثبوت السؤال عن عمل العامل› وأنه مسؤول عن العمل. 
القرآن 

[وقالوا ونوا هوا أو تصارَى تَهْتذوا قل بل ملّة إبْرَاهيمَ حَنيقا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْْرِكِينَ ))٠١١(‏ [البقرة : 


1°[ 
التفسير: 


أو لم يقع ألبتة بقدرة اللهء أو وقع بالقدرتين معاء فإن وقع بقدرة الله تعالى لم يكن العبد فيه مؤثرا فكيف يكون مكتسبا له؟ وإن وقع بقدرة 
العبد فهذا هو المطلوب. 

وإن وقع بالقدرتين معا فهذا محال» لأن قدرة الله تعالى مستقلة بالإيقاع» فعند تعلق قدرة الله تعالى به» فكيف يبقى لقدرة العبد فيه أثرء وأما 
قول الباقلاني فضعيف» لأن المحرم من الجلوس في الدار المغصوبة ليس إلا شغل تلك الأحيازء فهذا الشغل إن حصل بفعل الله تعالى فنفس 
المنهي عنه قد خلقه الله تعالى فيه» وهذا هو عين تكليف ما لا يطاق» وإن حصل بقدرة العبد فهو المطلوب» وأما قول الأسفرايني فضعيف 
لما بينا أن قدرة الله تعالى مستقلة بالتأثير» فلا يبقى لقدرة العبد معها أثر ألبتةء قال أهل السنة: كون العبد مستقلا بالإيجاد والخلق محال 
لوجوه: 

أولها: أن العبد لو كان موجدا لأفعاله» لكان عالما بتفاصيل فعله» وهو غير عالم بتلك التفاصيل» فهو غير موجد لها. 

وثانيها: لو كان العبد موجدا لفعل نفسه؛ لما وقع إلا ما أراده العبدء وليس كذلك» لأن الكافر يقصد تحصيل العلم فلا يحصل إلا الجهل. 
وثانيها: لو كان العبد موجدا لفعل نفسه لكان كونه موجدا لذلك الفعل زائدا على ذات ذلك الفعلء 
وذات القدرة لأنه يمكننا أن نعقل ذات الفعل وذات القدرة مع الذهول عن كون العبد موجدا له» والمعقول غير المغفول عنهء ثم تلك 
الموجدية حادثةء فإن كان حدوثها بالعبد لزم افتقارها إلى موجدية أخرى» ولزم التسلسل وهو محال» وإن كان الله تعالى والأثر واجب 
الحصول عند حصول الموجدية فيلزم استناد الفعل إلى الله تعالىء ولا يلزمنا ذلك في موجدية الله تعالى لأنه قديم» فكانت موجديته قديمةت 
فلا يلزم افتقار تلك الموجودية إلى موجودية أخرى.(مفاتيح الغیب: .)١١-۷۲/٤‏ 


أخرجه البخاري ص٤۲۱٠‏ كتاب الصلح» باب :٦‏ كيف يكتب: هذا ما صالح فلان بن فلان...» حدیث رقم .۲٠۹۹‏ 
أخرجه البخاري ص۱۰۹ کتاب الجنائز» باب ۹۷: ما ینھی من سب الأموات» حدیث رقم .٠١۹۳‏ 
۷٦‏ 


وقالت اليهود لأمَّة خمد #: ادخلوا في دين اليهودية تجدوا الهدايةء وقالت النصارى لهم مثل ذلك. قل لهم -أيها 
الرسول-: بل الهداية أن نتبع- جميعا- ملة إبراهيم» الذي مال عن كل دين باطل إلى دين الحقء وما كان من 
المشركين بال تعالى. 
في سبب نزول الآية وجهان: 
أحدهما: أخرج الطبري عن ابن عباس قال : "قال عبد الله بن صوريا الأعور لرسول الله # : ما الهدى إلا ما 
a‏ تهتد! وقالت النصارى متل ذلك. فانزل الله عز وجل فيهم : " وقالوا کونوا هودا أو 
نصاری a‏ کان من المشرکين "'. 
وذكره الثعلبي(» والواحدي مطولا. 
الثاني: قال مقاتل بن سليمان:" أن رءوس اليهود كعب ابن الأشرف» وكعب بن أسيدء وأبا ياسر بن أخطب› 
ومالك بن الضيف» وعازاراء وإشماويل» وخميشاء ونصارى نجران السيد والعاقب» ومن معهما قالوا 
المؤمنین: کونوا على ديننا فإنه ليس دين إلا ديننا فكذبهم الله- تعالى- فقال: قل بل الدين ملة إبراهيم يعني 
لاسلا " 
ج Ê‏ 
rs ESL a a ma‏ 
عليه وسلم فقال : یا د > قل - للقائلين لك من اليهود والنصارى ولأصحابك ٠‏ " کكونوا هودا آو نصارى 
تهتدوا " aS ENA E EE RS NE REE E e‏ 
وأمر به - فإن دينه كان الحنيفية المسلمة - وندع سائر الملل التي نختلف فيها » فينكرها بعضنا › ويقر بها 
بعضنا. فإن ذلك - على اختلافه - لا سبيل لنا على الاجتماع عليه › كما لنا السبيل إلى الاجتماع على ملة 
إبراهیہ". 1 
قوله تعالى:وقالوا ووا هُودا أو تصَارَى تَهتذوا)[البقرة:٠٠٠]»‏ أي: " وقالت اليهود لحد صلى الله 
عليه وسلم وأصحابه من المؤمنين : كونوا هودا تهتدوا ؛ وقالت النصارى لهم : کونوا نصاری تهتدوا". 
قال ابن أبي زمنين:" قالت اليهود : كونوا يهوداً تهتدواء وقالت النصارى : كونوا نصارى تهتدوا"'. 
ر أو تصارى)[البقرة: .“"]۱١١‏ 
وقوله إتَهتذوا)»أي: "تصيبوا طريق الحق". 
و ی ا ا ی ل ۲۰ ای ی اچد بل تن ل ارا مي 
قال الثعلبي:" أي بل نتبع ملة إبْراهية"' ١‏ 
قال البيضاوي:" أي بل نكون ملة إب ا 
Tn j «7 "‏ 
قال الزجاج:أي: بل نتبع ملة إبراهيم في حال حنيقته""'. ۰ 
قال ابن أبي زمنين: " أي : قل يا مد» بل نكون على ملة إبراهي"' 


) تفسیر 

) اند 

i 

رالرى ۱# 
) تة e 0 e‏ 
) ت 

( 

( 


YY 


قال أبو السعود:" أي لا نكون كما تقولون بل نكون أهل ملته عليه السلا "(“ 

قال الصابوني:"أي قل لهم يا د بل قبع ملة الحتيفية السمحة وهي ملة إبراهيم حال كونه مائلأ عن 
الأديان كلها إلى الدين القيء"". 

وفي اتنصاب قوله:[ملة)[البقرة :1[ أربعة أقوال(: 

الأول: لأنه عطف في المعنى على قوله: إكُوذوا ف ا وتقديره قالوا: اتبعوا اليهودية قل بل 
اتبعوا ملة إبراهيم. 
الثاني: على حذف فعل مضمر» تقدیره: بل نتبع ملة إبراهيم. 
الثالث: أن يكون أريد: بل نکون أصحاب ملة إبراهيم» أو أهل ملةء فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه 
كقوله: إواسأل الْقَرْيَةً التي كنا فيها) [إيوسف : ۸۲[ أي أهلهاء ومن ذلك قول الشاعر(“: 
حسبت بغام راحلتي عناقا! وما هي » ويب غيرك › بالعناق 
يعني : صوت عناق. 

N E NS 
الرابع: وقد يجوز النصب على الإغراءا » والتقدير: بل اتبعوا ملة إبراهيم.‎ 

وقرأ الأعرج: e‏ بالرفع أي ملته ملتناء أو ديننا ملة إبراهيم» وبالجملة فأنت بالخيار في 
أن تجعله مبتدأ أو خبرا. 

وقوله تعالى:[حنيفا)[البقرة: »]٠١١‏ لأهل اللغة فيه قولان ( 
الأول: أن الحنيف هو المستقيم. 

قال الطبري: "(الحنيف)»ء فإنه المستقيم من كل شيء". 

ومنه قيل للأعرج: أحنف» تفاؤلا بالسلامةء كما قالوا للديغ: سليم» والمهلكة: مفازة» قالوا: فكل من 
أسلم لله ولم ينحرف عنه في شيء فهو حنيفا 5 
الثاني: أن الحنيف المائلء لأن ی یک ا ف إلى الأخرى بأصابعهاء وتحنف إذا 
مال. 

واختلف أهل التفسير في معنى قوله تعالى:[حنيقًا)[البقرة:١٠٠]»‏ على أقوال(٠‏ 


۱ 


() تفسير ابن ابي زمنين: ۱ 
() تفسير أبي السعود: .٠١١/١‏ 
E‏ التفاسير .۸۷/١:‏ 

() انظر: مفاتيح الغيب: ٤/٤۷-١۷ء‏ وتفسير الطبري: .٠٠١-٠٠۲/۳‏ 

)١(‏ البيت لذي الخرق الطهوي» انظر: نوادر أبي زيد : ٠١١‏ ی اران اق ٠ ٦۲ - ١ : ١‏ واللسان (ويب) (عنق) (عقا) (بغم) 
وغيرها . وهو من أبيات يقولها لذثب تبعه في طريقه » وهي أبيات ساخرة جياد : 

ألم تعجب لذئب بات يسري ٠‏ ليؤذن صاحبا له باللحاق ‏ 

حسبت بغام راحلتي عناقا! وما هي » ويب غيرك › بالعناق 

ولو أني دعوتك من قريب لعاقك عن دعاء الذئب عاق 

ولكني رميتك من بعيد فلم أفعل » وقد أوهت بساقي 

عليك الشاء » شاء بني تميم › فعافقه › فانك ذو عفاق 

وقوله (عناق) في البيت : هي أنثى المعز › وقوله : " ويب " أي ويل . والبغام : صوت الظبية أو الناقة » واستعاره هنا للمعز . وقوله في 
البيت الثالث " عاق " » أي عائق » فقلب » والعقاق : السرعة في الذهاب بالشيء . عافقه E E E‏ 
وانظر الاختلاف في اسمه » ومن سمي باسمه في المؤتلف والمختلف : ۱٠١‏ › والخزانة ١١١٠۲١:١٠‏ . 

()انظر: مجاز القرآن لأبي عبيدة : .٥۷‏ 

(') انظر: تفسير الثعلبي:٠/۲۸۲»‏ ومفاتيح الغيب: .۷٠/٤‏ 

(/)انظر: مفاتيح الغيب: .۷٠/١‏ 

() تفسير الطبري: .٠٠٤/۳‏ 

( 0ظ تفسير الطبري: .٠٠٤/۳‏ 


TYA 


أحدها: ان الحنيفية حج البيت» والحنيف الحاج. قول ابن E‏ والحسن» ومجاهد(» 
وعطيةا “» وکثیر بن زیاد وعبدال ين قاف » والضحاكا “» والسدي(“ 

وقالوا: "إنما سمي دين إبراهيم الإسلام (الحنيفية)ء لأنه أول إمام ٤‏ العباد - الذين كانوا في عصره 
> والذين جاءوا بعده إلى يوم القيامة - اتباعه في مناسك الحج › والائتمام به فيه. قالوا : فكل من حج البيت 
فنسك مناسك إبراهيم على ملته » فهو (حنيف)»ء مسلم على دين إبراهيم"''. 
والثاني: أنها اتباع الحق» قاله مجاهدا' ١ء‏ والربيع بن أنس '. 
والثالث: اتباع إبراهيم في شرائعه التي هي شرائع الإسلام. 

فقالوا: "إنما سمي دين إبراهيم (الحنيفية)ء لأنه أول إمام سن للعباد الختان › فاتبعه من بعده عليه. 
قالوا : فكل من اختثن على سبيل اختتان إبراهيم › فهو على ما كان عليه إبراهيم من الإسلام › فهو " حنيف " 
على ملة إبراهي""'. 
والرابع: أنها: (الإخلاص): إبل ملة إبراهيم حنیفا)» معناه: : (بل ملة إيراهيم مخلصا)ء ف(الحنيف)" على 
ا : المخلص دينه لله وحده( قاله السدي(“ '» ومقاتل بن سلیمان( » وخصیف . 
والخامس: وقيل: (الحنيفية) الإسلام. فكل من ائتم بإبراهيم في ملته فاستقام عليها » فهو (حنيف). 

قال القفال: "وبالجملة فالحنيف لقب لمن دان بالإسلام كسائر ألقاب الديانات» و ا من إبراهيم عليه 

السلام (A)‏ 
e‏ أن الحنيف: المستقيم. قاله د بن كعب ء» وروي عن عيسى بن جارية' مثله. 
السابع: أن الحنيف: : الذي يؤمن بالرسل كلهم من أولهم إلى آخرهم. قاله أبو قلابة('". 
الثامن: أن الحنيف: الذي يستقبل البيت بصلاته» ويرى أن حجه عليه إن استطاع إليه سبيلا. قاله أبو 
العالية") 


)انظر: مفاتيح الغيب: .۷٠/٤‏ 


0 انظر: تفسير الطبري(۹۷ ۰):ص۳/٦۱۰»‏ وابن أبي حاتم(۱۲۹۱): ص ۰۲٤۱/۱‏ و(۰٥٦۳):ص1۷۳/۲.‏ 
() انظر: تفسير ابن أبي حاتم(١٠٠):ص1۷۳/۲»‏ وتفسير الطبري(۲۰۹۱):ص"/٤١٠.‏ 

(أ) انظر: تفسير الطبري(٤۰۹٠۲):ص"/٦١٠.‏ 

(/) انظر: تفسير الطبري(۲۰۹۲)» و(۲۰۹۲۳):ص ٠٠٥-٠۰٤/۳"‏ . 

() انظر: تفسير الطبري(٥۲۰۹):ص۳/٦١٠‏ 

(( انظر: تفسير الطبري(۲۰۹۸):ص۳/٦١٠.‏ 

() انظر: تفسیر ابن أبي حاتم: (۱۲۹۱):ص۲۱/۱٤۲›‏ و(۰٥٦۳):ص1۷۳/۲.‏ 

()انظر: تفسیر ابن أبي حاتم: (۱۲۹۱):ص ۰۲٤۱/۱‏ و(۰٥٦۳):ص1۷۳/۲.‏ 

(') تفسير الطبري: .٠۰٤/٣‏ 
(( انظر: تفسير الطبري(۹۹ ۰ ):ص۳/٦۰۱۰‏ وابن أبي حاتم(۱۲۹۲):ص۱/۱٢۲.‏ 

( )انظر: تفسیر ابن أبي حاتم: (۱۲۹۲):ص۱/۱٤۲.‏ 
() تفسير الطبري: ٠۰٠٦/۳‏ . 

(( انظر: تفسير الطبري: .٠٠٦/۳‏ 
() انظر: تفسير الطبري(۰۰٠٠۲):ص۰۷/۳١٠.‏ 

() انظر: تفسیر مقاتل بن سلیمان: ٠٤١/١‏ . 

() انظر: تفسیر ابن أبي حاتم(۱۲۹۰):ص۱/٩٠۲.‏ 

() مفاتيح الغيب: .۷٠/٤‏ 

(') انظر: تفسیر ابن أبي حاتم‌(۱۲۹۳):ص۲/۱٤۲.‏ 

( ) انظر: تفسير ابن أبي حاتم: ۱~ 

('") انظر: تفسیر ابن أبي حاتم(٤۱۲۹):ص۲/۱٤۲.‏ 

() انظر: تفسیر ابن أبي حاتم(٦۱۲۹):ص۱/٩٤۲.‏ 
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التاسع: أن الحنيفية: شهادة أن لا إله إلا الله. يدخل فيها تحريم الأمهات والبنات والخالات» والعمات» وما حرم 
الله عز وجل» والختان. وكانت حنيفة في الشرك: كانوا أهل الشرك» وكانوا يحرمون في شركهم الأمهات 
والبنات والخالات والعمات» وكانوا يحجون البيت» وينسكون المناسك. قاله قتادة. 
والصواب: أن (الحنيفية) هو الإستقامة على دين إبراهيم واتباعه على ملتهء قال الإمام الطبري: " وذلك 

أن الحنيفية لو كانت حج البيت » لوجب أن يكون الذين كانوا يحجونه في الجاهلية من أهل الشرك كانوا 
حنفاء. وقد نفى الله أن يكون ذلك تحنفا بقوله : إولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين) [سورة آل 
عمران 1Y:‏ فکذلآک القول في الختان. لأن 1 الحنيفية " لو كانت هي الختان › لوجب أن يكون اليهود حنفاء. 
وقد أخرجهم الله من ذلك بقوله : مَا کانَ إِبْرَاهيمُ يَهُودِيًا وَلا تَصُرَانيًا وَلَكِنْ كَانَ حَنِيًا مَُلمًَا [سورة آل 
عمران : 1۷]. 

E aN E DG,‏ : من 
0 کن ا شاع ممن على ا مر راه ن طا اقات راه و قاع 

قیل : بلی. فان قال : فكيف أضيف " الحنيفية " إلى إبراهيم وأتباعه على ملته خاصة » دون سائر 
الأنبياء قبله وأتباعهم ؟ قيل : إن كل من كان قبل إبراهيم من الأنبياء كان حنيقًا متبعا طاعة الله > ولكن الله 
تعالى ذكره لم يجعل أحدًا منهم إمامًا لمن بعده من عباده إلى قيام الساعة » كالذي فعل من ذلك بإبراهيم »› 
فجعله إمامًا فيما بيّنه من مناسك الحج والختان » وغير ذلك من شرائع الإسلام › تعبّدًا به أبدًا إلى قيام الساعة. 
ف ا وی غ ر ي فسمّي الحنيف من 
الناس e O N‏ 
فقيل : " يهودي › ونصرانيّ » ومجوسي " » وغير ذلك من صنوف الملل" 

وفي انتصاب قوله:[حَنيفا)[البقرة:١٠٠]»‏ وجهان': 
أحدهما: أنه نصب على الحال من إبراهيم. قاله الزجاج(. 
الثاني: أنه نصب على القطع» أراد :بل ملة إبراهيم الحنيف» فلما سقطت الألف واللام لم تتبع النكرة المعرفة 
فانقطع منه فانتصب» قاله نحاة الكوفة. 

قال الزجاج: " ويجوز الرفع بل ملة إبراهيم حنيفاًى والأجود والأكثر: الأنصب»› ومجاز الرفع على 
معنی: : قل ملئنا وديا ملة إبراهيم". 

قوله تعالى:وَمَا گَانَ ‏ يِن اشر كين)[البقرة :° ])» أي:" وما كان إبراهيم من المشركين"“ 

قال مقاتل:" يعني من الهو والنصاری""'. 

قال الطبري: أي :" إنه لم يكن ممن يدين بعبادة الأوثان والأصنام» ولا كان من اليهود ولا من 
النصارى » بل كان حنيقًا مسلمً"“. 

قال البيضاوي:" تعريض بأهل الكتاب وغيرهم» فإنهم يدعون اتباعه وهم مشركون" 


() انظر: تفسیر ابن أبي حاتم(۱۲۹۷):ٍص۲/۱٤۲.‏ 
() تفسير الطبري: .٠٠0۸-٠١۷/۳‏ 

(( اظ مفاتیح الغیب: .٠١/٤‏ 

() انظر: معاني القرآن: .۲٠۳/١‏ 

() معاني القرآن: .۲٠۳/١‏ 

() صفوة التفاسير .۸۷/٠:‏ 

(/) تفسیر مقاتل بن سلیمان: ۱ 

.٠٠۰۸/۳ تفسير الطبري:‎ )'( 
۱ ET 

۸۰ 


قال ابن عطية:" ونفى عنه الإشراك» فانتفت عبادة الأوثان واليهودية لقولهم: عزير ابن اللهء 
والنصرانية لقولهم: المسيح ابن اش" '. 

قال ارازي: قوله تعالى: وما گانَ من الْمُشْركينَ)[البقرة :1°« "تنبيه على أن في مذهب اليهود 
والنصاری شرکاء لأنه تعالى حكى عن بعض اليهود قولهم: عزير ابن الله» والنصاری قالوا: المسيح ابن الله 
وذلك شراف"'. 
الفوائد: 
-١‏ من فوائد الآية: أن أهل الباطل يذعون إلى ضلالهم» ويدّعون فيه الخير؛ إكونوا هوداً أو نصارى هذه 
دعوة إلى ضلال؛ إتهتدوا): ادعاء أن ذلك خير؛ وهكذا أيضاً قد ورث هؤلاء اليهود من ضل من هذه الأمةت 
كأهل البدع في العقيدة» والقدرء والإيمان - الذين ادعوا أنهم على حق» وأن من سلك طريقهم فقد اهتدى؛ قال 
النبي #: «لتركبن سنن من كان قبلكم»(٠‏ 
۲- ومن فوائد الآية: أن كل ع إلى ضلال ففيه شبه من اليهود» والنصارى؛ دعاة السفور الآن يقولون: 
اترکوا المرأة تتحرر؛ اترکوها د تبتهج في الحياة؛ ل تقیدوها بالغطاءِء وترت التبرج»› ونحو ذلك؛ أعطوها 
السرا اک اع ااا مرت لل رالا اور ل درک اة وار 
۳- ومنها: مقابلة الباطل بالحق؛ لقوله تعالى: إبل ملة إبراهيم حنيفا؛ إذ لابد للإنسان من أن يسير على 
طريق؛ لكن هل هو حق» أو باطل؟! بين الله أن كل ما خالف الحق فهو باطل في قوله تعالى: [بل ملة إبراهيم 
حنيفاً 
ll‏ الثناء على إبراهيم عليه السلام من وجوه ثلاثة: 
أولاً: إمامته؛ ووجهها: أننا أمرنا باتباعه؛ والمتبوع هو الإمام. 
ثانياً: أنه حنيف؛ والحنيف هو المائل عن كل دين سوى الإسلام. 
ثالثاً: أنه لیس فيه شرك في عمله -#؛ لقوله تعالی: إوما كان من المشركين). 
-٥‏ ومن فوائد الآية: أن الشرك ممتنع في حق الأنبياء؛ لقوله تعالى: [وما كان من المشركين). 
-٦‏ ومنها: أن ملة إبراهيم (عليه السلام) أفضل الملل؛ وهي التوحيد والحنيفية السمحة؛ لقوله تعالى: إبل ملة 
ابراهيم حنيفا]). 
۷- ومنها: أن اليهودية والنصرانية نوع من الشرك؛ لأن قوله تعالى: إوما كان من المشركين) في مقابل 
دعوتهم إلى اليهودية والنصرانية يدل على أنهما نوع من الشرك؛ كل من كفر بالله ففيه نوع من الشرك؛ لكن 
إن اتخذ إلهاً فهو شرك حقيقةء وواقعاً؛ وإلا فإنه شرك باعتبار اتباع الهوى. 
۸- قد ذكر الرازي- من خلال تفسيره للآية -أنواعا من شبه المخالفين الطاعنين في الإسلام منها: حکی عنهم 
أنهم قالوا: کونوا هودا أو نصارى تهتدوا) ولم يذكروا في تقرير ذلك شبهةء بل أصروا على التقليدء فأجابهم 
الله تعالى عن هذه الشبهة: بأنه ذكر جوابا إلزاميا وهو قوله: إقل بل ملة إبراهيم حنيفا) وتقرير هذا الجواب 
أنه إن كان طريق الدين التقليد فالأولى في ذلك اتباع ملة إبراهيم» لأن هؤلاء المختلفين قد اتفقوا على صحة 
دين إبراهيم والأخذ بالمتفق أولى من الأخذ بالمختلف إن كان المعول في الدين على التقليدء فكأنه سبحانه قال: 
إن كان المعول في الدين على الاستدلال والنظرء فقد قدمنا الدلائلء وإن كان المعول على التقليد فالرجوع إلى 
دين إبراهيم عليه السلام وترك اليهودية والنصرانية أولى. 

فإن قيل: ليس أن كل واحد من اليهود والنصارى يدعي أنه على دين إبراهيم عليه السلام. 


() المحرر الوجيز: .٠٠١/١‏ 
()انظر: مفاتيح الغيب: .٠٠١/٤‏ 
أخرجه أحمد ۲۱۸/١‏ حديث رقم ۲٤۲۲۲؛‏ وأخرجه الترمذي ص۱۸۷۱ء كتاب الفتن» باب ۱۸: ما جاء لتركبن سنن من كان قبلكې 
حدیث رقم ۲۱۸۰؛ وأخرجه ابن حبان في صحيحه ۰۲٤۸/۸‏ باب: ذكر الأخبار عن اتباع هذه الأمة سنن من قبلهم من الأمم» حديث رقم 
7۷ وقال الألباني في صحيح الترمذي: صحیح ۲٠٣/۲‏ حديث رقم .٠۷۷١‏ 

۲۸۱ 


قلنا: لما ثبت أن إبراهيم كان قائلا بالتوحيدء وثبت أن النصارى يقولون بالتثليث» واليهود يقولون 
بالتشبيه» فثبت أنهم ليسوا على دين إبراهيم عليه السلام» وأن مدا عليه السلام لما دعا إلى التوحيد» كان هو 
على دین إبراهیہ ( 
القران 
[قولوا آمَنا بالئه وما ازل إِليّْا وَمَا زل إلى إبرَاهيم وَإسْمَاعيل وَإِسْحَاق وَيَغْفُوب وَالأَسبَاط وما أوتي 
مُوسى وَعيسى وَمَا وتي التَبيُونَ من رَبَهمْ لا نُفْرَق بَيْنَ أَحَدِ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَه مُنْلمُونَ ))٠١١(‏ [البقرة : 
[1"٦‏ 
التفسير: 
قولوا -أيها المؤمنون- لهؤلاء اليهود والّصارى: صدقنا بالله الواحد المعبود بحق» وبما أنزل إلينا من القرآن 
الذي أوحاه الله الى نبیه ورسوله عد کل e rS a a.‏ والی 
يعقوب والأسباط -وهم الأنبياء ِن ولد يعقوب الذين كانوا في قبائل ڊ بنی اسرائیل الاثنتي عشرة- وما أعطي 
موسى من التوراة» وعيسى من الإنجيل» وما أعطي الأنبياء جميعا من وحي ربهم» لا نفرق بين أحد منهم في 
الإيمان» ونحن خاضعون لله بالطاعة والعبادة. 
في سبب نزول الآية أقوال: 
أحدهاء قال ابن عباس قال : "اتی رسول الله # تفرّمن يهود» فيهم أبو ياسر بن أخطب»› ورافع ڊ بن بي رافع › 
ور ر و أزار » وأشَيّع » فسألوه عمن يؤمن به من الرسل فقال : أومن بالله وَمَا 
النبيون من رَبهم لا فرق بين أحد منهم ونحن له مُسلمون. فلما ذکر عیسی جحدوا نبوته » وقالوا : لا نؤمن 
بعیسی » ولا نؤمن بمن آمن به. فأنزل الله فيهم : إل يا هل الكتاب هَل تن ون ا الا ل اما ات را رن 
إليَْا وَمَا ازل من قبل وَأنّ أكُتَرَكُمْ فاسِقونَ)[سورة المائدة : .""]٥۹‏ 
الثاني: وقال قتادة: فووا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى ابراهیہ) إلى قوله :[وتَحنُ له مسلمون)» أمر 
لله المؤمنين أن يؤمنوا ويصدقوا بأنبيائه ورسله كلهم › ولا يفرَّقوا بين أحد منهم"٠‏ 
التالث؛ : وأخرج البخاري بسنده عن أبي هريرة › قال: "کان هل الكتاب يقرؤون الق ا ةف ا 
بالعربية لأهل الإسلام» فقال رسول الله # :"لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تگذبوهم › وقولوا : آمنا بالله وما أنزل 
الين"(. 


وقد روی مسلم وأبو داود والنسائي من حديٿ عثمان بن حکيم » عن سعيد بن يسار عن ابن عباس › 
قال » كان رسول الله # أكثر ما يصلى الركعتين اللتين قبل الفجر ب إَمَنًا باه وَمَا أنزل إَيْنا) الآية › 
والأخرى ب إآمَنًا باه واشهذ أا مُنْلِمُونَ [ آل عمران : ۲ه آ"(", 

قوله تعالى:إفولوا آمَنًا بالّء)[البقرة e‏ أيها المؤمنون آمنا باش" 

قال مقاتل:" بأنه واحد لا شريك له"( 


) انظر: مفاتيح الغیب: .۷٤/٤‏ 
انظر: تفسير الطبري: ۱-۱۱۰/۳١١۱ء‏ والعجاب: ۳۸۲-۳۸۱/۱. 
آ) تفسیر الطبري(۲۱۰۱):ص .۱٠۰/۳‏ وانظر: سيرة ابن هشام ۲ : ۲٠١‏ 
تفسير الطبري(۰۳٠۲): ۱١١/۳‏ . 
شما ری دز 8 وأخرج ابن ابي حاتم بمعناه عن عطاء بن يسارء انظر: تفسیرە(۱۲۹۸):ص ۲٤٩/۱‏ . 
صحيح مسلم برقم (۷۲۷) وسنن أبي داود برقم )٠٠١۹(‏ وسنن النسائي .)٠٠١/۲(‏ 
") تفسیر ابن کثیر: .٤٤۹/۱‏ 
) صفوة التفاسير: .۸۷/١‏ 
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() تفسیر مقاتل بن سلیمان: .۱٤١/١‏ 
۸۲ 


قال الطبري:"أي: قولوا أيها المؤمنونء لهؤلاء اليهودِ والنصارًى-الذين قالوا لكم كونوا هُودًا أو 
نصاری تهتدوا " - : صدقنا بالله. 

قال الشيخ السعدي:" فقوله: إآمَنّا باه أي: بأنه موجود» واحد أحد» متصف بكل صفة كمال»ء منزه 
عن کل نقص و عیب»› مستحق لإفراده بالعبادة کلھاء وعدم الإشراك به في شيء منهاء بوجه من الوجوه" (, 

قال البيضاوي:" الخطاب للمؤمنين لقوله تعالى: َقَإِنْ آَمَنُوا بمِثّل ما أَمَنْثُمْ بهإ". 

قال ابن عطية:" هذا الخطاب لأمة د 4# علمهم الله الإيمان ٠"‏ 

قوله تعالى: وما أنزل إَيْنا)[البقرة:١١٠]»‏ أي: صدقنا بالكتاب الذي أنزل الله إلى نبیّنا هد صلی الله 
عليه وسلم". 

قال مقاتل بن سليمان:" يعني قرآن عد # 

قال الصابوني: أي :وآمنا بما زل ان اقرا ا ا 

قال ابن عطية:" يعني به القرآن» وصحت إضافة الإنزال إليهم من حيث هم المأمورون المنهيون 


فیے"'(") 

قال الطبرى ي:" فأضاف الخطاب بالتنزيل إليهم» > إذ کانوا متبعيه » ومأمورین منهیین به . 

قال السعدي: "فقول وما أنزل إلَيا): يشمل القرآن والسنةء لقوله تعالى: إوّأنزل اله عَلَيَّكَ الْكِتابَ 
وَالْحِكْمَةَ فيدخل فيه الإيمان بما تضمنه كتاب الله وسنة رسوله» من صفات الباري» وصفات رسله» واليوم 
الآخرء والفيوب الماضية والمستقبلةء» والإيمان بما تضمنه ذلك من الأحكام الشرعية الأمرية وأحكام الجزاء 
وغیر ذلك( 

تعالىء وما أنزل إلى راهيم وإسماعيل وإسكَاق وَبَعْفُوب والأنبَاط)[البقرة ]٣:‏ "أي: صدقنا 
أيضًا وآمنا بما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط "'. 

قال الطبري:" وهم الأنبياء من ولد يَعقوب"''. 

قال مقاتل بن سليمان: " وهم بنو يعقوب يوسف وإخوته فنزل على هؤلاء صحف إبراهيم 

قال البيضاوي: "وهي-أي الصحف- A TTT‏ 
تحت أحكامها فهي أيضاً منزلة إليهم» كما أن القرآن منزل إلينا""'. 

قال الصابونى :" أي وآمنا بما أنزل إلى إبراهيم من الصحف والأحكام التي كان الأنبياء متعبديون بها 
وكذلك حفدة إبراهيم وإسحاق وهم الأسباط حيث كانت النبوة فيه" . 


7 1 


تفسير البيضاوي: .0۰۸/١‏ 
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قال ابن عطية:أي" إنا نؤمن بجميع الأنبياءء لأن جميعهم جاء بالايمان باش فدين الله واحد وإن 

اختلفت أحكام الشرائع"'. 
ولخت في وه تاي :[الأَسنبَاط)[البقرة:٣۱۳]»‏ على وجهین(": 

احدها: أن (السبط) في بني إسرائيل كالقبيلة في العرب» و(الأسباط): القبائل من اليهود» سموا بذلك» ليفرق 
بين ولد إسماعيل الذين يقال لهم: قبائل» وولد إسحاق الذين يقال لهم: أسباطا. 

وهذا قول أبي عبيدة وجماعة من العلماء() 
الثاني: أن (الأسباط) جمع (سبط)-بكسر السين وسكون الباء-: ابن الابنء أي: الحفيدء والمراد أسباط إسحاقء 
أي: أولاد يعقوب» وهم الذين تشعبت منهم قبائل بني إسرائيلء وسموا بذلك؛ لأنه ولد لكل رجل منهم أمة من 


الناس فسموا بذللف(. 

وهذا قول أبي العاليةء وقتادة“ والربيع بن أنس“ والسديء واختاره الثعلبي' ‏ والزجاج( 'ء 
وآخرون '. 

قال الثعلبي: " وسبط الرّجل حافده» ومنه قيل للحسن والحسين (عليهما السلام) سبطا رسول الله صلى 
الله عليه وسلہ"'۔ 


وقال الزمخشري: "السبط: الأحاف» وکان الحسن والحسين سبطي رسول الله صلی الله عليه وسلم» 
إٍوًالأسنباط حفدة يعقوب ذرارئ أبنائه الاثني عشر"/ '. 

قال الحافظ ابن حجر الأسباط“" اسم إخوة يوسفق: رؤبيّل بضم الراء وسکون الواو وکسر الموحدة 
بعدها تحتانية ساكنة ثم لام وهو آکبر هم› وشمعون ن بالشين المعجمة e‏ ويهوذا وداني»› ونفتالي بفاء 
و ی ورن ا a‏ 
أحدهما: أنه كان فيهم أنبياء(''. 


() المحرر الوجيز: .٠٠١/١‏ 
() انظر: مفاتيح الغيب: .۷١/٤‏ 
(")انظر: تهذيب اللغة للأزهري: ١۲/۱٤۳-١٤ء‏ جمهرة اللغة لابن درید: ۳۳۹/۱ لسان العرب لابن منظور: ۹۲۲/۳٠-۱۹۲۳ء‏ الصحاح 
للجوهري: ۲۹/۳٠١ء‏ تاج العروس للزبيدي: .۲۷۳/٠١‏ 
(٤)انظر:‏ مجاز القرآن: »۲١/١‏ وهو قول البخاري في جامعه الصحيح-فتح-: ٠٤١/۸‏ والطبري في جامع البيان: ١/١٠١ء‏ والزمخشري 
في الكشاف: ٠٠١/١‏ والراغب في المفردات: ٠۲۲۲‏ والسمين الحلبي في الدر المصون: ۸١/١‏ والسمرقندي في بحر العلوم: -٠١١/١‏ 
۲١‏ والرازي في مفاتيح الغيب: 4/٤‏ والبغوي في معالم التنزيل: ٠٠١١/١‏ والواحدي في الوسيط: ۲۲١/١‏ وابن دريد في جمهرة 
اللغة: »۳٠١/١‏ ورشيد رضا في تفسير القرآن الحكيم: ٤۸١/١‏ وغيرهم. 
()انظر: تفسير ابن أبي حاتم: ۳۹۹/١‏ جامع البيان للطبري: ۱۱۲-۱۱۱/۳ تفسير ابن كثير لابن كثير: .۲٠۳/١‏ 
() انظر: تفسير ابن أبي حاتم(۱۳۰۰):ص۱/٩٤۲.‏ 
(') انظر: تفسير ابن أبي حاتم:۱/٩٤۲.‏ 
() انظر: تفسير ابن أبي حاتم:۱/٩٤۲.‏ 
() انظر: تفسیر ابن أبي حاتم(۱۳۰۱):ص۱/٩٤۲.‏ 
() تفسير الثعلبي:٠/۲۸۳.‏ 
(( انظر: معاني القرآن: ۲٠۷/١‏ وتهذيب اللغة: ٠١٠١/١‏ والتفسير البسيط: .٠٠٠/۳‏ 
(")وممن قال بذلك: القرطبي في الجامع لأحكام القرآن: ١/١٤٠ء‏ وابن عطية في المحرر الوجيز: ٠۳٦۸/١‏ والسيوطي في الإتقان: 
والبلنسي في مبهمات القرآن: ١؛,؛‏ والقاسمي في محاسن التأويل: ٠۲۷٠/۲‏ وابن عاشور في التحرير والتنوير: .۷۳۲/١‏ 
تفسير الثعلبي:٠/۲۸۳.‏ 
9 )الكشاف: ۰۰.۱ و مفاتیح الغیب: .۷٠/٤‏ 
)٠١(‏ ورد اختلاف في بعض الأسماء انظر: جامع البيان للطبري: ١١١-١٠١/۳‏ المحرر الوجيز لابن عطية: ۳٦۸/١‏ تفسير مبهمات 
القرآن للبلنسي: ۱۸٤/١‏ الإتقان للسيوطي: ۲/١۸٠-٦۱۸ء‏ محاسن التأويل للقاسمي: ۲٠۷/۲‏ التحرير والتنوير لابن عاشور: .۷۳۲/١‏ 


.٤۸۳ /٦ الفتح:‎ )( 
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والثاني: نه لم يکن فيهم نبيّ. 

والراجح آنه کان فيهم أنبياء» يدل عليه ظاهر هذه الآية» وقوله تعالىوَمَا اول عَلّی إبْرَاهيح 
وَإسْمَاعِيل وَإِسْحَاق وَيَعْفُوبَ وَالأسْبَاط4 [آل عمران: ]٠٤‏ وقوله تعالى: إوَأَوَحَيتًا إِلّى إيْرَاهيمَ وَإِسْمَاعِيل 
وَإسْحَاق وَيَعْفُوبَ والأسنبَاط)[النساء: 1[ فهذه الآيات تدل على نبوة الأسباط إذ عطفهم في نسق واحد على 
الأنبياء-عليهم الصلاة والسلام-» ولا يوجد ما يمنع هذا الظاهر لغة أو شرعاً حتى يقال إن الأسباط في هذه 
الآيات قبائل بنی اسرائیل وأن هناك حذفاً تقدیره: أنبياء الأسباط أو نحو ذلك» على أن القول بوجود حذف 
خلاف الأصل. أما ما قيل: من أن كيد إخوة يوسف ليوسف يتنافى مع القول بنبوتهم» فيقال: ذاك قبل النبوة» بل 
قد قيل إنه قبل البلوغ» والعصمة للأنبياء إنما تكون بعد الإيحاء إليهم على الصحيحء غل ن واه 
النصوص الثابتة لا ينبغي ردها بمثل ذلك. أما ما قيل من أنه لم تأت نصوص صحيحة د تثبت نبوتهم» فيقال إن 
ظواهر تلك الآيات كاف في ذلك ولابد من القول بها حتى تأتي نصوص صحيحة صريحة تفيد عدم نبوتهم» 
فيلجأً عندها إلى القول بالحذف ونحوه جمعاً بين النصوص وإعمالاً لها كافة أما هكذا فلا. وأما قوله-عز 
وجل-عن بني إسرائيل في زمن موسى إوَقطغَاهُم اثنَتَيٰ عَشْرَةٌ اطا امنا [الأعراف: ]٠٠١‏ فالمراد به 
قبائل بني إسرائيل المنحدرة من أبناء يعقوب عليهم السلام» ولا يوجد مانع يمنع أن يراد بلفظ في سياق معنى» 
ویراد به في سياق آخر معنی آخر» والله أعلم. 

والأسباط): مشتق من السبطء وهو ضرب من الشجرء يعلفه الإبلء كأنه جعل إسحاق بمنزلة شجرة 
وكذلك يفعل النسابون في النسب» يجعلون الوالد بمنزلة الشجرة» ويجعلون الأولاد بمنزلة أغصانها". 

وقال أبو العباس: "سألت ابن الأعرابي» ما معنى (السبط)ء في كلام العرب؟ فقال: الّبط والسّبطان 
والأسباط: خاصة الأولادء أو الفصضاصن مه" 

قوله تعالى:وَما أوتِي مُوسَى وَعِيسى وما أوتِي اللَبيُونَ مِنْ رَبَهم)[البقرة:١٠٠]»‏ أي: "وآمنا أيضًا 
بالتوراة التي آتاها الله موسى » وبالإنجيل الذي آتاه لله عيسى » والكتب التي آتى النبيين كلهم" 

قال مقاتل:" وما أوتي موسى)» يعني التوراة (و) إما أوتى عیسی)» يعني الإنجيلء يقول ما أنزل 
على موسیى وعيسى وصدقنا وما أوتي النبيون من ربهم وأوتي داود وسليمان الزبور"" 

a SS 
› من أنبيائه كانوا على حق وهدى › يُصدِّق بعضهم بعضًا > على منهاج واحد في الدعاء إلى توحيد الله‎ 
والعمل بطاعته".‎ 

قال أبو السعود: أي:" من التوراة والإنجيل وسائر المعجزات الباهرة الظاهرة بأيديهما حسبما فُصتّل 

في التنزيل الجليل وإيراد الإيتاء لما أشير إليه من التعميم وتخصيصهما بالذكر لما أن الكلام مع اليهود 

دصار ا ارتي تي النبيون) أي جملة المذكورين وغيزهم» إمّن رَبَهمُ) من الآيات البيناتِ والمعجزات 
الباهرات" 

قال قتادة:" أمر الله المؤمنين أن يوْمنوا به ويصدقوا بکتبه كلها وبرسله"“. 

وقال لمان بن حبك الماربي' إنما أمرنا أن نؤمن بالتوراة والإنجيل ولا نعمل بما فيه" 


()وممن جزم بنبوتهم: الخازن في لباب التأويل: ۸٥/١‏ ود. الأشقر في الرسل والرسالات: ۱۹. وممن اختار عدم نبوتهم: السيوطي 
والألوسي ورشيد رضا كما في الإتقان: ٠۸٠١/١‏ وروح المعاني: ٠١/١‏ وتفسير القرآن الحكيم: .٤۸١/١‏ 

.٠٠٠/۳ والتفسير البسيط:‎ ۲۸۳/١ انظر: تهذيب اللغة:٠/١٠٠١٠(سبط)ء وتفسير التعلبي:‎ )"( 
O E E N (( 

() تفسير الطبري: ۳/ .٠٠١-٠١۹‏ 

(') تفسیر مقاتل بن سليمان :1 

() تفسير الطبري: ۳/ ٠٠١-٠١۹‏ . 

(") تفسير أبي السعود: .٠١١/١‏ 

() اگرچه ان ای کر ۰ :ص۱/٩٤۲.‏ 


۷ 


۸ 


Ao 


وقد يسأل سائل: لِم عبر الله تعالى بقوله: إوما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل)» وفي موسى 
فالجواب: أن نقول - والله أعلم-: إن هناك حكمة لفظية» وحكمة معنوية: ‏ 
فالحكمة اللفظية: لئلا تتكرر المعاني بلفظ واحد؛ لو قال: (ما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وما أنزل إلى 
موسى... وما أنزل إلى النبيين) تكررت أربع مرات؛ ومعلوم أن من أساليب البلاغة الاختصار في تكرار 
الألفاظ بقدر الإمكان. 
وأما الحكمة المعنوية: فلآن موسى وعيسى دينهما باقي إلى زمن الوحي» وكان اتباعهما يفتخرون بما اوتوا من 
الآأيات؛ فالنصارى يقولون: عيسى بن مريم يُحيي الموتى» ويفعل كذاء ويفعل كذا؛ وهؤلاء يقولون: إن موسى 
فلق الله له البحر» وأنجاه» وأغرق عدوه» وما أشبه ذلك؛ فبين الله سبحانه وتعالى في هذا أن هذه الأمة تؤمن 
بما أوتوا من وحي وآيات. 
قوله تعالى: [لا تفْرَقُ بَيْنَ أحَدٍ مِنْهُم)[البقرة:١١١]»‏ أي:" لا نؤمن ببعض الأنبياء ونكفر ببعض"". 
قال قتادة:" أمر الله المؤمنين أن لا يفرقوا بين أحد منهء" 
قال مقاتل“" فنؤمن ببعضص النبيين› ونکفر ببعض »۰ کفعل اش الکتاب "° 
قال الثعلبي:" فنؤمن ببعض ونكفر ببعض كما فعلت اليهود والنصاری" 
قال ابن عطية:" أي لا نؤمن ببعض ونكفر ببعض كما تفعلون"" ( 
قال الواحدي: أي:" أي: لا نكفر ببعض ونؤمن ببعض كما فعلت اليهود والنصارى ٠‏ 
قال الطبري:"بل نشهد لجميعهم أتهم كانوا رسل الله وأنبياه » بعثوا بالحق والهدى". 
قال أبو السعود:" كدأب اليهود والنصارى آمنوا ببعض وكفروا ببعض وإنما اعتبروا عدم التفريق 
بينهم مع أن الكلام قيما أرتوه لاتازام عدم التفريق بينهم باتصديق والتكذيب لعدم التفريق بين ما ؤرد« 
قال السعدي:اي: "بل نؤمن بهم كلهم» هذه خاصية المسلمين» التي انفردوا بها عن كل من يدعي أنه على 
دين» فاليهود والنصارى والصابئون وغيرهم - وإن زعموا أنهم يؤمنون بما يؤمنون به من الرسل والكتب - 
فإنهم يكفرون بغيره» فيفرقون بين الرسل والكتب» بعضها يؤمنون به وبعضها يكفرون به» وينقض تكذيبهم 
تصديقهم» فإن الرسول الذي زعمواء أنهم قد آمنوا به» قد صدق سائر الرسل وخصوصا هید صلی الله عليه 
وسل lg‏ 
وفي قوله تعالى:[لا تُفَرَق بَيْنَ أَحَدِ مِنْهُمْ )[البقرة:٣۱۳]»‏ وجهان": 
الأول: إنا لا نؤمن ببعض ونكفر ببعض» فانا لو فعلنا ذلك كانت المناقضة لازمة على الدليل وذلك غير جائز. 
قال الفراء: "أي لا نؤمن ببعضهم ونكفر ببعضهم كما فعلت اليهود والنصارى" ''. 


أخرجه ابن أبي حاتم(۱۳۰۳):ص۱/٩٤۲.‏ 


( 

اا عثیمین: ۳۸/۲. 
) تفسير الطبري: ۳/ .٠٠١-۱١۹‏ 
) أخرجه ابن أبي حاتم(٥۱۳۰):ص۱/٩٤۲.‏ 
ك ۱ 
ا( ت تفسير الثعلبي: ا 

( 

) ا 

) قر 


SI ET 
E EET 
۸/۱ تفسير السعدي:‎ ) 
.۷٠/؟ انظر: مفاتيح الغيب:‎ ( 
. ٠٤١/۲ تفسير القرطبي:‎ ) 


A٦ 


الثاني: لا نفرق بين أحد منهم» أي لا نقول: إنهم متفرقون في أصول الديانات» بل هم مجتمعون على الأصول 
التي هي الإسلام» كما قال الله تعالى: تزع لَكُمْ مِنَ الذِينِ مَا وَصّي به وخا وَالذِي أؤْحَيتا ليك وَمَا وَصَيْنًا به 
إِبْرَاهِيم وَمُوسَى وَعِيسَى أن أقيمُوا الذِينَ ولا تَتَفرَّفُوا فيه كَبْرَ على الْمُشركينَ ما تذغُوهُم إِلَيْه الله يَجْتبي اليه مَنْ 
يَشَاءُ وَيَهْدِي إلَيْه مَنْ ينيب [الشورى : "1]. [ 
والصواب الوجه الأول» لأنه أليق بسياق الآيةء واللّه أعلم. 
قوله تعالى:وَتَحْنْ لَه مُسْلمُونَ)[البقرة:١١١]»‏ أي: "ونحنُ له خاضعون بالطاعة» مذعنون له 
بالعبودية". 
قال الصابوني: " أي منقادون ٤‏ الله خاضعون لحكمه"" 
قال أبو السعود:" أي مخلصون له ومُذعنون» حال Bl‏ 
الفوائد: 
-١‏ فقد اشتملت هذه الآية الكريمة - على إيجازها واختصارها - على أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبيةء 
وتوحيد الألوهيةء وتوحيد الأسماء والصفات» واشتملت على الإيمان بجميع الرسل»ء وجميع الكتب» وعلى 
التخصيص الدال على الفضل بعد التعميم» وعلى التصديق بالقلب واللسان والجوارح والإخلاص له في ذلك 
وعلى الفرق بين الرسل الصادقين» ومن ادعى النبوة من الكاذبينء وعلى تعليم الباري عباده» كيف يقولونء 
ورحمته وإحسانه عليهم بالنعم الدينية المتصلة بسعادة الدنيا والآخرة» فسبحان من جعل كتابه تبيانا لكل شيءء 
وهدى ورحمة لقوم وون 
- ومنها: أن الكتب التي أوتيها الرسل قد نزلت من عند الله؛ لقوله تعالى: وما أنزل إلينا)» ولقوله تعالى: 
إلقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط) [الحديد: ]"١‏ . 
۳- ومنها: الإشارة إلى البداءة بالأهم - وإن كان متأخرا؛ لقوله تعالى: وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم) 
مع أن ما أنزل إلينا متأخر عما سبق. 
-٤‏ ومنها: الإيمان بما أوتي النبيون من الآيات الكونيةء والآيات الشرعية. 
- ومنها: أنه يجب الإيمان بجميع الأنبياء والرسل»ء على حد سواء في أصل الإيمان؛ وأما الشرائع فلكلٍ 
منهم جعل الله شرعة ومنهاجاء كما قال تعالى: إلكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا [المائدة: ۸٤]؛‏ فنحن 
مأمورون باتباع شريعة د ٤‏ 8 التي نسخت جميع الأديان؛ ما في الإيمان بأنهم رسل من عند الله وأنهم 
صادقون بما جاءوا به فإنا لا نفرق بين أحد منهم؛ لقوله تعالی: إلا نفرق بين أحد منهم)» وقوله تعالی: (آمن 
الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون کل آمن بالله وملائکته وکتبه ورسله لا نفرق بین أحد من رسله) 
[البقرة: ]۲١١‏ . 
- ومن فوائد الآية: وجوب الإخلاص لله عر وجل؛ لقوله تعالى: إونحن له مسلمون). 
۷- ومنها: أن الرسل ليسوا مستقلین بهذه الآيات؛ فلا يملكون أن يأتوا بهذه الآيات» أو بهذا الوحي؛ فهم 
تقون من الد حتى الرسول # إذا طُلب منه الآيات لا يستطيع أن يأتي بها؛ ولهذا لما اقترح المكذبون عدة 
آیات قال تعالی: قل سبحان ربي هل كنت إلا بشراً رسولا] [الإسراء: ]١٣‏ > وقال تعالی: إوقالوا لولا أنزل 
عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين) [العنكبوت: ]٠١‏ » أي فلا أملك أن آتي 
بالايات. 
۸- ومنها: آنه ينبغي لمرن أن يشعر أنه هو وإخوانه كنفس واحدة» كما قال النبي #: «المؤمن للمؤمن 
کالبنيان يشد بعضه بعضاً»( وشبّك بين أصابعه؛ لقوله تعالی: ونحن له مسلمون): فأتى بضمير الجمع: 
[قولوا آمنا بالله... ونحن...]). 


(') تفسير الطبري: ٠٠١/۳‏ . 
)صغ التفاسير .۸۷/١:‏ 
() تفسير أبي السعود: .٠١١/١‏ 

AV 


۹- ومنها: أن الإسلام لا بد أن يكون بالقلب» واللسانء والجوارح؛ لإطلاقه في قوله تعالى: ([مسلمون)؛ 
فيستسلم قلب المرء لله - تبارك وتعالى - محبةء وتعظيماًء وإجلالاً؛ ويستسلم لسانه لما أمره الله سبحانه 
وتعالى أن يقول؛ وتستسلم جوارحه لما أمره الله تعالى أن يفعل. 
القرآن 
فان آمَنوا بمثلِ مَا آمَنْتُمْ به فقدِ اهْتدؤا وَإِنْ تولا فإِنَمَا هُمْ في شقاق فسيَكْفيكَهُمُ الله وَهُوَ السّميع اليم 
(۷)) [البقرة: 1۳۷] ١‏ 
التفسير: 


وإن أعرضوا فإنما هم في خلاف شديدء فسيكفيك الله -أيها الرسول- شرّهم وينصرك عليهم» وهو السميع 
لأقوالكم» العليم بأحوالكم. 

في سیب نزول الآية: قال مقاتل: " لما نزلت هذه الآية[إفولوا آمَنًا بالل)]› قرأها النبي- # 8 4 على 
اليهود والنصاریى»› فقال: إن الله عز وجل- آمرني أن أوصي بهذه الآية فان انتم آمنتم يعني صدقتم بالنبي- 
ته والكتاب» فقد اهتديتم وإن توليتم وأبيتم عن الإيمان فإنما أنتم في شقاق» فلما سمعت اليهود ذكر عيسى- 
#- قالوا: لا نؤمن بعيسى. وقالت النصارى: وعيسى بمنزلتهم مع الأنبياء» ولكنه ولد الله. يقول: إن أبوا أن 
E A E‏ 
وأجلى [بني] النضير من المدينة إلى الشاء" . ونقله عنه ابن حجر ملخصا'. 

قوله تعالى:فَإِنْ آَمَنُوا بمِتّل مَا آمَْتُمْ به فَقّدِ اهتدَؤا)[البقرة:۳۷١]»"‏ أي: فإن آمن أهل الكتاب بنفس ما 
آمنم به معشر المؤمنين» فقد اهتدوا إلى الحق كما اهتديتہ"'. 

قال ابن عباس:" أخبر الله سبحانه أن الإيمان هو العروة الوثقى» وأن لا يقبل عملا إلا به» ولا يحرم 
الجنة إلا على من تركه". 

وعن الربيع:" ثم قال: فان آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا)» فقال: من تكلم بهذا صدقا من قلبه- 
يعني- الإيمان فقد اهتدى". 

قال مقاتل:" يقول فإن صدق أهل الكتاب بالذي صدفتم به يا معشر المسلمين من الإيمان بجميع 
الأنبياء والكتب» فقد اهتدوا من الضلالة". 

قال ابن عطية: أي:" إن صدقوا تصديقا مثل تصديقكه". 

قال الطبري:أي" فإن صدق اليهوذ والنصارّى باله »> وما أنزل إليكم »> وما أنزل إلى إبراهيم 
وإسماعيل وإسحاق ويعقوبَ والاسباط » وما أوتي مُوسى وعيسى » وما أوتي النبيون من ربهم › وأقروا بذلك 
مل ما صدقتم أنتم به أيّها المؤمنون وأقررتم » فقد فقوا ورشدوا » ولزموا طريق الحق » واهتدوا » وهم 
حينئذ منكم وأنتم منهم » بدخولهم في ملتكم بإقرارهم بذلك. فدلَ تعالى ذكره بهذه الآية » على أنه لم يقبل من 
أحد عملا إلا بالإيمان بهذه المعاني التي عدَّها قبله"“. 


أخرجه البخاري ص١٠٠‏ كتاب الصلاةء باب ۸۸: تشبيك الأصابع في المسجد وغيره» حديث رقم ۸۱ وأخرجه مسلم ص۰ 1 
كتاب البر والصلةء باب :۱١‏ تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم» حديث رقم ]٠١[ ٠٠۸١‏ ١۸٠٠؛‏ بدون و "شبك أصابعه". 

) تفسیر مقاتل بن سلیمان: .۱٤٩/١‏ 

) انظر: العجاب: .۳۸۲/١‏ 

) صفوة التفاسير .۸۷/٠:‏ 

أخرجه ابن أبي حاتم(۱۳۰۷):ص ٠۲٤٤/١‏ وتفسير الطبري(۰۸٠۲):ص۳/١٠٠.‏ 

أخرجه ابن أبي حاتم(۸ ۰( :ص۱/٤٤.‏ 

) تفسیر مقاتل بن سلیمان: .۱٤١/١‏ 

الجر اوج ۱/. 

) تفسير الطبري: ۱٠۳/۳‏ . 


٤ 


(( 
(( 
(( 
(( 
(( 
() 
(( 
 )( 
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قال الزجاج:" فإن قال قائل: فهل للإيمان مدل هو غير الإيمان؟ قيل له: المعنى واضح بين» وتأويله: 

فإن أتؤا بتصديق مثل تصديقكم وإيمانكم - بالأنبیاء» ووخدوا کتوحیدکم - فقد اهتدواء آي فقد صاروا مسلمین 
0 

وقوله تعالى:[بيثل ما آمأثم)[البقرة (YY:‏ اختلف المعربون في الباءء وفي ( مثل) أيهما الزائدء وفيه 
قولان(': 
أحدهما: أن (مثل) هي الزائدةء وأن التقدير: فإن آمنوا بما آمنتم به فقد اهتدوا؛ وأن (مثل) زائدة إعراباً لا 
معلّى؛ وأن المعنى: أنهم إن آمنوا بما آمنتم به إيماناً مماثلاً لإيمانكم؛ فعلى هذا تكون الزيادة في كلمة (مثل). 

وقد روي عن ابن عباس : لا تقولوا : فان آمنوا بمثل مَا آمنتم به فقد اهتدوا)» فإنه لیس لله مٿثل 
ولکن قولوا : " فإن آمنوا بالذي آمنتم به ققد اهتدوا " - أو قال: فان آمنوا بما آمنتم به ". 

وهذه القراءة جاعت مصاحف المسلمين بخلافها » وأجمعت فَرَأة القرآن على تركها. 

قال الطبري: " فكأن ابن عباس - في هذه الرواية إن كانت صحيحة عنه - يوجّه تأويل قراءة من 
قرأ : إفإن آمئوا بمثل ما آمنتم به)» فإن آمنوا بمثل الله » وبمثل ما أنزل على إبراهيم وإسماعيل. وذلك إذا 
صرف إلى هذا الوجه » شرك لا شك بال العظيم. لأنه لا مثل له تعالى ذكزه »› فنؤمن أو نكفر به". 
الثاني: أن الزائد هو (الباء) حرف الجر؛ وأن التقدير: فإن آمنوا مثل ما آمنتم - أي مثل إيمانكم -؛ والباء 
الثانية أيضاً زائدة. 

وقد اتفق ق الجميع على أن المراد الزيادة الإعرابية؛ وليست الزيادة المعنوية؛ لأنه ليس في القرآن ما 
E‏ ارو ا CS e‏ لان 
او ا ا ی ا ا کک 
زيادة الأسماء» وقالوا: لا يمكن أن تزاد الأسماء؛ لأآنها جاءت لمعنى في ذاتها؛ بخلاف الحرف؛ فعلى هذا 
تكون الزيادة في الباء - أي فإن آمنوا مثل ما آمنتم -؛ أي مثل إيمانكم؛ وعلى كلا الاحتمالين من حيث 
الإعراب فالمعنى واحد - أي إن آمنوا إيماناً مطابقاً لإيمانكم مماثلاً له من كل الوجوه فقد اهتدوا -. 

و(الهداية) هنا هداية العلم» والتوفيق؛ لأنهم آمنوا عن علم فوققواء واهتدوا؛ والهداية هنا مطلقة كما 
أن المسلمين الذين آمنوا علي الوصف المذكور مهتدون هداية مطلقة(. 

قوله تعالى:وَإِنْ توَڵَؤا فَإّمَا هُمْ في شِقًاق)[البقرة:1۷]› " أي وإن أعرضوا عن الإيمان بما دعوتهم 
إليهء فاعلم أنهم إنما يريدون عداوتك وخلافك» وليسوا من طلب الحق في شيء". 

ال مال" بقرل: ان ابوا ان بؤمتوا مل ما آم مهب یوان كارا ابن مع الكت فاا 
هم في ضلال واختلاف» نظيرها: إوإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد)» يعني لفي ضلال 


واختلاف"'. 
ابن عطية:" أي أعرضواء يعني به اليهود والنصارىء» فإنما هم في شقاق لك» هم في شق وأنت 
في شق" 1 


) معاني القرآن: .۲۱٤/١‏ 
انظر: تفسیر ابن عٹیمین: ٤٩/۲‏ . 
تفسیر الطبري(۲۱۰۹):ص ٠٠٤/۳‏ . 
تفسير الطبري: ٠٠٤/۳‏ . 
انظر: تفسیر ابن عثیمین: .٤٩/۲‏ 
صفوة التفاسير .۸۸/٠:‏ 
") تفسیر مقاتل بن سلیمان: ۱٤۲٩/١‏ .[بتصرف بسيط]. 
") المحرر الوجیز: .۲٠١/١‏ 


۳ 


٤ 


٦ 


(( 
(( 
() ت 
() تفسیر 
(( 
)( 
(( 
)7( 


۸۹ 


و 


قال الطبري:"آأي: وإن تولى هؤلاء الذين قالوا لحد # وأصحابه : كونوا هودًا أو نصاری؟ 
و و اک ا اون ا وا ا ا و يه الرسل ء وفرقوا 
بين وسل الله وبين الله ورسله »> فصذقوا ببعض ببعضٍ وكفروا ببعضٍ فاعلمواء أيها المؤمنون › أنهم إنما هُمُ في 
عصیان وفرّاق وحرب لله ولرسوله ولک" 0 0 1 ۱ 

قال الواحدي:" أي: [في]خلاف وعداوةت وتاويله: نهم صاروا في شِقٌ غير شق المسلمين"“ 

قل الربيع:" إوإن تولوا) عله يعني عن الإيمن 7 

قال مد بن إسحاق:"[وإن تولوا) على کفر هم 

و(الشقاق): من (شق ¿ عليه هذا الأمر)» »> إذا کد وآذاه ثم قیل : (شاق فلان فلاتًا)» بمعنی : نال كل 
واحد منهما من صاحبه ما کربه وآذاه » وأتقلته مَساءته» ومنه قول الله تعالی ذکره: ِوَإِنْ خِفتُم شِقَاق بَيِْهمَا] 
[النساء : ]۳١‏ بمعنى : فراق بينهما. 

و(الشفاق) في اللغة: له ثلاثة معان: 
أحدها: : العداوة» مثل قوله تعالى: ويا قم لا يَجْرمَنَكُم شِقاقي أن يُصِيبَكُمْ مل مَا أصَابَ قوم دُوح أو قَوْمَ هود 
أؤ قَوْمَ صَالج وَمَا قوم لوط مِنْكُمْ بعد [هود e:‏ 

قال الواحدي: ا تسمی شقاقا؛ لان کل واحد من المعادين يأتي بما يشقٌ على صاحبه» أو لان 
کل واحد صار في شق غير د شق صاحبه للعداوة والمباينة". 
والثاني: الخلاف» مثل قوله: وان خِفْثُمْ شِقاق بَيَنِهمَا فانعثوا حَكَمًا مِن أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ اهلها إِنْ يريا إصلاحًا 
يو وَفْق الله بِيْنَهُمَا إن الله گان عَلیمًَا خبير ا1 [النساء, °[. 
والثالث: الضلالةء مثل قوله: التخطل ها فقن الان ف لين فى فرت مركن واا فر هم وان 
الظالمِينَ لَفِي شِقَاقيٍ بَعيدٍ [الحج : "°]. 

وذكر أهل التفسير في قوله تعالى: قلعا هم في شفاق) [البقرة TS‏ 
أولها: أن معناه: في خلاف. غا واو العا » وقتادة(' “ والربيع بن أنس( «١‏ وعطاء(' ¢ 
والأخفش '. 
ودلیل هذا القولء قوله: لا يَجْرمَنگمٍ شقاقي )هود :۸4[ أي خلافي' /» ومنه قول الشاعر(°. 
وتانيها* أي: في کال قله ار عدو وا .ودلیله قوله تعالی:[ وَإِنْ جِفْْمْ شقاق بَيْنِهما)[النساء:*]» 
بَيْنهما)[النساء:١۳]»‏ أي اختلاف بينهماء قال الشاعر: 
(') تفسير الطبري: ٠٠١/۳‏ . 
EA ()‏ 
() أخرجه ابن أبي حاتم(۱۳۰۹):ص۱/٤٤۲.‏ 
(١)أخرجه‏ ابن أبي حاتم(۱۳۱۰):ص۱/٤٤۲.‏ 
)٠(‏ انظر: تفسير الطبري: .١٠١-١٠١/۳‏ 
() التفسير البسيط: .٥۸/۳‏ 
(") انظر:تفسير التعلبي:٠/٤۲۸»‏ ومفاتيح الغيب: .۷٤/٤‏ 
(/) انظر: تفسير الثعلبي:٠/٤۲۸.‏ 
() انظر: تفسیر ابن أبي حاتم(۱۳۱۱):ص۱/٤٠٤۲.‏ 
() انظر: تفسير الطبري( ۰):ص۳/١٠۱»‏ وتفسير ابن ابي حاتم: ۱ 
(')انظر: تفسير الطبري(۲۱۱۱):صض ١٠١/۳‏ تفسير ابن أبي حاتم: .۲٤٤/١‏ 
(") انظر: تفسير الثعلبي:٠/٤۲۸.‏ 
() انظر: تفسير الثعلبي:٠/٤۲۸.‏ 
() انظر: تفسير الثعلبي:٠/٤۲۸.‏ 
() لم أتعرف على قائله» والبيت من شواهد الثعلبي في تفسیره: .۲۸٤/١‏ 
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إلى كم نقتل العلماء قسرا ونفجر بالشقاق وبالنفاق 
أي بالضلال والاختلاف/. 
وثالثها: أن الشقاق: الفراق والمحاربة. إذا شاق فقد حارب › وإذا حارب فقد شاق » وهما واحد في كلام 
العرب › ومنه : ومن يشتاقق الرَّسُول )[سورة النساء : ,]١ ٠١‏ قاله ابن زید(. 
ورابعها: أي: في عداوة. قاله الحسن ا / والسدي(“. 
يقال: كان كل واحد منهما أخذ في د SE a‏ 
الأَنْفْس)[النحل :] ودلیله قوله: و باد نَهْمْ شاقوا الله وَرَسُولّة[الأنفال: 1 ١‏ ]أي عادوا الله ورسوله. 
ومنه قول بشر بن أبي حازم" 
وإلا فاعلموا انا وأنتم بغاة ما حيينا في شقاق 
ای کی داو 8 
قال لزا هُمْ في شقاق/:" أي في مشاقة وعداوة ومن هذا قول الناس: ك شق عصا 
المسلمين» إنما هو قد فارق ما اجتمعوا عليه من اتباع إمامهم» وإنما صار في شق - غير د شق المسلمين "۳ 
وسادسها: أن الشقاق: خلع الطاعة وبيانه قوله إوَمَنْ يُشاقق الرَسُول)[النساء: ٠٥‏ ]. وهذا قول الكسائي (", 
قوله تعالى: إَفْسَيَكُفِيكهُم اله)[البقرة :۷ ]) " أي سيكفيك يا هد شرهم وأذاهم ويعصمك منهم"*'. 
قال ابن كثير:أي : "فسينصرك عليهم وبْظْفِرك به" '. 
قال مقاتل:" يعني أهل ا ذلك قل آهل قريظةء وأجلى [بني] النضير من 
المدينة إلى الشاء"''. 
ف و - # - لأنه إنما يكفيه إياهم بإظهار ما 
بعثه به على کل دين سواه - وهذا كقوله: إليْظْهرَّه عَلَى الذّين كُلّه)[التوبة:۳"]""'. 


) انظر:تفسير الثعلبي:٠/٤۲۸»‏ ومفاتيح الغيب: .٠٤/٤‏ 


)( 
() انظر: تفسیر مقاتل بن سلیمان: ٠٤٩/١‏ . 
() لم أتعرف على قائلهء والبيت من شواهد التعلبي في تفسيره: .۲۸٤/١‏ 
() انظر: تفسير الثعلبي:٠/٤۲۸.‏ 
() انظر: تفسير الطبري(۲۱۱۲):ص۳/١٠٠.‏ 
() انظر:تفسير التعلبي:٠/٤۲۸»‏ ومفاتيح الغيب: .۷٤/٤‏ 
(1) انظر: تفسير الثعلبي:٠/٤۲۸.‏ 
() انظر: تفسير الثعلبي:٠/٤۲۸.‏ 
(') انظر: تفسير الثعلبي:٠/٤۲۸.‏ 
( لوان بكو ادي حن ١1اب‏ وال ن تو مطلعها: 
کی ایی کن این ال ای ت اا أن قوما من آل بدر الفزاريين جاوروا بني لأم من طيء» فعمد بنو لأم إلى 
الفزاريين فجزوا نواصيهم وقالوا: قد مننا عليكم ولم نقتلكم وبنو فزارة حلفاء بني أسدء فغضب بنو أسد لأجل ما صنع بالبدريينء فأنشاً 
بشر هذه القصيدة يذكر فيها ما صنع ببني بدر ويقول للطائيين: فإذ قد جززتم نواصيهم فاحملوها إلينا وأطلقوا من قد أسرتم منهم» وإن لم 
تفعلوا فاعلمو! أنا نبغيكم ونطلبكم» فإن أصبنا أحدا منكم طلبتمونا به فصار كل واحد منا يبغي صاحبه» فنبقى في شقاق وعداوة أبدا. راجع 
ديوان بشر الأسدي: ص ٠٠١‏ يهجو أوس بن حارثة وفيه " ما حيينا " بدل " ما بقينا "» وشرح السيرافي: ج ۲ ص ١٠ء‏ وخزانة الأدب 
ا ج اکن ۷ 
() انظر: تفسير الثعلبي:٠/٤۲۸.‏ 
() معاني القرآن: .۲۱٤/١‏ 
("') انظر: تفسير الثعلبي:۱/٤۲۸.‏ 
(“) صفوة التفاسير .۸۸/٠:‏ 
)٠١(‏ تفسیر ابن کٿیر: .٤٥۰/۱‏ 
() تفسیر مقاتل بن سلیمان:۱/٩٤۱.‏ 
() معاني القرآن: .۲۱٤/۱‏ 
۲۹۱ 


قال أبو السعود:" أي سيكفيك شبقاقهم فإن الكفاية لا تتعلق بالأعيان بل بالأفعال"٠‏ 

قال الطبري: " ففعل الله بهم ذلك عاجلا وأنجرَ وَغده » فکفی نبيّه # بتسليطه إِيّاه عليهم » حتى قتل 
.2 بعضهم ¢ وأجلّى بعضًا ¢ وأذلٌ بعضًا وأخزاه بالجزية والصغار". 

قال الزجاج:" فإن قال قائل: فإن من المرْسل مَنْ فتل» فإن تأويل ذلك - والله أعلم - أن الله غالب هو 
ورسله بالحجة الواضحة»ء والآية البينةء ويجوز أن تكون غلبة الآخرة لأن الأمر هو على ما يستقر عليه في 


العاقبة"". 
وقد قيل: إن الله لم يأمر رسولاً بحرب فاتبع ما أمره الله به في حربه إلا عَلّب. فعلى هذا التأويل يجوز أن 
یکون لم يقتل رسول قط محارباً. 


قوله تعالى: وهو السَمِيعُ ا " أي هو تعالى يسمع ما ينطقون به ويعلم ما 
يضمرونه في قلوبهم من المكر والشر". 
۰ قال مفاتل :"[[السيع)]› لقولهم لموم کونوا هودا أو نصاری تهتدوا!› د ثم قال [العليم)» يما 
قالو ا" 


قال النعلبي:أي" المي لأقوالهم» إالْعَليم) بأحواله") 

قال ابن عطية:" [السميغ) لقول كل قائلء إالْعَليغ) بما يجب أن ينفذ في عباده"". 

قال أبو السعود:" تذييلٌ لما سبق من الوعد وتأکيڈ له والمعنی أنه تعالی يسمع ما تدعون به ویعلم ما 
فة من اهر اى تتت ل رولك لرا 
[ وفي قوله تعالی:قوله تعالى: وهو السّمِيغ الْعليم)[البقرة:۷١]»‏ وجهان: [ 
الأول: أنه وعيد لهم والمعنى أنه يدرك ما يضمرون ويقولون N RE‏ 
أمر إلا وهو قادر على كفايته إياهم فيه. 
الثاني: أنه وعد للرسول عليه السلام يعني: يسمع دعاءك ويعلم نيتك وهو يستجيب لك ويوصلك إلى مرداك» 
واحتج الأصحاب بقوله: إوهو السميع العليم) على أن سمعه تعالى زائد على علمه بالمسموعات لأن قوله: 
إعليم بناء مبالغة فيتناول كونه عالما بجميع المعلومات» فلو كان كونه سميعا عبارة عن علمه بالمسموعات 
لزم التكرار وأنه غير جائز» فوجب أن يكون صفة کونه تعالی سمیعا أمرا زائدا على وصفه بكونه عليما. 
والله أعلم بالصواب '. 


)١ )‏ تفسير أبي السعود: ۱- 
7 ) ت تفسير الطبري: VY‏ 
ED aa‏ 
()صفوة التفاسير .۸۸/١:‏ 
( )قر متتل بن لمان ۱٤۲/۱:‏ 
() تفسير الثعلبي:٠/٤۲۸.‏ 
(') المحرر الوجيز: 1-۱ 
) ۸ تفسير أبي السعود: ۱~ 
(أ) انظر: مفاتیح الغیب: .۷۹/٤‏ 
١ ۰(‏ )ورد اسم (السميع) في كتاب الله عز وجل خمسا وأربعين مرة» اقترن ب(العليم) اثنتين وثلائثين مرة؛ فهو أكثر اسم اقترن به» وكان 
(السميع) أولا في المواضع جميعهاء وحتى عندما اقترن ب(البصير) وب(القريب). ۰ 
(السميع) بمعنی السامع بصيغة المبالغة وهو سمع مطلق يليق بالله -عز وجل-» ويذكر العلماء هنا انه -سبحانه- «یسمع دبيب النملة 
السوداء» على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء»»› يسمع ما يتهامس به المتهامسون» ويتناجى به المتناجون» وما تسر به لصاحبك»› 
والکل عنده سبحانه وتعالی سواء. 
و(العلیم) علم يلیق به سبحانه وتعالی-؛ فهو يعلم کل شيء» ما کان وما کون وما سیکون وما لم يکن ولو کان کیف يکون» فقد أحاط 
سبحانه بكل شيء علما. واقتران (السميع) ب(العليم)» فيه تحذير للعباد ألا يتكلموا بما لا يرضي اله؛ لأنه (سميع عليم)» علمه بالمسموع 
مباشر ليس عن طريق رسول أو واسطةء وفي اقتران الاسمين تأييد للنبي # › كما في (يونس:٠٠)»‏ وتطمين للمؤمنين إذا هم دعوا الله عز 
وجل بأنه (سمیع عليم) فيجيب الدعاء إذا علم من أحوالهم الصدق والإخلاص. 
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وقال الشيخ ابن عثيمين: " قد يقول قائل: يبدو لنا أن المناسب أن يقول: «وهو القوي العزيز» لأنه قال: 
[فسيكفيكهم الله) فما هو الجواب عن ختمها بالسمع» والعلم؟ فالظاهر لي - والله أعلم - أنه لما كان تدبير الكيد 
للرسول -4#- من هؤلاء قد يكون بالأقوال» وقد يكون بالأفعال؛ والتدبير أمر خفي ليس هو حرباً يعلن حتى 
نقول: ينبغي أن يقابل بقوة» وعزة؛ قال تعالى: إوهو السميع العليم) أي حتى الأمور التي لا يُدرى عنهاء ولا 
يبرزونهاء ولا يظهرون الحرابة للرسول -##- فإن الله سميع عليم بها؛ هذا ما ظهر لي - والله أعلم -". 
الفوائد: 

-١‏ من فوائد الآية: أنه لا بد أن يكون إيمان اليهود» والنصارى متل إيمان النبى ته وأمته حقيقةء ووصفاً. 
ا عاد ےک فی کال ان ا فاته و الي ان الا اجان وا م 
۳- ومنها: أنه لا حجة لمن تولى عن شريعة النبي # إلا الشقاق» والمجادلة بالباطل؛ لقوله تعالى: إفإن تولوا 
فإنما هم في شقاق). 
-٤‏ ومنها: وقوع الشقاق بين أهل الكتاب» والمسلمين؛ وعليه فلا يمكن أن يتفق المسلمون وأهل الكتاب؛ 
فتبطل دعوة أهل الضلال الذين يذعون إلى توحيد الأديان؛ لقوله تعالى: إفإنما هم في شقاق)؛ فاليهودء 
والنصارى لما لم يؤمنوا صاروا معنا في شقاق؛ وهذا الشقاق لا بد أن يؤدي إلى عداوة» وبغضاء؛ وبالتالي 
إلى قتال؛ وهكذا وقع: فالمسلمون قاتلوا اليهودء وقاتلوا النصارى - الروم كلهم نصارى -؛ ومن بعد ذلك 
قاتلوا النصارى في الحروب الصايبية؛ وسيقاتلونهم أيضاً مرة أخری حتى يدخل الإسلام عاصمتهم الروم؛ 
ولا بد من هذا في المستقبل بإذن اله؛ وسنقاتل اليهود حتى يختبئ اليهودي بالحجرء والشجر فينادي: «یا عبد 
الله» هذا يهودي ورائي فاقتله إلا الغرقد؛ فإنه من شجر اليهود» فلا بلغ عنهم 
-٥‏ ومن فوائد الآية: الوعيد الشديد لهؤلاء المتولين عن شريعة النبي # ل قول (فسيكفيكهم الله 
-٦‏ ومنها: تكفل الله سبحانه وتعالی لنبيه مد # أنهم إذا لم يؤمنوا ہمثل ما آمن المؤمنون» وتولواء فإن الله 
سبحانه وتعالی سيكفيه إياهم عن قرب؛ لقوله تعالى: إفسيكفيكهم الله)؛ والحمد لله أنه صار ذلك عن قرب: فإن 
الرسول ت لم يتوف حتى أجلى اليهود عن المدينةء وفتح حصونهم في خيبر» وأبقاهم فيها عمالاً؛ وفي خلافة 
أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه أجلاهم من خيبر؛ فكفى الله المؤمنين شرهم - والحمد لله -. 
۷- ومن فوائد الآية: الإشارة إلى التوكل على الله - تبارك وتعالى - في الدعوة إليه» وفي سائر الأمور؛ لأنه 
إذا کان وحده سبحانه وتعالی هو الكافي فيجب أن يكون التوكل والاعتماد عليه وحده؛ ولهذا قال الله سبحانه 
وتعالی: ومن يتوكل على الله فهو حسبه) [الطلاق: "] . 
۸- ومنها: إثبات الاسمين الكريمين إالسميع)» وإالعليم)» وما يتضمناه من الصفات والمعاني العظيمة. 
۹- ومنها: أنه يجب على المرء مراقبة الله سبحانه وتعالى في جميع أقواله؛ لأن الله سبحانه وتعالى سامع لها 
لا يخفى عليه الصوت مهما خفي؛ بل هو يعلم عر وجل ما توسوس به نفس الإنسان - وإن لم يتكلم به 
-١‏ ومنها: مراقبة الله سبحانه وتعالى في السر» والعلن؛ وذلك؛ لأن مقتضى اسمه الكريم: إالعليم) أنه يعلم 
کل شيء. 
القرآن 

(صبِغَة الله وَمَنُ أَحسسَنُ من الله صبِغَة وَنَحْنُ لَه عابدُونَ (۱۳۸) [البقرة : 11^۸[ 
التفسير ٠‏ 
DE I‏ 


() تفسیر ابن عثیمین: .٤٠/۲‏ 
خر جه البخا ٥‏ كتاب الجهاد والسير» باب :۹٤‏ قتال اليهود» حديث رقم ١۲۹۲؛‏ وأخرجه ٤‏ کتاب الفتن» باب 
حر بحاري ص ج والسير» باب ٍ بت رهم واحر ص ٍ باب 
۸: لا تقوم الساعة حتی يمر الرجل بقبر الرجل فیتمنی أن یکون مکان المیت من البلاءء حدیث رقم ۷۳۳۹ [۸۲] ۲۹۲۲. 
۹۳ 


في سبب نزول الآية قولان: 
أحدها: : قال الواحدي: "قال ابن عباس: إن النصارى كان إذا ولد لأحدهم ولد فأتى عليه سبعة أيام» صبغوه في 
ماء لهم يقال له: المعمودي ليظهروه بذلك» ويقولون: هذا طهور مكان الختان» فاإذا فعلوا ذلك قالوا: الآن صار 
نصرانيا حقاء فأنزل الله تعالى هذه الآية. نزلت في تحويل القبلة"'. وأخرج الطبري عن قتادة »و عطاء()» 
نحو ذلك. 
الثاني: قال ابن حجر: "أخرج ابن مردويه في تفسير هذه الآية من طريق أشعث بن إسحاق عن جعفر بن أبي 
المغيرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي 4 قال: قالت بنو إسرائيل: فز سی ھل کے و 
فقال: اتقوا الله فناداه ربه یا موسی الألوان كلها من صبغى وأنزل الله على نبيه ٍصبُعَة الله وَمَنْ أَحسَنُ مِنَ الَّهِ 
صبْعّة/"(. 

قال الطبري: " وذلك أن النصارى إذا أرادت أن تنصتر أطفالهم › > جعلتهم في ماء لهم تزعم أن ذلك لها 
a ag AS NE a‏ فى النصرانية»ء فقال الله تعالى ذكره - إذ قالوا 
لنبيه جحد # وأصحابه المؤمنين به : " كونوا ا ا ا " - : قل لهم يا شد : أيها اليهود 
وا ع کاک رر کک ا هھ اک کے کف کی ا م ر 
الشرك بال » والضلال عن محجُة هُداه"“. 

قوله تعالی :[صبْعَةً الّء[البقرة :۸[ "أي ما نحن عليه من الإيمان هو دين الله الذي صبغنا ډه 
وفطرنا عليه فظهر أثره علينا كما يظهر الصبغ في الثوب"". 

قال الطبراني: آئ: "دين الذي وفطرَتَه H‏ لان دين الإسلام يوثر في الْمُنَدَيّن من الطهرر والصلاة 
والوقار وسائر شعائر الإسلام كالصتبغ الذي يكونُ في الثوب". 

قال مقاتل:" یقول الله- عز وجل- دین اش" . 

قال ابن ابي زمنين: "أي :دين اش" . ۰ 

قال ابن عطية:" شریعته وسنته وفطرته"'. [ 

قال البيضاوي:" أي صبغنا الله صبغته» وهي فطرة الله تعالى التى فَطْرَ الناس عَلَيْهاء فإنها حلية 
الإنسان كما أن الصبغة حلية المصبوغء أو هدانا الله هدايته وأرشدنا حجتهء أو طهر قلوبنا بالإيمان تطهيره 
وسماه صبغة لأنه ظهر أثره عليهم ظهور الصبغ على المصبوغ» وتداخل في قلوبهم تداخل الصبغ الثوب» أو 


() أسباب النزول: .٠١‏ 
(") انظر: تفسير الطبري(۲۱۱۳):ص ۱۱۸-۱۱۷/۳ . 


(') انظر: تفسیر الطبري(٤۲۱۱):ص۱۱۸/۳.‏ 
() العجاب في بيان الأسباب: .,.١‏ وقد رواه مرفوعًا أيضًا المقدسي في "المختارة". 
وأخرجه ابن أبي حاتم وأبو الشيخ في "العظمة" عن ابن عباس موقوقًا كما في: الدر:٠/ ٠٠١‏ وتفسير ابن بي حاتم(٤۱۳۱):ص ٤٥/۱‏ ۲› 
وقال ابن كثير بعد أن أورده من طریق ابن مردویه ۱۳/ ۱۸۸": "كذا وقع في رواية ابن مردويه مرفوعاء وهو في رواية ابن أبي حاتم 
موقوف وهو أشبه إن صح إسناده والله أعلم وسيأتي أيضًا في الآية "٠٠١"‏ من طريق ابن أبي حاتم وأبي نعيم في "الحلية". هذا من حيث 
e ee as‏ 
(/) تفسير الطبري: .٠١١/۳‏ 
() صفوة ۾ التفاسير .۸۸/١:‏ 
(") تفسير الطبراني: .1۲/١‏ 
(') تفسیر مقاتل بن سلیمان E:‏ 
() تفسیر ابن أبي زمنین: ۱۸۲/۱ . 
() المحرر الوجيز: ۱ 
۹٤‏ 


للمشاكلةء فان و يغسمون أولادهم في ماء أصفر يسمونه المعمودية ويقولون: هو تطهير لهم وبه 
تتحقق نص ر انيتهہ" (, ٣‏ 

قال الناي: أي: "الزموا صبغة الله وهو دينه» وقوموا به قیاما تاماء بجميع أعماله الظاهرة 
والباطنة» وجميع عقائده في جمیع الأوقات» حتی یکون لکم صبغة» وصفة من صفاتکم» فاذا كان صفة من 
صفاتكم» أوجب ذلك لكم الانقياد لأوامرهء طوعا واختيارا ومحبة» وصار الدين طبيعة لكم بمنزلة الصبغ التام 
للثوب الذي صار له صفة» فحصلت لكم السعادة الدنيوية والأخرويةء لحث الدين على مكارم الأخلاق 
ومحاسن الأعمال» ومعالي الأمور"". 

واختلف في تفسیر قوله تعالی:صِبْعَةَ اللّ)[البقرة:۱۳۸]» على أقوال : 
أحدها: أن المعنى: دين الله. وهو قول: ابن عباس )» وأبي العاليةاء» ومجاهدا"» والحسن وإبراهيم 
e‏ وعبد الله بن كثير» والضحاك ء وقتادة' )» وعكرمة'"ء وعطية العوفي"'ء والربيع بن 
اق 9 والديا (°)» و زید )۷ 

وقد ذكروا في سبب تسمية دين الله بإصبغة الله» وجوها': 

أحدهاء “أن بعص النصارى کانوا يغمسون آولادهم في ماء أصفر يسمونه المعمودية ويقولون: هو تطهیر 
لهم. وإذا فعل الواحد بولده ذلك قال" الآن صار نصرانيا., فقال الله تعالی: اطلبوا صبغة الله وهي الدين»› 
والإسلام لا صبغتهم". قاله ابن عباس" ء وأخرج الطبري عن قتادة' »وعطاء "ء نحو ذلك. 


() تفسير البيضاوي: .٠۰۹/۱‏ 


) تفسير السعدي: 1۹-1۸/۱١‏ . 

آ) انظر: تفسير الطبري: ۱۱۹-۱۱۸/۳ وتفسير ابن كثير: .٠٥١/١‏ 

) انظر: تفسیر الطبري(۲۱۲۳):ص۱۱۹/۳» وابن أبي حاتم(۱۳۱۳):ص۱/٥٠٤۲.‏ 
) انظر: تفسیر الطبري(٦۲۱۱):ص۱۱۸/۳.‏ 

) انظر: تفسير الطبري(۱۸٠۲۱)ء E‏ 

") انظر: تفسیر ابن أبي حاتم: EO‏ 

) انظر: تفسير ابن أبي حاتم: <o‏ 

) انظر: تفسير ابن أبي حاتم: ۳/۱ 

) انظر: تفسیر ابن أبي حاتم:۱/٥٤٠٤٠.‏ 


۸ 


۹ 


La 

") انظر: تفسیر ابن أبي حاتم: ۲٤٤٥/۱‏ 
C‏ اکر شمر ایر کی 300 
) انظر: تفسیر الطبري(۲۱۱۷):ص۱۱۸/۳. 
) انظر: تفسير الطبري(۲۱۲۲):ص۹/۳٠١.‏ 
) انظر: تفسیر الطبري(٤۲۱۲):ص۹/۳٠۱.‏ 

)١‏ انظر: تفسير ابن أبي حاتم: »٠١١-٤0٠/١‏ جامع البيان للطبري: ۸/۳٠١-۹١ء‏ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: ١/٤٤٠ء‏ معالم 
التنزيل للبغوي: ١/١١٠ء‏ تفسير ابن كتير لابن كثير: .۲٠٤/١‏ وقال به أيضاً: أبو عبيدة في مجاز القرآن: ٠٥۹/١‏ وابن قتيبة في تفسير 
غريب القرآن: ٤‏ والرازي في مفاتيح الغيب: »٩٦- ٠٥/٤‏ وأبو حيان في البحر المحيط: ١ء‏ وابن جزيء في التسهيل لعلوم التنزيل: 
۱ وغیرهم. 
() انظر: مفاتيح الغيب: ۷٠/٤‏ وما بعدها. 
() مفاتيح الغيب: .۷٠/٤‏ وقد جاء هذا الخبر منسوبا الى ابن عباس في أسباب النزول للواحدي: ١٤ء‏ و الوسيط: .٠١ / ١‏ وتفسير 
البغوي: .٠١١/١‏ قال ابن عباس هي أن النصارى إذا ولد لأحدهم ولد فأتى عليه سبعة أيام غمسوه في ماء لهم أصفر يقال له المعمودي 
وصبغوه به ليطهروه بذلك الماء مكان الختان › فإذا فعلوا به ذلك قالوا : الآن صار نصرانيا حقا فأخبر الله أن دينه الإسلام لا ما يفعله 
اللنصارى. 
() انظر: تفسير الطبري(۲۱۱۳):ص۱۱۸-۱۱۷/۳. 
(') انظر: تفسیر الطبري(٤۲۱۱):ص۱۱۸/۳.‏ 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
۷) 


14° 


والسبب في إطلاق لفظ الصبغة على الدين طريقة المشاكلة كما تقول لمن يغرس الأشجار وأنت تريد 
أن تأمره بالکرم: اغرس کما یغرس فلان ترید رجلا مواظبا علی الکرم» ونظیره قوله تعالی: إوَإذا لوا الْذِينَ 
اموا قالوا آَمَنّا وَإذا خلا إلى شَيَاطِينِهخ قالوا إِئَّا مَعَكُم إَِّمَا تحن منتهزئُون )٠٤١(‏ اله يتهزئ بهم وَيَُدُهُمْ في 
طَغْيَانِه يَعْمَهُونَ ])٠٥(‏ [البقرة : e ١٤‏ ياعون اله وهو خَادِعُهمْ) (النساء: »)۱٤١‏ وَمَگروا وَمَگرَ 
اس [آل عمران : ]› وَجَرَاءُ سَيْنَةَ سَيْنَهَ مثلها] [الشورى : )]٤١‏ (الشورى: ›»)٠١‏ ِن َسْكَرُوا مِنًا فإِنًَا 
نر منگم) [هود : 1۳۸ 
وثانيها: أن اليهود د تصبغ أولادها يهودا والنصارى تصبغ أولادها نصارى» بمعنى يلقونهم فيصبغونهم بذلك 
لما يشربون في قلوبهم» عن قتادة قال ابن الأنباري: يقال: فلان يصبغ فلانا في الشيء» آي يدخله فيه ویلزمه 
E GCG‏ 
دع الشر وأنزل بالنجاة تحر إذا أنت لم يصبغك في الشر صابغ(“ 
وثالثها: a a‏ إسيماهم فى 
وجوههم من أثر السجود) [الفقح: .]"١‏ 
ورابعها: وقيل: أن قوله: إصبغة اش متعلق بقوله: إقولوا ءامنا بالل (البقرة: ١‏ ) إلى قوله: ونحن له 
مسلمون) [العنكبوت: ]٤١‏ فوصف هذا الإيمان منهم بأنه صبغة الله تعالى» ليبين أن المباينة بين هذا الدين 
الذي اختاره الله» وبين الدين الذي اختاره المبطل ظاهرة جليةء كما تظهر المباينة بين الألوان والأصباغ لذي 
الحس السليم. 
والثاني:أن[صبغة الله: فطرة ال . قاله: مجاهدا')ء وعبداله این کثیر'. 

NAS Sa‏ "بل نتبع فطرة الله وملته التي خلق عليها خلقه » وذلك الدين القيم. من 
قول الله تعالى ذكره : } فاطرٍ السَمَاوَات والأزض) [سورة الأنعام : .]٠٤‏ بمعنى خالق السماوات 
والأرض:. 

قال الراغب: aS NaC od‏ 
ll‏ ان عا ر ن و الآية", 

قل الرازي: "وم اها الرجه ان الان هزر في ار كيه نة اير والفقة وار 
الشاهدة عليه بالحدوث والافتقار إلى الخالق فهذه الآثار كالصبغة له وكالسمة اللازمة "٠"‏ 

كما وأن من حمل قوله: (صبغة الله) على الفطرة فهو مقارب في المعنى» لقول من يقول: هو دين 
الله لأن الفطرة ة التي أمروا بها هو الذي تقتضيه الأدلة من عقل وشرع» وهو الدين أيضاء لكن الدين أظهر 
لأن المراد على ما بينا هو الذي وصفوا أنفسهم به في قوله إقولوا ءامنا بالله) فكأنه تعالى قال في ذلك: ان دين 
الله الذي ألزمكم التمسك به فالنفع به سيظهر دينا ودنيا كظهور حسن الصبغةء وإذا حمل الكلام على ما ذكرناه 


() انظر: مفاتيح الغيب: .٠٠/٤‏ 

(') البيت ورد في كب التفاسير: مفاتيح الغيب: ۷۹/٤‏ وتفسير القاسمي: ۰٤0۹/١‏ وروح البيان: .٠٠٤/١‏ 
() انظر: مفاتيح الغيب: .٠١/٤‏ 

(أ) انظر: مفاتيح الغيب: .٠٠/٤‏ 
()انظر: مجاز القرآن لاب عبیدة :0۹ 
() انظر: تفسیر الطبري(۲۱۲۹)؛ و(۲۱۲۷):ٍص۱۱۹/۳. 
(( انظر: تفسیر الطبري(۲۱۲۸):ص۱۹/۳٠۱.‏ 

( )ت تفسير الطبري: ۰/۳ 

(') تفسیر 

) 


۸ 
تفسير الراغب الأصفهانى NET‏ 
) فقا الت TE‏ 


۹ 


۹٦ 


لم يكن لقول من يقول: إنما قال ذلك لعادة جارية لليهود والنصارى في صبغ يستعملونه في أولادهم معنى لأن 
الكلام إذا استقام على أحسن الوجوه» بدونه فلا فائدة فيه . 
الثالث: وقيل:هو غسل اللهء أي اغتسلوا عند إسلامكم الغسل الذي أوجبه الله علیکم. 
وبهذا المعنى جاءعت السنة الثابتة في قيس بن عاصم وتثمامة بن أثال حين أسلماء روی احمد في 
مسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه : أن ثمامة الحنفي أسر فمر به النبي # يوما فأسلم » فبعث به إلى حائط 
أبي طلحة فأمره أن يغتسل» فقال رسول الله ل e‏ 
الرابع: وقیل: هو الختان لأته يصبغ صاحبه بالدد() 
الخامس: وقيل: : إنه حجة الله عن الأصم. 
السادس: وقيل: إنه خلقة اش قاله أبو عبيدة'» وأجازه الزجاج 
من صبغت الثوب إذا غيّرت لونه وخلقته. فيكون المع: إن الله ابتدأً الخلقة على الإسلام دليله قول 
مقاتل في هذه الآية: إفطرَت الّه)[الروم : ۰] أي "دِيْنَ اش" ويوضتّحه قول رسول الله #:" ما من مولود 
إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه"'', 
السابع: هو سنة الله. حكاه الثعلبي عن أبي عبيدة . 
الثامن: أن [صبْعَة الو أي: وجْهَة اله ؛ بمَعْتّى البْلَّة. قاله ابن كيسان '. 
التاسع: وقيل: إن القربة إلى الله تعالى يقال لها صبغةء حكاه ابن فارس في المجمل . 
العاشر: وقيل :"صبغة الله على مراتب» أولها ما ركب فينا من الهداية وهي الفطرة والثانية : الهداية بالتوفيق 
> والثالثة : الهداية ببعثة الرسل » والرابعة : الهداية في الترقي توليه إلى الدرجة العليا والسعادة القصوى"“'. 
والصواب أن إصِبْغَةً الى هو دين الله» وذلك للوجوه التي ذكرناها. والله تعالى أعلم. 
وقد اختلف في أصل(الصبغة) على قولين': 
أحدهما: أن أصل ذلك أن النصارى كانوا يصبغون أولادهم في الماء» وهو الذي يسمونه المعمودية » ويقولون 
: هذا تطهير لهم. روي ذلك عن ابن عباس '» وقتاد »و عطاء“. 
وقال بعض شعراء ملوك همدان('' : 
وكل أناس لهم صبغة وصبغة همدان خير الصبغ 


() انظر: مفاتيح الغيب: .۷٦/٤‏ 

() انظر: تفسير القرطبي: ٠٤٠٥/۲‏ . 

() مسند آحمد(۲۱۷. ۰( 

() تفسير الثعلبي:۲/٠.‏ 

9 انظر: مفاتيح الغيب: .۷٦/٤‏ 

(') انظر: تفسير الثعلبي:٠/٥.‏ 

() انظر: معاني القرآن: ٠٠٠١/١‏ وتفسير الثعلبي:۲/٠.‏ 

(') تفسیر مقاتل بن سلیمان: ۱ 

(۹) رواه البخاري: (۸١۱۳)ء‏ ومسلم(۸١٠۲)‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(') انظر: تفسير الثعلبي:٠/٠.‏ 

() انظر: تفسير الثعلبي:/٦.‏ 

) ) انظر :تفسير الثعلبي :7 وتفسير الطبراني: ۱ 

) ) انظر: تفسير القرطبي: ٠٤٤٥/۲‏ . 

.٠٠٠/١ تفسير الراغب الأصفهاني:‎ )٠١( 

) ) انظر: تفسير القرطبي: ٠٤٤/٣‏ . 

() أسباب النزول: .٤١‏ 

() انظر: تفسیر الطبري(۲۱۱۳):ص۱۱۸-۱۱۷/۳. 

() انظر: تفسیر الطبري(٤۲۱۱):ص۱۱۸/۳.‏ 

.°۸۳/١ البيت من شواهد كتب التفاسيرء مثل: تفسير القرطبي: ١/٤٤٠ء والبحر المحيط:‎ )٠۹( 
1۹۷ 


۲ 
۳ 
٤ 
° 
8 


( 
( 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
( 
( 
( 
۱ 


صبغنا على ذاك أبناءنا فأكرم بصبغتنا في الصبغ 
فهذا يتمدح أنهم صبغوا أولادهم بصبغة معينةء تميزوا فيها عن أبناء القبائل الأخرى' 
الثاني: وقيل: إن الصبغة الاغتسال لمن أراد الدخول في الإسلام» بدلا من معمودية النصارى' 
قال القرطبي: "وعلى هذا التأويل يكون غسل الكافر واجبا تعبدا"". 
وتعددت أقوال أهل العلم في انتصاب إصبْعَةَ الّء)[البقرة:۱۳۸]» وفيه ثلاثة أوجه (: 
الأول: ا على الإغراء» كقوله تعالى:[فْطْرَت الَءٍ[ الروم : ١‏ ]» أي: اتبعوا e‏ صبغة الله قاله 
ابن کثیر( ¢ » وأبو عبیدةا ٍ 
قال الحافظ ابن حجر:" وكأن لفظ [صبغة] ورد بطريق المشاكلة'؛ لأن النصارى كانوا يغمسون من 
ولد في ماءِ المعمودية ویز عمون أنهم يطهرونهم بذلك› فقيل للمسلمين: الزموا صبغة الله فانها 
أطهر )1(۸ ( 
لثاني: أنه بدل من قوله: ِلد إْرَاهيم). قاله الأخفش'. 
الثالٿث: وقال سيبويه: هو مصدر موکد انتصب عن قوله: امنا بالّى)» كقوله إوَاغبُدوا الت[ النساء : ۳١‏ ]. 
وقال الحافظ ابن حجر: " هو مصدر انتصب عن قوله: إٍوَئَحْنُ لَه مُْلمُونَ) [البقرة: ]٠١١‏ على 
ال ()n(T)‏ 
رجح : 
وفي قوله تعالى:[صِبَغَة الله)[البقرة: ۳۸]» قراءتان: 
احداهما: : قراءة النصب: صبْعَة الله ]» وهي قراءة الجمهور. 
والثانية: صِبْعَةٌ الله)» بالرفع» وهي قراء ة شاذة قرأ بها الأعرج وابن أبي عبلة. 


(١)تفسير‏ القرطبي: ٠٤٤/٣‏ . 
(۲) انظر: حكاه القرطبي عن الماوردي» ولم نقف عليه في النكت والعيون» انظر: تفسير القرطبي: ٠٤٤/١‏ . 
()تفسير القرطبي: ٠٤٤/٣‏ . 
)٤(‏ انظر: تفسير الثعلبي: ٠٦/۲‏ وتفسير ابن كثير: .٤٥١/١‏ 
او ر ا و 
(') انظر: تفسير التعلبي:٠/٦.‏ 
(۷) المشاكلة هي: أن تذكر الشيء بلفظ غيره لوقوعه في صحبته تحقيقاً أو تقديراً. فمتال التحقيق: قوله-عز وجل- : فمن اغتڌى عََيْكُمْ 
فاغتذوا عَلَيْه بمتل ما اغتدى عَلَيْكُمْ [البقرة: ٤‏ '] فالعدوان من المشركين في اللفظ ظلم في المعنى» والعدوان الذي أمر الله به إنما هو 
القصاص» والقصاص عدل لا ظلمء وإن كان اللفظ واحداً. ومثال التقدير: هذه الآية إذ أمر الله بالتزام صبغتهء أي: دينه» وهي لفظة في 
مقابل صبغة النصارى أولادهم بغمسهم في ماء المعموديةء ES‏ معناه في الحقيقة وإنما هو أمر معروف من حال 
النصارى. انظر: الحجة للفارسي: »۲۳٠/١‏ مفتاح العلوم للسكاكي: ٠٠١‏ جواهر البلاغة لأحمد الهاشمي: ۷١‏ معجم المصطلحات 
البلاغية لأحمد مطلوب: .1۲۲-٠٦۲١‏ 
(۸) ذكر هذا المعنى لاک في انات النزول-تحقيق أيمن شعبان-: ٠٠١‏ والبغوي في معالم التنزيل: ١/١١٠ء‏ وأبو حيان في البحر 
المحيط: ٠١١/١‏ عن ابن عباس» وانظر ذلك في: معاني القرآن للفراء: ١/۸۳-۸۲ء‏ معاني القرآن وإعرابه للزجاج: ٠٠١/١‏ تأويل مشكل 
القرآن لابن قتيبة: ۲٤۹‏ الكشاف للزمخشري: ٠۳٠١/١‏ مفاتيح الغيب للرازي: ٠٥/٤‏ الدر المصون للسمين: ۳۸۸/١‏ أنوار التنزيل 
للبيضاوي: ۱ تیسیر المنان تفسیر القرآن للکوکباني: ۳-۱۳۹۲/۲٦۳٠ء‏ وغيرها. 
() الفتح: .١١/۸‏ 
)٠١(‏ وكذلك رفع (الصبعة مر رع (الملة)» على ردها عليهاء وقد يجوز رفعها على غير هذا الوجه. وذلك على الابتداء » بمعنى : هي 
صبغْة الله.(انظر: تفسير الطبري: .)١٠١/۳‏ 
(') انظر: معاني القرآن: ۱ 
(") حکاه عنه ابن کثیر في تفسیره: ../١‏ ولم نقف عليه في الكتاب. 
)٠١(‏ انظر نحواً من ذلك الترجيح في: البحر المحيط لأبي حيان: ٤١١-٤١١/١‏ والدر المصون للسمين الحلبي: ٠۳۸۸/١‏ البيان في غريب 
إعراب القرآن لأبي البركات ابن الأنباري: ٧/١‏ إملاء ما من به الرحمن للعكبري: ۹/۱ 
() الفتح: .١١/۸‏ 
()انظر: الدر المصون للسمين: ۳۸۸/١‏ المحرر الوجيز لابن عطية: ٠۳۷١/١‏ البحر المحيط لأبي حيان: .٤١١/١‏ 

۹۸ 


قوله تعالى:لوَمَنْ أَحسَنُ مِنَ اله صبعَة[البقرة:١۱۳]»‏ "أي لا أحد أحسن من الله صبغة(دينا 
وتطهیرا)"'. 

قال أبو العالية:أي" ومن أحسن من الله دينا"» وروي عن مجاهد وإبراهيم النخعي والحسن والسدي 
والربيع بن أنس وعبد الله بن كثير نحو ذلك(" 

قال مقاتل:" يعني الإسلاءم". 

قال البيضاوي:اي:" لا اج من صبغته"(. 

قال أبو و :" أي لا صبغة أحسنُ من صبغته تعالى" 

قال الصابوني:" ولا أحد أحسن من الله دين" . 

قال السعدي: قال على سبيل التعجب المتقرر للعقول الزكية: إوَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ الله صبْعَّةَ أي: لا 
أحسن صبغة من E‏ 

قال القاسمي: "لأنها صبغة قلب لا تزول»› لثباتها بما تولاها الحفيظ العليمء > فلا رتد أحد عن دینه 
سخطة له بعد أن خالط الإيمان بشاشة قلبه"". 

وقال ابن عثيمين: أي: "لا أحد ا من الله صبغةء وذلك؛ لأن دين الله عر وجل مشتمل على 
المصالح» ودرء المفاسد؛ و دين یشتمل على هذا إلا ا مق غد ا و کل ال 
الذي جاء به حد كك أو الأديان الأخرى ما دامت قائمة لم تنسخ ؛ ومجيء الاستفهام بمعنى النفي أبلغ من 
المجرد؛ لأنه يتضمن التحدي؛ فإن القائل إذا قال: (ليس و زید بشر) ليس کقوله: (مَنْ مثل من 
البشر؟!)؛ فالثاني أبلغ: كأنه يتحدى المخاطب أن يأتي بأحد مثله'. 

قوله تعالى: إوَتَحْنُ لَه عَابذونَ)[البقرة:۱۳۸])» "أي ونحن نعبده جل وعلا ولا نعبد أحداً سواه" ''. 

قال مقاتل:" يعني موحدون" ‏ . 

(Tu. Mm. oi. VAN NG 

قال الثعلبي:أي:" مطيعون" . 

قال البيضاوي:" تعريض بهم» أي لا نشرك به کشرکک"'. 

قال البغوي: أي: "موحدون أو "مطيعون" . 

قال الآلوسي: أي:"متبعون ملة إبراهيم أو خاضعون مستكنون في إتباع تلك الملة" . 

قال أبو السعود:" أي له الذي أولانا تلك النعمة الجليلةء [عابدون) شكراً لها ولسائر نعمه""'. 


۱) تفسیر البغوي: ۱١۸/۱‏ . 
أخرجه ابن أبي حاتم(١۱۳۱):ص ۲٤٤٥/۱‏ . 
انظر- تسیر ٥/۱ e‏ 


تفسير أبي السعود: .٠٦۸/١‏ 


( 

ê ۰/۱ تسیر اليضاوي:‎ ) 
AN: Ca ست‎ 
2 


۲ ا‎ E 
.۸۸/٠: صفوة ة التفاسير‎ ) 

3 تفسير الثعلبي:1/۲. 

و او ۱/.. 

٠١۷/۱ تفسیر البغوي:‎ )١ 
.۳۹۸/۱ روح المعاني:‎ (٣ 

( 


تفسير أبي السعود: .٠0۸/١‏ 
۲۹4 


ف(العبادة) التذلل لله عر وجل بفعل أوامره محبة له واجتناب نواهيه تعظيماً له مع شعور الإنسان 
بمنزلته» وآن منزلته أن يكون عبدا لله عز وجل. 

قال الراغب:"وقوله:إٍوَتَخْنْ لَه عابذونَ) تعريض بهم أي لا نشرك [به] كشرككم"'. 
وتقديم المعمول في قوله تعالی: لَه عَابذونَ)[البقرة:۱۳۸]» على عامله هنا له فائدتان("': 
أولهما: لفظية؛ وهي مراعاة فواصل الآيات. 
والثانية: معنوية؛ وهي الحصر» والاختصاص؛ فهو كقوله تعالى: إإياك نعبد) [الفاتحة: .]٥‏ 
الفوائد: 
-١‏ من فوائد الآية: وجوب الالتزام بدين الله؛ لأن المعنى: الزموا صبغة الله عر وجل. 
- ومنها: أن هذا الدين حق؛ لأن الله سبحانه وتعالى أضافه إلى نفسه؛ وكل ما يضاف إلى الله عر وجل فإنه 
حق. 
۳- ومنها: أن دين الله سبحانه وتعالى أحسن الأديانء وأكملهاء وأشملهاء وأقومها بمصالح العباد؛ لقوله 
تعالى: إومن أحسن من الله صبغة). 
-٤‏ ومنها: وجوب إخلاص العبادة للّه؛ لقوله تعالى: إونحن له عابدون)؛ فقدم المعمول لإفادة الحصر؛ وعبادة 
الدفاع عنه في قوله تعالی: إوإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا) [البقرة: ۲۳] ؛ وفي مقام تكريمه 
بالإسراء في قوله تعالى: إسبحان الذي أسرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى) [الإسراء: 
]١‏ » وفي مقام رسالته» مثل قوله تعالی: ادرال ا ل ع ا رای کک کت 
.[١‏ 
ه - ومن فوائد الآية: أن العقل يقضي بالتزام الدين؛ لقوله تعالى: إومن أحسن من الله صبغة)؛ فإن العقل 
يهدي إلى التزام الأحسن؛ كل إنسان له عقل سليم فإن عقله يأمره بالتزام الأحسن. 


القرآنِ 
قل أنُحَاجوتَتًا في الله وَهو رَبَُا وَرَبُكُمْ وَلَنَا أعمَالتَا وَلَكُمْ أعَمَالْكُمْ وَنَحْنْ لَه مُخلصُونَ ))٠١١(‏ [البقرة : 
1"4[ 


التفسير: 
ق ولنا E‏ ا و العبادة a e‏ 0 أحدًا 
غیره. 

قوله تعالى: فل أَتُحَأَجُوتَنًا فى الل)[البقرة:۹١١]»أي:"قل‏ أتخاصموننا وتجادلوننا في دين الله الذي 
أمَرَّنا أن تدينه به"". 

أخرج الطبري عن مجاهد : فل أَثُحَأَجُوتَتًا فى الله قل : أتخاصموننا ؟". وروي عن ابن 
عباس ابن زيدا'ء نحو ذلك. 

قال الثعلبي: أي:" فل يا محمد لليهود والنصارى أتجادلوننا وتخاصمونا فى دين الله وذلك بأن قالوا: يا 
ون ااا وا او د 


."٠٠١/١ تفسير الراغب الأصفهاني:‎ )١( 

() انظر: تفسیر ابن عتیمین:1۷/۲٩.‏ 

(۳) تفسير الطبري: .٠١۲/۳‏ 

() تف تفسیر الطبري‌(۲۱۲۹):ص۳/٠۲٠.‏ 

()انظر: تفسير ابن أبي حاتم(۱۳۱۹):ٍص۱/١٤۲.تفسير‏ الطبري(۲۱۳۱):ص۳/٠١٠.‏ 
() انظر: تفسير الطبري(۲۱۳۰):ص۱/۳٠١٠.‏ 


0 


قال الراغب: "( (المحاجة): المقاومة في إظهار الحجة البينة للحجة آي المقصد» وقد ألزمهم بهذه الآية 
الحجة المذكورة في قوله : إوَألرَمَهُمْ گلمَةَ القّوَى > ولما كانت الشرائع مبنية بالقول المجمل على ثلاثة 
أشياء: الإقرار بالباري- عز وجل- » والعمل له والإخلاص في ذلك قالء قل لهم إنا قد تشاركنا في الإقرار 
بالله- عز وجل- وفى العمل له ونحن قد حصل لنا الإخلاص [في ذلك] من دونك" . 

قال المراغي: " المحاجة : المجادلة بدعوى الحق لدى كل من المتخاصمين مع إقامة الحجة على ذلك 
» في الله : أي في دينه". 

وقد اختلف أهل التفسير في تلك المحاجة وذكروا وجوها: 
أحدها: أن ذلك كان قولهم أنهم أولى بالحق والنبوة لتقدم النبوة فيهم والمعنى: أتجادلوننا في أن الله اصطفى 
رسول من العرب لا منكم وتقولون: لو أنزل الله على أحد لأنزل عليكم» وترونكم أحق بالنبوة منا. 

قال صاحب الكشاف: "أتجادلوننا في شأن اله واصطفائه النبي من العرب دونكم » وتقولون : لو أنزل 
اله على أحد لازا ل ع 
ی اد زل علی وترونکم لحن بلبو؟ مناگ؟. 
وثالثها: قول ES‏ ا الماك e‏ إن تذل الْجَنَهَ إلا مَنْ گانَ هودًا أو تَصاری 
[البقرة : ]١١١‏ وقولهم: [كوئوا هُودا أؤ تَصَارَى تَهتذوا) [البقرة : ١٠!]ء‏ عن الحسن. 
ورابعها: فل أتُحَاَجُوتتًا فى اله أي: أتحاجوننا في دين اللّه. 

قال ابن كثير:أي "أتناظروننا في توحيد الله والإخلاص له والانقياد › واتباع أوامره وترك 
زواجره"". ۸ 
خامسها: وقيل : لتقدم آبائنا وكتبنا. ٠‏ 

وقوله تعالى[فى اله )[البقرة:۹١١[]»‏ أي: "في دينه والقرب منه والحظوة له" . 

قال ابن عرفة:" سماها حجة مجازاء وإنما هي شبهة وليست حجة بوجه"" 0 

وفي قوله تعالی: إأَنُحَاَجُوتَتًا)[البقرة :۹ ]» وجهان من القراءة: 
أحدهما: : أتَحَاَجُوتَتًا وهي قراءة الجماعة فجاز اجتماع حرفين ملين من جنس واحد متحرکین› لأن الثاني 
کالمنفصل. 
والثاني: أثُحَاَجُودًا) بإدغام النون'ء لاجتماع المتلين. قرأ بها زيد بن ثابت. 

قال الزجاج: "و هذا وجه جید"". 

قال النحاس : "وهذا جائز إلا أنه مخالف للسواد"''. 


) تفسير التعلبي:۲/٦.‏ 
) تفسير الراغب الأصفهاني: ."٠١/١‏ 
) تفسير المراغي: ۱ 

) انظر: مفاتيح الغيب: .۸١/٤‏ 
SS‏ ۱-<“ 

) تفسير النسفي: .٠۳١/١‏ 

) تفسیر ابن کثیر: .٤٥۱/١‏ 

او ر لري ا 
)تفسير القرطبي: ٠٤٠٤/۲‏ . 

ر ا عرفة: ٤۳۳/۱‏ 

.٠۹٦/١ انظر: تفسير الکشاف:‎ )١ 
1-۱ معاني القرآن:‎ )" 

۳) تفسیر القرطبي: ٠٤١-۱٤٤/۲‏ . 


ويجوز (أتحاجونا) بحذف (النون) الثانية » كما قرا نافع إفْبمَ تَبَنْيَرُونَ) [الحجر : ]٠٤‏ » قال 
الشاعر(': 
تراه کالثغام یعل مسکا يسو ء الغانيات إذا فليني 

قال الزجاج: ورایت مذهب المازني وغیره رد هذه القراءةت وكذلك ردوا قبح ترون [الحجر 2 
٤]٬والاقدام‏ على رد هذه القراءة غلط لأن نافعا رحمه الله قرأ بهاء وأخبرني إسماعيل بن إسحاق أن نافعا 
رحمه الله لم يقرأ بحرف إلا وأقل ما قرأ به إثنان من قراء المدينةء وله وجه في العربية فلا ينبغي أن يردء 
ولكن (الفتح) في قوله: بم تَبَيَرُونَ) [الحجر : ]٠٤‏ أقوى في العربية"“ 

وفي مسألة المحاجة كانت مع من؟ ذکر المفسرون وچوها. 
أحدها: أنه خطاب لليهود والنصارى. قاله مقاتل والثعلبيا والبيضاوي! "» وابن عطية وغیرهما. 
وثانيها: أنه خطاب مع مشركي العرب حيث قالوا: وفوا ولا ئرل هذا الْفُرْآنُ عَلَّى رَجُل مِنَ الْقَرْيتيْن عظيم؛ 
[الزخرف : ١۳]؛‏ والعرب كانوا مقرين بالخالق. 
وثالثها: أنه خطاب مع الكل. 

والقول الأول أشبه بالصواب وأليق بنظم الآية. والله تعالى أعلم. 

قوله تعالى: وهو رَبُنّا وَرَبُكُم[البقرة:۱۳۹]»ء أي:" والله ربنا وربكم وهو الخالق وجميعنا خلقه"© 

قال البيضاوي:آي:" لا اختصاص له بقوم دون قوم» يصیب برحمته من یشاء من عباده"'. 

قال ابن كثير:" أي : وهو تعالى المتصرف فينا وفيكم» المستحق لإخلاص الإلهية له وحده لا شريك 


قال ابن عطية:أي:" والرب تعالى واحد "''. 

لوی ای کن راح هرا کی فو ر 

قال النسفي: أي: فنشرك جميعاً في أننا عباده وهو ربنا وهو يیصیب برحمته وکرامته من يشاء من 
غاد 

قال الصابوتي:" أي زت الج بعلن السو ادو كلا عة 

قال أبو السعود: " أي أتجادلوننا والحالٌ أنه لا وجه للمجادلة أصلاً ٬لأنه‏ تعالى ربُنا أي مالك أمرنا 
وأمرکہ""'. 


لے"( 


(۱) انظر: معاني القرآن للزجاج: ۲۱/۱ وتفسیر القرطبي: .٠٤٤-٠٤٤١/۲‏ 
ارف عل که ی ات ن یاف انز جا نی معان اران ۱ 
() معاني القرآن: ۲۱۷-۲۱۹/۱. 

.۸٠/٤ انظر: مفاتيح الغيب:‎ )٤( 

() انظر: تفسیر مقاتل بن سلیمان: .٠٤٩/١‏ 

() انظر: تفسير التعلبي:٠/٦.‏ 

(") انظر: تفسير البيضاوي: .٠0۰۹/١‏ 


) اند جي 
) تفسیر المراغي: ۲۲۸/۱. 
تفسير البيضاوي 0 


ET 


( 

۱١ 

۱ E تة‎ ) 
٤ 

) صفوة ة التفاسير E‏ 
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قال الآلوسي:"أي وهو:" تعالى مالك أمرنا وأمركه"'. 

قال القاسمي: أي:" ونحن وأنتم في العبودية له سواء". 

قال أبو حيان:" المعنى : أنه مع اعترافنا كلنا أنا مربوبون لرب واحد › فلا يناسب الجدال فيما شاء 
من أفعاله » وما خص به بعض مربوباته من الشرف والزلفى » لأنه متصرف في كلهم تصرف المالاك"'. 

وذكروا أن في قوله تعالى: وهو رَبَُّا وَرَبَكُم)[البقرة:۱۳۹]» وجهان(“: 
الأول: أنه أعلم بتدبير خلقه وبمن يصلح للرسالة وبمن لا يصلح لهاء فلا تعترضوا على ربكم» فإن العبد ليس 
له أن يعترض على ربهء بل يجب عليه تفويض الأمر بالكلية له. 
الثاني: أنه لا نسبة لكم إلى الله تعالى إلا بالعبودية» وهذه النسبة مث مشتركة بيننا وبينكم» فلم ترجحون أنفسكم 
عليناء بل الترجيح من جانبنا لأنا مخلصون له في العبوديةء ولستم كذلك» وهو المراد بقوله: [ونحن له) وهذا 
التأويل أقرب. 

قوله تعالی :إلا أغْمَالنا وَلَكُمْ أغْمَالكُم)[البقرة:١١١]»‏ "أي لنا جزاء أعمالنا ولكم جزاء أعمالكم لا 
يتحمل أحد وزر غيره"” 

قال أبو السعود: [ولنا أعمالنا) الحسنة الموافقة لأمره أعمالكم) السيئة المخالفة لخكمه"° 

قال ا أي: "وکل مجازی بعمله» فأي تأثير لقدم الدين؟". 

قال النسفي: "يعني أن 2 8 أساس الأمر وكما أن لكم اعمال فلنا کذلاک"ء فاذا کان : "کل 
مجازی بعمله › فأي تاثیر لقدم الدين" 

قال ابن عثيمين:" أي أننا لا E‏ عنکم» ولا تسألون عنا؛ کل له عمله؛ وسیجازیه الله به يوم 
القيامة"('. 

قال القاسمي:" أي نحن برءاء منكم ومما تعبدونء وأنتم برءاء منا. كما قال في الآية الأخرى: وَإِنْ 
َذْبُوك فَفُلْ لي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلَكُم َنم بَريئُونَ مما أعْمَلُ وَأنًا بَريءَ مِمًا تَعْمَلونَ) [يونس: ]٤١‏ . وقال تعالى: 
إقإِن حَاجُوك ففُلْ أَسْلَّْث وَجْهي لله وَمَنِ اتَبَعَنِ) [آل عمران: ]١‏ الاي" . 

قال البيضاوي:" فلا يبعد أن يكرمنا بأعمالناء كأنه ألزمهم على كل مذهب ينتحلونه إفحاماً وتبكيتاً 
فإن كرامة النبوة إما تفضل من الله على من يشاء والكل فيه سواءء وإما إفاضة حق على المستعدين لها 
بالمواظبة على الطاعة والتحلي بالإخلاص. وكما أن لكم أعمالاً ربما يعتبرها الله في إعطائهاء فلنا أيضاً 
أعمال""'. 

قال الزجاج:"ثم أعلموهم أنهم مخلصون» وإخلاصهم إيمانهم بأن الله عز وجل واحدء وتصديقهم 
جمیع رسله» فاعلموا انهم مخلصون» دون من خالفهه"''. 


(') روح المعاني: .۳۹٦/۱‏ 
() محاسن التأويل: .٠٠١/١‏ 
(") البحر المحیط: .٠١۸/۱‏ 

.۸١/٤ انظر: مفاتيح الغيب:‎ )٤( 
.۸۸/٠: صفوة ة التفاسير‎ )'( 

() تفسير أبي السعود: .٠٦۹/١‏ 
/) محر رجز 1-۱ 
(۸) تفسير النسفي: ٠٠١۰/١‏ . 

SEA تف تفسير القرطبي:‎ )٩( 

) تیر اب عثیمین:1۹/۲. 
() محاسن التأويل: .٤٠١/١‏ 
() تفسير البيضاوي: .٠٩!/١‏ 
() معاني القرآن: .۲۱۷/١‏ 


وقال الرازي: " فالمراد منه النصيحة في الدين كأنه تعالى قال لنبيه: قل لهم هذا القول على وجه الشفقة 

والنصيحةء أي لا يرجع إلى من أفعالكم القبيحة ضرر حتى يكون المقصود من هذا القول دفع ذلك الضرر 
وإنما المراد نصحكم وإرشادكم إلى الأصلح» وبالجملة فالإنسان إنما يكون مقبول القول إذا كان خاليا عن 
الأغراض الدنيويةء فإذا كان لشيء من الأغراض لم ينجع قوله في القلب ألبتة فهذا هو المراد فيكون فيه من 
الردع والزجر ما يبعث على النظر وتحرك الطباع على الاستدلال وقبول الحق"'. 

قوله تعالى:وَنَحْنُ لَه مُخِْصون)[البقرة:۹١۱[]»‏ أي: ونحن "مخلصون لله الدينَء لا نشرك به شيئ" . 

قال البيضاوي:أي:" موحدون» نخصه بالإيمان والطاعة دو نکم"( 

قال الطبري:" إذ عبد بعضكم العجل» وبعضكم المسيح » فأتى تكونون خيرًا منا » وأولى بالل 
(ei‏ ۰ 

قال ابن عطية:" أي ولم تخلصوا أنتم» فکیف تدعون ما نحن أولی به منکم؟"(° 

قال أبو السعود: أي مخلصون له" في تلك الأعمال لا نبتغي بها إلا وجهه E OE‏ 
حقية ما أنتم عليه والطمع في دخول الجنة بسببه ودعوة الناس إليه". 

قال القاسمي:أي" لا نشرك به شيئاء والتم زكرن به زير و المت والاجيار و ارهن ٠‏ 

قال النسفي:"والمخلص أحرى بالكرامة وأولى بالنبوة من غيره“ء 

قال القرطبي: SS‏ 
تشرکون به عزیرا وال والأحبار والرهبان › وأنتم تعلمون LL‏ الأمر وإن أظهرتم ا 
قطعاً أنا أخص به منك" . 

قال صاحب الكشاف: " ثم قال إوَتَحْنُ لَه مُخْلِصُونَ) فجاء بما هو سبب الكرامة » أى ونحن له 
موحدون نخلصه بالإيمان فلا تستبعدوا أن يؤهل أهل إخلاصه لكرامته بالنبؤة ›» وكانوا يقولون : نحن أحق 
بأن تكون النبوة فينا » لأنا أهل كتاب والعرب عبدة أوتان"' . 

قال الثعلبي:" وهذه الآية منسوخة بآية السّيف" '. 

قال القرطبي:" والإخلاص حقيقته تصفية الفعل عن ملاحظة المخلوقين" ''. 

وقيل: أن" الإخلاص: عزل النفس جملة › فلا يبلغ عبد حقيقته حتى لا يحب أن يحمد على عمل" “'. 

والإخلاص في اللغة: حَاص یخلص خلوصًا: صفا وزال عنه شوبه» ویقال: خلص من ورطته: 1 

منهاء ونجاء ويقال: خأصه تخليصًا: أي نجّاه. والإخلاص في الطاعة: ترك الرياء”'. 


.۸۱/٤ مفاتیح الغیب:‎ )١ 
تفسیر ابن عتیمین:1۹/۲.‎ ) 

") تفسير البيضاوي: .٠١۹/۱‏ 

. ۱۲۲/۳ تفسير الطبري:‎ )٤ 

) المحرر الوجيز: ۱ 

) تفسير أبي السعود: .٠٠۹/١‏ 

') محاسن التأویل: ۰/۱ 

۸) تفسیر النسفي: ۱۳۰/۱ . 

. ۱٤٩/۲ تفسير القرطبي:‎ )٩ 
„9-۷/۱ EET 


۱ 

") تفسیر وال :0 

۱) تف تفسير القرطبي: 17/۲ 

© تقسيز النقاعي: ۱/-°۸,„ 

)١‏ المعجم الوسيط ۲٤۹/١‏ ومختار الصحاح» ص۷۷. 


وحقيقة الإخلاص: استواء أعمال العبد في الظاهر والباطن» والرياء أن يكون ظاهره خيرًّا من باطنهء 
والصدق في الإخلاص أن يكون باطنه أغْمَرَ من ظاهره. 
وقيل: تصفية العمل من كل ما يشوبه'. 
ولهذا قال القاسي عياض: "تك العمل من أجل الناس رياءٌء والعملٌ من أجل الناس شرك والإخلاصُ 
أن يعافبات الله منهما" (. 
والإخلاص: في حياة المسلم أن يقصد بعمله» وقوله» وسائر تصر فاته وتوجيهاته وتعلیمه وجه الله تعالی 
وحده لا شريك له ولا رب سواه. 
الفوائد: 
لقوله تعالى: إقل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم). 
- ومنها: وجوب البراءة من أعمال الكفار؛ لقوله تعالى: إولنا أعمالنا ولكم أعمالكم)؛ فإن المراد بذلك البراءة 
مما هم علیه. 
۳- ومنها: أنه ينبغي للمرء أن يفتخر بما هو عليه من الحق؛ لقوله تعالى: إولنا أعمالنا) أي فنحن مفتخرون 
بها بريئون من أعمالكم. 
-٤‏ ومنها: أنه لا يجوز التشبه بأعداء الله؛ لأن المشابهة موافقة في العمل؛ لهذا قال النبي ه: «من تشبه بقوم 
فهو منهم»؛ وهنا قال تعالى: إولنا أعمالنا ولكم أعمالكم): فنحن متميزون عنكم» وأنتم متميزون عنا. 
١‏ ومنها: ووب الإخلاص اله؛ لتقديم المعمول في قوله تعالى. اإوتحن له مخلصون). 
القرآن 
َم تقولُونَ ِن إبرَاهيمَ وَإسمَاعيل وَإسحاق وَيَعْقَُوبَ وَالأَْسنْبَاط گانوا هودًا أو تَصَارَی َل أَأَنْثُمْ أُعَلَمُ ام الله 
وَمَنْ أَظلَمُ ممَنْ كَتَمَ شَهَادَةَ عنْدَهُ منَ الله وَمَا الله بعال عَمًا تَعْمَلُونَ ( ٠‏ )) [البقرة: ٤١‏ '] 
افير 
بل أتقولون مجادلين في الله: إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط- وهم الأنبياء الذين كانوا في 
قبائل بني إسرائيل الاثنتي عشرة من ولد يعقوب- كانوا على دين اليهود أو النصارى؟ وهذا كذب؛ فقد بُعڻوا 
وماتوا قبل نزول التوراة والإنجيل. قل لهم -أيها الرسول-: أأنتم أعلم بدينهم أم الله تعالى؟ وقد أخبر في القرآن 
بأنهم كانوا حنفاء مسلمين» ولا أحد أظلم منكم حين تخفون شهادة ثابتة عندكم من الله تعالى» وتدعون خلافها 
افتراء على الله, وما الله بغافل عن شيء من أعمالكم» بل هو مُخْص لها ومجازيكم عليها. 
قوله تعالی: أ تفُولونَ إن إِبْرَاهيمَ وَإِسمَاعيل وَإِسْحَاقَ وَيَعْفُوبَ وَالأَسبَاط کائوا هُودا أو 
تَصَارَى)[البقرة: ٤٠‏ ١]ء‏ أي" أم تقولون إن امتيازكم باليهودية أو النصرانية التي أنتم عليها إنما كان بأن هؤلاء 
الأنبياء كانوا عليه" 
قال البيضاوي:"يعني: "أي الأمرين تأتون المحاجةء أو ادعاء اليهوديةء أو النصرانية على الأنبياء"(“ 


)۱( مدار ج السالكين»› لابن القيم» 1/۲ 

)"( انظر: مدارج السالكين» لابن القيم» 1/۲ 

(۳)أخرجه أحمد ٠۰/۲‏ حديث رقم ٠١١٠١‏ وأخرجه أبو داود ص۸٠١٠ء‏ كتاب اللباس» باب :٤‏ في لبس الشهرة» حديث رقم ١۳٠٠ء‏ 
وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنفن كتاب السيرء باب ۷۹: ما قالوا فيما ذكر من الرماح واتخاذهاء حديث رقم ٠٠٠٠‏ قال الحافظ في 
الفتح ۰+ + أخرجه أبو داود بسند حسن؛ وقال الألباني في صحيح أبي داود: حسن صحيح ٠٠٠٤/١‏ وقال في الإرواء: صحيح 
٥‏ حدیث رقم ۱۲۹۹ 


(ً( تفسير المراغي: ۲۲۹/۱. 


۱١/١ تفسير البيضاوي:‎ )٠( 


قال الزجاج:" كأنهم قالوا لهم: بأي الحجتين تتعلقون في أمرنا؟ 
أبالتوحيد فنحن موحدون» أم باتباع دين الأنبياء فنحن متبعون"'. 

قال الزمخشري: المعنى:" أئ الأمرين تأتون: ألمحاجة في حكمة الله أم اذعاء اليهودية والنصرانية 
على الأنبياء؟"". 

قال ابن کثیر : أنكر تعالی عليهم › في دعواهم أن إبراهيم ومن ذكر بعده من الأنبياء والأسباط كانوا 
N N E‏ 

قال ابن عثيمين: أي: " بل أتقولون أن إبرَاهيم وَإسْمَاعِيل وَإسْحاق وَيَعَفُوبَ وَالأسنبَاط كانوا على ملة 
اليهوديةء ا وهذا من سفه هؤلاء اليهود الذين يدعون ذلك؛ لأن أصل اليهوديةء والنصرانية حدثت 
بعد هؤلاء؛ فكيف يكون هؤلاء هوداًء أو نصارى؟!!!". 

ولا یخفی بأن هذه دعوی كاذبة؛ فليس هوؤلاء هوداً» ولا نصاری؛ بل إن الله سبحانه وتعالى قال 
موبخاً لهؤلاء مبيناً ضلالهم _ الذين ادعوا أن إبراهيم کان يهودياًء أو نصرانياً ما كان إبراهيم يهودياً ولا 
نصرانياً ولكن كان حنيفاً مسلماً وما كان من المشركين) [آل عمران: 1۷] » وقال تعالى: إوما أنزلت التوراة 
والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون آل عمران: °] ؛ فكيف كون يهودياً أو نصرانياً وكتاب اليهود 
والنصاری لم ینزل إلا من بعد إبراهیم؟!!! (© 

وفي قوله تعالى:[أع تفولّون)[البقرة: »]١ ٤١‏ قراءتان(): 
إحداهما: قراءة ابن عامر وحمزة ة والكسائي وحفص عن عاصم: ام تفُولُونَ بالتاءِ على المخاطبة کأنه قال۰ 
أتحاجوننا أم تقولون. ٍ 

قال القرطبي: " وهي قراءة حسنةء لأن الكلام متسق» كأن المعنى: أتحاجوننا في الله أم تقولون إن 
الأنبياء كانوا على دينكم » فهي (أم) المتصلة"ء ويحتمل أن تكون(أم) المنقطعة بمعنى: بل أتقولون والهمزة 
للإنكار أيضا. 
الثاني: وقراءة الباقين :ام يفُولون) بالياء على أنه إخبار عن اليهود والنصارى» وعلى هذا الوجه تكون(أم) 
منقطعة > لانقطاع معناه بمعنی الانقطاع إلى حجاج آخر غير الأول» کأنه قیل: أتقولون ان الأنبياء کانوا قبل 
نزول التوراة والإنجيل هودا أو نصارى. 

والراجح من القراءة (أم تقولون) بالتاء» وذلك لأنه اليق بالسياقء والقراءة بالياء قراءة شاذة عن 
عامة القراء. والله تعالى أعلم. 

قوله تعالى: (وإسماعيل): هو أكبر أولاد إبراهيم؛ وهو الذي أمر الله أباه أن يذبحه؛ والقصة مبسوطة 
في سورة الصافات. 


() معاني القرآن: ۲۱۷/۱. 
() الکشاف: .۱۹۷/١‏ 

(") تفسیر ابن کثیر: .٤٥۱/۱‏ 

(/) تفسیر ابن عثیمین: ۰۱-۱۱/۲٠.[بتصرف‏ بسیط]. 

() انظر: تفسیر ابن عتیمین:۰۱/۲٠.‏ 

)١(‏ انظر: السبعة في القراءات: ١‏ والحجة: ۲۲۹-۲» وتفسير الثعلبي:٠/۷»‏ وتفسير الطبري: ۲۲/۳٠-۲۳٠ء‏ ومفاتيح الغيب: 
٤‏ وتفسیر القرطبی: ۱٤١-۱٤٩/۲‏ . 

(۷) تفسير القرطبي: ٠٤١/۲‏ 

(۸) يقول الظیری: "(أم تقولون) بالتاء دون الياء عطفًا على قوله : " قل أتحاجُوننا " » بمعنى : أي هذين الأمرين تفعلون ؟ أتجادلوننا في 
دين الله » فتزعمون أنکم أولی منا وأهدى منا سبيلا - وأمرنا وأمركم ما وصفنا » على ما قد بيناه آنقًا - أَمْ تزعمون أن إبراهيم وإسماعيل 
وإسحاق ویعقوبَ » ومن سَمّی الله › کانوا هُودًا أو نصارّی على ملتكم > فيصح للناس بَهتكم وكذبكم › »> لأن اليهودية والنصرانية حدثت بعد 
هؤلاء الذين سماهم الله من أنبيائه".(تفسير الطبري: .)٠۳/۳‏ 

۳۰٦ 


قوله تعالى: (وإسحاق): هو أخو إسماعيل؛ وهو الولد الثاني لإبراهيم -عليه السلام-؛ (ويعقوب): هو 
ابن إسحاق؛ وهو الذي ينتمي إليه بنو إسرائيل؛ (والأسباط) سبق الكلام على بیانهم 

قوله تعالی: (گائوا هُودًا أؤ تَصارّى) يعني كانوا على ملة اليهوديةت N‏ هدا فن فة 
هؤلاء اليهود الذين يدعون ذلك؛ لأن أصل اليهوديةء والنصرانية حدثت بعد هؤلاء؛ فكيف يكون هؤلاء هود 
أو نصارى؟!!! 

a‏ إشکال بان هذه د AS‏ واللارى ج انين 
وازسون ان دی اض من دیا راکم ی هی ونع عى تال ردان من اف تما کر 
فتدعوننا إلى دينكم ؟ فهاتوا برهانكم على ذلك فنتبعكم عليه » أم تقولون : إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق 
ويعقوبَ والأسباط كانوا هودًا أو تَصَارَّى على دينكم ؟ فهائوا - على دعواكم ما اڏعيتم من ذلك - برهاتًا 
فنصدّقكم » فإن الله قد جَعلهم أئمة يقتدى بهم '. 
قال الرازي: إنما أنكر الله تعالى ذلك القول عليهم لوجو"“ 
أحدها: لأن مدا # ثبتت نبوته بسائر المعجزات» وقد أخبر عن كذبهم في ذلك فثبت لا محالة كذبهم فيه. 
وثانيها: شهادة التوراة والإنجيل على أن الأنبياء كانوا على التوحيد والحنيفية. 
وثالثها: أن التوراة والإنجيل أنزلا بعدهم. 
ورابعها: أنهم ادعوا ذلك من غير برهان فوبخهم الله تعالى على الكلام في معرض الاستفهام على سبيل 
الإنكار والغرض منه الزجر والتوبيخ وأن يقرر الله في نفوسهم أنهم يعلمون أنهم كانوا كاذبين فيما يقولون. 
) ول ی ر َأنْثُمْ أعْلّمُ أم الث[البقرة: »]١ ٤٠١‏ أي: " أأنتم أعلم بهم وبما كانوا عليه من الأديان › أم 
ال ؟" 

قال القرطبي:"وهو تقرير وتوبيخ في ادعائهم بأنهم کانوا هودا أو نصاری» فرد الله عليهم بأنه أعلم 
بهم منكم» أي لم یکونوا هودا ولا نصاری"“. 

قال ابن عثيمين:" ومن المعلوم أنه لا أحد أعلم من الله عر وجل؛ ولكن الله سبحانه وتعالى قال ذلك 
إإزاماً للخصم حتى يتبين بطلان ما ادعاه؛ وهو کقوله تعالی: قل الْحَمْذ له وَسَلامٌ عَلّى عِبَادِه الذِينَ اصْطّفى 
آله حَيْرٌ أَمَّا يركون [النمل E‏ ومن المعلوم أن الله خير مما يشركون؛ لكن من أجل إفحام الخصب 
وإلزامه بما هو ظاهر لا إشكال فيه" 

قوله تعالى: ومن أظلمْ مِمَنْ كَتمَ شَهادة عِنْدَهُ مِنَ الّه)[البقرة: »]١ ٤١‏ "يعني: لا أحد أظلم في كتمان 
الشهادة ممن کتم شهادة عنده من الے". 

قال ابن عثيمين: أي:" وأئ امرئ أظلم منهم ؟ وقد كتموا شهادة عندهم من الله بأن إبراهيم وإسماعيل 
وإسحاق ويعقوبَ والأسباط كانوا مسلمين » فكتموا ذلك › ونحلُوهم اليهودية والنصرانية". 

الزمخشري:"وفيه تعريض بكتمانهم شهادة الله لحد صلى الله عليه وسلم بالنبؤة في كتبهم وسائر 
شهاداته" . 


) انظر: تفسير الطبري: .٠١١/۳‏ 
او مفاتيح الغيب: .۸١/٤‏ 

) ت تفسير الطبري: 1/۳ 

. ۱٤١/۲ ا تفسير القرطبي:‎ )٤ 


تقسیر ر این ططیمین:۱/۲. 4 


قال الربيع :"اهل الكتاب» كتموا الإسلام وهم يعلمون آنه دين الله» وهم يجدونه مکتوبًا عندهم في 
التوراة والإنجيل : أنهم لم يكونوا يهود ولا نصارى » وكانت اليهودية والنصرانية بعد هؤلاء بزمان"'. 
وروي عن مجاهد"» والحسن/» نحو ذلك. 

وقال قتادة: "أولئك أهل الكتاب كتموا الإسلام وهم يعلمون أنه دين الله » واتخذوا اليهودية والنصرانية 
»> وکتموا محمدًا # › وهم يعلمون أنه رسول الله # › يجدونه مکتوبًا عندهم و فى التوراة والإنجيل". 

وفي قوله تعالی:[وعن أظلم من كم شه علد ِن انم [البقرة: ۰ ١‏ تلاتة وچ( 
أحدها: أن في الآية تقديما وتأخيرا والتقدير: ومن أظلم عند الله ممن كتم شهادة حصلت عنده كقولك: ومن ن أظلم 
من زيد من جملة الكاتمين للشهادة والمعنى: لو کان إبراهیم وبنوه هود أو نصاریء» تم إن الله كتم هذه الشهادة 
لم يكن أحد ممن يكتم شهادة أظلم منه لكن لما استحال ذلك مع عدله وتنزهه عن الكذب» علمنا أنه ليس الأمر 
كذلك. 
وثانيها: ومن أظلم منكم معاشر اليهود والنصارى إن كتمتم هذه الشهادة من الله فمن في قوله: إمن الله تتعلق 
بالكاتم على القول الأول وبالمكتوم منه على القول الثاني كانه قال: ومن أظلم ممن عنده شهادة فلم يقمها عند 
الله بل كتمها وأخفاها. 
وثالتها: أن يكون: (من) في قوله: (منَ الّء) صلة الشهادة والمعنى: ومن أظلم ممن كتم شهادة جاءته من عند 
الله فجحدها كقول الرجل لغيره عندي شهادة منك» أي شهادة سمعتها منك وشهادة جاءتني من جهتك ومن 


وذكر الزمخشري في قوله تعالى: إِوَمَنْ أظلّم مِمَنُْ كَتَمَ شَهادةٌ ده مِنَ الّء)[البقرة: »]١ ٤٠‏ معنيين: 
أحدهما: أن آهل الكتاب لا أحد اظلم منهم؛ لانهم كتموا هذه الشهادة وهم عالمون بها. 
والثاني: أنا لو كتمنا هذه الشهادة لم يكن أحد أظلم منا فلا نكتمها. 
SENS EE Ey,‏ 
أحدهما: يريد علمهم بأن الأنبياء كانوا على الإسلام. قاله مجاهدا“» والربيع والحسن ''. 
والثاني: یرید: ما کتموه اليهود من أمر حد # ونبوّتهء ا ا ا قاله قتادة' ')» 


والربیم"'» وابن زید"'. 
ورالقول الأرن أشية بسجاق اة إذ جاء إثر سرد قصة أنبيائه لهم. والله تعالى أعلم. 
قوله تعالى: وما اله بعافلٍ عَمًا تَعْمَلُونَ)[البقرة: ٤١‏ ]» يعني: "أن الله عر وجل لا يغفل عما يعمل 


هو لاءِ؛ بل هو جل و غلا عالم ج رر تخاسهم ةه 


()انظر: تفسیر الطبري(١۲۱۳):ص۳/١٠.‏ 
() انظر: تفسیر الطبري(۲۱۳۳()۲۱۳۲):ص۳/٤۱۲.‏ 
()انظر: تفسیر الطبري(٤۲۱۳):ص۳/١٠٠.‏ 

(١)انظر:‏ تفسیر الطبري(۲۱۳۹)؛ (۲۱۳۷):ص۱۲۷-۱۲۹/۳. 


.۸۲/٤ انظر: مفاتيح الغيب:‎ )٥( 

(') انظر: الکشاف: .۹۷/١‏ 

( اشر ير القر ي 2 وران کر 81 
(/) انظر: تفسیر ig E‏ 
()انظر: تفسير الطبري(١۳°٠۲):ص۳/١أ٠٠‏ 

()انظر: تفسیر ار( ۷3/09 

()انظر: تفسير الطبري(۲۱۳۹)؛ (۲۱۳۷):ص۷-۱۲۹/۳٩۱.‏ 
(")انظر: تفسیر الطبري(٣۲۱۳):ص۱۲۹/۳.‏ 
(")انظر: تفسیر الطبري(۲۱۳۹):ص۱۲۷/۳. 
)( 


٤ 


تفسیر ابن عتیمین: ٠۰۲/۲‏ . 


قال النسفي:" من تكذيب الرسل وكتمان الشهادة"'. 

قال الصابوني:" أي مطلع على أعمالهم ومجازيهم عليها وفيه وعيد شديد"'. 

قال اللیضارئ” وعد له« 

قال ابن کٿیر: والقول فيه تهدید ووعید شدید › آي : أن علمه محيط بعملكم » وسيجزیكم عليه . 

قال أبو السعود"" یدل فیها کتمائهم لشهادته سبحانه وافتراؤهم على الأنبياءِ عليهم الصَلاة والسلام 
ذخولاً أولياً أي هو محيطٌ بجميع ما تأتونَ وما تذرونَ فيعاقبكم بذلك أشد عقاب". [ 

وقرئ: إعما يعملون)» على صيغة العَيْبةء فالضميرٌ إما لمن كم باعتبار المعنى وإما لأهل الكتاب 
الفوائد: 
-١‏ من فوائد الآية: إبطال دعوى هؤلاء اليهودء والنصارى أن إبراهيم وإسماعيل» وإسحاق» ويعقوب» 
والأسباطء كانوا هوداً أو نصارى؛ فهذه الدعوى باطلة؛ بل وصفْ هؤلاء الإسلام؛ فإبراهيم» وإسماعيلء 
وإسحاق» ویعقوب» والأسباط لیسوا هوداً» ولا نصاری؛ بل هم مسلمون لله سبحانه وتعالی. 
- ومنها: رد علم هذه الأشياء إلى الله؛ لقوله تعالى: لأأنتم أعلم أم الله]. 
۳- ومنها: الرد على أهل التحريف فى أسماء الله وصفاته الذين يقولون: «إن هذا جائز عقلاً على الله؛ فنقر 
به؛ وهذا يمتنع عقلاً على الله؛ فلا نقر به» كالمعتزلةء والأشاعرة» ونحوهم؛ نقول لهم كلهم في الجواب: [أأنتم 
ويجوز له؟!!! وهذه في الحقيقة حجة ملزمة مفحمة مقحمة لهؤلاء الذين يتحكمون في صفات الله تعالى 
بعقولهم» فيقولون: «يجب له كذا؛ يمتنع عليه كذا»؛ نقول: [أأنتم أعلم أم الله. 
-٤‏ ومن فوائد الآية: عظم كتم العلم؛ لقوله تعالى: إومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله)؛ فإن العالم بشريعة 
الله عنده شهادة من الله بهذه الشريعةء كما قال الله تعالى: إشهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم) [آل 
عمران: ۱۸] ؛ فكل إنسان يكتم علماً فقد كتم شهادة عنده من الله؛ ثم إن في هذا عظم إثمه؛ لقوله تعالی: ومن 
أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله). 
-٥‏ ومنها: كمال علم الله» ومراقبته لعباده؛ لقوله تعالی: وما الله بغافل عما تعملون). 
-١‏ ومنها: ثبوت الصفات المنفية؛ وهي ما نفاه الله سبحانه وتعالى عن نفسه؛ لقوله تعالى: إوما الله بغافل عما 
تعملون)؛ فإن هذه صفة منفيةء وليست ثبوتية؛ والصفات المنفية متضمنة لإثبات كمال ضدها؛ فلكمال مراقبته 
وعلمه سبحانه وتعالی لیس بغافل عما نعمل. 
۷- ومنها: تخويف الإنسان» وإنذاره من المخالفة؛ لقوله تعالى: إوما الله بغافل عما تعملون)؛ فإياك والمخالفة؛ 
مثلما تهدد إنساناً بشيء تقول: لست بغافل عنك. 
۸- ومنها: إضافة العمل إلى العامل؛ ففيه رد على الجبرية الذين يقولون: «إن الإنسان مجبر على عمله»؛ 
لقوله تعالی: (عما تعملون). 

القرآن 

تلك أُمَه ڦذ خَلَث لها مَا كَسَبَث وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَل شُنألُونَ عَمًا گائوا يَعْمَلُونَ ))١٤١(‏ [البقرة : ]٠٤١‏ 
التفسير: 


(') تفسير النسفي: .٠۲۹/۱‏ 

س ¡ التفاسیر:۸۹/۱. 

(") تفسير البيضاوي: ۱٠١/١‏ . 

)٤ )‏ انظر: تفسیر ابن کثیر: ,.٤٥٩/۱‏ 

(/) تفسير أبي السعود: .٠۷١/١‏ 

() اظر: تفسير البيضاوي: ١/١٠٠ء‏ وتفسير أبي السعود: .٠١١/١‏ 
۳.۹ 


ف نة فن ا افك فمك لهم عمال رلك عاك و لرن عن فاه و هر كارن فن 
أعمالكم. وفي الآية قطع للتعلق بالمخلوقين»ء وعدم الاغترار بالانتساب إليهم» وأن العبرة بالإيمان بالله وعبادته 
وحده» واتباع رسله» وأن من كفر برسول منهم فقد كفر بسائر الرسل. 

وهذه الآية جاءت تأكيدا وقد تقدم تفسيرهاا"» وكررهاء E a‏ 
اتصف به الإنسان» لا عمل أسلافه وآبائهء فالنفع الحقيقي بالأعمال» لا بالانتساب المجرد للرجال". 

قال الصابوني:" كرٌّرهاء لأنها تضمنت معنى التهديد والتخويف» أي إذا كان أولئك الأنبياء علی 
فضلهم وجلاله قدرهم یجازون بکسبهم فأنتم أحری ". 

قال البيضاوي:" تكرير للمبالغة في التحذير والزجر عما استحكم في الطباع من الافتخار بالاآباء 
والاتكال عليهم. قیل: الخطاب فيما سبق لهم وفي وا ا ا وقیل: المراد بالأمة 
في الأول الأنبياءء وفي الثاني أسلاف اليهود والنصاري"() 

قوله تعالی: تلك أَمَهٌ قد حَاَّث)[البقرة O EY‏ : 

قال الصابوني: " أئ تلك جباعة وجل فف سلف ومن" 

قال الطبري: أي: "مضت لسبيلهاء فصارت إلى ربهاء وخَلث بأعمالها وآمالها"(“ 

أخرج ابن أبي حاتم عن أبي مالك قوله: "[تلك)» يعني" هذه" . 

وقوله E‏ أَمَم[البقرة: »]١٤١‏ يعني :إبراهيمَ وإسماعيل وإسحاق ويعقوبَ والأسباطً. قاله 
قتادة()» والربيع( « وأبو العالية''. 

قال البيضاوي:" يعني إبراهيم ويعقوب وبينهما 

قال ابن عثيمین'" المشار اليه إبراهيم» E‏ وإسحاق»› ويعقوب»› ومن سبق؛ وکان اليهود 
يجادلون النبي غ في هو لاء؛ فبين الله تعالى أن هذه أمة قد مضت""' 

قال ابن كثير:" ولهذا جاء » في الأثر اطا به ل ر 0 

قال الطبري: " وإنما قيل للذي قد مات فذهب : (قد خلآ)ء > لتخليه من الدنيا وانفراده» عما كان من 
الأنس بأهله وقرنائه في دنياه» وأصله من قولهم : (خلا الرجل)» إذا صار بالمكان الذي لا أنيس له فيه ء 
وانفرد من الناس. فاستعمل ذلك في الذي يموت › على ذلك الوجه"''. 
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)١‏ وقد سبق ان تناولنا معاني الآية في الآية رقم(٤١١)‏ من السورة. 
۲) تفسير السعدي :۷۰/۱. 
ا وير 


ا تسیر ایر ی( ۲۱۶۱ )بص ۱۲۸/۳ 

) انظر: تفسیر ابن أبي حاتم(۱۲۸۷):ص۱/۱٤۲.‏ 

) تفسير البيضاوي: .٠٠۸/١‏ 

") تفسیر ابن عٹثیمین:۸۰/۲. 
(٤)رواه‏ مسلم(۹۹٦۲)‏ من حديث أبي معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رفعه به » في حديث أوله : "من نفس عن 
مؤمن كربة › لكن بلفظ ظط وکن اف ور شوج ا ع کروی کد ا ا ع ن د ر 
كلاهما عن الأعمش » ورواه القضاعى من حديث زائدة به بلفظ الترجمة » وعن هد بن النضر الحارثى قال : من فاته حسب نفسه یعنی 
الدين لم ينفعه حسب أبيه". ُ 
(١۱)تفسیر‏ ابن کثیر: .٤٤۸/١‏ 

(') تفسير الطبري: ٠٠٠/۳‏ 


) 
) 
2 
) 
) 
( 
) 
) 
) 
( 
) 
) 
) 
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و(الأمة) في الأصل: "المقصود»ء وسمي بها الجماعةء لأن الفرق تؤمها"'. 
قوله تعالى: لها مَا كَسَبَّت وَلَكُمْ مَا كَسَبْتم)[البقرة:١٤١]»‏ " أي :لها ما كسبت من الأعمال › ولكم ما 
کسبتم منها"'. 
قال الثعلبي: أي:" من الدين والعمل". 
قال الطبري: أي:"لها عند الله ما كسبت من خير في أيام حياتها » وعليها ما اكتسبت من شر › لا 
ينفعها غير صالح أعمالها » ولا يضرها إلا سيّئها". 
قال الصابوني:" أي لها ثواب ما کسبت» ولکم ثواب ما کسبتہ"(° 
قال سعيد:" يعني ما عملت من خير أو شر" . 
قال ابن كثير :"أي : إن السلف الماضين من آبائكم من الأنبياء والصالحين لا ينفعكم انتسابكم إليهم إذا لم 
تفعلوا خير يعود نفع عليكم » فإن لهم أعمالهم التي عملوها ولكم أعمالك". 
قال البيضاوي:أي" لكل أجر عمله» والمعنى أن انتسابكم إليهم لا يوجب النتفاعكم بأعمالهم» وإنما 
تنتفعون بموافقتهم واتباعهم» كما قال عليه الصلاة والسلام: «لا يأتيني الناس بأعمالهم وتأتوني 
بأنسابکه»("(, 
mE TES RE‏ 
اكتسبوا فكذلك أنتم لا ينفعكم إلا ما اكتسبتم وذلك لافتخارهم بآبائھم" 
قوله تعالی: ولا لون عَمًا گاوا يَعْمَلُونَ)[البقرة: ١ئ‏ أي لا تسألون يوم القيامة عما كانوا 
يعملون في الدنيا بل كل نفس تتحمل وحدها تبعة ما اكتسبت من سوء""'“ 
آي "لا سلون عن عمال من سبقكم"'. 
قال النسفي: أي:" ولا تؤاخذون بسيئاتهه"''. 
قال ابن عٹیمین:" لأن لهم ما کسبواء ولكم ما کسبتم"٠.‏ 
قال القرطبي: "أي لا يؤاخذ أحد بذنب أحد» مثل قوله تعالى ارو ور اى [الأنعام : 
امل جام تل اجر ى" 
قال الثعلبي: aT‏ ن أت 
قال البيضاوي:" آي لا تؤاخذون بسيئاتهم» کا لا تثابون بحسناتهم(') 


۱ yT 
.۲۳۰/۱ تفسير المراغي:‎ )( 

() تفسير الثعلبي:۲۸۲/۱. 

() انظر: تفسير الطبري: ۱۲۸/۳ . 
() صفوة التفاسير .۸٦/٠:‏ 

() اخرجه ابن أبي حاتم(۱۲۸۸):ص۱/۱٤۲.‏ 

(') تفسیر ابن کثیر: .٤٤۸-٤٤١/۱‏ 

(1)الحديث:" غريب جداء قال ابن حجر في الكافي(ص:۲٠):"لم‏ أجده". وأخرج الطبراني حديثا بمعناه في معجمه 
الكببير :(٤١):ص۸١/١٠»‏ وبمعناه أيضا ماذكره الحكيم الترمذي في نواد الأصول(١٠٠)»‏ وانظر: نصوص أخرى بنحوها ذكرها 
السيوطي في الدر المنثور:٥/٦٠.‏ 

ك ۱ 

٠‏ ) تفسير النسفي:۸۹/۱. 

صفوة التفاسير .۸٦/١:‏ 

تفر ان مین A۱:‏ 


) 

5) ( 

( ) 

(7 

.۸٩/٠:يفسنلا تفسير‎ 1) ( 
(٠) 

5) ( 

( ) تة 


٦ 


۷ 


۱۱ 
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تفسیر ابن عثیمین:۸۱/۲. 
تفسير القرطبي: ۱۳۹/۲ . 
تفسير التعلبي:۲۸۲/۱ . 


1° 
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قال الصابوني:" أي لا تسألون يوم القيامة عما كانوا يعملون في الدنيا بل كل نفس تتحمل وحدها تبعة 
ما اکتسبت من سوء". 

قال القاسمي:" أي فعليكم بترك الكلام في تلك الأمة. فلها ما كسبت. وانظروا فيما دعاكم إليه خاتم 
النبيين جد صلى الله عليه وسلّم فإن ذلك أنفع لكم وأعود عليكم. ولا تسألون إلا عن عملكم"". 

قال المراغي: أي: "ولا يسأل أحد عن عمل غیره» بل یسال عن عمل نفسه ویجازی به › فلا پضره 
ولا ينفعه سواه » وهذه قاعدة أقرتها الأديان جميعا وأيّدها العقل كما قال ل رز وارز ور ا 
(۳۸)وَأَنْ لَيْسَ لِلَإسان إلا مَا سَعَى) [النجم : ۳۹-۳۸]» لكن غلبة الجهل جعلت الناس يعتمدون في طلب 
سعادة الآخرة » وبعض مصالح الدنيا على كرامات الصالحين » وساعدهم على ذلك رؤساء الأديان فألوا لهم 
نصوص الدين اتباعا للهوى » ومن تح جاء القرآن يقرّر ارتباط السعادة بالكسب والعمل › وينفى الانتفاع 
بالأنبياء والصالحين لمن لم يقتد بهم في صالح أعمالهم » وقد حاجً بذلك أهل الكتاب الذين يفتخرون بأسلافهم 
ويعتمدون على شفاعتهم وجاههم ليقطع أطماعهم في تلك الشفاعة. وعلينا معشر المسلمين أن نجعل نصب 
أعيننا ورائدنا في أعمالنا تلك القاعدة - الجزاء على العمل - ولا نغتر بشفاعة سلفنا الصالح › ونجعلها وسيلة 
لنا في النجاة إذا نحن قصتّرنا في عملنا > فكل من السلف والخلف مجزئ بعمله » ولا ينفع أحدا عمل غيره". 

قال ابن عاشور: " والخطاب موجه إلى اليهود أي لا ينفعكم صلاح آبائكم إذا كنتم غير متبعين 
طريقتهم » فقوله : لها مَا كَسَبَّث) تمهيد لقوله : وَلَكُمْ مَا كَسَبْثُم إذ هو المقصود من الكلام » والمراد بما 
كسبت وبما كسبتم ثواب الاأعمال بدليل التعبير فيه بلها ولكم » ولك أن تجعل الكلام من نوع الاحتباك 
والتقرير لها ما كسبت وعليكم ما كسبتم أي إثمه» ومن هذه الآية ونظائرها انتزع الأشعري التعبير عن فعل 
العبد بالكس"° 

ولما حاج الله تعالى اليهود في هؤلاء الأنبياءء فعقبه بهذه الآية لوجوط“ 
أحدهاء : ليكون وعظا لهم وزجرا حتى لا يتكلوا على فضل الآباء فكل واحد يؤخذ بعمله. 
وثانيها: أنه تعالى بين أنه متى لا يستنكر أن يكون فرضكم عين فرضهم لاختلاف المصالح لم يستنكر أن 
تختلف المصالح فينقلكم د ## من ملة إلى ملة أخرى. 
وثالثها: أنه تعالى لما ذكر حسن طريقة الأنبياء الذين ذكرهم في هذه الآيات بين أن الدليل لا يتم بذلك بل كل 
إنسان مسؤول عن عمله» ولا عذر له في ترك الحق بأن توهم أنه متمسك بطريقة من تقدم» لأنهم أصابوا أم 
أخطأوا لا ينفع هؤلاء ولا يضرهم لئلا يتوهم أن طريقة الدين التقليدء فإن قيل لم كررت الآية؟ قلنا فيه قولانء 
أحدهما: أنه عني بالآية الأولى إبراهيم ومن ذكر معه» والثانية أسلاف اليهود. 
الفوائد: 
-١‏ من فوائد الآية: بطلان التقليد» لأن قوله: إلھا ما کسبت) یدل على أن کسب کل أحد يختص به ولا ينتفع به 
غیره» كما أن الاعتماد على أعمال الآباء لا يجدي شيئاً. 
- ومنها: الترغيب في الإيمان» واتباع مد عليه الصلاة والسلام» والتتحذير من مخالفته. 
۳-- ومنها: أن الأبناء لا يثابون على طاعة الآباء بخلاف قول اليهود من أن صلاح آبائهم ينفعهم. وقال الله 
تعالى: إفلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون) [المؤمنون: ]٠١١‏ وقال تعالى: إليس بأمانيكم ولا أمانى أهل 


() تفسير البيضاوي: ۱۰۸/۱. 
() صفوة التفاسير:٠/٦۸.‏ 
(( محاسن التأويل:١/١١٤.‏ 
)٤(‏ 5 تفسير المراغي: .۲۳٠/١‏ 
(۰) تفسیر ابن عاشور: .۷۲٥/۱‏ 
)٩(‏ انظر: مفاتيح الغيب: .۷۸/٤‏ 
1۲ 


.[°“ وقال. ی و ی و‎ 4 ss 
ومنها أن العبد مكتسب» وليس معنى كون العبد مكتسبا دخول شيء من الأعراض بقدرته من العدم إلى‎ -٤ 
الوجود.‎ 
.) ومنها: أنه تعالی لا یؤاخذ أحداً بما لم یعمله؛ لقوله تعالی: ( ولا تسألون عما کانوا يعملون‎ - 
القرآن‎ 
E 
]1 ٤١ : [البقرة‎ )١ ٠١( إلى صرَاط مُستقيم‎ 
التفسير:‎ 
في سخرية واعتراض: ما الذي صرف هؤلاء المسلمين‎ > e Te 
التي كانوا يُصَلون إلى جهتها أول الإسلام؛ وهي "بيت المقدس" قل لهم -أيها الرسول-: المشرق‎ 

cI CCG EGS 
الهداية القويم. وفي هذا إشعار بأن الشأن كله له في امتثال أوامره» فحيثما وَجُهَنا تَوَجُهنا.‎ 

في سبب نزول الآية: أخرج الواحدي عن عن البراءء قال: "لما قدم رسول الله - ## - فصلى نحو 
بيت المقدس ستة عشر شهرا أو سبعة عشر شهرا وكان رسول الله - # - يحب أن يتوجه نحو الكعبةء فأنزل 
الله تعالی: إقد نرى تقلب وجهك في السماء) إلى آخر الآيةء فقال السفهاء من الناس - وهم اليهود - ما ولاهم 
عن قبلتهم التي كانوا عليها؟ قال الله تعالى: قل له المشرق والمغرب) إلى آخر الآية"'. 

قوله تعالى: َسَيقُول السُفَهَاءُ مِنَ الناس)[البقرة:١٤١]»‏ "أي سيقول ضعفاء العقول من الناس". 

قال الطبري: يعني: :مرل الحمال رالنان وه الود وال ا 

قال البيضاوي:" يريد به المنكرين لتغيير القبلة من المنافقين واليهود والمشركين" . 

قال المراغي:" أي سيقول الذين خقت أحلامهم › وامتهنوا عقولهم بالتقليد والإعراض عن النظر › 
والتأمل من المنكرين تغيير القبلة من المنافقين واليهود والمشركين على جهة الإنكار والتعجب"° 

وفي والمراد بإالسفهاء)[البقرة:١٠٤١]»‏ ها هنا ستة أقوال : 
أحدها : أنهم اليهود » وهو قول ابن عباس )ء ومجاهدا"» والبراءء والحسن. 

قال الزمخشري:وذلك" لكراهتهم التوجه إلى الكعبةء وأنهم لا يرون النسخ"''. 


(') أسباب النزول: .٤١‏ والحديث أخرجه البخاري (فتح الباري: ۹٥/۱‏ - ج T/1 ot‏ ۹ = ۹( ومسلم ۳۷٤/۱(‏ - ح: 1°( 
والإمام أحمد (اح الرباني: 11٥/۳‏ - ج ۱( > وابن ابی حاتم(۱۲۲۷): ص ٤۸/۱‏ ۲» والترمذي ۰۷/٥(‏ 2 - ج 1۲( وابن ماجه 
)۲/1 - ج 1۰ > والبيهقي في دلائل النبوة(۲۸۷/۲)عن ن البراء مختصرا. وله شواهد» منها: 

ا ٠۰‏ ):ص۱۳۸/۳» من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما مثله» وسنده صحيح. 

۲ - ما آخرجه ابن جریر أیضا(۹٤۲۱):ص۱۳۲/۳ء‏ من طريق ابن إسحاق بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما نحوه» وسنده حسن. 

ك ما أخرجه ابن أبي حاتم أيضا(۱۳۲۹):ص١/۸٤۲»‏ من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما مثله» وسنده ضعيف. 
() صفوة ¡ التفاسير:٠/٠٠.‏ 

(") تفسير الطبري:۱۲۹/۳. 

() تفسير البيضاوي : 1/۱ 

(/) تفسير المراغي: .٥/۲‏ 

(( انظر: تفسیر الطبري(۷٤۲۱):ص۳/١١٠.‏ 

() 

() 

(( 

) 


٤ 


° 


") انظر: تفسیر الطبري(٩٤۲۱)»‏ و(۳٤۲۱):ص۳۰/۳٠.‏ 
') انظر: تفسیر الطبري(٤۲۱۶۲)»‏ و(٤٤۲۱)؛‏ و(۹٤۲۱):ص۱۳۰/۳.‏ 
) انظر: تفسیر ابن أبي حاتم(۱۳۲۳):ص۷/۱٤۲.‏ 
) الکشاف: ۱۹۸/۱ . 
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ومن جهة أخرى أنهم كانوا يأنسون بموافقة الرسول لهم في القبلةء وكانوا يظنون أن موافقته لهم في 
القبلة ربما تدعوه إلى أن يصير موافقا لهم بالكليةء فلما تحول عن تلك القبلة استوحشوا من ذلك واغتموا 
وقالوا: قد عاد إلى طريقة آبائه» واشتاق إلى دينومم e‏ المنتظر المبشر به 

فى التوراة» فقالوا: ما حکی الله E‏ الآية(' 

والثاني : المنافقون » وهو قول السدي". 

قال الزمخشري:" لحرصهم على الطعن والاستهز اء" 
والثالث : كفار قريش. حكاه الزجاجء وقاله الحسن» والأص^ 

إذ أنهم: "قالوا: رغب عن قبلة آبائه رجع إليهاء والله ليرجعن إلى دينه" 
الرابع: أنهم اليهود ومشركو مكة قاله البغوي ي 
الخامس: أنهم البهود وأهل النفاقء قاله الطبري! والسمرقندي » وعزاه ابن عطية للسدي '. 

إذ "قالها بعض اليهود والمنافقون استهزاءء وذلك أنهم ىا اناق الول ا 

السادس: أن المراد بالسفهاء: الكفار وأهل النفاق واليهود» والآية عامة في هؤلاء كلهم › يدل عليه 
وهو قول ا [البقرة : ۰ ] فوجب أن يتناول الكل. وهذا قول 
ابن كثير 'ء والبيضاوي ء والحافظ ابن حجر 'ء وجماعة من أهل التفسير '. 
قال الرازي:" الأقرب أن يكون الكل قد قال ذلك لأن الأعداء مجبولون على القدح والطعن فإذا وجدوا مجالا 
لم یترکوا مقالا البتة"". 

مع أن هذه الأقوال لا تعارض بينها لاحتمال أن يكون كل صاحب قول ذكر ذلك من باب التفسير 
بالجزء والمثال أو على سبيل بيان الطائفة التي نزلت فيهم الآية ”ء إلا أن أظهر هذه الأقوال هو القول 
الأخيرء لأن جمع السفهاء محلى بأل وهو يفيد العموم فيدخل فيه الكل. والله أعلم. 

قال الزمخشري:" فإن قلت: أى فائدة في الإخبار بقولهم قبل وقوعه ؟ قلت: فائدته أن مفاجأة المكروه 
أشدء والعلم به قبل وقوعه أبعد من الاضطراب إذا وقع لما يتقدّمه من توطين النفس» وأنَ الجواب العتيد قبل 
الحاجة إليه أقطع للخصم وأرد لشغبه» وقبل الرمي يراش السهء"''. 


.٠۹۷/١ وتفسير الطبري: ۹/۳١١-١٠٤٠ء وزاد المسير: ١/١١٠ء والنكت والعيون للماوردي:‎ ۸٤/٤ انظر: مفاتيح الغيب:‎ )١ 
.۲٤۷/۱ص:)۱۳۲٤(متاح وابن أبي‎ AT ٠/"ص:)۱٤۸(يربطلا انظر: تفسير‎ ) 
.۱۹۸/۱ الکشاف:‎ )" 

) انظر: معاني القرآن: ۲۱۸/۱. 

)انظر: مفاتيح الغيب للرازي: ۷۹/٤‏ زاد المسير لابن الجوزي: .٠١١/١‏ 

) الکشاف: ۱۹۸/۱. 

") انظر: تفسير البغوي: ٠٥۸/١‏ . 

) انظر: الوجیز: .٠٠١/١‏ 

أ) انظر: تفسير الطبري : .٠١۹/۳‏ 

.٠١۳/١ انظر: بحر العلوم:‎ ) ٠ 

) انظر: المحرر الوجیز: .۲٠۸/۱‏ 

") المحرر الوجيز: .۲۱۸/١‏ حكاه عن السدي. 

)انظر: تفسیر ابن کثیر: ٤٥۲/۱‏ 

) انظر: تفسير البيضاوي: .٠٠١/١‏ 

“ )الفتح: ۸ 

) منهم الرازي في مفاتيح الغيب: ۸٠-۷۹/٤١‏ وأبو السعود في إرشاد العقل السليم: ١/١١٠ء‏ والألوسي في روح المعاني: ٠٠/۲‏ وغيرهم. 
۷) مفاتیح الغیب: .۸٠/٤‏ 

)انظر: روح المعاني للألوسي: ۲/۲. 

الکشاف: ۱۹۸/۱ . 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
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قوله تعالى:[ مَا وَلَاهُمْ عَنْ قَبلَتِهم التي كائوا عَلَيْها)[البقرة:١٤١]»‏ " أي ما صرفهم وحولهم عن القبلة 
التي كانوا يصلون إليها وهي بيت المقدس". 

قال الطبري:" أي شيء حول ؤجوه هؤلاء » فصرفها عن الموضع الذي كانوا يستقبلونه بوجوههم 
في صلاتهم ؟". 

قال ابن كثير:" أي : ما لهؤلاء تارة يستقبلون كذا » وتارة يستقبلون كذا ؟". 

قال المراغي:يعني:" أئ شىء جرى لهؤلاء المسلمين » فصرفهم عن قبلتهم التي كانوا عليها » وهى 
قبلة النبيين والمرسلين من قبلهم؟". 

قال الزجاج:" ما عدلهم عنها يعني قبلة بيت المقدس»› 
لأن النبي - # - كان أمر بالصلاة إلى بيت المقدسء لأن مكة وبيت الله الحرام كانت العرب آلفة 
لحجه»ء فأحب الله - عز وجل ان كن ار ري الد افر فن ع ارون ب - ممن لا يتبعه» 
كما قال الله عز وجل: } وَمَا جَعَلْتًا القَبلَةَ التي كنت عَلَيْها إلا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَبِع الرَسُول مِمَنُْ يَنْقَلبُ على عَقَبَيِهِ 
)[البقرة: ٤١‏ ١]ءفامتحن‏ الله ببيت المقدس فيما روى لهذه العلةء والله Cee)‏ 

قال البيضاوي:" والقبلة: في الأصل الحالة التي عليها الإنسان من الاستقبال» فصارت عرفا للمكان 
المتوجه نحوه للصلاة". 

والقبلة: "هي الجهة التي يصلى نحوها › ولا تصح الصلاة إلا بالاتجاه إليها » والقبلة من شعائر الإسلام › 
SE BES lL SS a‏ 

قال الرازي: "يقال ولاه عنه صرفه عنه وولی اليه بخلاف ولى عنه ومنه قوله: لٍوَمَنْ يُوَلْهم يَوْمَئِذِ 
ذبْرَة) [الأنفال : »]١١‏ وقوله: ما ولاهم استفهام على جهة الاستهزاء والتعجب"“. 

قال الشيخ السعدي: " ودلت الآية على أنه لا يعترض على أحكام الله إلا سفيه جاهل معاند» وأما 
الرشيد المؤمن العاقل» فيتلقى أحكام ربه بالقبول» والانقیادء والتسلیم كما قال تعالی: إوَمَا گان لِمُؤْمِنِ ولا 
مُؤمِنَة إا قضتى اله وَرَسُولَة أَمرَا أن يَكُونَ لَه الْجِيَرَهُ مِنْ ن مره وَمَنْ يَعْص الله وَرَسولّة فقذ صل ضَلالا 
مُبينًا [الأحزاب : E »]"١‏ 
مما قَضَيّتَ وَيْسلّمُوا قَلِيمًا) [النساء : ١٠]ء‏ إإِنَمَا كَانَ قول الْمُؤْمِنِينَ إا ذغوا إِلّى الَهِ وَرَسُوله لِيَحْكُمَ بَيْنَهْمْ 
ووا فا وط ووك هُمُ المُفْلْحُونَ [النور E‏ 
وعدم المبالاة به" . 

وقد ذكر العلماء في هذا (التولي) وجهان(': [ 
عاب الكفار المسلمين فقالوا: ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها فالضمير في قوله: (ما ولاهم) للرسول 
والمؤمنين والقبلة التي كانوا عليها هي بيت المقدس. 


۱ 


و اا 
) ت تفسیر تفسير الطبري:۳/٠١٠.‏ 
یو ابن کر 20 
“) تفسير المراغي: ۲/ه. 
( 
( 
( 


۳ 
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) 
) 
) 
( اغ 
() معاني القرآن: ۲۱۸/۱. 
() تفسير البيضاوي: .٠٠١/١‏ 
( )عون المعبودا/٤٠‏ . 
(۸) انظر: قات الات OE‏ 
)٩(‏ تفسير السعدي .۷٠/٠:‏ 
)٠١(‏ انظر: مفاتيح الغيب: .۸٥/٤‏ 
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واختلف أهل العلم في المدة التي صلاها رسول الله # نحو بيت المقدس بعد الهجرة» على أقوال(“ 
أحدها: تسعة أشهر أو عشرة أشهر. وهذا قول أنس بن مالك رضي الله عنه". 
الثاني: ثلاثة عشر شهرا. قاله معاد . 
الثالث: ستة عشر شهرا. قاله سعد بن المسيب/“. ۰ 
الرابع: سبعة عشر شهرا. قاله ابن عباس والبراء بن عازب. 

قال الواقدي: "صرفت القبلة يوم الاثنين النصف من رجب على رأس سبعة عشر شهرا"“. 
الخامس: سنتان. حكاه الرازي. 

قال الرازي: "وقول ابن عباس أثبت عندنا من سائر الأقوال". 

قلت :المشهور أن هذا التحويل قد تم في ليلة للنصف من شعبان للسنة الثانية من الهجرة › وهذا القول 
خلاف ما قال به الجمهور. والله أعلم. 
الوجه الثاني: قول أبي مسلم» وهو أنه لما صح الخبر بأن الله تعالى حوله عن بيت المقدس إلى الكعبة وجب 
القول به» ولولا ذلك لاحتمل لفظ الآية أن يراد بقوله كانوا عليهاء أي السفهاء كانوا عليها فإنهم كانوا لا 
يعرفون إلا قبلة اليهود وقبلة النصارىء» فالأولى إلى المغرب والثانية إلى المشرق» وما جرت عادتهم بالصلاة 
فقالوا: كيف يتوجه أحد إلى هاتين الجهتين المعروفتين» فقال الله تعالى رادا عليهم؛ إقل له المشرق 
والمغرب)'. 

قال الرازي:" واعلم أن أبا مسلم صدق فإنه لولا الروايات الظاهرة لكان هذا القول محتملا وال 
أ )1( 
رق احتف الشاء في شيب التي کان من اجله ملي رسول اله ا نحو بيت امقس » قبل ان قر 
عليه التوجُه شطرَ الكعبةء وفيه قو لان( ': 
أحدهما: أن ذلك كان باختيار من النبي 4 قاله عكرمة"'» والحسن البصري/ 'ء والربيع '. 
الثاني: آنه کان بفرض الله عز ذکره علیهم. وهو قول ابن عباس » وابن جریج . 

قوله تعالی: 83 لله المَشْرِق وَالْمَغْربُ)[البقرة f(éY:‏ آي قل لھم يا کد " لله وحده المشرق» 
والمغرب"”'. 


) انظر: مفاتيح الغيب: .۸٥/٤‏ وتفسير الطبري: .٠١۷-۱۳۲/۳‏ 

) انظر: تفسیر الطبري(١٠٠۲):ص۳/١أ٠٠.‏ 

)انظر: تفسير الطبري(٦١٠۲):ص۱۳۹/۳.‏ 

) انظر: تفسیر الطبري(۲۱°۷)ص: ۰۱۳۷/۳ و(٤١۲۱)ص:۳/٤۱۳.‏ 
ً)انظر: تفسیر الطبري(۹٤۲۱)ص:‏ ۱۳۳-۱۳۲/۳ . 

تفسير الطبري(۰١۲۱)»‏ و(۱١۲۱)»‏ و(۲١۲۱)»‏ و(۳١۲۱)ص: ۱۳٤-۱۳٩/۳‏ . 
") مفاتيح الغيب: .۸٠/٤‏ 

( گ مفاتيح الغيب: .۸٠/٤‏ 

) مفاتيح الغيب: .۸٠/٤‏ 

.۸٠/٤ انظر: مفاتيح الغيب:‎ ) ٠ 

) مفاتيح الغيب: .۸٠/٤‏ 

") انظر: تفسير الطبري: ۱۳۹-۱۳۸/۳ . 

") انظر: تفسیر الطبري:(۸٥۲۱):ص۱۳۸/۳.‏ 

) انظر: تفسیر الطبري:(۸٥۲۱):ص۱۳۸/۳.‏ 

) انظر: تفسیر الطبري: (۹٥۲۱):ص۳۸/۳٠.‏ 

) انظر: تفسير الطبري: (۲۱۹۰):ص۱۳۹-۱۳۸/۳ء 

) انظر: تفسير الطبري: (۱٦۲۱):ص۱۳۹/۳.‏ 

) تفسیر ابن عثیمین:۰۹/۲٠.‏ 
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قال التعلبي: أي:" ملكاء والخلق عبيده يحولهم كيف شاء"'. 

قال ابن كثير:" أي : الحكم والتصرف والأمر كله لله » وحيثما تولوا فثمٌ وجه اش". 

قال الزمخشري:" أى بلاد المشرق والمغرب والأرض كله" '. 

قال الواحدي:" أي: له أن يأمر بالتوجه إلى أي جهة شاء". 

قال ابيضاري:اي." لا يختض به مكان دون مكان بخاصنية ذاتية تمنع إقامة غير مقامة E‏ 
بارتسام أمره لا بخصوص المكان"“. 

قال أبو السعود“" آله تعالی ناحيتا الأرض أي الجهاث كلها ملكا وملكا وتصرفاً فلا اختصاصَ 
لناحية منها لذاتها بكونها قبلة بدون ما A E‏ لله سبحانه ومشیئته"'. 

قال الطبراني :" أي مَّن كان مالك المشرق والمغرب لا يُعْتَرَضُ عليه في جميع ما يأمرُ » ويجوز أن 
کون معناه : أن الله خالق الأماكن كَلّها > فليس بعضلُ ما حَلَقَ أولى أن يُجعل قبلة في العقلِ من بعضِ › 
فوجب الانتهاءُ إلى أمر الله باستقبال ما شاءَ اش" . 

قال الزجاج:" معناه حيث أمر الله أن يصلى ويتعبدء فهو له وعالم به» وهو فيه کما قال: وهو اله 
فِي السَمَاوَاتِ وَفِي الأزض يَعلَمُ سِرَكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعلْمُ مَا تَكُسِبُون) [الاعم : ]> وكما قال: [ وهو مَعَكُمْ أَيْنَ 
ما كُذثغ[الحديد:٤]»‏ وكما قال:[ ما يَكُونْ مِنْ تَجْوَى تَلاتَّة إلا هُو رَابعهْم [المجادلة:۷]"“. 

قال المراغي:" آي أجبهم: بأن الخمات كلها د > فليست صخرة بيت المقدس بأفضل من سائر 
الصخور في جوهرها » وليس فيها من المنافع ما لا يوجد في غيرها › وكذلك الكعبة والبيت الحرام › وإنما 
يجعل الله تعالى للناس قبلة › لتكون جامعة لهم فى عبادتهم › لكن سفهاء الأحلام يظنون أن القبلة أصل في 
الدين من حيث هى الصخرة المعيّنة أو البناء المعين". 

قال ابن عثيمين:" وخص المشرق» والمغرب؛ لأن منهما تطلع الشمس» وتغرب" ''. 

قال الشيخ السعدي: " فإذا كان المشرق والمغرب ملكا لله» ليس جهة من الجهات خارجة عن ملكه 
ومع هذا يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم» ومن هدايم إل هذه القبلة التي هي من ملة أبيكم إبراهيم» فلأي 
کی ن ا و تحت ملك الله» لم تستقبلوا جهة ليست ملكا له؟ فهذا يوجب 
التسليم لأمره» بمجرد ذلك» فكيف ف وهو من فضل الله عليكم» وهدايته وإحسانه» أن هداكم لذلك فالمعترض 
علیکم» ار کن جل فل 4 حسدا لکم وبغيا"(''. 

وتجذن الاشارة بان مسالة تعيين. الفبلة ففتها الخلاف الشديد بين آهل السنة والمعتزلة أما آهل السذة 

فإنهم يقولون: لا يجب تعليل أحكام الله تعالى ألبتة". 


() تفسير الثعلبي:۸/۲. 
ار f:‏ 
() الکشاف: ۱۹۸/۱. 

.۳٦۸/۳ التفسير البسيط:‎ )١( 
.۰/۱ ا‎ 
.٠۷١١/١ تفسير أبي السعود:‎ )( 
.٠٥/١ تفسير الطبراني:‎ )( 
(( 
تسیر‎ )( 
) 


معاني القرآن: 1۱۹3-۱. 
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تفسير المراغي: .٥/۲‏ 
ا ۰ 
)١١(‏ تفسير السعدي :1/1 
(۱۲)واحتجوا عليه بوجوه: 1 1 
أحدها: أن كل من فعل فعلا لغرض» فإما أن يكون وجود ذلك الغرض أولى له من لا وجوده» وإما أن لا يكون كذلك» بل الوجود والعدم 
بالنسبة إليه سيان» فإن كان الأولء كان ناقصا لذاته مستكملا بغيره» وذلك على الله محال» وإن كان الثاني استحال أن يكون غرضا 
ومقصودا ومرجحا فإن قيل: إنه وإن كان وجوده وعدمه بالنسبة إليه على السوية إلا أن وجوده لما كان أنفع للغير من عدمه»ء فالحكيم يفعله 
1¥ 


قوله تعالى:[ يهي مَنْ يَنَاءُ إلى صرَاط مُستقيم) [البقرة: ٤١‏ ١]»أي"‏ والله يسدّد من يشاء من خلقه 
ويرشده إلى الطريق القويم على الحق الذي لا اعوجاج فيه" . 

قال الطبراني: أي: "إلى طريق قَوِيْم؛ وهو الإسلام وقبلة الكعبة". 

قال أبو العالية:" يهديهم إلى المخرج من الشبهات والضلالات و الفتتة") 

قال الزمخشري:يعني من يهدي من يشاء" من أهلها إلى (صراط ا وهو ما توجبه الحكمة 
والمصلحةء من توجيههم تارة إلى بيت المقدس» ا إلى الكعبة". 

قال النسفي: آي يز من اء إلى فة الح رهي الكعة الى نر ةا افر إا ااك 
كلها لله فيأمر بالتوجه إلى حيتت حيث شاء فتارة إلى الكعبة وطوراً إلى بيت المقدس لا اعتراض عليه لأنه المالك 
N‏ 

قال ابن عثيمين:" أي: يدل» ويوفق من يشاء» ولكن كل شيء قيد بمشيئة الله فهو مقرون بالحكمة: 
يهدي من يشاء ممن هو أهل للهداية؛ و(المشيئة) هي الإرادة الكونية: فما شاء الله كان؛ وما لم يشأ لم يكن" . 

قال السعدي: " والمطلق يحمل على المقيدء فإن الهداية والضلال» لهما أسباب أوجبتها حكمة الله 
وغدذله وف أخبز في غير موضع من كتابه بأسباب الهدايةء التي إذا أتى بها العبد حصل له الهدى كما قال 
تعالى: يَهْدِي به اله مَنِ اتبَعَ روات سبل السسّلام) ذكر في هذه الآية السبب الموجب لهداية هذه الأمة مطلقا 

بجميع أنواع الهداية". 


ليعود النفع إلى الغير قلنا: عود النفع إلى الغير ولا عوده إليه» هل هما بالنسبة إلى الله تعالى على السواءء أو ليس الأمر كذلكء وحينئذ يعود 


وثانيها: أن كل من فعل فعلا لغرض فإما أن يكون قادرا على تحصيل ذلك الغرض من دون تلك الواسطةء أو لا يكون قادرا عليه. فإن كان 
الأول كان توسط تلك الواسطة عبثاء وإن كان الثانى كان عجزا وهو على الله محال. 

وثالثها: أنه تعالى إن فعل فعلا لغرض فذلك الغرض وإن كان قديما لزم من قدمه قدم الفعل وهو محالء وإن كان محدثا توقف إحداثه على 
غرض آخر» ولزم الدور أو التسلسل وهو محال. 

ورابعها: أن تخصيص إحداث العالم بوقت معين دون ما قبله وما بعده إن كان لحكمة اختص بها ذلك الوقت دون ما قبله وما بعده كان طلب 
العلة في أنه لم حصلت تلك الحكمة في 

ذلك الوقت دون سائر الأوقات كطلب العلة في أنه لم حصل العالم في ذلك الوقت دون سائر الأوقات»ء فإن استغنى أحدهما عن المرجح فكذا 
الآخر؛ وإن افتقر فكذا الآخر وإن لم يتوقف ذلك على الحكمة فقد بطل توفيق فاعلية الله على الحكمة والغرض. 

وخامسها: ما سبق من الدلائل على أن جميع الكائنات من الخير والشر»ء والكفر والإيمانء والطعة والعصيان واقع بقدرة الله تعالى وإرادته 
وذلك يبطل القول بالغرض»› لأنه يستحيل أن يكون لله غرض يرجع إلى العبد في خلق الكفر فيه وتعذييه عليه أبد الآباد. 

وسادسها: أن تعلق قدرة الله تعالى وإرادته بإيجاد الفعل المعين في الأزل» إما أن يكون جائزا أو وجباء فإن كان جائزا افتقر إلى مؤثر آخر 
ويلزم التسلسل» ولأنه يلزم صحة العدم على القديم» وإن كان واجبا فالواجب لا يعلل فثبت عندنا بهذه الوجوه أن تعليل أفعالي الله وأحكامه 
بالدواعي والأغراض محال» وإذا كان كذلك كانت فاعليته بمحض الإلهية والقدرة والنفاذ والاستيلاءء وهذا هو الذي دل عليه صريح قوله 
تعالى: إقل لله المشرق والمغرب) فإنه علل جواز النسخ بكونه مالكا للمشرق والمغرب» والملك يرجع حاصله إلى القدرة ولم يعلل ذلك 
بالحكمة على ما تقوله المعتزلةء فثبت أن هذه الآية دالة بصريحها على قولنا ومذهبنا. 

أما المعتزلة فقد قالوا: لما دلت الدلائل على أنه تعالى حكيم» والحكيم لا يجوز أن تكون أفعاله خالية عن الأغراض» علمنا أن له سبحانه في 
كل أفعاله وأحكامه حكما وأغراضاء ثم إنها تارة تكون ظاهرة جلية لناء وتارة مستورة خفية عناء وتحويل القبلة من جهة إلى جهة أخرى 
يمكن أن يكون ا مطوية عناء وإذا كان الأمر كذلك: استحال الطعن بهذا التحويل في دين الإسلام.( انظر: مفاتيح 


الغيب: .)۸١/٤‏ 
) ) تف تفسير الطبري: .A1/<‏ 

() تفسير الطبراني: .1٤/١‏ 

)( اکان أبي حاتم( ۱۳۳۰):ص۸/۱٤۲.‏ 
( كفا ۱ 

() تفسير النسفي: .٠١١/١‏ 

فی از فد 1Y:‏ 

(۷) انظر: تفسير السعدي: .۷٠/١‏ 


1۸ 


قال القاسمي:" فيه تعظيم آهل الإسلام وإظهار عنايته تعالى بهم وتفخيم شأن الكعبة. كما فخمه 
بإضافته إليه في قوله تعالى: وَطَهَرْ بتي [الحج: ]۲١‏ "'. 
وإالصراط: "الطريق الواسع الذي يسهل سلوكه؛ والمراد به هنا شريعة الله التي شر عها لعبادء٠‏ 
وقال الطبري في تفسير صِرَاط هُ مستقیم]: "۳ ي الطريق القويم ويعني بذلك إلى "قبلة إبراهيمح الذي 
a E‏ 
الفوائد: 
-١‏ من فوائد الآية: علم الله تعالى بما سيكون؛ لقوله تعالى: (سيقول السفهاء). 
- ومنها: تحقق وقوع خبر الله عر وجل؛ لأنهم قالوا ذلك. 
۳- ومنها: من اعترض على حم الله فهو سفیه. 
-٤‏ ومنها: تسلية النبي # وأصحابه» حيث أخبر الله تعالى أنه لا يعترض عليه في ذلك إلا سفيه. 
-٥‏ ومنها: إعلام المرء بما يتوقع أن يكون ليستعد له؛ ومن ذلك أن النبي # لما بعث معاذ بن جبل إلى اليمن 
قال له: "إنك تأتي قوماً أهل كتاب" ؛ ليكون مستعدا('. 
- ومنها: جواز تعليل الأحكام الشرعية بمقتضى الربوبية لإسكات الناس حتى لا يحصل منازعة؛ إذا قال 
أحد: لماذا كذا؟ قلت: الله ربك يفعل ما يشاء» ويحكم ما يريد؛ «لماذا أحل كذاء وحرم كذا؟» تقول: لأنه ربك؛ 
«لماذا توجه الناس من المشرق إلى المغرب؛ من المغرب إلى المشرق؛ من بيت المقدس إلى الكعبة؟» قلت: 
لأن ذلك بمقتضى ربوبية الله: [لله المشرق والمغرب]. 
۷- من فوائد الآية: أن العدو يحتج على عدوه بما يثير نعرتهء ويلزمه؛ لقوله تعالى: إعن قبلتهم)؛ لم يقولوا: 
عن القبلة؛ كأنهم يقولون: كنتم تتولون ذلك فما الذي صرفكم عنه؟!! وهكذا قد يثير شعور الإنسان حتى يبقى 
على ما هو عليه» وكأنهم قالوا: بالأمس تختارونهاء واليوم تنكرونهاء وتنبذونها؛ فالخصم دائماً يُهيج خصمه 
بما يثير نعرته؛ ليوافقه فيما ذهب إليه. 
۸- من فوائد الآية: عموم ملك الله عر وجل؛ لقوله تعالى: إلله المشرق والمغرب)؛ فهو المالك سبحانه 
وتعالى للجهات يُصرَّف إليها العباد كيف يشاء؛ ونحن ليس علينا إلا السمع» والطاعة؛ أينما وجهنا توجهنا؛ 
هذا المهم؛ لا أن تتجه إلى كذاء أو إلى كذا؛ فالسجود لغير الله شرك؛ وكان بالنسبة للملائكة حين أمرهم الله 
بالسجود لآدم طاعةء وعبادة؛ وقتل النفس بغير حق - ولا سيما قتل الولد - من أكبر الكبائر؛ وحين أمر الله 
تعالى إبراهيم أن يذبح ابنه كان قربةء وعبادة؛ فالاعتبار بطاعة الله سبحانه وتعالى. 
۹- من فوائد الاآية: إثبات مشيئة الله؛ لقوله تعالى: إيهدي من يشاء). 
فان قال قائل: هل في ذلك حجة للجبرية في قولهم: SS SS‏ 
فالجواب: أنه لا حجة لهم في ذلك؛ لأن الاحتجاج د ببعض القرآن دون بعض کفر به؛ فالقرآن من متکلم واحد؛ 
فمطلقه في موضع يقيد في موضع آخر؛ ل أن :فة الرسرل ‏ تقد ال أنه رتنه و تخس فاا ا دليل 
في هذه الآية للجبرية إلا من نظر بعين أعور؛ لأن الأعور ينظر من جانب العين الصحيحة؛ لکن من جانب 
العين العوراء لا يرى؛ والواجب أن ينظر الإنسان إلى النصوص بعينين ثاقبتين؛ وليس بعين واحدة؛ وقد دلت 
اللصوص من الكتاب» والسنة على أن الإنسان له إرادة واختيار»› وقدرة» وأضافت أعماله إليه؛ وحینئذ لا 
يمكن أن يكون مجبراً. 


() محاسن التأویل: .٤٠١/١‏ 
() تفسیر ابن عثیمین:۹/۲٦۰٠.‏ 
() تفسير الطبري: ٠٤١-٠٤١/۳‏ . 
)١(‏ أخرجه البخاري ص۸١١ء‏ كتاب الزكاة» باب :٦۳‏ أخذ الصدقة من الأغنياء... حديث رقم ١۹٤٠؛‏ وأخرجه مسلم ص٤1۸»‏ كتاب 
الإيمان» باب ۷: الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام» حديث رقم .٠۹ ]۲۹[ ٠١١‏ قال النبي # لمعاذ بن جبل: "فادعهم إلى شهادة أن لا 
إله إلا اللهء وأن مدا رسول الله؛ فإن هم أطاعوا لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة". 

۳۱۹ 


-١‏ من فوائد الآية: أن الهداية بيد اللّه؛ لقوله تعالى: إيهدي من يشاء)» ومنها: أن هى هذه الأمة إلى القبلة 
التي يرضاها الرسول #. 
-١‏ ومنها: الثناء على هذه الأمة؛ لأنها التي على صراط مستقيم؛ لأن أول من يدخل في قوله تعالى: إيهدي 
من يشاء إلى صراط مستقيم) هؤلاء الذين تولوا عن بيت المقدس إلى الكعبة. 
-١‏ ومنها: أن معارضة الشرع كما أنه سفه» فهو أيضاً ضلال؛ لأن الشرع هو الصراط المستقيم - 
الهداية؛ وما سواه ضلال»› واعوجاج. 
۳- ومنها: فضيلة هذه الأمةء حيث هداها الله إلى استقبال بيته الذي هو أول بيت وضع الناس. 
القرآن 

[وَگذلك جَعَلنَاكُم امه وَستطًا لتوو شهداءَ عَلَّى الئاس وَيَكُونَ الرَسُول عَلَيْكُمْ شَهيدَا وَمَا جَعَلتَا القبْلَةَ التي 
كنت علَيْها إلا لِنَعلمَ مَنْ د تبغ الرَسُول مِمَنْ يَنْقَلبُ عَلّى عَقبَيْه وَإِنْ گائث لَكَبيرَة إلا عَلّى الْذِينَ هَدى اله وَمَا 
ان الله لأضيع إيقاكم إن اله الاس لرغوف رجيم ])٤١(‏ [البقرة [\éY:‏ 
التفسير: 
وكما هديناكم -أيها المسلمون- إلى الطريق ق الصحيح في الدينء جعلناكم أمة خيارًا عدولا لتشهدوا على الأمم 
في الآخرة أن رسلهم بلغتهم رسالات ربهم» ويكون الرسول في الآخرة كذلك شهيدًا عليكم أنه بلغكم رسالة 
ربه. وما جعلنا -أيها الرسول- قبلة "بيت المقدس" التي كنت عليهاء ثم صرفناك عنها إلى الكعبة ب "مكة"» إلا 
ليظهر ما علمناه في الأزل؛ علما يتعلق به الثواب والعقاب لنميز مَن يتبعك ويطيعك ويستقبل معك حيث 
توجهت» ومَن هو ضعيف الإيمان فينقلب مرتدًا عن دينه لشكه ونفاقه. وإن هذه الحال التي هي تحول المسلم 
في صلاته من استقبال بيت المقدس إلى استقبال الكعبة لثقيلة شاقة إلا على الذين هداهم ومن عليهم بالإيمان 
والتقوى وما كان الله ليضيع إيمانكم به واتباعكم لرسوله» ويبطل صلاتكم إلى القبلة السابقة. إنه سبحانه 
وتعالى بالناس لرءوف رحيم. 

في سبب نزول الآية قولان: 
أحدهما: قال الواحدي: " قال ابن عباس في رواية الكلبي: كان رجال من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - قد ماتوا على القبلة الأولى» منهم أسعد بن زرارة وأبو أمامة أحد بني النجارء والبراء بن معرور أحد 
بني سلمة» وأناس آخرون» جاءت عشائرهم فقالوا: يا رسول الله توفي إخواننا وهم يصلون إلى القبلة الأولىء 
وقد صرفك الله تعالى إلى قبلة إبراهيم» فكيف بإخواننا؟ فأنزل الله: إوما كان الله ليضيع إيمانكم الآية. ثم قال: 
قد نرى تقلب وجهك في السماء) وذلك أن النبي - ا N E‏ 
قبلة اليهود إلى غيرها" وكان يريد الكعبةء لأنها قبلة إبراهيم» فقال له جبريل: "إنما أنا عبد مثلك لا أملك 
شيئا فسل ربك أن يحولك عنها إلى قبلة إبراهيم" ثم ارتفع جبريل وجعل رسول الله - # - يديم النظر إلى 
السماء رجاء أن يأتيه جبريل بما سأله فأنزل الله تعالى هذه الآية"'. 
بيت المقدس» ثم علم الله - عز وجل - هوى نبيه - # - فنزلت: إقد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة 
ترضاها الآية". 


(') أسباب النزول: .٤٠-٤١‏ 
(") أسباب النزول:٤ء‏ هي ذات الرواية السابقة التي مضى تخريجها في سبب نزول الآية(١٠٠)‏ من سورة البقرةء إلا أنها بلفظ آخرء 
ویشهد لها: : 
۱ - ما آخرجه مسلم ۲۷١/۱(‏ - ح: )٥۲۷‏ وآبو داود ٦۳۲/۱(‏ - ح: )٠٠٤١‏ عن آنس بن مالك نحوه. 
۲ - ما أخرجه الطبري(۰٦۲۱):ص۱۳۹-۱۳۸/۳»‏ وابن أبي حاتم(۱۳۲۹):ص١/۸٤۲»‏ من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس 
رضي الله عنهما نحوه. 
۳ - ما أخرجه ابن أبي حاتم(۱۳۲۸):ص۸/۱٤۲»‏ عن البراء نحوه وإسناده صحيح. وانظر: تفسير ابن كثير: ٤٥٠١/١‏ . 
۰ 


قوله تعالى: ولك ا ا وَسَطًا[البقرة:١٤١]»‏ " أي كما هديناكم إلى الإسلام كذلك جعلناكم يا 

معشر المؤمنين أمة عدولاً خیارا"'. 

قل ابن عثيمين:"أي: مثلَ هذا الجعل الذي جعلنا لكم وهو اتجاهكم إلى القبلة جعلناكم أمة وسطا"(٠‏ 

قل الطبري:" كلك خص سناكم ففتتلنام على غير كم من آهل الان » بان جعقام امه Es‏ 

قال السعدي:" أي: عدلا خيارا.. فجعل الله هذه الأمةء وسطا في كل أمور الدين» وسطا في الأنبياءء 
ن ن جلا یھ کالنساری وبين من اھ کالیهود بان اموا جم كلهم على الوجة للق بلك ووا 
في الشريعةء لا تشديدات اليهود وآصارهم» ولا تهاون النصارى"“. 

قال البيضاوي:" أي خياراًء أو عدولاً مزكين بالعلم والعمل. وهو في الأصل اسم للمكان الذي تستوي 
إليه المساحة من الجوانب» تم استعير للخصال المحمودة لوقوعها بين طرفي إفراط وتفريط كالجود بين 
الإسراف والبخل» والشجاعة بين التهور والجبن» ثم أطلق على المتصف بهاء مستوياً فيه الواحد والجمع". 

قال النسفي: "ي كما جعلنا قبلتكم متوسطة بين المشرق والمغرب جعلناكم أمة وسطاً بين الغلو 
والتقصير فإنكم لم تغلوا غلو النصارى حيث وصفوا المسيح بالألوهية » ولم تقصروا تقصير اليهود حيث 
وصفوا مریم بالزنا وعیسی بأنه ولد الزن" . 

ويحتمل التشبيه في قوله تعالى و كلك جَعلتَاكُم أَمَهٌ وَسَطًا)[البقرة:١٤١]»‏ وجهين من التفسير (“ 
أحدهماء E‏ التشبيه في قوله: إو كذلك)» يرجع إلى ذکر الأنبياء الذين أنعم الله علیهم» وهم إبراهيم I‏ 
فلما ذكرهم وذكر النعمة عليهم بالكتاب المنزل» والحنيفية المستقيمةء قال: إوكذلك) أي: وكما اخترنا إبراهيم 
وذريته واصطفيناهم» كذلك جعاناكم أمة وسطا. 
الثاني: وقيل: هذه الآية تتصل بما قبلها من قوله: يهي مَنْ يَشَاءُ إلى صرَاط مُنتقيم) أي: هديناكم 
E CS TT‏ 

قال البيضاوي:" إوّكذلك» إشارة إلى مفهوم الآية المتقدمةء آي كما جعلناكم مهديين إلى الصراط 
المستقيم» أو جعلنا قبلتكم أفضل القبل ". 

و(الوسط): "اسم لما بين طرفي الشيء". 

قال الفراء: "الوَسط المثقل: اسم» كقولك: رأسنٌ وسط وأسفل» ولا تقولن ههنا: وسط بالتخفيف» 
واحتجم وَسَط رأسهء وربما خفف»› ولیس بالوجه. وجلس وسط القوم» ولا تقول: وسَط؛ لأنه في معنى بين 
القوم» وجلس وسَط الدار؛ لأن (بين) لا يصلح في هذا الموضع» وربما خفف"'. 

قال الجوهري: "كل وضع صلح فيه بين فهو (وستط)ء وان یش ەین فهو (وسَط) بالتحريك› 
وربما سکن» ولیس بالوجه» قول الشاعر : 
قالوا يال أشجع يوم هيج ووَسط الدار ضَربًا واختماي"“ 


صفوة التفاسير .٠٠/٠:‏ 
تسیر ابن عٹیمین:۱۰۹/۲. 
تفسير الطبري:۳/١٤٠.‏ 
e‏ 1 ۰ 
تیر الرشاری: ١‏ 5 


قله عه الراى» انر ا ا 0 و وی ی ا ن وز 7و 
)البیت» نسبه في "اللسان" ۸/ AT!‏ (وسط) لأعصر بن سعد بن قیس عیلان. 
۲۲١‏ 


ومما يصدق هذا ما روي في الخبر: "الجالس وسط الحلقة ملعون""ء > لم يرو إلا بالتخفيفا" 

وقيل: (وَسَط): جمع واسط و(فعل) يجوز في جمع (فاعل)» نحو: خدم ونشَاًء والواسط: اا 
الشيء»› ا یتو سطه» قال حسا(۶): 
وَسَطت نسبتي الذوائبَ منهم كل دار فيها أب لي عظيم 

وفلان من واسطة قومه» أي: من أعيانهم» وهذا يحتمل أمرين: 
أحدهما: أن نسبه توسط نسبهم» فهو كريم الطرفينء أبوه وأمه من ذلك النسب. 
والثانى: أنه أخذ من واسطة القلادة؛ لأنه يجعل فيه انق حَرَّزها. 
قال الشاعر(“: 
ومن يفتقز في قومه يحمَدٍ الغنى وإن كان فيهم واسط العم مُخولا 
قوله: واسط العم» » يحتمل المعنيين() 

ر قفدتت ای الیل فی فونه إوَسَطًا][البقرة:١٤ »]١‏ > على وجو(“ 
القول الأول: أنه (العدل)» وهذا قول جماعة من أهل العلم» منهم: أبو سعید"(*» وابن عباس وسعید“» 
ومجاهد( '(» وقتادة(''» والربيعء" وعطاء('» و عبد الله يبن کک وابن زید("'» وحبان ين اش 
وقال به أيضا: الفراء("' E‏ » وابن قتيبة'» إلا أنهما قالا: عدلاً: خياراًء والعدل 
والخيار بمعنى-كما ذكر الزجاج-لأن من كان خياراً فهو عدلاً. e‏ ابن عطية" » والقرطبي"' › 


() الصحاح:۱۱۹۸/۳ :(وسط). 
) )أخرجه الإمام أحمد في "المسند" ۳۸٤ /٠‏ عن حذيفةء في الذي يقعد في وسط الحلقة قال: ملعون على لسان ۲۲۷٠۲‏ والترمذي 
ا الأدب» باب: كراهية القعود وسط الحلقةء وأبو داود )٤۸4١١(‏ الأدب» باب: في الجلوس وسط الحلقةء وقال الترمذي: حسن 


)ان التفسير البسيط: .٠۷١/۳‏ 

)البيت لحسان بن تابت في "دیوانه" ص ۲۲١‏ . 

ً)البيت لجابر بن الثعلب الطائيء ينظر: "ديوان الحماسة" .٠٠۹ /١‏ 

) انظر: التفسير البسيط: .۳۷٤/۳‏ 

") انظر: مفاتيح الغیب: .۸٤/٤‏ 

) انظر: تفسیر الطبري(٥٣۲۱)»‏ و(٦٦۲۱)»‏ و(۷٦۲۱)»‏ و(۸٦۲۱):ص۳/١٤١-١٤٠ء‏ ورواه الإمام أحمد في المسند: 1/۳. 
) انظر: تفسیر الطبري(۹٦۲۱):ص ٠٤٤/٩"‏ . 

) انظر: تفسیر الطبري(۲۱۷۰)» و(۲۱۷۱):ٍص۳/٤٤٠.‏ 

) انظر: تفسير الطبري(۲۱۷۲)ء و(۲۱۷۳):ص۳/٤٤٠.‏ 

") انظر: تفسیر الطبري(٤۲۱۷):ص۳/٤٤۱-١٠٤٠.‏ 

) انظر: تفسیر الطبري(٥۲۱۷):ص ٠٤٠١/۳‏ . 

) انظر: تفسیر الطبري(۲۱۷۷):ص۳/١٠٤٠.‏ 

) انظر: تفسیر الطبري(۲۱۷۸):ص ٠٤١/۳‏ . 

) انظر: تفسیر الطبري(٦۲۱۷):ص۳/١٠٤٠.‏ 

") انظر: معاني القرآن: .۸۳/١‏ 
)معاني القرآن وإعرابه: ۲۱۹/۱ 
)مجاز القرآن: .٥۹/۱‏ 
)تفسیر غريب القرآن: .٠٤‏ 

)المحرر الوجيز: .٠/۲‏ 

")الجامع لأحكام القرآن: .٠١١/۲‏ 

۲۲ 


والواحدي( » والسمرقندي» وأبو حيان(ء وقال: "وإذا صح ذلك عن رسول الله 4# وجب المصير في 
تفسير الوسط إليه"“. قلت: وقد صح كما سيأتي. 

والدليل عليه: الآية والخبر والشعر والنقل والمعنى: 

أ- أما الآية فقوله تعالى: قال أَوْسَطَهُم [القلم : ۲۸]»› "أي أعدله". 

ب- ومن الأخبار: 

- ما أخرجه الطبري عن أبي سعيد» وأبي هريرةء عن النبي صلى الله في قوله : " إوكذلك جَعلناكم أمة 
وَسَطًا)» قال » غدو لا" . 

- وروي عنه عليه الصلاة والسلام: "خير الأمور أوسطها" (Mı‏ > "أي أعدلها". 

- وقیل: كان النبي # أوسط قريش نسباء وقال عليه الصلاة والسلام: "عليكم بالنمط الأوسط" E‏ 

- وروي عن أبي سعيد قال : قال رسول الله # : "يدعى نوح يوم القيامة فيقال له : هل بلغت ؟ فيقول : 
نعم. فیدعی قومه فیقال لهم : هل بلغكم ؟ فيقولون aS‏ :من 
يشهد لك؟ فيقول : حد وأمتد" قال : فذلك قوله : وَكَدَلك جَعَلنَاكُم أَمَّةَ وَسَطًا'. قال : الوسط: العدل › 
فتدعون » فتشهدون له بالبلاغ › ثم أشهد Oke‏ 
aN SS Cd‏ النبي يوم القيامة [ومعه الرجل والنبي] ومعه 
الرجلان وأكثر من ذلك فيدعى قومه › فيقال [لهم] هل بلغكم هذا ؟ فيقولون : لا. فيقال له : هل بلغت قومك ؟ 
فيقول : نعم. فيقال [له] من يشهد لك ؟ فيقول : څد وأمته فیدعی بڅد وأمته › فیقال لهم : هل بلغ هذا قومه ؟ 
فیقولون : نعم. فيقال : وما علمكم ؟ فيقولون : جاءنا نبينا # فأخبرنا أن الرسل قد بلغوا" فذلك قوله عز وجل 
: [وَكذّلِك جَعلتَاكُم أَمَهَ وَسَطًا) قال : "عدلا للتځُوئوا شَهَداءَ عَلّى الاس وَيَكُونَ الرَْسُول عَلَيْكُمْ شَهيدًا؟ ""'. 
ج- وأما الشعر» فقول زهير ': 

هُمُ وَسَط تَرْضَى الأنام بحْكُمِهم ك 
د-وأما النقل: فقال الجوهري: e‏ جَعَلنَاكُم آمَهَ کک أي »> وهو الذي قاله الأخفش '› 
والخلیل'» وقطرب/'» وابن منظور» والفیروزآبادي» والرازي» وغیرهم. 


()الوجیز: .۱۳١/۱‏ 
( )بحر العلوم: .٠١١/١‏ 
()البحر المحيط: .٠٠١/١‏ 
()البحر المحيط: .٠٠١/١‏ 
() انظر: مفاتيح الغيب: .۸٤/٤‏ 
(( مفاتيح الغيب: KHE‏ 

() تفسیر الطبري(۰٠۲۱)»‏ و(۲۱۹۹)؛ و(۲۱۹۷)؛ و(۲۱7۸):ص۳/١١٤٠-١١٤٠»‏ ورواه الإمام أحمد في المسند: .1/٣‏ 

) )أخرجه الليهقي فى شعت الإيمان:(51 ۰)٦‏ ص°/۱٦۲»‏ عن مطرف وإسناده صحیح موقوف» ومن طریق ابن وهب(۲۷۳ /۳)» > واسناده 
ضعيف» و رواه البيهقي في السنن الكبرى (۲۷۳/۳):بإسناده عن عمرو بن الحارث» وقال هذا منقطع. 

(( مفاتيح الغيب: .۸٤/٤‏ 

)١ (‏ قال العراقي في "تخريج الإحياء: 7 ٠١‏ : حديث: "عليكم بالنمط الأوسط"» رواه أبو عبيد في "غريب الحديث" موقوفا على علي بن 
أبي طالب» ولم أجده مرفوعاء وذكره ذ فى "اللسان" ۸ ۳ "وسط" من کلام علي. وفي "تفسیر القرطبي" ۲/ :۱٤١ - ٠٤١‏ "عليكم 
بالنمط الأوسط فإليه ينزل العالي وإليه يرتفع النازل". والنمط: جماعة من الناس أمرهم واحد» وقيل هو الطريقة. 

(') المسند: ۳۲/۳. 

(")صحیح البخاري برقم (۳۳۳۹ » )٤٤۸١‏ وسنن الترمذي برقم )۲۹٦۱(‏ وسنن النسائي الكبرى برقم )۱٠٠٠١١(‏ وسنن ابن ماجة برقم 


1 
) ۷/1 و وشرح المعلقات العشر .٥۷:‏ 
() الصحاح:۷/۳٦۱۱ء‏ (وسط). 
() انظر: مفاتيح الغيب: ۸٤/٤‏ ولم اجده في معاني القرآن. 
۲۳ 


ه- وأما المعنى» فمن وجود(': 
أحدها: أن الوسط حقيقة فى البعد عن الطرفين» ولا شك أن طرفى الإفراط والتفريط رديئان فالمتوسط فى 
الأخلاق يكون بعيدا عن الطرفين فكان معتدلا فاضلا. ٠ ٠‏ 
وثانيها: إنما سمي العدل وسطاء لأنه لا يميل إلى أحد الخصمين» والعدل هو المعتدل الذي لا يميل إلى أحد 
الطرفين. 
وثالثها: لا شك أن المراد بقوله: إوكذالك جعلناكم أمة وسطا) طريقة المدح لهم» لأنه لا يجوز أن يذكر الله 
تعالى وصفا ويجعله كالعلة في أن جعلهم شهودا له ثم يعطف على ذلك شهادة الرسول إلا وذلك مدح فثبت أن 
المراد بقوله: (وسطا) ما يتعلق بالمدح في باب الدين» ولا يجوز أن يمدح الله الشهود حال حكمه عليهم بكونهم 
شهودا إلا بكونهم عدولاء فوجب أن يكون المراد في الوسط العدالة. 
ورابعها: أن أعدل بقاع الشيء وسطه»ء لأن حكمه مع سائر أطرافه على سواء وعلى اعتدال» والأطراف 
يتسار ع إليها الخلل والفساد والأوسط محمية محوطة فلما صح ذلك في الوسط صار كأنه عبارة عن المعتدل 
الذي لا يميل إلى جهة دون جهة. 
وخامسها: أنه سمي العدل وسطاء من وسط الوادي والقاعء وهو خير موضح فیه» وأکتره < گا ھا وذلك 
أن فی غالب الأمر الماء يبرح وسط الوادي؛ لأنه في الصيف وشدة N E‏ الى جوف 
الوادي» فيكون الكل هناك أكثرء ولذلك تقول العرب: انزل وسط الوادي» أي: خير مكان منه ء فعلى هذا 
(الوسط) اسم وصف بها . 
القول الثاني: أن الوسط من كل شيء خياره. 
وقالوا: وهذا التفسير أولى من الأول لوجوه: 

أحدها: أن لفظ الوسط يستعمل في الجمادات قال صاحب "الكشاف": "اكتريت جملا من أعرابي بمكة 
للحج فقال: أعطى من سطا تهنة أراد من خيار الدنانير". 

قال الرازي:"ووصف العدالة لا يوجد في الجماداتء فكان هذا التفسير أولى"'' 

الثاني: أنه مطابق لقوله تعالى: نتم حَيْرَ أَمَة أُخْرجث للنَاس) [آل عمران 

يقول الحافظ ابن كثير: (وسطا) "هاهنا : الخيار والأجود › كما يقال : قريش أوسط العرب نسباً 

ودارا » أي : خيرها., وکان رسول اللہ ل وسطا في قومه» أي : أشسرفهم نسباء ومنه الصلاة ة الو سطى» التي 

هي (أفضل) الصلوات › وهي العصر › كما ثبت في الصحاح وغيرها » ولما جعل الله هذه الأمة وسطاً 
حَصّها بأكمل الشرائع وأقوم المناهج وأوضحِ المذاهب ٠‏ كما قال تعالى : هو اجْتبَاكم وَمَا جَعلَ عَلَيْكُمْ في 
الڌِين مِنْ حرج مل بيك ٳِټرَاهيمَ هُوَ سَمَاكُمُ الْمُلمِينَ مِنْ قبل وَفِي هَڏا ليون الرَسُول شَهيدَا علَيْكُمْ وَتځووا 
ناء على الق [ الج : 07/۷۸ 


(') انظر: العين: ۲۷۹/۷. ولفظه:" والوسط من الناس وكل شيء: أعدله» وأفضله»ء ليس بالغالي ولا المقصر". 
(") انظر: مفاتيح الغيب: .۸٤/٤‏ 
(") انظر: لسان العرب: ٤۲۸/۷‏ (وسط). 
)١(‏ انظر: القاموس المحيط:١/١1۹(وسط).‏ 
() انظر: الصحاح:۳۳۸ء (وسط). 
() انظر: مفاتيح الغيب: .۸٤/٤‏ 
(') انظر: اللسان:(وسط). 
(/) انظر: التفسير البسيط: ٠۳۷۲/۳‏ ومعاني القرآن للزجاج: .۲٠۹/۱‏ 
() الکشاف: ۹۹/۱. 
() مفاتيح الغيب: .۸٤/٤‏ 
(') تفسیر ابن کثیر: .٤٥٤/٤‏ 
٤‏ 


القول الثالث: أن الرجل إذا قال: فلان أوسطنا نسباء فالمعنى: أنه أكثر فضلاء وهذا وسط فيهم كواسطة 
القلادة» وأصل هذا أن الاتباع يحوشون الرئيس فهو في وسطهم وهم حوله فقيل وسط لهذا المعنى. 
القول الرابع: يجوز أن يكونوا وسطا على معنى: أنهم متوسطون في الدين بين المفرط والمفرط والغالي 
والمقصر في الأشياءء لانهم لم يغلوا كما غلت النصارى فجعلوا ابنا وإلها ولا قصروا كتقصير اليهود في قتل 
الأنبياء وتبديل الكتب وغير ذلك مما قصروا فيه . 
قال الكلبي: "يعني متوسطة أهل دين: وسط بين الغلو والتقصير لأنهما مذمومان في الدين". 
قال الراغب: " الوسط في الأصل اسم للمكان الذي يستوي إليه المساحة من الجوانب في المدورة» ومن 
الطرفين في المطول كالنقطة من الدائرة ولسان الميزان من العمود» ويجعل عبارة عن العدل»ء وكذلك السواء 
والنصف» وشبه به كل ما وقع بين طرفين إفراط وتفريط كالجود بين السرف والبخل والشجاعة بين التهور 
والجبن". 
وهذا القول الأخير اختاره الطبري» إذ يقول:" وأنا أرى أن (الوسط) في هذا الموضع › هو (الوسط) 
الذي بمعنى : الجزءٌ الذي هو بين الطرفين › متثل مثل (وسط الدار) محرًّك الَسط مثقلهء غير جائز في " سينه " 
التخفيف . وأرى أن الله تعالى ذكره إنما وصفهم بأنهم (وسَط) > لتوسطهم في الدين › فلا هُم آهل غل فيه › 
غلوّ النصارى الذين غلوا بالترهب › وقيلهم في عيسى ما قالوا فيه - ولا هُم أهلٌ تقصير فيه › تقصيرَ اليهود 
الذين بدلوا کتاب الله » وقتلوا أنبياءَهم » وکذبوا علې ربهم » وکفروا به ؛ ولکنهم هل توسط واعتدال فیه. 
فوصفهم الله بذلك » إذ كان أحبً الأمور إلى الله أؤسطها"“. 
وقد اعترض على رأيه الحافظ ابن حجر قائلا: "لا يلزم من كون الوسط في الآية صالحاً لمعنى التوسط 
أن لا يكون أريد به معناه الآخر» كما نص عليه الحديث"'. 
قلت: أن جميع الأقوال السابقة متقاربة في المعنى وغير متنافية. واللّه أعلم. 
تعالى: لتوو شَهَدَاءَ عَلّى التًاس)[البقرة:١٤١]»‏ " أي لتشهدوا على الأمم يوم القامة أن رسلهم 
باخ 
قال ابن عثيمين:" آي: تشهدون على الناس بأن الرسل قد بلغتهم؛ فمنهم من آمن» ومنهم من كفر 
قال البيضاوي:" علة للجعلء أي لتعلموا بالتأمل فيما نصب لكم من الحجج» وأنزل عليكم من الكتاب 
أنه تعالى ما بخل على أحد وما ظلم» بل أوضح السبل وأرسل الرسل» فبلغوا ونصحوا. ولكن الذين كفروا 


۳ " 


() انظر: مفاتيح الغيب: .۸١٥/٤‏ 

)( انظر: ا الغيب: .۸٥/٤‏ 

() تفسير التعلبي: ۸/۲. 

() تفسیر الراغب الأصفهاني: ۲۹-۳۲۸/۱". 

(°) تف TT‏ ۳ . ويؤكد ابن عاشور المعنى نفسه قائلا: إن" الوسط هو الخيار العدل الخارج من بين طرفي إفراط وتفريط علمنا 
ن الله تعالى أكمَلَ عقول هذه الأمة بما تنشاً عليه عقولهم من الاعتياد بالعقائد الصحيحة ومجانبة الأوهام السخيفة التي ساخت فيها عقول 
الأمم > ومن الاعتياد بتلقي الشريعة من طرق العدول وإثبات أحكامها بالاستدلال استنباطاً بالنسبة للعلماء وفَهُماً بالنسبة للعامة › فإذا كان 
كذلك لزم من معنى الآية أن عقول أفراد هاته الأمة عقول قَيّمة وهو معنى كونها وسطاً » ثم هذه الاستقامة تختلف بما يناسب كل طبقة من 
الأمة وكلّ فرد » ولما كان الوصف الذي ذكر أثبت لمجموع الأمة قلنا إن هذا المجموع لا يقع في الضلال لا عمداً ولا خطأ » أما التعمد 
فلأنه ينافي العدالة وأما الخطأ فلأنه ينافي الخلقة على استقامة الرأي فإذا جاز الخطاً على آحادهم لا يجوز توارد جميع علمائهم على الخطأً 
نظراً » وقد وقع الأمران للأمم الماضية فأجمعوا على الخطأ متابعة لقول واحد منهم لأن شرائعهم لم تحذرهم من ذلك أو لأنهم أساءوا 
تأويلها » تم إن العامة تأخذ نصيباً من هذه العصمة فيما هو من خصائصها وهو الجزء النقلي فقط وبهذا ينتظم الاستدلال".(تفسير ابن 
عاشور: ۲۰-۱۹/۲). 1 

(1) الفتح: ۲۲/۸. وقوله (كما نص عليه الحديث) أي: حديث أبي سعيد الخدري مرفوعاً عند البخاري-فتح-: ۲٠/۸‏ رقم: ٤٤۸١‏ قال: 
me‏ العدل)» وانظر: فتح الباري: ۲۲/۸ وتنصيصه على أن ذلك من نفس الخبر» وليس بمدرج من قول بعض الرواة كما وهم فيه 


ا ة التفاسير:٠/٠٠.‏ 
(') تفسیر ابن عتیمین:۰/۲ ١‏ 
Yo‏ 


حملهم الشقاء على اتباع الشهوات» والإعراض عن الآيات» فتشهدون بذلك على معاصريكم وعلى الذين من 
قبلکې أو بعدكم". 

قال ابن عاشور:"علة لجَعلهم وسطاً فإن أفعال الله تعالى كلها منوطة بحكم وغايات لعلمه تعالى 
وحكمته وذلك عن إرادة واختيار لا كصدور المعلول عن العلة كما يقول بعض الفلاسفة » ولا بوجوب وإلجاء 
كما توهمه عبارات المعتزلة وإن كان مرادهم منها خيراً فإنهم أرادوا أن ذلك واجب لذاته تعالى لكمال 
ا 
ثم قال: "و(الناس) عام والمراد بهم الأمم الماضون والحاضرون وهذه الشهادة دنيوية وأخروية: 
-١‏ فأما الدنيوية فهي حكم هاته الأمة على الأمم الماضين والحاضرين بتبرير المؤمنين منهم بالرسل 
المبعوثين في كل زمان وبتضليل الكافرين منهم برسلهم والمكابرين في العكوف على مللهم بعد مجيء 
ناسخها وظهور الحق › وهذا حكم تاريخي ديني عليه إذا نشأت عليه الأمة نشأت على تعود عرض الحوادث 
كلها على معيار النقد المصيب. 

وفي حديث أنس بن مالك أن جنازة مرت فأثني عليه خيراً فقال النبي: "وجبت وجبت"٠‏ تم مرت 
أخرى فأثني عليها شرا فقال النبي:"وجبت وجبت"» فلما سأله عمر عن ذلك قال: من أثنيتم عليه خيراً وجبت 
GE‏ أنتم شهداء الله في الأرض» أنتم شهداء الله في الأرض» آنتم 
شهداء الله في الأرض"'. 
۲- ومن خصائص ا اع خرو غا ك كل ف اکر وا ف د اه ا الرسالة 
وتبليغها فيقبل الله شهادتهاء والشهادة الأخروية هي ما رواه البخاري والترمذي عن أبي سعيد الخدري قال 
رسول الله -##-:"يجاء بنوح يوم القيامة» فيقال له: هل بلغت؟ فيقول: نعم» يا رب» فتسأل أمته: هل بلغكم؟ 
فيقولون: ما جاءنا من نذير» فيقول: من شهودك؟ فيقول: څد وأمته» فيجاء بکم» فتشهدون ٠"‏ تم قرأ رسول الله 
إوكذلك جعاناكم أمة وسطا) [البقرة: -]٤١‏ قال: عدلا - إلتكونوا شهداء على الناس» ويكون الرسول 
عليكم شهيدا) [البقرة: .“"]١٤١‏ 

فقوله (ثم قرأ) يدل على أن هذه الشهادة من جملة معنى الآية لا أنها عين معنى الآية » والظاهر من 
التعليل هو الشهادة الأولى لأنها المتفرعة عن جعلنا أمة وسطاً › وأما مجيء شهادة الآخرة E‏ 
لما عرفناه من أن أحوال الآخرة تكون على وفق أحوال الدنيا قال تعالى : ومن أغرَضَ عن ذِڱري فن له 
مَعِيشَة ضَنْگا وَنَحْشَرُه يوم الْقيَامَةَ أعْمَی(٤۱۲)‏ قال رب لم حشَڙتتِي أغمَى وَقذ كنت بَصيرَا(٥٠٣٠)‏ ال 
كلك انك آيَانًا فَتَسبِيتها وَكَذلك الْيَوْمَ تسى [طه : ."]۱۲٠٦-٠۲١‏ 


() تفسير البيضاوي: ۱٠١/١‏ . 
() تفسیر ابن عاشور:۲۰/۲. 
(") رواه البخاري:(۱۳۹۷) ومسلم(۹٤٩).‏ 
)٤(‏ رواه البخاري: .)۷۳١۹(‏ وفي رواية الترمذي: ” دتا عبد ِن ميد ء أُخْبَرَئا حفر بن عَؤن › أَخبَرَنا الأغمش › عن ابي صالح› 

عن ابي سَڃِيڍِ › قال : قال رَسُول الله صَلّى اله عليه ولم ' ': عى وځ يقال : هَل بَلْغْت ؟ فيَفُولُ : نَم » فَيْذْعى قوْمُة › قال : هَل بلك 
؟ فيقولونَ : ما تاتا من تذِير » وَمَا تاتا من أَحَدِ › فَيقالْ : مَنْ شَهُوذك ؟ فيفل : مُحَمَذ وَأمَنُهُ » قال 
قۇل الله على : وَكذلك جَعلناكُم أَمَةَ وَسَطًا لتكوئوا شَهَداءَ علي الاس وَيَكُونَ الرَسُول عََيْكُمْ شَهيدًا سورة البقرة آية ٠٤١‏ وَالوَسط العذلُ " » 
قال ابو عِیسّی : هذا حي حَسَنْ صجيخ » حدَئتا مُحَمّذ بن بَشَار » حَدَثنا جَعَفرٌ بن عَؤنِ » عَنِ الأغمش › تَخوَه ".( جامع الترمذي(“ (. 
وروی الإمام حمد )۱۱۹٤(‏ وابن ماجه (٤۲۸٤)عَنْ‏ ن ابي سيد الخُذري رضي الله عنه قال : قال رَسُول اله صلی اله عله وَسلّمَ : ( يَچيءُ 
اللَبيُ يَوْم القَامَة وَمَعَة الرَجُلُ › وَاللَبِيُ وَمَعَهُ الرَجُلان وَأكُتَرُ مِن ذلك فيذعى قوَمُة فيقال لَه : هَل بَلْعَكُمْ هذا ؟ فَيَفُولُونَ : لا يقال لَه :هل 
بلغت قَوْمَك ؟ فيفل : َعَم » يقال لَه : مَنْ يَشَهذ لك ؟ فَيَفُولُ : مُحَمَد وَأمَنهُ ؛ فيُذْعَى مُحَمَ وَامَنهُ ؛ يقال لَهْمْ هَل بَلْعْ هَذا قَوْمَة ؟ فَيَفُولُونَ : 
َعَم ؛ فيال : َمَا عِلْمُكُمْ ؟ فيفولونَ : جانا با فأخْبَرَتا أَنَ الرُسل قذ بلَُوا » فذلك قول : ( وَگذلك جَعلَاكُم امه وَمسَطًا ) ال : يول : عَذلا 
لتكُوتوا شَهَدَاءَ عَلَى الذاس وَيَكُونَ الرَسُول عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ) صححه الألباني في "السلسلة الصحيحة" .)٤٤۸(‏ 
)٥(‏ تفسیر این عاشور: ۲۰/۲. 

۲ 


قوله تعالى:[ؤيگون الرَسُول علَيكمْ شهيدا)[البقرة:۳٤۱]ء‏ أي:" ويشهد عليكم الرسول أنه بلغك 0۳ 
قال ابن عثيمين: أي: النبي # يشهد على أمته بأنه بلغ البلاغ المبين"'. 
قلت: وكون النبي-صلى اله عليه و آله- شاهداً على أمته وعلى الناس أجمعين هذه حقيقة قرآنية قد 
نصنَ عليها القرآن في سور عديدة وآياتٍ كثيرة» منها الآية المبحوث عنها(إِنًا أَرْسلْنّاك شاهدًا) وهكذا قال 
تعالى في سورة الفتح :ًا أزْسَلْنَاك شَاهدًا وَمُبَشَرًا وَنَذِيرًا) [الفتح:٠].‏ ۰ 

ومنها قوله تعالی: ًا اسلا إلَيْكُم رَسولاً تاها عََيْكُمْ كما ازْسلتا إلى فرْعَوْنَ 
رسولا)) [المزمل:٦ .]١‏ 

بل يصرح القرآن المجيد بأن كل امة من الأمم جعل الله عليها شهيداً منهم من نبي أو رسول أو إمام» 
قال تعالى:إفگَيْف إِذا جنا مِنْ كَل اَم بِشَهِيدٍ وَجِننًا بك عَلّى هَؤلاءِ شَهيدًا [النساء:٤].‏ 

وقال تعالى:وَئڙَغتا مِنْ كَل آمَةَ شَهيڌا قتا هَائوا بُرهَاځُم فعَلمُوا اَن الْحَقَ به وَضَلَ عَنْهُمْ مَا گائوا 
يَفْتَرُونَ [القصص:""]. 

وقال تعالى:إوَيَؤْم تنعت في كُلٍ أَمَة شهيدا علَيْهغ مِنْ أشبهغ وجنا بك شَهيذًا على هَؤلاء وَنَرَلتا عليْكَ 
الكِتابَ بيان إِكلٍ شَيْءِ وَهُدّى وَرَخْمَة وَبْشْرَى إلْمُلمين) [النمل: °[ 

وقال تعالى:وَيَوْمَ تع من كَل أَمَة شهيدا م لا يوذ لَِذِينَ كفرُوا وَل هُم ينتغتبُون) [النحل: 4 

وقال تعالى:وَۇؤضع الكِتابُ وَجيءَ بالَبيَينَ وَالشهَداءِ وَفضي بَيْنَهُمْ بالْحَقَ وَهُمْ لا 
يُظلَمُون) [الرْمَر:٠].‏ [ 

وقد يسأل السائل: مَن المراد من الأمة الوسط هل هي الأمة الإسلامية بكاملهاء تشهد على الناس 
ویشهد بعضها على بعض؟ 

فنقول: أجمع أهل العلم بأن الأمة الوسط هم الموصوفون بالعدالة والخيرية ولا شك بأنَ الشاهد يجب 
ان يكون عادلاً وإلاً لا يصح الاستشهاد به في الدنيا فضلاً عن الآخرةء قال تعالى:إوأشهذوا دى عَذلِ مِنْكُمْ 
وَأقيمُوا الشَهَادَةَ ب [الطلاق:"]» والحال الأمة الإسلامية - بحكم الضرورة والبداهة - فيها العادل والظالي 
والمؤمن والمنافق» والبر والفاجر» فكيف يستشهد الله تعالی بهم جمیعاً؟ هذا ما لا يرتضيه العقل ويخالف 
الوجدان والذوق والمنطق السليم والتحليل العلمي ويخالف أيضاً القرآن العظيم» » يقول تعالى مخاطباً المؤمنين 
من هذه الأمة:[إِن يسنم قزح فقذ مََ القَوْم فزخ ِت وَتك الايا داولُهَا بين الاس وَليَعّمَ الله الَذِينَ آمَُوا 
نِد ملك شَهَداء وال ل يجب الظالمِينَ)[ال عمران:١١]ء‏ فقوله تعالى:إوَيتَخذ مِم شهاء) لفظة "منكم" 
هنا للتبعيض»› > أي يتخذ بعضكم شهداء» فلو أن الأمة د تشهد لقال: إويتخذكم شهداء] وهذا دلیل قران واضح 
على أن الشهداء على الأمة الإسلامية بعضها لا كلها. واللّه تعالی أهلم. 

ا ي: "دلت الآية على أن من ظهر كفره وفسقه نحو المشبّه» والخوارج» والروافض(" 
فإنه لا يُعتد به في الإجماع» لأن الله إلّما جَعل الشهداء مَّن وَصَفهم بالعدالة والحَيريّةء ولا يختلف في ذلك 
الحكم من فسق أو كفر بقوله أو فعل» ومن كفر برد النص أو كفر بالتأويل". 

أما القول بأن الأمة الوسط الشهيدة على الناس» هي الأمة الاسلامية بأجمعهاا'ء فهذا فيه نظرء إذ 
روي عن الضحاك في قوله : " لتكونوا شهداء على الناس " » يعني بذلك: الذين استقاموا على الهُدى › فهم 
الذين يكونون شهداء على الناس يوم القيامة › لتكذيبهم رُسل الله وكفرهم بآيات اته"". 


وسل 


(') صفوة التفاسير:٠/٠٠.‏ 
() تفسیر ابن عثیمین:۰/۲٠۱.‏ 
(۳) وقالت طائفة" ان الشهداء على هذه الأمة إنمًَا هم الأئمة الاثنى عشرء كل واحدِ منهم يكون شهيداً على أهل زمانه دون غيرهم". وهذا 
القول باطل لا محال» لأن قوله تعالى(لتكوئوا شَهَدَاءَ على التّاس) المخاطب هم خيار أمة جد وقد ذكرنا الخبر عن الضحاك بأن الأمة 
الوسط يقصد بها المستقيمون على الإسلام. والله تعالى أعلم. 
)٤(‏ مفاتيح الغيب: .1٤/٤‏ 

TTY 


قوله تعالى: وما جَعلتا الْقبْلَهَ التي كنت عَلَيْها إلا لِتَعْلّمَ مَنْ يتب الرَسُول مِمَنُْ يَْقَلِبُ على 
عَقبَيْه[البقرة:١٤١[]»‏ " E Ss‏ 

قال الطبري: أي:"إنما شرعنا لك يا د التوجه أولا إلى بيت المقدس › ثم صرفناك عنها إلى الكعبة" 
8 ي اي 

قوله تعالى: إلا لِتَعْلَّمَ مَنْ يََبِع الرَسُول مِمَنْ يَنْقَلبُ عَلَّى عَقَبَيْه[البقرة:١٤١]»‏ أي "إلا لنختبر إيمان 
O O‏ 
عَقبَيه » أي : مُزتڌاً عن دينه". [ 

قال البيضاوي:آي:" إلا لنمتحن به الناس ونعلم من يتبعك في الصلاة إليهاء ممن يرتد عن دينك إلفاً 
لقبلة آبائه". 

وإن قيل: كيف يكون علمه تعالى غاية الجعل وهو لم يزل عالماً. 

قلت-البيضاوي-: "هذا وأشباهه باعتبار التعلق الحالي الذي هو مناط الجزاءء والمعنى ليتعلق علمنا 
به موجوداً. وقیل: ليعلم رسوله والمؤمنون لكنه أسنده إلى نفسه لأنهم خواصهء أو لتميز الثابت من المتزلزل 
کقوله تعالی: ليمير اله الْحَبيت مِنَ الطيّب فوضع العلم موضع التمييز المسبب عنه» ويشهد له قراءة ليعلم 
على البناء للمفعول»› والعلم إما بمعنى المعرفة أو e N a‏ أو مفعوله الثاني 
ممن ينقلب» أي لنعلم من يتبع الرسول متميزاً ممن ينقلب". 

وفي قوله تعالى:[إلا لِنَعلْمَ مَنْ يَتَّبِغْ الرَسُول مِمَنْ بَنْقَلِبُ على عَقَبَيْه[البقرة:١٤١]»‏ ثلاثة أوجها: 

أحدها: أن المراد علم ظهور. أي علم بأن الشيء حصلء فيعلمه آنه حاصل؛ وأما العلم به قبل وقوعه 
فهو علم بأنه سيحصل؛ وفرق بين العلم بالشيء أنه سيحصل» والعلم بأنه قد حصل. 

الثاني: أن المراد علم الجزاء؛ لأن علم الله الكائن في الأزل لا يترتب عليه الجزاء حتى يُمتحن العبدء 
ويّنظر. 

والثالث: وقيل المعنى:" وما جعانا القبلة التي كنت عليها إلا لعلمنا من يتبع الرسول ممن ينقلب على 
عقبیه"(' ) 1 

والصواب الوجهان الأولان؛ وأحسنهما أن يكون المراد بالعلم هنا الذي يترتب عليه الجزاء؛ لأنه 
الواضح ولیس فيه تكلف . والله أعلم. 

قال ابن عثیمین: " وهذا س وإن كان له وجه من حيث اللفظ؛ وهو أن يعبر بالمضارع عن الماضي 
أحياناً ‏ لكنه ضعيف هنا من حيث المعنى؛ إذ لا حكمة من ذلك؛ لأنه يكون معنى الآية: وما جعلنا هذا إلا 


١ CE‏ نقلاً عن رجل مجهول إنه سال ابن عمر فقال: "والأمة الوسط أمة محمّد(صلى الله عليه و آله) 


تفسير الطبري(٦۱۹"):‏ :ص .۱١۲/۳‏ 
ة التفاسير:٠/٠٠.‏ 

بر ابن کثیر: .٤٥۷/۱‏ 
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SIE 


YA 


لأننا قد علمنا من بذ يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه؛ وحينئذ يقال: إذاً ما الفائدة؟! لأنه لا يناسب أن الله ما 
E OT OTT‏ 
وقد ذكر الرازي في قوله تعالى:[إلا إِتَعلَمَ)[وجوها عن المفسرين(: 
أحدها: أن قوله: إلا لنعلم) معناه إلا ليعلم حزبنا من النبيين والمؤمنين كما يقول الملك: فتحنا البلدة الفلانية 
بمعنى: فتحها أولياؤناء ومنه يقال: فتح عمر السوادء ومنه قول عليه الصلاة والسلام فيما يحكيه عن ربه: 
"استقرضت عبدي فلم يقرضني» وشتمني ولم يكن ينبغي له أن يشتمني يقول وادهراه وأنا الدهر" وفي 
الحديث: "من أهان لي وليا فقد أهانني". 
وثانيها: معناه ليحصل المعدوم فيصير موجوداء فقوله: [إلا لنعلم] معناه: إلا لنعلمه موجوداء فان قیل: فهذا 
يقتضي حدوث العلم» قلنا: اختلفوا في أن العلم بأن الشيء سيوجد هل هو علم بوجوده إذا وجد الخلاف فيه 
مشهور. 
وثالثها: إلا لنميز هؤلاء من هؤلاء بانكشاف ما في قلوبهم من الإخلاص والنفاقء فيعلم المؤمنون من يوالون 
منهم ومن يعادون» فسمي التمييز علماء لأنه أحد فوائد العلم وثمراته. 
ورابعها: إإلا لنعلم) معناه: إلا لنذرى» ومجاز هذا أن العرب تضع العلم مكان الرؤية» والرؤية مكان العلم 
کقوله: ألم تر كيف [الفجر: [٦‏ [الفيل: [١‏ [إبراهيم: ]٩‏ ورأیت» وعلمت»› وشهدت»› ألفاظ متعاقبة. 
وخامسها: ما ذهب إليه الفراء: وهو أن حدوث العلم في هذه الآية راجع إلى المخاطبين» ومثاله أن جاهلا 
وعاقلا اجتمعاء فيقول الجاهل: الحطب يحرق النارء ويقول العاقل: و الحطب»› وسنجمع بينهما 
لنعلم أيهما يحرق صاحبه معناه: لنعلم أينا الجاهلء فكذلك قوله: إإلا لنعلم) إلا لتعلموا والغرض من هذا 
الجنس من الكلام: الاستمالة والرفق في الخطاب» كقوله: إوإنا أو إیاکم لعلى هدى) (سباً: (٤‏ فأضاف الكلام 
الموهم للشك إلى نفسه ترقيقا للخطاب ورفقا بالمخاطب» فكذا قوله: إإلا لنعلم]. 
وسادسها: نعاملكم معاملة المختبر الذي كأنه لا يعلم» إذ العدل يوجب ذلك. 
وسابعها: أن العلم صلة زائدة» فقوله؛ إإلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه) معناه: إلا ليحصل 
اتباع المتبعين»ء وانقلاب المنقلبين» ونظيره ه قولك في الشيء الذي تنفيه عن نفسك: ما علم الله هذا مني أي ما 
كان هذا مني والمعنی: آنه لو کان لعلمه الله. 

وفي قوله تعالى:وَما جَعلنا الْقبْلَةً الي كت عَلَيْها)[البقرة:١٤٠]»‏ وجو 
الأول: أن يكون هذا الكلام بيانا للحكمة في جعل القبلةء وذلك لأنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي بمكة إلى 
الكعبة ثم أمر بالصلاة ة إلى بيت المقدس بعد الهجرة ة تأليفا لليهود» ثم حول إلى الكعبة فنقول: وما جَعَلتا الْقَبْلَةَ, 
الجهة: [التِي كت عَلَيْها) أولا: يعني وما رددناك إليها إلا امتحانا للناس وابتلاء. 
الثاني: يجوز أن يكون قوله: [التِي كنت عَلَيْها) لسانا للحكمة في جعل بيت المقدس قبلةء يعني إن أصل أمرك 
أن تسقبل الكعبة وأن استقبالك بيت المقدس كان أمرا عارضا لغرض وإنما جعلنا القبلة الجهة التي كنت عليها 
قبل وقتك هذاء وهي بيت المقدس» لنمتحن الناس وننظر من يتبع الرسول ومن لا يتبعه وينفر عنه. 
الثالث: وقد ذكره أبو مسلم فقال: "لولا الروايات لم تدل الآية على قبلة من قبل الرسول عليه الصلاة والسلام 
عليهاء لأنه قد يقال: كنت بمعنى صرت كقوله تعالى: إكنتم خير أمة [آل عمران: »]٠٠١‏ وقد يقال: كان في 
معنی لم یزل کقوله تعالی: إوكان الله عزيزا حكيما) [النساء: »]٠١۸‏ فلا يمتنع أن يراد بقوله: إوما جعلنا 
القبلة التى كنت عليها) أي التي لم تزل عليها وهي الكعبة إلا كذا وكذا". 


() تفسیر ابن عٹیمین:۰/۲٠۱.‏ 

() انظر: مفاتيح الغيب: .1١-۹١/٤‏ 
(") انظر: مفاتيح الغيب: .٠٠/٤‏ 
() مفاتيح الغيب: .٠٠/٤‏ 
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۲۹ 


واختلفوا في أن هذه المحنة حصلت بسبب تعيين القبلة أو بسبب تحويلها': 
أحدهما: أنها حصلت بسبب تعيين القبلةء لأنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي إلى الكعبةء فلما جاء 
المدينة صلى إلى بيت المقدس» فشق ذلك على العرب من حيث إنه ترك قبلتهم» تم إنه لما حوله مرة أخرى 
إلى الكعبة شق ذلك على اليهود من حيث إنه ترك قبلتهم. 
الثاني: أن هذه المحنة انما حصلت بسبب التحويل› فإنهم قالوا: إن ھدا ‏ لو كان على يقين من أمره لما 
تغير رأيه» روى القفال عن ابن جريح أنه قال: بلغني أنه رجع ناس ممن أسلم» وقالوا مرة ههنا ومرة ههناء 
وقال السدي: لما توجه النبي عليه الصلاة والسلام نحو المسجد الحرام اختلف الناس فقال المنافقون: ما بالهم 
کانوا على قبلة ثم ترکوهاء وقال المسلمون: لسنانعلم حال اک ف ای ا و کا سو کے ا 
وقال آخرون: اشتاق إلى بلد أبيه ومولده» وقال المشركون: تحير في دينه. 
قال الرازي:" والقول الأخير أولىء لأن الشبهة في أمر النسخ أعظم من الشبهة الحاصلة بسبب تعيين 
القبلة» وقد وصفها الله تعالى بالكبيرة فقال: إوإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله فكان حمله عليه 
رل 
وقوله تعالى ممن يَْقَلبُ على عَقبَيّ4)» استعارة ومعناه: "من يكفر بالله ورسوله» ووجه الاستعارة أن 
المنقلب على عقبيه قد ترك ما بين يديه وأدبر عنه» فلما تركوا الإيمان والدلائل صاروا بمنزلة المدبر عما 
بين يديه فوصفوا بذلك کما قال تعالی: إثم أدبر واستكبر [المدثر: ۲۳] وكما قال: [كذب وتولی) [طه: »]٤۸‏ 
وکل ذلك تشبیه". ٤‏ 
قوله تعالی:وَإِنْ گاتث لَكَبيرَة إلا عَلَّى الْذِينَ هَدى ال)[البقرة:١٤١]»‏ "أي وإن كان هذا التحويل لشاقاً 
وصعباً إلا على الذين هداهم اش" . 
قال ابن عباس:" يعني: تحويلها على أهل الشك والريبة"“ 
قال مجاهد:" يقول: ما أمروا به من التحول إلى الكعبة من بيت المقدس""ء وروي عن أبي العالية 
وقتادة» ومقاتل بن حيان نحو ذلك(“ ٠‏ 
قال الزجاج:" يعني قبلة بيت المقدس» أي وإن كان اتباعها لكبيرة المعنى إنه كبير على غير 
المخلصين» فأما من أخلص فليست بكبيرة عليه» كما قال: إإلا على الذين هدى اش أي فليست بكبيرة 
(A^)‏ 
ا ابن کثیر: :"1 ى : "هذه الفعلة »وهو صرف التوجه عن بیت المقدس إلى الكعبةء وان کان هذا الأمر 
عظيماً في النفوس» إلا على الذين هدی الله قلوبهم» وأيقثوا بتصديقٍ الرسُول ¢ وان کل ما جاء به فهو الحقَ 
لآ ا ري ول ر » فله أن يكلف عباده بما شاء» وينسخ ما يشاء »> وله 
الحكمة التامة والحجة البالغة في جميع ذلك ". 


() انظر: مفاتيح الغيب: .٠٠/٤‏ 

() مفاتيح الغيب: .٠٠/٤‏ 

() مفاتيح الغيب: .1۷/٤‏ 

() صفوة التفاسير:٠/٠٠.‏ 

() أخرجه ابن أبي حاتم (٤٤۱۲):ص۱/۱١۲.‏ 
() آخرجه ابن ابي حاتم(٤٤۱۳):ص۱/۱١٠۲.‏ 
( ) انظر: تفسیر ابن أبي حاتم: ۱ 
() معاني القرآن: ۲۲۰/۱. 
() تفسیر ابن کثیر: .٤٥١/۱‏ 


۷ 


۳. 


و(الکبر x‏ "یر اد به الشيء الشاق 0 ومنه قوله -4#- في صاحبَي القبرين: «إنهما ليعذبان وما 
يعذبان في كبير»'» أي في أمر شاق عليهما"'. 

قال الرازي: أي: " لثقيلة شاقة مستنكرة كقوله: [كبرت كلمة تخرج من أفواههم)[الكهف: »]١‏ أي: 
عظمت الفرية بذلك» وقال الله تعالى: إسبحانك هذا بهتان عظيم) [النور:١١]»‏ وقال: إن ذالكم کان عند الله 
عظيما) [الأحزاب: 

قال ابن عطية:" وشهد الله تعالی في هذه الآية للمتبعين بالهداية"" 

وفي قوله تعالی: إن گاتت لگبيرة إلاً عَلَّى الْذِينَ هَدى الم [البقرة:۳٤ ]١‏ أربعة تأويلات(): 
أحدها : معناه وإن التولية عن بيت المقدس إلى الكعبة والتحويل إليها لكبيرةٌ » وهذا قول ابن عباس(*» 
ومجاهدا')ء وقتادة. 
والتأنيث في قوله[كانت)» للتوليةء لأنه قال: إما ولاهم عن قبلتهم التى كانوا عليها) ثم قال عطفا على هذا: 
إوإن كانت لكبيرة) أي وإن كانت التولية. 
والثاني : إن الكبيرة هي القبلة بعينها التي كان رسول الله- 4# يتوجه إليها من بيت المقدس قبل التحويل › 
ا ا 

لأنه لا بد له من مذكور سابق وما ذاك إلا القبلة في قوله: وما جعلنا القبلة التى كنت عليها) [البقرة: 
Ef‏ 
a‏ : أن الكبيرة هي الصلاة › التي كانوا صَلَوْمًا إلى القبلة الأولى » وهذا قول عبد الرحمن بن زيد . 

والراجح هو القول الأولء " لأن القوم إنما كبر عليهم تحويل النبي # وَجْهه عن القبلة اا إلى 
الأخرىء» لا عين القبلةء ولا الصلاة. لأن القبلة الأولى والصلاة › قد كانت وهى غير كبيرة عليهم" 0 

قال الرازي: "إن قلنا الامتحان وقع بنفس القبلةء قلنا: إن تركها تقيل عليهم» لأن ذلك يقتضي ترك 
الألف والعادة» والإعراض عن طريقة الآباء والأسلاف وإن قلنا: الامتحان وقع بتحريف القبلة قلنا: إنها لثقيلة 
من حيث أن الإنسان لا يمكنه أن يعرف أن ذلك حق إلا بعد أن عرف مسألة النسخ وتخلص عما فيها من 
السؤالات» وذلك أمر تقيل صعب إلا على من هداه الله تعالى حتى عرف أنه لا يستنكر نقل القبلة من جهة إلى 
جهة كما لا يستنكر نقلة إياهم من حال إلى حال في الصحة والسقم والغنى والفقر» فمن اهتدى لهذا النظر 
ازداد بصره» ومن سفه واتبع الهوى وظواهر الأمور ثقلت عليه هذه المسألة" . 

وذكر أهل lC NS‏ : ])» وجهان من المعنى: 
أحدهما: أي: الذين ثبت الله.قاله ابن عباس" 
الثاني: أن المراد: ا الله. قاله قتادة. 


أخرجه البخاري ص٠۲‏ كتاب الوضوء» باب ٠‏ حديث رقم ۲۸ء وأخرجه مسلم ص۷۲۷ كتاب الطهارةء باب :۳٤‏ الدليل على 
نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه» حديث رقم ]١١١[١۷۷‏ ۹۲ 

) تفسیر ابن عثیمین: ٤۹/۲‏ . 

) مفاتيح الغيب: .٠١/٤‏ 

") المحرر الوجيز: .٠٠١/١‏ 

أ) انظر: النكت والعيون: ٠۲١٠/١‏ ومفاتيح الغيب: .٠٠/٤‏ 
ً) انظر: تفسير الطبري(۰٠۲۲):ص"/٤٠٠.‏ 

) انظر: تفسير الطبري(۲۲۱۱)» و(۲۲۱۲):ٍص۳/٤١٠.‏ 

") انظر: تفسیر الطبري(۲۲۱۳):ص ٠١٤/۳‏ . 

") انظر: تفسیر الطبري(٤۲۲۱۶):ص ٠١٤/۳"‏ . 

) انظر: تفسير الطبري(٥۲۲۱)»‏ و(۲۲۱۹):ص ٠٠١-۱۹٤/۳‏ . 
٠‏ ) تفسير الطبري:۳/١٠٠.‏ 

اف ال E‏ 

") انظر: تفسیر ابن ابي حاتم(٤٤۱۳):ص۱/۱١۲.‏ 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


۲۳١ 


قال ابن عثيمين:" والمراد بالهداية هنا: هداية العلم» وهداية التوفيق؛ أما كونها هداية العلم فلأن الذين 
يخشون الله هم العلماء» كما قال الله تعالی: [إنما يخشى الله من عباده العلماء) [فاطر: ۲۸] أي العلماء به 
وبأسمائه» وصفاته» وبأحكامه؛ هذه هي هداية العلم؛ لأنهم إذا علموا خشوا الله سبحانه وتعالى» ولم يكرهوا 
شريعته» ولم يكبر ذلك عليهم؛ وا يشق؛ كذلك هداية التوفيق - وهي المهمة: إذا وفق العبد للانقياد لله سبحانه 
وتعالی سهل عليه دینه» وصار أيسر عليه من کل شيء» كما قال تعالی: فما مَنْ أغْطًى وَاتقى(٥)‏ وَصَدَقَ 
بالىنتى(1) يبَر ِْيُْرَى) [الليل : .""]۷-١‏ 

قوله تعالى:وَمًَا گانَ اله نة إيقانكم)[البقرة:٠٤ >]١‏ أي "ما كان الله يترك إيمانكم سدّى بدون 
مجازاة عليه" ". 

قال ابن عباس :"يقول : صلاتكم التي صليتموها من قبل أن تكون القبلة. فكان المؤمنون قد أشفقوا 
على من صلی منهم أن لا تقب صلاته"") 

قال مقاتل ی 

قال الصابوني:" أي ما صح ولا استقام أن يضيع الله صلاتكم إلى بيت المقدس بل يثيبكم عليه" 

قال الماوردي:" يعني صلاتكم إلى بيت المقدس › فسمى الصلاة إيماناً لاشتمالها على ية ل 
وعمل". 

قال الزجاج:" أي من كان صلى إلى بيت المقدس قبل أن تحول القبلة إلى البيت الحرام بمكة فصلاته 
غير ضائعة وثوابه قائ" 

قال الفخر الرازي:" أي لا يضيع ثواب إيمانكم لأن الإيمان قد انقضى وفنى وما كان كذلك استحال 

حفظه وإضاعته إلا أن استحقاق التواب قائم بعد انقضائه فصح حفظه وإضاعته وهو كقوله تعالی: [أنى لا 
أضیع عمل عامل منکم) [آل عمران: ."]۱۹٥‏ 

قال الطبري: (وإضاعته إياه) جل ثناؤه - لو أضاعه - : ترك إثابة أطحابه وعامليه عليه » فيذهب 
ضياعًا »> ويصير باطلا كهيئة " إضاعة الرجل ماله " ٠‏ وذلك إهلاكه إياه فيما لا يعتاض منه عوضًا في 
عاجل ولا آجل» فأخبر الله جل ثناؤه أنه لم يكن يُبطل عمل عامل عمل له عملا وهو له طاعة › فلا بُثيبه عليه 
> وإن تُسخ ذلك الفرضُ بعد عمل العامل إياه على ما كلفه من عمله"''. 

وعنى ب(الإيمان)» في هذا الموضع:(الصلاة). قاله: ابن عباس'ء والبراء"ء وقتادة "١ء‏ 
والربيع( ٤‏ وداود بن أبي عاصم ا ا وسعید بن مسیب(') 
انظر: تفسیر ابن ابي حاتم(٥٤٤۱۳):ص۱/۱١۲.‏ 
تفسیر ابن عثیمین: ٤۹/۲‏ . 
تفسیر ابن عثیمین: .٥۰/۲‏ 


( 

( 

٤ 

ٌ) تفسیر مقاتل بن سلیمان: ٠٤١/١‏ . 
ا ة التفاسير: 1۰ 

( 

( 

شو 


۲ 


وفي سبب تسمية الصلاة بالإيمان»ء وجهان(" 

أحدهما: أن الصلاة سميت إيماناء لما كانت صادرة عن الإيمان والتصديق في وقت بيت المقدس وفي وقت 
التحويل» ولما كان الإيمان قطبا عليه تدور الأعمال وكان ثابتا في حال التوجه هنا وهنا ذكره» إذ هو الأصل 
الذي به يرجع في الصلاة وغيرها إلى الأمر والنهي» ولئلا تندرج في اسم الصلاة صلاة المنافقين إلى بيت 
المقدس فذكر المعنى الذي هو ملاك الأمر. 
والثاني: أنها سميت إيماناء إذ هي من شعب الإيمان. 

قال ابن عثيمين:"والمراد ب(إيمَانَكُمْ)» صلاتهم إلى بيت المقدس؛ وهذا عام للذين ماتوا قبل تحويل القبلة 
ومن بقوا حتی حولت»› «ما کان اللّه. ..» في القرآن فهي الأمر الممتنع غاية الامتناع؛ مثل: «لا ينبغي»»› أو 
«ما ينبغي» فالمراد أنه ممتنع مستحيل» > کقوله تعالی: إل الاي وي لي اتر ن ن E‏ 
وقوله تعالی: وما ينبغي للرحمن نيدو [مريم: 1[ أي ممتنع مستحيل؛ وقوله و : 
ولا ينبغي له أن ينا بنا " ((» المعنى: أنه مستحيل"(' 

قال الرازي. "فان قيل: إذا كان الشك إنما تولد من تجويز البداء على الله تعالى فكيف يليق ذلك 

بالصحابة؟ قلنا: الجواب من وجوه: 
أحدها: أن ذلك الشك وقع لمنافق فذكر الله تعالى ذلك ليذكره المسلمون جوابا لسؤال ذلك المنافق. 
وثانيها: لعلهم اعتقدوا أن الصلاة إلى الكعبة أفضل فقالوا: ليت إخواننا ممن مات أدرك ذلك» فذكر الله تعالى 
هذا الكلام جوابا عن ذلك. 
وثالثها: لعله تعالى ذكر هذا الكلام ليكون دفعا لذلك السؤال لو خطر ببالهه". 

وقد اختلفوا في الخطاب الموجه في قوله: وما كان ال ليْضيع إيمَاتكُم)[البقرة:١٤١]»‏ على قولين(° 
القول الأول: أن الخطاب مع المؤمنين. 

وقد ذكر القفال على هذا القول» أربعة أوجه(): 

الوجه الأول: أن الله خاطب به المؤمنين الذين كانوا موجودين حينئذء وذلك جواب عما سألوه من قبل. 

الثاني: أنهم سألوا عمن مات قبل نسخ القبلة فأجابهم الله تعالى بقوله: وما كان الله ليضيع إيمانكه أي 
وإذا كان إيمانكم الماضي قبل النسخ لا يضيعه الله فكذلك إيمان من مات قبل النسخ. 

الثالث: يجوز أن يكون الأحياء قد توهموا أن ذلك لما نسخ بطل» وكان ما يؤتى به بعد النسخ من الصلاة 
إلى الكعبة كفارة لما سلف واستغنوا عن السؤال عن أمر أنفسهم لهذا الضرب من التأويل فسألوا عن إخوانهم 
الذين ماتوا ولم يأتوا بما يكفر ما سلف فقيل: إوما كان الله ليضيع إيمانكم) والمراد أهل ملتكم كقوله لليهود 
الحاضرين في زمان مد # : إوإذ قتلتم نفسا) [البقرة: ١۷]ء‏ إوإذ فرقنا بكم البحر) [البقرة: .]٠١‏ 
الرابع: يجوز أن يکون السؤال واقعا عن الأحياء والاموات معاء فإنهم اشفقوا على ما کان من صلاتهم 
أن يبطل توابهم» وكان الإشفاق واقعا في الفريقين فقيل: إيمانكم للاحياء والأموات» إذ من شان العرب إذا 
أخبروا عن حاضر وغائب أن يغلبوا الخطاب فيقولوا: كنت أنت وفلان الغائب فعلتما. وال أعلم". 

القول الثاني: أنه يحتمل أن يكون ذلك خطابا لأهل الكتاب» والمراد بالإيمان صلاتهم وطاعتهم قبل 
البعثة ثم نسخ» وإنما اختار أبو مسلم هذا القول لئلا يلزمه وقوع النسخ في شرعنا. قاله أبو مسل('. 


) انظر: تفسیر الطبري(۲۲۱۹):ص۷/۳١٠.‏ 

") انظر: المحرر الوجيز: .۲١٠/١‏ 

أخرجه مسلم ص۰۷۰۹ کتاب الإیمان» باب ۷۹: في قوله عليه السلام: "إن الله لا ینام"...» حدیٿث رقم ٤٤٤٥‏ [۲۹۳] ۱۷۹. 
) تفسیر ابن عثیمین: ۰۰/۲ . 

) تفسير الإمام الرازي: .1۹-۹۸/٤‏ 

ً) تفسير الإمام الرازي: .1۹-۹۸/٤‏ 
( 
( 


) انظر: مفاتيح الغيب: .1۳/٤‏ 
") انظر: مفاتيح الغيب: .1۳/٤‏ 
r‏ 


قال ابن عطية:" وخاطب الحاضرين والمراد من حضر ومن مات» لأن الحاضر يغلب» كما تقول 
العرب: ألم نقتلكم في موطن کذا؟» ومن خوطب لم يقتل ولکنه غلب لحضوره"'. 
وقرأً الضحاك: إلِيّْضَيَعَ» بفتح (الضاد) وشد (الياء)( 
قوله تعالى:إِنٌَ اله بلاس لَرَغُوف رَجيخ)[البقرة:١٤١]»‏ "أي إن الله رءوف بعباده » لأنه ذو الرحمة 
الواسعة"(), 
قال مقاتل:" أرَءُوف]): يعني يرق لهم» [ رَجيخ): حين قبلها منهم قبل تحويل القبلة"(° 
قال الزجاج:" ومعنى الرأفة كمعنى الرحمة"° 
قال البغوي:" والرأفة أشد الرحمة"". 
قال ابن عطية:" والرأفة أعلى منازل الرحمة"“. 
ر النسفي:" لؤحیہ› لا يضيع أجورهم والرأفة: أشد من الرحمة وجمع بینهما كما في الرحمن 
قال أبو السعود:" تحقيق SG E‏ 
کے 1۰ 
يُضيعَ أجورَهم ولا يدع ما فيه صلاحهم"" 
قال الصابوني:" تعليل للحكم أي أنه تعالى عظيم الرحمة بعباده لا يضيع أعمالهم الصالحة التي 
e‏ ي ي 
قال الطبري: "ئ "أن الله بجميع عباده کو رأفة و(الرأفة)» أعلى مَعاني الرحمة ¢ وهي عامَة 
لجميع الخلق في الدنيا ¢ ولبعضهم في الآخرةت وأما (الرحيم): فانه ڏو الرحمة للمؤمنين في الدنيا والآخرة ¢ 
علی ما قد بینا فیما مضی قبل" ''. 
| واختلفت ا تال أرَعُوف رَجيخ)[البقرة: ٤١‏ ]» علی وجھهین"': 
أحدهما: إلرءوف رحيم] مهموزا غير مشبع على وزن: رعف. قرا بها عمرو وحمزة والكسائي وأبو بكر عن 
عا 
صم 
والثاني: إرؤف) مثقلا مهموزا مشبعا على وزن رعوف» قرأ بها ابن كثير ونافع وحفص عن عاصم» وكذلك 
ابن عامر. 
وفيه أربع لغات: (رئف) أيضا كحزر» و(رأف) على وزن فعل'ء وكلتاهما قراءتان سبعيتان» قال 
الوليد بن عقبةا”: 


الرحيم 


) اند 

( 

) اند 

) تفسير المراغي: ۸/۲. 
e‏ ۱ 
( 

) تفسیر 

( 

) تفسیر 


تفسير النسفي:۱۲۹/۱. 
تفسير أبي السعود: .٠۷٤/١‏ 


) 

) 

) 

) 

) 

) 

1 e ر‎ 
) 

( 

) ة التفاسير:٠/٠٠.‏ 
) 

) 

) 

) 


٠ ٠٤١ ۲ eT‏ وتفسير أبي حيان:٠‏ / ٤١‏ » في الأول( يقاتل)» والثاني(يقابل) » وكأن هذا البيت من شعر الوليد 
عقبة » الذي كتب به إلى معاوية يحض معاوية على قتال علي رضي الله عنهما . وهي في أنساب الأشراف : ٠ ٠٠١‏ وتاريخ الطبري ٠‏ / 
١‏ - ۲۳۷ » وحماسة البحتري : ٠ ٠١‏ واللسان (حلم) وغيرها » وليس فيها هذا البيت ٠‏ وكأنه قبل البيت الذي يقول فيه : 

٤ 


وَشرٌ الطالبينَ - ولا تگنه - بقاثِلِ عَمَّه › اروف الرّجيم 

وقال العلماء: إن الرأفة أشد الرحمة؛ فهي رحمة خاصة؛ و(رّحيخ) أي متصف بالرحمة؛ وقالوا: إنه 
قدمت (لَرَغُوف) على (رَڃِيٌ) - مع ان (الرؤوف) أبلغ - من أجل مراعاة الفواصل؛ وقال تعالى: (رجيخ)ء لأن 
ا فا ا 

قال القفال -رحمه الله-: PG E NT‏ 
المكروه وإزالة الضرر كقوله: إولا تأخذكم بهما رأفة فى دين الله (النور: ۲) أي لا ترأفوا بهما فترفعوا الجلد 
عنهماء TN E‏ وقد سمی الله تعالی 
المطر رحمة فقال: إوهو الذى يرسل الرياح * شرا بين * يدى رحمته) (الأعراف: ۷) لانه إفضال من اله 
ll‏ عنهم» ثم ذكر الرحمة لتكون 
ا ا ا 
للمنافع ما" ي - 
وقد ذکروا في وجه تعلق هذين الاسمين(الرءوف الرحيم) بما قبلهما وجوهاا": 
أحدها: أنه تعالى لما أخبر أنه لا يضيع إيمانهم قال: إإن الله بالناس لرءوف رحيم) [الحج: ]٠١‏ والرؤف 
الرحيم كيف يتصور منه هذه الإضاعة. 
وثانيها: أنه لرؤف رحيم فلذلك ينقلكم من شرع إلى شرع آخر وهو أصلح لكم وأنفع في الدين والدنيا. 
وثالتها: قال: إوإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى ال فكانه تعالى قال: وإنما هداهم الله ولأنه رؤف رحيم. 
الفوائد: 
-١‏ من فوائد الآية: فضيلة هذه الأمة حيث هداها الله إلى استقبال بيته الذي هو أول بيت وضع للناس؛ ؛ وروی 
الإمام أحمد في مسنده أن مما يحسدنا عليه اليهود القبلة التي هدانا وو عنها؛ فهم یحسدوننا على 
هذه الخصلة؛ وكذلك على يوم الجمعة» وعلى قولنا خلف الإمام: آمين'؛ المهم أن استقبال القبلة مما حسدونا 
علیه؛ لأن الكعبة أول بيت وضع للناس» وأعظم بيت في الأرض؛ ولا یوجد بیت قصده ركن من أرکان 
الإسلام للحج إلا الكعبة؛ ولذلك حسدنا اليهود عليهاء وأثاروا ضجة عظيمة على التولي عن قبلتهم إلى الكعبة 
وصاروا مع من يناصرهم من المشركين؛ أحدثوا أمراً عظيماً حتى إن بعض المسلمين ارتد - والعياذ بالل - 
عن الإسلام لما سمع من زخرف القول من هؤلاء اليهود» وغيرهم. 
- ومن فوائد الآية: فضل هذه الأمة على جميع الأمم؛ لقوله تعالى: إوسطا]. 
۳- ومنها: عدالة هذه الأمة؛ لقوله تعالى: إلتكونوا شهداء على الناس)؛ والشهيد قوله مقبول؛ والمراد ب 
«الأمة» هنا أمة الإجابة؛ ومن هنا نعرف حذق أهل الفقه» حيث قالوا: إن «العدل» من استقام على دين الله؛ 
يعني: هذه الأمة أمة وسط إذا كانت على دين الرسول ب فتكون شهيداًء وتقبل شهادتها إذا استقامت على دين 
الله» وكانت أآمة حقيقية؛ فعلية يؤخذ من هذا حذ «العدل»: أن العدل من استقام على دين الله. 


لك الْوَيْلاث! أفَجمهَا عَلَيْهِمْ فخي الطًالبي اليَرَة العَشُومُ 
وو E a E E A E O SEE AE‏ 
() قر تسیر ابن عثيمین: ۲/. 
() مفاتيح الغيب: ٠٠/٤‏ 
() مفاتيح الغيب: 
أخرجه أحمد ص۹٦۱۸ء‏ حديث رقم ١٤٠٠٠؛‏ وفيه علي بن عاصم شيخ الإمام أحمد؛ قال يعقوب بن شيية: "كان من أهل الدينء 
والصلاح؛ والخير البارع» وكان شديد التوقي» أنكر عليه كثرة الغلط والخطأً مع تمادیه على ذلك" (میزان الاعتدال ۳/٥٩۱)؛‏ وقال 
الألباني: "ولذلك ضعفه جمهور أئمة الحديث» وكذبه ابن معين وغيره"» (سلسلة الأحاديث الضعيفة ١۳/١٤٤)؛‏ وقال أحمد: "هو والله عندي 
ثقةء وأنا أحدث عنه" (الكامل في ضعفاء الرجال .)۳۲١/١‏ 

ro 


-٤‏ من فوائد الآية: أن هذه الأمة تشهد على الأمم يوم القيامة؛ لقوله تعالى: إلتكونوا شهداء على الناس)؛ 
والشهادة تكون في الدنياء والآخرة؛ فاذا حشر الناس» وسئل الرسل: هل بلغتم؟ فیقولون: نعم؛ ؛ ثم تسأل الأمم: 
هل بلْغتم؟ فيقولون: ما جاءنا من بشيرء ولا نذير؛ ما جاءنا من أحد؛ فيقال للرسول: من يشهد لك؟ فيقول: 
«مدء وأمته»؛ يُستشهدون يوم القيامةء ويّشهدون؛ فيكونون شهداء على الناس. 
فإذا قال قائل: كيف تشهد وهي لم تر؟ نقول: لكنها سمعت عمن خبره أصدق من المعاينة - صلوات الله 
وسلامه علیه. 
-٥‏ من فوائد الآية: ن يکون شهيداً علینا يوم القيامةٍ E‏ وقيل: E‏ 
بلغت؟ قالوا: نعم؛ قال: اللهم اشتهد؛ آلا هل بلغت؟ قالوا: نعم؛ قال: اللهم اشهد؛ الا شل بعت فلو نون 
اللهم اشهد" 0 النبي # ربه على إقرار أمته بالبلا؛ ؛ نعم؛ لقد بلغ البلاغ المبين -##ه» فترك أمته على 
المحجة البيضاء؛ وما مات حتى أكمل الله به الدين؛ وما بقي شيء يحتاج الناس إليه في دينهم صغيراً كان» أو 
كبيراً إلا بينه -4# بياناً واضحاً - والحمد لله - فالرسول ب شهيد على هذه الأمة؛ قال الله تعالى فى سورة 
النساء: إفكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيداي [النساء: ]٤١‏ » يعني: كيف تكون 
الحال في ذلك اليوم عظيم؛ ولهذا لما قرأ ا إلى هذه الآية قال له النبي صلى 
الله عليه وسلم: «حسبك» يعني: قف؛ قال: "فإذا عيناه -#- تذرفان"'؛ لأن الأمر العظيم؛ فالنبي صلى الله 
عليه وسلم شهيد علينا؛ يشهد بأننا بُْغناء وأقيمت علينا الحجةء وما بقي لنا عذر بأيَ وجه من الوجوه؛ ولهذا لا 
کر اک ن اون اک و روه که کل ا ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين 
له الهدی ویتبع غير سبیل المؤمنین نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا4 [النساء: ]1٠١‏ . 
- ومن فوائد الآية: إثبات رسالة النبي ‏ لقوله تعالى: إويكون الرسول عليكم شهيدا]. 
۷- ومنها: أنه لا رسول بعده؛ لأن «أل» هنا للعهد» وهو يخاطب هذه الأمة؛ فالرسول المعهود فيها واحد؛ 
e‏ ويلزم من ذلك أن لا يکون بعده رسول.. 3 ll‏ 

۸- ومنها: أن الله سبحانه وتعالى قد يمتحن العباد بالأحكام الشرعية إيجاباء أو تحريماء أو نسخا؛ لقوله تعالى: 
إما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه)؛ فلينتبه الإنسان لهذا؛ فإن 
الله قد یبتلیه بالمال بأن يعطیه مالاً لیبلوه أيقوم بواجبه أم لاء وهذه محنة؛ لأن غالب من ابتلي بالمال طغى 
من وجه» وشح من وجه آخر؛ ثم اعتدى في تمول المال؛ فضَل في تموله» والتصرف فيه» وتصريفه؛ وقد 
يبتلیه بالعلم؛ فیرزقه علماً لیبلوه أيعمل به» آم لا؛ ٿم هل يعلمه الناس» أم لا؛ ثم هل يدعو به إلى سبيل الل أم 
لا فليحذر من آتاه الله علماً أن يخل بواحد من هذه الأمور. 

و ا ا ری ای ال ر ا 

ومن امتحانه بهما أن الله حرم الصيد على المحرم ذ ثم أرسله على الصحابة وهم محرمون حتى تناله أيديهمء 
ورماحهم. 

-٩‏ ومن فوائد الآية: وجوب اتباع الرسول #؛ لقوله تعالى: إلنعلم من يتبع الرسول فاله امتحن العباد ليعلم 
هل يتبعون الرسول؛ والصحابة رضي الله عنهم اتبعوا الرسول # في ذلك أشد الاتباع: جاءهم رجل وهم 
يصلون الفجر في قباء وهم ركوع؛ فقال: «إن النبي # قد أنزل عليه الليلة القرآن» وقد أمر أن يستقبل الكعبة 


أخرجه البخاري ص 0٠۹٥ء‏ كتاب الفتن» باب ۸: قول النبي #: "لا ترجعوا بعدي كفاراً"...» حديٿث رقم ۷۰۷۸» وأخرجه مسلم ص۸۸۰ 
- ۸۸ء كتاب الحج» باب ۱۹: حجة النبي هه حدیث رقم ۲۹۰۰ .٠١١۸ ]1٤١[‏ 
أخرجه البخاري ص۳۷٤‏ كتاب فضائل القرآن» باب :۳١‏ قول المقرئ للقارئ "حسبك"؛ وأخرجه مسلم ص۳٠۸ء‏ كتاب صلاة 
المسافرين» باب ٠‏ فضل استماع القرآن. ...» حديث رقم ]۲٤١[ ۱۸١۷‏ ٠٠4؛‏ واللفظ للبخاري. 
۳٦‏ 


فاستقبلوها وكانت وجوههم إلى الشأم؛ فاستداروا إلى الكعبة»؛ هذا هو الاتباع العظيم؛ وكذلك فعل بنو 
سلمة في مسجد القبلتين“؛ إذاً فاتباع الرسول واجب؛ وإلا لما احتيج إلى محنة الناس عليه. 

-٠١‏ ومن فوائد الآية: إثبات علم الله؛ لقوله تعالى: إلنعلم)؛ وعلم الله سبحانه وتعالى محيط بكل شيء» كما قال 
تعالى: إلتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما [الطلاق: ]١١‏ . 

-١‏ ومنها: أن الردة عن الإسلام انقلاب؛ لقوله تعالى: [ممن ينقلب على عقبيه)؛ فإن بعض الذين أسلموا 
ارتدوا حينما تحولت القبلة إلى الكعبة؛ وقالوا: «إن مدا ليس على يقين من أمره: بالأمس له قبلة؛ واليوم له 
قبلة»؛ وما علموا أن ذلك مما يؤيد رسالته؛ لأن الإنسان الكذاب يحرص على أن لا يتراجع؛ لأن التراجع 
وصمة فيه؛ لكن الإنسان الصدوق لا يهتم أن يقول ما أوحي إليه» سواء وافق ما كان عليه أولاًء أو خالف. 
١‏ - ومنها: أن التقدم حقيقة إنما يكون بالإسلام» وأن الرجعية حقيقة إنما تكون بمخالفة الإسلام؛ لقوله تعالى: 
إممن ينقلب على عقبيه)؛ فإن هذا حقيقة الرجوع على غير هدّى؛ لأن الذي ينقلب على عقبيه لا ييصر ما 
وراءه؛ فمن قال للمتمسكين بكتاب الله وسنة رسوله رجعيون» قلنا له: بل أنت الرجعى حقيقة؛ لأن الله سمى 
مخالفة الرسول # انقلاباً على العقب؛ ولا أبلغ من هذا الرجوع أن الإنسان يرجع على عقبيه رجوعاً أعمى - 
والعياذ بالله - لا يدري ما وراءه. 

ومن فواتك الايةء أن تير الفلة شاق إلا على طائفة معينة من الناس؛ لقوله تعالی: إوإن كانت لكبيرة 
إلا على الذين هدى الله؛ وهذا يقع كثيراً للإنسان: تشق عليه بعض الأوامر الشرعيةء واجتناب بعض النواهي 
الشرعية؛ لكن بتمام الإيمان تزول هذه المشقةء وتكون سهلة؛ والعلماء اختلفوا: أيهما أفضل رجل بفعل العبادة 
بمشقة ويترك المعصية بمشقة؛ وآخر يفعل العبادة بيس»› ويترك المعصية بيسر؛ قال بعض العلماء: الأول 
أفضل؛ لأنه مجاهد يجاهد نفسه»ء فيتعب؛ وقال آخرون: بل الثانى أفضل؛ لأن العبادة كأنها امتزجت بدمه 
ولحمه» حتى صارت سجية له» ويسيرة عليه لا ينشرح صدره إلا بها؛ والصحيح أن يقال: أما الذي يفعلها 
بسهولة» ويسر»› وانقیاد فهذا أكمل حالاً بلا شك؛ لأنه مطمئن بالإيمان فرح بالطاعة؛ أما الثاني فحاله أدنى؛ 
ولكنه يؤجر على مجاهدة نفسه على الطاعة؛ وعلى ترك المعصية؛ على أن هذا الثاني الذي قلنا: إنه 
مفضول» وله أجر المشقة ربما يمن الله عر وجل عليه - وهو أكرم الأكرمين - حتى تكون العبادة في نفسه 
سهلةء ويفعلها بارتياح؛ وهذا هو معنى قول بعض أهل العلم: طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا ل؛ 
فالإنسان قد يفعل العبادة في البداية بمشقةء ويكون عنده نوع من التعب في تنفيذها؛ لكن إذا علم الله من نيته 
صدق القصد والطلب» يسر الله له الطاعة حتى كانت سجية له. 

٤‏ - ومن فوائد الآية: إظهار منة الله عر وجل على من هداه الله؛ لأنه نسب الهداية إليه؛ لقوله تعالى: إإلا 
على الذين هدى الله)؛ وهذه أعظم منة من الله بها عليه أن هداه للإسلام؛ فيجب أن يشعر بها الإنسان؛ لا يمن 
بدينه على ربه؛ بل يعتقد أن المنة لله عليه» كما قال تعالى: إيمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم 
بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين) [الحجرات: ]١١‏ ؛ فكم من أناس ضلوا عن الحق مع 
بیانه» ووضوحه؛ وهم کثیرون؛ بل هم الأكثرء كما قال تعالی: إوإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن 
سبيل ال [الأنعام: ]١٠١‏ ؛ وانظر إلى الفضل» والكرم: هو الذي من علينا بالهدايةء ثم يقول في سورة 
الرحمن: [هل جزاء الإحسان إلا الإحسان) [الرحمن: ]٠١‏ ؛ فكأننا نحن الذين أحسنا؛ فأحسن إلينا بالجزاء مع 
أن له الإحسان أولاًء وآخراً؛ هو الذي أحسن إلينا أولاًء وأحسن إلينا آخراً؛ ولكن هذه من متته سبحانه وتعالىء 
ومن شکره لسعي عبده» کما قال تعالی: إن هذا كان لكم جزاءَ وكان سعيكم مشكورا [الإنسان: "] . 


أخرجه البخاري ص٥٠»‏ كتاب الصلاة باب ۳۲: ما جاء في القبلة.... حدیث رقم ۰٤۰۳‏ وأخرجه مسلم ص۹٥۷‏ - ١۰٠۷ء‏ كتاب 
ا باب ۲: تحويل القبلة من القدس إلى الكعبةء حديث رقم .٥٠١ ]۳[ ۱١۷۸‏ 
راجع الطبقات الکبری لابن سعد .۲٤١ - ۲٤۱/۱‏ 
۷ 


°- ومن فوائد الآية: أن الله سبحانه وتعالى لا يضيع أجر عمل عامل إذا كان مبنياً على الإيمان؛ لقوله 
تعالی: إوما کان الله ليضیع إیمانكم)؛ كل عمل تعمله صادر عن إیمانه فإنه لن یضیع؛ ستجده مسجلا - قولاً 
كان» أو فعلاًء أو همَاً بالقلب» كما قال النبي #: «من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة كاملة»('. 
-٣‏ ومنها: إثبات اسمين من أسماء الله؛ 8 «الرؤوف» و ««رالرحیم» > وما تضمناه من الصفة؛ وهي 
الرأفةء والرحمة. 
۷- ومنها: إثبات عموم الرحمة لكل الناس؛ لقوله تعالى: إإن الله بالناس لرؤوف رحيم)؛ وهذه هي الرحمة 
العامة التي بها يعيش الناس في دنياهم برزق الله من طعام» وشراب»› وكسوة» وغيرها؛ وأما الوشة اة 
فهي للمؤمنين خاصة؛ وبها يحصل سعادة الدنيا والآخرة کالعلم والإيمان المتمرين لطاعة اش ورسوله. 
۸- ومنها: أن العمل من الإيمان» لقوله تعالى: إوما كان الله ليضيع إيمانكم)؛ فإنها فسرت بالصلاة إلى بيت 
المقدس؛ وهذا مذهب أهل السنة والجماعة: أن العمل داخل في الإيمان؛ وهذا أحد أدلتهم؛ ومن الدليل على 
ذلك قوله (#): «الإيمان بضع وسبعون شعبة؛ فأفضلها قول: لا إله إلا الله؛ وأدناها: إماطة الأذى عن 
الطريق؛ والحياء شعبة من الإيمان»'؛ فقول: «لا إله إلا الله» من أعمال اللسان؛ و «إماطة الأذى عن 
الطريق» من أعمال الجوارح؛ وقوله (#): «الحياء شعبة من الإيمان» من أعمال القلوب؛ كما أن الإيمان 
أيضاً يطلق على الاعتقاد؛ لقوله ): «الایمان أن تومن بال وملائکته وکتبه ورسله»؛ فقوله -4-: «أن 
تؤمن باله» هذا اعتقاد القلب؛ فالإيمان عند أهل السنة والجماعة يشمل: اعتقاد القلب» وقول اللسان» وعمل 
القلب» وعمل الجوارح؛ ووجه كون الأعمال من الإيمان أنها صادرة عن إيمان؛ الإيمان هو الذي حمل عليهاء 
ولهذا لا يعد عمل المنافق من الإيمان؛ عمل المنافق - صلاته» وذكره له؛ ونفقاته - لا يُعَذ من الإيمان؛ لأنه 
صادر عن غير إيمان. 
۹- استدلت المعتزلة بهذه الآية على أنه تعالى لا يخلق الكفر ولا الفساد قالوا لأنه تعالى بين أنه بالناس 
لرؤف رحيم» والكفار من الناس فوجب أن يكون رؤفا رحيما بهم» وإنما يكون كذلك لو لم يخلق فيهم الكفر 
الذي يجرهم إلى العقاب الدائم والعذاب السرمدي» ولو لم يكلفهم ما لا يطيقون فإنه تعالى لو كان مع مثل هذا 
الإضرار رؤفا رحيما فلعى أي طريق يتصور أن لا يكون رؤفا رحيما [ 
-٠١‏ استدلت المعتزلة بقوله: وما كان الله ليضيع إيمانكم) على أن الإيمان اسم لفعل الطاعات فإنه تعالى أراد 
بالإيمان ههنا الصلاة. والجواب: لا نسلم أن المراد من الإيمان ههنا الصلاةء بل المراد منه التصديق والإقرار 
فكأنه تعالى قال: أنه لا يضيع تصديقكم بوجوب تلك الصلاة سلمنا أن المراد من الإيمان ههنا الصلاة ولكن 
الصلاة أعظم الإيمان وأشرف نتائجه وفوائده فجاز إطلاق اسم الإيمان على الصلاة على سبيل الإستعارة من 
هذه الجهة('. 
القرآن 
قذ رى تَقَلبَ وَجهك في السَمَاءِ فَنوَلينّك قَبلة تزضاها فوَلٍ وَجُهك شَطرَ المَمنجدِ الْحَرَام وَحَيْثُ مَا کُم 


ولوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَه وَإِن الَذِينَ اُوثوا الِْتاب لَيَعلَمُونَ أنه الْحَقُ منْ رَبَهِمْ وَمَا اله بغافلِ عَمًا يَعمَلُونَ 
))٤(‏ [البقرة: ]١ ٤٤‏ 


التفسير: 


أخرجه البخاري ص٤٤٠‏ كتاب الرقاقء باب :۳١‏ من هم بحسنة أو سيئةء حديث رقم ١۹٤٦ء‏ وأخرجه مسلم ص٠٠۰۷‏ كتاب الإيمانء 
باب :١٩‏ إذا هم العبد بحسنة...» حدیٽث رقم ۳۳۸ .٠١١ ]۲٠۷[‏ 
أخرجه مسلم ص1۸۷» کتاب الإیمان» باب ۱۲: بيان عدد شعب الإيمان...» حدیث رقم .٠١ ]٥۸[ ٠١۳‏ 
أخرجه البخاري ص٦٠‏ كتاب الإيمان» باب ۳۷: سؤال جبريل النبي # عن الإيمان ... > حديث رقم ١٠؛‏ وأخرجه مسلم ص1۸» كتاب 
الإيمان» باب :١‏ بيان الإيمان والإسلام ... »> حديث رقم ]١[ ٩۳‏ ۸. 
() مفاتيح الغيب: .1۹/٤‏ 

TTA 


قد نرى تحؤل وجهك -أيها الرسول- في جهة السماء» مرة بعد مرة؛ انتظارًا لنزول الوحي إليك في شأن 
القبلة» فلنصرفنك عن "بيت المقدس" إلى قبلة تحبها وترضاهاء وهي وجهة المسجد الحرام ب "مكة"» > فول 
وجهك إليها. وفي أي مكان كنتم -أيها المسلمون- وأردتم الصلاة فتوجهوا نحو المسجد الحرام. وإن الذين 
أعطاهم الله علم الكتاب من اليهود والنصارى ليعلمون أن تحويلك إلى الكعبة هو الحق الثابت في كتبهم. وما 
الله بغافل عما يعمل هؤلاء المعترضون المشككون» وسيجازيهم على ذلك. 

قوله تعالى:قذ رى تَقَلْبَ وَجْهك في السسَمَاء)[البقرة:٤٤١]»‏ " أي قد نرى تردد نظرك جهة السماء 
E aT‏ 

قال أبو العالية:" يقول:قد نرى نظرك إلى السماء" 

N TOT 

صلى الله عليه وسلم يتوقع من ربه أن يحوله إلى الكعبة موافقة لإبراهيم ومخالفة لليهود › ولأنها ادعى 
للعرب إلى الإيمان لأنها مفخرتهم ومزارهم ومطافهم"'. 5 
وفي قوله تعالى:إقذ رى تقب وَجُْهك في السَمَاءِ)[البقرة:٤٤ »]١‏ وجهان(: 
الارل: قال جمهور المفسرين: أن ذلك كان لانتظار تحويله من بيت المقدس إلى الكعبة. 
الثاني: وهو قول أبي مسلم الأصفهانيء قالوا: لو لا الأخبار التي دلت على هذا القول وإلا فلفظ الآية يحتمل 
وجها آخر» وهو أنه يحتمل أنه عليه السلام إنما كان يقلب وجهه في أول مقدمة المدينةء فقد روي أنه عليه 
السلام كان إذا صلى بمكة جعل الكعبة بينه وبين بيت المقدس» وهذه صلاة إلى الكعبة فلما هاجر لم يعلم أين 
يتوجه فانتظر أمر الله تعالی حتى نزل قوله: إفول وجهك شطر المسجد الحرام. 

وقد اختلف في السبب الذي من أجله كان ## يهوى قبلة الكعبةء وفيه قولان: 
أحدهما: أنه كره قبلة بيت المقدس »› من أجل أن اليهود قالوا :ع قفتاو خلت ا ف فا . قاله عن مجاهد»ء 
وابن زیدا". 
الاني:أته كان يهوئ ذلك ٠‏ من أجل آنه كان قبلة أبيه إبراهيم عليه السلام, روي ذلك عن ابن عباس( . 

قوله تعالى:فلدوَلينك قبلة ترْضَاهًَا)[البقرة: »]١ ٤ ٤‏ " أي فلنوجهنك إلى قبلة تحبهاء - وهي الكعبة"'٠‏ 

قال الطبري:" أي فلنصرفتّك عن بيت المقدس » إلى قبلة تهواها وثحبها""''. 

قال المراغي:" أي فلنجعلئك تلى جهة تحبها وتتشوف لها غير جهة بيت المقدس""٠‏ 

قال أبو العالية:"[ فلنولينك قبلة ترضاها )»ءوذلك أن الكعبة كانت أحب القبلتين إلى رسول الل # 
وكان يقلب وجهه في السماء» وكان يهوى الكعبةء فولاه الله قبلة كان يهواها ويرضاها" '. 

قوله تعالى:قَوَلٍ وَجْهك شَطْرَ المَسْجدِ الْحَرَام)[البقرة:٤٤١]»‏ " أي: فاجعل وجهك بحيث يلى جهة 
المسجد الحرام"'. 


مرق ة التفاسير :1 ۰ 
) ت تفسير الطبري :1۷0/7 
") تفسير المراغي:۲/٩.‏ 
( آخ د ابن ابي حاتم(۸١۱۳)‏ :ص ٣٣۳/۱‏ . 
۳۹ 


قال القرطبي: "أي ناحية الكعبة ونحوه". 

قال الطبري: أي:" اصرف وجهك وَحوّله نحو المسجد الحراء" 

قال النسفي: د أي: اجعل تولية الوجه تلقاء المسجده آي في ت وسمته»› لان استقبال عين القبلة 
متعسر على النائي» وذكر المسجد الحرام دون الكعبة دليل على أن الواجب مراعاة الجهة دون العين". 

قال المراغي:" وفي ذكر الْمَسنجدِ الحرام دون الكعبةء إيذان بكفاية مراعاة جهة الكعبة حين الصلاة 
إذا كان بعيدا عنها بحيث لا يراها » ولا يجب استقبال عينها إلا لمن يراها بعينه". 

وسمي المسجد (حراما)؛ "لأنه يمنع فيه من أشياء لا تمنع في غيره» ولأنه محترم معظم؛ والمراد به 
الكعبةء وما حولها من البناء المعروف". 
وذكکر آهل التفسير في قوله تعالى:[ شَطرَ المَْدٍ الحَرَّام)[البقرة:٤٤١]ء‏ وجهان: 
أحدهما:يعني: تلقاءه. أبو ا وروي عن ابن عباس )» ومجاهد"ء وقتاد' » والربیع(''» 
والبراء وابن زید '» ورفیم( نحو ذلك. 
والثانی: يعنی: وسطم قاله البراء'. 

- قال الطبري: "و(الشطر < معناه: "النحر والقصة والتلقاء" ‏ » كما قال الهذلي"': 

إن العسِيرَ بها ڌاء مُخَايِر ها فَشَطرَها ظز العيْتَيْن مَخْسُورُ 
يعني بقوله : شَطْرَهاء نحوها. وكما قال ابن أحمر 0 : 
تغڎو با شطر جَمْع وهي عاقدة قد كارب العَقدُ مِنْ إيقادِهًا الحَقّبا"(١)‏ 

وقد اختلفوا في المكان الذي أمر الله نبيّه # أن يولي وجهه إليه من المسجد الحرام» وفيه قولان(٠‏ 


تفسير المراغي :1/۲ 


) انظر: تفسیر الطبري(۱٤۲۲۶)؛‏ و(۲٤۲۲۶):ص۳/٦۱۷.‏ 
) انظر: تفسیر الطبري(۳۳۹٤۲۲۲۲):ص۱۷۷/۳.‏ 
") انظر: تفسیر الطبري(٥٠٤۲۲):ص۱۷۷/۳.‏ 

( انظر: تفسير الطبري(٦٤۲۲):ص۷۷/۳٠.‏ 

) انظر: تفسیر ابن أبي حاتم‌(۱۳۹۲):ص۱/٤٠۲.‏ 

) انر تفسير ابن أبي حاتم( ۰( :ص ۲١٤/۱‏ . 

) ت تفسير الطبري: „1۷٥/۳‏ 

") البيت هو قيس بن العيزارة الهذلي EE,‏ درفي ار ان لي 
(أوربة) » ورسالة الشافعي : ٤4١ » ٠١‏ » وسيرة ابن هشام ۲ : ۲۰۰ » والکامل ۱ : ۱۲ ۰ ۲ : ١‏ ومجاز القرآن لأبي عبيدة : ٠٠‏ » 
واللسان (شطر) (حسر) » وغيرها و ق ا : " إن العسيب E O TT E‏ 
النعوس " . والعسير : التي تعسر بذنبها إذا حملت » من شراستها . والنعوس : التي تغمض عينيها عند الحلب . والعسيب : جريد النخل إذا 
کشط عنه خوصه . وأرى أنه لم يرد صفة الناقة بأحد هذه الألفاظ الثلاثة » وإنما هو اسم ناقته . وكلها صالح أن يكون اسما للناقة . وقد قال 
ابن هشام : " النعوس : ناقته » وان بها داء فنظر إليها نظر حسير › من قوله : " وهو حسیر " . وروی : " داء يخامرها فنحوها. . . " 
»> ورواية ديوانه " مخزور " . ومحسور › هو الحسير : الذي قد اعیی وکل . ومخزور : من قولهم : " خزر بصره " : إذا دانی بین جفنيه 
ونظر بلحاظه . وهو يصف ناقته » ويذكر حزنه وحبه لها » فهو من الداء الذي خامرها مشفق عليها » يطيل النظر إليها حتى تحسر عيناه 
ويکل . 

() سيرة ابن هشام ۲ : ۱۹۹ » والروض الأنف ۲ : ۳۸ ٠‏ والخزانة ۳ : ۳۸ » ومجاز القرآن لأبي عبيدة : ٠١‏ . 

() تفسير الطبري: ٠۷٥/۳‏ . 


o 


4 


) 
) 
) 
) 
) 
( 
( 
NO و(‎ e ا‎ 1 
( 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


Pf 


أحدهما: : أن القبلة التي حل إليها النبي ت وعناها الله: حيالَ ميزاب الكعبة. قاله: عبدالله بن عمرو. 
والتانى: أن البيت كله قبلة وقبلة آلبيت الباب, قاله: ابن عباس 

والصواب: أن "المولڵي وجهه شطرَ المسجد الحرام » هو المصيبُ القبلة"١ء‏ وقبلة البيت بابه» كما 
٠ NG IG CE‏ هذه القبلة » هذه 
القبلة". والله أعلم. 

قوله تعالى:وَحَيتُمَا كُنْثمْ فولوا و وْجُوهَكُمْ شَطرَة)[البقرة:٤٤١]»‏ " فأينما كنتم من الأرض أيها 
المؤمنون فحوّلوا وجُوهكم في صلاتكم تحو ا الحرام وتلقاءء") 

قال الصابوني:" أي: وحيتما كنتم أيها المؤمنون فتوجهوا في صلاتكم نحو الكعبة أيضاً ". 

قال المراغي:" أي وفي أئ مكان كنتم فاستقبلوا جهته بوجو هكم فى الصلاة"“. 

قال ابن عثيمين:" عدل عن الخطاب للنبي # إلى الخطاب لأمته؛ لأن الخطاب الموجه للنبي صلى 
الله عليه وسلم خطاب لهء وللامة؛ إذ إنه الإمام؛ والخطاب إذا وجه للإمام فهو خطاب له و ا 

قوله تعالى:وَإِنًَ الْذِينَ ووا الكتابَ لَيَعْلّمُونَ أنه الْحَقٌ مِنْ رَبّهم)[البقرة:٤٠٤١]»‏ " أي إن اليهود 
راناری لبون ان ها اتیل لعا جى من غت ا 

قال المراغي:" أي وإن أهل الكتاب يعلمون أن ذلك التولي شطر المسجد الحرام »> هو الحق المنزل 
من الله على نبيه صلى الله عليه وسلم » وهم مع هذا يفتنون ضعاف المؤمنين في دينهم ويتقبلون ذلك منهم › إذ 
يذكرون للناس أقوالا على أنها من كتبهم » وما هى من كتبهم » ولكن يريدون بذلك الخداع والفتنة والتهويش 
على الذين في قلوبهم مرض › بإثارة الشكوك فى نفوسهم" . 

واختلف في قوله تعالى:وَإِنٌ الَذِينَ وتوا الكتابَ لَيَعْلَمُونَ أنه الْحَقٌ مِنْ رَبّهخ)[البقرة:٤٤٠]»‏ على 
قو لی(" 
أخذهةا أنهم أحبار اليهود وعلماء اللنلصارى. 
والثاني: عنى بذلك اليهود خاصة. قاله السدي '. 

والقول الأول أولى بالصواب» أي: أن هلا الأحبار والعلماءَ من أهل الكتاب » يعلمون أن التوجُة 
تخو الفسحة الك 00 الذي فرضه الله عز وجل على إبراهيم وذریته وسائر عباده بعده» وأن هذا 
كان في بشارة أنبيائهم برسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يصلي إلى القبلتين. واللّه أعلم. 

قال القرطبي: فإن قيل : كيف يعلمون ذلك ولیس من دينهم ولا في کتابهم ؟ قیل عنه جوابان ‏ : 


٤ 


) انه 
) انه 
) اند ب 
) تة تفسیر تفسير الطبري:۱۷۹/۳. 

( آخرجه الطبري‌(۲۲۶۲)؛ و(۳۲٣۲۲)؛‏ و(٤۲۲۰)»‏ و(۲۲۰):صض۱۸۱-۱۸۰/۳ء ورواه أحمد في المسند (۷١٤۲۱۲):ص°/٠١۲.‏ 
) ت تفسير الطبري:۱۸۲/۳. 

) صفوة ة التفاسير:٠/٠٠.‏ 

) تفسير المراغي: .٠١/۲‏ 

) تفسیر ابن عتیمین: ۱۲٤/۲‏ . 

) صفوة ¡ التفاسير:٠/٠٠.‏ 

) تفسير المراغي:۰/۲٠٠.‏ 

( انظر: تفسير الطبري: ۱۸۳/۳. 

"( انظر: تفسير الطبري(٦۲۲۰):ص۱۸۳/۳.‏ 

)و(الحق) معناه الشيء الثابت؛ فإن أضيف إلى الخبر فهو الصدق؛ وإن أضيف إلى الحكم فهو العدل؛ قال الله تعالى: إوتمت كلمة ربك 
صدقاً وعدلا] [الأنعام: °]. 

() انظر: تفسير الطبري: .٠۸۳/۳‏ 

(') انظر: تفسير القرطبي: ٠١١/۲‏ 
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أحدهما : أنهم لما علموا من كتابهم أن مدا # نبي علموا أنه لا يقول إلا الحق ولا يأمر إلا به. 
الثاني : أنهم علموا من دينهم جواز النسخ وإن جحده بعضهم › فصاروا عالمين بجواز القبلة. 

قوله تعالى: وما الله بعَافلٍ عَمًَا يَعْمَلُونَ )[البقرة:٤٤١]»‏ " أي: وليس( الله بغافل عما تعملون أيها 
المؤمنون يجازيكم به أحسن جزاء"". 

قال مقاتل:" يعني عما يعملون من كفرهم بالقبلة". 

قال الصابوني: " أي لا يخفى عليه شيء من أعمالهم وسيجازيهم عليها"(“ 

قال المراغي:أي" فهو العليم بالظاهر والباطن والمحاسب على ما في االرانر > والرقيب على 
الأعمال » فيجازي كل عامل بما عمل › إن خيرا فخير وإن شرا فشرء ولا يخفى ما في هذا من التهديد 
والوعيد الشديد لليهود على عنادهم ء وإيقادهم نار الفتنة بين المؤمنين نین" . 

قال البيضاوي:" وعد ووعيد للفريقين". 

قال أبو السعود:" وعد ووعيد للفريقين والخطابُ للكل تغليي"“ 

قال القاسمي:" فيه إنباء بتماديهم على سوء أحوالهه"“. 
قال الشيخ ابن عثيمين: "إن (ما) اسم موصول تفيد العموم؛ يعني: a‏ 
بالجوارح» أ تلف اقات فمل الأعتقك ویشمل القول»› والفعل( 

واختلفت القراءة في قوله تعالى: إوَما الله بغافل عَما يَغْملُونَ)[البقرة: »]١ ٤٤‏ على وجهين( 0 
أحدهما: إتعملون)» بالتاء» قرأ بها ابن عامر وحمزة والكسائي» على مخاطبة أهل الكتاب أو أمة مد صلى الله 

عليه وسلم. وعلى الوجهين فهو إعلام بأن الله تعالى لا يهمل أعمال العباد ولا يغفل عنها » وضمنه الوعيد. 

لذت نارن بالياء من تحت» قرأ بها الباقون. 
الفوائد: 
-١‏ لا خلاف بين العلماء أن الكعبة قبلة فى كل أفق »› وأجمعوا على أن من شاهدها وعاينها فرض عليه 
استقبالها » وأنه إن ترك استقبالها وهو معاين لها وعالم بجهتها فلا صلاة له » وعليه إعادة كل ما صلى ذكره 
أبو عمر. وأجمعوا على أن كل من غاب عنها أن يستقبل ناحيتها وشطرها وتلقاءها » فإن خفيت عليه فعليه أن 
يستدل على ذلك بكل ما يكنه من النجوم والرياح والجبال وغير ذلك مما يمكن أن يستدل به على ناحيتها. ومن 
جلس في المسجد الحرام فليكن وجهه إلى الكعبة وينظر إليها إيمانا واحتسابا » فإنه يروى أن النظر إلى الكعبة 
عبادة » قاله عطاء ومجاهد(' '), واختلفوا هل فرض الغائب استقبال العين أو الجهة » فمنهم من قال بالأول. 
ابن العربي : وهو ضعيف » لأنه تكليف لما لا يصل إليه. ومنهم من قال بالجهة » وهو الصحيح لثلاثة أوجه : 
الأول : أنه الممكن الذي يرتبط به التكليف. الثاني : أنه المأمور به في القرآن › لقوله تعالى : ْوَل وَجُْهك 


(')قوله تعالی: (وما الله بغافل عما يعملون)؛ إ ما هنا حجازية؛ لأن القرآن بلغة قريش؛ والدليل على هذا قوله تعالى في سورة يوسف: إما 
هذا و [إيوسف: ]۳١‏ ؛ ولم يقل: «بشر» ؛ فالقرآن بلغة قريش؛ وقريش حجازيون؛ وإ ما ) عندهم تعمل عمل «ليس». 

() تفسير الطبري: ۳/٤۸.[بتصرف‏ بسيط] . 
) کین ا ن ا :1 
( افو ة التفاسیر:۹۰/۱٠.‏ 
() تفسير المراغي: .٠٠/۲‏ 
() تفسير البيضاوي: ۱+ 
() تفسير أبي السعود: ١/إ١۷.‏ 
)( 

(( 

( 
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۳ 
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8 محاسن التأويل: ۱ 
) انظر: تفسیر ابن عتيمين٠‏ 0 
) انظر:القرطبي: ۲/١١١ء‏ و تفسير النسفي: ١/٤٠ء‏ وتفسير البيضاوي: .٠۷١۲/١‏ 
") انظر: تفسير القرطبي: ٠٠١/۲‏ . 
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شَطْرَ الْمَسنْجدِ الْحَرَّام وَحَيْثُ مَا كُنْثّم يعني من الأرض من شرق أو غرب و وْجُوهَكُمْ شَطْرَه الثالث : أن 
العلماء احتجوا بالصف الطويل الذي يعلم قطعا أنه أضعاف عرض البيت'. 
e‏ إثبات رؤية الله عر وجل؛ لقوله تعالى: إقد نرى تقلب وجهك في السماء). 

۳- ومنها: أن النظر إلى السماء ليس سوء أدب مع الله؛ لقوله تعالى: إقد نرى تقلب وجهك في السماء لكن في 
الصلاة ة لا يرفع بصره إلى السماء؛ لورود الوعيد الشديد به. 
-٤‏ ومنها: إثبات علو الله؛ لأن الرسول ت يقلب وجهه في السماء؛ لأن الوحي يأتيه من السماء. 

-٥‏ ومنها: كمال عبودية الرسول # لربه» حيث كان يحب أن يتوجه إلى الكعبة؛ لكنه لم يفعل حتى أمر بذلك. 
-١‏ ومنها: إثبات عظمة الله سبحانه وتعالى؛ لقوله تعالى: إفلنولينك قبلة)؛ فإن ضمير الجمع للتعظيم. 
۷- ومنها: أن النبي # كان يحب أن يتوجه إلى الكعبة؛ لقوله تعالى: [ترضاها) مع قوله تعالى: قد نرى تقلب 
وجهك]. 
۸- ومنها: وجوب الاتجاه نحو المسجد الحرام؛ لقوله تعالى: فول وجهك شطر المسجد الحرام). 
۹- ومنها: أن الوجه أشرف الأعضاء حيث عبر به عن سائر الجسم. 
-١‏ ومنها: ما استدل به المالكية على أنه ينبغي للمصلي أن ينظر تلقاء وجهه؛ لقوله تعالى: فول وجهك 
شطر المسجد الحرام]؛ فا ولىالانشان وخهة شطن المسجد الحرام فسيكون نظره تلقاء وجهه غالباً؛ وهذه 
المسألة اختلف فيها أهل العلم: ماذا ينظر إليه المصلي حال القيام؟ فالمشهور عن المالكية أن المصلي ينظر 
تلقاء وجهه؛ وعند الإمام أحمد أنه ينظر إلى موضع سجوده) - وهو مذهب الشافعي» وأبي حنيفة؛ واستدلوا 
لذلك بأثر مرسل عن مد بن سيرين أن النبي # كان يطأطئ رأسه»ء وينظر إلى موضع سجوده ؛ ولأنه أظهر 
في الخشوع؛ وقال بعض العلماء: إن الإمام والمنفرد ينظران إلى موضع السجود؛ وأما المأموم فينظر إلى 
إمامه - بكسر الهمزة؛ واستدلوا لذلك بأحاديث فى البخاري؛ وهي أن الرسول # حينما صلى صلاة الكسوف› 
وأخبر أصحابه بأنه عرضت عليه الجنة والنار قال لهم: «وذلك حين رأيتموني تقدمت وتأخرت»'؛ وهذا 
دليل على أنهم ينظرون إليه؛ ومنها أنه لما صنع له المنبر قام يصلي عليه» فكان يقوم» ويركع؛ فادا راد 
السجود نزل» وسجد على الأرض؛ وقال: «إنما فعلت هذا لتأتموا بي» ولتعلموا صلاتي»؛ وهذا دليل على 
أنهم ينظرون إليه؛ ومنها أيضاً E‏ أن الرسول # كان يقرأ في صلاة السر؛ قيل لهم: بم تعرفون 
ذلك؟ قالوا: «باضطراب لیت (۶)؛ وهذه كلها في الصحيح؛ دلیل ان المأموم ينظر إلى إمامه؛ 
نلك ابل في الاد ES‏ 
إذا كان المأموم محتاجاً إلى ذلك» كما لو كان لا يسمع» فيريد أن ينظر إلى الإمام ليقتدي به» أو نحو ذلك. 
لكن يستثنى من ذلك إذا كان جالساً؛ فإنه ينظر إلى موضع إشارته؛ لقول عبد الله بن الزبير: «كان النبي صلى 
الله عليه وسلم لا يجاوز بصره إشارته»؛ ومما یستثنی من ذلك عند بعضهم: إذا كنت في المسجد الحرام 
ويمكنك مشاهدة الكعبة؛ فإنك تنظر إلى الكعبة؛ ومنها إذا كنت في خوف وحولك العدو؛ فإنك تنظر إلى جهة 


راجع تفسير الطبري ۸/۱۹. 
" أخرجه البخاري ص٤٩»‏ كتاب الجمعةء باب :١١‏ إذا انفلتت الدابة في الصلاةء حديث رقم ۲٠۲؛‏ وأخرجه مسلم ص٠۸۲‏ كتاب 
الكسوف» باب ۳: اکر کن عل ای فی اکر ا کت رک J1‏ ]£ ۰ 
أخرجه البخاري ص۷۲» كتاب الجمعةء باب :۲١‏ الخطبة على المنبر» حديث رقم ۹۷؛ وأخرجه مسلم ص۲٦۷ء‏ كتاب المساجد 
ومواضع الصلاة» باب ٠١‏ : جواز الخطوة والخطوتين في الصلاة.... حديث رقم 1 [n‏ 0 
١‏ أخرجه البخاري ص۹٥»‏ كتاب الأذان» باب ٩١‏ : رفع البصر إلى الإمام في الصلاة حدیث رقم .۷٤٩‏ 
:٠ ON E A‏ الإشارة في التشهد» حديث رقم 1۹٠0‏ وأخرجه النسائي ص۷۰٠۲‏ كتاب السهوء 
RE‏ : موضع البصر عند الإشارة... حديث رقم DA‏ وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه ۱ باب ۲۲۹: النظر إلى السباب» 
حلیت ر قل الا نے سے ای درد حسن صحیح .)٤۰۷/۱(‏ 

E 


( ) انظر: تفدير القرطبي: 1/۲ 
) 


العدو؛ فهذه المسائل الثلاث تستثنى؛ والراجح في مسألة الكعبة أن المصلي لا ينظر إليها حال صلاته؛ لعدم 
الدليل على ذلك؛ ولأنه ربما ينشغل به عن صلاته» لا سيما إذا كان الناس يطوفون حولها؛ وأما استثناء 
عليه وسلم أنه بعث طليعة؛ فكان يصلي وهو يلتفت إلى الشعب هل جاء الطليعة أم لا. 

-١‏ ومن فوائد الآية: عظمة هذا المسجد لوصفه بالحرام - أي ذي الحرمة والتعظيم - ولهذا كان من يدخله 
آمناً» ولا يدخله أحد إلا بإحرام وجوباً إن كان لم يؤد الفرض؛ أو استحباباً إن كان قد أداه - بخلاف غيره؛ فكل 
شيء فيه حياة فهو آمن داخل الحرم - حتى الجماد: فالشجر آمن لا يجوز قطعه في الحرم؛ والصيد آمن لا 
يقتل في الحرم؛ بل ولا ينفر من مكانه. ٠‏ | 

ات ومنها وجرت الأنجاه إلى القلة في أن كان كان الانسان من ب ار بكر أو جن فونه نالي 
إوحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره)؛ ويشمل من كان في مكة» ومن کان بعيدا عنهاء ومن کان في جوف 
الكعبة؛ و ي و ؛ إذاً إذا کار في جوت ل و الا 
ET‏ ا و ا و TT‏ - فإنا 
ندور حوله؛ لاننا لو استقمنا في صف مستقيم لم نول وجوهنا شطره ؛ ویکون من خرج عن مسامتته ولی 
وجهه جهة غيره؛ لانه محصور الان؛ وإذا ابتعدنا فان بعض العلماء يقول: إن كنت في مكة فاستقبل المسجد؛ 
وإن كنت خارج مكة فاستقبل مكة؛ لكن هذا تقريبي؛ إنما الصواب في هذه المسألة أن من أمكنه مشاهدة عين 
الكعبة وجب عليه استقبال العين - لا يخرج عن مسامتتها؛ ومن لا يمكن مشاهدتها لبعدء أو حيلولة شيء 
دونها استكفى بالجهة؛ لقوله تعالى: إلا يكلف الله نفساً إلا وسعها] [البقرة: ]"١١‏ . 

ويسقط استقبال القبلة في مواضع؛ منها: 

أ - عند صلاة النفل في سفر؛ فيصلي حيث كان وجهه. 

ب - عند الخوف الشديد إذا كان لا يمكن استقبال القبلة. 

ج كان عاجرا عن وال الله لمرن اواب - يعني: لو صلب إلى غير القبلةء أو نحو ذلك. 

أما إذا اشتبهت عليه القبلة فعليه أن يجتهد إن كان بمکان يصح فيه الاجتهاد؛ فان أصاب فذاك؛ وإن أخطاً فهو 
معذور؛ إذاً فالاشتباه لا بُستشنی؛ لأن حقيقة الأمر أنه لا يجوز أن يصلي إلا وهو يعتقد أنه إلى القبلة؛ بخلاف 
الذي ذكرنا؛ فالعاجز يعرف أن القبلة خلفه» فيصلي إلى غير القبلة؛ وكذلك في شدة الخوف؛ وكذلك المتنفل 
في السفر. 

أقطار ا إلى قبلة واحدة هذا و eT‏ يتجهون هذا ا ويتحدون هذا 
الاتحاد في أعظم مشعر عملي» أو في أعظم فريضة عملية - وهي الصلاة؛ فيدل هذا على أن الشرع يراعي 
مراعاة تامة توحيد المسلمين في دينهم» وتوحيدهم في الاتجاه البدنيء وكذلك في الاتجاه القلبي الفكري 

٤‏ - والنصاری؛ لقوله تعالی: إوإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم؟؛ ولكر رشع ذلك شرا 
على النبي # تشنيعاً عظيماً حين توجه إلى الكعبة بأمر ربه. 

-٥‏ ومنها: أن ما كان من عند الله فهو حق؛ لقوله تعالى: أنه الحق) مضافاً إلى الله: إمن ربهم). 

-١‏ ومنها: أن هؤلاء المعاندين من أهل الكتاب يعاندون مع علمهم التام» ومع إقرارهم بربوبية الله سبحانه 
وتعالى؛ فهم يعلمون أن الرسول # سيستقبل الكعبة؛ وهم علموا ذلك مما جاء في كتبهم من وصف الرسول 


أخرجه أبو داود ص٠۲۹٠ء‏ كتاب الصلاة باب :۱١١‏ الرخصة في ذلك» حديث رقم ١٩ء‏ وأخرجه ابن خزيمة ۲٤٦/١‏ باب :٩۳‏ 
ذكر الدليل على أن الالتقات المثهي عده في اة خديث رقم «fA‏ وأخرجه الحاكم في مستدركه Af — T/۲‏ كتاب الجهاد» وقال 
الحاكم (صحيح على شرط الشيخين غير أنهما لم يخرجا لسهل لقلة رواية التابعين عنه)؟ وأقره الذهبي؛ وقال الألباني في صحيح أبي داود: 


.۲۹/۱ (صحیح)‎ 
t٤ 


## بأن هذا النبي الأمي سوف يتجه إلى الكعبة؛ وكان عليهم حيث آقروا بربوبية الله لهم» وعلموا الحق أن 
ينقادوا له» وأن يكونوا أولى الناس باتباعه؛ لأن من أقر بربوبية الله سبحانه وتعالى لزم أن يقر بأحكامه 
ويلتزم بها؛ لأن الرب له الملك المطلق يتصرف كيف يشاء؛ ولهذا أضاف الربوبية هنا إليهم: [من ربهم؛ 
لإقامة الحجة عليهم حيث يعترفون بربوبيته. 
۷- ومن فوائد الآية: انتفاء غفلة الله عر وجل عن أعمالهم المتضمن لكمال علمه» وإحاطته بهم؛ ولا يكفي أن 
نقول: انتفاء الغفلة فقط؛ بل نقول: المتضمن لكمال العلم» والإحاطة؛ لقوله تعالى: إوما الله بغافل عما 
يعملون). 
۸- ومنها: صحة تقسيم الصفات إلى تبوتيةء ومنفية؛ لأن التي في الآية هنا منفية - وهي قوله تعالى: إوما 
الله بغافل عما يعملون) فالصفات المنفية: كل صفة صُذّرت بما يدل على النفي بأئ أداة كانت» مثل قوله 
تعالى: إلا تأخذه سنة ولا نوم) [البقرة: ]۲٠١‏ › وقوله تعالى: إوتوكل على الحي الذي لا يموت [الفرقان: 
۸] » وقوله تعالی: وما مسنا من لغوب) [ق: ۳۸] › وقوله تعالى: إولم يعي بخلقهن) [الأحقاف: ۳] ؛ 
واعلم أن الصفات المنفية لا يراد بها مجرد النفي؛ وإنما يراد بها مع النفي: ضدها؛ فإذا قال الله تعالى عن 
نفسه" : وما مسنا من لغوب) [ق: ۸[ فالمراد: نفي اللغوب» وإثبات كمال قوته» وقدرته. 
القرآن 
(وَلئن اتيت الَذِينَ أُوثوا الكِتابَ بل ايه مَا ت تبغوا قبْلتك وما انت باب بع قَبلَتَهُمْ وَمَا بَعْضْهُمْ بتابع قَبلّة بَفْضٍ 
وين الَيغت أَهْوَاءَهُم من بغ ما جَاغك من الم إك إذا ِن الطالمين ])٠٤١(‏ [البقرة : ٤٠١‏ ] 

التفسير: 
ولئن جئت -أيها الرسول- الذين أعطوا التوراة والإنجيل بكل حجة وبرهان على أن توجُهك إلى الكعبة في 
الصلاة هو الحق من عند الله» ما تبعوا قبلتك عنادًا واستكبارًاء وما أنت بتابع قبلتهم مرة أخرى» وما بعضهم 
بتابع قبلة بعض. ولئن اتبعت أهواءهم في شأن القبلة وغيرها بعد ما جاءك من العلم بأنك على الحق وهم على 
الباطل»ء إنك حينئذ لمن الظالمين لأنفسهم. وهذا خطاب لجميع الأمة وهو تهديد ووعيد لمن يتبع أهواء 
المخالفين لشريعة الإسلام'. 

في سبب نزول الآية: أخرج الطبري من طريق أسباط عن السدي قال:" وإنما أنزلت هذه الآية من 
أجل أن النبي # لما حُرّل إلى الكعبة › قالت اليهود : إن محمدًا اشتاق إلى بلد أبيه ومولده! ولو ثبت على 
قبلتنا لكنا نرجو أن يكون هو صاحبَنا الذي ننتظر! فأنزل الله عز وجل فيهم : إوإِنَّ الذين أوتوا الكتابَ 
ليعلمون أنه الحق من ربهم)» إلى قوله :[ لیكتمرن وهم يعلمون"'. 

وروي عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم"» وقتادة» نحوه 

قوله تعالى:وَلَيِنْ أتَيْت الَذِينَ أوثوا الكتاب بل آيت[البقرة ٤:‏ ]) " أي ولئن جئت اليهود والنصارى 
بكل معجزة على صدقك في أمر القبلة". 

قال ابن عثيمين:أي" إن أتيتهم بكل آية تدل على صدق ما أتيت به". 

قال الطبري:أي: و ا کد لرا وار ى كل ور قان كةن ا فى ا 
جنتهم به » من فرض التحؤل من قبلة بيت المقدس في الصلاةء إلى قبلة المسجد الحراء". 


فن ي ۷۲/۱ 

() تفسیر الطبري(۲۲۰۸):ص۳/٦۰۱۸‏ و(٤۲۲۰):ص۷/۳١۱.‏ 
(( انظر: تفسیر الطبري(۲۲۰۸):ص۱۸۹/۳. 

() انظر: تفسیر الطبري(۲۱۹۳):ص۱۳۹/۳-١٤٠.‏ 

() صفوة التفاسير ۹۲/١:‏ .[بتصرف بسيط] . 

) ) تفسیر ابن عثیمین: ۱۳٤/۲‏ . 

(") تفسير الطبري: .۱۸٤/۳‏ 


٦ 


۷ 


to 


واختلفوا في قوله تعالى:وَلَيِنْ أتَيْت الَذِينَ أوثوا الكتابَ)[البقرة:٤٤١]»‏ على قولين(': 

أحدهما:أن المراد علماؤهم الذين أخبر الله تعالى عنهم في الآية المتقدمة بقوله: إوإن الذين أوتوا الكتاب 
ليعلمون أنه الحق من ربهم) [البقرة: ٤٤‏ ]. قاله الأصم". 
الثاني:أن المراد جميع أهل الكتاب من اليهود والنصارىء» واحتجوا عليه بأن قوله: إالذين أوتوا الكتاب) صيغة 
عمرم فیتناول الڪز © 

قوله تعالى: ما تبغوا قبلتك)[البقرة: »]١ ٤ ٤‏ أي:" ما اتبعوك يا مد ولا صلوا إلى قبلتك"" 

قال ابن عثيمين:" أي الكعبة؛ لعنادهم» واستكبارهم". 

قال الطبري:أي: "ما صدقوا به» ولا اتبعوا - مع قيام الحجة عليهم بذلك - قبلتك التي حروّلنك إليهاء 
وهي التوجّه شَطرَ المسجد الحرام 7 

قال الزجاج: ا ام اک ع ی ی کک و کک ر فی کا 
يحققون العلم بذلك فلا تغني الآيات عند من يجد ما يعرف" . 

قوله تعالى: وما أت بتابع قَبْلَتَّه)[البقرة:٥٠ »]١‏ أي: "وما لك من سبيل يا مد إلى اتباع قبلتي"“ 

قال أبن فطنة:" لفظ خبر بتضمن.الأمرء آي فلا تر كن إلى شىء من ذلك 

قال الطبري: 4 مل هت القن تاها وان اللضار ى قن المر ى فا 
يكون لك السبيل إلى إتباع قبلتهم. مع اختلاف وجوهها ؟ يقول : فالزم قبلتك التي أمرت بالتوجه إليها » ودغ 
عنك ما تقولّه اليهود والنصارى وتدغوك إليه من قبلتهم واستقبالها". 

وذکروا في قوله تعالی: وما أت بتابع قَْلتَهُم)[البقرة:٥٤١]»‏ وجوها 8 
أحدهاء E N‏ 
والثاني: حسما لأطماع أهل الكتاب فإنهم قالوا: ثبت ثبت على قبلتنا لكنا نرجوا أن يكون صاحبنا الذي ننتظره 
وطمعوا في رجو عه إلى قبلتهم. 
الرابع: أراد أنه لا يجب عليك استصلاحهم باتباع قبلتهم» لأن ذلك معصية. 
الخامس: و ا ج آهل اك ن الود و لار ان و الود اه لو ماري 
فلليهود بيت المقدس وللنصارى المشرق» فالزم قبلتك ودع أقوالهم. 

قوله تعالى: وما بَغْضَهم ابع َة فض )[البقرة:٤ ٤‏ 1] أي:"وما اليهود بتابعة قبلة النصارى › ولا 
النصارى بتابعة قبلة اليهود فمتوجهة تحوها"' . 

ال السدي." يقرل : ما يهود بتابعي قل الصاري ٠‏ ولا لساري تابي قله ايهر وروي 
عن ابن زید وابن زیدا" مثله. 


تفسیر ابن عثیمین ۱۳٤/۲:‏ . 


) اند 
) اند 
ٌ) تفسیر ٩۳ EE‏ 
( 
) تفسیر 
( 
) تفسیر 


10/r E 
„1/٤ انظر: مفاتيح الغيب:‎ 


تفسير الطبري: „1۸1-1۸٥/۳‏ 


Ea 


قال ابن عتيمين:" فاليهود لا تتبع قبلة النصارى؛ والنصارى لا تتبع قبلة اليهود؛ لأن النصارى 
يقولون: إن اليهود كفار؛ واليهود يقولون: إن النصارى كفار ليسوا على حق؛ ولهذا يكذبون عيسى غ4" . 

قال المراغي:" أي إن اليهود لا تترك قبلتها وتتجه إلى المشرق › والنصارى لا تغيّر قبلتها وتتجه 
إلى المغرب » لأن كلا منهما متمسك بما هو فيه » محقًا كان أو مبطلا » ولا ينظر إلى حجة وبرهان › إذ 
التقليد أعمى بصيرته › فلا يبحث فى فائدة ما هو فيه » ولا يوازن بينه وبين غيره › ليتبع أصلح الأمور 
وأكثرها نف" . 

قك اي الوا فل اليفوة تل اة والنصاری مطلع الشمس لا یرجی توافقھم كما لا 
يرجى موافقتهم لك لتصأب کل فریقٍ فيما هو فيد" 

وفي قوله تعالى:[وَمَا بهم بتابع قله بغضٍ)[البقرة:٤ »]١ ٤‏ تفسيران(: 
أن المعنى: ليست اليهود متبعة قبلة النصارى ولا النصارى متبعة قبلة اليهودء قاله السدي( “» وان 
قال ابن عطية: "فهذا إعلام باختلافهم وتدابرهم وضلالهه". 
الثاني:أن معنى الآية: وما من أسلم معك منهم بمتبع قبلة من لم يسلم» ولا من لم يسلم بمتبع قبلة من أسلم. 

قال ابن عطية: "والاول أظهر في الابعاض» وقبلة النصارى مشرق الشمس وقبلة اليهود بيت 
المقد". 

ال تعالى:وَلئِن کک أَهُوَاءَهُم)[البقرة (és:‏ أف ولئن التمست يا د رضا هو لاء اليهود 
والنصاریء فاتبعت قبلتهه "° 

قال أبو السعود:" أي ولئن اتبعت أهواءَهم فرضا" 

قال الثعلبي: أي" مرادهم في أمر القبلة"''. 

قال الواحدي: 1 أي: صليت إلى قبلته"''. 

قال المراغي:" أي ولئن وافقتهم فيما يريدون » فصليت إلى قبلتهم مداراة لهم وحرصا على اتباعك 
والإيمان باك" "'. 

قال الصابوني:" أي ولئن فرض وقذر أنك سايرتهم على أهوائهم» واتبعت ما يهوونه ويحبونه بعد 
وضوح البرهان الذي جاءك بطريق الوحي"“'. 

و(الهوى)» هو الميل؛ ومنه ا (هوى) إذا مال» وسقط؛ ويطلق (الهوى) في الغالب على 
الميل عن الحق؛ ويقابله (الهدى)؛ فيقال: اتبعَ الهوى بعد الهدى؛ وإن صح الحديث وهو قول الرسول صلى 


تفسیر ابن عٹیمین:۲/٤۱۳۶.‏ 
تفسير المراغي: .٠١/١‏ 
تفسير أبي السعود: .٠١١/١‏ 


/۸1 ر بسیط] . 
ا ف ۷٥/۱‏ 
) ت تفسير الثعلبي :7/7 
قر البسیط: .٠١۹/۳‏ 
) ت تفسير المراغي: SDA‏ 
اة ة التفاسير:٠/۲٠.‏ 
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الله عليه وسلم: "لا یؤمن أحدکم حتی یکون ھواہ تبعاً لما جئت به" - فهو دلیل على أن الهوى يكون في 
الخير كما يكون في الشر'. 

قال ابن عطية:" وهوى النفس: إنما يستعمل في الأكثر: فيما لا خير فيه» وقد يستعمل في الخير مقيدا 
به» كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه في أسرى بدر: "فهوي رسول الله # ما قال أبو بكر "(". 

قال السعدي: "إنما قال: [أهواءهه)ء ولم يقل: (دینهہ!» لأن ما هم عليه مجرد أهوية نفس» حتی هم 
في قلوبهم يعلمون أنه ليس بدين» ومن ترك الدينء اتبع الهوى ولا محالةء قال تعالى: [أفْرَأَيت مَن اتَحَد إِلَهَهُ 
هو ا۶"(“) 

واختلفوا في المخاطب في قوله تعالى:إوَيّنِ اثَبَغت أَهوَاءَهُم)[البقرة: ١ ٠١‏ > على ثلاثة أوجه(: 

أحدها: أن الخطاب له ت في الظاهر» وهو في المعنى لأمته» كما قال: ليا أَيْها اللَبِيْ إا طَلْفَتُمُ الثَسَاءَ] 
[الطلاق: '[. 
الثاني: أن المراد: الرسول وغيره. فإن ظاهر الخطاب وإن كان مع الرسول إلا أن المراد منه غيره والغرض 
منه أن لا يميل إلى مخاطبتهم ومتابعتهم أحد من الأمة. 
الثالث:وقيل غيره» لأنه تعالى عرف أن الرسول لا يفعل ذلك» فلا يجوز أن يخصه بهذا الخطاب. 

والراجح» أن الخطاب للنبي ه والمراد أمتهء "وما ورد من هذا النوع الذي يوهم من النبي صلى الله 

عليه وسلم ظلما متوقعا فهو محمول على إرادة أمته لعصمة النبي # وقطعنا أن ذلك لا يكون منه فانما المراد 

من يمكن أن بقع ذلك منهء وخوطب النبي # تعظيما للأمر e‏ 

قال الواحدي :"وقیل: أن الله تعالی خاطب نبيه -عليه السلام- بهذا مهددًا أمتهء ائ إذا استحققت منا 
مثل ذا الجزاء عند مخالفةء لو وقعت منك ولن تقع آبدًا کا ررق بتكاثف الأوزارء واجتماع 
الآثام» عند ما يظهر منهم من إيثار الضلال والانحراف عن الحق ٠"‏ 

ا (f1 é°:‏ أ فة ها سابال لفن واف 

قال الثعلبي:أي:" إنها حق وإنها قبلة إبراهيم"© 

قال الو اخدي :أي" ا a‏ 
E E‏ 
N‏ نحو ها" 

قال ابن عثيمين:" والمراد ب (العلم) الوحي الذي نزل على الرسول غل" 


أخرجه البغوي في شرح السنة ۲٠۲/١‏ - ١١٠۲ء‏ حديث رقم ٤١٠٠ء‏ قال النووي في آخر الأربعين النووية "حسن صحيح"» وقال الحافظ 
في الفتح :۲۸۹/٠١‏ أخرجه الحسن بن سفيان وغيره؛ ورجاله ثقات؛ وقال الحافظ ابن رجب في جامع العلوم والحكم :)۳۹٤/۲(‏ تصحيح 
هذا الحديث بعيد جداً من وجوه... 

() انظر: تفسیر ابن عثیمین: .٥۹/۲‏ 

(") رواه مسلم في الجهاد والسير(۳١۷١)ء‏ وأحمد في المسند(٠۲۲»‏ وأبو داود في الجهاد(٠۹٠۲)ء‏ والترمذي في تفسير القرآن(٠۸٠).‏ 
(") المحرر الوجیز: .۲٠۳/١‏ 

() تفسير السعدي: .۷۲/١‏ 

."٠١/۳ والتفسير البسيط:‎ »٠٠١٠/٤ انظر: مفاتيح الغيب:‎ )٠( 

() المحرر الوجيز: .۲۲۳/١‏ 

()( امير البسیط: .۳۹٦/۳‏ 

() تفسير المراغي: .٠١/۲‏ 
() تفسير التعلبي:۲/٠٠.‏ 

٠١۹/۳ التفسير البسیط:‎ ٠ ) 

(') تفسير الطبري: ۱۸۷/۳. 


۹ 


TEA 


قوله تعالى: لاك إذا لَمِنَ الظًالمين)[البقرة: to:‏ أي:" لتكونن من جملة الظالمين"" 

قال الثعلبي ي الخاحن الضارين ن أنفسه"( 

قال الواحدي:" أي: إنك إذن مثلهم"“. 

قال الطبري:"أي: "إنك OE‏ من عبادي الظلمة أنضتهم» المخالفين أمري › والتاركين 
طاعتي » وأحذُهم وفي عدادهہ" » و"الغرض منه التهديد والزجر" ( 

قال ابن عثیمین ا :لمن المعتدين الذين نقصوا الواجب عليهم من اتباع الحق دون الأهو اء"( 

قال الصابوني: " والكلام وارد عل سبیل الفرض والتقدير› وإلا فحاشاه کا اله عَلَيْه ستل من 
أتباع أهواء الكفرة المجرمين» وهو من باب التهييج للثبات على الحق"*. 

قال البيضاوي:" وأكد تهديده وبالغ فيه من سبعة أوجه: 
أحدها: الإتيان باللام الموطئة للقسم. 
ثانيها: القسم المضمر. 
ثالثها: حرف التحقيق وهو أن. 
رابعها: تركيبه من جملة فعلية وجملة اسمية. 
وخامسها: الإتيان باللام في الخبر. 
وسادسها: جعله من الظالمينَء› ولم يقل إنك ظالم لأن في الاندراج معهم إيهاماً بحصول أنواع الظلم. 
وسابعها: التقييد بمجيء العلم تعظيماً للحق المعلوم» وتحريصا علي اقتفائه وتحذيراً عن متابعة الهری» 
واستفظاعاً لصدور الذنب عن الأنبياء". 

قال المراغي:" وإذا كان هذا الوعيد توجه لأعلى الناس مقاما عند ربه لو حاول اتباع الهوى 
استرضاء للناس بمجاراتهم على الباطل » فما ظنك بغيره ممن يتبع الهوى ويجارى الناس على شىء نهاهم 
الله عنه » فليعلم المؤمنون أن اتباع أهواء الناس ولو لغرض صحيح من الظلم العظيم الذي يوقع في مهاوى 
الهلاك > فکأنه قیل : إن هذا ظلم عظيم لا هوادة فيه مع أحد › فلو فرض وقوعه من أكرم الناس على اله 
لسحل عليه الظلم وما للظالمين من أنصار)» فكيف بمن دونه ممن لا يقار به منزلة عند ربه ؟ ولا شك أن 
سماع هذا الوعيد وأشباهه يوجب على المؤمن أن يفكر طويلا ويتأمل فيما وصل إليه حال المسلمين اليوم › 
وكيف إن علماءهم يجارون العامة في بدعهم وضلالاتهم وهم يعترفون ببعدها عن الدين › ولا يكون لهم 
وازع من نواهيه › وقوارعه الشديدة › وزواجره التي تخر لها الجبال سجداء وأعجب من هذا مجاراتهم 
لأهواء الملوك والأمراء » حتى إنهم ليلققون لهم من الحيل والفتاوى ما يسترضونهم به » ويكون فيه إشباع 
لشهواتهم واتباع لأهوائهد"''. 
الفوائد: 
-١‏ من فوائد الآية: أن الرسول # كان حريصاً على هداية الخلق؛ لأن قوله تعالى: إولئن أتيت الذين أوتوا 
الكتاب بكل آية) دليل على أنه -#- كان يعرض الآيات» ويبين الحقائق؛ ولكن لا ينتفعون بها. 


۱ 


تفسیر ابن عثیمین: .٥۹/۲‏ 
() تفسير المراغي: .٠٠١/١‏ 

(") تفسير الثعلبي:۲/٠۱.‏ 

() تسیر البسیط: .۹٥/۳‏ 

.۱۸۷/۳ تفسير الطبري:‎ )٠( 
.۱٠۷/١ تفسیر الراي:‎ )( 
ل‎ 
(( 
(( 
( 


3 


۳ 


۷ 


تقفیر این عشمذن TUT:‏ 
صفوة التفاسير:۲/٠1.‏ 

) تفسير البيضاوي: ١٠١/١‏ . 
) تفسير المراغي: ٠١/۲‏ . 


۸ 


۳4۹ 


- ومنها: شدة عناد هؤلاء الذين أوتوا الكتاب؛ وأنهم مهما أوتوا من الآيات فإنهم لن ينصاعوا لهاء ولن 
يتبعوها. 

۳- ومنها: أن الذين أوتوا الكتاب لن يتبعوا قبلة الرسول ؛ وإذا كان كذلك فلن يتبعوا دينه؛ لأن القبلة بعض 
الدين؛ فمتى كفروا بها فهو كفر بالدين كله. [ 
-٤‏ ومنها: أن الكعبة قبلة للمسلمين خاصة؛ لأنه تعالى أضاف استقبالها إليهم؛ ولكن الظاهر - وال أعلم - أن 
الكعبة قبلة لكل الأنبياء؛ لقوله تعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا [آل عمران: ٦۹و‏ هکذا قال 
شيخ الإسلام: إن المسجد الحرام قبلة لكل الأنبياء؛ لكن أتباعهم من اليهود» والنصارى هم الذين بدلوا هذه 
القبلة 

-٥‏ ومنها: وجوب الانقياد للحق إذا ظهرت آياته؛ لأن هذه الآية سيقت مساق الذم؛ فدل هذا على وجوب اتباع 
الحق إذا تبينت الآيات. 

-٦‏ ومنها: أن النبي # مستحيل أن يكون تابعاً لقبلتهم؛ لأن قبلتهم التي يدعونها لم تثبت شرعا؛ ثم لو فرض 
أنها جاءت في شرائعهم فإنها بيخت بقبلة الإسلام. 

۷- ومنها: أنه يستحيل شرعاً أن ب ا و ا و ا لقوله تعالی: وما أنت بتابع قبلتهم)؛ 
وجه الاستحالة: أن ال ا ا کر و النفى؛ فالمؤمن حقيقة لا يمكن أن 
يتابع أعداء الله» ولا أن يأخذ بآرائهم» وأفكارهم» واتجاهاتهم؛ وقد حمى النبي # ذلك غاية الحماية» حيث قال: 
«من تشبه بقوم فهو منهم»» حتی نحذر ونبعد عن التشبه بأعداء الله والتقليد لهم سواء في أمور العبادة أو 
في أمور العادة؛ فإن التشبه بأعداء الله حرام: وقد يؤدي إلى الكفر»ء والشرك - والعياذ بالله. 

۸- ومن فوائد الآية: أن اليهود والنصارى لا يتبع بعضهم بعضا؛ بل يضلل بعضهم بعضاً؛ فاليهود يرون 
النصارى ليسوا على شيء من الدين؛ والنصارى يرون اليهود ليسوا على شيء من الدين أيضاً؛ كل منهم 
يضلل الآخر فيما بينهم؛ كل واحد منهم يرى أن الآخر ليس على ملة صحيحة؛ ولهذا قال تعالى: وما بعضهم 
بتابع قبلة بعض) [البقرة: ]٠٤٠١‏ ؛ فقبلة اليهود إلى بيت المقدس - إلى الصخرة؛ وقبلة النصارى إلى المشرق 
يتجهون نحو الشمس؛ لكنهم على الإسلام يد واحدة بعضهم لبعض ولي» كما قال الله تعالى: إيا أيها الذين 
آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض) [المائدة: ]٠١١‏ ؛ لأنهم كلهم أعداء للإسلام. 

۹- ومن فوائد الآية: أن اتباع اليهود والنصارى اتباع للهوى لا للهدى؛ لقوله تعالى: إولئن اتبعت أهواءهم). 
-١‏ ومنها: أن اليهود والنصاری لیسوا على هدی» حیث جعل الله سبحانه وتعالی ما هم عليه هوی» ولیس 
بهدی. 

-١‏ ومنها: أن الإنسان لا يؤاخذ بالمخالفة إلا بعد قيام الحجة؛ لقوله تعالى: إمن بعد ما جاءك من العله؛ 
فالإنسان قد یتابع غیره جهلاً؛ فلا يؤاخذ به - وإن کان يسمى ضالاً؛ لكنه ليس بظالم؛ لأنه لم يتعمد المخالفة؛ 
لا يتحقق الظلم إلا لمن عرف الحق وخالفه. 

-١‏ ومنها: التلطف في الخطاب للرسول -#؛ لقوله تعالى: إلمن الظالمين)؛ لأنك لو قلت لرجل: «أنت 
رجل ظالم» لكان أشد وقعاً من قولك له: أنت من الظالمين؛ ونظيره قوله تعالى: [إعبس وتولى) [عبس: 
اعندما تقرؤها تظن أن العابس والمتولي غير الرسول ‏ تظن أنه رجل آخر؛ ولكن المراد به الرسول 
۳- ومنها: بيان أن العلم حقيقة هو علم الشريعة؛ لقوله تعالى: إمن بعد ما جاءك من العلم): أتى ب «أل» 
المفيدة للكمال؛ ولا شك أن العلم الكامل الذي هو محل الحمد والثناء هو العلم بالشريعة؛ ولذلك نقول: إن 


أخرجه أحمد ٠۰/۲‏ حديث رقم ٤٠٠١ء‏ وأخرجه أبو داود ص۸٠١٠ء‏ كتاب اللباس» باب :٤‏ في لبس الشهرة؛ حديٿث رقم ١١١٠ء‏ 
وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنفن كتاب السيرء باب ۷۹: ما قالوا فيما ذكر من الرماح واتخاذهاء حديث رقم "٠٠٠‏ قال الحافظ في 
الفتح +٠۰‏ + أخرجه أبو داود بسند حسن؛ وقال الألباني في صحيح أبي داود: حسن صحيح ٠٠٠٤/١‏ وقال في الإرواء: صحيح 
٥‏ حدیث رقم ۱۲۹۹ . 

Yo. 


عصر النبوة هو عصر العلم؛ وليس عصرنا الآن هو عصر العلم الذي يمدح على الإطلاق؛ لكن ما كان منه 
نافعا في الدين فإنه يمدح عليه لهذا. 
٤‏ - ومنها: أن الظلم» والعدل» وغير ذلك مقرون بالأعمال؛ لا بالأشخاص؛ بمعنی أنه لیس بین الله تعالی 
وأحد من الخلق شيء يحابيه» ويراعيه به؛ کل من خالفه فهو ظالم؛ فلا نقول مثلاً: هذا قريب من الرسول 
# تكفر سيئاته لقربه من الرسول #؛ أو نقول: هذا إنسان من قريش من سلالة الأشراف - من سلالة بني 

- تكفر عنه سيئاته؛ فإذا كان الرسول ## يقول الله سبحانه وتعالی له: إولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما 
جاءك من العلم إنك إذاً لمن الظالمين)؛ فما بالك بمن دون الرسول #!!! فلا أحد يحابى من قبل الله عر وجل 
من أجل نسبه» أو حسبه» أو جاهه بين الناس: قال الله تعالى: إإن أكرمكم عند الله أتقاكم) [الحجرات: ]١١‏ . 
-°١‏ ومن فوائد الآية: قد يرد التعليق على شرط لا يمكن تحققه؛ لقوله تعالى: إولئن اتبعت أهواءهم من بعد 
ما جاءك من العلم إنك إذاً لمن الظالمين)؛ فهذا الشرط لا يمكن أن يقع من رسول الله -#ة-. 
-١‏ ومنها: تحذير الأمة من اتباع أهواء غير المؤمنين؛ وجه ذلك أنه إذا كان هذا الوصف يكون للرسول - 
ته لو اتبع أهواءهم فالذي دونه من باب أولى؛ فعلينا أن نحذر غاية الحذر من اتباع أهواء أعداء الله؛ 
فالواجب على علماء الأمة أن يحذروها مما وقعت فيها الآن من اتباع أهواء أعداء اللهء ويبينوا لهم أن اتباع 
أهوائهم هو الظلم؛ والظلم ظلمات يوم القيامة؛ والظلم مرتع مبتغيه وخيم. ٍ 
۷- دلت الاية على أن توجه الوعيد على العلماء أشد من توجهه على غيرهم لان قوله: إمن بعد ما جاءك 
من العلم يدل على ذلك. 

القرآن 


الذِينَ آتَيْنَاهُمْ لكاب يَغرفوته كَمَا يَغرفونَ أَبنَاءَهُمْ إن فريقا منهْمْ لَيكْنمُونَ الْحَقّ وَهُمْ يَعلَمُونَ ])١ ٤ ٦(‏ 
[البقرة : ]١ ٤١‏ 
التفسير: 
الذين أعطيناهم التوراة والإنجيل من أحبار اليهود وعلماء النصارى يعرفون أن محمدًا # رسول الله بأوصافه 
المذكورة في كتبهم» مثل معرفتهم بأبنائهم. وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون صِذقه» وثبوت 
أوصافه. 
في سبب نزول الآية: قال الواحدي:" نزلت في مؤمني أهل الكتاب عبد الله بن سلام وأصحابه كانوا 
يعرفون رسول الله - # - بنعته وصفته وبعثه في كتابهم كما يعرف أحدهم ولده إذا رآه مع الغلمان؛ قال عبد 
الله بن سلام: لأنا أشد معرفة برسول الله - # - مني بابني» فقال له عمر بن الخطاب: وكيف ذاك يا ابن 
سلام؟ قال: لأني أشهد أن مدا رسول الله حقا يقيناء وآنا لا أشهد بذلك على ابني» لأني لا أدري ما أحدث 
النساءء فقال عمر: وفقك الله یا ابن سلام"). 
ORE E O‏ أي إن اليهود والنصارى 
يعرفون أن مدا النبي الأمى خاتم الرسل كما يعرفون أبناءهه" 6 
قال الثعلبي:" يعني مدا كما يعرفون أبناءهم من بين النصارى"" 
قال البيضاوى ي:" أي يعرفونه بأوصافه كمعرفتهم أبناء هم لا يلتبسون علیهم بغیر هم") 
قال المراغي:" هذا کالدلیل لما ذكر فى قوله لفون انه الك من رنه كان قان : إن سبب 
العلم بأنه الحق » أنهم يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم بما في كتبهم من البشارة به ومن نعوته وصفاته 


.۳۹۹-۳۹۸/۱ وانظر: العجاب:‎ ٤ e 
.٠٤/٠:يغارملا تفسير‎ )( 
.٠١/۲:يبلعتلا تفسير‎ )( 

( 0 ال ۱+ 


التي ا أبناءهم الذين يربّونهم ويحوطونهم بعنايتهم › فلا يفوتهم شىء من 
أمر هد" 1 
واختلف في عود الضمير في قوله تعالىٍيَغرفوتة)[البقرة:١٤١]»‏ على ثلاثة أوجه": 
أحدها" : أنه عائد إلى رسول الله لاء أي: یعرفونه معر جليةء بهیزون بینه وبين غیره کما یعرفون ابناءهم» 
لا تشتبه عليهم وأبناء غير هم. قاله ابن عباس(" » مجاهد() وقتادة”) وغيرهماء وهو قول أكثر المفسرين ا 

قال البيضاوي:" الضمير لرسول الله صلى الله عليه وسلّم» وإن لم يسبق ذكره لدلالة الكلام علیه', 
الثاني: أنه راجع إلى أمر القبلة: اع علي ا فل لكات عفرن اير حون فة اف فت رها كتا رفون 
أبناءهم. قاله أبوالعالية وقتادة والسدي و مقاٽل وروي عن ابن عباس أيضا“ء واختاره الإمام الطبري. 

الثالث: أنه يرجع إلى القرآن. حكاه البيضاوي 

e. 
أحدها: أن الضمير إنما يرجع إلى مذكور سابق» وأقرب المذكورات العلم في قوله: من بعد ما جاءعك من‎ 
والمراد من ذلك العلم: النبوةء فكأنه تعالى قال: إنهم يعرفون ذلك العلم كما يعرفون‎ »]٠٤١ العلم) [البقرة:‎ 
أبناءهم» وأما أمر القبلة فما تقدم ذكره البتة.‎ 
وثانيها: أن الله تعالى ما أخبر في القرآن أن أمر تحويل القبلة مذكور في التوراة والإنجيل» وأخبر فيه أن نبوة‎ 
د ## مذكورة في التوراة والإنجيل» فكان صرف هذه المعرفة إلى آمر النبوة أولى.‎ 
وثالثها: أن المعجزات لا تدل أول دلالتها إلا على صدق مد عليه السلام» فأما أمر القبلة فذلك إنما يبت لأنه‎ 
أحد ما جاء به هد # فكان صرف هذه المعرفة إلى أمر النبوة أولى.‎ 

وفي سبب تخصيص ذكر الأبناء في المعرفة دون الأنفس في قوله تعالى كما يَعْرِفُونَ أبْنَاءَهُمْ» قال 
الرازي: " لأن الذكور أعرف وأشهر وهم بصحبة الآباء ألزم وبقلوبهم ألصق" . ِ 

وقال القرطبي: "وخص الأبناء في المعرفة بالذكر دون الأنفس وإن كانت ألصق لأن الإنسان يمر 
ISLES EEC SE GT‏ 
ا یرف وی ا اریت کن ین و 

قوله تعالی : إوَإِنَ فَريقاً مِنْهُمْ لَيَكُنُمُونَ الْحَقَ)[البقرة :1( "أي وإن جماعة منهم» ليخفون الحق ولا 
يعلنونه"'. 

قال مجاهد:" یکتمون محمدا ## وهم يجدونه مکتوبًا عندهم ذ في التوراة والإنجيل"' 


() تفسير المراغي:۲/۲٠-١٠.‏ 
() انظر: تفسير القرطبي: ٠١۳-۱١۲/۲‏ . 

()عزاه في: زاد المسیر: .٠٥۸ /١‏ 

() عزاه إليه ابن عطيةء انظر: المحرر الوجیز: .۲٠٤١/۱‏ 
)( 
)( 


() شير اليضاری: “.+ 
') عزاه إليهم في زاد المسير: .٠١۸/١‏ 
ً( تفسیر 


تفسير القرطبي: ٠١۳/۲‏ 


)ا 
0 
) مقا ف 5 
5 
) صفوة التفاسير: .1۲/١‏ 


قال الثعلبي:" يعني صفة مد 4# وأمر الكعبة" 
رن ا وی ا - £ - وما جاء به" . 
LT I o‏ "0 
قال ابن عطية:" والفريق الجماعة» وخص ن من اة ولم یکت"( 
وفي الحق الذي كتموه» قولان: 
أحدهما: أنه النبي محد-#- يكتمه اليهود والنصارى. قاله مجاهد'ء وقتادة"» وخصيف. 
ولهذا ذكر الله في سورة آل عمران أن بعضهم يقول لبعض: كيف تبينون الهدى لغد» وأصحابه؟! إذا 
بینتموه يحاجوکم به عند الله افلا تعقلون! فهم یتواصون بالکتمان - والعیاذ باه (. 
الثاني: وقيل المراد: استقبال الكعبة"ء قاله الربيع' ء والسدي(''ء ومقاتل '. 
قال الطبري: "وذلك الحق هو القبلة التي وجه الله عز وجل إليها نبيّه محمدًا #. يقول : فول وجهك 
شطرَ المسجد الحرام التي كانت الأنبياء من قبل محمد # يتوجُّهون إليها. فكتمتها اليهوذ والنصاری › فتوجُه 
بعضهم شرقا » وبعضُهم نحو بيت المقدس » ورفضوا ما أمرهم الله به > وكتموا مَعَ ذلك أمرَ مد صلى الله 
عليه وسلم وهم يجدوته مكتوبًا عندهم في التوراة والإنجيل. فأطلع الله عز وجل محمدًا # وأمَتّه على خيانتهم 
ا ي عباده » وكتمانِهم ذلك › وأخبر أنهم يفعلون ما يَفعلون من ذلك على علم منهم 
بان ١‏ غي J‏ 
قوله تعالى:إوهُم يعلمون)[البقرة:٦ ]١ ٤‏ أي:" يكتمون والحال أنهم يعلمون أنه الحق"“. 
قال الزجاج:أي" أنه الحق"”. 
قال الواحدي: لأن لله بن ذلك في کتابم" 
قال ابن عثيمین: 4 أبلغ في الذم» وأقبح في الفعل أن يكونوا كاتمين للحق وهم يعلمون» ومثله : 
إوَجَحَذوا بها وَاسْتَيْقَتَنْها أنه [النمل : ]٠٤‏ وقوله فلَمًا جَاءَهُمْ ما عَرَفُوا كَفَرُوا به [البقرة : ]۸٩‏ "". 
وفي قوله تعالی: إو هُمْ يَعْلْمُونَ)[البقرة:١٤١]»‏ وجهان من التفسير“': 
أحدهما: وهم يعلمون أنه حق. 
والثاني: وهم يعلمون ما على مخالفه من العقاب. 
الفوائد 


و 


1 ارچ الطبري (۲۲۷۰):ص۱۸۹/۳. 


- معروف عند أهل الكتاب معرفة تامة؛ وذلك كما جاء في كتبهم» > کما قال اللہ‎ # ٤ من فوائد الآية: أن النبي‎ -١ 
والإنجيل يأمرهم‎ TT رو اي [الذين يتبعون الرسول النبي ا ال و‎ 
۷ کانت عليهم) [الأعراف:‎ 
ومنها: أنه لا عذر ولا حجة لأهل الكتاب في إنكارهم رسالة النبي لأنهم أوتوا من وصفه ما يعرفونه‎ -۲ 
به كما یعرفون أبناءهم.‎ 
ومنها: بیان آن تعلق ان کک آقوی من تعلقه بالبنت؛ لقوله تعالی: كما يعرفون أبناءهم)؛ فهو‎ -۳ 
الاحتراس ذ یرن ا هت ل ا لوان فریقاً منهه؟؛ لأن كتمان الحق لم يكن من‎ E 
جميعهم؛ بل من فريق منهم؛ وطائفة أخرى لا تكتم الحق؛ فإن من النصارى من آمن»ء كالنجاشي؛ ومن اليهود‎ 
کعبد الله بن سلام - م من آمن» ولم يكتم الحق.‎ - 
ومنها: شد اللوم» والذم لهو لاء الذين یکتمون الحق؛ لأنهم یکتمونه مع العلم به؛ فهم عامدون ظالمون؛‎ -٥ 
وهذا أشد قبحاً من كتمان الإنسان ما يكون متردداً فيه.‎ 
القرآن‎ ٤ 
]' ٤١ : [البقرة‎ ))٤١( [الحق من رَبك فلا تكونن من المُمترين‎ 

التفسير: 
الذي أنزل إليك -أيها النبي- هو الحق من ربك فلا تكونن من الشاكين فيه. وهذا وإن كان خطابا للرسول 
# فهو موجه للأمة. 

› أي:" اعلم يا مد أن الحق ما أعلمك ربك وأتاك من عنده‎ TT 
لا ما يقول للت اليهود والنصارى"‎ 

قال الربيع: " يقول:لا تكن في شك › فإنها قبلثك وقبلة الأنبياء من قبلاف"(“ 

قال الثعلبي: "أي هذا الحق" من ربك. 

قال الواحدي:" أي: هذا الحق من رباك" . 

قال ابن عثیمین: ا أن الحة تات وخا ن ررق هذا الحق من رباك" . 

قال الطبري: " وهذا خب من الله تعالی ذكره خبر لنبيه عليه السلام عن أن الق اللي جيه دوه ۽ 
Eg‏ 

قال ابن كير" تبت تعالى نيه والمؤمنين وأخبرهم بان ما جاء يه الرصول & بهو الح الذى ا 
مرية فيه ولا شاف" 

وروي عن علي رضي الله عنه أنه قرا :[الحق)؛ منصوبا ب إيعلمون)» أي إيعلمون الحق(“ 

قال النحاس ٠‏ "فأما الذي في "الأنبياء" إإالْحَقَ فَهُمْ مُعرضُونَ [الأنبياء : : ]١‏ فلا نعلم أحدا قر أه إلا 
میا و افر کا آنا ی کے فور رار ت کد انی کے راء ن کد 
() تفسير الطبري:۹۰/۳٠.‏ 
() آخرجه الطبری(۲۲۷۲):ص۲/ 1۰ 
() تفسير التعلبي:۲/١٠.‏ 
() اتظر" زاد المسیر: .٠٥۸/١‏ 
)٠(‏ التفسیر البسیط: ۳۹۸/۳. 
() تفسیر ابن عثیمین:۲/٩٤۱.‏ 
( )3 تفسير الطبري: 1۰/۳ 
و ان کر ۱ 
(أ) انظر: تفسير التعلبي:٠/١٠.‏ 


۷ 


قال القرطبي:" ويصح نصبه على تقدير (الزم الحق)» والرفع على الابتداء أو على إضمار مبتدا 
والتقدير:(هو الحق)» أو على إضمار فعل » أي (جاءك الحق)"'. 
وأما الألف واللام في قوله [الْحَقٌ)[البقرة:١٤١]»‏ ففيه وجهان": 
الأول: أن يكون للعهدء والإشارة إلى الحق الذي عليه ل اله # أو إلى الحق الذي في قوله: 
إليكتمون الحق) أي هذا الذي يكتمونه هو الحق من ربك. 
والثاني: أن يكون للجنس على معنى: الحق من الله تعالى لا من غيره يعني إن الحق ما ثبت أنه من الله 
تعالى كالذي أنت عليه وما لم يثبت أنه من الله كالذي عليه أهل الكتاب فهو الباطل. 
قوله تعالى: قلا تونن مِنَ الْمُمْتَرينَ)[البقرة:١٤۱]»‏ أي:" فلا تكوننٌ من الشاگين"“. 
قال الطبري: "أي من الشاكين» في أن القبلة التي وجُهتك تحوها قبلة إبراهيم خليلي عليه السلام وقبلة 
الأنبياء غير" . 
قال ابن زيد:" قال: من الشاكين قال » لا تشكنٌ في ذلك" . 
قال الزجاج:" أي من الشاكين والخطاب أيضا عام أي فلا تكونوا من الشاكين"(٠‏ 
قال الصابوني:"والخطاب للنبي # والمراد أمته". 
فل واي قا كرون نالسر ف تة ا ارك من أمر القبلة» وعناد من كتم 
النبوة» وامتناعهم من الإيمان باك" . 
قال الثعلبي:" والخطاب في هذه الآية: وفي ما قبلها للنبي #* والمراد به غيره» وكل ما ورد عليك من 
هذا النحو فهو سبيله"''. 
قال ابن عثيمين:" والخطاب هنا للرسول ت وهذا النهي يراد به التثبيت؛ إذ لا يمكن وقوع الامتراء 
من النبي # كما أن أمر المؤمن بالإيمان يراد به الثبوت» والاستمرار عليه» كما في قوله تعالى: إيا أيها 
الذین آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل [النساء: “٦‏ 
كما أن الشرط قد يعلق بما لا يمكن وقوعه كما سبق في قوله تعالى: إولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك 
من العلم إنك إذاً لمن الظالمين) [البقرة: ا 
و(المرية): الشك. ومنه: الامتراء والتماري '»ء وأنشد الطبري قول الأعشى': 
تڍڙ على اسو ق المُمْتَرِينَ RE RR‏ 
قال ابن عطية:" ووهم في ذلك لأن أبا عبيدة وغيره قالوا: الممترون في البيت هم الذين يمرون الخيل 
بأرجلهم همزا لتجري كأنهم يحتلبون الجري منهاء فليس في البيت معنى من الشك كما قال الطبري"“. 


) انظر: تفسير القرطبي: ٠١۳/۲‏ . 
") انظر: تفسير القرطبي: ٠١۳/۲‏ 
آ) انظر: مفاتیح الغیب: .١٠١۹/٤‏ 
و ة التفاسير:٠/٠1.‏ 
ً) 5 تفسير الطبري: 11۰/۳ 
ْ( ارخ الطر ی( 0ی۹۳ 
") معاني القرآن: .۲۲٠/۱‏ 
) صفوة ة التفاسير:٠/٠1.‏ 
( ار البسیط: ۳۹۸/۳. 

)3 تفسير الثعلبي :/ 
ار عنیمین: ۱٤٤-۱ ٤٩/۲‏ . 
") انظر: زاد المسير: ٠١۸/١‏ والتفسير البسيط: ۳۹۸/۳» وتفسير القرطبي: ٠١١/۲‏ . 
)دیوانه : ۲۰ واللسان (رجحن) . 

( 


المحرر الوجیز: .٠٤/١‏ 


وقال الراغب : "المرية: التردد في الأمر» وهو أخصمن الشك» والامتراء والمماراة: المحاجة فيما 
فيه مرية"'. 
اختلف العلماء في تحديد نوع(المرية) في قوله لقلا تَكُونَنٌ مِنَ الْمُمْتَرينَ)[البقرة:١٤١]»‏ على 
آقوال/ : 
أحدها: فلا تكونن من الممترين في أن الذين تقدم ذكرهم علموا صحة نبوتك» وأن بعضهم عاند وكتم» 
قاله الحسن. 
وثانيها: بل يرجع إلى أمر القبلة. قاله الربيع 
وثالثها: إلى صحة نبوته وشرعه. 
والقول الثالث هو الأقرب» "لأن أقرب المذكورات إليه قوله: إالْحَق مِنْ رَبك فإذا کان ظاهره يقتضی 
النبوة وما تشتمل عليه من قرآن ووحي وشريعةء فقوله: فلا تَويَنٌ مِنَ الْمُمْتَرينَ) وجب أن يكون 0 
إليه". وال تعالى أعلم. 
الفوائد: 
١‏ - من فوائد الآية: أن ما جاء من عند الله فهو حق؛ لقوله تعالى: [الحق من ربك). 
۲- ومنها: أنه ما دام الحق من الله فإنه يجب أن يؤمن الإنسان به» وأن لا يلحقه في ذلك شك» ولا مرية. 
۳ ومنها: أن کل شيء خالف ما جاءِ عن الله فهو باطل؛ لقوله تعالی: (فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنی 
تصرفون) [يونس: ۲"] . [ [ | 
-٤‏ ومنها: تقوية الرسول # على ما هو عليه من الحق - وإن كتمه أهل الكتاب - لان الإنسان بشر؛ لما أنكر 
هؤلاء الذين أوتوا الكتاب الحق قد يعتري الإنسان شيء من الشبهة - وإن كان بعيداً؛ فبين الله سبحانه وتعالى 
أن ما جاء به هو الحق؛ لقوله تعالى: [الحق من ربك). 
-٥‏ ومنها: عناية الله سبحانه وتعالى بالنبي بذكره بالربوبية الخاصة؛ لقوله تعالى: إمن ربك). 
- ومنها: أن الشك ينافي الإيمان؛ لقوله تعالى: إفلا تكونن من الممترين). 
۷- ومنها: أنه قد ينهى عن الشيء مع استحالة وقوعه؛ لقوله تعالى: إفلا تكونن من الممترين)؛ فإن النبي 4 
لا يمكن أن يكون من الممترين. 
۸- ومنها: عناية الله سبحانه وتعالى بالرسول هه بالتثبيت؛ لأن قوله تعالى له: [الحق من ربك) يقتضي ثباته 
عليه؛ وقوله تعالی: إفلا تكونن من الممترين) يقتضي استمراره على هذا الثبات؛ ولا شك أن في هذا من تأييد 
الرسول کج وتتبيته ما هو ظاهر. 
القرآن ‏ _, 
ولل وجه هو مُوَٽيها فاسنتبڦوا الْخَيْرَات أيْنَ مَا تڱوٺوا يات بكم اله جَميعا ٳِنَ الله عَلَى كَل شيءِ قدِير 
))٤۸(‏ [البقرة : ]١ ٤۸١‏ 
التفسير: 
ولكل أمة من الأمم قبلة ڊ NMG E‏ 
فيه. ان الله على کل شيء قدير. 1 
قوله تعالى: إوَلِكَلٍ وجْهة هُوَ مُوَليها)[البقرة:۸٤١]»‏ "أي ولكل أمة جهة توليها في صلاتها"(° 


.٤٦۹ ()المفردات:‎ 

() انظر: مفاتيح الغيب: SIE‏ 

(") انظر: تفسیر ابن أبي حاتم(۱۳۷۳):ص۹/۱١٠۲.‏ 
e‏ الغيب: .١١١/١‏ 

0 


° 


تفسير المراغي: .٠٤/١‏ 


قال ابن عباس:" يعني بذلك: أهل الأديان» يقول: لكل قبلة يرضونها. ووجه الله حيث توجه 
المؤمنون"'. 

قال أبو العالية:" قال: لليهودي وجهة هو موليهاء (وللنصارى) وجهة هو موليهاء وهداكم الله أنتم أيتها 
الأمة (القبلة) التي هي القبلة"“. وروي عن مجاهد في أحد قوليه. والضحاك» وعطاءء والسدي» والربيع نحو 
ذلاى“ 

قال الثعلبي:" أي ولكل أهل ملة قبلةء مستقبلها ومقبل إليها"“ 

قال البيضاوي:" ولكل أمة قبلةت أو لكل قوم من المدلمين جهة ؤجانت سن الكعبة"(. 

قال الضانوتي؛ :" أي لكل أمة من الأمم قبلة هو موليها وجهه أي مائل إليها بوجهد" 0 

وروي عن مجاهد في قوله[لكل وجهة هو موليها» قال:"أمر كل قوم أن ا إلى الكعبة" 
وروي عن الحسن نحو ذلك. 

وقال قتادة-" هي ا إلى بیت المقدس»› وصلاتهم إلى الكبة"() 

يقال:"وليته» ووليت إليه. إذا أقبلت إليه ووليت عنه إذا أدبرت عنهء ا التولية: الانصراف"''. 

قد ذكر أهل العلم في قوله:وَلكُلٍ)[البقرة:۸٤١]»‏ أربعة أوجه'': 
أحدها: أنه يتناول جميع الفرق» أعني المسلمين واليهود والنصارى والمشركين» وهو قول الاصم» قال: لأن 
في المشركين من كان يعبد الأصنام ويتقرب بذلك إلى الله تعالى كما حكى الله تعالى عنهم في قوله: إهؤلاء 
شفعاؤنا عند الله [يونس: .]1١‏ 
وثانيها: أن المراد: أهل الكتاب وهم: المسلمون واليهود والنصارى» والمشركون غير داخلين فيه.وهو قول 
ابن عباس(" وأبي العالية"ء و"مجاهد في أحد قوليه. والضحاك» وعطاءء والسدي» والربيع" 9 
وثالثها: أن المراد: لكل قوم من المسلمين وجهة أي جهة من الكعبة يصلي إليها: جنوبية أو شماليةء أو شرقية 
أو غربيةء واحتجوا على هذا القول بوجهين: 
الأول: قوله تعالى: إهو موليها) يعني الله موليها وتولية الله لم تحصل إلا في الكعبةء لأن ما عداها تولية 
الشيطان. 
والثاني: أن الله تعالى عقبه بقوله: [فاستبقوا الخيرات) والظاهر أن المراد من هذه الخيرات ما لكل أحد من 
جهةء والجهات الموصوفة بالخيرية ليست إلا جهات الكعبة. 
ورابعها: أن المراد: لكل واحد من الرسل وأصحاب الشرائع جهة قبلةء فقبلة المقربين: العرش» وقبلة 
الروحانيين: الكرسي» وقبلة الكروبيين: البيت المعمور» وقبلة الأنبياء الذين قبلك بيت المقدس» وقبلتك الكعبة. 

واختلفوا في المراد بقوله تعالى[وجْهة[البقرة:۸٤١]»‏ على قولين': 


آ 

آخ 

) اند 

) تة N: ME‏ 
تقر السا ۱- 
) صفوة ة التفاسير:٠/٠1.‏ 

") أخرجه ابن أبي حاتم(۱۳۷۹):ص۷/۱١٠۲.‏ 
) انظر: تفسیر ابن أبي حاتم: ۱“ 
کک ابي حاتم(۱۲۷۷):ص۷/۱٥١۲.‏ 


تفسير الثعلبي i‏ 


انظر:" تفسیر ابن ابي حاتم( ٤۱۲۷):ص‏ ۲۹/۱ 
انظر: تفسیر ابن بي حاتم(٥۱۳۷):ص۹/۱٠۲.‏ 
انظر: تفسير ابن أبي حاتم: ۲/۱ . 


سے سے سے کے لے 
» 


أحدهما: أن المراد المنهاج والشرع» قاله الحسن"ء وهو كقوله تعالى: إلكُلٍ أَمَةٍ جَعلْنَا مَنْسكًا) [الحج : 1۷] › 
ِكَل جَعَلئًا مِنْكُمْ شِزْعة وَمِنْهَاجًا) [المائدة : ]٤۸‏ والمراد منه أن للشرائع مصالح» فلا جرم اختلفت الشرائع 
بحسب اختلاف الأشخاص» وكما اختلف بحسب اختلاف الأشخاص لم یبعد أیضا اختلافها بحسب اختلاف 
الزمان بالنسبة إلى شخص واحد» فلهذا صح القول بالنسخ والتغيير. 
الثاني: أن المراد منه أمر القبلةء قاله ابن عباس(" 
وقالوا: لأنه تقدم قوله تعالى: إََوَلٍ وَجُْهك شَطْرَ الْمَنْجدِ الْحَرَّام) [البقرة : ]٤٤‏ فهذه الوجهة يجب أن تكون 
محمولة على ذلك. 
وذكروا في الضمير(هو) في قوله تعالى:هُوَ مُوَلَيها)[البقرة:۸٤۱]»‏ وجهان() 
الأول: آنه عائد إلى الكلء أي ولكل أحد وجهة هو مولى وجهه إليها. 
الثاني: أنه عائد إلى اسم الله تعالى» أي: الله تعالى يوليها إياه. 
وتقرير الكلام على الوجه الثاني أعني أن يكون الضمير في قوله: إهو موليها) عائدا إلى الله تعالى فههنا 
وجهان: 
الأول: أن الله عرفنا أن كل واحدة من هاتين القبلتين اللتين هما بيت المقدس والكعبة جهة يوليها الله 
تعالی عباده ذا شاءِ يفعله على حسب ما يعلمه صلاحا فالجهتان من الله تعالی وهو الذي ولٰی وجوه عباده 
اليهماء فاستبقوا الخيرات بالانقیاد لأمر الله في الحالتين› فان انقیادکم خیرات لکم» ولا تلتفتوا إلى مطاعن 
هؤلاء الذين يقولون: ما ولاهم عن قبلتهم) [البقرة: »]٠٤١‏ فإن الله يجمعكم وهؤلاء السفهاء جميعا في 
عرصه القيامةء فيفصل بینكم. 
الثاني: أنا إذا فسرنا قوله: [ولكل وجهة) بجهات الكعبة ونواحيهاء كان المعنى: ولكل قوم منكم معاشر 
المسلمين وجهةء أي ناحية من الكعبة: [فاستبقوا الخيرات) بالتوجه إليها من جميع النواحي» فإنها وإن اختلفت 
بعد أن تؤدي إلى الكعبة فهي كجهة واحدة ولا يخفى على الله نياتهم فهو يحشرهم جميعا ويثيبهم على 
أعمالهم. 
AN er‏ > على وجهین(“: | 
أحدهما: إهو مُولاها) بفتح اللام» "أي مصروف إليها". قرأ بها ابن عباس وابن عامر وأبو رجاء وسليمان 
بن عبد الملك. 
الثاني: إ مُوَليها)» بكسر اللام. قرأ بها الباقون. 
وقرئ: إوّلكل وجْهة): بالإضافة» والمعنى وكل وجهة الله موليها أهلهاء واللام مزيدة للتاكيد جبرا 
لضعف العامل(. 
قال التعلبي:" وفي حرف أبيً: ولك قبلة هو موليها)» وفي حرف عبد اللّه: إولكل جعلنا قبلة هو 
مولیها/". 
قوله تعالى: فاستبقوا الْحَيْرَّات)[البقرة:١۸٤١]»‏ أي:" فبادروا وسارعوا أيها المؤمنون إلى فعل 
الخيرات"". 


) انظر : مفاتيح الغيب: .١١١/١‏ 

) انظر : مفاتیح الغيب: .١٠١/١‏ 

") انظر: تفسیر ابن أبي حاتم(٤۱۳۷):ص۹/۱١٠۲.‏ 
) انظر : مفاتيح الغيب: .١١١/١‏ 

“) انظر: السبعة في القراءات: ١۷١ء‏ وتفسير التعلبي:٠/١٠.‏ 
) تفسير الثعلبي:۳/۲٠.‏ 

) تسیر اليضاوي: ۱+ 
) تفسير الثعلبي: ٠٤/٣‏ . 

( 


) صفوة التفاسير:٠/1۲.‏ 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


قال أبو السعود:" أي تسابقوا إليها"“ 

قال البيضاوي:أي"من أمر القبلة وغيره مما ينال به سعادة الدارين» أو الفاضلات من الجهات وهي 
المسامتة الكعبة"". 

قال المراغي: "أي فبادروا إلى فعل كل نوع من أنواع الخير » وليحرص كل منكم أن يكون سباقا 

إليه" 

قال الزجاج:" أي فبادروا إلى القبول من - الله عز وجل» وولوا وجوهكم حيث أمركم أن تولو ا" 

قال الطبري: "أي : قد بيّنت لكم أيها المؤمنون الك ٠رز‏ فن ل التي دات ع اة 
والنصارى وسائرڙ أهل الملل غیرکم » فبادروا بالأعمال الصالحة »> شكرًا لربكم › وتزوّدوا في دنیاکم 
لآخرتكم » فإني قد بيّنت لكم سبل النجاة › فلا عذر لكم في التفريط » وحافظوا على قبلتكم › فلا تضيّعوها 
كما ضَيّعتها الأمم قبلكم > فتضلوا كما ضلت". 

قال الثعلبي: آي" وبادروا فعل الخيرات» ومجازه فاستبقوا إلى الخيرات: آي يسبق بعضكم بعضا 
فحذف حرف الخبر. كقول الشاعر: 
N E‏ سواكم فاني مهتد غير مائل 
أراد من يمل إلى سواكه". 
وذکروا في قوله تعالی: (قاسنقبقوا الْخَيْرَات)[البقرة f1۸:‏ وجهين من التفسير: 
أحدهما: أن المعنى:" سارعوا في الخيرات". E‏ “» وروي عن الربيع بن أنس نحو ذلك. 
الثاني: أن المراد:" اثبتوا على قبلتكم. قاله الحسن''. 


قوله تعالى: يتما تكُوذوا يت بكُمْ اله جَميعا)[البقرة:١٤١]»‏ أي: "في أي مكان وبقعة تهلكون فيه يأت 
بكم الله جميغا يوم القيام ة۳ 

قال أبو العالية"" يعني: يوم القيامة""'. وروي عن السدي» والربيع ين أنس» نحو ذلك 

قال الزجاج:" أي يرجعكم إليه"'. 

قال البيضاوي:" فيقدر على الإماتة والإحياء والجمع"'. 

قال الواحدي:" أي: أينما تكونوا يجمعكم الله للحساب فيجزيكم بأعمالكه" . 


(۲) 


(') تفسير أبي السعود: .٠۷۷/١‏ 
() تفير ناوي AA‏ 
() تفسير المراغي: ٠١/۲‏ . 
() معاني القرآن: .۲۲٠/١‏ 
)٠(‏ تفسير الطبري: .۱۹٦/۳‏ 

( 


( اق لزاع لري انظر: دیوانه: ° < ٠٠١ Ag‏ و البيت ورد في: البحر المحيط: ١ءء‏ والدر المصون: ۲ /؛› وغیر هما. 
E Sa‏ وهو الداعي [ E‏ ]عليكم بالحرب . .. ومن يمل سواكم فإاني منه غير مائل 
تفسير الثعلبي 0Y:‏ 


انظر: ET‏ 
تفسير الطبري: 11۷/۳ 

أخزبحة اين بي حاتم(۱۳۸۲):ص ۲١۸/۱‏ . 

انظر: تفسير ابن أبي حاتم: SEDA‏ 


() معاني القرآن: .۲۲٠/۱‏ 
() تفسير البيضاوي: ۱۱۳/١‏ . 
(') التفسير البسيط: .٠٠٥/٣‏ 


قال أبو السعود:" أي في أي موضع تكونوا من موافقٍ أو مخالفي مجتمع الأجزاء أو متفرقها يحشركم 
اتال الى المار لجرا 0 

قال الثعلبي:" يريد أهل الكتاب[ فيجمعكم الله] يوم القيامة فيجزيكم بأعمالك" 

قال المراغي:" أي ففى أي مكان تقيمون فيه » فاته يأتي بكم ويجمعكم للحساب فعليكم أن تستبقوا إلى 
فعل الخيرات » فالبلاد والجهات لا شأن لها فى أمر الدين » وإنما الشأن لعمل البر » وفى هذا وعد لأهل 
الطاعة » ووعيد لأهل المعصية"". ٠‏ 

قال الصابونى :" أي في أي موضع تكونوا من أعماق الأرض أو قمم الجبال يجمعكم لله للحساب 
فيفصل يبن المحق والمبطل"“. 

وعن السدي: قوله [أينما تكونوا)» قال: من الأرض"° 

وعن الضحاك» في قوله: "[أينما تكونوا يأت بكم الله جميعا 
قال: البر والفاجر". 1 

وذكر البيضاوي في قوله تعالى: يتما توذوا يَأتٍِ بِكُمْ اله جَميعا)[البقرة:۸٤١]»‏ ثلاثة أوجها“: 

أحدها: في أي موضع تكونوا من موافق ومخالف مجتمع الأجزاء ومفترقهاء يحشركم الله إلى المحشر 
للجزاء. 

الثاني: أينما تكونوا من أعماق الأرض وقلل الجبال» يقبض أرواحكم. 

الثالث: أينما تكونوا من الجهات المتقابلة يأت بكم الله جميعاً ويجعل صلواتکم کأنها إلى جهة واحدة. 

قوله تعالی:إِنٌ الله عَلّى كَل شَيْءٍ قديز)[البقرة:۸٤١]»‏ " أي إنه تعالی قادر على كل شيء"“. 

قال ابن عثيمين:" أي: لا يعتريه عجز في کل شيء فعله". 

قال الزجاج: أي:"فتوفون ما عملت" '. 

قال القرطبي: ١‏ توفع فة ا ار على کل شيء لتناسب الصفة مع ما ذكر من الإعادة 
ENE‏ 

قال المراغي: :"' فهو لا يعجزه أن یحشر الناس يوم الجزاء مهما بعدت بینهم المسافات. وتناءت بهم 
الديار والجهات" '. 

قال الصابوني:" أي هو قادر على جمعكم من الأرض وإن تفرقت أجسامكم وأبدانكه""'. 

قال أبو السعود: :" فيقدر على الإماتة والإحياء والجمع فهو تعليل للحكم السابق 7 

قال د بن إسحاق: ا کے کل شی کر ےن اک لی کل اا راہ دمن ف ا ا 


قد ۱(۳( 


تفسير ابى السعود: ۱۷۷/١‏ 

تفسير الثعلبي:۲/٤۱.‏ 

تفسیر المراغی: .٠١/۲‏ 
سر ا 0 


eA: EE 
.۲۲٠٣/۱ ماني القرآن:‎ 
. ۱١۷/۲ تفسير القرطبي:‎ ) 
.٠١/۲:يغارملا تفسير‎ )" 
ص‎ ) 
تة‎ ) 


۳۰ 


وعن مد ابن إسحاق كذلك:" قوله: [على كل شيء قدير) أي لا يقدر على هذا غيرك بسلطانك 
وقدر تك" 
الفوائد: 
-١‏ من فوائد قوله تعالی(فاستبقوا الخيرات)» الأمر بالبدار إلى الطاعة في وقتهاء واعلم أن أداء الصلاة في 
أول الوقت عند الشافعي رضي الله عنه أفضل» خلافا لأبي حنيفة. 
٣‏ ومن فوائد الآية: أن الأمم قد تختلف مناهجها - وان اتفقت على أصل واحد؛ وهو الإسلام؛ ونعني 
کک المعنى العام؛ وهو الاستسلام لله بشرائعه القائمة التي لم تُنسخ. 

۳ ومنها: اا ع ا ال اا کن ولا ينظر إلى كثرة المخالف؛ لا یقل: الناس على 
كذا فكيف أشذ عنهم! بل يجب عليه أن يتبع الحق؛ لأن قوله تعالی: إولكل وجهة) يشمل الوجهة ة الشرعية 
والوجهة القدرية؛ يعني ما ا الله اد د اة و وما و ٠‏ الوجهة القدرية معروفة: فمن 
فالوجهة الت شا امقر کن الهف eT‏ وما أشبه ذلك هذه 8" قدرية؛ أما شر عة فا؛ ان 
الله ما شر ع الكفر أبدأء ولا شرع شيئاً من خصال الكفر؛ والوجهة ة الشرعية: اختلاف الشرائع بين الناس؛ فلا 
تظن أن اختلاف الشريعة الإسلامية عن غيرها معناه أنها ليست حقاً؛ فإنها الحق من الله. 

-٤‏ ومن فوائد الآية: وجوب المسابقة إلى الخير؛ لقوله تعالى: [فاستبقوا الخيرات). 

-٥‏ ومنها: أن الأمر يقتضي الفورية؛ لأن الاستباق إلى الخير لا يكون إلا بالمبادرة إلى فعله؛ فهذه الآية مما 
يستدل به على أن الأمر المطلق للفورية. 

-١‏ ومنها: البلاغة التامة في قوله تعالى: إفاستبقوا الخيرات) دون «استبقوا إلى الخيرات» - وإن كان بعض 
الناس يقولون: إنها تزع منها حرف الجر؛ وليس بصحيح؛ لأن إفاستبقوا الخيرات) يشمل الاستباق إليهاء 
والاستباق فيها؛ فليس معناه: إذا وصلت إلى الخير فإنك تقف؛ بل حتى في نفس فعلك الخير كن مسابقا؛ وهذا 
يشبهه قوله تعالى: إإاهدنا الصراط المستقيم) [الفاتحة: 1] ؛ فالمطلوب أن يصل الإنسان إلى الصراط 
ويستمر فيه؛ ولهذا قال تعالى: إاهدنا الصراط المستقيم) [الفاتحة: ] . 

۷- ومن فوائد الآية: إحاطة الله تعالى بالخلق أينما كانوا؛ لقوله تعالى: [أينما تكونوا يأت بكم الله جميعا. 

۸- ومنها: الإشارة إلى البعث؛ لأن الإتيان بالجميع يكون يوم القيامة. 

۹- ومنها: إثبات عموم قدرة الله عر وجل؛ لقوله تعالى: إن الله على کل شيءِ قدیر)؛ وقد قال الله تعالی: وما 
كان الله ليعجزه من شيء في السموات ولا في الأرض إنه كان عليماً قديرأ [فاطر: ؛]. 

وهناك كلمة يقولها بعض الناس فيقول: «إن الله على ما يشاء قدير»؛ وهذا لا ينبغي: 

ولا اتف لات اأطادق القض؟ فان مطلق: 1 

ثانياً: لأنه قد يفهم منه تخصيص القدرة بما یشاء الله دون ما لم يشا؛ والله قادر على ما يشاء» وعلى ما لا 
ثالتاً: أنه قد يفهم منه مذهب المعتزلة القدرية الذين قالوا: «إن الله عر وجل لا يشاء أفعال العبد؛ فهو غير قادر 
عليها». 

ولهذا ينبغي أن نطلق ما أطلقه الله لنفسه» فنقول: إن الله على كل شيء قدير؛ أما إذا جاءت القدرة مضافة إلى 
فعل معين فلا بأس أن تقيد بالمشيئةء كما في قوله تعالی: وهو على جمعهم إذا يشاء قدیر) [الشوری: ۲۹] ؛ 
فان ذا یشاء] عائدة على ««الجمع» ؛ لا على «القدرة» ؛ فهو قدير على الشيء شاءم آم لم یشأه؛ لکن جمعه 
لا يقع إلا بالمشيئة؛ ومنه الحديتث في قصة الرجل الذي أكرمه الله سبحانه وتعالى» فقال: «ولكني على ما 


() أخرجه ابن أبي حاتم(٤۲۱):ص۹/۱٥.‏ 
(") أخرجه ابن أبي حاتم(۱۰۷۱):ص۲۰۲/۱. 
۳۲۹۱ 


أشاء قادر»'؛ لأنه يتكلم عن فعل معين؛ ولهذا قال: «قادر» : أتى باسم الفاعل الدال على وقوع الفعل دون 
الصفة المشبهة - «قدير» - الدالة على الاتصاف بالقدرة. 
القرآن , 


sS 

التفسير: 
ومن أي مكان حَرَجْت -أيها النبي- مسافرًاء وأردت الصلاةء فوجّه وجهك نحو المسجد الحرام. وإنَّ توجُهك 
إليه لهو الحق الثابت من ربك. وما الله بغافل عما تعملونه» وسيجازيكم على ذلك. 

قوله تعالى: وَين حَيْثُ حَرَجْت فَوَلٍ وَجْهَك شَطرَ المَسجدِ الْحَرَام)[البقرة :]| معناه: "ومن أي موضع 
خرَّجت إلى أي موضع وجّهت › فحرّل ياجد وَجْهك شطر المسجد الحرام"'. 

قال ابن عثيمين:" أي مستقبلاً له؛ وذلك عند الصلاة"'. 

قال مقاتل:" يعني الحرم کله فإنه مسجد کله"". 

قال البيضاوي:" ومن أي مكان خرجت للسفر إفَوَلٍ وَجْهَك شَطْرَ المَسنْجدِ الحرام)» إذا صليت". 

و(شطر المسجد) أي جهة المسجد؛ و(المسجد الحرام) هو المسجد الذي فيه الكعبة؛ لقول النبي صلى الله 
عليه وسلم: "لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام..."'؛ بل لقوله تعالى: إهم الذين كفروا 
وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفاً أن يبلغ محله) [الفتح: ]٠١‏ ؛ ووصف بالحرام لاحترامه 


وتعظيمه. 
قوله تعالى:وإِلَة أَلْحَقٌ مِنْ رَبّلك)[البقرة:۹٤١]»‏ "أي وإن توليك إياه لهو الحق الثابت الموافق للحكمة 
E E‏ ۰ ۱ 


قال ابن أبي زمنين:" يعني: أن القبلة: الكعبة". 

قال الآلوسي:" أي: الاستقبال أو الصرف أو التوليةء [هو الحق] الثابت الموافق للحكمة"“. 

قال الطبري:اي:"وإِن التوجه َّطرَه للحق الذي لا شك فيه من عند ربك › فحافظوا عليه › وأطيعوا 
لله في توجهکم قبل" . ۰ 

٠‏ قال أبو حيان: " هذا إخبار من الله تعالى بأن استقبال هذه القبلة هو الحق » أي الثابت الذي لا يعرض 

له نسخ ولا تبدیل"۱ 8 : 

قوله تعالی:[ وما اله بعَافلٍ عَمًَا تَعْمَلُونَ)[البقرة:۹٤١]»‏ "أي فالتّه ليس بغافل عن أعمالكم» وسيجازيكم 
بذلك خير الجزاء"'. 


)0( أخرجه مسلم ص۲٠۷ء‏ كتاب الإيمانء باب ۸۳ آخر أهل النار خروجاًء رقم الحديث: ]"٠١[ ٤١۳‏ ۱۸۷. 
() 3 تفسير الطبري: 1۸/7 

SCE ر‎ 

() تفسیر مقاتل بن سلیمان: ۱٤۹/۱‏ . 

() تفسير البيضاوي:٠/١٠١.‏ 

أخرجه البخاري ص1۲ كتاب فضل الصلاة في مسجد مكةء باب :١‏ فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينةء حديث رقم ۹١۸٠ء‏ أخرجه 
مسلم ص۰۹٩‏ كتاب الحج» باب :۹١‏ فضل المساجد الثلاتثة حدیث رقم ۳۳۸۶ .٠۳۹۷ ]٥۱۱[‏ 

( )اظن تفسیر ابن عتیمین:°۰/۲٠‏ . 

() تفسير المراغي: .٠١/۲‏ 

() تفسير اين أبي زمنين: ~~ 

(') روح المعاني: .٤٤٠٥/۱‏ 


() تفسير الطبري: ۱۹۸/۳ . 
( ار المحيط: .۲۸۲/١‏ 
۳۲ 


قال الطبري:"أي: فإن الله تعالى ذكره ليس بساهِ عن أعمالكم » ولا بغافل عنها » ولكنه محصيها لكم » حتى 
يجازيكم بها يوم القيامة"'. 

قال المراغي: ا ع E‏ 

EEO RG GT 
ونسخ ذلك باستقبال جهة أخرى متأبدة » لا يظهر في ذلك في بادي الرأي إلا أنه تعبد محض. فلم يبق في ذلك‎ 
إلا امتثال ما أمر الله به » فأخبر تعالى أنه لا يغفل عن أعمالكم > بل هو المطلع عليها » المجازي بالثواب من‎ 
امتثل أمره » وبالعقاب من خالفه".‎ 

وفي قوله تعالى:[ عَمًا تَعْمَلُونَ)[البقرة ٩:‏ ]) قراءتان(: 
إحداهما:[ عَمًا تَعْمَلُونَ] بالتاء: خطاب للمسلمين. 

قال القاسمي:" فهو وعد للمؤمنين". 
والثانية: عَمًَا يَعْمَلُونَ بالياءء وهو قراءة أبو عمرو» خطاب لهو لاءِ الذين اعترضوا على النبي صلى الله 

عليه وسلم؛ ووا ی E‏ 

قال القاسمي:" فهو وعيد للكافرين 
الفوائد: 
-١‏ من فوائد الآية: وجوب التوجه إلى المسجد الحرام أينما كان الإنسان؛ لقوله تعالى: إومن حيث خرجت 
فول وجهك شطر المسجد الحرام)؛ وسبق ذكر ما يستثنى من ذلك عند قوله تعالى: إقد نرى تقلب وجهك في 
السماء...] [البقرة: ٤٤‏ ] الاآية. 
۲- ومنها: تکرار الأمر الهام لن لتثبيته» والثبات عليه ودفع المعارضة فيه؛ لأنه كلما کرر کان مقتضاه أن 
SG aS‏ 
عظيم؛ ولهذا ارتد من ارتد من الناس حين حولت القبلة. 
۳- ومنها: إثبات حرمة المسجد الحرام» وتعظيمه؛ لقوله تعالى: المسجد الحرام)؛ فالمسجد محترم معظم؛ 
حتى ما حوله صار محترماً معظما؛ فالبلد كله آمن حتى الأشجار التي لا إحساس لها آمنة في هذا المكان؛ 
ولهذا حرم النبي # أن يختلى خلاهاء أو يعضد شوكهاا"ء أو يقطع شجرهاء كل هذا لاحترام هذا المكانء 
وتعظيمه. 
-٤‏ ومنها: أن التوجه إلى الكعبة هو الحق؛ لقوله تعالى: إوإنه للحق من ربك) فأثبت فيه الحقية مؤكداً بإإن» 
اللا 
واللام. 


۱ 


() تفسير المراغي: .٠٦/۲‏ 
) ) تة OIE‏ ۸/7 
() تفسير المراغي: .٠٦/۲‏ 
() البخر المحيط: .۳۸۲/١‏ 
)( 
(( 
0 


0 


۳ 


ً) انظر:تفسير البيضاوي: ١/١٠١ء‏ والبحر المحيط: ٠۳۸۲/١‏ وتفسير ابن عثيمين/ .٦۷/١‏ 
) محاسن التأويل :0 
") محاسن التأويل: .٤٠١/١‏ 
اک د ر کات کر الصيدء باب :٠١‏ لا يحل القتال بمكةء حديث رقم ٤٠۱۸؛‏ ومسلماً ص 0۰۳٠ء‏ كتاب الحج» باب 
AY‏ : تحريم مكة» وتحريم صيدهاء وخلاهاء وشجرهاء ولقطتها إلا لمنشد على الدوام» حديث رقم Tor [(féoYT ٠۲‏ 
راجع البخاري ص۲١٠ء‏ كتاب العلم» باب ۳۹: كتابة العلم» حديث رقم ١١٠؛‏ ومسلماً ص٤‏ ۰٠ء‏ كتاب الحج» باب :۸١‏ تحريم مكة 
وتحريم صيدهاء وخلاها. .. حدیث رقم ۰1 Too [6٤۹ RC‏ 
r‏ 


-٦‏ ومنها: إضافة العمل إلى الإنسانء فيكون فيه رد على الجبرية؛ لقوله تعالى: إعما تعملون)؛ ولا شك أن 
الإنسان يضاف إليه عمله؛ وعمله: كسبه - إن كان في الخير - واكتسابه - إن كان في الشر - كما قال تعالى: 
لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت) [البقرة: ٤ . . ]1٨1‏ 
والناس في هذه المسالة - أعني مسألة أعمال العباد - ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: 
القسم الأول: من يرون أن الإنسان مجبر على العمل؛ لا يفعل شيئاً باختيار أبداً؛ وما فعله الاختياري إلا كفعله 
الاضطراري: فمن نزل من السطح على الدرج درجة درجة هو كمن سقط بدون علمه من أعلى السطح؛ 
وهذا مذهب الجبرية من الجهمية؛ وهو مذهب باطل ترده الادلة السمعيةء والعقلية. 
القسم الثاني: من يرون أن الإنسان مستقل بعملهء وأن الله سبحانه وتعالى لا يصرّف العبد إطلاقاً؛ فالعبد له 
الحرية الكاملة فى عمله» ولا تعلق لمشيئة الله به ولا تعلق لتقدير الله وخلقه بعمل الإنسان»› وهذا مذهب 
المعتر نة القذرية و هى مذهت باطل لللة المعية والقلية 
وكلا القسمين مع بطلانهما يلزم عليهما لوازم باطلة . 
القسم الثالث: يرون أن فعل العبد باختياره؛ وله تعلق بمشيئة الله؛ فمتى فعل العبد الفعل علمنا أن الله تعالى قد 
شاءه» وقدره؛ وأنه لا يمكن أن يقع في ملك الله ما لا یرید؛ بل کل ما وقع فهو مراد لله مخلوق له؛ ووجه کون 
فعل العبد مخلوقاً لله: أن الإنسان مخلوق ل؛ وفعله كائن بأمرين: بعزيمة صادقة؛ وقدرة؛ والله عر وجل هو 
الذي خلق العزيمة الصادقةء والقدرة؛ فالإنسان بصفاتهء وأجزائه» وجميع ما فيه كله مخلوق لله عر وجلّ. 

هذا القول الوسط هو الذي تجتمع فيه الأدلة جميعاً؛ لأن الذين قالوا: «إن الإنسان مجبر» أخذوا بدليل 
واحد» وأطلقوا من أيديهم الدليل الآخر؛ والذين قالوا: «إنه مستقل» أخذوا بدليل واحدء وأطلقوا الدليل الثاني 
من أيديهم؛ لكن أهل السنةء والجماعة - والحمد لله - أخذوا بأيديهم بالدليلين؛ وقالوا: الإنسان يفعل باختياره؛ 
ولكن تصرفه تحت مشيئة الله عر وجل؛ ولهذا إذا وقع الأمر بغير اختياره رفع عنه حكمه: فالنائم لا حكم 
لفعله» ولا لقوله؛ والمكره على الشيء لا حكم لفعله» ولا لقوله؛ بل أبلغ من ذلك: الجاهل بالشيء لا حكم لفعله 
مع أنه قد قصد الفعل؛ لكنه لجهله يعفى عنه؛ كل ذلك يدل على أن الله سبحانه وتعالی رحيم بعباده. 

القرآن 
[ومن حَيْثُ حرجت فول وَجْهك شَطرَ المَْجدِ الحَرَام وَحَيْثُ مَا نتم فَوَلوا وْجُوهكُمْ شَطْرَه لتلا يون للتاس 
عَلَيْكُمُ حُْجَة إلا الَذِينَ ظَلَّمُوا مِنْهُمْ فلا د د تَخْشَوهُمْ وَاخُشَوني وَلاتمُ نعْمَتي عَلَيْكُمْ وَلَعَلْكُمْ تَهْنَدُونَ ٤)٠ ٥۰(‏ 
[البقرة : °°[ 

التفسير: 


ومن أى مكان خرجت -أيها النبي- فتوجّه إلى المسجد الحرام» وحيثما كنتم -أيها المسلمون-» بأي قطر من 
أقطار الأرض فولوا وجوهكم نحو المسجد الحرام ؛ لکي لا يکون للناس ,المخالفين لكم احتجاج عليكم 
بالمخاصمة والمجادلةء بعد هذا التوجه إليهء إلا أهل الظلم والعناد منهم» فسیظلون على جداله» Ss‏ 
ووی ل ری ا ي ولكي أتم نعمتي عليكم باختيار أكمل الشرائع لكم» ولعلكم ت تهتدون إلى 

رل قال السدي:" السدي قال : كان النبي # يصلي قبل بيت المقدس »> فنسختها الكعبة. 

فلما وْجّه قبل المسجد الحرام » اختلف الناس فيها » فكانوا أصنافًا » فقال المنافقون : ما بالهم كانوا على قبلة 
زمائًا »> ثم تركوها وتوجهوا إلى غيرها ؟ وقال المسلمون : ليت شعرَنا عن إخواننا الذين مَاتوا وهم يصلون 
قبل بيت المقدس! هل تقبّل الله منا ومنهم » أؤ لا ؟ وقالت اليهود : إِنْ محمدًا اشتاق إلى بلد أبيه ومولده » ولو 
ثبت على قبلتنا لكنا نرجو أن يكون هو صاحبنا الذي ننتظر! وقال المشركون من أهل مكة : تحيّر على مد 
ديئة » فتوجه بقبلته إليكم » وعلم أنكم كنتم أهدى منه » ويوشك أن يدخل في دينكم! فأنزل الله جل ثناؤه في 


1€ 


المنافقين : " سيقول السفهاء من الناس مَا ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها " إلى قوله : " وإن كانت كبيرة 
اا هدی الله " » وأنزل في الآخرين الآيات بعدها"'. 

قوله تعالى:[ٍومن حَيْث حَرَجْت فَوَلٍ وَجُْهك شَطْرَ المَسْجدِ الْحَرَام)[البقرة:٠٠٠]»‏ أي: و"من أي مكان 
وبُقعة شخصت فخرجت يا جد » فول وجهك تلقاء المسجد الحرام". 

قال المراغي:" أي ومن حيث خرجت في أسفارك في المنازل القريبة أو البعيدة » فول وجهك جهة 
المسجد الحراء"'. 

قال الصابوف ی من أي مكان خرجت إليه للسفر فتوجه بوجهك في صلاتك جهة الكعبة" 

وفي تکرار قوله ي E‏ فول E e‏ قولان ٥۱‏ 

والثاني: نك ارا RR db‏ أي عاینها ا کات نه ثم قال : وَحَيْٹ مَا 
كُُةْ معاشر المسلمين في سائر المساجد بالمدينة وغيرها فووا وْجُوهَكُم شَطْرَه» ثم قال إومن حيث 
خرجت)» يعني: وجوب الاستقبال في الأسفار › فكان هذا أمرا بالتوجه إلى الكعبة في جميع المواضع من 
EE‏ 

والقول الثاني أحسن من الأول» لأن فيه حمل كل آية على فائدة والله تعالى أعلم 

قال الواحدي:" إنما كرر هذا؛ لأن هذا من مواضع التوكيد؛ لأجل النسخ الذي نقلوا فيه من جهة إلى جهة 
للتقرير". 

قال الصابوني:" وفائدة هذا التكرار أن القبلة كان أول ما نسخ من الأحكام الشرعيةء فدعت الحاجة إلى 
التكرار لأجل والتقرير وإزالة الشبهة". 

قوله تعالى:وَحَێْثڭ مَا E‏ وْجُوهَكُمْ شَطْرَ)[البقرة:١٠١٠]»‏ " أي: وحيتما كنتم أيها المؤمنون 
eg E‏ 

المراغي: أي:" وحيثما كنتم من أقطار الأرض مقيمين أو مسافرين وصليتم فولوا وجوهكم 

قوله تعالى: لتلا يَُونَ لاس عَلَيْكُمْ حُجَة)[البقرة:١١٠]»‏ " آي اثلا کون لأولئك المحاجين في أمر 
القبلة وهم أهل الكتاب والمشركون وتبعهما المنافقون - حجة وسلطان عليكه"'. 

قال أبو العالية:" يعنى به أهل الكتاب حين قالوا: صرف عد ل إلى الكعبت وقالوا: اشتاق الرجل إلى 
بيت أبيه ودين قومه» وكان حجتهم على النبي # عند انصرافه إلى البيت الحرام» أن قالوا: سيرجع إلى ديننا 
كما رجع إلى قبلتن"' . 


( آخرجه الطبري(٤۲۲۰):ص ٠١۸-٠١۷/۳‏ . 
) تفسير الطبري: ۱۹۹/۳ . 
) تفسير المراغي: .٠١/۲‏ 
) صفوة التفاسير:٠/1۲.‏ 
ً) تفسير القطربي: ۱٦۸/۲‏ . 
ْ( التفسير البسيط: ٤٠١٦/۳‏ . 
) صفوة ة التفاسير:٠/٠1٠.‏ 
ا ة التفاسير:٠/٠٠.‏ 
) تفسير المراغي: ۱٦/۲‏ . 
)٠‏ تفسير المراغي: .٠۷/۲‏ 
') أخرجه ابن أبي حاتم(۱۳۸۷):ص۸/۱٥۲.‏ 
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قال ابن أبي حاتم:" وروي عن مجاهد» وعطاء»ء والسدي وقتادة والربيع بن أنس والضحاك» قالوا: قد 
رجعت إلى قبلتن". 

قال ابن ت E‏ عرفتكم وجه الصواب في قبلتکم ۳ 
إلى الكعبة إلا ميلا إلى دين رمه وحباً للد ولو کان غل الق لاز قبلة الانيا« 

قال الزجاج:" أي: تد عرفكم اله أمر الاحتجاج في القبلة مما قد بيثا للا يكون لتاس على له حجة 
في قوله: إولكل وجهة هو موليها" 2 

قال الصابوني:' ا ار ف بک ر ا فک 
لها حجة عليكم أو كقول المشركين: e e E‏ 

واختلف في المعنيين ب(الناس)»ء yS‏ .0 
أحدها: أنهم مشركو العرب. قاله مجاهد")» وعطاء. 

وحجتهم قولهم : "قدر رجعتت إلى قبلتنا!" » وقد أجيبوا عن هذا بقوله : ن يله الْمَشْرق وَالْمَعْرب 


[البقرة : .]١ ٤١‏ 
الثاني: أنهم أهل الكتاب. قاله قتادة'ء والربيع''. 
وفي حجتهم قولان: 


القول الأول: "أنهم كانوا يقولون: ما درى مُحمد وأصحابة أين قبلتهم حتى هديناهم نحن! وقولهم : يُخالفنا 
و کے اک ا کو مو ھا کے د ا کاو غل وة 
الخصومة منهم لهم › والتمويه منهم بها على الجهال وأهل الغباء من المشركين" . قاله الطبري. 
القول الثاني:" ذلك أنهم كانوا قد عرفوا أن الكعبة قبلة إبراهيم» وقد كانوا وجدوا في التوراة أن مدا سيحول 
إليهاء فحوله الله إليها لتلا يكون لهم حجة فيحتجون. بأن هذا النبي الذى نجده في كتابنا سيحول إليها ولم تحول 
أنت فلما حول النبي ذهبت حجتهم ثم قال: إلا الذين ظلموا منهم يعني إلا أن يظلموكم فيكتموا ما 
عرفوا""'. قاله ابو روق. 
الثالث: أنهم المنافقون. إذ قالوا:" إن هذا الرجل لا يذ E E‏ 

قال ابن عطية:" وقوله: لتاس عموم في اليهود والعرب وغیرهه"” . 


۹ انظر: It. TIE‏ 0 
1 تفسیر الطبري(۲۲۹۲):ص۱۹۹/۳. 
انظر: 


تفسير الثعلبي:۲/١٠.‏ 
تفسیر ابن عتیمین: ٠١٤/۲‏ , 
المحرر الوجيز: .١٠١/١‏ 
۳1 


قال شيخنا ابن عثيمين:"و هذه عادة أهل الباطل يموّهون» ويقلبون الحق باطلاً؛ لأنهم يريدون غرضاً 

سيئًا؛ بل إن تحوله إلى استقبال الكعبة مع هذه الاعتراضات» والمضايقات دليل على أنه رسول الله حقاً فاعل 
ما يؤمر به" . 

و(الحجة): "من الحج الذي هو القصدء لأنها مقصودة للمخاصم» ومنه: المحجَّة: لأنها تقصد بالسلوك. 
والتخاضمة بقال نها اا ا کا راهن اکن ا رل ت ف د 

قال الطبري:"وإنما (الحجة) في هذا الموضع: الخصومة والجدال"'. 

قال الثعلبي:" ومعنى (الحجة) في [الآية]: الخصومة والجدلء والدعوى بالباطل كقوله [ لا حجُّة يقتا 
وَبَيْنَكُم)[الشوری:٥٠]»:‏ آي 5 خصومة وقوله } نْحَاخُوتَنًا في f(7: a‏ وليحاجوكم وتحاجون 
وحاججتم كلها بمعنى المجادلة والمخاصمة»ء لا بمعنى الدليل والبرهان"“ 

الزمخشري:" فإن قلت: كيف أطلق اسم الحجة على قول المعاندين؟ قلت: لأنهم يسوقونه سياق 
الحجة" 

وقوله تعالى: ئلا يَكُونَ لللّاس علَيْكُمْ حجَ)[البقرة:١٠٠]»‏ قرا نافع وحده بتسهيل الهمزة» وقراً 
الباقون لتلا بالهمز. 

قوله تعالی: 3 الَذِينَ ظَلَمُوا مِنْهم)[البقرة :1°( أ" لکن الذين ظلموا منهم لن تنجوا من 
محاجتهم» ومخاصمته ٩"‏ 
a‏ الحسن:" يقول: لن يحتج عليكم بذلك إلا ظالم» فولوا وجوهكم شطره» لئلا يحتج عليكم 
أ Ly‏ 

قال أبو العالية:" يعني: مشركي قريش» يقول: إنهم سيحتجون عليكم بذلك". وروي عن مجاهدء 
او و ا ۰ 0 
قال الزجاح:" المعنى: "إلا من ظلم باحتجاجه فيما قد وضح له" 
e‏ " وهم أهل مكة حين يقولون: E ET‏ 
قال ابن عثيمين:" المراد بهم المعاندون المكابرون الذين لا يَرْعوون للحق مهما تبين""'. 
TT‏ : ما تحول 
RS NG DGG‏ 
رجع إلى قبلتنا وسيرجع إلى ديننا » ويقول المنافقون : انه متردد مضطرب لا ب ع فا ل فی ا 


دینهہ' 


3 


( ) تفسیر ابن عتیمین:۱/١٠٠.‏ 

ار البسيط: ٠٤١٦/۳‏ وانظر: "المفردات" ص ١٠١‏ "لسان العرب" ۲/ ۷۷۹ (حجج). 
EE 5 )(‏ ۰1/۳ 

(*) تفسير الثعلبي:٠/١٠.‏ 


۲ 


ازج ابن ای e‏ :ص۲۹۹/۱. 
أخرجه ابن أبي حاتم‌(۱۳۸۹):ص۹/۱١۲.‏ 
) انظر: تفسير ابن أبي حاتم: ۱/. 
) معاني القرآن: ۲۲۷/۱. 
") الكشاف: .٠١٠/١‏ 
) تفسیر ابن عتیمین:۱/١٠٠.‏ 
۳۹۷ 


من الآراء التي سداها ولحمتها الهوى ء ولا مرجع فيها لحجة وبرهان » بل هى جدل في دين الله وشرعه بار 
هدی ولا کتاب منير › ومتل هؤلاء لا یقام لقولهم وزن". 

واختلف في نوع الاستثناء في قوله تعالى: إإلا الَذِينَ ظلَمُوا مِنْهُم)[البقرة :10۰[ وفيه ثلاثة أوجه(": 

أحدهاء أنه استثناء متصل. فيكون [الذين ظلموا) مستثنى من (الناس) ؛ لأن الناس منهم ظالم؛ ؛ ومنهم 

قال ابن عطية: " والمعنى أنه لا حجة لأحد علیکم إلا الحجة الداحضة للذين ظلموا يعني اليهود 
وغيرهم من كل من تكلم في النازلة في قولهم ما وَلَاهُمْ استهزاء» وفي قولهم: تحير مد في دينه» وغير ذلك 
من الاقوال التي لم تنبعث الا من عابد وٿن او من يهودي أو من منافق . 

صحح الإستثناء تلت ظاهره: أبو العالية( (« ومجاهد ¢ » وعطاء()» وقتادة("» والربيع(ء 
والسدي» وأبو روق(“ ا حیان"» ونسبه إلى ابن عباس(" ء قال: "واختاره الطبري/ 'ء 
ابن عطية”'ء ولم يذكر الزمخشري ‏ غيره» وذلك أنه متى أمكن الاستثناء المتصل إمكائًا حسدًا كان أولى 


"o 


الثاني: أنه منقطع» و(!ا) مئ (لګن)؛ بني لد پکون ST ES‏ 
من محاجتهم» ومخاصمتهم. وهذا مذهب الأخفش”ء والمؤر ج" والفراء '. 

وهذا "کقوله تعالی: ما لَهُمْ به مِنْ عِلْم إلا باع الظْنٍ) [النساء: ]٠١١‏ يعني: لكن الذين يتبعون الظن 
[وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَه مِنْ نِعْمَة َجْرّى )٠۹(‏ إلا ابْيِغَاءَ وَجْه رَبَهِ الأغلى) [الليل:١٠‏ - [١‏ يعني: لکن يبتغي»› 
فيكون منقطعا من الكلام الأو U‏ 
الثالث: وقيل أن (إلا) ههنا بمعنى (الواو)ء وهذا مذهب أبو عبيدة"'ء ومعمر بن المثنى ''. 

والمعنى : والذين ظلموا لا يكون لهم أيضا حجة» فهو استثناء بمعنى (الواو) » ومنه قول الشاعر(' 


۱ 


() تفسير المراغي: .٠۷/۲‏ 
زار التفسير البسيط: ٤١٦/۳‏ وتفسير ابن عثيمين: .1۹/١‏ 

(") المحرر الوجيز:٠/٠٠٠.‏ 

.۲٥۹/۱ص:)۱۳۸۹(متاح انظر: تفسیر ابن أبي‎ )١( 

(٠)انظر:‏ تفسير الطبري(۲۰۰)»› و(۲۳۰۱)؛ و(۲ WIT(TT:‏ ۰ تفسیر ابن بي حاتم:۹/۱٠٠.‏ 

() انظر: تفسير الطبري(٦۲۰۳/۳)۲۳۰»‏ وتفسیر ابن أبي حاتم:۹/۱٥٠.‏ 

(")انظر: تفسير الطبري(۳۰۳ ۰۲۰۲/۳٤)‏ وتفسير ابن أبي حاتم: ۱ 

()انظر: تفسیر الطبري(٤۰۲۰۲/۳۲)۲۳۰‏ وتفسیر ابن أبي حاتم:۹/۱٥٠.‏ 

() انظر: تفسیر الطبري(١أ۲۳۰):ص۲۰۲/۲.‏ 

CNET E)‏ عده ابن حجر من طبقة صغار التابعين» ينظر: "تقريب التهذيب" ص 
»)٤١٠١( ۳‏ "الجرح والتعدیل" ۳/ ۳۸۲. 

(') انظر: تفسير الثعلبي:٠/١٠.‏ 

(") انظر: البحر المحیط: .٠۸٤/١‏ 

() انظر: البحر المحیط: .٠۸٤/١‏ 

() انظر: تفسير الطبري:۳/٤۰٠.‏ 

() انظر: المحرر الوجیز: .٠٠٠/١‏ 

(') انظر: الكشاف: .۲١٠١/١‏ 

() البحر المحيط: .۳۸٤/١‏ 

() انظر: معاني القرآن: .٠١۲/١‏ 

() البيت نسب فى كتاب سيبويه ۳۷١ /١‏ إلى الفرزدق. وانظر فى تخريج إعرابه السيرافي على الكتاب ۳/ ۳٠٠١‏ من التيمورية. 
() معاني القرآن:۸۹/۱. 

() التفسير البسيط: .٠٠١/۳‏ 

() انظر: تفسير التعلبي:٠/١٠.‏ 

() انظر: "مجاز القرآن" لأبي عبيدة ٠١ /١‏ - ١٦ء‏ وتفسير التعلبي:٠/٦‏ ١ء‏ والتفسير البسيط: .٤٠١/۳‏ 

۳1۸ 


ما بالمدينة دار غير واأحدة دار الخليفة إلا دار مروانا 
کأنه قال ۰ YY‏ دار الخليفة ودار مروان ¢ 
ووآنشدوا قول الآخر (. 
كل أخ مفارقة أخوه لَعَمْرُْ أبيك إلا الفرقدان 
فقال: آراد: والفرقدان أيضًا يفترقان. 
وقول الشاعر: 
واری لها دارا باغدرَة اَي دان لم يدرس لها رَسْمُ 
إلا رَمَادا خامدًا دقعت عنة الرّياح حَوَّالد سُحْمُ 
أراد: أرى دارا ورماةا(. کک 1 

وكذا قيل في قوله تعالى : إلا الذِينَ آمَنوا وَعَملوا الصًالحَات فَلهُمْ أَجْرٌ غير مَمْنونٍ) [التين : ] أي 
الذين آمنو اء 

قال الثعلبي:" يؤيد هذا القول ما روى أبو بكر بن مجاهد عن بعضهم إنه قرأ بعضهم: إلى الذين 
ظلموا)» مخففا يعني: مع الذين ظلموا". | 
يستقبلونها وهي قبلة إبراهيم فيقولون لكم تزعمون إنكم على دين إبراهيم ولم تستقبلوا قبلته ولا للذين ظلموا 
وهم مشركوا مكة لأنهم قالوا: إن الكعبة قبلة جدنا إبراهيم فما بال مد تحول عنها فلا يصلي إليها ويصلي إلى 
قبلة اليهود". 

وأبطل الزجاج والفراء هذا الوجه الثالث: 

فقال الزجاج: "هذا خطاً عند الحذاق من النحويين › وفيه بطلان المعاني"“. 

وقال الفراء:" هذا صواب في التفسير» خطأ في العربيةء إنما تكون (إلا) بمنزلة (الواو)ء إذا عطفتها 
على استثناء قبلهاء فهنالك تصير بمنزلة (الواو)". 

والأقرب - والله أعلم - أن الاستثناء منقطع؛ "لان قوله تعالى: إلئلا يكون للناس عليكم حجة) هذا عام 
شامل؛ لكن من ظلم من اليهودء أو المشركين» فإنه لن يرعوي بهذه الحكمة التي أبانها الله عر وجل" . 

وقرأً زید بن على رضى اله عنهما: ألا الذين ظلموا منهم)» على أن ألا للتنبيه ووقف على إ[حجة 
ثم استأنف منبها(' ٩‏ 

قوله تعالی: قلا تَخْشَوْهُم)[البقرة: »]٠١ ٠‏ أي:" فلا تخافو هه" ''. 


() انظر: التفسير البسيط: .٠٠۹/۳‏ 
()البيت. نسب لعمرو بن معدي كرب» ينظر: "ديوانه" ص۱۷۸ "الكتاب" ۲/ ٠۳۳٤‏ "المؤتلف والمختلف" ص ١٠١٠ء‏ ولعمرو أو 
لحضرمي في "خزانة الأدب" ۳/ .٤١١‏ وهو بلا نسبة في "تفسير الثعلبي" /١‏ ١٠٠٠ء‏ "لسان العرب" ٤٠١١ /١‏ "فرقد". والفرقدان: 
نجمان في السماء لا يغربان. 
(7)البيت للمُحَبّل السعدي» ينظر: "ديوانه" ص ٠١١‏ "تفسير التعلبي" /١‏ ١١٠٠ء‏ "لسان العرب" ۲/ ٠٠٠١‏ (خلد)» "المفضليات" ص 
۳ -- 114 . والأغدرة: جمع,غدين؛ السّيدان: أرض لبني سعد. الخوالد: البواقي وعنى بها: الأثافي. سحم: : ذات لون يضرب إلى السواد. 
(أ) انظر: معاني القرآن للأخفش: .٠١!/١‏ 
ا تفسير التعلبي: ٠٦/١‏ ومعاني القرآن للفراء: ٠٠/١‏ وتفسير القرطبي: .٠٦۹/۲‏ 
() تفسير الثعلبي:٠/۷٠.‏ 
() تفسير الثعلبي:٠/۷٠.‏ 
()تفسیر اقرط ۲. ولم أجد قول الزجاج في معاني القرآن. 
(( 8 القرآن: ۸۹/۱. 
() تفسیر ابن عثیمین: 1۹/۲ . 
(') انظر: الكشاف: .۲٠٠/١‏ 
(") صفوة التفاسير:٠/٠1.‏ 

۳۹ 


قال السدي:" يقول: لا تخشوا أن أردّكم في دينهء"'. 

قال الز مخشر ي:اي:" فلا تخافوا مطاعنهم في ق فانک فإنهم 5 بت ) ونکہ". 

قال الثعلبي: أي :فلا تخافوهم" في انصرافكم إلى الكعبة وفي تظاهرهم عليكم في المحاجة والمجاوبة 
فاني وليكم أظهركم عليهم بالحجة والنصرة"'. 

قال الواحدي:أي:" لا تخشوهم في انصرافكم إلى الكعبةء وفي تظاهرهم عليكم في المحاجّة 
والمحاربة"“. ج 

قال المراغي:" أي فلا تخشوا الظالمين في توجهكم إلى الكعبة »لآن كلامهم لا يستند إلى حجة من 
برهان عقلی ولا هدی سماوی". 

قال ابن كثيرأي:"لا تخشوا شْبَةَ الظلمة المتعنتين". 

قال أبو السعو ف فإن مطاعنهم لاتضركم شیئ" . 

قال ابن عثيمين:" يعني مهما قال الذين ظلموا من كلام» ومهما قالوا من زخارف القول» ومهما 
ضايقوا من المضايقات فلا تخشوهه". 
صاحب الحق» فإن للحق صولة وعزاء يوجب خشية من هو معه»ء وأمر تعالى بخشيتهء التي هي أصل كل 
خیر» فمن لم يخش الله» لم ينكف عن معصيته» ولم يمتثل أمره". 

قوله تعالى:إواخشۇني)[البقرة: 15۰( أي" وخافوتى". 

قال أبو السعود:أي:" فلا تخالفوا أمرى"" . 

قال الزمخشري:أي:" فلا تخالفوا أمرى وما رأيته مصلحة لكه"". 

قال ابن كثير:أي:"وأفروا الخشية لي» فإنه تعالى هو أهل أن يخشى منه"". 

قال ابن عثيمين:" الأمر هنا للوجوب بلا شك؛ الواجب على المرء أن یخشی الله وحده "أ ), 

قال المراغي:أي:" فلا تخالفوا ما جاءکم به رسولی عنی » فأنا القادر على جزائكم بما وعدتکه"'. 

قال آهل العلم:"وفي هذا إيماء إلى أن صاحب الحق هو الذي يخشى جانبه » وأن المبطل ينبغي ألا 
يو به له »› فان الحق دائما یعلو › وما آفة الحق الا ترك أهله له › وخوفهم من هل الباطل""''. 


تفسير أبي السعود: .٠۷۸/١‏ 
تفسیر ابن عثیمین:۱/١٣٣۹-۱٦١۱,‏ 


FV. 


قال القرطبي: "الخشية أصلها طمأنينة في القلب تبعث على التوقي» والخوف : فزع القلب تخف له 
الأعضاء » ولخفة الأعضاء به سمي خوفاء ومعنى الآية التحقير لكل من سوى الله تعالى» والأمر بإطراح 
أمرهم ومراعاة أمر الله تعالی('), 

قوله تعالى: لأت نِعمَتي عَلَيْكُم)[البقرة: »]٠١٠١‏ " أي وأمرتكم بما مر» لإتمام النعمة عليكم لما أنه 
نعمة جليلة". 

قال الزمخشر ي:أي:" ولإتمامى النعمة عليكم» أمرتكم بذلك "° 

قال ابن كثير: أي : "ولأتم نعمتي عليكم فيما شرعت لكم من استقبال الكعبةء لتكمل لكم الشريعة من 
جميع وجوهها" .| 

قال الصابوني:" أي أت فضلي عليكم بالهداية إلى قبلة أبيكم إبراهيم والتوفيق لسعادة الدارين"°“ 

قال الثعلبي:أي:" ولكن أتم نعمتي بهدايتي اياكم إلى قبلة إبراهيم فتتم لكم الملة الحنيفية". 

قال ابن عٿيمين:آي' ' في هذه الشريعة الخاصة ‏ وهي استقبال الكعبة بدلاً عن بيت المقدس"" 

SS eS 
تبعا لكم فيه » وطهره من عبادة الأوثان والأصنام » ووجَّه شعوب العالم جميعا إلى بلادكم » وفي ذلك من‎ 
› الفوائد المادية والمعنوية ما يجلٌ حصره وفى الحق أن كل أمر من اله فامتثاله نعمة » وتكون النعمة أت‎ 
والمنة أكمل » إذا كان فيه حكمة ظاهرة » وشرف للأمة » وأثر حميد نافع لها"“.‎ 

قال القرطبي: "أي ولان اتم» قاله الأاخفش. وقيل : مقطوع في موضع رفع بالابتداء والخبر مضمر › 
لتقدير : ولتم نعمتي عليكم عرفتكم قبلتي » قاله الزجاج. وإتمام النعمة الهداية إلى القبلة » وقيل : دخول 
الجنة. قال سعيد بن جبير : ولم د تتم نعمة الله على عبد حتى يدخله الجنة. 

وإتمام الشيء: بلوغ والغالب أنه يكون في الكمال؛ و «النعمة» هي ما ينعم به الإنسان؛ ویقال: 
«نعمة» بكسر النون؛ ويقال: «تعمة» بالفتح؛ لكن الغالب في نعمة الخير أن تکون بالکسر؛ و«النّعمة» 
بالفتح: التنعم من غير شكرء كما قال تعالى: إونعمة كانوا فيها فاكهين] [الدخان: ۷] » وقال تعالی: وذرني 
والمكذبين أولي النّعمة [المزمل: ١ونزلت‏ هذه الآية في أول الهجرة عند تحويل القبلة - يعني في السنة الثانية 
- ولا يعارضها قوله تعالی: [اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي) [المائدة: "[ ؛ وقد نزلت في يوم 
عرفة في حجة الوداع؛ لأن المراد في آية المائدة: [اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي) الإتمام العام 
في كل الشريعة؛ أما هنا: إولأتم نعمتي عليكم) [البقرة: ]٠٠١‏ : في هذه الشريعة الخاصة - وهي استقبال 
الكعبة بدلاً عن بيت المقدس؛ لأنه سبق أن الرسول ## كان يقلب وجهه في السماء ينتظر متى يؤمر بالتوجه 
إلى الكعبة؛ فلا شك أنه من نعمة الله عر وجل أن أنعم على المسلمين بأن يتجهوا إلى هذا البيت الذي هو أول 

بيت وضع للناس» والذي - كما قال بعض أهل العلم - هو قبلة جميع الأنبياء» كما ذكره شيخ خ الإسلام - رحمه 

لله - ويحتمل وجهاً آخر في الجمع بين الآيتين: بأن هذه الآية جاءت بصيغة المضارع الدال على الاستمرار؛ 
وآية المائدة بصيغة الماضي الدال على الانتهاء(''. 


۱ 


) تفسير القرطبي: ٠۷۰/۲‏ . 
) تفسير أبي السعود: .۱۷۸/١‏ 
( الكشاف٠‏ ۰.۰/۱ 
) تفسیر ابن کثیر: EHA‏ 
) صفوة ة التفاسیر:1۳-۹۲/۱. 
) تفسير الثعلبي:۷/۲٠.‏ 

( تفسير ابن عڻيمين ,oV/Y:‏ 

) تفسير المراغي: ۱۸/۲. 

) تفسير القرطبي: ٠۷۰/۲‏ . 

) انظر: تفسیر ابن عثیمین: 1۹/۲. 


۷ 
۸ 
۹ 


( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
) 


۳۷۱ 


وقد أضاف الله سبحانه وتعالى النعمة إليه؛ لأنه عر وجل صاحبها: هو الذي يسديهاء ويوليها على 
عباده؛ ولولا نعم الله العظيمة ما بقي الناس طرفة عين؛ وانظر إلى قوله تعالى: [إهدنا الصراط المستقيم * 
صراط الذين أنعمت عليهم * غير المغضوب عليهم) [الفاتحة] ؛ في النعمة قال: [أنعمت عليهم)؛ لأن النعمة 
من الله وحده» کما قال تعالی: اکن ام فس الله [النحل: ]٠١‏ ؛ وأما الغضب على المخالف في دين 
الله فيكون من الله» ومن أولياء الله من الرسل» وأتباعهم . 

قال الواحدي : و ل عطاء: عن ابن عباس: ولام نِغمَتِي علَيْكُمْ) یرید في الدنيا والآخرة أما الدنيا: 
فانصركم على و واورتكم أرضهم ودیارهم وأموالهم وأولادهم» وأما في الآخرة: ففي رحمتي وجنتي»› 
وأزوجكم من الحور العين ". 

قوله تعالى:وَلَعلكُمْ تَهَْكُونَ)[البقرة [١:‏ أي:" ولإرادتي اهتدائكم لما أنه صراط مستقيم مؤد إلى 
سعادة الدارينِ"'. 

قال ابن كثير: أي : "إلى ما ضَلّت عنه الأمم هديناكم إليه» وخَصصنناكم به » ولهذا كانت هذه الأمة 
أشرف الأمم وأفضلهاا“ 

قال الزمخشري: أي" ولإرادتى اهتداءكم أمرتكم بذلك". 

قال المراغي:" أي وليعدكم بذلك إلى الاهتداء بالثبات على الحق". 

قال الشيخ السعدي: "أي: تعلمون الحق» وتعملون به» فال تبارك وتعالى - من رحمته - بالعبادء قد 
يسر لهم أسباب الهداية غاية التيسير» ونبههم على سلوك طرقهاء وبينها لهم أتم تبيين» حتى إن من جملة ذلك 
أنه يقيض للحق» المعاندين له فيجادلون فيه» فيتضح بذلك الحق» وتظهر آياته وأعلامه» ويتضح بطلان 
الباطل» وأنه لا حقيقة له» ولولا قيامه في مقابلة الحق» لربما لم يتبين حاله لأكثر الخلق» وبضدها تتبين 
الأشياءء فلولا الليل» ما عرف فضل النهار» ولولا القبيح» ما عرف فضل الحسن» ولولا الظلمة ما عرف 
منفعة النور» ولولا الباطل ما اتضح الحق اتضاحا ظاهراء فله الحمد على ذلك" . 

قال ابن عثيمين:" وإلعل) هنا للتعليل؛ أي: تكتسبون علماًء وعملاً؛ وهذه هي العلة الثانية؛ العلة 
الأولى: إلئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم؛ والعلة الثانية: إولأتم نعمتي عليكم والثالثة: 
إولعلكم تهتدون)؛ وسيأتي بيان أنواع الهداية. 
الفوائد: 
-١‏ من فوائد الآية: تكرير الأمر الهام؛ وذلك لتثبيته» وتسر به النفوس» وبيان أهميته. 
- ومنها: وجوب استقبال الكعبة أينما كان الإنسان؛ قال أهل العلم: من أمكنه مشاهدة الكعبة فالواجب إصابة 
عینها؛ ومن لم تمکنه کفی استقبال جهتها؛ لقوله تعالی: إفاتقوا الله ما استطعتم)؛ وسبق ذكر ما يستثنى من ذلك 
عند قوله تعالى: إقد نرى تقلب وجهك في السماء [البقرة: [٠٤٤‏ الآية. 
۳- ومنها: دفع ملامة اللائمين ما أمكن؛ تعالى: إلئلا يكون للناس عليكم حجة). 
٤‏ ومنها: أن الظالم لا يدفع ملامته شيء؛ بمعنى أنه سيلوم وإن لم يكن محل لوم؛ لقوله تعالى: إلا الذين 
ظلموا منهم 
-٥‏ ومنها: أهل الباطل يحاجون في الحق لإبطاله؛ ولكن حججهم باطلة. 


() انظر: تفسیر ابن عثیمین: ۷۰/۲. 
)( التفسير البسيط: .٠٠١/۳‏ 
() تفسير أبي السعود: .۱۷۸/١‏ 
اک EHA‏ 
( 0 ۰/۱ 

() تفسير المراغي: ۱۸/۲. 
N E‏ ۱ء 


٦ 


VY 


ويتفرع على هذه الفائدة: أنه ينبغي للإنسان أن يعرف شبه المخالفين التي يدعونها حججا ليَنْقَضّ عليهم منهاء 
فيبطلها؛ قال الله تعالى: إبل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون) [الأنبياء: 
1۸[ ٍ 
- ومن فوائد الآية: وجوب تنفيذ شريعة الله عر وجل» وألا يخشى الإنسان لومة لائم. 
۷- ومنها: وجوب خشية الله تعالى؛ لأنه هو الذي بيده النفع» والضرر. 
۸- ومنها: نعمة الله - تبارك وتعالى - عل هذه الأمة وفضله»ء واحسانه؛ لقوله تعالی: لولاتم نعمتي علیکم]. 
۹- ومنها: إثبات حكمة الله سبحانه وتعالى؛ لقوله تعالى: إولاتم... ولعلكم تهتدون). 
هداية الإرشاد؛ وهداية التوفيق 
ف«الهداية العلمية» معناها أن الله يفتح على الإنسان من العلم ما يحتاج إليه لأمور دينه ودنياه. 
و«الهداية العملية» أن يوفق للعمل بهذا العلم. 
الأاولى: وسيلةء والثانية: غاية؛ ولهذا لا خير في علم بدون عمل؛ بل إن العلم بدون عمل يكون وبالا على 
صاحبه؛ والهداية هنا شاملة للعلمية والعملية؛ ووجه كونها شاملة: أنهم لم يعلموا أن مرضاة الله بالتوجه إلى 
ES‏ ن ثم إن الله وفقهم للعمل به؛ فلم يمانعوا أبدا؛ بل إن آهل قباء أتاهم الخبر وهم يصلون 
صلاة الفجر وكانوا متجهين إلى بيت المقدس» فاستداروا إلى الكعبة؛ فصار الإمام ذ نحو الجنوب»› والمأمومون 
نحو الشمال؛ هذه شان E‏ عظيمة؛ ؛ لأن انتقال الإنسان الى ما آمره الله ډه بھده السهولة مع توقع 
المعارضات»› والمضايقات يدل على قوة إيمانهم» وثقتهم بربهم سبحانه وتعالی؛ وهكذا یجب على کل مؤمن ذا 
جاءِ أمر الله أن يمتثل الأمر؛ وسيجعل الله له من أمره يسراً؛ لأن تقوى الله فيها تيسير الأمور؛ لقوله تعالی: 
[ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا]. 
-١‏ ومنها: إثبات الحكمة في أفعال الله عر وجل؛ لقوله تعالى: [ولعلكم تهتدون). 
القرآن 1 
كما سلتا فيكم رَسُول مِنكُمْ يلو عَلَيْكُمْ آيَاتتا وَيْرَكَيكُمْ وَيُعَلَمُكُمُ الاب وَالحكمَة وَيْعَلْمُكُمْ مَا لّمْ تكونوا 
تَعْلْمُونَ )٠١١(‏ [البقرة : ]°٠١‏ 
التفسير: 


كما أنعمنا عليكم باستقبال الكعبة أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم الآيات المبينة للحق من الباطلء 
E)‏ من دنس الشرك وسوء ادق ويعلمكم الكتاب والسنة وأحكام الشريعةء ويعلمكم من أخبار 

قوله تعالى: كما أَرْسَلنا فيكم رَسولا)[البقرة:١١٠]»‏ أي" كما اتممت عليكم نعمتي كذلك أرسلت فیک 
رسولاً منکہ". 1 

قال مقاتل:" يعنى مدا- &#-"(» وروي عن ابي العالية"ء والربيع بن أنس( متل ذلك. 

قال أبو السعود: أي"کاتمامي لنعمتي عليكم بارسال رسول کائنِ منكم فان E‏ 

قال البيضاوي " أي ولأتم نعمتي عليكم في أمر القبلة أو في الأخرة كما إتممتها بإرسال رسول 
منکې اا کا کک بالإرسال فاذکروني". 


() صفوة التفاسير:٠/٤1.‏ 
(') تفسیر مقاتل بن سلیمان:۰/۱٥٠.‏ 

(7) انظر: تفسیر ابن أبي حاتم‌(۱۳۹۲):ص۹/۱٥٠٠.‏ 
() انظر: تفسیر ابن أبي حاتم: .۲٥۹/۱‏ 
() تفسير أبي السعود: .٠۷۸/١‏ 
( شير البضاري: ۱ 


٦ 
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قال ابن عثيمين:" هذه أيضاً منّة رابعة وجهت إلى المؤمنين؛ والثلاث قبلها هي: قوله تعالى: إلئلا 
يكون للناس عليكم حجة) [البقرة: E‏ إولأتم نعمتي عليكم) [البقرة: ]٠٠١‏ › وقوله تعالى: 
[ولعلكم تهتدون) [البقرة: )"]٠١١‏ 

و(الكاف) في قرله تعالى:[كما أزمتأتا فيكم رمولا)[البقرة [١:‏ للتشبيه» وتحتاج إلى شيء يرجع 
إليه» وللعلماء فيه أقوال(": 
أحدها: أنها ترجع إلى ما قبلهاء ومعناه: ولأتم نعمتي عليكم كما أرسلنا فيكم رسولاء وفيه وجوه : 
الوجه الأول: أنه راجع إلى قوله: إولاتم نعمتى عليكم) [البقرة: »]٠٠١‏ أي ولأتم نعمتي عليكم في الدنيا 
بحصول الشرف» وفي الآخرة بالفوز بالثواب» كما أتممتها عليكم في الدنيا بإرسال الرسول. 

Tg TT 
SS الوجه الثاني أن‎ 


رجيم [البقرة . 1۲۸]ء فهذه الدعرة الأول 
والتانية قوله: إرَبّنًا وَابْعَثٌ فيه رَسْولا مِنْهُم [البقرة : .]١٠١‏ 

فبعث الله الرسول وهو مد # ووعد في هذه الآية أن يجيب الدعوة الثانية أن يجعل من ذريته أمة 
مسلمة لك فمعنى الآية: ولأتم نعمتي عليكم: ببيان شرائع ملتكم الحنيفية وأهديكم لدين خليلي إبراهيم» كما 
أرسلنا فيكم رسولا منكم يعني فكما أجبت دعوته بانبعاث الرسول كذلك أجبت دعوته بأن أهديكم لدينه 
وأجعلكم مسلمين. 

قال الإمام الطبري: " فبعث الله الرسول وهو مد ت ووعد إجابة الدعوة الثانية بأن يجعل في ذريته 
أمة مسلمة » يعني كما أجبت دعوته بأن أهديكم لدينه وأجعلكم مسلمين وأتم نعمتي عليكم ببيان شرائع الملة 
الحنيفية". 

E ES قال الثعلبي:‎ 

وهو إختيار الفراءء إذ قال٠"‏ " وقوله: كما أَرْسَلنا فيكُمْ ار چوا قول ادكُرُوتِي 
أذْكُرْكُم) [البقرة : ]٠١١‏ ا ا د ا و ا . 
SIT as. Sd‏ 
شأنه وصفته كذا وكذاء فكذلك جعلناكم أمة وسطا. وهو قول أبي مسلم الأصفهاني 0 
الثاني: أن(الكاف) متعلقة بما بعدها وهو قوله:فادكروني آذکرکم)» معناه: N r SES.‏ 
وهذه الآية خطاب لأهل مكة والعرب» يعني: كما أرسلنا فيكم يا معشر العرب رسولا منكم د 


ü 


( ) تفسیر ابن عتیمین:۰/۲٠۱.‏ 

() انظر: تفسير التعلبي:۸/۲. 

() انظر: تفسير الثعلبي:٠/۸ء‏ ومفاتيح الغيب: ٠۲۲/٤‏ وتفسير الطبري: ۲٠۸/۳‏ وما بعدهاء وتفسير البغوي: .٠١۷-٠١١/١‏ 
ا مفاتیح الغیب: .٠١١/١‏ 

)٠(‏ تفسير الثعلبي:۱۸/۲. 

(') تفسیر الثعلبي:۱۹-۱۸/۲. 

() تة ار 1۰۹-۳ 

() تفسير التعلبي:۹/۲٠.‏ 

( انظ معاني القرآن: .1۲/١‏ 

(٠)‏ معاني القرآن: 1۲/١‏ أي مقذّم فى اللفظ مؤخر فى النية. والعبارة فى الطبرئ ۳/ :۲٠١‏ «وزعموا أن ذلك من المقذم الذي معناه 
التأخير» . 

(') انظر: مفاتيح الغيب: .٠١١/١‏ 

() انظر: معاني القرآن للأخفش: ١/١۳١٠ء‏ وتفسير الطبري: .۲٠١/۳‏ 

۷<٤ 


وهذا قول مجاهد(")» e.‏ وبي نجیے()ء والکلبي»ومقاتل()ء والأخفش"» وابن کیسان“. 
واختاره الزجاج» فقال:" والأجود أن تكون (كما) معلقة بقوله عز وجل:فاذكروني أذكركم» أي 
فاذکروني بالشكر والإخلاص كما أرسلنا فيكم" . 
ثم قال:" فإن قال قائل فکیف کون ا " (كما أرسلنا) (فاذكروني أذكركم)» فالجواب ههنا إنما 
يصلح 8 يكون جوابين لأن قوله» (فاذكروني) أمر» وقوله (أذكركم) جزاء اذكروني: والمعنى إن تذكروني 


آذکر کہ" 0 
كن قيل: (كما) هل يجوز أن يكون جوابا؟ قلنا: جؤزه الفراء"' وجعل لأذكروني جوابين: 
أحدهما: [كما). 


والثاني: [أذكركم» ووجه ذلك لأنه أوجب عليهم الذكر ليذكرهم الله برحمتهء ولما سلف من نعمته"'). 
E‏ 

8 2 - 

وقد ذكروا في وجه التشبيه في قوله[كَمَا أزْسَلنًا فِيكُمْ رَسُولا)[البقرة:١١٠]»‏ قولان ': 
الأول: إن قلنا الكاف متعلق بقوله ولأتم نعمتي كان المعنى أن النعمة في أمر القبلة كالنعمة بالرسالة لأنه 


تعالى يفعل الأصلح. 
الثاني: وإن قلنا إنه متعلق بقوله تعالى: إاذكروني) دل ذلك على أن النعمة بالذكر جارية مجرى النعمة 
بالرسالة. 


قوله تعالى: يتوأ عَليْكُم آيائئا)[البقرة: »]٠١١‏ "أي يقرأ عليكم القرآن"”'. 

قال مقاتل:أي"القرآن" '. 

قال التعلبي:" يعني: القرآن ٣"‏ 

Et »‏ م A) cC: “I 2 in‏ 
قوله تعالى: وير كَيكُمْ)[البقرة:١١٠]»‏ "أي ويطهركم» وينمي أخلاقكم» ودينك"”'. 
قال مقاتل بن سليمان:" يعنى: ويطهركم من الشرك والكفر"'. 


(') انظر: تفسير الثعلبي: ۹/١‏ ومعاني القرآن للزجاج: ۲۲۸/١‏ قال الزجاج:" ومعنى الآية أنها خطاب لمشركي العرب» فخاطبهم الله 


عز وجل بما دلهم على إثبات رسالة النبي - 2 - فقال کما آرسلنا فیکم څدا - لل - وهو رجل منكم أمي تعلمون أنه لم يتل كتابا قبل رسالته 
ولا بعدها إلا بما أوحي إليه» وإنكم كنتم أهل جاهلية لا تعلمون الحكمة ولا أخبار الأنبياءء ولا آبائهم ولا أقاصيصهم. فأرسل إليكم النبي - 
E‏ - فأنبآكم بأخبار الأنبياءء وبما كان من أخبارهم مع أممهم» لا يدفع ما أخبر به أهل الكتاب» فكما أنعمت عليكم بإرساله فاذكروني - 
بتوحيدي» وتصديقه - 2# _" .[معاني القرآن: ۱^[ 

انظر :تفسير ابن ٠ E sS‏ )):ص٤/٠٠۲»‏ وتفسير التعلبي:۱۹/۲ء ومفاتيح الغيب: .٠١١/٤‏ 


( 
ا 
EE‏ :1/7 
( 
) اند 
( 


۲ 


( 
ا ٤‏ ؛؛ ‏ ومعاني القرآن للفراء: .1۲/١‏ 
) مفاتيح الغيب: .٠١١/١‏ 
) انظر: مفاتيح الغيب: .٠١١/١‏ 
) صفوة التفاسير ٠٤/١:‏ . 

( 

( 

( 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
( 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


Vo 


قال مقاتل بن حيان: "ويطهركم من الذنوب" ( 

قال الثعلبي:" أي يعلمون من الأحكام وشرائع الإسلاء" 

قال ابن كثير:" آي e TT‏ 
الظلمات إلى النور"“. 

قال البيضاوي:" أي يحيأكم على ما تصيرون به أزكياء 7ء قدمه باعتبار القصد وأخره في دعوة 
إبراهيم عليه السلام باعتبار الفعل". 

قال الصابوني:" أي يطهركم من الشرك وقبيح الفعال"“. [ 

قال السعدي أي: يطهر آخلاقكم ونفوسكم» بتربيتها على الاخلاق الجميلة» وتنزيهها عن الأخلاق 
الرذيلةء وذلك كتزكيتكم من الشرك» إلى التوحيد ومن الرياء إلى الإخلاص» ومن الكذب إلى الصدق» ومن 
الخيانة إلى الأمانةء ومن الكبر إلى التواضع»ء ومن سوء الخلق إلى حسن الخلق»ء ومن التباغض والتهاجر 
والتقاطع»ء إلى التحاب والتواصل والتواددء وغير ذلك من أنواع التزكية“. 

قال المراغي:" أي يطهر نفوسكم من أدران الرذائل التي كانت فاشية في العرب من وأد البنات › 
وقتل الأولاد تخلصا من النفقة » وسفك الدماء لأوهن الأسباب » ويغرس فيها فاضل اج وحميد الآداب» 
وبهذه الزكاة التي زكوا بها أنفسهم فتحوا الممالك الكبرى › وكانوا أئمة الأمم التي كانت تحتقر هذا الجنس » 
وعرفوا لهم فضلهم بعدلهم وسياستهم للأمم سياسة حكيمة أنستهم سياسة الأمم التي قبلهم » وجعلت لذلك الدين 
أثرا عميقا في نفوسهم › فدانوا لحکمه خاضعين › واهتدوا e‏ 
| وقد ذكر أهل التفسير في قوله تعالى:وَيْرَكَيكُمْ )[البقرة:١١٠]»‏ وجوها '): 
أحدها: أنه عليه الصلاة والسلام يعلمهم ما إذا تمسكوا به صاروا أزكياء. عن الحسن. 
وثانيها: يزکيهم بالثناء والمدح» أي يعلم ما أنتم عليه من محاسن الأخلاق فيصفكم به» كما يقال: إن المزكي 
زكي الشاهد» أي وصفه بالزكاء. 
وثالتها: أن التزكية عبارة عن التنميةء > کأنه قال یکثرکم» کما قال: [إذ كنتم قليلا فكثركم) [الأعراف: »]۸١‏ 
وذلك بأن يجمعهم على الحق فيتواصلوا ويكثرواء عن أبي مسلم. 

قال الرازي: N‏ 

قوله تعالى:وَيُعلَمُكُمْ الكتاب)[البقرة:١١٠]»‏ أي E‏ القرآن الكريء""'. 

قال الصابوني:" أي يعلمكم أحكام الكتاب المجيد""'. 

قال مقاتل :" يعني القرآن"(“ ٠‏ 

قال ابن کثیر:" وهو القرآن"'. 


اخرچه ابن أبي حاتم(۱۳۹۳):ص۹/۱٥۲.‏ 


تفسير العلبي 8 


e 
.1٤/١: صفوة التفاسير‎ 
۱ تفسير السعدي:‎ ) 

تفسیر المراغي: ۱۹-۱۸/۲. 
اقظر: مفاتيح الغيب: .٠١١/١‏ 
CC‏ الغيب: .٠١١/١‏ 
") تفسیر المراغي: .۲٤۹-۲٤۸/۱‏ 
( 
( 


2 


صفوة التفاسير .٠ ٤/١٠:‏ 
تفسیر مقاتل بن سلیمان:۰/۱٠٠.‏ 


en 


> 
ل کن نن ن کن کک لک کک س 


۳۷٦ 


قال المراغي: آي "ویبین لکم ما انطوی عليه من الحكم الإلهيةء والأسرار الربانية التي لأجلها 
ی ارو وا ی ا و 
التحريف والتصحيف » ويرشدهم إلى ما فيه من أسرار وحكم ليهتدوا بهديه » ويستضيئوا 
بنوره ‏ .. 

قوله تعالى:وَالْحِكُمَة)[البقرة:١١٠]»‏ أي: ويعلمكم السنة النبوية المطهرة"" 

قال فقتل ين سلان بغي الخلال والخرا ١‏ 

قال ابن كثير:" وهي السنة “. 

قال الطبري:أي " ويعلمكم من أخبار الأنبياء > وقصَص الأمم الخالية » والخبر عما هو حادث وكائن 
من الأمور التي تكن العرب تعلمها » فعلموها من رسول الله #. فأخبرهم جل ثناؤه أن ذلك كله إنما 
یدرکونه برسوله غل" . 

قال ری ن د ی ا بسائر الشريعة التي يشتمل القرآن على تفصيلهاء ولذلك 
قال الشافعي رضي الله عنه (الحكمة) هي سنة الرسول عليه السلام"“. 

قال ابن عثيمين: إوالحكمة): هي أسرار الشريعة» وحسن ن التصرف بوضع کل شيء في موضعه 
اللائق به - بعد أن كانوا في الجاهلية يتصرفون تصرفاً أهوج من عبادة الأصنام» وقتل الأولادء والبغي على 
العباد "(") 

قال المراغي في تفسير الحكمة): وهى "العلم المقترن بأسرار الأحكام ومنافعها » الباعث على العمل 
بهاء ذاك أن سنة الرسول العملية وسيرته صلى الله عليه وسلم في بيته »> ومع أصحابه في السلم والحرب › 
والسفر والإقامة » فى القلة والكثرة » جاءت مفصلة لمجمل القرآن » مبيّنة لمبهمه » كاشفة لما في أحكامه من 
الأسرار والمنافع» ولو لا هذا الإرشاد العملي لما كان البيان القولى كافيا في انتقال الأمة العربية من طور 
الشتات والفرقة والعداء ›» والجهل إلى الائتلاف والاتحاد › والتآخى والعلم » وسياسة الأمم» فالنبی صلی اللہ 

: عليه وسلم وقف أصحابه على فقه الدين › ونفذ بهم إلى سره » فكانوا حكماء علماء عدولا أذكياء » حتى إن 

أحدهم كان يحكم المملكة العظيمة ويقيم فيها العدل ويحسن السياسة » وهو لم يحفظ من القرآن إلا بعضه › 
لكنه فقهه وعرف أسرار أحكامه". 1 

وقوله:إوَيُعلْمُكُمْ الّكتابَ)» فليس بتكرار» "لأن تلاوة القرآن عليهم غير تعليمه إياهم" وَيُعلْمكُمْ. 

قال البيضاوي: وکرر الفعل لیدل على أنه جنس آخر 7۳ 

قوله تعالى:وَيُعَلْمُكُمْ ما لَمْ نونوا تَعْلّمُونَ)[البقرة :1°1[(« "أي ويعلمكم من أمور الدنيا والدين الشيء 
الكثير الذي لم تكونوا تعلمونه" '. 

قال ابن عتيمين:" أي من أمور الدين» والدنيا؛ وهذه الجملة لتقرير ما سبق من تعليمهم الكتاب» 
والحكمة"'. 


() تفسیر ابن کٹیر E:‏ 

() تفسیر المراغي: .۲٤۹-۲٤۸/۱‏ 
شا ة التفاسير:٠/٤٠.‏ 

(/) تفسیر مقاتل بن سلیمان:۰/۱٠٠.‏ 
() تیر اين کشر E/N:‏ 
() تفسير الطبري: ۲۱۱/۳. 
(( 
(( 
(') تفسیر 
) 
) 


۳ 


انظر: مفاتيح الغيب: .٠١١/١‏ 
۸ 
تفسیر ابن عثیمین: ۱١۱/۲‏ . 
تفسیر المراغي: .۲٤۹/۱‏ 
TT‏ :1/1 
') صفوة ¡ التفاسير١١/٤1.‏ 


۹ 


VY 


قال المراغي: أي: "ويعلمكم مع الكتاب والحكمة ما ليس مصدر علمه النظر والفكر › بل طريق 
معرفته الوحى كأخبار عالم الغيب وسير الأنبياء وأحوال الأمم التي كانت مجهولة عندكم » وأكثرها كان 
مجهولا عند أهل الكتاب أيضا » وقد بلغوا في هذا النوع من العلم مبلغا فاقوا به سائر الأمم". 

قال الرازي: "فهذا تنبيه على أنه تعالى أرسله على حين فترة من الرسل وجهالة من الأمم» فالخلق 
كانوا متحيرين ضالين في أمر أديانهم فبعث الله تعالى مدا بالحق حتى علمهم ما احتاجوا إليه في دينهم وذلك 
من أعظم أنواع النعم". 

قال ابن كثير:" فكانوا في الجاهلية الجَهُلاء يُسفهُون بالقول الفرَّى » فانتقلوا ببركة رسالته » ويْمن 
سفارته » الى حال الا وسا العا فصاروا أعمق الناس علمًا » وأبرهم قلوبًا > وأقلهم تكلقا › 
وأصدقهم لهجة. وقال تعالی : ۾ لقذ مَنَّ الله على الْمُؤْمِنِينَ ٳِذ بَعَٿ فيه رَسُولا مِنْ انفُسِهغ يٿو عَلَيْهمْ آيَاِهِ 
وَيُرَكَيهغ ) الآية [آل عمران :1[ بوذم من لم يعرف قدر هذه النعمة › فقال تعالى الي ان 
دلوا نِعْمَة اله كُْرَا وَأَحَلوا قَوْمَهُم دار اَبَوّار £ [ إبراهيم : [YA‏ 

وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس:" لويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون)» يعني: كما علمكم أن يصلي 
الراكب على دابته والرجل على راحلته"“. 
الفوائد: 
-١‏ من فوائد الآية: بيان نعمة الله تعالى علينا بإرسال الرسول #؛ لقوله تعالى: [كما أرسلنا فيكم رسولاً؛ لأن 
هذه الآية متعلقة بقوله تعالى: إولأتم نعمتي عليكم [البقرة: ]٠٠١‏ ؛ فإن هذا من تمام النعمة؛ وذلك أن الله 
سبحانه وتعالى خلق الخلق ليْعبّد بما شرع؛ ولا يمكن أن نعرف أن هذا مما يرضا الله أن نتعبده به» وهذا مما 
لا يرضاه إلا بواسطة الرسل؛ ولو أن الإنسان وكل إلى عقله في العبادة ما عرف كيف يعبد الله؛ ولو وكل إلى 
عقله في العبادة ما اجتمع الناس على عبادة الله: لكان كل واحد يقول: هذا هو الصواب؛ ولو أن الإنسان وكل 
إلى عقله في العبادة ما كانت أمتنا أمة واحدة؛ فعلى كل حال لا يمكن لنا بمجرد عقولنا أن ندرك كيف نعبد 
الله؛ ومَتّل يسير يبين ذلك؛ لو أمرنا بالتطهر للصلاة - ولم ببين لنا الكيفية - لتنازع الناس في ذلك؛ وأخذ كل 
برأيه؛ فافترقت الأمة؛ فلولا أن الله أبان لنا كيف نعبده ما عرفنا كيف نعبده» فهذا من نعمة الله علينا من 
إرسال هذا الرسول مدا (#) الذي بين لنا كل شيء؛ ولهذا قال أبو ذر رضي الله عنه: «ترکنا رسول الله 
(#) وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا عندنا منه علم»؛ حتى الطيور في السماء علمنا عنها الرسول 
۲- ومن فوائد الآية: أن كون الرسول متا يقتضي أن تكون قريش أول من يصدق به؛ لأنهم يعرفونه 
ويعرفون نسبه» ويعرفون أمانته؛ ولهذا وبخهم الله تعالى على الكفر به» ووصفه بالضلال» والجنون» فقال جل 
ك ۲] » وقال جل وعلا: إوما صاحبكم بمجنون) [التكوير: ]"١‏ . 

۳- ومنها: أن النبي # بلغ جميع ما أوحي إليه على وجه الكمال؛ لقوله تعالى: إيتلو عليكم آياتنا)؛ فإن هذا يدل 

على أن جميع الآيات التي أوحاها الله إليه قد تلاها؛ ولهذا القرآن - والحمد لله - مبين لفظه»ء ومعناه؛ ليس فيه 
TT‏ إلا اشتباهاً نسبياً بحيث يشتبه على شخص دون الآخر» أو في حال دون الأخرى؛ قال 
لله تعالی: إن علينا جمعه وقرآنه * فإذا قرأناه فاتبع قرآنه * ثم إن علينا بيانه) [القيامة: ]١ - ١١‏ . 


۱ 


ر این ی 0 
() تفسير المراغي: .۲٤۹/۱‏ 
() انظر" مفاتيح الغيب: .٠١١/١‏ 
(( 
)( 
) 
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ً) تفسیر ابن کثیر ٤٤٥-٤٩٤/۱:‏ . 
ٌ) تفسیر ابن أبي حاتم(٤۱۳۹):ص۰/۱٠۲.‏ 
أخرجه أحمد :٠٠۲/١‏ حديث ١۲۷۷ء‏ وأخرجه ابن حبان ٠٤١/١‏ باب الزجر عن كتبة المرء السنن مخافة أن يتكل عليها دون الحفظ 
لھاء حديث رقم 1° وأخرجه الطبراني فيالمعجم الكبير ١٠١١/۲‏ رقم ۷ قال الهيثمي في مجمع الزوائد »۲٦۷/۸‏ (رواه الطبراني 
ورجاله رجال الصحيح)» (تخريج صحيح ابن حبان: ١/۷٦۲ء‏ حديث ٠٠‏ حاشية »))١(‏ وقال: إسناده صحيح. 

۷۸ 


-٤‏ ومنها: أن من فوائد رسالة النبي # حصول العلم؛ لأن هذه الآيات كلها علم؛ لقوله تعالى: يتلو عليكم 
آیاتنا 

°- أن ما جاء به النبي # فهو من آيات الله الدالة على كمال ربوبيتههء وسلطانه» ورحمته» وحکمته 
سواء كان من الآيات الكونية أو الشرعية؛ لكن منها ما هو بين ظاهر؛ ومنها ما يخفى على كثير من الناس 
إلا الراسخين فة في العلم؛ ومنها ما هو بين ذلك. 

-٦‏ ومنها: أن الشريعة التي جاء بها النبي # كلها تزكية للأمةء وتنمية لأخلاقهاء ودعوة إلى الأخلاق 
الفاضلة؛ ولهذا كان من القواعد المقررة فى الشرية انها تاي والمضالح الخالضة أر الراجخة وقهي عن 
المفاسد الخالصةء أو الراجحة؛ فالخمر فيه مصالح» ومفاسد؛ لكن مفاسده راجحة؛ ولهذا حرم؛ الحجر على 
السفيه فيه مصالح» وفيه مفاسد؛ لكن مصالحه راجحة؛ فلذلك قدمت المصالح؛ أو مصالح خالصة - فليس فيها 
مفاسد» كعبادة الله مثلاً؛ هذه قاعدة الشريعة؛ ولهذا قال تعالى: [ويزكيكم). 

۷- ومن فوائد الآية: أن كل ما فيه تزكية للنفوس فإن الشريعة قد جاءت به؛ لقوله تعالى: إويزكيكم 

۸- ومنها: أن وظيفة الرسول ته ومهمته التي جاء بها أنه يعلمنا الكتاب والحكمة. 

۹- ومنها: الرد على أهل التأويل» وأهل التجهيل؛ لقوله تعالى: إيعلمكم الكتاب) - أهل التأويل الذين يؤولون 
آيات الصفات - لأنه لو كان هذا التأويل من العلم لعلمنا إياه النبي 4 ؛ فلما لم يعلمنا إياه علمنا آنه لیس من 
العلم الذي جاء به الرسول #؛ وأهل التجهيل - وهم طائفة يقولون: «إن الرسول به وأصحابه»ء والأمة كلها 
لا تعلم معاني آيات الصفات» وأحاديتثها؛ فلا يدرون ما معناها؛ حتى النبي # يتكلم بالحديث من صفات الله 
ولا يدري معناها»!!! 

-٠١‏ ومن فوائد الآية: أن الرسول 4 علم الأمة لفظ القرآن» ومعناه؛ ولهذا إذا استشكل الصحابة شيئاً من 
المعنى سألوه» فعلمهم؛ ولكن الغالب أنهم لا یستشکلون؛ لأنه نزل بلغتهم» وفي عصر هم» يعرفون معناه» 
ومغزاه» واسبابه. 

-١‏ ومنها: اشتمال الشريعة على الحكمة؛ لقوله تعالى: إويعلمكم الكتاب والحكمة)؛ فالشريعة متضمنة للحكمة 
تضمناً كاملا؛ فما من شيء من مأموراتهاء ولا منهياتهاء إلا وهو مشتمل على الحكمة؛ لكن هنا حكمة لازمة 
لکل حکم؛ وهو طاعة الله ورسوله؛ فإن هذه أعظم حكمة؛ وهي ثابتة فيما نعقل حكمتهء وفيما لا نعقلها؛ ولهذا 
لما قالت المرأة لعائشة رضي الله عنها: N‏ کان 
يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نومر بقضاء الصلاة»'؛ فبينت الحكمة من ذلك؛ وهو طاعة الله 
ورسوله؛ وهذه حكمة لازمة في كل حكم سواء عقل معناه» أو لم يُعقّل. 

-١‏ ومن فوائد الآية: أن الأصل في الإنسان الجهل؛ لقوله تعالى: إويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون)؛ وهو مما 
SS ag‏ الأصل فيه الجهل؛ قال تعالى: إوالله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون 
شيئًا [النحل: ۷۸] ؛ ثم قال عر وجل: إوجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة) [النحل: ۷۸] ؛ فبين طرق 
العلم: السمع واو وبهما الإدراك؛ و الأفئدة) ؛ وبها الوعيء» والحفظ. 

-٣۳‏ ومنها :فضل الله عر وجلّ» حیث علمنا ما لم نکن نعلم؛ لقوله تعالی: إویعلمكم ما لم تكونوا تعلمون)؛ 
وهذا عام في كل ما نحتاج إلى العلم به من أمور الدنياء والآخرة. 

إذا قال قائل: «اضربوا لنا مثلاً» فماذا نقول؟ 

فالجواب: أن كل الشريعة مثال؛ فإننا لا نعرف كيف نصلي إلا بتعليم الرسول ##؛ ولا كيف نتوضأء ولا مقدار 
الواجب في الأموال من الزكاة ولا من تصرف إليهم الزكاةء ولا غير ذلك من أمور الشريعة إلا بتعليم 
الرسول ‏ وهناك أحكام قدرية لا نعرفها أيضاً علمنا الله سبحانه وتعالى إياهاء كابتداء الكون» ونهايته: 


)0( و البخاري ص۲۷»ء كتاب الحيض» باب :۲١‏ لا تقضي الحائض الصلاة» حديث رقم ٠۳۲١‏ وأخرجه مسلم ص۷۳۳ء كتاب 
الحيض» باب Yo [۹] Sl E E OL ٠١‏ 


كخلق السموات» والأرض؛ واليوم الآخر؛ إذاً فعلومنا الشرعيةء والقدرية متلقاة من الرسول صلى الله عليه 
وسلم؛ وليس لنا علم بها قبل تعليم النبي #ه. 1 
القران 


ٍفاذكُرُونِي أَذكُركُمْ وَاشكُرُوا لي وَل تَكَفُرُونٍ ))٠١١(‏ [البقرة : ]٠٠١‏ 

التفسير: 
أمر تعالى المؤمنين بذكره» ووعد عليه أفضل الجزاءء وهو الثناء في الملا الأعلى على مَنْ ذكره» وخصوني 
-أيها المؤمنون- بالشكر قولا وعملا ولا تجحدوا نعمي عليكم. 

قوله تعالى: إفاذكُرُونِي أذَكُرْكُ[البقرة:٠١٠]»‏ "أي اذكروني بالعبادة والطاعة أذكركم بالثواب 

(۱) N. . ۱ 

والمغفرة" . 

قال مقاتل بن سليمان:" يقول فاذكروني بالطاعة أذكركم بخير "“ 

قال الزجاج:" المعنى: إن تذكروني أذكركم"'. 

قال الطبري:أي: " فاذكروني آيها المؤمنون بطاعتكم إياي فيما آمركم به وفيما أنهاكم عنه › أذكركم 
برحمتي إياكم ومغفرّتي لکم". 

قال البيضاوي: "(فاذگر ونِي): بالطاعة»ء أذْكُرْكُم: بالثواب". 

أصل الذكر في اللغة: "التنبيه على الشيء› E E a‏ وإذا ذکرته فقد تنبهت 
علیه» وا َه من الأنثى. وقوله: ونه اکر لك [الزخرف: [٤٤‏ ا شرف لك»› من النباهة . ومعنى 
الذكر: حضور المعنى للنفس» تم يكون تارة بالقلب» وتارة بالقول» وليس موجبه أن يكون بعد النسيان؛ لأنه 
يستعمل كيرا دون أن يتقدمه نسیان". 

وقال الراغب:" الذكر ذكران: ذكر بالقلب» وذكر باللسان» وكل واحد منهما ضربان» ذكر عن نسيانء 
وذكر لا عن نسيان» بل عن إدامة الحفظ وكل قول بقال له ذكر". 

قال ابن عثیمین: "وکر الله یکون بالقلب»› واللسان؛ والجوارح"() 

واختلف أهل التفسير في قوله تعالى :فادكُرُونِي ا (oY:‏ > على وجو( 
أحدها: : اذكروني بطاعتي أذكركم بمغفرتي.قاله سعید بن جبير(' “» وفي رواية" أذكركم برحمتي"''. 
الثاني: اذكروني فيما افترضت عليكم» أذكركم فيما أوجبت لكم على نفسي. قاله الحسن '. 
الثالث: فاذكروني - بتوحيدي» وتصديقه - # -» أذكركم برحمتي ومغفرتي والثناء عليكم. قاله الزجاج"'. 
الرابع: يعني:" إن الله يذكر من ذكره» ويزيد من شكره» ويعذب من كفره". قاله أبو العالية“'» وروي عن 
الحسن»› والسدي» والربيع ين أنس» نحو ذلاک() 


غر تسیر لطر ي( ۲۳۱ص۲1۳0 

) آخرجه ابن أبي حاتم‌(۱۳۹۹):ص۲۹۱/۱. 
ا E‏ 
( 

) اند 


nn 


TA 


الخامس: اذكروني في الرخاء أذكركم في البلاء. عن سعید بن جبير»› وبيانه: فلولا أنه گانَ مِنَ الْمُسَبْحِينَ 
)٠٤١(‏ بث في بَطْنه إلى يَؤْم يعون [الصافات ٤٤ ٠٤١١:‏ ]. 
السادس: ذكر الله إياكم أكثر من ذكركم إياه. قاله ابن عباس . 
السابع:اذكروني بالإجابة والإحسان وهو بمنزلة قوله: إادعونى أستجب لكم)[غافر: »)]٠١‏ إذ أمر الخلق بأن 
يذکروه راغبین راهبین› وراجین خائفین ويخلصوا الذكر له عن الشركاء فاذا هم ذکروه بالإخلاص في 
عبادته وربوبيته ذكرهم بالإحسان والرحمة والنعمة في العاجلة والأجلة. وهذا قول أبي مسل. 

وبذلك فان قوله:[قاذگروني E‏ عمل» وجزاء؛ العمل: ما أفاده قوله تعالی: اذکروني؟؛ 
والجزاء: ما أفاده قوله تعالی: أذکر کم . 

وفي قوله تعالی:[ فَاذكُرُونِي)[البقرة:۲])» قراءتان() 
إحداهما: ‏ فاذكُرُونِي) بفتح الياء. 
والثانية: فاذكُرُوني) بإسكان الياء؛ لأن ياء المتكلم من حيث اللغة العربية يجوز إسكانهاء وفتحهاء وحذفها 
تخفيفاً؛ لكنها في القرآن تتوقف على السماع 

قوله تعالی:وَاشكُرُوا لِي)[البقرة (o1:‏ "أي اشكروا نعمتي عليكه"". 

قال مقاتل: "يقول اشكروا الله- عز وجل- في هذه النعم"“. 

قال ابن كثير:أي:" اشكروا لي أيها المؤمنون فيما أنعمت عليكم من الإسلام › والهداية للدين الذي 
شر عته لاأنبيائي وأصفيائيء ِد "أمر الله تعالی بشکره > ووعده على شکره بمزید الخير »> فقال : وإ ادن 
رَبُكُم لَئِنْ شَكَرْتَم لأزِيدَنَكُم وَلَيِنْ كَفَزْثُمْ إن عذابي لَشَديذ) [إبراهيم : ۷]". 3 

قال ابن عثيمين:" أي قوموا بالشكر» و «الشكر» هو القيام طا عة المنعه" 

قال أبو العالية:"إن الله يزيد من شكره"''. 

وروي عن زيد بن أسلم: "أن موسى # قال لربه: أي رب أخبرني كيف أشكرك. قال له ربه: 
تذكرني ولا تنساني» فاذا ذدکرتني فقد شکرتني e‏ 

کل این منطرر د فل شکرکھ وکر ت له وباللام أفصح" ''. 

وقال الفراء:"العرب لا تکاد تقول شكرتك»› إنما تقول: شکرت لك› ونصحت لك› ولا يقولون: 
نصحتك» وربما قيلت" '. 

قال أبو حيان:"وهو من الأفعال التي ذكر أنها تارة تتعدى بحرف الجر»ء وتارة تتعدى بنفسها وقالوا: 
إذا قلت شكرت لزيدء فالتقدير: شكرت لزيد صنيعهء فجعلوه مما يتعدى لواحد بحرف جر ولآخر بنفسهء 
ولذلك فسر الزمخشري هذا الموضع بقوله. واشكروا لي ما أنعمت به عليكه"'. 


() انظر: تفسير ابن أبي حاتم:٠/۰٠۲.‏ 
()انظر: مفاتيح الغيب: .٠١١/٤‏ 
(") انظر: تفسیر ابن ابي حاتم(٥۱۳۹):ص۰/۱٠۲.‏ 
)١(‏ انظر: مفاتيح الغيب: .٠١١/٤‏ 
(/) انظر: تفسیر ابن عثیمین:۲/٦١۱.‏ 
() انظر: تفسیر ابن عثیمین:۹/۲١۱.‏ 
() صفوة التفاسير:٠/٤٠.‏ 
(/) تفسیر مقاتل بن سلیمان: ٠٠۰/۱‏ . 
() تفسیر ابن کثیر: .٤٤٤٥/۱‏ 
() تفسیر ابن عتیمین:۹/۲١۱.‏ 
(') أخرجه ابن أبي حاتم(۰۱٤۱):ص۱/۱٦٠۲.‏ 
() أخرجه ابن أبي حاتم(٩١۰٤۱):ص۱/۱٦۲.‏ 
() لسان العرب: ۲٠۰١ /٤‏ (شكر). 
() معاني القرآن: .1۲/١‏ 

۳۸۱ 


وقال ابن عطية:" واشكروا لي » واشكروني بمعنى واحد » ولي أفصح وأشهر مع الشكر" 

قال الواحدي:" ته تقول العرب: شکرته وشکرت له» ونصحته ونصحت له» في أحرف تسمع ولا تقاس» 
فمن قال: شكرتك› أوقع اسم المنعم موقع النعمةء فعذى الفعل بغير وسيطة»› والأجود: شكرت لك؛ لأنه الأصل 
ف ا والأكثر في الاستعمال"'. | 

قوله تعالى: ولا تكەرون)[البقرة: 5۲ ], أي:" ولا تكفروا نعمتي بالجحود والعصيان" 

قال مقاتل:أي"لا تکفروا بها" . 

قال الزمخشري:" ولا تجحدوا نعمائي". 

قال البيضاوي: :"بجحد النعم وعصیان الأمر "" 

قال أبو حيان:" أي ولا تكفروا نعمتي"“. 

قال الطبري:أي "لا تجحدوا إحساني إليكم › فأسلبكم نعمتي التي أنعمت عليكم ›» ولكن اشكروا لي 
عليها » وأزيدكم فأتمم نعمتي عليكم › وأهديكم لما هديت له من رَضيت عنه من عبادي » فإٽي وعدت خلقي 
أن من شکر لي زدته » ومن کفرني حرمته وسلبته ما أعطیئه". 

قال ابن عثيمين:" أي لا تجحدوني» أو تجحدوا نعمتي؛ بل قوموا بشكرهاء وإعلانهاء وإظهارها"''. 

قال المراغي: وهذا تحذير من الله لهذه الأمة حتى لا تقع فيما وقعت فيه الأمم السابقة » إذ كفرت 
بأنعم الته فلم تستعمل العقل والحواس فيما خلقت لأجله » فسلبها ما كان قد وهبها تأديبا لها ولغيرهاء وقد امتثل 
المسلمون هذه الأوامر حينا من الدهر ثم تركوها بالتدريج فحلّ بهم ما ترى من النكال والوبال » كما قال 

1) 

تعالی: وذ تأذْنَ رَبُكُمْ ليِنْ شكرتُ لازيدَنَكُم وَلَيِنْ كَفْرَتُم إن عذابي لشديد) [إبراهيم:۷]" . 

قال الواحدي:"وأصل الكفر إنما هو ستر النعمة لا ستر المنعم" . 

وقد ختم بجملة النهي: ولا تَخُفُرُونٍ) "لأنه لما أمر بالشكر > لم يكن اللفظ ليدل على عموم الأزمان › 
ولا يمكن التكليف باستحضار الشكر في كل زمان » فقد يذهل الإنسان عن ذلك في كثير من الاوقات. ونهى 
عن الكفران › لأن النهي يقتضي الامتناع من المنهي عنه في كل الأزمان » وذلك ممكن لأنه من باب 
الترواك""'. 5 ب ب ب 

روي عن ابي e‏ "يعني قوله: إولا تكفرون)» قال: إن الله يعذب من کفره"“. وروي» عن 
الربيع بن أنس نحو ذلكا 

وعن زيد بن أسلم: نمز قال له ربه: تذكرني ولا تنساني» فاذا نسيتني فقد ڪفرتني" 


0 


ا 11/۳ 
تیو ین یمین VT:‏ 
) تفسير المراغي: ٠٠۰/۱‏ 
) التفسير البسيط: .٤١١/۳‏ 
") البحر المحیط: ۳۸۹/۱. 
) أخرجه ابن أبي حاتم(۰۳٤۱):ص۱/۱٠۲.‏ 
) انظر: تفسير ابن أبي حاتم: .۲٦٠/١‏ 
) أخرجه ابن أبي حاتم(٤ ٤١‏ ۱):ص۱/٠٠۲.‏ 
AY‏ 


قال الزجاج:" قوله تعالى: ولا تكَفْرُون)[البقرة:۲١٠]»‏ الأكثر الذي أتى به القراء حذف الياءات مع 
النون"'. 
الفوائد:. 


ET E, ET 
القيامة؛ فالعبد مأمور بذكر الله؛ لكن ذكر الله ينقسم إلى فريضة من فرائض الإسلام؛ وإلى واجب من واجباته؛‎ 
وإلى سنة من سننه - بحسب ما تقتضيه الأدلة؛ إنما مطلق الذكر حكمه أن واجب.‎ 

۲- ومنها: أن مَنْ ذکر الله ذکره الله؛ لقوله تعالی: أذکرکم)؛ وکون اله يذكرك أعظم من كونك تذكره؛ ولهذا 
ي «من ذکرني في نفسه ذکرته في نۀ نفسي؛ ومن ذكرني في ملا ذکرته في ملا 
خیر منه»'؛ وذکر الله یکون بالقلب» وباللسان» وبالجوارح؛ ا ذكر القلب كما قال -#-: «ألا وإن في 
الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله؛ وإذا فسدت فسد الجسد كله؛ ألا وهي القلب»' فالمدار على ذكر 
القلب؛ لقوله تعالى: إولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه [الكهف: ۲۸؛ وذكر الله باللسانء أو 
بالجوارح بدون ذكر القلب قاصر جداء كجسد بلا روح؛ وصفة الذكر بالقلب التفكر في آيات اللّه» ومحبتهء 
وتعظيمه»ء والإنابة إليه» والخوف منه»ء والتوكل عليه» وما إلى ذلك من أعمال القلوب؛ وأما ذكر الله باللسان 
فهو النطق بكل قول يقرب إلى اللّه؛ وأعلاه قول: «لا إله إلا الله»؛ وأما ذكر الله بالجوارح فبكل فعل يقرب 
إلى اله: القيام في الصلاةء والركوع» والسجود» والجهادء والزكاةء كلها ذكر ؛ لأنك عندما تفعلها تكون 
طائعاً لله؛ وحينئذٍ تكون ذاكراً لله بهذا الفعل؛ ولهذا قال الله تعالى: إوأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء 
والمنكر ولذكر الله أكبر [العنكبوت: ]٤٠١‏ ؛ قال بعض العلماء: أي لما تضمنته من ذكر الله أكبر؛ وهذا أحد 
القولين فى هذه الآية. 

۳- ومن فوائد الآية: فضيلة الذكر؛ لأن به يحصل ذكر الله للعبد؛ وذكر الله للعبد أمر له شأن كبير عظيم؛ 
فليس الشأن بأن تذكر الله أو أن تحب الله؛ ولكن الشأن أن يذكرك الله عر وجلء وأن يحبك الله عر وجل؛ 
ولهذا قال الله تعالی: إقل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني یحببکم الله [آل عمران: ]۳١‏ ؛ فقال تعالی: إيحببكم 
الله لأن هذا هو الغاية المطلوبة. 

-٤‏ ومنها: وجوب الشكر؛ لقوله تعالى: إواشكروا لي)؛ و«الشكرٍ» يكون بالقلب» وباللسان»ء وبالجوارح؛ ولا 
یکون إلا في مقابلة نعمة؛ فسببه أخص من سبب «الحمد»؛ ومتعأقه آعم من متعلق «الحمد»؛ فيختلفان إذاً من 
حيث السبب؛ ويختلفان من حيث المتعلق؛ سبب «الحمد» كمال المحمود» وإنعام المحمود؛ فإذا كان سببه إنعام 
المحمود كان «الحمد» من «الشكر»؛ أما «الشكر » فسببه واحد؛ وهو نعمة المشكور؛ وأما متعلق «الحمد» 
فيكون باللسان فقط؛ وأما متعلق «الشكر» فثلاثة: يكون باللسانء والقلب» والجوارح؛ وعليه قول الشاعر: 
أفادتكم الأنعماء مني ثلاثة يدي ولساني والضمير المحجبا ف«يدي» هذا الشكر بالجوارح؛ و «لساني» هذا 
الشكر باللسان - يعني القول؛ و «الضمير المحجبا» يعني القلب. 


() معاني القرآن:٠/۲۲۸.‏ وقد حذفت مع غير النون» كقوله: إَيَؤْم يُنَادِ الْمُنَادِ4 )٤(‏ [ق: ١٤].[انظر:‏ التفسير البسيط: .]٤١١/١‏ 
أخرجه البخاري ص٦۱٦‏ کتاب التوحید» باب :٠١‏ قول اللّه تعالی: (ویحذرکم الله نفسه)» حدیث رقم ۰۷٤٠۰٥‏ وأخرجه مسلم ص٤٤٠٠ء‏ 
كتاب الذكر والدعوات...» باب :١‏ الحث على ذکر الله تعالی» حدیث رقم .۲٠۷١ ]۲[ ٠۸۰٠١‏ 
أخرجه البخاري ص٦‏ كتاب الإيمان» باب ۳۹: فضل من استبرأً لدينه» حديث رقم »٠١‏ وأخرجه مسلم ص٥٥٠»‏ كتاب المساقاةء باب 
۲: أخذ الحلال وترك الحرام» حدیث رقم .٠١۹۹ ]۱۰۷[ ٤۰۹٤‏ 

YAY 


والشكر بالقلب أن يعتقد الإنسان بقلبه أن هذه النعمة من الله عر وجل وحده؛ فيحب الله سبحانه وتعالى لهذا 

الإنعام؛ ولهذا ورد في الحديث: «أحبوا الله لما يغذوكم به من نعمه»'؛ فإن الإنسان إذا شعر بأن هذه النعمة 

من الله أحب الله سبحانه وتعالى؛ لأن النفوس مجبولة على محبة من يحسن إليها. 

وأما الشكر باللسان فأن يتحدث الإنسان بنعمه لا افتخاراً؛ بل شكراً؛ قال الله تعالى: إوأما بنعمة ربك فحدث) 

[الضحى: ]١١‏ ؛ وقال رسول الله -4#-: «أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر»('. 

وأما الشكر بالجوارح فأن يقوم الإنسان بطاعة الله» ويصرف هذه النعمة لما جعلت له؛ فإن هذا من شكر 

النعمة. 

- ومن فوائد الآية: وجوب ملاحظة الإخلاص؛ لقوله تعالى: إواشكروا لي) يعني مخلصين لله عر وجل؛ لأن 

الشكر طاعة؛ والطاعة لا بد فيها من الإخلاص» كما قال تعالى: إفمن کان يرجو لقاء ربه فليعمل عملاً 

صالحاً ولا يشرك بعبادة ربه أحدأ [الكهف: ]٠٠١‏ . 

-٦‏ ومنها: تحريم كفر النعمة؛ لقوله تعالى: إولا تكفرون) ولهذا إذا أنعم الله على عبده نعمة فإنه يحب أن یری 

أثر نعمته عليه؛ فإذا أنعم الله عليه بعلم فإن الله يحب من هذا العالم أن يظهر أثر هذه النعمة عليه: 

أولاً: على سلوکه هو بنفسه بحیث یکون معروفاً بعلمه» وعمله به. 

ثانياً: بنشر علمه ما استطاع» سواء كان ذلك على وجه العموم» أو الخصوص. 

نالا : أن يدعو إلى الله على بصيرة بحيث إنه في كل مجال يمكنه أن يتكلم في الدعوة إلى الله بقدر ما يستطيع 

حتى في المجالس الخاصة فيما إذا دعي إلى وليمة مثلاًء ورأى من المصلحة أن يتكلم فليتكلم؛ وبعض أهل 

العلم يكون معه كتاب» فيقرأً الكتاب على الحاضرين» فيستفيدء ويفيد؛ وهذا طيب إذا علم من الناس قبول هذا 

الشيء بأن يكون قد عوّدهم على هذاء فصاروا يرقبونه منه؛ أما إذا لم يعؤدهم فإنه قد يثقل عليهم بهذاء ولكن 
من الممكن أن يفتح المجال بإیراد يورده - سؤالاً مثلاً - حتى ينفتح المجال للناس» ويسالون» وينتفعون؛ لأن 

بعض طلبة العلم تذهب مجالسهم كمجالس العامة لا ينتفع الناس بها؛ وهذا لا شك أنه حرمان - وإن كانوا لا 

يأنمون إذا لم يأتوا بما يوجب الإثم؛ فالذي ينبغي لطالب العلم - حتی وإن لم يُسأل - أن يورد هو سؤالاً لأجل 

أن يفتح الباب للحاضرين»› فيسألوا؛ وقد جاءِ جبریل إلى النبي ب E‏ والإيمان»› والإحسان»› 

والساعةء وأماراتها؛ وقال النبي #: «هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم»؛ مع أن الذي يجيب الرسول صلى 

الله عليه وسلم؛ ولكن جعله معلماً وهو يسأل؛ لأنه هو السبب في هذا التعليم. 


ا القرآن 
ليا أَيُها الَذِينَ آمَنوا اسْتعينُوا بالصَبْرٍ وَالصَلاة إِنٌ اله مَعَ الصًابرِينَ )٠١١(‏ [البقرة : ]٠٠١‏ 


التفسير 
اا و ا این کن اف فی کل ررك فال غل ٠ال‏ اق والفضفاه :وتر ك المعاصي 
والذنوب» والصبر على الطاعات والقربات» والصلاة التي تطمئن بها النفس» وتنهى عن الفحشاء والمنكر. إن 


أخرجه الترمذي ص٠٤٠٠‏ كتاب المناقب» باب ١۴ء‏ في مناقب أهل بيت النبي ت حديث رقم ۳۷۸۹ء وأخرجه الحاكم في مستدركه 
٠ ٠/۳‏ كتاب الهجرة» ومن مناقب أهل بيت رسول الله ##؛ وقال الحاكم صحيح الإسناد ولم يخرجاه؛ وقال الذهبي: "صحيح" (المرجع 
السابق). 
أخرجه أحمد ۲/۳ حديث رقم ١٠٠٠٠؛‏ وأخرجه الترمذي ص ٠۹۷٠ء‏ كتاب تفسير القرآن» باب :1١‏ ومن سورة بني إسرائيل» حديث 
رقم ۸٤۳۱؛‏ وأخرجه ابن ماجة ص۲۷۳۹ كتاب الزهدء باب ۳۷: ذكر الشفاعةء» حديث رقم ۸٠۳٠؛‏ ومدار الحديث على علي بن زيد بن 
جدعان» وفيه ضعف» والحديث صحيح بطرقه وشواهده» منها ما أخرجه الدارمي في المقدمة بمعناه ۹/۱ حديث رقم ١٤؛‏ وما أخرجه 
ابن بي عاصم في کتاب السنة ١١ - ٠٠١/۲‏ وقال الألباني في تخريجه: صحیح الإسناد ٠٥٠/۲‏ وقال في صحيح الترمذي: صحیح 
۳ حدیث رقم ۲٣۱۹‏ - ۳۳۹۹ 
ق EAE ESE NE AE e E aE a‏ 
الإيمان» باب :١‏ بيان الإيمان والإسلام ... »> حديث رقم ]١[ ١٣‏ ۸. 

A٤ 


الله مع الصابرين بعونه وتوفيقه وتسدیده. وفي الآية: إثبات معبَةٌ الله الخاصة بالمؤمنين› المقتضية لما سلقفق 
ذكره؛ أما المعية العامةء المقتضية للعلم والإحاطة فهي لجميع الخلق. 
قوله تعالى: يا ايها الَذِينَ آمَنُوا)[البقرة :1[ " أي: يا أيها الذين آمنوا بالته وصدقوا رسوله"“ 
قال الصابوني:" هذا نداء من الله جل شأنه للمؤمنين يخاطبهم فيه" . 
قال ابن عباس:" ما أنزل الله آية في القرآن» يقول فيها: إيا أيها الذين آمنوا)» إلا كان على شريفها 
وأمير ها" 
قال ابن عثيمين:"إن تصدير الحكم بالنداء» دليل على الاهتمام به؛ لأن النداء يوجب انتباه المنادى؛ ثم النداء 
رضت الان ل على أن تنفيذ هذا الحكم من مقتضيات الإيمان؛ وعلى أن فواته نقص في الإيمان 0 
قال ابن مسعود رضي الله عنه: "إذا سمعت الله يقول: ليا أَيُهَا الْذِينَ آمَنُوا) فأرعها سمعك[ ب ا ا 
فانه خير يأمر به»› أو شر ینھی عنه". 

قوله تعالى:استعيذوا بالصَبْرٍ وَالصَلاة [البقرة:١١١]»‏ أي: "استعينوا على أمور دنياكم وآخرتكم › 
بالصبر والصلاة". 

قال ابن جريج:" إنهما معونتان على رحمة اش" . 

قال الصابوني:" فبالصبر تنالون كل فضيلة » وبالصلاة تنتهون عن كل رذيلة". 

قال مقاتل: أي:" استعينوا على طلب الآخرة بالصبر على الفرائض والصلوات فى مواقيتها نحو 
الكعبة» حين عيرتهم اليهود بترك قبلتهء". 

قال الزجاج:" آي ي أنكم إذا صليتم تلوتم في صلاتكم ما تعرفون به فضل ما أنتم عليه فكان ذلك لکم 
(( 
قال المراغي:" أي استعينوا على إقامة دينكم والدفاع عنه » وعلى سائر ما يشق عليكم من مصايب 

اله ااه رون او عل ال اكا ل ال کا ا اه و 
بمناجاته فيها كل المشاق"''. 

قال النسفي: أي: استعينوا على حوائجكم إلى الله» بالجمع بينهماء وأن تصلوا صابرين على تكاليف 
الصلاة محتملين لمشاقها وما يجب فيها من إخلاص القلب ودفع الوساوس الشيطانية والهواجس النفسانية 
ومراعاة الآداب والخشوع واستحضار العلم بأنه انتصاب بين يدي جبار السموات والأرض ٠‏ أو استعينوا 
على البلايا والنوائب بالصبر عليها والالتجاء إلى الصلاة عند وقوعها" '. 

قال الجصاص:" ينصرف الأمر بالصبر على أداء الفرائض التى فرضها الله واجتناب معاصيه وفعل 
الضلاة اقروت ٠‏ 


عونا" 


۱ 


() تفسير المراغي: ٤١/١١‏ وانظر: صفوة التفاسير: .٤۸١/١‏ 

() صفوة ¡ التفاسير: .۷١/١‏ 

() أخرجه ابن أبي حاتم(٥0۳٠):ص۱/٦۱۹.‏ 

T/1: تفسیر ابن عثیمین‎ )٣( 

أخرجه ابن أبي حاتم(۱۰۳۷):ص .۱۹٦/۱‏ 

() صفوة التفاسير: .۲۷۳/١‏ 

ا () أخرجه الطبري(٤۸5):ص۲/١٠.‏ 

صفوة التفاسير: ۷۲/١‏ 

(') تفسیر مقاتل بن سلیمان :10۰/۱ 

() معاني القرآن: ۲۲۹/۱. 

() تفسير المراغي: ۲۳/۲. 
(') تفسير النسفي: .٦۳/١‏ 
() أحکام القرآن: ۳۹/۱. 

۸9 


قال الراغب: وخصها[أي الصلاة] برد الضمير إليها دون الصبر » وأما الصلاة التي تخفف على غير 
الخاشع › فإنها مسماة ة باسمها » وليس هي في حكمها › بدلالة قوله تعالى : إن الصَّلاة تى عن الْفَحْشَاءِ 
وَالْعُنْكر) » ومثلها » وقل ما ترى صلاة غير الخاشع تنهاه عن الفحشاء والمنكر". 

وقال المفسرون وأصحاب المعاني: "إن جميع العبادات داخلة تحت قوله: إواستعيوا بالصَبْر ‏ لأنه 
أراد الصبر عليهاء ولکن خصت الصلاة بالذكر تخصيصا وتفضيلا ا إفيهمَا قاكهة وَل وَرْمًَانْ) 
[الرحمن: 1۸]» وقوله إوَمَلانِگته وَرسله وَجِبْريل وَميگال) [البقرة: .“"]٩۸‏ 

و(الصبر) في اللغة "الحبس". 

قال الطبري:و(الصبر): "حبس النفس على ما تكره ومنعها محابّها وكفها عن هواهاا» والصبر لغة: 

الحبس» يقال قتل فلان صبرا آي أمسك وحبس حتى اتلف» وصبرت نفسي على الشيء : حبستهاء قال 


الحطيئة(“: 
لت لها أصبرُها جاهداً: وَيْحَك» أمثال طّريف قلي 
والمصبورة التي نهي عنها في الحديث هي المحبوسة على الموت» وهي المجتمة قال عنترة يذكر 
حربا کان فیها: 
قَصَبّزث عارِقة لذلك رَه َرْسُو» ذا تفن الجبان تَطَلَحُ 


يقول: حَبّست نفساً صابرة. قال ابو عبید: يقول إنه حبس نفسه. 

وقال الراغب› الصبر ضربان : "صبر عن المشتهى » وهو العفة » وصبر على المكروه وهو 
الشجاعة ", 

وفي الآية قدم الصبر على الصلاة "لأنها لا تكمل إلا به» أو لمناسبته لحال المخاطبين» ويجوز أن 
يراد بالصبر نوع منه وهو الصوم بقرينة ذكره مع الصلاة". 

وفي الاصطلاح الشرعي(الصبر): "هو كف الَفْس عن الجر ع والسّخَّط وحبسها عن شهواتهاء وكف 
اللسان عن الشكوى» والثبات على أحكام الكتاب والسنة"''. 

وقال السعدي: " (الصبر) على ثلاثة أقسام: 
أحدها: صبرها على طاعة الله حتى تؤديها. 
والثاني: وعن معصية الله حتى تتركها. 


والذالت: وغل ادان اله الو ةفد اها 


(') تفسير الراغب الأصفهاني: .٠۷۷/١‏ 
(') التفسير البسيط: .٤٥٦/۲‏ 
() انظر: لسان العرب:٤/۳۸٤:(صبر).‏ 
1/۲ 
ر روصن لان نی : 
(1)دیوانه eS‏ 
إِلّ الذينَ نعيْت لي بفراقهم قد أسهرُوا ايلي التمامَ فأؤجعوا 
وَعَرَفٿ أن مَنيّتي ٳِنْ تاِي لا يلجني مِنها الفرَارُ الأسنرغ 
فشو رق ترو ا ن اون ع 


CS 
انظر: اللسان: مادة(ص ب ر).‎ () 
.٠١۷/١ تفسير الراغب الأصفهاني:‎ )( 
.6-YEAN : فير االو‎ 
.٠۸ أصول المنهج الإسلامي: العبيد:‎ )''( 
۳۸٦ 


ف(الصبر): "هو المعونة العظيمة على كل أمر» فلا سبيل لغير الصابرء أن يدرك مطلوبه» خصوصا 
الطاعات الشاقة المستمرة» فانها مفتقرة اشد الافتقار› إلى تحمل الصبرء وتجرع المرارة الشاقةء فاذا لازم 
صاحبها الصبرء > فاز بالنجاح» وإن رده المكروه والمشقة عن الصبر والملازمة عليهاء لم يدرك شيئاء وحصل 
على الحرمان» وكذلك المعصية التي تشتد دواعي النفس ونوازعها إليها وهي في محل قدرة العبدء فهذه لا 
يمكن تركها إلا بصبر عظيم» وكف لدواعي قلبه ونوازعها لله تعالى» واستعانة باه على العصمة منهاء فإنها 
من الفتن الكبار. وكذلك البلاء الشاق» خصوصا إن استمر» فهذا تضعف معه القوى النفسانية والجسدية 
ويوجد مقتضاهاء وهو التسخط إن لم يقاومها صاحبها بالصبر له والتوكل عليه» واللجأ إليهء والافتقار على 
الدوامء"'. 

ARE‏ في القرآن الكريم > في (اثنان وثمانون) موضعاً في المدح » وموضعان في الذم › أما 
موضعا الذم فقوله تعالى : لوروا لله جَميعا فقا الضُعَفاءُ لذِينَ اسنتكَبَڙُوا إا كنا لَكُم تبَعا ههل انتم مُغتُونَ 
عَنّا من عڏاب الله مِنْ شيْءِ ڦالوا ل هاا اله هيئام سَوَاءَ عََيا اجَزغئا أ صَبَزئا مَا ئا مِنْ مَحيص) 
[إبراهيم : ]۲١‏ » وقوله تعالى ا وانطلى الما مه أن اموا زاضزوا عل الم إن هذا لشنء را [صن 
. 

E e‏ العون؛ و "الاستعانة بالصبر" أن يصبر الإنسان على ما أصابه من البلاءء أو 

حمّل إياه من الشريعة". 

قال الواحدي: “"فالاستعانة بالصبر: هو أن يستعين على دینه بحبس النفس عن الشهوات والمحارم» 
وها غل الظافات* 

قال تعالى :إيّاك تَعبْد وَإيّاك نسنتعين [الفاتحة: ه]؛ أي: لا نعبد إلا إياك ولا نستعين إلا بك» ونبرا 
من كل معبود دونك ومن عابديه» ونبرأً من الحول والقوة إلا بك» فلا حول لأحد عن معصيتك ولا قوة على 
طاعتك إلا بتوفيقك ومعونتك وقال عن نبيه يعقوب عليه السلام :قَصَبْرّ جَميلٌ وال الْمُْتَعَانُ عَلَّى مَا 
تصفُون)[› ۶ النبي ه لابن عمه عبدالله بن عباس رضی اللہ عنھما: "إذا سألت اللة» واذا استعنت 
فاستعن با" > وقال في دعائه: e a‏ 

وفي سبب تخصيص الإستعانة بالصبر والصلاة وجهان(: 
أخد فعا أنه الى خفمه ذلك لا قمغا من العو ةة عل الات اطا الن فهو قر ,القن على اجتعال 
المكاره في ذات الله تعالى وتوطينها على تحمل المشاق وتجنب الجزع» ومن حمل نفسه وقلبه على هذا 
التذليل سهل عليه فعل الطاعات وتحمل مشاق العبادات» وتجنب المحظورات ومن الناس من حمل الصبر 
على الصوم. 
والثاني: ومنهم من حمله على الجهاد لأنه تعالى ذكر بعده: إولا تقولوا لمن يقتل فى سبيل الل [البقرة: ]٠١٤‏ 
وأيضا فلأنه تعالى أمر بالتثبت في الجهاد فقال: إإذا لقيتم فئة فاثبتوا) [الأنفال: ٥‏ وبالتثبت في الصلاة أي 
في الدعاء فقال: وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا فى أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا 
على القوم الكافرين) [آل عمران: .]١ ٤١‏ 


) تفسير السعدي: Vo‏ 

) تفسیر ابن عثیمین: .٩۷/۱‏ 

() التفسير البسيط: .٤١١/۳‏ 

(٤)رواه‏ أحمد في المسند: ۲۹۲/١‏ والترمذي »)٠١٠١(‏ في صفة القيامةء باب(۹٥).‏ عن ابن عباس. 

) ) رواه بو داود(۲۲٥۱)»‏ عن مُعاذِ پَنِ جَبَلِ رضي الله عنه اَن رَسُول اله صل اله عَلَيْهِ وَسَلّمَ أذ بيده » وَقالَ : (يا معاد › وَالهِ إِّي 
لبك » واه إّي لأجبك » فقا : أوصيك يا معاد لا نَدَعَنٌ في ذبْرِ كَل صلاة تقول : اللَهُمَ أعئي على ذِرك وَشُڭرك وَخُسْن ءبَادتك) 
() انظر: ا الغيب: ٤‏ 


) 
) 


FAY 


والقول الأول أولى» وذلك لعموم اللفظ وعدم تقييده» والاستعانة بالصلاة لأنها يجب أن تفعل على 
طريق الخضوع والتذلل للمعبود والإاخلاص له» ويجب أن يوفر همه وقلبه عليها وعلى ما يأتي فيها من 
قراءة فيتدبر الوعد والوعيد والترغيب والترهيب ومن سلك هذه الطريقة في الصلاة فقد ذلل نفسه لاحتمال 
المشقة فيما عداها من العبادات ولذلك قال: اتل ما أوحى إليك من الكتاب) [العنكبوت: ]٤٤٥‏ ولذلك نرى أهل 
الخير عند النوائب متفقين على الفزع إلى الصلاة» وروي أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا حزبه أمر فزع 
إلى الصلاء'. 

قوله تعالى: إن الله مَعَ الصًابرينَ)[البقرة:١١٠]»‏ أي إن الله مع الصابرين"بالنصر والمعونة والحفظ 
الا 

قال الواحدي: "قال عطاء عن ابن عباس:"يقول: إني معكم أنصركم ولا أخذلكه". 

قال الزجاج:",ٍ أي يظهر دينه على سائر الأديان» لأن من كان ال ف ا - کما قال عز 
وجل: إقَإِنَّ جب اله هُمْ الْعَالبُونَ [المائدة : .“"]٠١‏ 

قال المراغي:" أي إن EE a‏ الله ناصره فلا غالب له › أما الجازع 
فقلبه لاه عن ذكر الله » والقلب اللاهي ممتلىء بهموم الدنيا وأكدارها » وإن حاز الدنيا بحذافير ها"“. 

قال أبو حيان:"أي: بالمعونة والحفظ والتأييد » كما قال : اهجهم» وروح القدس معك . وقال تعالى : 
إلا تَخْرَنْ إن اله مَعَنًا) [التوبة : »]٤٠١‏ ومن كان الله معه فهو الغالب". 

قال الرازي: "يعني في النصر لهم كما قال: إفسيكفيكهم الله وهو السميع العليم) [البقرة: »]١١۷‏ فكأنه 
تعالى ضمن لهم إذا هم استعانوا على طاعاته بالصبر والصلاة أن يزيدهم توفيقا وتسديدا وألطافا كما قال: 
[ویزید الله الذین اهتدوا هدی) [مريم: ."]۷١‏ 

أخرج ابن ابي حاتم بسنده عن ابن وهب» قال: "سمعت عبد الرحمن بن زيد بن أسلم يقول: الصبر 
فی بابین»› الصبر له بما أحب وإن ثقل على الأنفس والأبدانء والصبر لله عما كره وان ناز عت إليه الأهواء 
فمن كان هكذا فهو من الصابرين الذين يسلم عليهم إن شاء اشه"“. 

وفي رواية أخرى:" سمعت ابن زيد وقال لي: الصبر في بابين: على ما أحب الله وإن ثقل. وصبر 
على ما تكره وإن نازعت إليه الهوى. فمن كان هكذا فهو من الصابرين". 

وعن علي بن الحسين قال: "إذا جمع الله الأولين والآخرين» ينادي مناد: أين الصابرون» ليدخلوا 
الجنة قبل الحساب. قال: فيقوم عنق من الناس» فتلقاهم الملائكة فيقولون: إلى أين يا بني آدم؟ فيقولون: إلى 
الجنة قالوا: وقبل الحساب؟ 
قالوا نعم. قالوا: ومن أنتم؟ قالوا: الصابرون قالوا: وما كان صبركم؟ قالوا: صبرنا على طاعة الله» وصبرنا 
عن معصية الله» حتى توفانا الله قالوا: أنتم كما قلتم ادخلوا الجنة فنعم أجر العاملين"''. 

وقال سعيد بن جبير: "الصبر اعتراف العبد لله بما أصاب منه» واحتسابه عند الله رجاء ثوابه» وقد 
يجزع الرجل وهو متجلد لا يرى منه إلا الصبر"'. 


() انظر: مفاتیح الغیب: .٠١١-٠۲٤/٤‏ 
() صفوة التفاسير:٠١/٤٠.‏ 

() انظر: التفسير البسيط: .٤١١/۳‏ 

( )معاي القرآن: ۲۲۹/۱. 

() تفسير المراغي: ۲۳/۲. 

(( انظر: تفسير البحر المحيط: .1١١/١‏ 
(') مفاتیح الغيب: .٠٠١/٤‏ 

() تفسیر ابن ابي حاتم(ه ۰ )):ص۲۹۱/۱- -. 
() أخرجه ابن ابي حاتم(۰۸٤۱):ص۲/۱٣۲.‏ 
(') تفسیر ابن أبي حاتم(٩۰٤۱):ص۲/۱٦۲.‏ 


۸ 


۹ 


TAA 


وسن الصفات الثابتة لله عز وجل (المَعيّةَ)» CS a‏ أينما كانواء فقال سبحانه: 
وهو مَعَكُم أيْنَ مَا كُنُمْ وال بما تَعمَلُونَ بصي [الحديد : »]٤‏ وقال :ما يون من جى تَلاتَة إلا هو رَابعُهُمْ 
وَلا حُضسَة إلا هُو سَاِسُه ولا اذى مِنْ ذلك ولا اٿر إلا هُوَ مَعَهځ يِن مَا گائوا ثم ينُم با عَيِلوا يَوْم الْقيَامَة 
إِنَ اله بكُلٍ شَيْءٍ عليخ) [المجادلة : ۷] » وهذه معية عامةء فالمعية نوعان': 
أحدهما: مَعبَّةَ عامَة؛ كقوله تعالى وهو مَعَكُمْ يِن مَا كلتم وَالَه بمَا ون بَصير/ [الحديد : »]٤‏ ومعناها: 
إحاطته بهم عِلْمًا وفذرَة وهو اح الصحابة والتابعين. 
والثاني: مَعيّةَ خاصَّة» ڦفهي مَعيّنّه سبحانه لأخبابه وأوليائهء فتلك غير المعية العامة» فهو معهم بالرعايّة 
والإعانة والكفايةء والنصر والتأييد والهدايةء والتوفيق و غير ا کو ر المخلوق عنه» ويقصر 
تعريفه دونه؛؟ کقوله تعالی :إن الله م الّذِينَ انوا راذن هم مُخسُِونَ] [النحل: 1۸( و موي 
وهارون :[إثِّي مَعَكُمَا أَسْمَع وَأرى) [طه: e NEE ES‏ مستتو علی 
عر شه» بائن (مُنْقصل) مِن خَلْقِه َيِه يصع الم الطْيَبُ العمل الصًالح ير فغ [فاطر: 1°[ ولیس معنی 
مَعِيّته مع عباده أن يكون ذلك بالجوارح» و آنه تعالی مختلط بالكأق؛ فهو خلاف ما اجمع aE‏ 
وخلاف ما فَطَرَ الله عليه الحَلّق» بل القمر آية من آيات الله» ومن اف اوقا وهو موضوع في السماءء 
وهو مع المُسافر وغير المسافرء أينما كان ومن أشار إلى غير هذاء فإنما يشير إلى الإلحاد والحلول والاتحادء 
والله ورسوله بریئان مِنه". 

وقد قال تعالى: إمَعَ الصًابرين)[البقرة:١١٠])»‏ لثلاثة وجوه“: 
الوجه الأول: أن الصلاة من الصبر؛ لأنها صبر على طاعة الله. 
الوجه الثاني: أن الاستعانة بالصبر أشق من الصلاة؛ لأن الصبر مُرّ: الصبر متل اسمه مُرٌ مذاقته لكن عواقبه 
أحلى من العسل فهو مر يكابده الإنسان» ويعاني» ویصابر» ویتغیر دمه حتی من يراه يقول: هذا مریض. 
الوجه الثالث: أنه إذا كان مع الصابرين فهو مع المصلين من باب أولى بدليل أنه ثبت عن النبي ا # أن الإنسان 
المصلي يناجي ربه» وأن الله قبل وجه - وهو على عرشه سبحانه وتعالی. 
الفوائد: 

-١‏ من فوائد الآية: فضيلة الإيمان»ء وآنه من أشرف أوصاف الإنسان؛ لقوله تعالى: إيا أيها الذين آمنوا...]. 

1- ومنها: الإرشاد إلى الاستعانة بالصلاة؛ لقوله تعالى: [استعینوا بالصبر والصلاة]. 

۳- ومنها: بيان الآثار الحميدة للصلاة» وأن من آثارها الحميدة أنها تعين العبد في أموره. 

-٤‏ ومنها: جواز الاستعانة بغير الله فيما يمكن أن يعين فيه؛ لقوله تعالى: إواستعينوا بالصبر والصلاة وجاء 
في الحديث: «وتعين الرجل في دابته فتحمله عليهاء أو ترفع له عليها متاعه صدقة»('. 

-٥‏ ومنها: أن الاستعانة بالصلاة من مقتضيات الإيمان؛ لقوله تعالى: إيا أيها الذين آمنوا استعينوا...) إلخ. 

-٦‏ ومنها: e‏ لأنه يعين على الأمور؛ والصبر تقيل جداً على النفس؛ لأن الإنسان إذا أصابه 
ضيق» أو بلا ء تقل عليه تحمله» » فاحتاج إلى الصبر؛ ولهذا قال الله تعالى للنبي - ه: تلك من أنباء الغيب 
نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين) [هود: ]٤۹‏ ؛ فقال تعالى: 
[إفاصبر) إشارة إلى أن هذا الوحي الذي نزل على الرسول # يحتاج إلى صبر» وتحمل؛ لأنه سيجد من 


(') تفسیر ابن أبي حاتم(۰۷٤۱):ص۲/۱٠۲.‏ 
(۲)معار ج القبول» حافظ حکمی: NUS‏ 
(۳)معار ج القبول» حافظ حکمی: SEF‏ 
)١(‏ انظر: تفسیر ابن عثیمین: ۱۷۲/۲. 
راجع البخاري ص٥٠‏ كتاب الصلاةء باب :۳۳١‏ حك البزاق باليد من المسجد» حديث رقم٦ ٠٤٠٠‏ وراجع صحيح مسلم ص۳٦۷ء‏ كتاب 
المساجدء باب :١‏ النهي عن البصاق في المسجد...» حديث رقم .٥٤١ ]٥١[١١١۳‏ 
أخرجه البخاري ص۲۳۲» كتاب الجهاد» باب ۷۲: فضل من حمل متاع صاحبه في السفر حديٿث رقم ۲۸۹۱؛ وأخرجه مسلم ص۸۳۷» 
كتاب الزكاةء باب :١‏ بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف» حديث رقم ٠٠٠۹ ]٥١[ ۲٠٠١‏ واللفظ لمسلم. 

۳۸۹ 


ينازع» ويضاد؛ ونظيره قوله تعالى: لإنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلاً * فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم 
آثماً أو كفورأ [الإنسان: ]۲٤١ ٠۲۳‏ ؛ إذاً الصبر شاق على النفوس؛ لكن يجب على الإنسان أن يصبر؛ ولهذا 
ون ل يوفى لاير فاه ر كفن والاي ر ا غاب ا ارج ا ميا إا ر اض رحن 
نية؛ وانتطار الفرج عباةء وباب للفرج؛ لقول النبي * #: «واعلم أن النصر مع الصبر؛ وأن الفرج مع الكرب؛ 
ل مع العسر يسراً»(؛ لأنه إذا كان منتظرا الفرج هان عليه الصبر؛ لأنه يؤمل أن الأمور ستزول» وأن 
دوام ا فاذا کان يؤمل الأجر في الآخرة ويوّمل الفرج في الدنيا هان عليه الصبر کثیراً؛ 
وهذه لا شك من الخصال الحميدة التي جاء بها الإسلام» ودليل على أن الأمور تسهل بالصبر؛ مهما بلغتك 
الأمور اصبر» فتهون؛ ولهذا جعل الله الصبر عوناً. 
۷- ومن فوائد الآية: أن في الصبر تنشيطاً على الأعمال» والثبات عليها؛ لقوله تعالى: إن الله مع الصابرين؛ 
فاذا آمن الإنسان بأن الله معه ازداد نشاطاً وتباتاً؛ وکون الله سبحانه وتعالى مع الإنسان مسدداً له ومؤيداً له 
ومصبَراً له» لا شك أن هذه درجة عالية كل يريدها؛ ولهذا لما جاء النبي ## إلى قوم يتناضلون قال: «ارموا 
انی اماع لن اکم کان ر اتا انا مع بدي ددن قال الآخرون: يا رسول اللهء إذا كنت معهم فلا نناضل؛ 
فقال: ارموا وأنا معکم کلکم»(. 
۸- ومن فوائد الآية: إثبات معية الله سبحانه وتعالى؛ ومعيته تعالى نوعان: 
النوع الأول: عامة لجميع الخلق»› ومقتضاها الإحاطة بهم علماً وقدرة وسلطاناًء وسمعاًء وبصراًء وغير ذلك 
من معاني ربوبیته؛ لقوله تعالی: ما يكون من نجوى تلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى 
من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا) [المجادلة: ۷] . 
والنوع الثاني: خاصة؛ ومقتضاها مع الإحاطة: النصر» والتأييد؛ وهي نوعان: مقيدة بوصف › كقوله تعالى: 
إإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون) [النحل: ]١‏ ؛ و مقيدة بشخص ٠»‏ كقوله تعالى لموسى»› 
وهارون: إإنني معكما أسمع وأرى) [طه: ]٤١‏ › وقوله عن نبيه د #: [إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله 
معنا [التوبة: ]٤١‏ . 


[ القرآن 
ولا تقولوا لمَن يقَتلٌ في ستَبيل الَهِ أمَوَاتٌ بل أَخَيَاءُ وَلكن لا تَشعُرُونَ ))٠١٤(‏ [البقرة : ؛٠']‏ 


التفسير: 
ولا تقولوا -أيها المؤمنون- فيمن يُقتلون مجاهدين في سبيل الله: هم أموات» بل هم أحياء حياة خاصة بهم في 
قبورهم» لا یعلم کیفیتها إلا الله - تعالی-» ولکنکم لا تُحسُون بها. وفي هذا دليل على نعيم القبر. 
في سبب نزول الأآية: قولان: 
أحدهما: قال الواحدي:" نزلت في قتلى بدر من المسلمين» وكانوا بضعة عشر رجلاء ثمانية من الأنصار 
وستة من المهاجرينء وذلك أن الناس كانوا يقولون للرجل يقتل في سبيل الله مات فلان وذهب عنه نعيم الدنيا 
ولذاتهاء فأنزل الله هذه الآية"'. 

وكذا ذكره الثعلبي' بغير إسناد. 


أخرجه أحمد ۲۹۳/١‏ حديث رقم ۹٦٦۲؛‏ وأخرجه الترمذي ص٤١۱۹‏ - ١٠٠٠ء‏ كتاب صفة القيامةء باب :٥۹‏ حديث حنظلةء حديث 
رقم ٠٠١٠١‏ وفي سنده قيس بن الحجاج» قال الحافظ في التقريب: صدوق» وقال الألباني في صحيح الترمذي: صحیح ۳۰۸/۲ - "٠۹‏ 
حدیث رقم ٤٩‏ ۲۰. 
أخرجه البخاري صض۲۳۴» كتاب الجهادء باب ۷۸: التحريض على الرمي...» حدیث رقم .۲۸۹۹٩‏ 
()أسباب النزول: ٤٤‏ . والخبر أخرجه ابن مندة في "الصحابة" (لباب النقول: )٠‏ من طريق السدي عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن 
عباس رضي الله عنهما بمعناه وقد علمنا سابقا أن هذه سلسلة الكذب (الإتفان: ۲( . 
() انظر: تفسير التعلبي:۲/٠۲.‏ 

۳۹۰ 


وذكره مقاثتل بن سليمان(» وبه زيادة أن سمى من المهاجرين وهم: عبيدة بن 
وعمير بن أبي وقاص» وذو الشمالين( بن عبد عمرو وعاقل بن البكيرا')» ومهجع مولی عمر 0 
وصفوان بن بيضاء» وسمى الثمانية من الأنصار وهم: سغڈ بن خیشرةا 0 ومبشر بن عبد المنذر( “ ا وحارة 
یبن سراقة(' '» وعوف( ١‏ ومعود(") ابنا عفر اء( '» وهي أمهماء واسم أبيهما الحارث يبن مالک ویزید ین 
الحارث'» و 0 | ورافع بن المعلى . 

وذكره ابن عطية"'» والرازي '» والقاسمي(' وغيرهم من المفسرين. 

وذکره الماوردي مختصرا ولفظه: "وسبب ذلك آنهم انوا رن ل جد اک : مات فلان › 
ومات فلان » فنزلت الآة""" 
الثاني: وقال ابن عطية في سبب نزولها:أن" المؤمنين صعب عليهم فراق إخوانهم وقراباتهم فنزلت الآية 
مسلية لهم» تعظم منزلة الشهداءء وتخبر عن حقيقة حالهم» فصاروا مغبوطين لا محزونا لهم""''. 
وقيل: أن الكفار والمنافقين قالوا: إن الناس يقتلون أنفسهم طلبا لمرضاة مد من غير فائدة» فنزلت هذه 
الآية '. 


(۱) انظر: تفسیر مقاتل بن سلیمان: ٠١۱-۱١۰/۱‏ . 

( )في الأصل: عبيد وهو خطأ وترجمته في "الإصابة" "۲/ ."٤٤۹‏ 

( ")في الأصل:" عتبة هو خطأ "الإصابة" ."٠١ /٣"‏ 

(١)واسمه‏ عمير "الإصابة" "/ ."١‏ 

(*)جاء في "تفسير مقاتل": "وذي الشمالين عبد عمر بن نضلة" وقد سقط منه لفظ "بن" وواو عمرو. 

()انظر: في الأصل وفي "تفسير مقاتل": عقيل وهو خطاً "الإصابة" "۲/ ."٠٤١‏ 

()مهجع العكي "الإصابة" "۲/ ."٤٦٦‏ 

(( ترجمه الحافظ في "الإصابة" باسم: صفوان بن وهب "۲/ ."۱۹١‏ 

(أ)انظر: في الأصل: سعيد وهو خطأ "الإصابة" "۲/ ."٠١‏ 

()انظر: الإصابة:٠/ .٠١‏ ولم ينقط في الأصل. 

(')انظر: الإصابة:۱/ ۲۹۷. 

(")انظر: الإصابة" "۳/ ."٤١‏ 

(")انظر: في الأصل: مسعود وهو تحريف "الإصابة" "۳/ ."٤٠١‏ 

( )هي عفراء بنت عبيدة من بني النجارء الصحابية التي شهد سبعة من أولادها بدرًا رضي الله عنها "الإصابة" "٠٤ /٤"‏ و"المجتبى من 

المجتنى" لابن الجوزي "ص١٠٠".‏ 

()انظر: الإصابة" "۳/ ."٠٥٤‏ 

(' )انظر: الإصابة" .۳١ /٠"‏ في الأصل: عمرو وفي "تفسير مقاتل": عمر وكلاهما خطأ. قال السيوطي في "اللباب" "ص٠"":‏ "أخرج 

E TT aT‏ عباس قال: قثل تميم بن الحمام ببدراء وفیه وفي غیره نزلت ولا 

ولوا لِمَنْ يتل في سَبيل ال أَمْوَاث) الآية قال أبو نعيم: اتفقوا على أنه عمير بن الحمام» وأن السدي صحفه". 

() انظر: الإصابة" "۱/ ."٤۹۹‏ 

وانظر أسماء الشهداء الأربعة عشر في "السيرة" لابن هشام ."۷٠۸-۷١١ /١"‏ 

() انظر: المحرر الوجیز: .۲۲۷/١‏ 

(') مفاتيح الغيب: ٠۳۲/١‏ قال الرازي: "قال ابن عباس رضي الله عنهما: "نزلت الآية في قتلى بدر وقتل من المسلمين يومئذ أربعة عشر 

رجلاء ستة من المهاجرين وتمانية من الأنصار» فمن المهاجرين: عبيدة بن الحرث ابن عبد المطلب» وعمر بن أبي وقاص» وذو الشمالينء› 

وعمرو بن نفيلة» وعامر بن بكر» ومهجع بن عبد الله. ومن الأنصار: سعيد بن خيثمةء وقيس بن عبد المنذر» وزيد بن الحرث» وتميم بن 

الهمامء ورافع ڊ بن المعلى» وحارثة بن سراقة» ومعوذ بن عفراء» وعوف بن عفراءء وكانوا يقولون: مات فلان ومات فلان فنهى الله تعالى 

أن يقال فيهم آنهم ماتوا". 

(') تفسیر القاسمي: ١/١١١ء‏ قال القاسمي: " قال الضحاك هم النفر الذين قتلوا عند بئر معونة وقال الكلبي هم الذين قتلوا ببدر قتل يومئذ 
من المسلمين أربعة عشر رجلا وكان الناس يقولون مات فلان ومات فلان فأنزل الله تعالى " ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل 

أحياء " يعني هم في الحكم كالأحياء لأنه يجري ثوابهم ی ورون ی ا وي حيٿ شاؤوا كما قال في آية أخرى ولا 

تَحْسبَنٌ الْذِينَ فُتلوا في سَبيل اله أموَاتًا بل أَخْيَاء عند رَبَهم يُررَفُون [آل عمران : ."]۱١۹‏ 

() النکت والعیون: ۲۰۹/۱. 

(") المحرر الوجيز: .۲۲۷/١‏ 


nn 
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قوله تعالى:وَلا تَفُولوا لمَنْ يتل في سبي اله أَمْوَاتث)[البقرة:٤١٠]»‏ " أي لا تقولوا للشهداء إنهم 
أو ا0 

أخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير» في قول الله تعالى: "ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله 
يعني: الذين قتلوا في طاعة الله في قتال المشركين"". 

قال سعید بن جبیر: و لا تحسبهم أمو ات" 

قال مقاتل:آي" ولا تقولوا ر الان ن ل ےل ا ارا 

قال ابن عثيمين: أي: "لا تقولوا: هم أموات» والذي يقتل في سبيل الله هو الذي قاتل لتكون كلمة الله 
هي العليا". 

٠‏ قال المراغي:" أي ولا تتحدثوا في شأنهم › فتقولوا : إنهم أموات""“. 

قال أبو حيان:" نهوا عن قولهم عن الشهداء أموات › وأخبر تعالى أنهم أحياء". , 

قال ابن عاشور: "نهى عن القول الناشىء عن اعتقادء ذلك لأن الإنسان لا يقول إلا ما يعتقد فالمعنى 
ولا تعتقدوا » والظاهر أن هذا تكميل لقوله : وما كَانَ اله ليْضيع إيمَانكُم [البقرة : ]٠٤١‏ كما تقدم من حديث 
البراء فإنه قال : "قتل أناس قبل تحويل القبلة"» فأعقب قوله :إوَمَا كَانَ اله لِيْضيع إيمَانكُمْ) بأن فضيلة 
شهادتهم غير منقوصة". 

قوله تعالی :بل أخْيَاءَ وَلَكنْ لا تَشْغُرُون)[البقرة:٤١٠٠]»‏ " أي بل هم أحياءَ عند ربهم يرزقون ولكن 
لا تشعرون بذلك"' 

قال مقاتل“" مرزوقون في الجنة عند الله ومساکن أرواح الشهداء سدرة المنتهى في جنة 

قال المراغي:أي:" بل هم أحياء في عالم غير عالمکم» ولکن لا تشعرون بحیاتهہ" ''. 

قال الصابوني:" لأنهم في حياةٍ برزخية أسمي من هذه الحياة""'. 

قال ابن عثیمین: " وهي حياة برزخية لا نعلم کيفيتها" . 

قال البيضاوي:" وهو تنبيه على أن حياتهم ليست بالجسد ولا من جنس ما يحس به من الحيوانات» 
وإنما هي أمر لا يدرك بالعقل بل بالوحي"'. 

قال أبو السعود:" وفيه رمز إلى آنا ست ا بو به اا عر الا رة ن انحا الجا وا 
هي أمر روحاني لا يدرك بالعقل بل بالوحي"''. 

قال الطبري: أي: "ولكنكم لا ترونهم فتعلموا أنهم أحياء » وإنما تعلمون ذلك بخبري إياكم به""'. 


1 

( 
) تفسیر ابن أبي حاتم( ٤۰۹‏ ۱):ص۹۲/۱٦۲.‏ 

) تفسیر ابن أبي حاتم( ٤۱۰‏ ۱):ص۲/۱٠۲.‏ 
ٌ) تفسیر مقاتل بن سلیمان: .٥۱!/۱‏ 

) تفسیر ابن عثیمین: .۱۷١/۲‏ [بتصرف بسيط]. 
) تفسير المراغي:۲۳/۲. 

ا 


فة ا :0 

) تفسير مقاتل بن سليمان: 1۱ 

) تفسير المراغي: ۲۳/۲. 

)صفو ة التفاسير 1٤/١:‏ . 

) تفسیر ابن عثیمین:۱۷۹/۲. 

) تفسير البيضاوي: .۱٠٤/١‏ 

فر اي السعود: .٠۷۹/۱‏ 

") تفسير الطبري: ۲۱۸/۳ 

۳۹۲ 


قال ابن عثيمين:" أي لا تشعرون بحياتهم؛ لأنها حياة برزخية غيبية؛ ولولا أن الله عر وجل أخبرنا 
بھا ما کنا نعلم بها" '. 

قال أبو العالية:" يقول هم أحياء في صدور طير خضرء يطيرون في الجنة حيث شاءواء ويأكلون من 
حيث شاءوا". 

واختلف في حقيقة الموت والحياة في الآية» على قولين" 
ادها أن الفر اد فة الفوت والحاة ' 
والتاني: وقيل : ذلك مجاز. 

والظاهر هو القول الأول. والله أعلم. 

قال أبو حيان:" وإذا حمل الموت والحياة على الحقيقة فاختلفوا » فقال قوم : معناه النهي عن قول 
الجاهلية أنهم لا يبعثون » فالمعنى : أنهم سيحيون بالبعث » فيثابون ثواب الشهداء الذين قتلوا في سبيل الله. 
وأكثر أهل العلم على أنهم أحياء في الوقت. ومعنى هذه الحياة : بقاء أرواحهم دون أجسادهم » إذ أجسادهم 
نشاهد فسادها وفنائها. واستدلوا على بقاء الأرواح بعذاب ال و : إولاكن لا تَشْعُرُونَ) معناه : لا 
تشعرون بكيفية حياتهم» ولو كان المعنى بإحياء أنهم سيحيون يوم القيامة » أو أنهم على هدى ونور › لم يظهر 
للقي الور م ا و ات ال ن ف علموا بالبعث » وبأنهم کانوا على هدی. فلا يقال فيه : 
ولکن لا تشعرون › لأنهم قد شعروا به وبقوله : لوَيَستَْشِرُونَ بالذِينَ لَمْ يَلْحَفُوا بهم مَنْ خَلْفِهْ)» وقد ذهب 
بعض الناس إلى أن الشهيد حي الجسد والروح » ولا يقدح في ذلك عدم الشعور به من الحي غيره. فنحن 
نراهم على صفة الأموات وهم أحياء » كما قال تعالى : تى الْجِبَال تَحْسَبُها جَامِدةً وَهى تَمُرُ مَرَ الشاب 
> وکما تری النائم على هیئته » وهو یری في منامه ما ینعم به أو یتألم به" . 

فان قال قائل: كيف لا نقول أموات وقد ماتوا؟ 

فالجواب: أن المراد هنا: لا تقولوا: أموات موتا مطلقاً - دون الموت الذي هو مفارقة الروح للجسد 
فهذا موجود؛ ولولا أن أرواحهم فارقت أجسادهم لما دفناهم» ولكانوا باقن يأكلون› ويشربون؛ ولكن الموت 
المطلق لم يقع منهم بدليل الإضراب الإبطالي في قوله تعالى: إبل أحياء) يعني: بل هم أحياء..والمراد: أحياء 
عند ربهم". 
قال ابن عاشور: "وإنما قال : (وَأكن لا تَشَعُرُونَ)» للإشارة إلى أنها حياةٌ غير جسمية ولا ماي بل 
خاو رو اكا ر ا على ملق حه رواج قان لارو ج كلا حا و هي عو الا دل رول 
التجسد في الحَشر مع إحساس ما بكونها آيلة إلى نعيم أو جحيم › وأما حياة الذين قتلوا في سبيل الله فهي حياة 
مشتملة على إدراكات التنعم بلذات الجنة والعوالم العلوية والانكشافات الكاملة » ولذلك ورد في الحديث إن 
أرواح الشهداء تجعل في حواصل طيور خضر ترعى من ثمر الجنة وتشرب من مائهاء والحكمة في ذلك 
أن اتصال اللذات بالأرواح متوقف على توسط الحواس الجسمانية » فلما انفصلت الروح عن الجسد غوّضت 
جسداً مناسباً للجنة ليكون وسيلة لنعميها"“. 


۱ 


( ) تفسیر ابن عثیمین :۱۷۹/۲ . 

(") أخرجه ابن أبي حاتم(۱۲٤۱):ص۲1۳/۱»‏ و أخرجه الحاكم: ۲/ ۲۷١‏ كتاب التفسير حديث صحيح الإسناد. 

() انظر: البحر المحیط: ۳۹۰/۱. 

.۳۹۱-۳۹۰/۱ البحر المحیط:‎ )١( 

(( انظر: تفسیر ابن عثیمین: ۱۷٦/۲‏ . 

)١(‏ لعله يقصد هذا الحديث: : سال مسروق عبد الله بن مسعود عن هذه الآية ولا تَخسَبَنً الذِينَ لوا في سَبيل اله أَموَائًا بل أَخْيَاءَ عند رَه 
رفون [آل عمران :111[ فقال:"إنا قد سألنا عن ذلك»› فقال" أرواحهم في أجواف طير خضر» لها قناديل معلقة بالعرش» تسرح من 
الجنة حيث شاءت» ثم تأوي إلى تلك القناديل".(رواه مسلم:(۱۸۸۷). 

(") تفسیر ابن عاشور: .٥٤-٥۳/۲‏ 

4۲ 


واختلف في مستقر أرواح الشهداء على أقوال(“ 
أحدها: قيل : قبورهم يرزقون فيها. 
والثاني: وقيل : في قباب بيض في الجنة يرزقون فيها › قاله أبو بشار السلمي( 
الثالت“ ر و کو و اک ا 
قتاد5(". 
الرابع: وقيل : يأكلون من ثمر الجنة ويجدون ريحها › وليسوا فيها » قاله مجاهدا) 
الخامس: وروي عن ابن عباس » عن النبي صلى الله عليه وسلّم أنه قال : "" الشهداءُ على بارق نهر بباب 
الجنة > في قبة خضراء 7 

رای ا کر کر ےک ا ت ا 
ثم تأوي إلى قناديل مُعَلّقة تحت العرش » فاطلع عليهم ربك اطْلاعة » فقال : ماذا تبغون ؟ فقالوا : يا ربنا› 
وأيّ شيء نبغي » وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدًا من خلقك ؟ ثم عاد إليهم بمٿل هذا » فلما رأوا نهم لا يرون 

من أن يسألوا › قالوا : نريد أن تردنا إلى الدار الدنيا › فنقاتل في سبيلك » حتى نقتل فيك مرة أخرى ؛ لما 

يرون من واب الشهادة - فقول الرب جل جلاله : إني كتبث أنّهم إليها لا يرجعون". 

وروي عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك »› عن أبيه قال : قال رسول الله 4# : 
تعلق في شجر الجنة » حتى يرجعه الله إلى جسده يوم يبعته"". 

قال ابن كثير: "ففيه دلالة لعموم المؤمنين أيضًاء وإن كان الشهداء قد خصتصوا بالذكر في القرآن › 
تشریقًا لهم وتكریمًا وتعظیم"'. 

وقد اختلف العلماء في هذا الوصف الذي اتصف به الشهيد» هل هو خاص به» أم أنه يشمل عموم 
المؤمنين؟: 
القول الأول: أن هذا الوصف لم يخص موؤمتًا شهيدًا من غير شهيد. 

روى كعب بن مالك قال: قال رسول الله [1: "إنما نسمة المؤمن طير يعلق في شجر الجنة حتى 
یرجعه الله إلى جسده یوم يبعثه"'. 

ففي هذا الحديث لم يخص موْمتًا شهيدًا من غير شهيد' . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية"') -رحمه اله-: "الصحيح الذي عليه الأئمة وجماهير أهل السنة: أن 


(') انظر: البحر المحیط: .٠۹۱/۱‏ 

() انظر: تفسیر الطبري(٤۲۳۲):ص۲۱۸-۲۱۷/۳.‏ 

() انظر: تفسیر الطبري(۲۳۱۹):ص۳/١٠۲.‏ 

() انظر: تفسیر الطبري(۲۳۱۷)» و(۲۳۱۸):ص۳/٥١۲۱.‏ 

(/) انظر: تفسير الطبري(۲۳۲۳):ص۲۱۷-۲۱۹/۳. 

()صحیح مسلم برقم (۱۸۸۷) من حدیث ابن مسعود رضي الله عنه ولفظه مختلف لکن معناه واحد. 

.)٤٥٥/۳( (")المسند‎ 

(') تفسیر ابن کثیر: .٤٥۷/١‏ 

.٠٤/٥ نسمة: أي روح. انظر. النهاية:‎ )٩( 

.۲٠۷۳ والنسائي» كتاب الجنائز» باب أرواح المؤمنين» رقم‎ .۲٤٠١/١ أخرجه مالك في الموطأًء كتاب الجنائز» باب جامع الجنائز:‎ )٠١( 
.٤١١١ ماجه» كتاب الزهد» باب ذكر القبر والبلی» رقم‎ 

قال ابن القيم في "الروح"» ص٠١٠۲:‏ "الحديث من صحاح الأحاديث". 

وقال ابن كثير: "هذا إسناد صحيح عزيز عظيم» اجتمع فيه ثلاثة من الأئمة الأربعة أصحاب المذاهب المتبعةء فإن الإمام أحمد -رحمه الله 
رواه عن همد بن إدريس الشافعي -رحمه الله- عن مالك بن أنس الأصبحي -رحمه الله- عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن 
أبيه"» تفسیر ابن کثیر: .٤٠٤/١‏ 

(١ ۱)‏ التمهيد: لابن عبد البر: .°۹/١١‏ 

)١١(‏ هو: أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني» الدمشقي» ولد سنة ١٦٠ه‏ الإمام» الفقيه» المجتهدء المحدث» الحافظ 
الأصولي» أبو العباس تقي الدين» شيخ الإسلام» وشهرته تغني عن الإطناب في ذكره» وبالإسهاب في أمره» تصانيفه كثيرة قيمة نافعةت 
۳۹٤‏ 


الحياةء والرزق» ودخول الأرواح الجنةء ليس مختصًا بالشهيد. كما دلت على ذلك النصوص الثابتةء ويختص 
الشهيد بالذكر» لكون الظان يظن أنه يموت» فينكل عن الجهاد» فأخبر بذلك ليزول المانع من الإقدام على 
الجهاد والشهادة» كما هي عن قتل الأولاد خشية الإملاق» لأنه هو الواقع» وإن كان قتلهم لا يجوز مع عدم 
خشية الإملاق" '. 

وقد تابع ابن تيمية على قوله هذا: تلميذه ابن القيم في كتابه الروح» وابن كثير في تفسيره"» 
وشارح الطحاوية() 
القول الثاني: أن هذا الوصف خاص بالشهداء لا غيرهم. وإن الآيات والأحاديث السابقة تدل على أنهم الشهداء 
دون غيرهم» وأما حديث: «إنما نسمة المؤمن...»» فتأويله: إنما نسمة المؤمن من الشهداء(. 

ونقل القرطبي عن ابن العربي أنه حكى إجماع الأمة على اختصاص الشهيد بهذا الوصف”. 

والي ر ان ا ااج عر مي لمعارضته النص الصريح» والصحيح عن النبي في 
قوله: «إنما نسمة المؤمن ...» بل حكى شيخ الإسلام -رحمه الله- خلاف ذلك وأن جماهير أهل السنة على أن 
هذا الوصف ليس مختصدًا به» وبهذا قال بعض كبار العلماء من الشافعية كابن كثير والحنفية كابن أبى العز 
كما سبق» والله أعلم. 

قال الراغب: إن الحياة تقال على أوجه»ء وكل واحدة يقابلها موت(“: 
الأول : فى القوة النامية التى بها الغذاء والشهوة إليها »> وذلك موجود فى النبات والحيوان والإنسان › ولذلك 
يقال : نبات حي. ٤ ٠‏ 
والثاني: في القوة الحساسة التي بها الحركة المكانية وهي موجودة في الحيوان والإنسان دون النبات. 
والثالث: القوة العاملة العاقلة [وبها يكون العقل والعلم] وهي في الإنسان دون الحيوانات والنبات وبها يتعلق 
التكليف » وقد يقال للعلم المستفاد الحقيقي › والعمل الصالح حياة › وعلى ذلك قوله تعالى : استَجيبُوا لَه 
وَللرَسُول إذا دعَاكُم لمَا يُخْييكة. 

و(الشهيد) في اللغة: على وزن "فعيْل' TRT SORTS‏ 
E‏ . إلا أن صيغة فعيل أبلغ")» وفعيل من أبنية المبالغة 
في فاعل(' '/, 
وقيل: الشهيد: فعيل» بمعنى مفعول '. 
والشهيد: القتيل في سبيل اللّه» وقد استشهد فلان على مالم يسم فاعله() 


منها: اقتضاء الصراط المستقيم» منهاج السنة» درء تعارض العقل والنقل. توفي سنة ۷۲۸ه. انظر: ذيل طبقات الحنابلة: ۳۸۷/۲ لابن 
رجب» والكواكب الدرية في مناقب المجدد ابن تيمية. مرعي بن يوسف الكرمي» والرد الوافر على من زعم: بأن من سمى ابن تيمية شيخ 
الإسلام كافرء لابن ناصر الدين» وتذكرة الحفاظ للذهبي: .٠٤۹٦/٤‏ 
)١(‏ فتاوى ابن تيمية: TVA ge TTT‏ 

ص۲۰۹ وما بعدها. 


(") 
.0 ٤/١ و‎ ۸۷/۱ )۳( 
(٤( 
(°) 


ابن أبى العز الحنفي» ص ٠١٤-٤0۳‏ . 

انظر: التمهيدء لابن عبد البر: .٠٥-٦٤/١‏ 
() انظر: "التذكرة" ص١۳٠‏ للقرطبي» فقد نقل عن ابن العربي في كتابه "سراج المريدين" إجماع الأمة على اختصاص الشهيد بهذا 
الوصف. 
وكتاب "سراج المريدين" مخطوط في دار الكتب المصرية تحت رقم ۲٠۳٤۸(‏ ب). 
وانظر: فهرست مخطوطات دار الكتب المصرية: ٠٥۸/١‏ (في ٠٠١‏ لوحة). 
(") انظر: تفسير الراغب الأصفهاني: .۳٤۸-۳٤۷/١‏ 
(۸) جمهرة اللغةء لابن درید: .٠١٤۸/۳ ٠٥۳/۲‏ 
(۹) عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ لابن السمين» ص۲۷۸. 
)٠١(‏ النهايةء لابن الأثير: .٠٠١/١‏ 
)١١(‏ أنيس الفقهاءء للقونوي» ص۳١٠.‏ 
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والشين والهاء والدال أصل يدل على حضور» وعلم» وإعلام» ومن ذلك الشهادة» يجمع الأصول التي 
ذكرناها من الحضورء والعلم» والإعلام. 

والشاهد» والشهيد: الحاضر» والجمع شهداء» وشيّد» وأشهادء وشهود". 

ومما يدل على أن من معانيه الحضور: ما جاء في الحديث: «لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد 
إلا بإذنه»(. 

ومن ذلك قول الشاعر: 
کأني» وان کانت شهوڌا عشيرتي إذا غبت عني يا عثيم غريب 

ويقال: قوم شهود» أي حضور. 

وهذا معروف في لسان العرب معرفة يستغنى بها عن الاستشهاد عليها بشيء» ولكن لتأكيد هذا 
أوردنا بعض الشواهد في ذلك. 1 

SS meg‏ شهيد)» هل هو من الشهادة؟ أو من المشاهدة» أو هو فعيل بمعنى 
مفعول؟ أو بمعنى فاعل؟(, 

فان کان الاشتقاق من الشهادة» فهو شهيد» بمعنى: مشهود»› آي مشهود عليه ومشهود له بالجنة 
ويجوز أن يكون من الشهادة» وتكون فعيل بمعنى فاعل» لأن الله تعالى يقول: إوتگووا شَهَداء على الاس 
[الحج: ۷۸[ أي تشهد تشهدون علیهم» وهذا وان کان عامَا في جمیع أمة د [ ]۰ فالشهداء آولی بهذا الاسم» فهذان 
وجهان في معنى الشهيد إذا جعلته مشتقًا من الشهادة. 

وان کان من المشاهدة فهو فعیل»› بمعنی: فاعل» غل معنی أنه يشاهد من ملکوت الله وقد یکون 
کی ول من المشاهدة آي أن الملائكة تشاهد قبضه والعروج ڊروحه» ونحو ذلك› فیکون فعیلاً بمعنی 
مفعول() 


(°) 


E‏ الاتفاق في تقدير معنى الفعل؛ افترقت الأقوال» وتشعبت الآراء في سبب التسميةء 
وكان اختلاف بعض هذه الأقوال يرجع إلى تباين وتضادء وبعضها ليس كذلك» بل الأقوال فيها متقاربة. 
ونلاحظ عند استقراء هذه الأقوال أنها تفرعت عن قولين رئيسين هما 
القول الأول: أن الشهيد بمعنى شاهدء أي فعيل بمعنى فاعل» وشاهد قد تكون بمعنى الإخبار والإعلام» كما في 
قوله تعالى: وما شَهذتًا إلا بمَا عَلِمْنًا وَمَا كَنًا لِلْعَيْبٍ حافظين) [يوسف: .]۸١‏ فالشهادة هنا بمعنى الإخبار. 
SS Os‏ إِوَبَِينَ شهودا [المدثر: .]١‏ أي حضورًا. 
أحدها: e E:‏ لقان م ال ع ا الخاليةء قال تعالى: ووأ شَهّداء عَلَّى الاس 
وَيكُونَ الرَسُول عَلَيْكُمْ شهيدا [البقرة: .']٠٤١‏ 
الثاني:لأن أرواحهم شهدت دار السلام» أي حضرتهاء وأما أرواح غيرهم فلا تحضرها إلى يوم البعث( '. قال 


) ) مختار الصحاح»› للرازي»› ص١۷٤۱‏ . 

(۲) المقاييس في اللغة: ۲٠٠/۳‏ 

(۳) لسان العرب: ۲۳۹/۳. 

) ( البخاري: کتاب النكاح» ح۹۹٩6۸.‏ 

.٠٤٠١/۳ أورده ابن منظور في اللسان» وقال قبله: وأنشد تعلب» انظر: لسان العرب:‎ )٥( 
6/۲ الصحاح» للجوهري:‎ ) ) 

(۷) تاج العروس» للزبيدي: ۹/۸٦٥٠ء‏ بتصرف. وانظر: النهاية: .٥٠١/١‏ 
(۸) الروض الأنف» للسهيلي: ۳/١۹٠ء‏ بتصرف. 

) ( عمدة الحفاظ للسمين» ص٠۰۲۸‏ بتصرف. 

.)٠۳/١( انظر تهذيب اللغة للأزهري‎ )٠١( 

)١١(‏ عمدة الحفاظ» ص۲۷۹. 

۳۹٦ 


الأزهري( «وقال ابن شميل في تفسير الشهيد الذي يستشهد: الشهيد: الحي. قلت : راه تأول قول الله جل 
وعر: ولا تسين الَذِينَ فلو في سبيل اه أَموَاتاً بل أخيَاء عند رَبَه يُزرَقُونَ [آل عمران: [٩‏ کأن 
E SS CC TS‏ 
الثالث: لقيامه بشهادة الحق في أمر الله حتی قتل(, 
الرابع: TS‏ 
الخامس: لأنه شهد المغازي. 
السادس: لأنه شهد لله بالوجود والإلهية بالفعل» كما شهد غيره بالقول() 
السابع: لأنه يشاهد الملائكة عند احتضاره. 
الثامن: لأنه يشاهد الدارين: دار الدنياء ودار الآخرة(“) 
القول الثاني: أن الشهيد بمعنى مشهود» أي فعيل بمعنى مفعول» a EE‏ إلى آقوال: 
أحدها: لأن ملائكة الرحمة تشهده“» وصحح هذا القول الرازي '' في كتابه "حلية الفقهاء" '. 

فالشهید: هى انر نتم دة ذلك لخضد ر اة اه اة ال ما فل اه غر وجل ڌر 
عَلَيْهم المَلابِكة ألا تخافوا) [فصلت: ۳۰] '. 
الثاني: لأن الله وملائكته شهود له بالجنة"'ء أو بالخير '. 
الثالث: لأنه شهد له بالإيمان» وحسن الخاتمة بظاهر حاله. 
الرابع: لأن عليه شاهدًا یشهد بشهادته؛ وهو دمه '. 

هذه أغلب الأقوال التي قيلت في سبب التسميةء وما لم نذكره فإنه يدخل في بعض هذه الأقوال» ولا 
يخرج عنها في الغالب. 

وأقرب الأقوال إلى الصحة -والله أعلم- هو ما رجَحه الإمام السهيلي" -رحمه الله- حيث قال -بعد 
ذکره بعض هذه الأوجه-: «وأولی هذه الوجوه كلها بالصحة: أن یکون فعیلاً بمعنی مفعول» ویکون معناه" 


(۱( هو: جد بن احمد بن الأزهر بن طلحة > الأزهري الهروي اللغوي»› الإمام المشهور في اللغة ولد سنة ۲ه من مؤلفاته في اللغة 
كتاب "التهذيب"» وله تصنيف في غريب الألفاظ التي تستعملها الفقهاء يسمى ب"الزاهر" وهو على غريب ألفاظ كتاب المزني. توفي سنة 
١٠ه.‏ انظر: وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» لابن خلکان: .1۳۹/٤‏ 
۲) تهذيب اللغة: .۷٠/١‏ 

لسان العرب»ء لابن منظوز: ۳ 


بذل الماعون في فضل الطاعون» لابن حجر›» ص۱۹۰ . 
بذل الماعون في فضل الطاعون» ص٠‏ ۰ 
لسان العرب: .۲٤١/۳‏ 
)٠١‏ هو: أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا الأنصاري» كان من أئمة أهل اللغة في وقته. من أهم مولفاته: "المقاييس في اللغة"» 
ا '» وغيرها. توفي سنة ١۳۹ه.‏ انظر: وفيات الأعيان: ١/۸٠۱١ء‏ ومقدمة كتاب المقاييس في اللغة لعبد السلام هارون. 
(۱۱) ص۳٩.‏ 
)١١(‏ انظر: مفردات ألفاظ القرآن» للراغب الأصفهاني» ص۸٦٤‏ . 
)١١(‏ تهذيب اللغة: .۷۳/١‏ 
)٤(‏ عمدة الحفاظ ص۲۷۹ . 
( 
( 


( 
6 
| الطللم على ازب القت لابن مفلح» > ص۱۱۹ . 
( 
( 
( 


.١١١ص المطلع»‎ ٠٠٠١/۸ تاج العروس:‎ )٠١( 
„0/۸ تاج العروس:‎ ۱١( 
هو: أبو القاسم عبد الرحمن بن الخطيب أبي مد بن عبد الله بن الخطيب أبي عمر أحمد بن أبي الحسن الخثعمي السهيليء الإمام‎ ()۷( 
ا الفقيهء الحافظ الأديب» كان عالمًَا بالعربية واللغة والقراءات» بارعا في ذلك. ولد سنة ۸٠٠ه. له عدة مؤلفات» منها: الروض‎ 
الأنف في شرح السيرة النبوية لابن هشام» نتائج الفكر في النحو» وغيرها كثير. توفي سنة ١۸١ه. انظر: الديباج المذهب في معرفة أعيان‎ 
TEN المذهب» لابن فرحون» ص ١٠١٠ء تذكرة الحفاظ للذهبي:‎ 

4 


مشهودًا له بالجنةء أو يشهد عليه النبي عليه السلام» كما قال: «هؤلاء أنا شهيد عليهم»» أي: قيم عليهم 
بالشهادة لهم»› واذا حشروا تحت لوائه» فهو وال علیهم» وان کان شاهدا لهم» فمن ههنا اتصل الفعل بعلی»› 
فتقوى هذا الوجه من جهة الخبر» ومن وجه آخر من العربية؛ وهو أن النبي [] حين ذكر الشهداء قال: 
«والمرأة تموت بجمع شهيد»» ولم يقل: شهيدة» وفي رواية أخرى قال: «والنفساء شهيد» يجرها جنينها 
بسرره إلى الجنة»ء ولم يقل: شهيدة» وفعيل إذا كان صفة لمؤنث كان بغير هاء إذا كان بمعنى مفعول» نحو 
امرأة قتيل وجريح» وإن كان بمعنى فاعل» كان بالهاءء كقولهم: امرأة عليمة ورحيمةء ونحو ذلك. 

فدل على أن الشهيد مشهود له ومشهود علیه» وهذا استقراء من اللغة صحيح»› واستنباط من الحديث 
بديع» فقف عليه . 

وقد أشاد بهذا القول الزبيدي -رحمه الله- فقال - بعد ذكره الخلاف في ذلك-: «وذكر أكثر من ذلك 
محررًا مهذبًا: الشيخ أبو القاسم السهيلي في الروض الأنف بما لا مزيد عليه»(“ 

وتعد لفظة "شهيد" لفظة عامة يدخل تحتها جميع من أثبت له الشارع صفة الشهادة» لكن الفقهاء - 
رحمهم الله- لهم اصطلاح خاص في تسمية الشهيد الذي يأخذ أحكامًا تخصه عن سائر الموتى. 
وقد اختلفوا في تحديد الشروط والضوابط التي تحدد مفهوم الشهيد بالمعنى الاصطلاحي» ولذا فإنهم قد اختلفت 
تعريفاتهم حسب شرط كل مذهب» وسوف نعرض هنا لبعض هذه التعريفات -إن شاء الله- على وجه 
الاختضار والاجمال" 
أو لا: التعريف الاصطلاحى للشهيد عند الحنفية: 

اختلفت عبارات الحنفية في تحديد مفهوم الشهيد عندهم» ولعل أحسنها وأشملها: تعريف ابن 
عابدین( » الذي عرفه بقوله: «هو کل مکلف» > مسلم» > طاهر» قتل ظلمًاء بجارحة»› ولم يجب بنفس القتل مالء 
ولم يرتث »٠ء‏ «وكذا لو قتله باغ أو حربي أو قاطع طريق ولو تسببًا أو بغير آلة جارحة»(. 
تانیا: التعريف الاصطلاحي للشهيد عند المالكية: 

جاء في وصف الشهيد الذي لا يغسل ولا يصلى عليه قول خليل" هو: «شهيد معترك فقط ولو 
الإسلام أو لم يقاتل» وإن أجنب على الأحسن» إلا إن رفع حيّاء وإن أنفذت مقاتلهء إلا المغمور...»''. 
ثالثا: التعريف الاصطلاحي للشهيد عند الشافعية: 


.٠١ أخرجه مالك في الموطأء كتاب الجنائز» باب النهي عن البكاء على الميت» رقم‎ )١( 
سوف يأتي تخریجه کاملاً -إن شاء الله- عند ذکر أنواع الشهادة.‎ (") 
٠۹٥١/۳ الروض الأنف:‎ (") 
هو: ی ی ع اک الزبيدي الحنفيء > الملقب بمرتضىء» ولد سنة ١٤٠٠ء نحوي» محدث» أصولي» مؤرخ»‎ )٤( 
نسابة أصله من واسط في العراقء ومولده في بلجرام في الشمال الغربي من الهندء ومنشأه في زبید باليمن» رحل إلى الحجاز» وأقام‎ 
بمصر . من تصانيفه: ج ارون فى رج العام نة الروضن الطار قي ت الا ال جر الا اقحات اساد القن في برج‎ 
›»۱١٤-۹۱/۲ إحياء علوم الدين. توفي بالطاعون في مصر سنة ١٠٠٠ه. انظر: تاريخ عجائب الآثار في التراجم والأخبارء للجبرتي:‎ 
.۲۸۲/۱۱١ ومعجم المؤلفین:‎ 
.۲٠۹/۸ تاج العروس:‎ )( 
هو: مد أمين بن عمر بن عبد العزيز الدمشقي الحنفي» ولد سنة ۹۸٠١هه من أشهر موؤلفاته: حاشيته المسماة "رد المحتار على الدر‎ )1( 
۷۷/۹ ومعجم المؤلفينء لعمر كحالة:‎ . 1/٦ المختار"» فقيه الديار الشاميةء وإمام الحنفية في عصره. توفي سنة ۲١٠٠٠ه. انظر: الأعلام:‎ 
المرتث هو من أصيب في المعركة أو غيرها ولم يجهز عليه في مصرعه ثم مات بعد ذلك متأنرّا بجراحته» وسيأتي تفصيل ذلك في‎ )۷( 
. ۱٦٣۰٥ مبحث خاص. انظر ص‎ 
.۲٤۷/۲ حاشية ابن عابدین:‎ )۸( 
المصدر نفسه والصحيفة نفسها.‎ )٩( 
هو: خليل بن إسحاق بن موسى المصري المالكي» مؤلف المختصر الذي هو عمدة المذهب. توفي سنة ۷٠۷ه. انظر: الديباج:‎ )٠١( 
.١٠١/١ وشجرة النور الزكية» ص۲۲۲. ومعجم المؤلفين:‎ .١ 
.°۷-۰٥٦۹ص مختصر خلیل»‎ )۱۱( 

۳۹۸ 


عرف فه الإمام 0 و -رحمه الله 2 «من مات بسبب قتال الكفار حال قيام القتال»( 
عرف ابن مفلحا رمه اله اشهید بل: «من قتل بأيدي الكفار في معركتهم»“. 
الفوائد: 
-١‏ من فوائد الآية: النهي عن القول بأن الذين قتلوا في سبيل الله أموات؛ وهو يشمل القول بالقلب - وهو 
الاعتقادء والقول باللسان - وهو النطق. 
۲- ومنها: التنبيه على الإخلاص في القتال؛ لقوله تعالى: إفي سبيل اله)؛ وقد سئل النبي # عن الرجل يقائل 
شجاعة, ويقائل حميةء ويقاال رياء أي ذلك في سبيل اله؟ فقال ل4 «من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو 
في سبیل الله» (؛ وهذه مسألة مهمة؛ لأن كثيراً من الناس قد يقصد أن هذا جهادء فيخرج؛ لأنه جهاد وقتال 
لأعداء الله؛ لكن كونه يشعر بأن هذا في سبيل الله - أي في الطريق الموصل إلى الله أبلغ. 
۳- ومن فوائد الآية: إثبات حياة الشهداء؛ لكنها حياة برزخية لا تماثل حياة الدنيا؛ بل هي أجلّ» وأعظم» ولا 
ثواب الله؛ فأثابه الله حيث جعله حياً بعد موته حياة برزخية أكمل من حياة الدنيا؛ لقوله تعالى: عند ربهم 
يرزقون) [آل عمران: ]11٩‏ . 
-٥‏ ومنها: إثبات الحياة البرزخية؛ لقوله تعالی: [بل أحیاء؛ وقد ثبت عن النبي # أنه إذا دفن الإنسان رد الله 
را کن ا و E‏ 
ومنها: إثبات نعيم القبر؛ لقوله تعالى: إبل إحياء). 
اومتها أن أخرال.البررخ» وعاك الغيب غير لر فة اول تشز بها إلا ما علمنا اله ورسرلة 
ال 
وَلَنبلوَنَكُمْ بشَيْءِ مِنَ الْخَوْف وَالْجُوع وَنَقْص من الأمْوَال وَالأنفُس وَالتَمَرَات وَبَبّرِ الصَابرينَ ))٠٠١(‏ 
[البقرة : ٠١‏ '] 
التفسير: 
ولنختبرنکم بشيء يسير من الخوف» ومن ن الجوع» وبنقص من الأموال بتعسر الحصول عليهاء أو ذهابهاء 
ومن الأنفس: بالموت أو الشهادة في سبيل اللهء وبنقص من تثمرات النخيل والأعناب والحبوب» بقلّة ناتجها أو 


(۱( هو: الإمام محي الدين بو زکریا یحیی بن شرف النووي»› الشافعيء ولد سنة ۱ه من کبار علماء الإسلام» له المؤلفات الجليلة 
النافعةء منها: شرح صحیح مسلم؛ وروضة الطالبينء› والمجموع شرح المهذب»› ورياض الصالحينء وغيرها. توفي سنة ١۷٦ه.,‏ انظر: 
طبقات الشافعيةء لابن هداية الله» ص٩۸.‏ والمنهل العذب الروي في ترجمة قطب الاولياء النووي» للسخاوي. 
(۲) روضة الطالبين: 1/7۲ 
(۲) هو: برهان الدين أبو إسحاق» إبراهيم بن مد بن عبد الله بن مد بن مفلح الحنبلي» ولد سنة ١٠۸ه‏ انتهى إليه رئاسة عصره. من 
مؤلفاته: "المبدع في شرح المقنع"» وهو عمدة في المذهب. توفي سنة ٤۸۸ه.‏ انظر: السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة: .٠٠/١‏ 
a E‏ لابن مفلح: ,.۲۳٤/۲‏ 
أخرجه البخاري ص۱١۲‏ - ٠٠١۲‏ كتاب فرض الخمس» باب :٠١‏ من قاتل للمغنم هل ينقص من أجره حديث رقم »٠۲١‏ وأخرجه 
مسلم ص۱۸ ٠٠١‏ كتاب الإمارة» باب ۲ : من قاتل لتكون كلمة الله هي العلياء حديث رقم ٠۹١ ٤ ]٠١١[ ERE‏ واللفظ لمسلم 
راجع مسند الإمام أحمد ۲۹۰/۲ - ۲۹٦‏ حديث رقم ١٠۸۸ء‏ وأبو داود ص۷۲١٠ء‏ كتاب السنةء باب ۲۳: المسألة في القبر وعذاب 
القبرء حدیث رقم «Vor‏ والترمذي مختصراً ص۸٦۱۹ء‏ كتاب تفسير القرآن»› باب :٠٤١‏ ومن سورة إبراهيم» حدیث رقم TI‏ وقال 
الألباني في صحيح أبي داود ٠٠١/۳‏ - ٦١٦٠ء‏ "صحيح". أه. وأصله في البخاري ومسلم. 
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فسادها. وبثبّر -أيها النبي- الصابرين على هذا وأمثاله بما يفرحهم ويَسُرُهم من حسن العاقبة في الدنيا 
والأخرة. 

في سبب نزول الآية: قال الماوردي: " لما تقدم من دعاء النبي -#- أن يجعلها عليهم سنين كسني 
يوسفت حين قحطوا سبع سنين » فقال الله تعالى مجيباً لدعاء نبيه:لوَلنوَنَكُم بِشَيْءِ مَنَ الَف والجُوع» 
ا د 

وعبّر عنه أبو حيان بقوله:" وقيل : هؤلاء أهل مكة › خاطبهم بذلك إعلاماً أنه أجاب دعوة نبيه صلى 
N‏ 

قوله تعالی: [ولتبأونك)[البقرة NS‏ آي ولنختبرنکم. 

قال الثعلبي:أي:" ولنختبرنكم يا أمة "° 

قال ابن عطية:"معناه ا 


قال المراغي:" أي والله لنمتحننكه"". 
قال أبو السعود:أي:" لنصيبنكم ا من يختبر أحوالكم» أتصبرون على البلاء وتستسلمون 
اا (r gl‏ 


قال القرطبي: أي: "لنمتحننكم لنعلم المجاهد والصابر علم معاينة حتى يقع عليه الجزاءء والبلاء يكون 
تخا ون فا واا ا 

قال ابن کثیر :"ٳذ "أخبر تعالى أنه يبتلي عباده المؤمنينء آي : يختبرهم ویمتحنهم › كما قال تعالی : 
َوََتَبُلْوَنَكُمْ تَعْلْمَ الْمُْجَاهدِينَ مِنْكُمْ وَالصًابرِين و أَخْبَارَكُم)[عد: "[ فتارة بالسراء ¢ وتارة 
بالضراء )n‏ 

قال ابن عباس:" أخبر الله المؤمنين أن الدنيا دار بلاء » وأنه مبتليهم فيها » وأمرَهم بالصبر وبَشترهم 
فقال ر الصابرین» د ثم أخبرهم أنه فعل ھکذا بأنبيائه وصَفوته › لتطيب أنفسهم فقال :} مَسسَتْهُمُ الْبَأسَاءُ 
وَالضَرَاء وَرْلْزلوا"''. 

واختلف انحريون في قتع (الوار) في قول تعالی :وَلَنْوََكُم)[البقرة : »]٠١١‏ على قولين"": 
أحدهما: . أنها مفتو حه لالتقاء الساكنين. قاله سيبو 
الثاني: وقال آخرون: أنها مبنيه علي الفتح . 

قال الزجاج:"فالذين قالوا أنها مبنية على الفتح غير خارجین من قول سیبویه» وکلا القولين 


(( لفظ الحديث:" "اشدد وطأتك على مضر واجعلها عليهم سنين كسنين يوسف". رواه البخاري في "صحيحه" كتاب "الأذان" باب يهوي 
بالتکبیر حین یسجد 'الفتح" "1 ۰ بهذا اللفظ وبدون "عليهم في كتاب الاستسقاء" باب دعاء الني #" اجعلها عليهم سنين كسني يوسف 
"الفتح" "/ NEY‏ وکتاب "ا " باب "لیس لاک من الأمر شيء". "الفتح" "۸| "٦‏ 

) النکت والعیون: ٩/۱‏ ۰ وانظر: العجاب: .٤١١-٤٠٥/١‏ 


) صفرة اطاسیر: 441 
) تفسير التعلبي:۲۲/۲. 
ْ( اور الوجیز: ۲۲۷/۱. 
") تفسیر المراغي:٣/٤۲.‏ 
) ت 
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) 
) 
) 
) 
e e تفسیر‎ )'( 
) 
۰) 
) 
) 
) 
) 


قوله تعالى:ٍبشَئْء)[البقرة:٠ »]٠١‏ " بشيءِ يسير من ألوان البلاء". 
قال الزمخشري: أي: "بشيْءِ قلیل) من کل واحد من هذه البلايا و(شيء)هنا للتقليل؛ ويحتمل أن يكون 
للتكثير. 

قال أبو السعود:" أي بقليل من ذلك فإن ما وقاهم عنه أكثر بالنسبة إلى ما أصابهم بألف مرة وكذا ما 
يصيب به معانديهم وإنما أخبر به قبل الوقوع ليوطنوا عليه نفوسهم ويزداد يقينهم عند مشاهدتهم له حسبما 
أخبر ډه وليعلموا أنه شيءِ يسیير له عاقبة حمیدة". 

قال ابن عطية:" فالمراد بشيء من هذا وشيء من هذا فاكتفى بالأول إيجازا ولذلك وحد"“ 

وقراً الضحاك: إبأشياء)» على الجمع» والمعنی قريب بعضه من بعض. 
ٍ وإنما قال ليشي ءٍ] على الوحدان» ولم يقل باشياء على الجمع لوجهین: 
الاأرل: لئلا يوهم باشياء من کل واحد» فيدل على ضروب الخوف والتقدير بشيء من کذا وشيء من کذا. 
الثاني: معناه بشيء قليل من هذه الأشياء. 

وقال الإمام الطبري: "وإنما قال تعالى ذكره : " بشيء من الخوف " ولم يقل بأشياء » لاختلاف أنواع 
ما أعلم عباده أنه مُمتحنهم به. فلما كان ذلك مختلقًا - وكانت " من " تدلّ على أن كل نوع منها مُضمر " 
شيء " ٠‏ فإِنَّ معنى ذلك : ولنبلونكم بشيء من الخوف »› وبشيء من الجوع › وبشيء من نقص الأموال - 
اكتفى بدلالة ذكر " الشيء " في أوله » من إعادته مع كل نوع منهاء ففعل تعالى ذكره كل ذلك بهم › 
وامتحنهم بضروب المكن"". 

قوله تعالی: من اْخَوْف)[البقرة :1°°[(« أي: "وشيء من الخوف"*“ 

قال ان عطي يي من الا عام في الحرر E‏ 

قال الطبري: يعني: : من الخوف من العدو"" 0 

قال ابن عثیمین:معناه: "الأغر؛ هوا ارف العام» والخوف الخاص؛ ا العام: کأن تکون 
البلاد مهددة بعدو؛ والخوف الخاص: كأن يكون الإنسان ييتلى بنفسه بمن يخيفه ويروعه"'٠‏ 

قال ابن عباس:" [الخوف): يعني: خوف العدو"''. 

قال الشافعي: "خوف العدو""'. 

قال النسفي:" خوف الله والعدو" 9 

قوله تعالی:والجو ع)[البقرة:١٥٠]»‏ آي: "وشيء من الجو ع"" ) 


) 
) 
) 
) 
) 
( 
7/۳ TE ( 

۱ TEE ( 

( المحرر الوجیز: ۲۲۷/۱. 

() تفسير الطبري: ۲۲۰/۳. 

) ) تین ان و : 1/۲ 

() انظر: تفسير الثعلبي:٠/۲۲»‏ وتفسير القرطبي: .٠۷۳/۲‏ 

(')انظر: تفسير الشافعي:٠/ ٠۲٤١‏ وتفسير الثعلبي:٠/۲۲»‏ وتفسير البيضاوي: ٤/١‏ ٠١ء‏ وتفسير القرطبي: .٠۷١/١‏ 
( ) تفسير النسفي:٠/۷١٠.‏ 

( ) 


قال الطبري:"وهو القحط يقول: وبسنه تصييكم ينالكم فيها مجاعة وشدة › وتتعذر المطالب 
0( 


وفي قوله تعالى: :لوَالْجُوع)[البقرة:١°٠]»‏ وجهان: 
أحدهما: أن المراد: ATs‏ وهذا في قول ابن عباس( . 
والثاني :أنه الجوع في شهر رمضان. قاله الشافعي (. 

قال ابن عطية:أي:" الجدب والسنةء وأما الانة إلى الأكل فإنما اسمها الغرث» وقد استعمل فيه 
المحدثون الجوع اقشاعا 

قال النسفي:أي:" أي القحط أو صوم شهر رمضان". 

وإالجُوع): "هو خلو البطن من الطعام مع شدة اشتهائه؛ وهو ضد «الشبع»؛ وله أسباب؛ السبب 
الأول: قلة الطعام؛ و السبب الثاني: قلة المال الذي يحصل به الطعام؛ والسبب الثالث: أن يصاب الإنسان 


بمرض يمنعه من الطعام إما لقلة الشهية؛ وإما للعجز عن استساغه لسدَدٍ في الحلق» أو قروح في المعدة» أو 
غير ذلك؛ aa GA A N SS N Es‏ آما من لم 
يجرب فإنه لا يشعر بآثار المصائب؛ ولهذا قيل: وبضدها تتبين الأشياء". 

قوله تعالى: وفص من الأمْوًال)[البقرة:١٠٠]»‏ أي:و"وذهاب بعض الأموال"٠‏ 

قال الزجاج: آي "وشيء من تقص الأموال"(“ 

قال ابن عطية:أي:" بالجوائح والمصائب"“ 

قال أبو السعود: أي:ب" الزكاة والصدقات"'' 

قال ابن کر :"أي "ذهاب بعضها"''. 

قال الثعلبي:" يعني الخسران والنقصان في المال» وهلاك المواشي" ‏ '. 

EE E a E O aS قال النسفي:‎ 
نقص الأموال""'.‎ 

O‏ "إونقص من الثمرات)» قال: حتى لا تحمل النخلة إلا ثمرة 


4 ٤ ٠" واحدة‎ 


أحدها: أن ذلا بسبب الاشتغال بقتال الكفار (, 


۱ 


( ) تف تفسير الطبري: ۰/۳ 
(( انظر: تفسير التعلبي:۲۲/۲» وتفسير القرطبي: .٠۷۳/۲‏ 
()انظر: تفسير الشافعي:٠/ ٠٠٤١‏ وتفسير الثعلبي:٠/۲۲»‏ وتفسير البيضاوي: ١/١٠١ء‏ وتفسير القرطبي: .٠۷١/١‏ 
)١(‏ المحرر الوجيز: ۱ 
)٠(‏ تفسير النسفي:٠/!۳۷.‏ 
و e‏ ۲~ 
() صفوة التفاسير:٠/٤٠.‏ 
() معاني القرآن للزجاج: .۲٠١/١‏ 
(أ) المحرر الوجيز: .٠٠۷/١‏ 
() تفسير أبي السعود: .٠۸٠/١‏ 
S7 Se‏ 
() تفسير التعلبي:۲۲/۲. 
(") تفسير النسفي:۳۸/۱٠.‏ 
) ) تفسير ابن أبي حاتم: aH‏ 
وذلك بأن ينفق الإنسان د للجهاد وق يتل فهناك يحصل النقص في المال والنفس. ا اتن ی ا 
بانھم لا یصییهم ظما ولا نصب رلا مخمصة فی دیل ال (التربة: اھ الت ك( 
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nn 


۱ 


الثاني:وقيل: بالجوائح المتلفة. 
الثالث: بالزكاة المفروضة. قاله الشافعي('“ 
وإالأموال): "جمع (مال)؛ وهو كل ما يتموله الإنسان من نقود» ومتاع» وحيوان"'. 
قوله تعالی :إو الأنفس)[البقرة: oo:‏ أي:" وموت بعض الأحباب". 
قال ابن عطية:اي:" ا 
قال أبو السعو د: أي ب" الأمر اض" . 
قال الطبري:أي: "موث ذراريكم وأولادکه") )( 
قال النسفي:أي:" بالقتل تل والموت» أو بالمرض والشيب" 
أحدهما: يعني: بالقتل والموت الجهاد. قاله ابن عباس“. 
الثاني:يعني بالأمراض. قاله الشافعي. 
الثالث: وقيل: الشيب '. 
وإالأنفس]: "جمع (نفس)؛ والمراد: الأرواح» كالأمراض الفتاكة التي تهلك بها أمم» مثل الطاعونء 
0( 
قوله تعالى:إوالتَمَرَات)[البقرة :10°( أي: " وضیاع بعض الزروع والثمار ""“ 
قال ابن عباس: "المراد: قلة النبات وانقطاع البركات Om‏ 
قال الطبري: " وجُدوب تحذث» فتنقص لها تماركه ". 
قال ابن عطية:أي:" بالعاهات ونزع البركة" '. 
قال الثعلبي:" يعني [الحوائج] » وأن لا تخرج الثمرة كما كانت تخر ج" '. 
قال ابن كثير: ف"لا تغل الحدائق والمزارع كعادتهاء كما قال بعض السلف : فكانت بعض النخيل لا 
عقابه"(). 
قال النسفي:أي:" ثمرات الحرث أو موت الأولاد لأن الولد ثمرة الفؤاد""“'. 


وغیره 


()انظر: تفسير الشافعي:٠/ ٠۲٤١‏ وتفسير الثعلبي:٠/۲۲»‏ وتفسير البيضاوي: ١/١٠٠ء‏ وتفسير القرطبي: .٠١۳١/۲‏ 
() تفسیر ابن عثیمین :17۹/7 
() صفوة التفاسير:٠/٤٠.‏ 
E‏ ۱ 
() تفسير أبي السعود: .۸٠/١‏ 
() تفسير الطبري: ۲۲۰/۳. 
() تفسیر النسفي:۱۳۸/۱. 
() انظ تفسير القرطبي:۲/٤۷٠.‏ 

()انظر: تفسير الشافعي:٠/ ٠٠٤١‏ وتفسير الثعلبي:٠/۲۲»‏ وتفسير البيضاوي: ١/١٠١ء‏ وتفسير القرطبي: .٠۷١/١‏ 
() انظر: تفسير الثعلبي:۲۲/۲. 

() تفسير ابن عٿیمین :174/7 
() صفوة التفاسير:٠/٤٠.‏ 

. ۱۷۳/۲ انظر: تفسير القرطبي:‎ (١) 
.۲۲۰/۳ تفسير الطبري:‎ )( 
۱ اا‎ 

(' ) تفسير الثعلبي:۲۲/۲. 

انظر: تفسیر ابن کثیر: ٤٦۷/۱١‏ . 
( )3 


1۸ 


تفسير النسفي:۸/۱١۱.‏ 


وإالثمرات): "جمع (ثمرة)؛ وهي "ما ينتج من أشجار النخيل» والأعناب» وغيرهماء بأن تأتي 
کوارث تنقص بھا هذه اش أو تتلف"(), 
وفي نقص [ والثمَرَات» قولان: 
أحدهما: أنها نقص من تمار الأشجار. 

قال القاسمي: آي بأن لا نغل الحدائق کعادتهاء للغيية عنها في سبيل الله وفقد من يتعاهدهاء وخصت 
بالذكکر E‏ الأنصار الذين هم أخص الناس بهذا الذكرء لا سيما في وقت نزول هذه الآيات. وهو 


أول زمان الهجرة"'. 
الثاني: أن"المراد موت الأولاد". قاله الشافعي"ء وولد الرجل ثمرة قلبها“. 

وا اد کت کر عن دوا رد رک د ا کثیر» وال أعلم. 

قوله تعالی: وَبَشر الصّابرين)[البقرة:٥٠ ١‏ أي: ويشر الصابرين عل ااا والبلايا بجنات 
النعيم". 5 


قال سعيد بن جبير:" يعني: بشرهم بالجنة". 

قال الطبري:أي" يا د » بشر الصابرين على امتحاني بما أمتحنهم به"“. 

قال التعلبي:أي الصابرين"على البلايا والرزايا". ٠‏ 

قال القرطبي :أي "بالثواب على الصبرء والصبر أصله الحبس » وثوابه غير مقدر"''. 

قال الزجاج: أي:" بالصلاة عليهم من ربهم والرحمة وبأنهم المهتدون" '. 0 
قال الزمخشري:" والخطاب لرسول الله صلی الله عليه وسل E‏ : 


(') تفسير القرطبي: ٠۷۹/۲‏ . 

(') محاسن التاویل: EAI‏ 

() انظر: تفسير الثعلبي:٠/۲۲»‏ وتفسير البيضاوي: ١/٤٠٠ء‏ وتفسير القرطبي: .٠۷۳/۲‏ ولم أجد هذا التفسير في تفسير الشافعي:٠/ .۲٤١‏ 
وإنما قال:" [والثمرات) : الصدقات". 

(٤(‏ ) روي عَنْ أي تان قال دف اني تاثا وَأبُو لح الْحَولانِيْ جالىن على شفير القبر فلا أَرذث الخُرُوج أخذ بدي فقا آلا شرك يا 
e SD N‏ 
مات ولد الْعبْدِ قال اله لمَلاِكيه قبَضنثخ وَل عنڍي فيفُولونَ نعم فيفُول قَبَضتُم تَمَرَةَ فاده فيَفُولونَ نعم فَيفُولٌ مادا قال عَبْدِي فَيَفُولُونَ حَمِدَكَ 
وَاسَرْجَع فيَفُولٌ الله : " انوا لِعَبّدي بَيّْا في الْجَنَّةَ وَسَمُوه بيت الْحَمْر" رولة الترهدي( 34١‏ ).سنه الألاتي. قى اللبة اة( 
۸ 

..>.١ E‏ قال ابن كثير: " وقد حكى بعضُ المفسرين أن المراد من الخوف هاهنا : خوف اللهء وبالجوع : صيام 
رمضان » ونقص الأموال : الزكاة » والأنفس : الأمراض ٠‏ والتمرات : الأولادء وفى هذا نظر". 

وقيل: "لأن هذا الابتلاء موعود به في المستقبل » مذكور قبل وقوعه توطنا عليه عند الوقوع › ولعله ما من بلية ذكرها إلا وقد تقدمت لهم 
قبل نزول الآية » إذ الخوف من الله تعالى لم يزل مشحونا في قلوب المؤمنين › ويبعد أن يعبر عن الصدقة بالنقص وقد عبر عنها الشرع 
بالزكاة التي هي النمو ضد النقص ووردء " ما نقصت صدقة من مال". [ صحيح مسلم :)٠٠١١ /٤(‏ باب استحباب العفو والتواضع» 
»])٠١۸۸(‏ ويمكن أن يقال هي نقص حساً وإنما سميت زكاة باعتبار ما يؤول إليه حال القيام بها من النمو فالعوض المرجو من كرم الله 
خلف فلما ذكرها الله تعالى في سياق الابتلاء الموعود بها عبر عنها بالزكاة تسهيلا لاخراجها على المكلف لأنه إذا استشعر العوض من الله 
تعالى ونمو ماله بذلك » هان عليه بذلها وسمحت نفسه لذلك.واله أعلم".[حاشية الكشاف: ۱[ 

(') صفوة ة التفاسير:١/٤1.‏ 

)( خرن بي حاتم( .۲٦٤/۱٤)١ ٤٩۰‏ 
(/) تفسير الطبري: ۲۲۱/۳. 

() تفسير التعلبي:۲۳/۲. 

() انظر: تفسير القرطبي: ۱۷۳/۲ . 
(') معاني القرآن: ۲۳۱/۱. 


.۲۰۷/١ الكشاف:‎ )( 


قال أبو حيان:" خطاب للنبي صلى الله عليه وسم › أو لكل من تتأتى منه البشارة › أي على الجهاد 
بالنصر » أو على الطاعة بالجزاء » أو على المصائب بالثواب » أقوال : والأحسن عدم التقييد » أي كل من 
صبر صبراً محموداً شرعاً » فهو مندرج في الصابرين" 

وأصل (التبشير): "إخبار الرجل الرجل الخبرَ » يَسرّه أو يسوءه » لم يسبقه به إلى غيره٠‏ 

ونرى بأن هذه المصائب الخمس ( الْحَوْف وَالجُوع وَنَفْصِ من الَأَموَال وَالأنفس ارات والجملة 
هنا مؤكدة بثلاثة مؤكدات: (القسم» واللام والنون)؛ واللّهِ لنبلونكم؛ والفعل هنا مع نون التوكيد مبني 
علق الق و( ون رر 
الفوائد: 
-١‏ من فوائد الآية: ابتلاء العباد بما ذكر الله من الخوف» والجوع» ونقص الأموال» والأنفس» والثمرات» وهو 
لمن وقع به ظاهر؛ ولغيرهم يكون الابتلاء بالاعتبار» والخوف أن يقع بهم مثل ما وقع بالذين ابتلوا. 
۲- ومنها: أن aT OT‏ الى قسمين: صابر› وساخط؛ وقد جاء في الحديث: «من رضي 
فله الرضا؛ ومن سخط فله السخط»؛ فالصبر على المصائب واجب؛ وقد ذكر العلماء أن للإنسان عند 
المصيبة أربعة مقامات: 
المقام الأول: الصبر - وهو واجب. 
المقام الثاني: الرضا - وهو سنة على القول الراجح؛ والفرق بينه» والصبر» أن الصابر يتجرع مرارة الصبرء 
ويشق عليه ما وقع؛ ولكنه يحبس نفسه عن السخط؛ وأما الراضي: فإن المصيبة باردة على قلبه لم يتجرع 
مرارة الصبر عليه؛ فهو أكمل حالاً من الصابر. 
المقام الثالث: الشكر: بأن يشكر الله على المصيية. 
فإن قيل: كيف يشكره على المصيية؟ 
فالجواب: أن ذلك من وجوه: 
منها: أن ينسبها إلى ما هو أعظم منها؛ فينسب مصيية الدنيا إلى مصيبة الدين؛ فتكون أهون؛ فيشكر الله أن لم 
يجعل المصيية فى الأشد. 
ومنها: احتساب الأجر على المصيبة بأنه كلما عظم المصاب كثر الثواب؛ ولهذا ذكروا عن بعض العابدات 
آنها أصيبت بمصيبةء ولم يظهر عليها آثر الجزع؛ فقيل لها في ذلك فقالت: إن حلاوة أجرها أنستني مرارة 
صبر ها. 
المقام الرابع: السخط - وهو محرم - بل من كبائر الذنوب؛ فقد قال النبي ه: «ليس منا من ضرب الخدودء 
وشق الجيوب» ودعا بدعوى الجاهلية»(٠‏ 
۳- ومن فوائد الآية: البشرى للصابرين. 

القرآن 
[ٍالّذِينَ إذا أصابَتْهُمْ مُصيبَة قالوا إنَا لله وَإنا إلَيْه رَاجِعُونَ )٠١١(‏ [البقرة : ]٠١١‏ 

التفسير: 


() اکن المحيط: ,.٤٥١١-٤٥١/١‏ 
() تفسير الطبري: .۲۲٠/۳‏ 
) أخ د الترمذي ص۱۸۹۲» كتاب الزهدء باب :٥٦‏ ما جاء في الصبر على البلاءء حدیث رقم ۲۳۹۲ء وأخرجه ابن ماجة ص۲۷۱۹» 
كتاب الفتن» باب ۲۳: الصبر على البلاءء حديث رقم ٠٠١١١‏ وفي الحديث سعد بن سنان مختلف فيه قال الألباني في السلسلة الصحيحة: 
"سنده حسن" ۲۹۹/۱» حدیث رقم ۱٤٩١‏ . 
أخرجه البخاري ص٠١٠ء‏ كتاب الجنائز» باب ۳۸: ليس منا من ضرب الخدود» حديث رقم ۲۹۷٠؛‏ وأخرجه مسلم ص٥۹٦‏ كتاب 
الإيماء باب :٤٤‏ تحريم ضرب الخدود وشق الجيوب...» حديث رقم .٠١١ ]٠٠١[ ٠٠١‏ 

0 


من صفة هؤلاء الصابرين أنهم إذا أصابهم شيء يكرهونه قالوا: إِنَّا عبيد مملوكون له» مدبّرون بأمره 
وتصريفه» يفعل بنا ما يشاءء وإنا إليه راجعون بالموت» ثم بالبعث للحساب والجزاء. 

قوله تعالی: إالْذِينَ ! إا ا f11:‏ "أي نزل بهم كرب أو بلاءِ أو مكرود" 

قال مقاتل:" يعني فيما ذکر من هذه الآية"(, 

قال الآلوسى:" إشارة إلى أن الأجر لمن صبر وقت إصابتهاء كما 

في الخبر «رإنما الت عند أول صدمة» Mm)‏ 

قال البيضاوى ي:" الخطاب للرسول صلى الله عليه وسل > أو لمن تتأتى منه البشارة"“. 

فال ال اغ اة من: أصاب السهب ا غل طا بهي في الكل فة ازن 
يريد بالقول اللفظ فقط » فإن التلفظ بذلك مع الجزع القبيح والسخط للقضاء ليس يعني شيئاً وإنما يريد تصور 
ما خلق الإنسان لأجله › والقصد له والاستهانة بما يعرض في طريق الوصول » فأمر تعالى ببشارة من 
اكتسب العلوم الحقيقية وتصورها » وتصور بها المقصد ووطن نفسه عليه" . 

قال القرطبي:"و(المصيية): كل ما يؤذي المؤمن ويصيبه › يقال : أصابه إصابة ومصابة ومصابا. 
والمصيية واحدة المصائب. والمصوبة "بضم الصاد" مثل المصيية. وأجمعت العرب عل همز المصائب ¢ 
وأصله الواو » كأنهم شبهوا الأصلي بالزائد »> ويجمع على مصاوب » وهو الأصل. والمصاب الإصابة »› قال 
الشاعر : ٠‏ 
أَظْلَيْمْ إن مُْصَابَكم رَجُلا أَهْدَی السَّلام تحيَةَ ظلْمُ 

وصاب السهم القرطاس يصيب صيباء لغة في أصابه"ء والمصيية : النكبة ينكبها الإنسان وإن 
a‏ 

قال أبو حيان ' و(المصيبة) : كل ما أذى المؤمن في نفس أو مال أو أهل » صغرت أو كبرت » حتى 
انطفاء المصبا ن یک ار : مصيبة. وروي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم › أنه استرجع عند 
انطفاء O: e‏ 

a a a a‏ :" ما يصيب المؤمن من 

نصب ولا وصب» ولا هم» ولا حزن» ولا أذئ» ولا غم تی ,الو که تفاگھا ر کر اکا خطا د 
والنصب التعب» والوصب: المرض» وقيل هو المرض اللازم 


۱ 


( ) صفوة ة التفاسير:١/٤٠.‏ 

(") تفسیر مقاتل بن سلیمان: ٠١۱/۱‏ . 

() صحیح مسلم(٦۹۲)/ص1۳۸/۲.‏ 

() روح المعاني: .٤١١/١‏ 

زار ري :1/1 

() تفسير الراغب الأصفهاني: ۱ 

(( البيت للحارث بن خالد المخومي كما في الأغاني: ۲۲۹/۹ والخزانة:١/٤٥٠٠‏ ونسبه ابن هشام في المغني:1۹۷» للأعرجي» وهو في 
مجالس ٿثعلب:٤ ٠۲۲‏ وتفسير الطبري: ۱-“› وأمالي ابن الشجري: ۰)١‏ بدون نسبة» وجا عند بعظهد" أظليمء وعند بعضهم: أظلوم» 
بدل أسليم وانظر: اللسان :(صوب). 

a wl 

() 5 تفسير القرطبي: ٠۷١/۲‏ 

(۰ اخ :الطبراني في الكبير رقم .)۷۸۲٤‏ 

() البحر المحيط:٠/٠١٠٠.‏ 

(١١)خرجه‏ البخاري في كتاب المرضى باب:ما جاء في كفارة المرض (الفتح ١‏ برقم »)١٠٤١‏ وأخرجه مسلم في كتاب البر واصلة 
والآداب: باب تواب المؤمن فيما يصيبه من مرض أو حزن أو نحو ذلك» حتى الشوكة يشاكها(؟/ ۰ برقم ۲(. 

(۱۳)فتح الباري(۱۱/٩۲٤۲-٩٤۲).‏ 


٦ 


٤ 


وإن قيل : ولم قلت إن الأمر بالصبر يقتضي العلم » وما الصبر من العلم ؟ قیل 
"الصبر على الحقيقة إنما يكون لمن عرف فضيلة مطلوبة ء ولهذا قال الخضر لموسى لما علم أن ليس يرف 
مقصده في فعله قال : قال إِّك لَنْ تنتطيعَ معي صبْرَا (1۷) وَكيْف تصبز على ما لَمْ تحط به خُبْرَّا 
[الكهف : ٦۷‏ -7۸]» ندل أن حقيقة تحمل الصبر لاأبد له من معرفة المقصود به" . 

قوله تعالی: إقالوأ إِنّا [البقرة:١٠١٠]»‏ أي: إنا شه" عبيدا وملكا"( 

قال الصابوني:"أي ا ر راو اا ع ی 

قال ابن عثيمين: أي قالوا: بقلوبهم» وألسنتهم إنا ملك لله يفعل بنا ما يشاءء". 

ال الزجاج:" آي نحن وأموالتا د ونحن عبیده یصنع بنا ما شاء» وقي تلك صلاح لنا رخیر ۳ 

قال آبو حيان:" معناه الإقرار بالملك والعبودية لله » فهو المتصرٌّف فينا بما يريد من الامور" 

قال أهل العلم:"إن إسناد الإصابة إلى المصيبة » لا إلى الله تعالى › ليعم ما كان من الله » وما كان من 
غیره. فما کان من الله فهو داخل تحت قوله : إإِنًا يه »> لأن في الإقرار بالعبودية تفويضا للأمور إليه » وما 
كان من غيره فتكليفه أن يرجع إلى الله في الإنصاف منه ء ولا يتعدى"٠.‏ 

وقد أمال نصير (النون) في قوله إ[إنا لله)» فأمال قتيبة [النون واللام) جميعاء فخمها الباقون" 

قوله تعالى:[ إا إَيِهِ رَاجعُونَ)[البقرة:١١٠]»‏ أي:" وإنا إليه صائرون فنرجو ثوابه". 

قال الزجاج:" أي نحن مصدقون بأنا نبعث ونعطي الثواب على 
تصديقناء والصبر على ما ابتلانا به" ''. 

قال الثعلبي:أي" إوإنا إليه راجعون) في الآخرة"''. 

قال ابن كٿير: ی O E‏ 
يشاء » وعلموا أنه لا يضيع لديه مثقال ذرَّة يوم القيامة › فأحدث لهم ذلك اعترافهم بأنهم عبيده » وأنهم إليه 
راجعون في الدار الآخر r‏ 

قال أبو حيان:" إقرار بالبعث وتنبيه على مصيبة الموت التي هي أعظم المصائب › وتذكير أن ما 
أصاب الإنسان دونها فهو قريب ينبغي أن يصير له"'. 

قال البيضاوي:" وليس الصبر بالاسترجاع باللسان» بل به وبالقلب بأن يتصور ما خلق لأجلهء وأنه 
راجع إلى ربه» ویتذکر نعم الله عليه لیری أن ما أبقی عليه أضعاف ما استرده منه فيهون على نفسه 


و 8 لے" 


0 تفسير الراغب الأصفهاني: ."٠٤-٠٠۳/١‏ 
فر الاي ۲ وتفسير البغوي: ۱ 
چ ة التفاسير RAE‏ 


ص 


تفسیر آي عنیمین ۱۷۹/۲ ار بسیط] . 
معي القرآن: ۱~ 
تفير النعليي. 


قال أبو السعود:" وليس الصبر هو الاسترجاع باللسان بل بالقلب بأن يتصور ما خلق له وأنه راجع 
إلى ربه ویتذکر نعم الله تعالی عليه ویری أن ما أبقى عليه اضعاف ما استرده منه فيهون ذلك على نفسه 
وڊ یستسله"(. 
قال ابن عطية:" جعل هذه الكلمات ملجأ لذوي المصائب وعصمة للممتحنين لما جمعت من المعاني 
المباركةء وذلك توحيد الله والإقرار له بالعبودية والبعث من القبور واليقين بأن رجوع الأمر كله إليه كما هو 
لے"( 
وقال سعید بن جبير: " مَا أعطي أحدٌ ما أعطيت هذه الأمة :[الذينَ إذا أصابتهم مصيبه قالوا انا لله 
وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من رَبهم ؤرحمة)» ولو أعطيها أحذ لأعطيها يعقوب عليه السلام » ألم 
تسمغ إلى قوله : [ يا أَْسَفى على يُوسُف)[سورة يوسف : ."]۸٤‏ 
قال أبو بكر الوراق: "إإنا لل): اقرار منا له بالملك» إوإنا إليه راجعون): في الآخرة» إقرار على 
أنفسنا بالهلاك"“). 
قال عليه السلام: " من استرجع عند المصيية جبر الله مصيبته » وأحسن عقباه » وجعل له خلقاً 
يرضاه 0 
وعن جويبر» عن الضحاك» قال: "كتب إليه رجل يسأله عن هذه الآية الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا 
إنا لله وإنا إليه راجعون أخاصة هي؟ أو عامة؟ قال: هي لمن آمن بالتقوى وأدى الفرائض". 
قال الراغب:"وحقيقة الرجوع إليه تتبين في قوله- عز وجل- گَمَا بَدَأُمْ توو نَ )فهو دق معنى مما 
قدره من قال : (إنا راجعون) إلى أن لا يملك أمورنا غيره كما كنا في الابتداء » فجعل ذلك رجوعا لهم"“. 
قال القرطبي: جعل الله تعالى هذه الكلمات:إقالوا إِئَا يه وَإنّا ليه رَاجِعُون)» ملجأ لذوي المصائب › 
و عصمة للممتحنين : : لما جمعت من المعاني المباركة ¢ فان قوله: (إنّا یّ) تو حبد واقرار بالعبودية والملك. 
وقوله : إوَإنًا إِلَيْهِ رَاجِعونَ) إقرار بالهلك على أنفسنا والبعث من قبورنا » واليقين أن رجوع الأمر كله إليه 
کما هو له" . 
وللمفسرين في هاتين الجملتين المقولتين: إنًا يه وَإنًا إِليْهِ رَاجِعُونَ)[البقرة: 7 أقوال("): 
أحدها : أن نفوسنا وأموالنا وأهلينا لله لا يظلمنا فيما يصنعه بنا. الثاني : أسلمنا الأمر لله ورضينا بقضائه 
> إوإِبًاً ليه رَاجِعُونَ) يعني : للبعث لتواب المحسن ومعاقبة المسيء. 
الثالث : راجعون إليه في جبر المصاب وإجزال الثواب. 
الرابع : أن معناه إقرار بالمملكة في قوله : إلا يم > وإقرار بالهلكة في قوله : إوَإبًآ إلَيْهِ رَاجِعُونَ) . 
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() تفسير أبو السعود: .۸٠/١‏ 
ا ۱ 
(') آخرجه الطبري(۲۳۳۱):ص۲/٤۲۲۶.‏ 

(*) تفسير الثعلبي:۲۳/۲. 

() رواه الطبراني في الكبير وإسناده ضعيف: انظر: مجمع الزوائد: ۲ وأخرجه الطبري والبيهقي في الشعب» فقال: خبَرَئا أبُو 
رگريا بن ابي ٳسْحَاق » اا ُو الْحَسَن الطرَائِفي » ٿا عَتْمَانُ بِنُ سَعِيدِ » تا عد الله بِنُ صالح › عَنْ مُعَاويَة ُن صَالح › عن علي بن ابي 
طَلْحَةٌ » عَنِ ابن عَبَّاس » في قؤلِه " : إذا أصَابثَهُم مُصِيبَة قالوا إنًا به وَإنًَا اليه رَاجِعُونَ سورة البقرة آية ٠١١‏ » إلى آخر الَية » قال ٠‏ أخْبَرَّ 
اگ أن المُؤْمِنَ ٳڏا سَلّمَ لأر اله » وَرَجَع وَاستَزْجَع عند الْمُْصِيبَة گتبَ اله لَه تلات خصال مِنَ الْخَيْرٍ : الصَّلاةَ مِنَ اله » وَالرَحْمَة › وَتَحْقِيقَ 
سبل الْهدَى › وَقالَ رَسُول اله »> صَلّى الل عَلَيْه وَسَلّمَ : من استَزْجَع عند الْمْصيبَة جَبَرَ الله مُصيبَتة › وَأَحْسَنَ عَقَبَاهُ » وَجَعل لَه حلا صالخا 
يَرْضتَا. " (شعب الإيمان: .)٠٠٥۸‏ 

SS 

(۷) تفسير الراغب الأصفهاني: ."٠٤-٠۳/١‏ 

(۸) تفسير القرطبي: .٠۷١/۲‏ 

(© انظر. الحر :الخ :ا45: 


قال أبو حيان:" واشتملت الآية على فرض ونفل. فالفرض : التسليم لأمر الله > والرضا بقدره › 
والصبر على أداء فرائضه. والنفل : إظهاراً لقول إإِنًا به وَإِبَآً اليه رَاجعُونَ) » وفي إظهاره فوائد منها : غيظ 
الكفار لعلمهم بجده في طاعة اہ"( 
الفوائد: 

-١‏ من فوائد الآية: أن من سمة الصابرين تفويض أمرهم إلى الله بقلوبهم» وألسنتهم إذا أصابتهم المصائب؛ 
لقوله تعالى: إوبشر الصابرين * الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون). 
1 ومنها: مشرو عية هذا القول؛ وقد جاءت السنة بزيادة: و اأجُرني في مصيبتي» - آي أثبني عليها - 
«وأخلف لي» بقطع الهمزة - أي اجعل لي خلفاً «خيراً منها» والدليل على هذا قصة أم سلمة رضي الله 
عنها: كانت تحب زوجها ابن عمها أبا سلمة محبة شديدة؛ ولما مات - وكان النبي ت قد حدثها بهذا ال 
قالت: «اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيراً e‏ فكانت تفكر في نفسهاء وتقول: من يصير خيراً من 
أبي سلمة!!إوهي مؤمنة في نفسها أن ما قاله النبي # حق؛ لكن لا تدري من هو؛ وما كان يجول في فكرها 
O‏ خلت ا لها خا من روجها فن قالها الانسان مؤمناً محتشبا أجء ال 
في مصیبته» وأخلف له خيراً منها'. 
٠‏ القرآن 

[أولنك عَلَيْهِمْ صَلَوَات من رَبَهِمْ وَرَحْمَةَ وَأُولَنكَ هُمُ الْمُهْنَدُونَ ))٠٥١(‏ [البقرة :1[ 
التفستير ٠‏ 
أولئك الصابرون لهم ثناء من ربهم ورحمة عظيمة منه سبحانهء وأولئك هم المهتدون إلى الرشاد. 

قوله تعالى:أولئك عَلَيْه صَلَوات مِنْ رَبَهمْ وَرَحْمَة[البقرة:۷١٠]»‏ " أي أولئك الموصوفون بما ذكر 
لهم ثناء وتمجيد ورحمة من اش" 

قال أبو العالية:" يقول: فالصلوات والرحمة على الذين صبروا واسترجعوا". وروي عن الربيع(“ 
مثل ذلك. 

وعن سعيد بن جبير في قوله: "إورحمة)» يعني: رحمة لهم وأمنة من العذاب") 

قال المراغي:أي "أولئك الصابرون لهم من ربهم مغفرة ومدح على ما فعلواء ورحمة يجدون أثرها 
في برد القلوب عند نزول المصيية"'. 


() البحر المحيط: .٠٥٠/١‏ 

(۲) أآخرجه مسلم ص۸۲۲» كتاب الجنائز» باب ۲: ما يقال عند المصيبة» حديث رقم ۲٠۲١‏ [۳] 11۸. 

(") وقد ورد في ثواب الاسترجاع › وهو قول إ إلا يه وَإِنًا إلَيّهِ رَاجِعُونَ ‏ عند المصائب أحاديث كثيرة: وقال الإمام أحمد : حدثنا يزيد › 
وعَبّاد بن عباد قالا حدثنا هشام بن أبي هشام » حدثنا عباد بن زياد »> عن أمه » عن فاطمة ابنة الحسين » عن أبيها الحسين بن علي » عن 
النبي # قال : "ما من مسلم ولا مسلمة يصاب بمصيبة فيذكرها وإن طال عهدها - وقال عباد : قدم عهدها - فيحدث لذلك استرجاعا »› إلا 
جدد الله له عند ذلك فأعطاه مثل أجرها يوم أصيب" ورواه ابن ماجه في سنه » عن أبي بكر بن أبي شيبة » عن وَكيع » عن هشام بن زياد 
> عن أمه » عن فاطمة بنت الحسين » عن أبيها [الحسين]. 

وقد رواه إسماعيل بن غلية » ويزيد بن هارون » عن هشام بن زياد عن أبيه » كذا عن » فاطمة » عن أبيها. 
وقال الإمام أحمد : حدثنا يحيى بن إسحاق السالحيني » أخبرنا حماد بن سلمة » عن أبي سنان قال : دفنث ابنًا لي » فإني لفي القبر إذ أخذ 
بيدي أبو طلحة - یعنی الخولانى - فأخرجني » وقال لي : ألا أبشرك ؟ قلت : بلى. قال : حدثني الضحاك بن عبد الرحمن بن عزرڙب » عن 
أبي موسى » قال : قال رسول الله # : "قال الله : يا ملك الموت » قبضت ولد عبدي ؟ قبضت أَرَّة عينه وثمرة فؤاده ؟ قال نعم. قال : فما 
قال ؟ قال : حَمدك واسترجع › قال : ابنو له بيتًا في الجنة » وسمُوه بيت الحمد" . ثم رواه عن علي بن إسحاق » عن عبد الله بن المبارك. 
فذكره (المسند ..)٤٠١/٤(‏ وهكذا رواه الترمذي عن سويد بن نصر ٠‏ عن ابن المبارك ٠‏ به. سنن الترمذي برقم .)٠0١١١(‏ وقال : حسن 
غريب. واسم أبي سنان : عیسی بن سنان. 

() صفوة التفاسير:١/٤1.‏ 

() أخرجه ابن أبي حاتم(۲۸٤۱):ص۱/٦۲۹.‏ 

() انظر: تفسیر الطبري(۲۳۳۰):ص۳/٤۲۲.‏ 
)( 


) أخرجه ابن أبي حاتم(۹٩٤۱):ص۱/٦۲۹.‏ 


قال الثعلبي:" أي أهل هذه الصفةء إعليهم صلوات/"'. 
وقيل : أراد بالرحمة كشف الكربة وقضاء الحاجة/. 
قال ابن عطبة٠"‏ وصلوات الله عل عبده: عفوه ورحمته وبرکته وتشريفه ایاه في الدنيا والآخرةت 
وكرر الرحمة لما اختلف اللفظ تأكيداء وهي من أعظم أجزاء الصلاة منه تعالى» وشهد لهم بالاهتداء". 
الزجاج : الصلاة من الله عز وجل الغفران والثناء الحسن. ومن هذا الصلاة على الميت إنما هو الثناء عليه 
والدعاء له" . 
قال الطبري: الله على عباده » غفرانه لعباده » كالذي روي عن النبي # أنه قال : " اللهم 
صل على آل أبي أؤفى")ء يعني : اغفر لهه" . 
قال البيضاوي:" الأصل [في الصلاة]:الدعاء» ومن الله تعالى التزكية والمغفرة» وجمعها للتنبيه على 
كثرتها وتنوعها. والمراد بالرحمة اللطف والإحسان"“. 
قال الزجاج:" الصلاة في اللغة على ضر ببن: 
أحدهما الركوع والسجود. 
والآخر: الرحمةوالثناء والدعاء. 
فصلا الناس على الميت إنما معناها الدعاي والثناء على الله صلاةت والصلاة من الله عز وجل عل 
أنبيائه وعباده معناها الرحمة لهم» والثناء عليه" . 
وقد اختلف في أصل (الصلاة)» > على ثلاثة أقوال: 
أحدهما: أنها :العاءُ » كما قال الأعشى( '': 
لها حارس لا يَبْرَځ الذَهُرَ تَا وإِن ذبحٿ صَلى عَليِها وَزَمْرَمَا 
يعني بذلك : دعا لها » وكقول الأعشى أيضًا'': 
الها اليح فِي دنّْها ‏ وصَلّى عَلى يها وَازْشَتمْ 
قال الطبري: " وأرى أن الصلاة المفروضة سْمّيت " صلاة " › لأنَّ المصلي متعرّض لاستنجاح 
طلبته من تواب الله بعمله » مع ما يسال رَبّه من حاجاته » تعض الداعي بدعائه ربّه استنجاحَ حاجاته 
O us‏ 
الثاني: أنها من الرحمة. قاله أبو عبيةا»واحتج بقول الأعشى' 
(') تفسير المراغي: .٠٠٠/۱‏ 
( ) تة تفسير الثعلبي T/T:‏ 
ر تفسير القرطبي: ۱۷۷/۲ . 
( )ر الوجیز: ۲۲۸/۱. 
() ت 
)( 


۹ 


۳ 


ً) تفسير القرطبي: .٠۷۷/۲‏ 
رواد کار ۴ : ١‏ (من ن الفتح) . ومسلم ٠ ۲۹۷ : ١‏ كلاهما من طريق شعبة » عن عمرو بن مرة » عن عبد الله بن أبي أوفى قال 
N ST‏ : اللهم صل عليهم » فأتاه أبي أبو أوفى بصدقته » فقال : اللهم صل على آل أبي أوفى " 
.قال الحافظ : " يريد أبا أوفى نفسه » لأن الآل يطلق على ذات الشيء . . . وقيل لا يقال ذلك إلا في حق الرجل الجليل القدر " . 
E Rp‏ 
(') تفسير الطبري: 1/7 
() تفسير البيضاوي :110/1 
) ) معاني القرآن:۱/٠۲۳.‏ 
( )ديوانه : ٠ ٠٠١‏ يذكر الخمر في دنها . وزمزم العلج من الفرس : إذا تكلف الكلام عند الأكل وهو مطبق فمه بصوت خفي لا يكاد يفهم 
SIS TI GG RS E‏ 
(')ديوان الأعشى : ۲۹ . وقوله " وقابلها الريح " أي جعلها قبالة مهب الريح › وذلك عند بزلها وإزالة ختمها . ويروى : " فأقبلها الريح " 
وهو مثله . وارتسم الرجل : كبر ودعا وتعوذ » مخافة أن يجدها قد فسدت » فتبور تجارته . 
() تفسير الطبري: .۲٤٩/۱‏ 


1١ 


تقول بنتي وقد قَرَبْث مُرتجلا يا رَبٍ جَيّْبْ أبي الأوصابَ والوجعا 
عليكِ مل الذي صليت فاغتمضي نومًا فان لجنب المرء مضطجَعا 
قال" عليك متل دعائك› أي: ينالك من الخير مثل الذي أردت لي. فأبو عبيدة يجعل صليت بمعنى: 
ترحمت. ٠‏ 
والقولان الأول والثاني: قريبان من البعض» " لأن المترحم على الإنسان داع له» والداعي للإنسان 
س [ 
اا في سبق الخيلء لأنه ا مع صلوي السابق» فاشتقت الصلاة منه» إما لأنها جاءت ثانية للإيمان 
فشبهت بالمصلي من الخيل» وإما لأن الراكع والساجد صلواه"“. 
قال ابن عطية:" والقول إنها من الدعاء أحسن. 
قال ابن عثیمین: "وجاءت بلفظ الإشارةإأولئڭ£» للبعيد للدلالة غل علو مرتبتهم»› ومنزلتهہ"'. 
وقد تعددت عبارات المفسرين في قوله تعالى :إصلواث)[البقرة N‏ هاهناء على أقوال: 
أحدهاء : يعني مغفرة من ربهم. قاله ابن جبیر“» ومقاتلا وابن عباس(" 5 
ومنه قوله تعالى: إوَصَلٍ عليه إن صلاتك سَكَنٌ لَهْمْ ) [التوبة : ]٠١١‏ يعني "استغفر لهم إن 
استغفارك سکن لهم" '. 
الثاني: أتها اللنام قالة اين كيان 
الثالث:أنها: الغفران والثناء الحسن. قاله الزجاج('. ا | 
وأصح الأقوال فيها أن See‏ الأعلى؛ والمعنى أن الله يثني على هؤلاء في 
الملا الأعلى رفعاً لذكرهم» وإعلاءٌ لشأنهما . والله أعلم. 
وفي قوله ع :۲[ وجهان: 
أحدهما: ونعمة. قاله ابن عباس(*'٠‏ 
الثاني: أن الصلاة والرحمة معناهما واحد» وإنما ذكرهما لاختلاف اللفظين كقول الحطيئة' ': 
ألا حبذا هند وأرض بها هند وهند أتى من دونها النأي والبعد 
والنأي: هو البعد بعينه. 
وهذا قول ابن کیسان. 


(') انظر: مجاز القرآن: .1۲-٦١‏ 
()ديوانه: ٠٠١١‏ وانظر: الخزانة: ٠٥۹ /١‏ ومراتب النحويين: .٠۹٤‏ 
(7) انظر: التفسير البسيط: .٤١٠/۳‏ 
)١(‏ التفسير البسيط: .٤١١/۳‏ 
)٠(‏ المحرر الوجيز: .۸٠٥/١‏ 
(") المحرر الوجيز: .۸٥/١‏ 


) 

0 

( ا الط ۱ 

(' )تفسیر مقاتل بن سلیمان: ٠١۱/۱‏ .[بتصرف بسيط]. 

(") انظر: البحر المحيط: .٠٥١/١‏ 

(") انظر: معاني القرآن: ۲۳٠/١‏ والبحر المحيط: .٠٥٠/١‏ 

() انظر: تفسیر ابن عٹیمین:۸۲!/۲. 

() انظر: تفسير الثعلبي:۲۳/۲. 

() ديوانه: ۳۹ء والدرر: ١١۲۲ء‏ اللسان(سند)» ونأي)» وبلا نسبة في المفصل: ٠١/١‏ وهمع الهوامع: ۸۸/۲ وانظر: تفسير 
: 


١ 


ومنه قول ذي الرمة(": 
لمياءُ في شفتيها حوّة لعن وفي اللثات وفي أنيابها شَتَبُ 
فاللعس حُوّة» فكرر لما اختلف اللفظان". 

ومثله قوله: َم يَحْسَبُونَ آنا لا تَىنْمَع سِرَهُمْ وَنَجْوَاهُم [الزخرف: .]٠١‏ فذكر السر والنجوى» لإشباع 
المعنى» والاتساع في اللفظ/. 

و كما قال :من البَيْنّاتِ وَالْهُدى) [البقرة : ›)]٠١١‏ فعطف قوله:[ وبينات)» على[هدى)» هو من 
عطف الخاص على العام؛ لأن (الهدی) منه خفي ومنه جلي» فنص ب (البینات) على الجلي من الهدى؛ لأن 
القرآن مشتمل على المحكم والمتشابه» والناسخ والمنسوخ» فذكر عليه أشرف أنواعه» وهو الذي يتبين الحلال 
والحرام والموعظة. قال السمين الحلبي معللاً الغرض من هذا العطف:"لأن الهدى يكون بالأشياء الخفية 
والجليةء والبينات من الأشياء الجلية". 

1 فيمكن القول بأن تكرار[لرحمة) في قوله تعالى: إصَلوات مِن رَبَهِمْ وَرَخْمَةَ)» هو لما اختلف اللفظ 
تأكيدا وإشباعا للمعنى» أي: "من باب عطف العام على الخاص؛ لأن الثناء عليهم في الملا الأعلى من 
الرحمة". 

والصلاة مثا" دعاي ومن الله تعالی: رخ وأنشد الأزهري في تفسير هده الآية قول الشاعر (© 
صلی على یحیی وأشياعه ‏ رب ريم وشفيغ ا 

م را ی کے ا ۵ 

قال تعلب عن ابن الأعرابي: "الصلاة من الله رحمةء ومن المخلوقين: الملائكة والإنس والجن القيام 
e‏ والدعاء والتسبيح» ومن الطير والهوام: التسبيح» ومنه قوله: َل قذ عَلمَ صَلاتَة وَتَسْبيحه) 
النور: "٠٤١‏ 
١‏ الواحدي:" فالصلاة لها معانِ بالتدريج» أصلها: الدعاء» ثم صارت الرحمة لما من أن 
الداعي مرخ تم ارت المعفرة لأن الترحم يوجب المغفرة» ومن ترحم الله عليه غفر له" 

قوله تعالی :وأوليك الْمُهْنَذُونَ)[البقرة:١١٠١]»‏ أي وأولئك" هم المهتدون إلى طريق السعادة"'. 

قال سعيد بن جبير:" يعني: من المهتدين بالاسترجاع عند مص ر 

قال البيضاوي:مهتدون" للحق والصواب حيث استرجعوا وسلموا لقضاء الله تعالى" . 

قال الطبري:أي: أولئك الموصوفون بالصبر المذكور هم "المصيبون طريق الحق" “ '. 


() انظر: تفسير التعلبي: .۲٤-۲۳/۲‏ 

()"دیوانه" ص ۰۳۲ "لسان العرب" ۲۳۳٢ /٤‏ (شنب). 
)١(‏ انظر: التفسير البسيط: .٠٠٤/٤‏ 

(أ) انظر: المحرر الوجيز: ۰۲۲۸/١‏ والتفسير البسيط: ٤١١/۳‏ . 
() الدر المصون: .۲۸٠/۲‏ 

() تفسیر ابن عثیمین: ۸۱/۲. 

(۷) البيت للسفاح بن بُكير بن معدان اليربوعي» في شرح اختيارات المفضل" ص ۲١۳٠ء‏ في قصيدة رثى بها يحيى ابن شداد بن ثعلبة بن 
بشر» أحد بني ثعلبة بن يربوع» وقال أبو عبيدة: هي لرجل من بني قريع» رثى بها يحيى بن ميسرة صاحب مصعب بن الزبير وكان وفيا 
کک انظر: اللسن: (صلا)ء وامعجم البلدان ۸: .۳۷١‏ والخزانة: .٠٤١/١‏ وشرح المفضليات: .1۳۳-٠٠٠١‏ وفي رواية: "ر 


اظر: اللسان: (صلا)ء والتفسير البسيط: .٤٠٠/۳‏ 
أ) التفسير البسيط: .٤١۲/۳‏ 

.٤٠۲/۳ التفسير البسيط:‎ ) ٠ 

) صفوة ة التفاسير:١/٤٠.‏ 

") أخرجه ابن أبي حاتم(۹٩٤۱):ص۱/٦٦۲.‏ 

) تفسير البيضاوي :11/1„ 

) تفسير الطبري: ۲۲۳/۳ . 

۲ 


قال ابن عثمين:" أي الذين اهتدوا إلى طريق الحق؛ فإن هذا الكلام الذي يقولونه مع الصبر هو 
الهداية"'. 1 

واختلف في قوله تعالى: :إوَأولئك هُم الْمُهْنَدونَ)[البقرة:۷١٠]»‏ على وجوط" 
أحدها: أنهم المهتدون إلى الاسترجاع. وهذا قول سعيد بن جبير"'» ومقاتل( 
الثاني: وقيل: إلى الجنة والثواب. 
الثالث: وقيل: إلى الحق والصواب. 
الرابع: المهتدون إلى تسهيل المصائب وتخفيف الحزن ‏ 
الخامس: المهتدون إلى استحقاق الثواب وإجزال الأجر ‏ 

وكان عمر بن الخطاب إذا قرأ هذه الآية قال: " نعم العدلانء ونعم العلاوة"" . 

قال ابن عطية:" أراد بالعدلين: الصلاة والرحمة» وبالعلاو ة: الاهتداء"(. ٠‏ 
الفوائد: 
١‏ - من فوائد الآية: بيان حكمة الله عر وجل فيما يبتلي به العباد. 
- ومنها: عظم ثواب الصبر؛ لقوله تعالى: [أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة). 
۳ - ومنها: إثبات رحمة الله عر وجل؛ وهي صفة حقيقية ثابتة لله؛ بها يرحم من يشاء من عباده؛ ومن آثارها 
حصول النعم» واندفاع النقم. 
٤‏ - ومنها: الثناء على الصابرين بأنهم هم المهتدون الذين اهتدوا إلى ما فيه رضا الله وثوابه. 
٥-قال‏ الشيخ السعدي: ودلت هذه الآية على أن من لم يصبر» فله ضد ما لهم» فحصل له الذم من الله 
والعقوبة والضلال والخسارء فما أعظم الفرق بين الفريقين وما أقل تعب الصابرينء وأعظم عناء الجاز عين»› 
فقد اشتملت هاتان الآيتان على توطين النفوس على المصائب قبل وقوعهاء لتخف وتسهل» إذا وقعت» وبيان 
ما تقابل به» إذا وقعت» وهو الصبر» وبيان ما يعين على الصبرء وما للصابر من الأجر» ويعلم حال غير 
الصابر» بضد حال الصابر» وأن هذا الابتلاء والامتحان» سنة الله التى قد خلت» ولن تجد لسنة الله تبديلا 
وبيان أنواع المصائب"'. 1 

القرآن ِ 
قان الله شاکڙ )°۸ ا( :۸ 

التفسير: 
إن الصفا والمروة- وهما جبلان صغيران قرب الكعبة من جهة الشرق- من معالم دين الله الظاهرة التي تعبّد 
الله عباده بالسعي بینهما. فمن قصد الكعبة حاجًا أو معتمرًاء فلا إثم عليه ولا حرج في أن يسعى بينهماء »> بل 
يجب عليه ذلك» ومن فعل الطاعات طواعية من نفسه مخلصًا بها لله تعالی» فان الله تعالى شاكر يثيب على 
القليل بالكتثير› عليم بأعمال عباده فلا يضعهاء ولا يبخس أحدًا مثقال ذرة. 


۱ 


( ) تفسیر ابن عتیمین: ۱۸۲/۲ . 

() انظر: تفسير الثعلبي:۲/٤۲»‏ والنكت والعيون:٠/۰١٠۲.‏ 

() أخرجه ابن أبي حاتم(۹٩٤۱):ص۱/٦٠۲.‏ 

() انظر: تفسیر مقاتل بن سلیمان: ٠١١/١‏ . 

.۲٠١/٠:نويعلاو انظر: النكت‎ )١( 

(/) انظر: النكت والعيون:٠/١٠۲.‏ 

(') تفسیر التعلبي:۲/٤۲»‏ قوله تعالی: اولك علَيِهم صَلوَاٿ مِنْ رَبَهِ وَرَحْمَةٌ ) فهذان العدلان ‏ وَأوأَيّك هُمُ الْمُهْنَدُونَ ‏ فهذه العلاوة ء 
کی اا ی و ي ال كك و او د ا و 
() المحرر الوجیز: ۲۲۸/۱. 

(أ) تفسير السعدي: .٠٥/١‏ 

۳ 


اختلف في سبب نزول هذه الآية على أقوال(: 

أحدهاء قالت :عائشة-رضي الله عنھا-: "أنزلت هذه الآية في الأنصار› کانوا يهلون لمناة وکانت مناة حذو 
قدید٬‏ وکانوا يتحرجون أن يطوفوا بين الصفا والمروة»ء فلما جاء الإسلام سألوا رسول الله - ب - عن ذلك 
فأنزل الله تعالى هذه الآية". 
الثاني: قال الشعبي: "أن وَتَنًّا كان في الجاهلية على الصفا يسمى (إسافا)» ووثتًا على المزوة يسمى(نائلة)ء 
فكان أهل الجاهلية إذا طافوا بالبيت مَسحوا الوتنين. فلما جاء الإسلام وكسرت الأوثان » قال المسلمون : إن 
الصفا والمزوة إنما كانَ يُطاف بهما من أجل الوثنين › وليس الطواف بهما من الشعائر! قال : فأنزل الله : 
إنهما من الشعائر › " فمن حَجً البيت أو اعتمر فلا جُناح عليه أن يطؤف بهما "(. 

وروي عن عامر/» ويزيد“» وأنس بن مالك » وابن عمر اء ومجاهدا)ء وابن زيد"ء نحو ذلك. 

وقد ذكر ابن إسحاق في كتاب السيرة أن إسافا ونائلة كانا بشرين»› فزنیا داخل الكعبة فمسخا حجرين 
فنصبتهما فُريش تجاه الكعبة ليعتبر بهما الناس» فلما طال عهدهما عبدا » ثم حولا إلى الصفا والمروة » فنصبا 
هنالك » فكان من طاف بالصفا والمروة يستلمهما » ولهذا يقول أبو طالب» في قصيدته المشهورة : 
وحيث ينيخ الأشعرون ركابهم بمفضى السيول من إساف ونائل'') 
الثالث: وقال قتادة: "قوله :إن الصفا والمزوة من شعائر الله)» الآية » فكان حَيٌ من تهامة في الجاهلية لا 
يسعون بينهما › فأخبرهم الله أن الصفا والمروة من شعائر الله > وكانَ من نة إبراهيم وإسماعيل الطواف 
بینهما"' '. 

وروي عن عائشة"'»ء نحو ذلك. 
الرابع: وقال مقاتل بن سليمان:" وذلك أن الخمس: وهم قريش» وكنانةء وخزاعة» وعامر بن صعصعة» قالوا: 
ليست الصفا والمروة من شعائر الله» وكان على الصفا صنم يقال له نائلةء وعلى المروة صنم يقال له يساف 
في الجاهلية. قالواء إنه حرج علينا في الطواف بينهماء فكانوا لا يطوفون بينهما فأنزل الله- عز وجل- إإن 
الصفا والمروة من شعائر اش" "'. 
الخامس: وقال ابن كثير: "قال آخرون من الأنصار: إنما أمرنا بالطواف بالبيت » ولم نومر بالطواف بين 
الصفا والمروة » فأنزل الله تعالى ن الصا والفر ر سن عار ال 


() انظر: أسباب النزول للواحدي:٤٤-۷٤»‏ والعجاب: .٤١١-٤٠١٦/١‏ 
(") أسباب النزول للواحدي: ٠٥-٤٤‏ . و أخرجه البخاري (فتح الباري: 1۱٤/۳‏ - ح: ۱۷۹۰ ٤۹۷/۳‏ - ح: )۱٦٤١‏ ومسلم (۹۲۸/۲ - ح: 
۰ ۹/۲ - ح: ۰۲۲۱ ۳۰/۲ - ح: )۲١۳‏ والإمام مالك (الموطأً: ٠٠۷‏ - ح: ۸٠١‏ رواية يحيى الليتي) والإمام أحمد (الفتح الرباني: 
۸ - ح: ۷۲۳ ۷۹/۱۸ - ح: )۷٤‏ وأبو داود ٠٥۳/۲(‏ - ح: )۱۹۰١‏ والترمذي ۲۰۸/٥(‏ - ح: )۲۹٠١‏ والنسائي (جامع الأصول: 
(AY‏ وابن ماجه ۹۹٤/۲(‏ - ح: ۲۹۸۲) وابن جریر (۰۲۹/۲ )۳١‏ كلهم عن عائشة رضي الله عنها به. 
(") أخرجه الطبري(٥۲۳۳):ص۳/‏ ۲۳۱. 
(/) انظر: تفسیر الطبري(٦۲۳۳):ص۳/‏ ۲۳۲-۲۲۱. 
(٠)انظر:‏ تفسير الطبري(۲۳۳۷):ص"/ ۲۳۲. 
()انظر: تفسیر الطبري(۲۳۳۸)»و(۲۳۳۹):ص۳/ ۲۳۲. 
()انظر: تفسیر الطبري(۰٠٤۲۳):ص"/‏ ۲۳۳. 
()انظر: تفسیر الطبري( .۲٠٣ /۳ص:)۲۳٤٤(و ۰)۲ ۳۶٤۳‏ 
()انظر: تفسیر الطبري(٥٠٤۲۳):ص"/ ۲۲١‏ 
٠ )‏ )السيرة النبوية لابن إسحاق (رقم النص )٤‏ ط » حميد الله » المغرب. 
(') أخرجه الطبري(۹٤۲۳):ص‏ ۰۲۳۹/۳ و(۲۳۰۲):ص۲۳۸/۳. 
() انظر: تفسیر الطبري(۲۳۰۰)» و(۱١۲۲):ص‏ ۲۳۷-۲۳۹/۲. 
(") تفسیر مقاتل بن سلیمان: ٠٥۲/۱‏ . 
() انظر: تفسیر ابن کثیر: .٤١١/١‏ 

E 


السادس:قال ابن عباس:" أنه كانَ في الجاهلية شياطين تعزف الليل أجمعَ بين الصفا والمروة» وكانت بينهما 
آلهة » فلما جاء الإسلام وظّهر » قال المسلمون : يا رسول الله » لا نطوف بين الصفا والمروة › فإنه شرك كنا 
نفعله في الجاهلية! فأنزل الله :3 فلا ناح عليه أن يطوّف بهما)". 

والصواب : "إِنٌ الله تعالى ذكره قد جعل الطواف بين الصفا والمروة من شعائر الله »> كما جعل 
الطواف بالبيت من شعائره» فأما قوله :فلا جناح عليه أن يطَوّف بهما؛ فجائڙ أن يكون قيل لكلا الفريقين 
اللذين تخوّف ب بعضهم الطواف بهما من أجل الصنمين اللذين ذكرهما الشعبي» وبَعضُهم من أجل ما كان من 
کا ارات ھی اا > على ما روي عن عائشة» TR TT‏ 
تعالی ذکره : فلا جُناح عليه أن يطّرّف بهما) الآية » دلالةٌ على أنه عَنى به وضع الحرَج عَمن طاف بهماء 

ER DE 

على أن الله تعالى ذكره لم يحظر ذلك في وقت › ثم رخص فيه بقوله :فلا جناح عليه أن یطوف بھما/" 

وروي عن حَبيبة بنت أبي تجراةء قالت ا ی ی اة واوو واا 
بين يديه » وهو وراءهم » وهو یسعی حتی أری رکبتيه من شدة السعي يدور به إزاره» وهو يقول : "اسعوا› 
فإن الله كتب عليكم السعي" (". 

وفي رواية أخرى عن صفية بنت شيبةء أن امرأة أخبرتها أنها سمعت النبي ‏ بين الصفا والمروة 
يقول: "كتب عليكم السعي » فاسعوا" () 

وقد اسثدل بهذا الحديث على مذهب من يرى أن السعي بين الصفا والمروة ركن في الحجا“» لأنه 
عليه السلام طاف بينهماء وقال : "لتأخذوا عني مناسككم". فكل ما فعله في حَجته تلك واجب لا بد من فعله 
في الحج » إلا ما خرج بدليل »› والله أعل 


1 أخرجه الطبري(۲٤۲۳):ص۳/١۲۳»‏ و تفسير القرطبي: ۲/,؛ وانظر: أسباب النزول للواحدي: »٠١‏ حكاه عن السدي. 


0 تفسير الطبري: .۲٤٠١-۲۳۹/۳‏ 

اند 81/1( 

.)6۷/7( دنسملا)٤(‎ 

)٥(‏ مع الاتفاق على مشروعية السعي للحج والعمرة ة إلا أن أهل العلم اختلفوا في حكمه» فقال مالك والشافعي وأحمد في أظهر روايتيه: هو 


ركن من أركان الحج لا ينوب عنه الدم» وقال أبو حنيفة: هو واجب ينوب عنه الدم» وقال أحمد في إحدى روايتيه: هو سنة لا يجب بتركه 
دم» والأول أظهر لقول عائشة-رضي الله عنها-عند البخاري-فتح-: ۷۱۹/۳ رقم: ۱۷۹۰ ومسلم: ۹۲۹-۹۲۸/۲ رقم: ۱۲۷۷ء واللفظ له: 
(فلعمري! ما أتم الله حج من لم يطف بين الصفا والمروة)ء وانظر: الذخيرة للقرافي: »۲٠١/١‏ نهاية المحتاج للرملي: ۲٠/۳‏ الإفصاح 
لابن هبيرة: ۲۷۸/١‏ المغني لابن قدامة: ۲۳۸/۳ فتح القدير لابن الهمام: .٤٦۷/١‏ 
(') انظر: تفسير ابن كثير: .٠١١/١‏ قد فصتل الإمام الرازي في هذا الموضوع قائلا: 
قوله تعالی: إلا جناح عليهن) أنه لا إِتم عليه والذي يصدق عليه أنه لا إثم في فعله يدخل تحته الواجب والمندوب والمباح» ثم يمتاز كل 
واحد من هذه الثلاثة عن الآخر بقيد زائدء فإذن ظاهر هذه الآية لا يدل على أن السعي بين الصفا والمروة واجب» أو ليس بواجب» لأن 
اللفظ الدال على القدر المشترك بين الأقسام لا دلالة فيه البتة على خصوصية من الرجوع إلى دليل آخرء إذا عرفت هذا فنقول: مذهب 
الشافعي رحمه الله أن هذا السعي ركن» ولا يقوم الدم مقامه» وعند أبي حنيفة رحمه الله أنه ليس بركن» ويقوم الدم مقامه» وروي عن ابن 
الزبير ومجاهد وعطاءء أن من تركه فلا شيء عليه» حجة الشافعي رضي الله عنه من وجوه: 
أحدها: ما روي عن النبي # أنه قال: "إن اله كتب عليكم السعي فاسعوا"» فإن قيل: هذا الحديث متروك الظاهرء لأنه يقتضي وجوب السعي 
وهو العدوء ذلك غير واجب قلنا: لا نسلم أن السعي عبارة عن العدو بدليل قوله: إفاسعوا إلى ذكر الله (الجمعة: )٩‏ والعدو فيه غير 
واجب» وقال الله تعالی: إوأن ليس للإنسان إلا ما سعى (النجم: ۳۹) وليس المراد منه العدوء بل الجد والاجتهاد في القصد والنيةء سلمنا 
أنه يدل على العدوء ولكن العدو مشتمل على صفة ترك العمل به فى حق هذه الصفةء فيبقى أصل المشى واجبا. 
وثانيها: ما ثبت أنه عليه السلام سعى لما دنا من الصفا في حجته» وقال: "إن الصفا والمروة من شعائر الله ابدؤا بما بدأ الله به" فبداأ بالصفا 
فرقى عليه حتى رأى البيت» وإذا ثبت أنه عليه السلام سعى وجب أن يجب علينا السعي للقرآن والخبرء أما القرآن: فقوله تعالى: إواتبعوه) 
وقوله: قل إن کنتم تحبون الله فاتبعونى) (آل عمران: )۳١‏ وقوله: إلقد كان لكم فى رسول الله أسوة حسنة) (الأحزاب: )١١‏ وأما الخبر 
فقوله عليه السلام: "خذوا عني مناسككم" والأمر للوجوب. 
وثالثها: أنه أشواط شرعت في بقعة من بقاع الحرم» أو يؤتى به في إحرام كامل فكان جنسها ركنا كطواف الزيارةء ولا يلزم طواف الصدر 
لأن الكلام للجنس لوجوبه مرةء واحتج أبو حنيفة رضي الله عنه بوجهين: 

é1 


قوله تعالی: إن الصَفا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعائِر الله [البقرة : »)]٠١۸‏ أي إن الصفا والمروة من :" من 
أعلام دینه ومناسکه". 

قال البيضاوي:أي: "إن الصفا والمروة-وهما علما جبلين بمكة- من أعلام مناسكه"". 

قال الطبري: أي أنهما :"من معالم الله التي جعلها تعالى ذكره لعباده مَعلمَّا ومَشْعَرًا يعبدونه عندهاء 
إما بالدعاء » وإما بالذكر »› وإما بأداء ما فرض عليهم من العمل عنده"'. 

قال المراغي:" أي إن هذين الموضعين من علامات دين الله » وكذلك الأعمال والمناسك التي 

تعمل بينهما وهى السعى بينهما هى أيضا من الشعائر › لأن القيام بها علامة الخضوع له والإيمان به 
وعبادته إذعانا وتسليما"“. 

قال أبو حيان:" وليس الجبلان لذاتهما من شعائر الله بل ذلك على حذف مضاف » أي إن طواف 
لضفا وار وة 


و(الصفا): "جمع (صَفاة)» وهي الصخرة الصلبة الملساء"ء ومنه قول الطرمًاح (^© 


أحدهما: هذه الآية وهي قوله: إلا جناح عيهن * أن يطوف بهما) وهذا لا يقال في الواجبات. 
ثم إنه تعالى أكد ذلك بقوله: ومن تطوع خيرا) فبين أنه تطوع ولیس بواجب. 

وثانيهما: قوله: "الحج عرفة" ومن أدرك عرفة فقد تم حجه» وهذا يقتضي التمام من جميع الوجوه» ترك العمل به في بعض الأشياءء فيبقى 
معمولا به في السعي والجواب عن الأول من وجوه: 

الأول: ما بينا أن قوله: [فلا جناح عليه) ليس فيه إلا أنه لا إثم على فاعلهء وهذا القدر المشترك بين الواجب وغيره» فلا يكون فيه دلالة على 
نفي الوجوب والذي يحقق ذلك قوله تعالی: إفليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلواة إن خفتم) (النساء: )٠١ ٠.١‏ والقصر عند أبي حنيفة 
واجب» مع أنه قال فيه: فلا جناح عليه فكذا ههنا. 

الثاني: أنه رفع الجناح عن الطواف بهما لا عن الطواف بينهماء وعندنا الأول غير واجب» وإنما الثاني هو الواجب. 

الثالث: قال ابن عباس: كان على الصفا صنم وعلى المروة صنم وكان أهل الجاهلية يطوفون بهما ويتمسحون بهما فلما جاء الإسلام كره 
المسلمون الطواف بينهما لأجل الصنمين فانزل الله تعالى هذه الآيةء إذا عرفت هذا فنقول انصرفت الإباحة إلى وجود الصنمين حال 
الطواف لا إلى آ ا sS SEE‏ أو دم البراغيث عندناء فقيل: لا جناح عليك أن تصلي فيهء فإن 

الرابع: TT TT‏ فقالت: بئس ما قلت لو كان كذلك لقال: أن لا 
يطوف بهماء ثم حكى ما تقدم من الصنمين» وتفسير عائشة راجح على تفسير التابعينء فإن قالوا: قرأ ابن مسعود: (فلا جناح عليه أن لا 
يطوف بهما) واللفظ أيضا محتمل له كقوله: إيبين الله لكم أن تضلوا (النساء: )٠۷١‏ أي أن لا تضلواء وكقوله تعالى: إأن تقولوا يوم 
القيامة (الأعراف: )٠۷١‏ معناه: أن لا تقولواء قلنا: القراءة الشاذة لا يمكن اعتبارها في القرآن لأن تصحيحها يقدح في كون القرآن 
متواترا. 

الخامس: كما أن قوله: إفلا جناح عليه لا يطلق على الواجب» فكذلك لا يطلق على المندوب» ولا شك في أن السعي مندوب» فقد صارت 
الآية متروكة العمل بظاهرها. : 

وأما التمسك بقوله: إفمن تطوع خيرا) فضعيف» لأن هذا لا يقتضي أن يكون المراد من هذا التطوع هو الطواف المذكور أولاء بل يجوز أن 
يكون المقصود منه شیا آخر قال الله تعالی: إوعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين) (البقرة: )۱۸٤‏ ثم قال: إفمن تطوع خيرا فهو خير 
له (البقرة: )۱۸١‏ فاوجب عليهم الطعامء ثم ندبهم إلى التطوع بالخير فكان المعنى: فمن تطوع وزاد على طعام مسكين كان خيراء فكذا 
ههنا يحتمل أن يکون هذا التطوع مصروفا إلى شيء آخر وهو من وجهين: 

أحدهما: أنه يزيد في الطواف فيطوف أكثر من الطواف الواجب مثل أن يطوف ثمانية أو أكثر. 

الثاني: أن يتطوع بعد حج الفرض وعمرته بالحج والعمرة مرة أخرى حتى طاف بالصفا والمروة تطوعا وأما الحديث الذي تمسكوا به 
فنقول: ذلك الحديث عام e‏ خاص والخاص مقدم على العام والله أعلم.(مفاتیح الغیب: .)١٤١-١٤١۹/٤‏ 

() صفوة التفاسير:٠/٦٠.‏ 

()تفسير البيضاوي : 11/1, 

( )تفسیر ير الطبري: UY‏ 

() تفسير المراغي:۲۷/۲. 

() ال 

( ) تفسیر 


٦ 


أبَى لي دو الفُوَى وَالطْؤل ألا يُوَبَسَ حَافر أبَدَا صَفاتي 
وقال امرؤ القيس": 
لها كفل كصفا المسيل أآبرز عنها جحاف مضر 

وقالوا إن (الصفا)واحد » وأنه يثنى (صَفّوان)» ويجمع (أصفاء) و (صفيًا) » (وصفيًا)» واستشهدوا 
ی ول اواج 

وقالوا : هو نظير: وغصيّ ي وعصن ‘ E‏ > ورَحَا ورجيٰ وَرڃيٌ وأزحاء ٤‏ 

وأما (المروة)ء فإنها الحصاءُ ر ة» يجمع قليلها (مَرّوات)» وكثيرها (المزو)ء مثل (تمرة وتمرات 
وتمر)» قال الأعشى ميمون بن قيس 
وَترّی بالأزْض فا زائلا فا ما صتاتفت العَزْو رَضتح 

يعني ب(المرو): اللصخرَ الصغار ¢ ومن ذلك قول أبي ذؤيب الهذلي(“ 
حَتَّى أي لِلْحَوَاڍٿ مَزْوَةٌ بصا المُشَرَق كل يَؤم تقرغ 
أي صخرة رخوة صغيرة. 

وإنَ [الصفا والمروة» في هذا الموضع : الجبلين المسمَيّين بهذين الاسمين اللذين في حَرَمه)» دون 
سائر الصفا والمروء ولذلك أدخل فيهما :(الألف واللام)ء ليعلم عباده أنه عنى بذلك الجبلين المعروفين بهذين 
الاسمين » دون سائر الأصفاء والمزو. 

قال البيضاوي: إشعائر ):"جمع شعيرة وهي العلامة"''. 


(')ديوانه : ٠ ٠١١‏ الطول : القدرة والغنى . وهو ذو الطول والقوة » هو الله سبحانه . وأبس الشيء يؤبسه : ذلله ولينه » أو كسره › ومثله 


قول عباس بن مرداس : 

إن تك جُلمُوة صخر ل أؤئة أوقذ عليه » فأحميه » فينصتدغ 

السَلْمُ تأخُذُ مِنْهَا مَا رَضيت به وَالحَرْبُ يفيك مِنْ انفاسِها جُرَغُ 

(")ديوانه : ١١٠؛‏ ولسان العرب ۹/ ۲١‏ (جحف)؛ وتاج العروس ٦۷ /۲١‏ (جحف)؛ وبلا نسبة في تهذيب اللغة /٤‏ ١١٠؛‏ ومقاييس اللغة 
١‏ ومجمل اللغة ٤۰٦ /١‏ مشوب /١(‏ 1۷۷). 

()والجمهرة ۳ : ۱٩١‏ » والمخصص ۱۰ : ٩۰‏ »› ومجالس تعلب : ۲٤۹‏ › والحيوان ۲ : ۳۳۹ › والقالي ۲ : ۸ › واللسان (صفا) و (نفا) 
وکلهم رواه " متنیه " إلا ابن درید فإنه نشده : 

كأنَ مَثنَيّ من النَفِيَ ... مِنْ طول إشرَافي على الطَوي 
والنفي ما تايز سن دلو المتقی . ومن روى " متني " فكأنه عنى أن الأخيل يصف نفسه . وأما من روى " متنيه " › فإنه عنى غيره . 
رو اا فا ر و و ا کن ارد ی ن ر ل ا کن ف اام لی رة اذا 
ترشش . لأنه كان ملحا " . فإذا صح ذلك » كانت رواية البيت الذي يليه " من طول إشراف " بغير ياء الإضافة » ومعنى الشعر أشبه بما 
قال الأزهري » لتشبيهه في البيت الثالث . و " الطوي " البئر المطوية بالحجارة .(تفسير الطبري: .)٠٠٠/۳‏ 

(أ) انظر: تفسير الطبري: ٠۲٠٠١-۲۲ ٤/۳‏ وتفسير الثعلبي:۲/٤۲.‏ 1 

() دوانه ‏ : ١۱‏ > ورواية الديوان : 0 ولي الأزْضَ ‏ فا مُجْمَرًا 
وهو يصف ناقته وشدتها ونشاطها » والخف المجمر : هو الوقاح الصلب الشديد المجتمع › نكبته الحجارة فصلب . رضح الحصا والنوى 
رضحا : دقه فکسره ا ا وا و خد کی ا 

() دیوانه : ١‏ » والمفضليات : ٥۸۷‏ » من قصيدة البارعة في رثاء أولاده » يقول عن المصائب المتتابعة تركته كهذه الصخرة ة التي وصف 
. والمشرق : المصلي بمنى . قال ابن الأنباري : " وإنما خص المشرق › لكثرة مرور الناس به " . ثم قال : " ورواها أبو عبيدة : " 
المشقر " : يعني سوق الطائف . يقول : كأني مروة في السوق يمر الناس بها » يقرعها واحد بعد واحد " 

(") انظر: تفسير الطبري: »۲۲٠-۲۲٠/۲‏ وتفسير التعلبي:٣/٤٠.‏ 
(۸) وهو الجبل الذي يبدأ منه المسلمون سعيهم للحج أو العمرة» وسمي بذلك لأن حجاره ملساءء أو لأنه لا يخالطها طين أو تراب قال أبو 
حيان: (وهو الذي يدل عليه الاشتقاق). انظر: المحرر الوجيز لابن عطية: ۲٤/۲‏ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: ۷۹/۲٠ء‏ معالم التنزيل 
للبغوي: ٠۷۲/١‏ البحر المحيط لأبي حيان: ٠٠٥٤/١‏ الدر المصون للسمين: ٤١٤/١‏ معجم البلدان لياقوت: .٤١١/۳‏ 
(أ) انظر: تفسير الطبري: ۰۲۲۹/۳ وتفسير الثعلبي:۲/٤۲-٠٠.‏ 
(') تفسير البيضاوي: ٠٠١/١‏ 

۷ 


قال التعلبي : "وكل كان معلما لقربان يتقرب به إلى الله عز وجل من دعاء وصلاة من ذبيحة وأداء 
فرض وغير ذلك فهو شعيرة"'.. | [ 

قال الواحدي:" شعائر الله: متعبداته التي أشعرها الله أي: جعلها أعلامًا لناء وهي كل ما كان من 
شعرت به: علمته»ء فلهذا سميت الأعلام التي هي متعبدات ت شعائر "). 

واختلف في أصل(الشعائر) 7 عل آقرال ٤‏ 


() تفسير الثعلبي:۲/٠٠.‏ 
(( ا القرآن: ۲۲۳/١‏ وانظر: "البحر المحيط" .٤٥٤ /١‏ 
فی کت این غات ان ال لك ماخو د من راف هاجر وتردادها بين الصفا والمروة في طلب الماء لولدهاء لما نفد ماؤها وزاذها 
> حین ترکهما إبراهيم - عليه السلام - هنالك ليس عندهما أحد من الناس » فلما خافت الضيعة على ولدها هنالك »› ونفد ما عندها قامت 
تطلب الغوث من الله »> عز وجل » فلم تزل تردد في هذه البقعة المشرفة بين الصفا والمروة متذللة خائفة وجلة مضطرة فقيرة إلى الله »> عز 
وجل › حتی کشف الله كربتها » وآنس غربتها » وفرج شدتها › وأنبع لها زمزم. 
قال البخاري › رحمه الله : حدثنا عبد الله بن مد » حدتنا عبد الرزاق › حدثنا مَعْمَر » عن أيوب السخيتاني وكثير بن كثير بن المطلب بن 
أبي وَداعة - يزيد أحذهما على الآخر - عن سعيد بن جُټير » عن ابن عباس » رضي الله عنهما › قال : أول ما اتخذ النساء المْطّق من قبل 
أم إسماعيل > عليهما السلام اتخذت منطقا ليعفي أثرها على سارة. ثم جاء بها إبراهيم وبابنها إسماعيل > عليهما السلام > وهي ترضعه › 
حتى وضعهما عند البيت عند دوحة فوق رَّمْزم في أعلى المسجد › وليس بمكة يومئذ أحد » وليس بها ماء فوضعهما هنالك » ووضع 
عندهما جرابًا فيه تمر وسقاء فيه ماء › ثم قفی إبراهیم > عليه السلام » منطلقًا. فتبعته أم إسماعيل فقالت : يا إبراهيم » أين تذهب وتتركنا 
بهذا الوادي الذي ليس فيه إنس ولا شيء ؟ فقالت له ذلك مرارًا » وجعل لا يلتفت إليها. فقالت آله أمرك بهذا ؟ قال : نعم. قالت : : لذا لا 
يضيعنا. ثم رجعت. فانطلق إبراهيم » عليه السلام » حتى إذا كان عند الثنية حيث لا يرونه » استقبل بوجهه البيت » ثم دعا بهؤلاء الدعوات 
> ورفع يديه › قال : ( ربا ئي اسنگٽث مِن دربي باد عَيْر ذِي ززع عِند بيك الْمُحَرَّم رَبَّنا ليُقيمُوا الصَلاة ةَ قَاجْعَل افده مِنَ الاس تَهُوي 
لهم واززفهم من اعات عه يرون ) [ راهم : ۴۷ ] » وجعلّت أم إسماعيل ترضع إسماعيل > عليهما السلام »> وتشرب من ذلك 
الماء »> حتى إذا نفد ماء السقاء عطشت وعطش ابنها » وجعلت تنظر إليه يتلوى - أو قال : يتلبط - فانطلقت كراهية أن تنظر إليه › 
فوجدت الصفا أقربَ جبل في الأرض يليها فقامت عليه » ثم استقبلت الوادي تنظر هل ترى أحدًا ؟ فلم تر أحدًا. فهبطت من الصفا حتى إذا 
بلغت الوادي رفعت طرف درعها › > ثم سعت سَعي الإنسان المجهود حتى جاوزت الوادي. ثم أتت المروة › فقامت عليها ونظرت هل ترى 
أحَدّا ؟ فلم تر أحدًا. ففعلت ذلك سبع مرات » قال ابن عباس : قال النبي #ه : "فلذلك سعى الناس بينهما". فلما أشرفت على المروة سمعت 
صوتًا فقالت : صه »› ترید نفسها › > ثم معت فسمعت أيضدًا. فقالت : قد أسمعت إن كان عندك غُوَاث فإذا هي بالمَلك عند موضع زمزم › 
فبحث بعقبه - أو قال : بجناحه - حتى ظهر الماء > فجعلت ثُحَوَّضُةُ » وتقول بيدها هكذا » وجعلت تغرف من الماء في سقائها وهو يفور 
بعدما تغرف. ئل ارغان : قال النبي سه : "يرحم الله أم إسماعيل » لو ترکت زمزم - أو قال : لو لم تغرف من الماء - لكانت زمزم عيدًا 
مَعيدًا". 
قال : فشربت وأرضعت ولدها › فقال لها الملك : لا تخافي الضيعة ؛ فإن هاهنا بيا له » عز وجل » يينيه هذا الغلام وأبوه » وإن الله > عز 
وجل › يع م وكان البيت مرتفعا من الأرض كالرابية تأتيه السيول فتأخذ عن يمينه وعن شماله » فكانت كذلك حتى مرت بهم 
رفقة من جُرهُم - أو أهل بيت من جُزْهم - مقبلين من طريق گداء. فنزلوا في أسفل مكة » فرأوا طائرًا عائقًا » فقالوا : إن هذا الطائر ليدور 
على الماء » لعَهْذُنا بهذا الوادي وما فيه ماء. فأرسلوا جَرِيًا أو جَربّين » فإذا هم بالماء. فرجعوا فأخبروهم بالماء » فأقبلوا. قال : وأم 
إسماعيل عند الماء. فقالوا : أتأذنين لنا أن ننزل عندك ؟ قالت : نعم » ولكن لا حَقّ لكم في الماء. قالوا 
قال ابن عاس فقا النبي #: "فالفى ذلك أم.إشماعيل وهي تحبة الأئس: فتزلوا > وأرسلوا إلى أهليهم فنزلوا معهم» حى إذا كان بها آهل 
أبيات منهم وشب الغلامُ » وتعلم العربية منهم » وأنْفَْسهم وأعجبهم حين شب » فلما أدرك زوجوه امرأة منهم. وماتت أم إسماعيل › عليهما 
اله فج ابر اه ب ما زوج اماع الا كم فلم يجد إسماعيل » فسأل امرأته عنه فقالت : خرج يبتغي لنا. ثم سألا عن 
عيشهم وهيئتهم » فقالت : نحن بشَرّ » نحن في ضيق وشدة. وشكت إليه. قال : فإذا جاء زوجك فاقرئي عليه السلام » وقولي له : يغير عتبة 
باه . فلما جاء إسماعيل › > عليه السلام » كأنه نس شيدًا. فقال : هل جاءكم من أحد ؟ قالت : نعم » جاءنا شيخ كذا وكذا » فسأل عنك › 
فأخبرته » وسألني كيف عيشنا ؟ فأخبرته أنا في جَهد وشدَة. قال : فهل أوصاك بشيء ؟ قالت : نعم » أمرني أن أقرأً عليك السلام » ويقول 
عَيْرْ عتبة بابك. قال : ذاك أبي. وقد أمرني أن أفارقك » فالحقي بأهلك. فطلها وتزوج منهم بأخرى › فلبث عنهم إبراهيم ما شاء الله » ثم 
أتاهم بعد فلم يجده. فدخل على امرأته › فسألها عنه › فقالت : خرج يبتغي لنا. قال : كيف أنتم ؟ وسألها عن عيشهم و هَيْنّتهم. فقالت : نحن 
بخير وسعة. وأثنت على الله »> عز وجل. فقال : ما طعامكم ؟ قالت : اللحم. قال : فما شرابكم ؟ قالت : الماء. قال : اللهم بارك لهم في اللحم 
والماء". قال النبي * : "ولم يکن لهم يومئذ حَب › ولو کان لهم > لدعا لهم فيه. قال : فهما لا يخلو عليهما أحد بغير مكة إلا لم يوافقاه". قال 
: "فإذا جاء زوجك فاقرئي عليه السلام » ومريه ينبت عتبة بابه » فلما جاء إسماعيل › > عليه السلام » قال : هل أتاكم من أحد ؟ قالت : نعم » 
أتانا شيخ حسن الهيئة » وأثنت عليه فسألني عنك » فأخبرته › فسألني : كيف عیيشنا ؟ فأخبرته أنا بخير. قال : فأوصاك بشيء ؟ قالت : نعم 
> هو يقرأ عليك السلام » ويأمرك أن تثبت عتبة بابك. قال : ذاك أبي » وأنت العتبة » أمرني أن أمسكك. ثم ابت عنهم ما شاء الله > عز 
۸ 


أحدها: أن أصلها من الإشعار» وهي الأعلام على الشيء. قاله التعلبي(“ 


ومنه: الشعائر بمعنى العلامة؛ ولهذا ڏ تن الا شعائر؛ لأنها دة تشعَر بحديدة في سنامها من جانبها 
الأيمن حتى يخرج الدم» قال الكميت(': 
اف ۾ جِيّلا فجيلا تراهم رون و و 


الثاني: نها جمع شعيرة؛ وهي التي تكون عَّماً في الدينأ. وهذا قول الزجاج“ء والأكثرين» وهو الأقرب. 
الثالث: وقيل: جمع شعارة. 

قال الرازي: إن (الشعائر) " هي أعلام طاعته وكل شيء جعل علما من أعلام طاعة الله فهو من 
شعائر اللّه» قال الله تعالى: إوالبدن جعلناها لكم من شعائر الله [الحج: »]۳١‏ أي علامة للقربةء وقال: إذالك 
ومن يعظم شعائر اله [الحج: ۳۲] وشعائر الحج: معالم نسكه ومنه المشعر الحرام» ومنه إشعار السنام: وهو 
أن يعلم بالمدية فيكون ذلك علما على إحرام صاحبها» وعلی أنه قد جعله هديا لبيت الله» ومنه الشعائر في 
الحرب» وهو العلامة التي يتبين بها إاحدی الفئتين من الأخرى والشعائر جمع شعيرة» وهو مأخوذ من 
الإشعار الذي هو الإعلاء". 

قال الواحدي :يحتمل أن يكون(الشعائر) من الإعلام بالشيء" . وهذا قول مجاهد. 

واعترض عليه الطبري» فقال: و و ن ا ا وان کن ر جر الور ف 
مراد به الأمرء لأن الله تعالى ذكره قد أمر نبيه محمدًا # باتباع ملة إبراهيم عليه السلام › فقال له :نم 
أُوَحَيتًا ليك أن اثبغ مِلْة إيْرَاهيم حَنِيفًا) [سورة النحل : ."]٠۲١‏ 
وقال أهل العلم: أن الأحكام الشرعية قسمان'' : 


وجل » ثم جاء بعد ذلك وإسماعيل يَبّري بلا له تحت دوحة قريبًا من زمزم › فلما رآه قام إليه » فصنعا كما يصنع الولد بالوالد » والوالد 
بالولد. ثم قال : يا إسماعيل » إن الله أمرني بأمر. قال : فاصنع ما أمرك ربك » عز وجل. قال : وتعينني ؟ قال : وأعينك. قال : فإن الله 
أمرني أن أبني هاهنا بيتًا - وأشار إلى أَكَمَةً مرتفعة على ما حولها - قال : فعند ذلك رَفعا القواعد من البيت فجعل إسماعيل يأتي بالحجارة 
وإبراهيم يبني » حتى إذا ارتفع البناء جاء بهذا الحجر فوضعه له » فقام عليه وهو يبني » وإسماعيل يناوله الحجارة » وهما يقولان ِ  :‏ رَبَنا 
ّل مِدًا إِنّك أت المي الْعَلِيمُ 4 " قال : "فجعلا يبنيان حتى يدورا حول البيت › وهما يقولان  :‏ رَبتا تبن مِنًّا اك أت السَميغ الْعلِيمْ {.[ 
صحيح البخاري برقم .])"۳٠۶٤(‏ ورواه ابن ابي حاتم › عن ابي عبد الله څد بن حماد الظهراني. وابن جرير » عن أحمد بن ثابت الرازي › 
كلاهما عن عبد الرزاق به مختصرًا .[تفسير ابن أبي حاتم .])"۸٠/١(‏ 
(). انظر: تهذيب اللغة للأزهري: »٤۱۷- ٤/۱‏ معجم مقاییس اللغة لابن فارس: ۹٤/۳‏ جامع البيان للطبري: ۰۲۲۷-7۳ مجاز 
القرآن لأبي عبیدة: ۰٦۲/۱‏ معاني القرآن وإعرابه للزجاج: ۱ معالم التنزيل للبغوي: ۱۷۳-۱» زاد المسير لابن الجوزي: 
١‏ / النكت والعيون للماوردي: ۱/۱ المحرر الوجيز لابن عطية: 1-0/۲« البحر المحيط لأبي حيان: ١ص‏ الدر المصون 
للسمین: ٤١٤/١‏ 
(") تفسير الثعلبي:۲/٠٠.‏ 
(")الهاشميات : ٠ ١‏ ومجاز القرآن: ٠٤١/١‏ واللسان (شعر) » وغيرهم . والضمير في قوله : " نقتلهم " ٠‏ إلى الخوارج الذين عدد 
أسماءهم في بيتين قبل : 
عَلام إا رتا الزبير ونَافِعا بغارتنا » بعد المقاب مِقَتَبُ 
وَشَاطٌ على أرْمَاجِتًا باذّعانِها وَتخويلها عَنْكُمْ شيب وقعْتبُ 
والجيل : الأمة » أو الصنف من الناس . وفي المطبوعة واللسان : " تراهم " بالتاء »> وهو خطأ . والشعائر هنا جمع شعيرة : وهي البدنة 
المهداة إلى البيت › وسميت بذلك لأنه يؤثر فيها بالعلامات . وإشعار البدن : إدماؤها بطعن أو رمي أو حديدة حتى تدمي . 
() انظر: تفسیر ابن عتیمین: ۸۱/۲, 
(( ار معاني القرآن:٠/۲۳۳.‏ 
() مفا تيح الغیب: .٠٤١٤/٤‏ 
( )اتر "مجاز القرآن" /١‏ ١٤٠١ء‏ "تفسير الطبري" “٤ A‏ "معاني القرآن" للزجاج “٣۳ ١‏ "تهذيب اللغة" ۲/ ۱۸۸٤‏ وما بعدها 

تفسير التعلبي" ۱ ٤‏ '"المفردات" ص ۰۲٦۹‏ "1 تفسير البغوي" ۷/۱ 
)( انظر: تفسير الطبري(۲۳۳۲)» Ras‏ 
(') تفسیر تفسير الطبري: ۲۲۷/۳. 
) ) انظر: تفسير المراغي V/Y:‏ 

۹ 


أحدهماء : نوع یسمی بالشعائر» وهی ما ت تعبدنا الله تعالی به کالصلاة على وجه مخصوص »۰ والتوجه فيها إلى 
مكان معين سماه بيته » مع آنه من خلقه كسائر العالم » وكمناسك الحج وأعماله › > فمٿٽل هذا شرعه اله لنا 
لمصلحة لا نفهم سرها تمام الفهم » ولا نزيد فيه ولا ننقص › ولا يؤخذ فيه برأى أحد ولا باجتهاده › إذ لو 
ا ا رق ن الل ا ول ا رفي امون كاري 
ويصدق عليهم قوله : أ لَهُمْ شر رَکاءُ شَرَغوا لَهُمْ مِنَ الڏِينِ ما لَمْ يَذْنْ به الله ُ. 
والذتي: ما لا يسمى بالشعائرء كأحكام المعاملات من بيع وإجارة وهبة ونحوها ء وهذه قد شرعت لمصالح 

قوله قغالی فمن کے ات 0 غثمر)[البقرة:۸١٠]»‏ " أي من قصد بيت الله للحج أو العمرة"”“ 

قال المراغي:" أي فمن أدى فريضة الحج أو اعتمر"'. 

قال ابن عثيمنن: أي: فمن "قصده لأداء مناسك الحج؛ و(الْبَيْت) هو بيت الل؛ أي الكعبة"“ 

قال الطبري: أي"فمن أتاه عائدًا إليه بعد بدء". 

وكل من أكثر الاختلاف إلى شيء فهو (حَاجٌ إليه)ء » ومنه قول الشاعر(° 
اشد قن غرف لرل رة يَحُْجُونَ سب الرَبْرقان المُرَ عفرا 

فقوله:(يحجون)» يكثرون التردد إليه لسودده ورياسته. وإنما قيل للحاج " حاج " › لأنه يَأتي البيت 
قبل التعريف » تم يعود إليه لطواف يوم النحر بعد التعريف » تم ينصرف عنه إلى منى › ثم يعود إليه لطوؤاف 
الصّدرَ ءفلتكراره العو إليه مرة بعد أخرى قيل له : " حاج (. 


۱ 


() وت ة التفاسير:٠/١1.‏ 
() تفسير المراغي: ۲۷/۲. 
(( انظر: تفسیر ابن عتیمین: ۸۱/۲. 
() تفسير الطبري: ۲۲۸/۳. 

(( الت اكل الس ي قاع مرت » انظر: المعاني الكبير : ٤١۸‏ » والاشتقاق لابن دريد : ۷۷ › ٠ ٠١١‏ وتهذيب الألفاظ : ٥٦۳‏ › 
وإصلاح المنطق : ٠» ١١‏ والبيان والتبيين ۲ : ١‏ » وشرح أدب الكاتب للجواليقي : ٢‏ »۰ وللبطليوسي : ٤۰٥‏ > واللسان (سبب) 
(حجج) > (قهر) (زبرق) › والجمرة ة لابن درید : ۱ : ۳۱ ۰ ٣٤٣ : ۳/٤۹‏ » وسمط اللآلي : ٠. ۹١‏ والخزانة ۳ : ٤١۷‏ 

وقد ذهب الطبري في تفسير البيت » كما ذهب ابن دريد وابن قتيبة والجاحظ وغيرهم إلى أن " السب " هاهنا العمامة » وأن سادات العرب 
كانوا يصبغون عمائمهم بالزعفران › ومنهم حصين بن بدر › وهو الزبرقان » وسمي بذلك لصفرة ¡ عمامته وسيادته . وذهب أبو عبيدة 
وقطرب إلى أنه " السب " هنا هي الاست » وكان مقروفًا > وزعموا أن قول قطرب قول شاذ » والصواب عندي أن أبا عبيدة وقطرب قد 
أصابا » وأنهم أخطأوا في ردهم ما قالا . فقد كان المخبل بذيء اللسان » حتى نسب إلى رسول الله #ه أنه قال : " إنما هو عذاب يصبه الله 
على من یشاء من عباده " (النقائض : )١ ۰ ٤۸‏ قال أبو عبيدة في النقائض : " كان المخبل القريعي أهجى العرب . . . ثم کان بعده حسان 
بن کا ع م اله ررر ٠‏ وخر والاخظل ل ال الف في الحا و عير ولم يكن فى الجاحة ولا في السات اي 
نظير " . هذا وقد كان من أمر المخبل والزبرقان بن بدر ما كان في ضيافة الحطيئة (انظر طبقات فحول الشعراء : )٠٠١ - ٩١‏ » وهجاؤه 
له » ثم ما استشرى من هجاء المخبل له » لما خطب إليه أخته خليدة › فأبى الزبرقان أن يزوجها له » وذمه . فهجاء وهجا أخته مقذعا › 
وحط منه حتی قال له : 

يا زبُرڦان أَخَابَيِي خَلَفٍ مَا أت وَيبَ أبيك والقَخْرُْ 

مَا ئت إلا في بَنِي حَلف كالإاسگتين عَلاَهُمَا البَظْرُ 

وكل شعره في الزبرقان وأخته مقذع . وهذا البيت الذي استشهد به الطبري من قذعه . وقبل البيت : 

الم تَغلمِي يا آم عَمْرَة اني تَخَاطآِي ريب الرَمَانِ لاَکيَرَا 

لأشهَد مِن عَؤفِ خُلولاً كثيرةٌ يَحْجُونَ سب الزبرقان المُرَغفرَا 

تَمَنّى حْصَيْنٌ أن يسود جذاعة فأشتى حْصيْنْ قد اذل وأفهرَا 

وفي سيرة ابن هشام ۲ : ۲۷١ - ۲۷١‏ قول عتبة بن ربيعة في أبي جهل : " سيعلم مصفراسته من انتفخ سحره » أنا أم هو! " فرماه بمثل 
ذلك من القبيح ٠‏ الذي قاله المخبل السعدي . ومن زعم أن المخبل يقول إنه : " كره أن يعيش ويعمر حتى يرى الزبرقان من الجلالة 
والعظمة بحيث يحج بنو عوف عصابته " » فقد أخطأ » وقد نقض عليه البيت الثالث ما زعم › فإنه يصفه بأنه تمنى السيادة » ولكن ذلك لم 
يزده إلا ذلا وقهرًا » فكيف يتأتى أن يقول ما زعم هذا أنه أراده ؟ بل أراد المخبل أن يسخر به ويتهكم › كما فعل في سائر هجائه له . 
وقوله : " وأشهد " منصوب › عطفا على قوله : " لأكبرا " . 

(') انظر: تفسير الطبري: ۲۲۹/۲. 


واختلف في أصل (الحج)» على أقوال: 
الأول: أن الحج في اللغة: كثرة الاختلاف إلى شيء والتردد إليه» فمن زار البيت للحج فإنه يأتيه أولا ليعرفه 
ثم يعود إليه للطواف ثم ينصرف إلى منى ثم يعود إليه لطواف الزيارة ثم يعود إليه لطواف الصدر. وهذا قول 
الطبري'ء وكثير من أهل اللغه. 
الثاني:أن أصل الحج: القصدء وكلّ من قصد شينًا فقد حجّه. وهذا اختيار الزجاج"ء والبيضاويء وغيرهما. 
ومنه قول الشاعر(): 
يحج مأمومة في قعرها لجف قاست الطبيب قذاها كالمغاريد 
وقال العجاج(“: 
لقد سما ابن معمر حین اعتمر مغزی بعیدا من بعید وضبر 
قوله: اعتمر»› أي قصد. 
ا زر ل قاله الليث/ 
الت فیکون ا کان اي ا قاله قطرن ۳ 
قال القفال: "وهذا محتمل لقوله تعالی: ا الْمَْجدَ ل إن الله 
أ E‏ 
والقول الأول أولى بالصواب» وعليه الجمهورء لأن قولهم رجل محجوج إنما هو فيمن يختلف إليه 
مرة بعد أخرى» وكذلك محجة الطريق هو الذي كثر السير إليه"“ .و الله أعلم. 
و(أو)في قوله: [أو اعتَمَرَ للتنويع؛ لأن قاصد aE Bs‏ 
وقي أصل (العمرة)» > في اللغة: أقوال: 
أحدهما: أنها من القصد. قاله الزجاج''. 
قال الأزهري: "وقد يقال: الاعتمار ا وأنشد للعجاج"': 
لقذ سَمَا ابن مَعْمَرِ جِينَ اغتمَر غر بیدا ھن بوید و ضير 
یعنی: حین قصد مغزی بعيدًا ٠""‏ 
ومن ذلك قول أعشى باهلة(': 


(') انظر: تفسير الطبري: ۲۲۹/۳. 
() انظر: معاني القرآن: .۲۳٤/۱‏ 
(/) انظر: تفسير البيضاوي: ٠٠١/١‏ 
(ً( البيت لعذار بن درة الطائيء في اللسان:(حجج)»› والجمهرة: ٠٤۹/٠‏ وفيها:"عياض-وسقال عذار"» وهو بلا نسبة في الحيوان:۳/٥٠٤»‏ 
والمثلث ٠٠٦١/١:‏ وشرح السقط: ١‏ ومقاييس اللغة:٠/۲۳»‏ والمخصص:۸۲٠:١١.‏ والمغاريد: الصغار من الكمأة. 
)( ديوانه "٠۹"‏ و "تفسير الطبري" ٠"‏ / ۲۷" وغيرهما. والشطران من قصيدة له في مدح عمر بن عبيد الله بن معمر التميمي» وقوله: 
"مغزی EEE‏ جمع قوائمة لثبت ثم وثب» وهو يصف بعده جيش عمر ابن عبيد الله وكان فتح الفتوح الكثيرة وعظم أمره في 
قتال الخوارج. هامش الطبري "۳ / ۲۲۹ لمحمود شاكر". 
) انظر: افتسير البسيط: ٤١١/۳‏ . 
") انظر: مفاتيح الغيب: .٠١١/١‏ 
) مفاتیخ الغیب: .٠١١/٤‏ 
)مفاتیخ الغیب: ٠١١/٤‏ 
) تفسیر ابن عتیمین: ۸۱/۲. 
(٠‏ انظر: معاني القرآن: .۲۳٤/۱‏ 
") ديوانه:۹٠ء‏ تهذيب اللغة" ۳/ ٠٠٠٠١‏ (عمر)» "تفسير الثعلبي" ۲/ ٠٠١‏ "القرطبي" ۲/ ٠١١‏ قوله: مغزى: أي غزرًا. ومعنى: ضبر 
الجواد: N‏ ينظر: "معاني القرآن" للزجاج NY AN‏ 
("') تفسير التعلبي:۲/٠٠»‏ وتهذيب اللغة" ۳/ ٠٠٠٠١‏ (عمر). 


) 
) 
) 
) 
( 
) 
) 
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الثاني: انها من الزيار:٠‏ . وهو اختيار الطبري'ء وبه قال البيضاوي(“ 

وإنما قيل له : (معتمر)»› Baa ES kS SE EOE E‏ 
: (أو اعتمر)» أو اعتمرَ البيت. 

قال القفال: ولا شبهة ف فى العمرة إِذا أضيفت إلى البيت أن تكون بمعنى الزيارةء لأن المعتمر يطوف 
بالبيت وبالصفا والمروة» ثم ينصرف كالزائر". 
الثالث: أن :اعتمر: أي حل بمكة بعد الطواف والسعي» ففعل ما يفعل الحلال. Es‏ 

والراج جح أن (العمرة) في اللغة: الزيارة؛ والمراد بها: زيارة البيت لأداء مناسك العمرة“ ). والله أعلم. 

تعالى:فلا جُتَاح عليه أنْ يَطْوّف بهمَا)[البقرة:۸١٠]»"‏ أي: لا حرج ولا إثم عليه أن يسعى 
بینهما" 

ا أي: "فلا حَرَ ج عليه ولا مَأثم في طَوافه بهم" 

قال المراغي: أي" فلا يتخوفن من الطواف بهما"''. 

و(الجناح) الإتم. قاله السدي( ٤‏ ۰ 

0 نفى الإثم؛ لأنهم كانوا يتحرجون من الطواف بهماء "من أجل أن المشركين كانوا يطوفون 

بھما" 

قال ابن عباس: و ا ا رخن ان وفوا ن الحا والر وة م فاخي انت انوا من 
شعائره » والطواف بينهما أحبٌ إليه » فمضت السنة بالطواف بينهما 7 

قال الرازي: وأما الجناح فهو من قولهم: خا کا ای ا ا وان جنحوا للسلم 
فاجنح لها [الأنفال: 1 وجنحت السفينةء إذا الماء فلم تمعض» وجنح الرجل في الشيء يعلمه بيده 
إذا مال إليه بصدره وقيل للأضلاع: جوانح لاعوجاجهاء وجناح الطائر من هذاء لأنه يميل في أحد شقيه ولا 


(') الأصمعيات: ۸۸. وأمالي الشريف المرتضى ۳: ٠٠١‏ الخزانة: :١‏ ۸۹ والجمهرة: ٠٤١/۳‏ والمرزباني: ٠٤‏ واللسان: ٠٠٦/١‏ 


ومعجم البلدان:۳۹۷/۲» ق المعدودات»› يرثي بها أعشى باهلة أخاه لأمه المنتشر بن وهب بن سلمة بن 
كراثة بن هلال بن عمرو بن سلامة بن ثعلبة بن وائل بن معن بن مالك بن أعصر بن سعد بن قيس بن عيلان. وكان المنتشر رئيسًا. وكان 
من خبر مقتله ما رواه البغدادي في الخزانة عن جابر أخو بني فراص. وكان بنو نفيل عمرو بن كلاب أعداء له» فلما رأوا مخرجه 
وعورته وما يطلبه به بنو الحرث بن كعب - وطريقه عليهم» وكان من حج ذا الخلصة أهدى له هديا يتحرم به ممن لقيه - فلم يكن مع 
المنتشر هدى»› RE N E E E E a E E‏ 
وكان الأقيصر يتكهن - وأنذر بنو نفيل بالمنتشر بنى الحرث بن كعب فقال الأقيصر: النجاء يا منتشر» فقد أتيت! فقال: لا أبرح حتى أبردء 
مشي فهر وآقم المتفر وا0 غلم ا و اراد فع فامترة رگن ف اس رکا مق جني الکرت ني کوت ل له ت بن 
أسماء بن زنباع» فأسه أن يفدي نفسه فأبطأً عليهء فقطع أنملةء ثم أبطأ فقطع منه أخرى» وقد أمنه القوم ووضع سلاخه»ء فقال [أي هند بن 
أسماء]: 5 SG‏ 

() انظر: المفرات: .٠٠١‏ 

(") انظر: تفسير الطبري:۲۲۹/۳. 

. ٠٠١/١ انظر: تفسير البيضاوي:‎ )١( 

) انظر: مفاتیح الغیب: ٠١۷/٤‏ 

.٠١۷/٤ مفاتيح الغيب:‎ )٦ 

") انظر: تفسير الثعلبي:۲/٠٠.‏ 

) انظر: تفسیر ابن عتیمین:۲/٤۱۸.‏ 

') صفوة التفاسير:١/٦1.‏ 

1( 5 تفسير الطبري: ٠۳۰/۳‏ 

) تفسير المراغي:۲۷/۲. 

( انظر: تفسیر الطبري(٤۲۳۳):ص۲۳۱/۳.‏ 
") تفسير المراغي:۲۷/۲. 

( انظر: تفسیر الطبري(۱٤۲۳):ص۲۳۳/۳.‏ 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
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يطير على مستوى خلقته فثبت أن أصله من الميلء ثم من الناس من قال إنه بقي في عرف القرآن كذلك أيضا 
فمعنی: لا جناح عليه أينما ذكر في القرآن: لا ميل لأحد عليه بمطالبة شيء من الأشياءء ومنهم من قال: بل 
هو مختص بالميل إلى الباطل وإلى ما يأئم به". 

قال البيضاوي: "والإجماع على آنه [أي الصفا والمروة]» مشروع في الحج والعمرة" 

قال المراغي: :" والسرَ في التعبير بنفي الجناح الذي يصدق مع أن السعى بينهما إما فرض 
كما هو رأى مالك والشافعي( N N e la‏ 
الذين كانوا ينكرون كون الصفا والمروة من الشعائر › وأن السعى بينهما من مناسك إبراهيم » وذلك لا ينافي 
الطلب الجازم"". 

واختلف أهل العلم في وجوب طواف (الصفا والمروة)» على ثلاثة أقوال(٠‏ 
أحدهاء أنه سنة»ء قاله احمده وډه قال نس وابن عباس(» عبدالله بن الزبير“» وعطاء( '» ومجاهد( ''» 
وغ » وأنس بن مالاك" رضي الله عنهم ). 

وحجتهم: قول تعالى:[ فلا جاح علد فان رفم نه الخيير, 

قال البيضاوي:" وهو ضعيف»› لأن نفى الجناح يدل على الجواز الداخل فى معنى الوجوب» فلا 
يدفع4"(°). . : 
الثاني: أنه واجب» يجبر بالدم. مذهب أبي حنيفة (» والثوري 
الثالث: أنه ركن. وهذا قول مالك“ والشافعي" ‏ رحمهما الله کک 
واجتجوا بقوله عليه الصلاة والسلام: "اسعوا فان الله كتب عليكم السعي ٠"‏ 

قال أبو حيان“" ومن ذهب الى أنه رکن» أو واجب يجبر بالدم» ان ترك أكثر من تلاثة آشواط 
فعليه دم » أو ثلاثة فأقل فعليه لكل شوط إطعام مسكين» يحتاج إلى نص جلي ينسخ هذا النص القرآن"'. 


(') مفاتیح الغیب: .٠١۷/١‏ 

(") تفسير البيضاوي: ٠٠١/۱‏ . 

()انظر: لفظ مالك في الموطأ : ٠۷١ - ٠۷١‏ وتفسير الطبري(۳٠۲۳):ص۱/۳١٤۲.‏ 

()انظر لفظ الشافعي في الأم ۲ : : ۷ ۰ وانظر: تفسیر الطبري(٤٠۲‏ ):ص۱/۳٤.‏ 

() وفي بعض روایات ا کا ن ترك أكثر من تلاثة أشواط فعليه دم » أو تلاثة فأقل فعليه لكل شوط إطعام مسكين".[انظر: البحر 
المحيط: ll‏ 

تف ار اراي ٠‏ 


انظر: سیر لمیر ی( ٥۲۲یس‏ ۲41/۲ 
( )» و(۲۳۹۱): ص ۲٤۲/۳‏ . 
( انظر ٠‏ تفسیر الطبری(۲۳۰۸) :ص ۲٤۲/۳‏ 

") انظر: تفسیر الطبري(۲۳۰۹):ص۳/٩٤۲.‏ 

) انظر: تفسير البيضاوي: ٠٠٠١/١‏ والبحر المحيط:١/۷٥٠.‏ 

) تفسير البيضاوي: ٠٠١/١‏ . 

") وفي بعض روايات أبي حنيفة:"إن ترك أكثر من تلاثة أشواط فعليه دم › أو ثلاثة فأقل فعليه لكل شوط إطعام مسكين".[انظر: البحر 
المحيط: .]٤٥۷/١‏ 

.٠٥١/١:طيحملا والبحر‎ ٠١٠١/١ انظر:تفسير الطبري(١٠):ص/٠١۲» وتفسير البيضاوي:‎ (٠) 

(")انظر: لفظ مالك في الموطاً : »۳۷١ - ۳۷۲٤‏ وتفسير الطبري(۳٥۲۳۰):ص۱/۳١۲.‏ 

(')انظر لفظ الشافعي في الأم ۲ : : ۷۸ » وانظر: تفسیر الطبري(٤٣۲۳۰):ص۱/۳٤۲.‏ 

) 

) 


E 
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۱ انظر: تفسير البيضاوي: افا الواح‎ )٠ 
وأخرجه ابن خزيمة ۲۳۲/۲ - ۲۳۳ حديث رقم ٤٠۲۷ء ١٠۲۷ء وأخرجه‎ ۰۲۷۹۱١ حديث رقم‎ ٤٤۲ - ٤٤۱/۲ أخرجه أحمد‎ 
.)٠۷١ - ۲٦۹/٤ حديث رقم ۰1۰۷ وقال الألباني الحديث "صحيح" (الإرواء:‎ ء١۲‎ - ١٠/١ الشافعي في مسنده‎ 

AA 


والراجح: "أن الطواف بهما فرض واجب» وأن على من تركه العؤد لقضائه › ناسيًا كان » أو عامدا. 
لانه لا يجزيه غير ذلك > لتظاهر الأخبار عن رسول الله # أنه حج بالناس » فكان مما علمهم من مناسك 

حَجَّهم الطواف بهما". والله أعلم. 
وفي قوله تعالی:[ آن يَطْوّف بهمَا)[البقرة:۸١١]»‏ وجهان من القراءة 
أحدهما“ : أن يطۆف). قراءة الجمهور 
اتان ا بوت را ها ان وان عباس وابن سیرین وشهر› وكذلك هي في مصحف أبي وعبد الله › 
وخرج ذلك على زيادة (لا)» نحو : لما مَنَعَكَ أن تنجد لمَا) ؟ أي:"ما منعك أن تسجد". 

قال أبو عبيدة:" والعرب تضع (لا) فى موضع الإيجاب» وهى من حروف الزوائدء قال أبو النجم(“ 
فما ألوم البيض ألا تسخرا ا 
أت ما آلوم البيض أن سجرن القفندر: القبيح السّمج» وقال الأحوص() 
ويلحیننى فى اللهو الا أحبّه وللهو داع دائب غير غافل 
أراد: فى اللهو أن أحبهء قال العجاج": 
فی بئر لا حور سری وما شعر : 
الحور: الهلكةء وقوله لا حور: أي فى بئر حورء و «لا» فى هذا الموضع فضل"“. 

قوله تعالى: وَمَنْ َو ع حَيْرَ ا)[البقرة:۸١١]»"‏ أي: ومن أكثر من الطاعة بالزيادة على الواجب"“ 

قال الصابوني: "أي: من تطوّع بالحج والعمرة بعد قضاء حجته المفروضة عليه» أو فعل خيراً فرضا 
كان أو نقلاً"'', 

قال مقاتل:أي:" ومن تطوع خيرا بعد الفريضة فزاد في الطواف"''. 
قال البيضاوي:" أي فعل طاعة فرضا كان أو نفلاء أو زاد على ما فرض الله عليه من حج أو عمرة» 
أو طواف أو تطوع بالسعي إن قلنا إنه سنة"'. 
طواف'", 

قال أبو حيان:" التطوع : ما تترغب به من ذات نفسك مما لا يجب عليك"“ 


N) 

() 5 تفسير الطبري:۳/۳٤۲‏ . ومن تلك الأخبار: 

روي عن جابر أنه قال : "لما دنا رسول الله 4# من الصفا في حجه قال : " إإِنّ الصفا والمروة من شعائر الله ابدؤوا بما بدأ الله بذكره. 

فبداً بالصفا فرقي عليه" [تفسير الطبري(٥٠۲۳):ص۳/۳٤"].‏ 

› ثم أتى المروة فقام عليها‎ > eS أن النبي ## قال‎ E 

() انظر: ت eR‏ |0 -9. 

(/) مجاز القرآن: ۲۱۱/۱. 

(١ً)البيت‏ فى الكتاب: ۲/ ۳Y‏ والطبري ١ /١‏ والجمهرة ۳/ ۲٣٤‏ والزجاج ۰۷/١‏ ب والقرطبي ۲/ A۲‏ والصحاح واللسان والتاج 

(قفندر) والخزانة .٠۸ /١‏ وأبو النجم: اسمه الفضل بن قدامة بن عبد الله» عجلى من بنى عجل بن لجيم» أخباره فى الأغانى ۹/ ۷۳ء وله 

ترجمة فى الخزانة .٤۹ /١‏ 

() انظر: الكامل مع آخر قبله: ٠٤۹‏ وتفسير القرطبي ٠٦۲ /١‏ ونقله أبو على الفارسي فى الحجة : ٠٠١ /١‏ من إنشاد أبى عبيدة. 
.()ديوانه -٠١‏ وتفسير الطبري /١‏ ١٦ء‏ والجمهرة /١‏ ١١٤٠ء‏ واللسان والتاج (صور)ء والخزانة ۲/ .٠١‏ 


ا تفسير المراغي: ۲۸/۲. 
سر التفاسير:١/٦٠.‏ 
) تفسیر مقاتل بن سلیمان:۲/۱١٠.‏ 
") تفسير البيضاوي: 0/۱ 
) تفسیر ا 


٤ 


E E N‏ » على وجود(": 
أحدها: قيل : بالنفل على واجب الطواف » قاله مجاهد, 
الثاني: وقيل بالعمرة. قاله ابن زيدا. 
الثالث: وقيل: بالحج والعمرة بعد قضاء الواجب عليها“. 
الرابع: وقيل: بالسعي بين الصفا والمروة » وهذا قول من أسقط وجوب السعي » لما فهم الإباحة في التطوف 
ا ay‏ > حمل هذا على الطواف بهما › كأنه قيل : ومن تبرع 
بالطواف بينهما 
الخامس: A‏ 
السادس: وقيل : المراد تطوع خيرًا في سائر العبادات. قاله الحسن() 
والقول الأخير أولى بالصواب» لأنه أوفق لعموم اللفظ. ف اغ 

قال الشيخ ابن عثيمين:" وتخصيص التطوع بالمستحب اصطلاح فقهي؛ أما في الشرع فإنه يشمل 
الواجب» والمستحب"'. 

وفي قوله تعالى:[ تَطْو ع )[البقرة:۸١٠]ء‏ وجهان من القراءة ) 

أحدهما: إيطوع]) بالياء وجزم العين» قرأ بها حمزة والكسائي ويعقوب» وتقديره: يتطوع» إلا أن التاء 
أدغمت في الطاء لتقاربهماء مثل يطوف '. 

قال الرازي: "وهذا أحسن» لأن المعنى على الاستقبال والشرط والجزاء الأحسن فيهما الاستقبال» وإن 
كان يجوز أن يقال من أتاني أكرمته فيوقع الماضي موقع المستقبل في الجزاءء إلا أن اللفظ إذا كان يوافق 
المعنى كان أحسن" '. 
والثاني: إتطوع)» قرا بها الباقون» على وزن (تفعل)» ماضيا. 

اع الف ودنن لطر فل مرد 

أحدهما: أن يكون موضع (تطوع) جزما. 

الثاني: أن لا يجعل (من) للجزاءء ولكن يكون بمنزلة (الذي) ويكون مبتدأ و(الفاء) مع ما بعدها في 
موضع رفع لكونها خبر المبتدا الموصول والمعنى فيه معنى مبتدا الخبرء إلا أن هذه الفاء إذا دخلت في خبر 
الموصول أو النكرة الموصوفةء أفادت أن الثاني إنما وجب لوجوب الأول كقوله: اھا کا ر ف ا 
[النحل:۳١]»ء‏ ف(ما) مبتدأ موصول» و(الفاء) مع ما بعدها خبر له '. 


( )ال 

() اند : 

( ) انظر: البحر المحيط: .٠٥١/١‏ 
)١(‏ انظر: البحر المحيط: .٠٥١/١‏ 
(/) انظر: البحر المحيط: .٤٥١/١‏ 
() انظر: البحر المحيط: .٠٥١/١‏ 

(") انظر: البحر المحيط: .٠٥١/١‏ 

(') انظر: البحر المحیط: ۰٠٥۷/۱‏ ومفاتیح الغیب: .٠١١۹/٤‏ 
( ) تفسیر ابن عٹیمین: ۸۲/۲. 

() انظر: السبعة في القراءات: ١۷۲/١‏ والحجة: .۲٤۸/۲‏ 
) افر تفسير البيضاوي: .٠٠١/١‏ 

) 

) 

) 


E‏ الشن فتنوا ا ا ۰ ا إ[قلهم وقوله: YS‏ ا 
قلیلا؛ وقوله: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها)» وقوله: ٳومن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ]£ .[انظر: مفاتيح الغيب: TA/‏ -[. 
{o‏ 


قوله تعالى: فن اله شاك عليخ)[البقرة:۸١١]ء‏ أي: إن الله"مثيب على الطاعةء لا تخفى عليه" '. 

قال الصابوني:"أي إنه سبحانه شاك له طاعته ومجازيه عليها خير الجزاءء لاأنه عليم بكل ما يصدر 
من عباده من الأعمال فلا يضيع عنده أجر المحسنين" 7 

قال ابن كثير: أي : "يثيب على القليل بالكثير (عليغ) بقدر الجزاء فلا يبخس أحدا ثوابه و إلا يَظلِم 
منقال ذَرَة وَإِنْ تك حَسَتَةَ يُضَاعِفها وَيُوْت من لَه جرا عَظِيمًا] [النساء : ٤١‏ ]". 

قال ابن عثيمين: "أي: فالله يشكر؛ وشكره تعالى أنه يثيب العامل أكثر من عمله؛ فالحسنة بعشر 
أمثالها إلى سبعمائة ضعف الى أضعاف كثيرة» والله[علیخ]» آي ڏو علم؛ وعلمه تعالی محیط بکل شيء؛ لقوله 
تعالی: إوأن الله قد أحاط بكل شيء علماي [الطلاق: "١١۲‏ . 

قال أبو السعود:" أي مجاز على الطاعة عبر عن ذلك بالشكر مبالغة في الإحسان إلى العبادء إعليم] 
مبالغ في العلم بالأشياء فيعلم مقادير أعمالهم وكيفياتها فلا ينقص من أجورهم شيئ"(° 

قال المراغي:أي:" فإن الله يجازيه على الإحسان إحسانا » وهو العليم بمن يستحق هذا الجزاء» وفي 
التعبير عن إحسان الله على عباده بالشكر - تعويدهم الآداب العالية والأخلاق السامية › إذ أن منفعة عملهم 
عائدة إليهم »> وهو مع ذلك قد شکرهم عليه" 

قال الرازي: أي: "أنه يعلم قدر الجزاء فلا يبخس المستحق حقه لأنه تعالى عالم بقدره وعالم بما يزيد 
عليه من التفضل» وهو أليق بالكلام ليكون لقوله تعالى: إعليم) تعلق بشاكر» ويحتمل أنه يريد أنه عليم بما 
يأتي العبد فيقوم بحقه من العبادة والإخلاص وما يفعله لا على هذا الحدء وذلك ترغيب في أداء ما يجب على 
شروطه» وتحذير من خلاف ذلای"(. 

روي عن قتادة. قوله: إشاکر عليم)» قال: إن الله لا يعذب شارا ولا مؤمنا"“. 

وعنه كذلك:" لا شيء آشكر من الله» ولا أجزأ لخير من الله عز وجل" . 

وقرن (العلم) ب(الشكر)ء لاطمئنان العبد إلى أن عمله لن يضيع فإنه معلوم عند الله» ولا يمكن أن 
يضيع منه شيء؛ يعني: إذا عَلم العامل أن الله تعالى شاكر» وأنه عليم» فإنه سيطمئن غاية الطمأنينة إلى أن الله 
سبحانه وتعالی سیجزیه على عمله بما وعده به» ويعطيه أكٿر من عمل( '). 

قال أبو حيان: " وشکر الله العبد : إما بالثواب « وإتا اا a.‏ هو 
لان ا لر کن الفعل ا ا دک اکر اعا الفعل » وذكر العلم القصد »› 
ا > وإن كانت متقدمة » على الشكر » كما أن النية مقدمة على الفعل لتواخى رؤوس 
الآي " 0 

وفي إعراب قوله تعالى: [إخيرا#[البقرة:۸١٠]»‏ وجهان (': 


() تفسير البيضاوي: ٠٠١/۱‏ . 
( ) صفوة ة التفاسير :1/1 
() تفسیر ابن کثیر: .٤١٩/۱‏ 
(ً( افر ابی جو ۲"][بتصرف بسیط] . 
() تفسير أبي السعود: .۸١/١‏ 
() تفسير المراغي:۲۸/۲. 
)( 
(( 
(( 
) 
) 
) 


۹ 


مفاتیح الغيب: .٠٤١۸/٤‏ 
) أخرجه ابن أبي حاتم( ٤۳۷‏ ۱) :ص ۲۹۸/۱ . 
) أخرجه ابن أبي حاتم( ٤۳۸‏ ۱):ص۲۹۸/۱. 

) انظر: تفسیر ابن عتیمین: ۸۲/۲ 

") البحر المحيط: .٤٥۸/١‏ 

") تفسیر ابن عتیمین: ۸۲/۲. 

٦ 


الوجه الأول: أن تكون منصوبة بنزع الخافض؛ والتقدير: ومن تطوع بخير فإن الله شاكر عليم. 

والوجه الثاني: أن تكون مفعولاً لأجله - أي ومن تطوع لأجل الخير» وطلبه فإن الله شاكر عليم. 
الفوائد: 
١‏ - من فوائد الآية: مشروعية الطواف بين الصفاء والمروة؛ ويؤخذ ذلك من كونه من شعائر الله؛ وهل هو 
ركن» أو واجب» أو سنة؟ اختلف في ذلك أهل العلم على أقوال ثلاثة؛ فقال بعضهم: إنه ركن من أركان الحج 
لا يتم الحج إلا به؛ وقال بعضهم: إنه واجب من واجبات الحج يجبر بدم» ويصح الحج بدونه؛ وقال آخرون: 
إنه سنة» وليس بواجب. 
والقول بأنه سنة ضعيف جداً؛ لأن قوله تعالى: من شعائر اله يدل على أنه أمر مهم؛ لأن الشعيرة ليست هي 
السنة فقط؛ الشعيرة هي طاعة عظيمة لها شأن كبير في الدين. 
بقي أن يكون متردداً بين الركن» والواجب؛ والأظهر أنه ركن؛ لأن النبي # قال: «اسعوا فإن الله كتب عليكم 
السعي»(؛ وقالت عائشة: «وال! ما أتم الله حج امرئ ولا عمرته لم يطف بين الصفا والمروة»( 
فالأقرب آنه رکن؛ ولیس بواجب؛ وإن كان الموفق - رحمه الله - وهو من مشائخ مذهب الإمام أحمد - اختار 
أنه واجب يجبر بدم. 
۲- من فوائد الآية: دفع ما توهمه بعض الصحابة من الإثم بالطواف بالصفاء والمروة؛ لقوله تعالى: إفلا جناح 
عليه أن يطوف بهما)؛ وعلى هذا فلا ينافي أن يكون الطواف بينهما ركناً من أركان الحج» أو واجباً من 
واجباته» أو مشروعاً من مشروعاته؛ وذلك أن أناساً من الأنصار كانوا قبل أن يسلموا يهلون لمناة الطاغية 
المذكورة في القرآن؛ وهي في المشلل - مكان قرب مكة - فكانوا يتحرجون من الطواف بالصفا والمروة وقد 
أهلوا اة فلا بجا الإسلام سألوا النبي # عن ذلك فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية: فلا جناح عليه أن 
يطوف بهما)؛ فعلى هذا يكون النفي هنا لدفع ما وقع في نفوسهم من التحرج؛ لأنها من شعائر الله؛ وليس لبيان 
أصل الحكم. 
وفيه سبب آخر لتحرج الناس من الطواف بهما: وهو أنهم كانوا يفعلون ذلك في الجاهليةء فكانوا يطوفون بهما 
a TS EE‏ الطواف بالبيت» ولم يذكر الطواف بالصفاء والمروة؛ 
فقالوا: لو كان ذلك جائزاً لذكره الله عر وجل» فهذا دليل على أنه ليس بمشروع؛ لأنه من أعمال الجاهلية؛ فلا 
نطوف؛ فأنزل الله هذه الآية. 
وفيه أيضاً سبب ثالث؛ وهو أنه يقال: إنه كان فيهما صنمان: إساف» ونائلة؛ وقيل: إنهما كانا رجلا وامرأة زنيا 
في جوف الكعبة؛ فمسخهما الله سبحانه وتعالى حجارة؛ فكان من جهل العرب أن قالوا: «هذان مسخا حجارة؛ 
ر وها اوخوا ا عن الكة ۽ اجعار هما علي الخلن:= الحا و المرية بطوفت 
بهماء ونتمسح بهما»؛ وقد كان؛ وعلى هذا يقول أبو طالب: 
وحيث يُنيخ الأشعرون ركابهم بمفضى السيول من إسافٍ ونائل و«مفضى السيول» مجرى الوادي المعروف 
الذي بين الصفاء والمروة؛ فالحاصل أن هذه ثلاثة أسباب فى نزول الآية؛ وأظهر ها السبب الأول؛ على أنه لا 
مانع من تعدد الأسباب. 
۳- ومن فوائد الآية: أن الطواف بالصفا والمروة من طاعة الله؛ لقوله تعالى: إومن تطوع خيراً فإن الله شاكر 
علیم). 
-٤‏ ومنها: أن الطاعة خير؛ لقوله تعالى: إومن تطوع خيرا؛ ولا ريب أن طاعة الله سبحانه وتعالى خير 
للإنسان في حاله وماله. 


أخرجه أحمد ٤٤۲ - ٤٤۱/۲‏ حدیث رقم ۲۷۹۱۱ وأخرجه ابن خزيمة ۲۳۲/۲١‏ - ۲۳۳ حديث رقم ۷٠٤‏ ١٠۲۷ء‏ وأخرجه 
الشافعي في مسنده ٠٠۲ - ٠٥١۱/۱‏ حديث رقم ۰۹0۷ وقال الألباني الحدیث "صحیح" (الإرواء: .)٠٠١ - ۲٠۹/۲‏ 
أخرجه البخاري ص ١٠٤٠ء‏ كتاب العمرةء باب :٠١‏ يفعل بالعمرة ما يفعل بالحج حديٿ رقم ۱۷۹۰ء وأخرجه مسلم ص۸۹۹ كتاب 
الحج» باب :٤١‏ بيان أن السعي بين الصفا والمروة رکن...» حدیث رقم ۳۰۷۹ .٠١۷۷ ]٥۹[‏ 

۷ 


٥‏ ومنها: اثبات اسم ««رالشاکر» للّه؛ لقوله تعالی: إشاکر]. 

-٦‏ ومنها: إثبات «العليم» اسما لّه؛ لقوله تعالى: إشاكر عليم). 

۷- ومنها: إثبات صفة الشكر» والعلم؛ لقوله تعالى: إشاكر عليم)؛ لأنهما اسمان دالان على الصفة؛ وعلى 
الحكم إن كان متعدياًء فقوله تعالى: إعليم) يدل على العلم - وهذه هي الصفة؛ ويدل على الحكم بأنه يعلم كل 


شيء. 
٠‏ القرآن 
إن الَذِينَ يَكثُمُونَ ما أَذْرَلتَا مِنَ البَيَنَات وَالْهُدَى من بَغدِ مَا بَيَنَاه للناس في الكتاب ونك يَلْعَنُهُمْ اله وَيَلْعَنُهُمُ 
اللاعتُونَ (°۹)) [البقرة : ١١‏ '] 
التفسير: 


إن الذين يُخْفون ما أنزلنا من الآيات الواضحات الدالة على نبوة د # وما جاء به» وهم أحبار اليهود وعلماء 
النصارى وغيرهم ممن يكتم ما أنزل الله من بعد ما أظهرناه للناس في التوراة والإنجيل» أولئك يطردهم الله 
من رحمته» ويدعو عليهم باللعنة جميع الخليقة. 

اختلف العلماء فى سبب نزول هذه الآية على قولين: 
ها ال ا ودف أن مد ن جل ود ين ماد و طا رة بن و ال ا الهو عن امز هة 
#- وعن الرجم وغيره فكتموهم يعني اليهود» منهم كعب بن الأشرف» وابن صورياء ما أنزلنا من البينات 
کی کا کن ا ع وکلک ف الو کے لے الال و کر ا ودی شے ار اد کے ارا 
فکتموه الناس"'. 

وذکره الماوردي» فزاد: e a‏ 

وأخرج الطبري عن ابن عباس قال : "سألَ مُعاذ بن جبل أخو بنى سَلمة » وسعد بن مُعاذ أخو بني 
عبد الأشهل » وخارجة بن زيد أخو بني الحارث بن الخزرج › نفرًا من أحبار يهود - قال أبو كريب : عما 
في التوراة » وقال ابن حميد : عن بَعض ما في التوراة - فكتموهم إياه » وأبؤا أن يُخبروهم عنه » فأنزل الله 
تعالى ذكره فيهم : إإِنْ الذين يَكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيّناه للناس في الكتاب أولئك 
يلعنهم الله وَيَلعنهم اللاعنون 7 

وروي عن مجاهد() ¢ والربيع ٥‏ /» وقتادة» والسدي(" ¢ وأبو العالية“ ¢ نحو ذلك. وهو قول 
الجمهور. 
الثاني: وقيل: المراد كل من كتم الحق» فهي عامة في كل من كتم علما من دين الله يحتاج إلى بثه ‏ وذلك 
مفسر في قوله # : "من سيل عن علم فكتمه › ألجم يوم القيامة بلجام من نار" . 

قوله تغالى:(إن الذين يفون ها أنرلتا من الات والفدئ)[البقرة۹١٠]؛‏ 

قال الصابوني: 1 يخفون ما أنزلناه من الآيات البينات› والدلائل الواضحات التي تدل علی صدق د 

A E 


(') تفسیر مقاتل بن سلیمان: ٠٥۲/۱‏ . 
)١(‏ النكت والعيون: ١؛,؛؛‏ وانظر: العجاب: .٤١١/١‏ 
() تفسیر الطبري(۲۳۷۰):ص۹/۳٤۲-١٠٠»‏ وانظر: العجاب: .٤٠١/١‏ 
9 انظ" تفسیر الطبري(۲۳۷۱):ص۰/۳٠٠.‏ 
() انظر: تفسیر الطبري(۲۳۷۲)؛ و(۲۳۷۳):صض۰/۳٠۲.‏ 
() انظر: تفسیر الطبري(٤۲۳۷):ص۱/۳١۲.‏ 
(( انظر: تفسير الطبري(٥۲۳۷):ص۱/۳١٠٠.‏ 
(/) انظر: تفسیر ابن بي حاتم(٤٤٤۱):ص۲۹۸/۱»‏ وتفسير ابن کثير: ۱ 
()) المسند )۲٠۳/۲(‏ وقد توسع الحافظ الزيلعي في كتابه "تخريج أحاديث الكشاف" )۲٠١۷ - ۲٠۲/١(‏ في ذكر طرق هذا الحديث. 
() صفوة التفاسير:٠/٦1.‏ 
۸ 


قال المراغي:" أي إن أهل الكتاب الذين كتموا a‏ 

قال ابن عطية:أي" أمر مد ب ثم يعم بعد کل ما يکتم من خير "“ 

قال الزجاج:" هذا إخبار عن علماء إليهود الذين كتموا ما علموه من صحة أمر النبي 4 _" 

قال البيضاوي: " إالبَيّنات: كالآيات الشاهدة على أمر جد صلى الله عليه وسڵم إو وا 
يهدي إلى وجوب اتباعه والإيمان به"( 

قال ابن عثيمين: "الى :"العلم النافع الذي يهتدي به الخلق إلى الله عر وجل" 

قوله تعالی: م ا ان ي اا )رة :1°۹[« ن ا في التوراة 
أو فى الكتب السماوية". 

قال البيضاوي ETE‏ في في التور اة"() 

فال الر مختر ى اي ل لدع فة مركم اكل ر اقا لحد مك فعمدوا الى ذلك المبين 
الملخص فكتموه ولبسوا على الناس". 

قال ابن عثيمين:" أي من بعد أن أظهرناه للناس عموماً المؤمن» والكافر؛ فإن الله تعالى بين الحق 
لعموم الناس» كما قال تعالى: إوأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى) [فصلت: ]١١‏ ؛ فكل الناس قد 
بين الله لهم الحق؛ لكن منهم من اهتدى؛ ومنهم من بقي على ضلاله". 

ال ق :۹[ على قولین: 
أحدهما: يعني به القرآن. قاله الزجاج . 
الثاني: أنه التوراة والاتطل ا ا ا ن القرآن مع تعميم الآية". وهذا 
قول ابن عطية' . 

قال ابن عثيمین:" فما من نبي أرسله الله إلا ومعه کتاب» کما قال تعالی: إلقد أرسلنا رسلنا بالبينات 
وأنزلنا معهم الكتاب والميزان) [الحديد: ]٠١‏ › وكما قال تعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين 
مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه) [البقرة: E‏ 

وفي كتمان أهل الكتاب بعض ما في كتبهم» وجهان"': 
أحدهما: إما بعدم ذكر نصوصه للناس حين الحاجة إليه أو السؤال عنه»ء كالبشارة بالنبي صلى الله عليه وسلم 
وصفاته مع وجودها في کتبهم. 1 1 
الثاني: وإما بتحريف الكلم عن مواضعه حين الترجمة » أو بحمله على غير معانيه بالتاويل اتباعا لاهوائهم. 

قال المراغي:"وقد فضحهم الله بهذه الآيات » وسجل عليهم اللعنات الدائمات الإيضاع"“'. 

وقرأ طلحة بن صرف:[من بعد ما بينه)» على الإفرادا. 


تقسیر ابن عثیمین: E‏ 


)ا 
) اند 
( تفسیر ا فن ان 
) ات 
) تة 


تفسير المراغي: .٠۰/۲‏ 
۹ 


قوله تعالى: اولك يَلْعَنْهُمُ الة)[البقرة:۹١١]»‏ أي:"أولئك بُبعدهم الله منه ومن رحمته"". 

قال السعدي: أي: "يبعدهم ويطردهم عن قربه ورحمته"'. 

قال ابن عثیمین: أي:" يطردهم ويبعدهم عن رحمته". 

قال الطبري :اي" 

قال أبو السعود:" أي يطردهم وييبعدهم من رحمته". 

قال الصابوني:"أي: أولئك الموصوفون بقبيح الأعمال» الكاتمون لأوصاف الرسول» المحرّفون 
لأحكام التوراة يلعنهم الله فیبعدهم من رحمته". 

قال القرطبي:"آي: يتبرا منهم ويبعدهم من ثوابه ويقول لهم : عليكم لعنتي › كما قال للعين : وان 
عَلَيّْكَ لنټِي [ص : ۷۸] . 

وأصل (اللعن) في اللغة الإبعاد والطرد کما قال الشماخ بن ضرار > وذكر ماءً ورد علید() 


ذَعَرث به القَطًا وَنَفيْتُ عَنهُ مَقَامَ الذْنْب گالرَجُل اللعين 
يعني E‏ و (اللعين) من نعت (الذئب)»› > وإنما أراد : مقام الذئب الطريد واللعين كالرًّ جل . 
وقال النابغة(': 


فک کے کے نفاه الناس أو أدنف طعين 

قال التعلبي:" فمعنى قوانا: لعنه الله: أي طرده وأبعده وأصل اللعنة ما ذكرنا ثم كثر ذلك حتى صار 
E‏ ج 

قوله تعالى(وَبَأَع نهم اللاعِنونَ)[القرة:۹١٠١]ء‏ أي:" ويسأل ربّهم اللاعنون أن يلعنهم"'. 

قال الطبري والثعلبي:" أي: يسألون الله أن يلعنهم ويقولون : اللهم العنه""'. 

قال أبو السعود: 1 آي الدعاء عليهم باللعن من الملائكة ومؤمني الثقلين والمراد بیان دوام اللعن 
واستمراره"'. 


1 و ابن عثيمين:" أي يسألون لهم اللعنة؛ وهم أيضاً بأنفسهم يبغخضونهم» ويعادونهم» ويبتعدون 


قال الصابوني:أي:" وتلعنهم الملائكة والمؤمنون" ‏ '. 


() رر الوجي: ۲۳۱/۱. 
() تفسير الطبري:٣/٤٥٠.‏ 
ا ۱ 
() تسیر لین عیمین: ۰/۲ ۰ 
() تفسير أبي السعود: .۸۲/١‏ 
راش ¡ التفاسير:٠/٦1.‏ 
(') تفسير القرطبي: .۱۸١/۲‏ 
( انه : ٠ ٩١‏ ومجاز القرآن ٤١١‏ › وروايته في ديوانه › " مقام الذئب " والضمير في " به " إلى " ماء " في قوله قبله : وماء قد 
وردت لوصل أروی عليه الطير کالورق اللجين 
وأراد في البيت : مقام الذئب الطريد اللعين كالرجل. این اتی امک 0 ع ان ا بو هة 
مخافته وذعره. 

() انظر: تفسير الطبري: ٠٠٥٤/٣‏ وتفسير التعلبي:۲۹/۲. 

0Y: E 

(') تفسير الثعلبي:۲۹/۲. 

) ) تف تفسير الطبري: ٠٠٤/۳‏ . 

.٠٠/۲:يبلعتلا وتفسير‎ ٠٠٠٤/۳ انظر: تفسير الطبري:‎ (١) 

( ( 

( 

( ) 


۷ 


۱۱ 


۱۲ 


) تفسير أبي السعود: .٠۸۲/١‏ 
تفسیر ابن عثیمین: ۱۹۰/۲ . 
صفوة التفاسير:٠/٦1.‏ 


1) 


1 


قال المراغي:أي:" ويستوجبون بأعمالهم الدعاء عليهم باللعن من الملائكة والناس أجمعين"'. 
قال البيضاوي:" أي: الذين يتأتى منهم اللعن عليهم من الملائكة والثقلين". 
قال السعدي:أي: "يسألون لهم اللعنة؛ وهم أيضاً بأنفسهم يبغخضونهم» ويعادونهم» ويبتعدون 

عنهم» فتقع علیهم اللعنة من جميع الخليقة لسعيهم في غش الخلق وفساد أديانهم» وإبعادهم من رحمة الله 
فجوزوا من جنس عملهم» كما أن معلم الناس الخير» يصلي الله عليه وملائكته» حتى الحوت في جوف الماءء 
الله» مضاد لأمر الله مشاق ل» ببين الله الآيات للناس ويوضحهاء وهذا يطمسها فهذا عليه هذا الوعيد 
الشديد". 

واختلفوا في هوؤلاء اللاعنين على أقوال(“: 
أحدها : آنھم کل شيء في ار من حيوان وجماد التقلين الإنس والجن » وهذا قول ابن عباس (» 
والضحاك 7ء والبراء بن عازب » ومقاتل بن سليمان(“ 
والثاتي.: اللاعنرن؛ الاثثان إذا ا کا کد ما ر کوت 
اللعنة على اليهود a OA‏ 
والثالث : أنهم البهائم › إذا يبست الأرض قالت البهائم هذا من أجل غصاة بني آدم » وهذا قول مجاهد' 'ء 
عة 
الرابع: أنهم: كل دابة والجن والإنس.قاله عطاء"'. 
الخامس: أنهم عباد الله أجمعون. قاله الحسن '. 
ا : أنهم المؤمنون من الإنس والجن » والملائكة بلعنون مَنْ كر بال واليوم الآخر » وهذا قول قتادة 

» و الربيع بن أنس ” » وأي العالية ء واختاره ابن عطية"'ء والزجاج“'ء وآخرون. 

قال ابن عطية:" وهذا ظاهر واضح جار على مقتضى الكلام...[وأما الأقوال الأخرى]ء فلا يقتضيها 

اللفظ ولا تثبت إلا بسند يقطع العذر" '. 


۶( 


3 


) تفسير المراغي: .٠۰/۲‏ 
ET‏ ۱ 
آ) تفسير السعدي: .۷۷/١‏ 
أ) انظر: تفسير الطبري: ٠٠٤/١‏ وما بعدهاء ومعاني القرآن للزجاج: »٠٠/١‏ وتفسير الثعلبي:٠/٠٠»‏ والنكت والعيون: ٠٠١/١‏ 
المحرر الوجيز: ۱ 


سا سا س س 


ف 
2 
طرش ان ي جال 

) انظر: تفسیر الطبري(٥۲۳۸)»‏ و(٦۲۳۸):ص۷-۲۰۹/۳٥۲.‏ 
) انظر: تفسیر الطبري(۲۳۸۷):ص۷/۳١٠۲.‏ 

) انظر: 

( 

9 

( 


<۳١ 


وقد اعترض E E E‏ 
الله وَيَلْعَنُهُمُ اللأَعِنُونَ)» قال-عليه السلام-: "دواب الأرض"'. 

قال القرطبي:" فإن قيل کف م ر ی ق ؟ قيل : لأنه أسند إليهم فعل من يعقل 
> كما قال : رايهم e SI SE‏ : للم شَهذْثُمْ عَلَيْنَا) [فصلت IE‏ 
> وقال : إوَتَرَاهُم يَْظْرُونَ لبك [الأعراف : ۸[ ٬‏ ومتله کٿیر ٩"‏ 

والصواب أن (اللاعنو ن)» هم: الملاتكة والمو ىنون "لأن اله تعالى ذكره قد وصف الكفار بأن اللعنة 
التي تحل بهم إنما هي من الله والملانكة والناس أجمعين › فقال تعالى ذكره : إن الذِينَ گفرُوا وَمَائوا وَهُمْ 
کقاڙ أولَئك عَلَيْهِمْ لَعْنَهَ اله وَالْمَلانكَة وَالنَاس أجْمَعِينَ)» فكذلك اللعنة التي أخبر الله تعالى ذكره أنها حَالة 
بالفريق الآخر : الذين يكتمونَ ما أنزل الله من البينات والهدى من بعد ما بينه للناس > هي لعنة الله » ولعنة 
الذين أخبر أن لعنتهم حالّة بالذين كفروا وماتوا وهم كفار › وهم " اللاعنون " » لأن الفريقين جميعا أهل 

كفر"". والله أعلم. 

وقد ورد في الحديث المسند من طرق يشد بعضها بعضًا » عن أبي هريرة » وغيره : أن رسول الله 
# قال : "من سبل عن علم فكتمه » ألجم يوم القيامة بلجام من نار". 

والذي في الصحيح عن أبي هريرة أنه قال : "لولا آية في كتاب الله ما حدثث أحدًا شيًا : ِن الَذِينَ 
يَكْنْمُونَ ما أنزلتا مِنَ الْبَبْنَاتِ وَالْهْدَى) الآية"“. 
الفوائد: 
-١‏ من فوائد الآية: أن كتم العلم من كبائر الذنوب؛ يؤخذ من ترتيب اللعنة على فاعله؛ والذي يرتب عليه 
اللعنة لا شك أنه من كبائر الذنوب. 
قال الحافظ ابن حجر: إن "هذه الآية تحرض على التبليغء وهي وان نزلت في أهل الكتابء لكن العبرة 
بعموم اللفظ", 


()هذا قطعة من حديٽ طويل رواه أبو داود في السنن برقم )٤٤٥٤ › ٤٤٥٣(‏ والنسائي في السنن )۷۸/٤(‏ من طريق زاذان به » وسيأتي 
ذکره عند قوله تعالی : (يثبت الله الذين آمنوا) في تفسير سورة إبراهيم. 
(( انظر: تفسير القرطبي: ۱۸۷/۲ . 
() تفسير الطبري: .٠١۸-۲٥۷/۳‏ 
© السك /١(‏ 0۳ وقد توس الكافظ الزيلعي في كتاية تخر يج أخاديت الككات" ( 50 ۷ة فى ذكر طرق هذا ايت 
(۶)صحیح البخاري برقم (۱۱۸) وصحیح مسلم برقم .)۲٤۹۲(‏ 
)٦ )‏ أخرج ابن جرير في جامع البيان: ۲۳ رقم: ۲۲۷١‏ وابن إسحاق كما في سيرة ابن هشام: ۲ وابن أبي حاتم-تحقيق الطيب-: 
۱ رقم: ۳۹٤٠ء‏ وابن المنذر كما في الدر المنثور للسيوطي: ۲۹٥/۱‏ عن ابن عباس بإسناد حسن قال: (سال معاذ بن جبل أخو بني 
سلمة وسعد بن معاذ أخو بني عبد الأشهل وخارجة بن زيد أخو بني الحارث بن الخزرج نفراً من أحبار يهود-قال أبو كريب: عما في 
التوراةء وقال ابن حميد: عن بعض ما في التوراة-فكتموهم إياه وأبوا أن یخبروهم عنه» فأنزل الله تعالی ذکره فیهم: إِنٌ اَذِينَ يمون 
[البقرة: ١١٠]-إلى‏ قوله-: اللَاعِنون) [البقرة: .]٠١۹‏ وقال الواحدي في أسباب النزول-تحقيق الحميدان-: ٤٠١‏ (نزلت في علماء أهل الكتاب 
وكتمانهم آية الرجم وأمر مد #). 
(۷) الفتح: .۲٠٤/١‏ قال الطبري في جامع البيان: :٠٠٠/۳‏ [وهذه الآية وإن كانت نزلت في خاص من الناس» فإنها مَعنِيّ بها كل كاتم علماً 
فرض اله تعالى بيانه للناس» وذلك نظير الخبر الذي روي عن رسول اله # أنه قال: (من سئل عن علم يعلمه فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام 
من نار)»» وهو حديث صحيح أخرجه من حديث أبي هريرة الطيالسي في مسنده: ٠٠١‏ رقم: ٤٠٠٠ء‏ وأبو داود في سننه: ٦۷/٤‏ رقم: 
٨۸‏ والترمذي في جامعه: ۲۹/١‏ رقم: ۲٦٤۹‏ وحسنه» والحاكم في المستدرك: ٠١١/١‏ وصححه ووافقه الذهبي» وابن حبان في 
صحیحه بترتیب ابن بلبان: ۲۹۷/۱ رقم: ٥‏ وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب: ۲ رقم: ۰۱۱١‏ وقد نص سحنون-رحمه 
الله-على أن هذا الحديث خاص بالشهادة» وبين ابن العربي في أحكام القرآن: ٠۹/١‏ أن الصحيح خلاف ذلك. ولا يعارض ما تفيده الآية 
والحديث من وجوب تبليغ العلم والنهي عن كتمه قول علي-رضي الله عنه-عند البخاري ي-فتح-: ١‏ (حدثوا الناس بما يعرفون أتحبون 
أن یکذب الله ورسوله)» وقول ابن مسعود-رضي الله عنه-عند مسلم في مقدمة صحیحه: ١‏ (ما أنت بمحدث قوماً حديثاً لا تبلغه عقولهم إلا 
كان لبعضهم فتنة) لأن الآية محمولة على من قصد كتمان العلم» والحديث يفيد أن من سئل عن علم وجب عليه الجواب» لكنه مقيد بما إذا 
كان قصد السائل حسناًء لا بمن أراد بسؤاله تعنتاً أو انحرافاًء وأما قول على وابن مسعود فيفيدان أن المتشابه لا ينبغى أن يذكر عند العامة 
وأن حكم العالم أن يحدث بما يُفْهُم عنه» والله أعلم. انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: ١/١۸٠-١۸٠ء‏ فتح الباري لابن حجر: »۲۷۲/١‏ 
۲< 


۲- ومنها: الرد على الجبرية؛ لقوله تعالى: إيكتمون)؛ والكاتم مريد للكتم. 

۳- ومنها: أن ما أنزل الله من الوحي فهو بيّن لا غموض فيه؛ وهدّى لا ضلالة فيه؛ لقوله تعالى: من 
البينات والهدى من بعد ما بيّناه للناس في الكتاب)؛ والبيان ينقسم إلى قسمين: بيان مفصل؛ وبيان مجمل؛ 
فالمجمل هى القواعد العامة فى الشريعة؛ والمفصل هو أن يبين الله سبحانه وتعالى قضية معينة مفصلة متثل 
آيات الفرائض في الأحكام؛ فإنها مفصلة مبيّنة لا يشذ عنها إلا مسائل قليلة؛ وهناك آيات مجملة عامة مثل: إيا 
أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود) [المائدة: ]١‏ : فهو بيان عام؛ وكذلك بعض القصص يذكر ها الله سبحانه وتعالى 
مفصلة»ء وأحياناً مجملة؛ وكل هذا يعتبر بياناً. 

-٤‏ ومن فوائد الآية: الرد على أهل التحريف الذين يسمون أنفسهم بأهل التأويل؛ لأن لازم طريقهم ألا يكون 
القرآن بياناً للناس؛ لأن الله أثبت لنفسه في القرآن صفات ذاتيةء وفعلية؛ فإذا صرفت عن ظاهرها صار القرآن 
غیر بیان؛ یکون الله سبحانه وتعالی ذكر شيئاً لا يريده؛ وهذا تعمية لا بيان؛ فيستفاد من هذه الآية الرد على 
أهل التأويل؛ والحقيقة أنهم - كما قال شيخ الإسلام - أهل التحريف لا أهل التأويل؛ لأن التأويل منه حق» ومنه 
باطل؛ لكن طريقهم باطل لا حق فيه. 

-٥‏ ومن فوائد الآية: الرد على أهل التفويض الذين يقولون: إن آيات الصفات وأحاديثها لا يعلم الخلق 
معناها؛ وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن قولهم من شر أقوال أهل البدع والإلحاد. 

-٦‏ ومنها: بيان فضل الله عر وجل على عباده بما أنزله من البينات» والهدى؛ لأن الناس محتاجون إلى هذا؛ 
ولولا بیان الله سبحانه وتعالی وهدایته ما عرف الناس کیف يتوضؤون» ولا کیف يصلون» ولا كيف 
يصومون» ولا كيف يحجون؛ ولكن من فضل الله أن الله سبحانه وتعالى بين ذلك. 

۷- ومنها: إثبات علو الل؛ لقوله تعالى: لما أنزلنا)؛ والنزول إنما يكون من أعلى؛ وعلو الله بذاته ثابت 
بالكتاب» والسنة والإجماع» والعقل»› والفطرة. 

۸- ومنها: قبح هذ الكتمان الذي سلكه هؤلاء؛ لأنه كتمان بعد بيان؛ ليس لهم أن يقولوا: «ما تكلمنا؛ لان 
الأمر مشتبه علينا»؛ فالإنسان الذي لا يتكلم بالشيء لاشتباه الأمر عليه قد يعذر؛ لكن الذي لا يتكلم مع أن الله 
بينه للناس يكون هذا أعظم قبحاً - والعياذ باله. 

۹- ومنها: وجوب نشر العلم عند الحاجة إليه سواء ظهرت الحاجة بلسان الحال» أو بلسان المقال» ولسان 
الحال: أن ترى إنساناً يعمل عملا ليس على الوجه المرضي؛ فهذا لسان حاله يدعو إلى أن تبين له الحق؛ 
ولسان المقال: أن يسألك سائل عن علم وأن تتعلمه؛ فيجب عليك أن تبلغه ما دمت تعلم؛ أما إذا كنت لا تعلم 
فانه يجب أن تقول: رلا أدري»» أو 5 أعلم»؛ كذلك لو رأيت الناس عم فیهم الجهل في ماله من أمور 
الدين؛ فهنا الحاجة داعية إلى البيان؛ فيجب أن تبين. 

-٠١‏ ومن فوائد الآية: أن الكتب السماوية كلها بيان للناس» لأن قوله تعالى: [في الكتاب) المراد به الجنس لا 
العهد؛ فالله تعالى بين الحق في كل كتاب أنزله؛ لم يترك الحق غامضا؛ بل بينه لأجل أن تقوم الحجة على 
الخلق؛ لأنه لو كان الأمر غامضاً لكان للناس حجة في أن يقولوا: ما تبين لنا الأمر. 

-١‏ ومنها: أن الرجوع في بيان الحق إلى الكتب المنزلة. 

-١‏ ومنها: أن هؤلاء الكاتمين ملعونون؛ يلعنهم الله» ويلعنهم اللاعنون؛ لقوله تعالى: [أولئك يلعنهم الله 
ويلعنهم اللاعنون]. 

۳- ومنها: إثبات الأفعال الاختيارية لله عر وجل؛ وهي كل فعل يتعلق بمشيئته» مثل النزول إلى السماء 
الدنياء والمجيء للفصل بين عباده؛ والاستواء على العرش؛ والضحك؛ والكلام؛ والتعجب؛ وما إلى ذلك؛ كل 


عمدة القاري للعيني: ٠٠٠٤/١‏ أحكام القرآن لابن العربي: ۰٤۹-٤۸٩/١‏ تفسير ابن كثير لابن كثير: ۲٤۹/١‏ أحكام القرآن لإلكيا الهراس: 
0/۱ وغيرها. 
e‏ 


فعل يتعلق بمشيئة الله عر وجل فإنه من الأفعال الاختيارية؛ و«اللعن» منها؛ ويدل على أنه منها أن له سببا؟ 
وما كان له سبب فإنه يوجّد بالسبب» ويعدم بعدمه؛ إذاً فاللعن من الأفعال الاختيارية. 

-٤‏ ومنها: جواز الدعاء باللعنة على كاتم العلم؛ لقوله تعالى: إيلعنهم اللاعنون)؛ لأن من معنى إيلعنهم 
اللاعنون) الدعاء عليهم باللعنة؛ تقول: اللهم العنهم؛ ولا يلعن الشخص المعين؛ بل على سبيل التعميم؛ لأن 
الصحيح أن لعن المعين لا يجوز - ولو كان من المستحقين للعنة؛ لأنه لا يُدرى ماذا يموت عليه؛ قد يهديه 
الله» كما قال تعالى لنبيه مد #: إليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم) [آل عمران: ]٠۲۸‏ ؛ وأما لعنه بعد 
موته أيجوزء أم لا يجوز؟ فقد يقال: إنه لا يجوز لقول النبي : «لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما 
قدموا»؛ وهذا عام؛ ثم إنه قد يثير ضغائن» وأحقاد من أقاربه» وأصحابه» وأصدقائه؛ فيكون في ذلك 
مفسدة؛ ثم إن النبي # قال: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت»'؛ وأي خير في 
كونك تلعن واحداً كافراً قد مات؛ وأما طريقته فالواجب التنفير عنهاء والقدح فيهاء وذمها؛ أما هو شخصياً فإنه 
لا يظهر لنا جواز لعنه - وإن كان المعروف عند جمهور أهل العلم أنه يجوز لعنه إذا مات على الكفر. 

-٠°‏ ومن فوائد الآية: عظم كتم العلم» حيث كان من الكبائر؛ وكتم العلم يتحقق عند الحاجة إلى بيانه إما 
بلسان الحال؛ وإما بلسان المقال؛ فإن من سنل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار إلا أن يكون 
السائل متعنتاًء أو یرید الإيقاع بالمسؤول› أو ضرب آراءِ العلماء بعضها ببعض»› أو یتر تب عل إجابته 
مفسدة» فلا يجاب حينئذ؛ وليس هذا من كتم العلم؛ بل هو من مراعاة المصالح» ودرء المفاسد. 

مسألة(). 

دفع الفتوى - وهو أن يحول المستفتي إلى غيره» فيقول: اسأل فلاناًء أو اسأل العلماء - اختلف فيها أهل العلم: 
هل يجوز أو لا يجوز؟ والصحيح آنه لا يجوز؛ إلا عند الاشتباه فیجب؛: a‏ إذا كان الأمر واضحاً فإنه لا 
يجور؛ ؛ لأنه يضيع الناس لا سيما إذا كان الإنسان يرى أنه إذا دفعها اسثفتي أناس جهال يضلون الناس؛ فإنه 
هنا تتعين عليه الفتوى؛ ويستعين الله عر وجلّء ويسأل الله الصواب والتوفيق. 

-١‏ ومن فوائد الآية: استحقاق الكاتمين للعنة اللهء ولعنة اللاعنين. 

قد يقول قائل: هذا تحصيل حاصل»› لأنه كقول القائل: قام القائمون» أو يقوم القائمونء ویدخل الداخلون. 
فالجواب: لاء لأنه ليس كل من نسب إليه الوصف يكون قائماً به على الوجه الأكمل؛ قد تقول: «قام 
القائمون» بمعنى أنهم أتوا بالقيام على وجهه؛ فمعنى إيلعنهم اللاعنون) أي الذين يعرفون من يستحق اللعنة 
ويوجهونها إلى أهلها؛ فهم ذوو علم بالمستجق» وذوي حكمة في توجيه اللعنة إليه؛ ونظير ذلك قوله تعالى: إيا 
أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله...] [النساء: ]٠١١‏ الآية؛ فناداهم باسم الإيمان» وأمرهم به؛ أي بتحقيقهء 
والتبات عليه. 

إذاً هؤلاء الذين يكتمون ما أنزل الله من البينات» والهدى مع ظهوره وبيانه يستحقون - والعياذ بالله - هذا 
الجزاء الوخيم من الله» ومن عباد الله؛ وعكس ذلك الذين يبينون الحق - نسأل الله أن يجعلنا منهم؛ فهو لاء 
يكون لهم المودة» والمحبة من الله» ومن أولياء الله؛ وقد ورد في حديث أبي الدرداء الطويل أن العالم يستغفر 
له أهل السموات والأرض حتى الحيتان في الماء(١)؛‏ لأن الذي يبين شريعة الله يلقي الله سبحانه وتعالى في 


( سبق تخریجه .۲۹٤/۱‏ 

سبق تخریجه .۲٠٣/۱‏ 

(') تفسیر ابن عثیمین: .۸٦/۲‏ 

أخرجه أحمد ص۲ ۰ حدیث رقم ۸٢۲۲۰؛‏ والترمذي ص۹۲۲٠ء‏ كتاب العلم» باب ٠۹‏ ما جاء في فضل الفقه على العبادة حديث 
رقم ۲ وأبو داود ص »۱٤۹۳‏ أول كتاب العلم» باب ١‏ : في فضل العلم» حدیث رقم ١‏ وابن ماجة ص۹۱٤‏ ۲»› کتاب السنة» باب 
۷ فضل العلماء والحث على طلب العلم» حديث رقم ١۲؛‏ والدارمي ٠٠١/١‏ المقدمةء باب :۳١‏ في فضل العلم والعالم» حديث رقم 
۲ ومدار هذهالأسانید على داود بن جمیل عن کثیر بن قيس (ویقال: قيس بن كثير؛ والأول أصوب - قاله الحافظ في التقريب -)؛ وكل 
من داود» وکثير ضعیيف؛ وقال الألباني: "لكن أخرجه أبو داود من طريق أخرى عن أبي الدرداء بسند حسن' زواع صخي اتر 
والترهيب» الطبعة الثانيةء حاشية ٣‏ ص۳۳)؛ لكن في سنده شبيب بن شييةء قال الحافظ في التقريب: مجهول؛ وقال عمرو بن عثمان: "عن 

<٤ 


ا ی ا وی ا د ن ر شن خا 2ن 
طريق القياس الجلي: فإذا كان الله سبحانه وتعالى يعاقب الكاتمين بهذه العقوبة الواقعة منه» ومن عباده؛ وهو 
الذي سبقت رحمته غضبه»ء فالذين يبينون البينات» والهدى يستحقون أن يثني الله سبحانه وتعالى عليهم بدلا 
من اللعنةء ويقربهم بدلا من البعد. 

۷- ومن فوائد الآية: أنه يجب على من قال قولاً باطلاًء ثم تبين له بطلانه أن يبينه للناس إلا إذا كان 
اختلاف اجتهاد فلا يلزمه أن يبين بطلان ما سبق؛ لأنه لا يدري أي الاجتهادين هو الصواب. 


0 القرآن 
[إلا الَذِينَ تابُوا وَأَصْلَخُوا وَبَيّنوا فأولَئك أئُوبُ عَلَيْهمْ وَأَنَا التَوَابُ الرَجِيمُ )٠٠٠(‏ [البقرة : ]٠٠٠‏ 


التفسير: 
إلا الذين رجعوا مستغفرين الله من خطایاهم» وأصلحوا ما أفسدوه» وينوا ما کتموه فأولئك أقبل توبتهم 
وأجازد يهم بالمغفرة» وأنا التواب على من تاب من عبادي» الرحيم بهم؛ إذ وفقتهم للتوبة وقبلتها منهم. 

قوله تعالى:[إلا الْذِينَ تابُوا)[القرة: »]٠٠١‏ "أي إلا الذين ندموا على ما صنعوا"'. 

قال أبو حيان:أي" عن الكفر إلى الإسلام » أو عن الكتمان ءلى الإظهار “ 

قال البيضاوي: أي:" عن الكتمان وسائر ما يجب أن يتاب عنه". 

قال السعدي: أي: "رجعوا عما هم عليه من الذنوب» ندما وإقلاعاء وعزما على عدم المعاودة"() 

قال ابن عطية:" توبة الله على عبده: رجوعه به عن المعصية إلى الطاعة". 

قوله تعالی :إوأصلّځوا)[البقرة [٠:‏ أي:"وأصلحوا ما أفسدوه بالكتمان". 

قال الواحدي:" أي: أصلحوا السريرة بإظهار أمر جد غ4" , | | 

قال أبو حيان:أي:" ما أفسدوا من قلوبهم بمخالطة الكفر لها » أو ما أفسدوا من أحوالهم مع الله › أو 
أصلحوا قومهم بالإرشاد إلى الإسلام بعد الإضلال"". 

قال السعدي: أي: أصلحوا "ما فسد من أعمالهم» فلا يكفي ترك القبيح حتى يحصل فعل الحسن"© 

قال البيضاوي: " ما أفسدوا بالتدارك"''. 

قال قتادة: "يقول: أصلحوا فيما بينهم وبين اش" '', 

قوله تعالى:وَبَينُوا)[البقرة: ١١٠‏ ]أي "وبينوا للناس حقيقة ما أنزل اش" '. 

ی کا ا ون وا ا ھک ن و ای #. وهذا کله في 


O 


شعیب بن رزیيق " بدلاً عن شبيب بن شيبة؛ وقال: "وهو أشبه بالصواب" (راجع تهذيب التهذيب /٠۲۷)؛‏ وشعيب بن رزيق الشامي قال 
اخاي ي "صدوق يخطي"؛ وقيل: صدوق حسن الحديت (تحرير تقريب التهذيب ١۷/۲٠١)؛‏ وعليه فالإسناد حسن. 
) صفوة ة التفاسير:٠/١٠.‏ 

) البحر المحيط:۹/۱٥٠.‏ 

") تفسير البيضاوي: ١٠١/١‏ 

) تفسير السعدي: .۷۷/١‏ 

ً) المحرر الوجیز: .۲٠٠/١‏ 

) صفوة التفاسير:٠/٦٠.‏ 

") التفسير البسیط: ٤٤١/۳‏ . 

) البحر المحیط: .٠٥۹/۱‏ 

) تفسير السعدي: .۷۷/١‏ 

) تفسير البيضاوي: ۱۱١/١‏ . 

) أخرجه الطبري(۲۳۹۰):ص۰/۳٠۲.‏ 

) صفوة التفاسير:٠/٦٠.‏ 

(")أخرجه الطبري(۲۳۹۰):ص۰/۳٠۲.‏ 


« 


کک کک کک ت 


قال ابن عثيمين:أي: "وضحوا للناس ما كتموا من العلم ببيانه» وبيان معانيه؛ لأنه لا يتم البيان إلا 
ببيان المعنى"'. 

وفي قوله تعالی:وَبينوا)[البقرة:۰٠۱]»‏ وجوه: 
أحدها: وبينوا التوبة بإخلاص العمل. قاله الطبري. 
الثاني:أنهم وبيّنوا الذي جاءهم من الله» فلم يكتموه ولم يجحدوا به". قاله قتادة(» وروي عن ابن زيدا) نحوه. 
نحوه. 
الثالث: اعترفوا بتلبيسهم وزور هم(“ 
الرابع: ما أحدثوا توبتهم › ليمحوا سيئة الكفر عنهم ويعرفوا بضد ما كانوا يعرفون به › ويقتدي بهم 
غيرهم من المفسدين() 

قوله تعالى:[قأوأنك أثْوبُ عَلَيْهذ)[البقرة: »]١١ ٠‏ أي:" فأولئك يقبل الله توبتهم ويشملهم برحمته"". 

قال أبو حيان:" أي أعطف عليهم » ومن تاب الله عليه لا تلحقه لعنة". 

قال ابن عثيمين:" يعني الذين تابوا» وأصلحواء وبينواء "أقبل منهم التوبة؛ لأن توبة الله على العبد لها 
معنيان؛ أحدهما: توفيق العبد للتوبة؛ الثاني: قبول هذه التوبةء كما قال الله تعالى: إثم تاب عليهم ليتوبوا؟". 

قوله تعالى: إرَأتًا الاب الرَّجيم)[البقرة:١٠٠٠]»‏ "أي :كثير التوبة على عبادي» واسع الرحمة 

قال بو حيان: وختم الكلام بهاتين الصفتين "3 ترغيباً في التوبة وإشعاراً بأن هاتین الصفتين هما له › 
فمن رجع إليه عطف عليه ورحمه"'. 

وإالتَوًابُ) يعني: "الرجاع على عباده بالعفو والصفح» بعد الذنب إذا تابواء وبالإحسان والنعم بعد 
المنع» إذا رجعوا" ''. 

والرَجيم): "الذي اتصف بالرحمة العظيمةء التي وسعت كل شيء ومن رحمته أن وفقهم للتوبة 
والإنابة فتابوا وأنابواء ثم رحمهم بأن قبل ذلك منهم» لطفا وكرماء هذا حكم التائب من الذنب" 0 

قال ابن كثير: "وفى هذا دلالة على أن الداعية إلى كفر » أو بدعة إذا تاب إلى الله تاب الل عليه( 

وفي هذه الآية التفات من التكلم إلى الغيبة في قوله تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات 
والهدی. 8 [البقرة: ]٠١۹١‏ » وقوله تعالى: [أولئك يلعنهم الله [البقرة: ]٠١١‏ ؛ ولم يقل: «نلعنهم»؛ وللالتفات 
فائدتان(° 


() تفسیر ابن عثیمین: ۸۷/۲. 

(") انظر: تفسير الطبري: .۲٠٠/۳‏ قال الطبري: " وقد زعم بعضهم أن معنى قوله : " وبيّنوا " » إنما هو : وبينوا التوبة بإخلاص العمل. 
ودليل ظاهر الكتاب والتنزيل بخلافه. لأن القوم إنما عوتبوا قبل هذه الآية > على كتمانهم ما أنزل الله تعالى ذكره وبينه في كتابه » في أمر 
څد # ودینه › ثم استثنی منهم تعالی ذكره الذين يبينون أمرَ مد # ودينه » فيتوبون مما كانوا عليه من الجحود والكتمان › فأخرجهم من 
عداد مَنْ يَلعنه الله ويّلعنه اللاعنون»؛ ولم يكن العتاب على تركهم تبيين التوبة بإخلاص العمل". 

(')أخرجه الطبري(۲۳۹۰):ص۰/۳٠۲.‏ 

)أخرجه الطبري(۲۳۹۰):ص۰/۳٠۲.‏ 

ا البحر المحيط: .٤٥۹/۱‏ 


ا التفاسير:٠/٦٠.‏ 
") البحر المحیط: .٠٥۹/۱‏ 
") تفسير السعدي: .۷۷/١‏ 
") تفسير السعدي: ۷۷/۱. 
)تفسیر ابن کٿثیر: ٤١٩/۱١‏ . 
) انظر: تفسیر ابن عثیمین: ۸۷/۲. 
Î‏ 


الأولى: تنبيه المخاطب؛ لأنه إذا تغير نسق الكلام أوجب أن ينتبه المخاطب لما حصل من التغيير. 

والفائدة الثانية: : تکون بحسب السياق: ففي هذه الآية: [أولئك يلعنهم الله الفائدة” : التعظيم؛ لأن قوله: إيلعنهم 
اله أبلغ في التعظيم من «أولئك نلعنهم»؛ لأن المتكلم إذا تحدث عن نفسه بصيغة الغائب صار أشد هيبةء مثل 
قول الملك: إن الملك يأمركم بكذاء وكذا؛ وأمر الملك بكذاء وكذا - ويعني نفسه. 

الفوائد: 

١‏ - من فوائد الآية: أن توبة الكاتمين للعلم لا تكون إلا بالبيانء والإصلاح؛ لقوله تعالى: إلا الذين تابوا 
وأصلحوا وبينوا): ثلاثة شروط: 

الأول: التوبة؛ وهي الرجوع عما حصل من الكتمان. 

الثاني: الإصلاح لما فسد بكتمانهم؛ لأن كتمانهم الحق حصل به فساد. 

الثالث: بيان الحق غاية البيان. 

وبهذا تبدل سيئاتهم حسنات. 

۲ - ومن فوائد الآية: أن كل ذنب - وإن عظم - إذا تاب الإنسان منه فإن الله سبحانه وتعالى يتوب عليه. 

۳ - ومنها: إثبات اسمين من أسماء الله سبحانه وتعالى» وهما إالتواب)» وإالرحيم)؛ إالتواب) على من 
أذنب؛ [الرحيم) على من أخلص» وعمل؛ فالرحمة تجلب الخير؛ والتوبة تدفع الشر. 

> - ومنها: إثبات صفتين من صفات الله؛ وهما التوبةء والرحمة. 

ه - ومنها: إثبات حكمين من هذين الاسمين: أن الله يتوب» ويرحم؛ ولهذا قال تعالى: إفأولئك أتوب عليهم). 
- ومنها: توكيد الحكم بما يوجبه؛ لقوله تعالى: إوأنا التواب الرحيم). 

۷ - ومنها: كثرة توبة اللّه» وكثرة من يتوب عليهم؛ لقوله تعالى: إالتواب). 

والتوبة هي الرجوع إلى الله من معصيته إلى طاعته؛ فيرجع من الشرك إلى التوحيد؛ ومن الزنى إلى 
العفاف؛ ومن الاستكبار إلى الذل» والخضوع؛ ومن كل معصية إلى ما يقابلها من الطاعة؛ وشروطها خمسة: 
الإخلاص لله سبحانه وتعالى؛ والندم على الذنب؛ والإقلاع عنه في الحال؛ والعزم على أن لا يعود؛ وأن تكون 
التوبة في وقت تقبل فيه. 

الشرط الأول: الإخلاص لله بأن يكون قصده بالتوبة رضا الله» وثواب الآخرةء وألا يحمله على التوبة خوف 
مخلوق»› أو رجاء مخلوق»› أو علو مرتبة أو ما أشبه ذلك. 

الشرط الثاني: الندم على ما جرى منه من الذنب؛ ومعنى «الندم» أن يتحسر الإنسان أن وقع منه هذا الذنب. 
الشرط الثالت: الإقلاع عن المعصية؛ وهذا يدخل فيه أداء حقوق العباد إليهم؛ لأن من لم يؤد الحق إلى العباد 
فإنه لم يقلع؛ فهو لیس شرطاً مستقلاً - كما قاله بعض العلماء؛ ولكنه شرط داخل في الإقلاع؛ إذ إن من لم يؤد 
الحق إلى أهله لم يقلع عن المعصية. 

الشرط الرابع: أن يعزم ألا يعود؛ فإن لم يعزم فلا توبة» وليس من الشرط ألا يعود فإذا صحت التوبةء ثم عاد 
إلى الذنب لم تبطل توبته الأولى؛ لكنه يحتاج إلى تجديد التوبة. 

الشرط الخامس: أن تقع التوبة في الوقت الذي تقبل فيه؛ يعني أن تكون في وقت قبول التوبة؛ وذلك بأن 
تكون قبل حضور الموت» وقبل طلوع الشمس من مغربها؛ فإذا کن جور ر الموت لم تقبل؛ لقوله تعالى: 
[وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن) [النساء: 1۸] ؛ وإذا 
كانت بعد طلوع الشمس من مغربها لم تقبل؛ لقوله تعالى: إيوم يأتي بعض آيات ربك لا ينقع نفساً إيمانها لم 
تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا [الأنعام: ]٠١۸١‏ ؛ وقول النبي #: "لا تنقطع الهجرة حتى 
تنقطع التوبة؛ ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها"'. 


()أخرجه أحمد ۰۹۹/٤‏ حدیث رقم ۱۷۰۳۲۰ وأخرجه أبو داود ص ٤٠۰١٩‏ ١ء‏ كتاب الجهاد» باب ۲: الهجرة قد انقطعت» حدیٿٽ رقم ۲٤١۷۹‏ 


وأخرجه الدارمي ج/۲٠"»‏ كتاب السيرء باب :۷١‏ الهجرة لا تنقطع» حديث رقم ١٠٠۲؛‏ وفي سنده أبو هند البجلي قال الذهبي في الميزان 
۷ 


وهل تصح التوبة من ذنب مع الإصرار على غيره؟ للعلماء في هذا تثلاثة أقوال؛ الأول: أنها تصح؛ و الثاني: 
E‏ و الثالث: لا تصح؛ والصحيح أنها تصح من ذنب مع الإصرار 
على غيره؛ لكن لا يستحق اسم التائبين على سبيل الإطلاق؛ فلا يستحق وصف التائب» ولا يدخل في مدح 
التائبين؛ لان اتمه فة من ها الذنب المعين؛ ومتال ذلك: إذا تاب رجل من الزنى لكنه يتتبع النساء بالنظر 
المحرم فإن توبته من الزنى تصح على القول الراجح؛ لكن لا يستحق وصف التائب على سبيل الإطلاق؛ 
وعلى القول بأنها تصح إذا كانت من غير الجنس: فإنها لا تصح؛ وإذا تاب من الزنى مع الإصرار على الربا 
فإنها تصح؛ لأن الربا ليس من جنسه؛ إلا على القول الثالث الذي يقول لا تصح إلا مع الإقلاع عن جميع 
الذنوب. 
۸ - ومن فوائد الآية: عظم الكتمان؛ لأن الله ذكر لنجاتهم من هذه اللعنة ثلاثة شروط: التوبةء والإصلاح» 
والبيان؛ لأن كتمهم لما أنزل الله يتضمن إفساداً في الأرض» وإضلالاً للخلق؛ فتوبتهم منه لا تكفي حتى 
يصلحوا ما فسد بسبب كتمانهم» مثال ذلك: قوم كتموا صفة النبي ت وقالوا: «ليس هو بالرسول الذي 
سيبعث»؛ فسيضل من الناس بناءً على قولهم عالّم؛ فلا يكفي أن يتوبواء ويندمواء ويقلعواء ويْسلمواء» حتى 
يصلحوا ما أفسدوا من الآثار التي ترتبت على كتمانهم الحق؛ وإلا لم تصح التوبة. 
رمن فرك ا ل ر I E a E a j‏ 
الإنسان على خطر إذا لم يقم بواجبه من البيان؛ وسبق أن البيان حين يحتاج الناس إليه ويسألون» إما بلسان 
الحال؛ وإما بلسان المقال. 
القرآن 
إن الذِينَ كَفَرُوا وَمَاثوا وَهُمْ كُقَاز أُولئك عَلَيْهِمْ لَعنَة الله وَالْمَلائكة وَالنًاس أَجْمَعينَ ))٠٠١(‏ [البقرة : 
۱۹۱ 

التفسير: : 
إن الذين جحدوا الإيمان وكتموا الحق» واستمروا على ذلك حتى ماتواء أولئك عليهم لعنة الله والملائكة 
والناس أجمعين بالطرد من رحمته. 

ذكر ابن حجر في سبب نزول الآية قولين( 
أحدهما: قال ابن حجر: قال الطبري: "نزلت في الذين جحدوا نبوة همد وكذبواء من اليهود والنصارى 
وغیرھہ""' 0 
الثاني: ل ا "وقال مقاتل: نزلت فيمن مات من اليهود على الكفر "" 

قوله تعالی :إن الْذِينَ كَفْرُوا)[البقرة:١١١]›‏ أي: إن الذين "كفروا باش" 

قال الطبري: أي:"إن الذين جَحدوا نبوة مد ## وكذبوا به من اليهود زالنسارق وسائر أهل الملل › 
والمشركين من عبدة الأوثان". 

قال الزمخشري:" يعنى الذين ماتوا من هؤلاء الكاتمين"“ 


:)۲( حاشية رقم‎ ١ "لا يصرف؛ لكن احتج به النسائي على قاعدته"؛ قال عبد القادر في تخريج جامع الأصول لابن الأثير‎ ٤4 
رواه أحمد في المسند ۱۹۲/۱ من طريق آخر وإسناده حسن. أه (باختصار).‎ 
.٤١١/١ انظر: العجاب:‎ )( 
ولم يقل الطبري: "نزلت"» وإنما قال: "يعني تعالى ذكره بقوله: إِإِنٌّ الَذِينَ كَفْرُوا) › إن الذين حجدوا نبوة مد صلى الله‎ »٠١١/٠:باجعلا‎ )( 
.٠٠٠/۳:يربطلا عليه وسلم ... " والفرق بين التعبيرين واضح. انظر: تفسير‎ 
لم يقل مقاتل: "نزلت" وإنما قال: "ثم ذكر مَنْ مات من اليهود على الكفر ... ".انظر: تفسير مقاتل بن سليمان:‎ ٠٤١١/١ العجاب:‎ )"( 
۱ 
.1٦/٠:ريسافتلا وة ة‎ (ً( 
.۲٦٠/۳ تفسير الطبري:‎ )٠( 
۹/۱ الكشاف“‎ ()( 
۸ 


قال ابن عثيمين:"والمراد بالكفر في القرآن والسنة: جحد ما يجب لله سبحانه وتعالى من الطاعة 
والانقياد؛ وهو نوعان: إما تكذيب؛ وإما استكبار"'. 

و(الگفر) في اللغة: "بمعنى الستر؛ ومنها كُْرّى النخل - أي وعاء طلعه - لستره الطلع" 

قال الطبري:" وأصْلٌ (الكفر) عند العرب : تغطية الشيء › ولذلك سمّوا الليل: كافرًاء لتغطية ظلمته 
ما لبسثه » كما قال الشاعر : 
فتَذَكَرَا تقلا رَثيدا » بَعْدَ مَا لقت ذكاءُ يَمِينَها في كافر 
1 وقال لبي بن ربيعة (: ٤‏ 
يَغلو طريقة مَثِها مُتَوَاتِرَا فِي ليله كَفْرَ النَجُومُ عَمَامُها 
يعني: عَطًاها"“. 

قوله تعالى:وَمَائوا وَهُمْ كار )[البقرة :1( أي:"وماتوا وهم على جحودهم ذلك وتكذيبهم محمدا 


r: 

قال الزجاج:" يعني لم يتوبوا قبل موتهم من کفرهہ"'. 

قال الصابوني:أي:" واستمرّوا على الكفر حتى داهمهم الموت وهم على تلك الحالة"“ 

قال الزمخشري:أي:" ولم يتوبو ا" . 

ابن عثيمين:أي:" استمروا على كفرهم إلى الموت» فلم يزالوا على الكفر» ولم يتوبواء ولم 
يرجعوا" ۰ 


قال الإيضباري: "ي yy‏ 

قوله تعالى:[أوئك عَلَيْهخ لَعنَهُ الم)[البقرة [١:‏ أي: أولئك" أبعدهم الله وأسحقهم من رحمته 

قال الطبري: ئ الذين ڪفروا وماتوا وهم کفار» عليهم لعنة الله » بمعنى: أبعدهم اوا 
رحمته» 

قال البيضاوي:أي:" استقر عليهم اللعن من اش" 

قال الزجاج:" واللعنة هي إبعاد الله وإ إبعاده a‏ 

قال ابن عطية:" واللعنة في هذه الآية تقتت تقتضى العذاب"(*. 

قوله تعالى:وَاڵْمَلانِگة وَالناس )]!١: TE‏ يعني "ولعنهم الملائكة والناس أجمعون"'. 


(') تفسیر ابن عٹیمین:۲۰۲-۲۰۱/۲. 

() تفسیر ابن عثیمین:۲۰۲-۲۰۱/۲. 

(")الشعر لثعلبة بن صعير المازني » شرح المفضليات : ٠١۷‏ . والضمير في قوله " فتذكرا " للنعامة والظليم . والثقل : بيض النعام 
المصون » والعرب تقول لكل شيء نفيس خطير مصون : تقل . ورثد المتاع وغيره فهو مرثود ورثيد : وضع بعضه فوق بعض ونضده . 
SERKO SOE‏ . وذكاء هي الشرن: 

(أ) انظر: شرح المعلقات السبع للزوزني: ٠٠٠١‏ ويروى " ظلامها " . يعني البقرة الوحشية » قد ولجت كناسها في أصل شجرة » والرمل 
يتساقط على ظهرها . 

.٠٠٥١/٠:يربطلا تفسير‎ )٠( 
.۲٦۱/۳ تفسير الطبري:‎ )( 
.۲۳٠/۱ ت القرآن:‎ ()( 
.1٦/٠:ريسافتلا صفوة‎ )( 
.۲۰۹/۱ الکشاف:‎ )( 

UY: E )‏ 
( ) تفسير البيضاوي: ۱ 
() تفسير الطبري:۱/۳٠۲.‏ 
(") تفسير البيضاوي: ۱٠١/١‏ . 
() معاني القرآن: .۲۳٠/۱‏ 
() المحرر الوجيز: .۲۳۲/١‏ 


۹ 


قال الطبري:" ولعنة الملائكة والناس إياهم قولهم : عليهم لعنة الله" ° 

قال الثعلبي: " أي ولعنة الملائكةء والناس أجمعين". 

قال الزجاج:" المعنى لعنة الملائكة ولعنة الناس أجمعين. .. قیل: إنهم يلعنونه في الآخرةء كما قال عز 
وجل: لثم يَوْمَ القيامَة يَكَفْرُ بَغْضُكُم بَغضٍ وَيَلْعَنُ بَغْضُكُم بَغضًا) [العنكبوت : .)"]۲١‏ 
قال بو العالية: کک يوقف يوم القيامة فیلعنه الله › ثم تلعنه الملائكة › ثم يلعنه الناس 
ف . وروي عن قتاده نحو 
قال المراغي:" والسر ذ ف التطير لحن اة واكان :+ مع أن لعن الله وحده یکفی في خزیه › 
اة عل ا ن ب اران ارد الغو وف مز اما كن ارم ا ل ا 
ولا يرحمه راحم > فهو قد استحق اللعن لدى جميع من يعقل ويعلم » ومن استحق النكال من الرب الرءوف 
ال 

و(الملانكة): "عالم غيبي خلقوا من نور؛ وهم محجوبون عن الإنس؛ وربما پرونهم إما على الصورة 

التي خلقوا عليهاء كما رأى النبي # جبريل على صورته التي خلق عليها له ستمائة جناح قد سد الأفق('؛ 
وإما على صورة أخرىء» كما رأى النبي َ # جبريل على صورة دحية الكلبي؛ وهم عباد لله عر وجل لا 
یستکبرون عن عبادته» ولا یستحسرون؛ یسبحون اللیل والنهار لا یفترون؛ لا یأکلون» ولا يشربون؛ صمْدٌ - 
أي لا أجواف لهم؛ والملائكة عليهم السلام لهم وظائف» وأعمال خصهم الله سبحانه وتعالى بها؛ فإسرافيلء 
وميكائيل» وجبريل موكلون بما فيه الحياة؛ ولهذا كان النبي ت يستفتح صلاة الليل بقوله: «اللهم رب جَبرائيل 
وميكائيل وإسرافيل...») الحديث؛ لأن هؤلاء الثلاثة موكلون بما فيه الحياة؛ والبعث من النوم حياة؛ ولهذا 
ناسب أن يكون هذا الاستفتاح في أول عمل يعمله الإنسان بعد أن توفاه الله عر وجل بالنوم؛ وهؤلاء الثلاثة 
أحدهم مكلف بما فيه حياة القلوب - وهو جبريل - والثاني بما فيه حياة الأبدان - وهو إسرافيل - والثالث بما 
فيه حياة النبات - وهو ميكائيل - وأفضلهم جبريل - ولهذا امتدحه الله عر وجل بقوله تعالی: [إنه لقول رسول 
کریم * ذي قوة عند ذي العرش مكين) [التكوير: ٩۹‏ ۰] » وبقوله تعالی: [فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها 
بشراً سويا [مريم: ]١١‏ ؛ فجبريل أفضل الملائكة على الإطلاق". 

وإن قيل : فليس يلعنهم جميع الناس لأن قومهم لا يلعنونهم › قيل : عن هذا جوابان( : 
أحدهما : أن اللعنة من أكثر الناس يطلق عليها لعنة جميع الناس » فغلب حكم الأكثر على الأقل . 


()انظر: تفسير الطبري: .۲٦۱/۳‏ 
()انظر: تفسير الطبري: .۲٠٠/۳‏ 
() تفسير التعلبي:۲/٠۳.‏ 
)0 القرآن: .۲۳٠/١‏ 
)٥(‏ آخرجه الطبري(٤۲۳۹):ص۲/۳٠۲»‏ وانظر: تفسیر ابن کثیر: .٤۷۳/۱١‏ 
(( انظر: تفسير ابن أبي حاتم( ٤٥٦‏ ۱):ص۲۷۱/۱. 
(") تفسير المراغي: ۳۲/۲. 
)0 راجع البخاري ص۲٠۲‏ كتاب بدء الخلقء باب ۷: إذا قال أحدكم: آمين والملائكة في السماء فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم 
من ذنبه» حديث رقم ۲ ومسلماً ص۸ ١‏ كتاب الإيمان» باب ۷۷: معنى قول الله عز وجل: (ولقد رآه نزلة أخرى)...» حديث رقم 
[ °^[ 7 

راجع البخاري ص۲٦۲٠‏ كتاب بدء الخلقء باب ۷: إذا قال أحدكم: آمين والملائكة في السماء.... حديٿث رقم ومسلماً ص۰۷۰۹ 
معنی قول الله عز وجل: (ولقد رآه نزلة أخرى)...٠‏ حديثرقم JY‏ 1°[ ۷ 
راجع مسلماً ص۷۲۰۷ کتاب الإیمان» باب :۷٤‏ اقرا يرسو اة نالسر ات ورخ ارات شت رت 0 ]1[ 11۷ 
سبق تخریجه ۳/۱ 
(/) تفسیر ابن عثیمین:۲۰۳-۲۰۲/۲. 
(أ) انظر: النكت والعيون: ١/١٠٠ء‏ ومعاني القرآن للزجاج:٠/١۲۳.‏ 

HE 


3 


والثاني : أن المراد به يوم القيامة يلعنهم قومهم مع جميع الناس كما قال تعالى:[ يَوم الْقيامَة يكر بَخضكم 
بَغض وَيَلْعَنُ بَغْضُكُمْ بَغضاf‏ [ العنكبوت : ٠١‏ ]. 

واختلف في تفسير قوله تعالىإوَالنًاس أَجُمَعِينَ)[البقرة f11:‏ على وجو( 
أن المراد بإالتًاس أَجْمَعينَ): أهل الإيمان به وبرسوله خاصةء دون سائر البشر. قاله قتادة("“ 


والربيع" 
yy‏ هذا" قول ظاهز التنزيل بخلافه» ولا برهان على حقيقته من خبر ولا نظر. 
فإن كان ظن أن المعنيّ به المؤمنون › من أجل أن الكفار لا يلعنون أنفسهم ولا أولياءهم » فإن الله تعالى ذكره 
قد أخبر أنهم يلعنونهم في الآخرة. ومعلوم منهم أنهم يَّلعنون الظلمة › وداخلٌ في الظلمة كل كافر › > بظلمه 
نفسه » وجحوده نعمة ربه »› ومخالفته أمره". 
الثاني: أن ذلك يوم القيامة › يُوقف على رءوس الأشهاد الكافرُ فيلعنه الناس كلهم. قاله أبو العالية J‏ 
وقتادة. 
الثالث:أن ذلك قول القائل كائدًا من كان:" لَعنَ الله الظالم " » فيلحق ذلك كل كافر » لأنه من الظَّلمة. وهذا 
قول السدي(. 
والراجح أنه عنى الله بذلك جَميع الناس» وهو قولهم: "(لعن الله الظالم - أو الظالمين)ء لأن كل أحد 
من بني آدم لا يمتنع من قيل ذلك کائتا من کان ومن من أي أهل ملة كان › فيدخل بذلك في لعنته كل كافرٍ كائدًا 
من كانء لأن الله تعالى ذكره أخبر عمن شهدهم يوم القيامة أنهم بلعنونهم فقال : ومن ألم معن افترَّى على 
الَو گذبًا ولاك يعر ضونَ عَلّی رهم ويول الأشَهاد هو لاءِ الذِينَ گَذبْوا عَلّی رهم آل َة الله ڪل 
الظَالمِينَ)[هود : .“"]٠۸‏ 
O OE,‏ أجمعون)» عطفاً على محل اسم اللهء لأنه فاعل في المعنى» كقولك أعجبني 
ضرب زيدٍ وعمروء أو فاعلاً لفعل مقدر نحو وتلعنهم الملائكة. 
قال الزجاج: " وهو جيد في العربية إلا أني أكرهه لمخالفته - المصحف» والقراءة» إنما ينبغي أن يلزم 
فيها السنةء ولزوم السنة فيها أيضا أقوى غند أهل العربيةء لأن الإجماع في القراءة إنما يقع على الشيء الجيد 
البالغ ورفع الملائكة في قراءة الحسن على تأويل: أولئك جزاؤهم أن لعنهم الله والملائكةء فعطف الملائكة 
على موضع إعراب لله في التأويل"'. 
الفوائد: 
١‏ - من فوائد الآية: أن الكافر مستحق للعنة اللهء والملائكةء والناس أجمعين. 
۲ - ومنها: أنه تشترط لثبوت هذا أن يموت على الكفر؛ لقوله تعالى: إن الذين كفروا وماتوا وهم 
كفار)؛ فلو رجعوا عن الكفر إلى الإسلام ارتفعت عنهم هذه العقوبة. 
- ومنها: إثبات الملائكة. 


(') انظر: تفسير الطبري: ۲٦۲-۲۹۱/۳‏ وتفسير ابن کثير: .٤١۳/١‏ 
() انظر: تفسیر الطبري(۲۳۹۲):ص۲/۳٠۲.‏ 
(( انظر: تفسیر الطبري(۲۳۹۲):ص۲/۳٠۲.‏ 
() تفسير الطبري: .۲٦۲/۳‏ 
() آخرجه الطبري(٤۲۳۹):ص۲۹۲/۳»‏ وانظر: تفسیر ابن کثیر: .٤۷۳/۱١‏ 
() انظر: تفسير ابن أبي حاتم(٦٥٤۱):ص۲۷۱/۱.‏ 
(( انظر: تفسیر الطبري(۲۳۹۰):ص »۲٦۲/۳‏ وتفسير ابن أبي حاتم(۷٥٠‏ ۱):ص۲۷۱/۱. 
(') تفسير الطبري: .۲٦۲/۳‏ 
() انظر" تفسير البيضاوي: ١١١/١‏ . 
() معاني القرآن: .۲٠٣/۱‏ 
٤١‏ 


> - ومنها: أن الكافر يلعنه الكافر؛ لقوله تعالى: إوالناس أجمعين)؛ وقد أخبر الله تعالى عن أهل النار أنه 
كلما دخلت أمة لعنت أختهاء وقال تعالى: إإذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب) [البقرة: ]١ ١١‏ 
إلخ؛ فالكافر - والعياذ بالله - ملعون حتى ممن شاركه في كفره. 
1 الفرآن 
[خَالدِينَ فيها لا يُحَفف عَنَهُمُ الْعَذْابُ ولا هُمْ يُنْظَرُونَ )١٠۲(‏ [البقرة : ]1٠"‏ 
التفسير: 
دائمين في اللعنة والنارء لا يخفف عنهم العذاب» ولا هم يمهلون بمعذرة يعتذرون بها. 
قوله تعالى:[خَالِدِينَ فيها)[البقرة: "»]١١١‏ أي: خالدين في النار"'. 
قال البيضاوي:" أي في اللعنة أو في النار "© 
قال الثعلبي:" مقيمين في اللعنة والنار"'. 
قال الزجاج:" أي في اللعنة (f) sS‏ 
قال أبو العالية:" يعني: إفي النار): في اللعنة"” !. وروي عن الربيع بن انم نحو ذلك. 
و(الخلود): "اللزوم أبداء ومنه يقال: أخلد إلى كذاء أي: لزمهء وركن إليه". 
NEES,‏ عل نولین ۰ 
أحدهما: أي: خالدين في اللعنة . قاله الزجاج وآخرون. 


قال ابن عتيمين:" والمراد فيما يترتب عليها؛ فإنهم خالدون في النار التي تكون بسبب اللعنة"" 
والثاني: وقيل خالدين في النارء إلا أنها أضمرت تفخيما لشأنها وتهويلا كما في قوله تعالى: ا 


والقول الأول أولى لوجوه' : 
الأاول: أن الضمير إذا وجد له مذكور متقدم فرده إليه أولى من رده إلى ما لم يذكر. 


۱ 


() تیر ايضاوي: a E‏ ۱ 
() تفسير الثعلبي:۲/٠.‏ 

() معاني القرآن: .۲۳٠/١‏ 

() أخرجه ابن أبي حاتم( ٤٥۸‏ ۱):ص۲۷۱/۱. 

(') انظر: تفسير ابن أبي حاتم:٠/۲۷۱.‏ 

() 

(( 

(( 

( 


۲ 


۳ 


") التفسير البسيط: ٤٤۸/۳‏ وانظر: المفردات: ١٠٦٠ء‏ و مفاتيح الغيب: .٠٤١/٤١‏ 
') انظر: تفسیر ابن عتیمین: .۲۰٤/۲‏ 

) انظر: معاني القرآن: ۲۳۹/۱. 

) تفسير ابن عٹيمین: 4/۲ 

) انظر: مفاتيح الغيب: .٠١١/١‏ وقال الإمام الرازي: واعلم أنه تعالى وصف هذا العذاب بأمور ثلاثة. 
أحدها: الخلود وهو المكث الطويل عندناء والمكث الدائم عند المعتزلة على ما تقدم القول فيه في تفسیر قوله تعالی: إبلى من كسب سيئة 
وأحاطت به خطیئته فأو لائك أصحاب النار هم فیها خالدون) (البقرة: ١۱‏ 
وثانيها: عدم التخفيف» ومعناه أن الذي ينالهم من عذاب الله فهو متشابه في الأوقات كلهاء لا يصير بعض الأوقات أقل من بعض» فإن قيل: 
هذا التشابه ممتنع لوجوه: 

الأول: أنه إذا تصور حال غيره في شدة كالعقاب» كان ذلك كالتخفيف منه. 

الثاني: أنه تعالى يوفر عليهم ما فات وقته من العذاب ثم تنقطع تلك الزيادة فيكون ذلك تخفيفا. 

النالث: نهم حیتما يخاطبون بقوله: اخسئوا فيها ولا تکلمون) لا شك أنه يزداد غمهم في ذلك الوقت. 
(أجابوا عنه) بأن التفاوت في هذه الأمور القليلة فالمستغرق بالعذاب الشديد لا ينتبه لهذا القدر القليل من التفاوت» قالوا: ولما دلت الآية 
على أن هذا العقاب متشابه» وجب أن يكون دائما لأنهم لو جوزوا انقطاع ذلك مما يخفف عنهم إذا تصوروه» وبيان ذلك أن الواقع في محنة 
عظيمة في الدنيا إذا بشر بالخلاص بعد أيام فإنه يفرح ويسر ويسهل عليه موقع محنته وكلما كانت محنته أعظم كان ما يلحقه من الروح 
والتخفيف بتصور الإنقطاع أكثر.(مفاتيح الغيب: .)٠١١/١‏ 

EAI 


الثانى: أن حمل هذا الضمير على اللعنة أكثر فائدة من حمله على النار» لأن اللعنة هو الإبعاد من الثواب 
بفعل العقاب في الآخرة وإيجاده في الدنيا فكان اللعن يدخل فيه النار وزيادة فكان حمل اللفظ عليه أولى. 
الثالث: أن قوله: [خالدين فيها) إخبار عن الحال» وفي حمل الضمير على اللعن يكون ذلك حاصلا في 
الحال» وفي حمله على ان لا يکون حاصلا في الحالء بل لا بد من التأويل؛ فكان ذلك أولى. 

قوله تعالی: لا يُخَفْف عَنْهُمُ الْعَذَابُ)[البقرة :11( ی لا يهؤن عنهم»› لا زمناً ولا شدة» ولا 
قو"( . 

قال الصابونى ا إن عذابهم في جھنم دائم لا ينقطع "(') 

قال الثعلبي:" لا يرفه عنهم العذاب""ء قل أيضا: لا" يهون". 

قال ابن كثير: أي : "لا ينقص عَمَّا هم فيه"(* وقال أيضاء” 1 :" أي:لا يفتر عنهم ساعة واحدة"" € 

قال الطبري:" فإنه خب من الله تعالى ذكره عن دوام العذاب أبذا من غير توقيت ولا تخفيف » كما 
قال تعالی ذکره وان را ل ا ن ل قي ي روا و ف ع ا ور 
فاطر : ]۳١‏ › وکما قال :كلما تضجَث جُلوذهُمْ َدلْنَاهُمْ جُلودًا عَيْرَهَا)[سورة النساء : ."]٥٦‏ 

قوله تعالى: ولا هُمْ ينْظَرُونَ)[البقرة:۲٦۱]»‏ " أي لا يمهلون ولا يؤجلون"“. 

قال أبو حيان:" نفى الأنظار » وهو تأخير العذاب". 

قال ابن عباس:" لا یؤخرون" ٩‏ 

وقال عطاء عن ابن عباس: "يريد: للرجعة ولا للتوبة ولا للمعذرة"''. 

قال الطبري: يعني: "ولا هُم يُنظرون بمعذرة يَعتذرون» كقوله : هذا يَوْمُ لا يَْطفُونَ ولا يُؤْذْنُ لَه 
فَيَعْتَذِرُونَ) [سورة المرسلات : E ٠١‏ وهذا قول أبي العالية"'. 

قال البيضاوي:" أي لا يمهلون» أو لا ينتظرون ليعتذرواء أو لا ينظر إليهم نظر رحمة"“'. 

قال الزمخشري:" أى: لا يمهلون ولا يؤجلون» أو لا ينتظرون ليعتذروا. ولا ينظر إليهم نظر 
رحمة". 

قال ابن كثير: أي: "لا يغير عنهم ساعة واحدة» ولا يفتّر » بل هو متواصل دائم › فنعوذ بالله من 
ذ[اى"() 

قال الصابوني: "أي ولا يمهلون أو يؤجلون بل يلاقيهم العذاب حال مفارقة الحياة الدني"". 


۱ 


( ) تفسير ابن عٹیمین Y1:‏ 
ا ة التفاسير:١/1۸.‏ 

() تفسير الثعلبي:۲/٠۳.‏ 

() تفسير التعلبي: ٠۲۲/١‏ وانظر: تفسير البغوي: .٠٠١۹/١‏ 
فن انق کر SAA‏ 
() تسیر این کر ۱-". 
( )3 

() 

(( 

) 

) 


1 
۳ 


٤ 


") تفسير الطبري: .۲٠٤/۳‏ 

.۳٠/۲:يبلعثلا وانظر: تفسير‎  ,/ ١ EE 

) البحر المحيط: .٤٦١/١‏ 

) أخرجه ابن بي حاتم(۹٥٤‏ ۱):ص۲۷۲/۱. 

") التفسير البسیط: .٤٤۹/۳‏ 

(")تفسير الطبري: .۲٠٤/۳‏ 

)7( انظر: تفسیر الطبري(۲۳۹۷): ص .۲٠٣-۲۹٤/۱۳‏ 

(“) تفسير البيضاوي: .١٠١/١‏ 

.۲٠١/١ الكشاف:‎ )( 

() تفسیر ابن کثیر: .٤۷۳/۱‏ 

.1٦/٠:ريسافتلا صفوة‎ )( 
HA 


وقال الشيخ ابن عثيمين: "أي لا يمهلون؛ بل يؤخذون بالعقاب؛ من حين ما يموتون وهم في العذاب؛ 
ويحتمل أن المراد لا ينظرون بالعين؛ فلا ينظرون نظر رحمةء وعناية بهم؛ وهذا قد يويد بقوله تعالى: لقال 
اخسئوا فيها ولا تكلمون) [المؤمنون: [٠٠۸‏ ؛ فإن هذا من احتقارهم» وازدرائهم أنهم يوبخون بهذا القول. 

قال المراغي:أي:"ولا يمهلون ليتوبوا ويعملوا صالح الأعمال » لأن الكفر الذي استحقوا به هذا 
العذاب هو غاية ما يكتسبه المرء من ظلمات الروح › ومتى مات انقطع عمله وتعذر عليه أن يجلى تلك 
SS CS ES SE SS‏ 
¢" 

قال الرازي: " والإنظار هو التأجيل والتأخير قال تعالى: إفنظرة إلى ميسرة) [البقرة: ]۲١١‏ والمعنى: 
ان عذابهم لا يؤجل» بل يكون حاضرا متصلا بعذاب مثله فکأنه تعالی أعلمنا أن حکم دار العذاب والثواب 
بخلاف حكم الدنيا فإنهم يمهلون فيها إلى آجال قدرها الله تعالى» وفي الآخرة لا مهلة البتة فإذا استمهلوا لا 
2 وإذا استغاثوا لا يغاثون وإذا استعتبوا لا يعتبون» وقيل لهم؛ [اخسئوا فیها ولا تکلمون) [المؤمنون: 

1۰۸ نعوذ بالله من ذلك» والحاصل أن هذه الصفات الثلاثة التي ذكر ها الله تعالى للعقاب في هذه الآية دلت 
على يأس الكافر من الإنقطاع والتخفيف والتأخير"'. 
وذكروا في قوله تعالى: ولا هُمْ يُلْظْرُونَ)[البقرة:۲٦۱]»‏ وجهان( 
أحدهما: معناه: يؤخرون عن العذاب. 
والثاني: ويحتمل أن يكون من النظرء نحو قوله تعالى: ولا يَْظْرُ إِلَيْهِم يَوْمَ الْقيامَة) [آل عمران: ۷۷]. 
قال ابن عطية:" والأول أظهرء لأن النظر بالعين إنما يعدى بإلى إلا شاذا في الشعر"“. 
الفوائد: ٠‏ 

|١‏ - ومنها :أن الذين يموتون وهم كفار مخلدون في لعنة الله» وطرده» وإبعاده عن رحمته. 

۲ - ومنها: أن العذاب لا يخفف عنهم» ولا يوماً واحداً؛ ولهذا يقول الله عر وجل: إوقال الذين في النار 
لخزنة > جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوماً من العذاب) [غافر: 6۹[ ؛ لم يسألوا أن يرفع العذاب؛ ولم يسألوا أن 
یف دان بل بحت ول وها راطا من ابد لابين مرن اء شرن دة ال ل ر ویر ان 
يخفف عنهم يوماً واحداً من العذاب؛ ولكن يوبخون إذا سألوا هذا: [قالوا أو لم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا 
بلى) [غافر: ]٠١‏ ؛ فما يستطيع أحد أن يتصور كيف تكون حسرتهم حينئذ؛ يقولون: ليتنا فعلنا؛ ليتنا صدقنا؛ 
ليتنا اتبعنا الرسول؛ ولهذا يقولون: [بلى) ؛ لا يستطيعون أن ينكروا أبدً؛ [قالوا فادعوا) [غافر: ]٠١‏ أي أنت؛ 
ولكن دعاء لا يقبل» كما قال تعالى: إوما دعاء الكافرين إلا في ضلال) [غافر: ]٠١‏ أي في ضياع - والعياذ 
بالله؛ والمقصود آنه لا يخفف عنهم العذاب. 

۳ - من فوائد الآية: أنهم لا ينظرون؛ إما أنه من النظر؛ أو من الإنظار؛ فهم لا يمهلون ولا ساعة واحدة؛ 
ولهذا قال تعالى: [حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها] [الزمر: ]١١‏ ؛ فمن يوم يجيئونها تفتح؛ أما أهل الجنة فاذا 
جاءوها لم تفتح فور مجيئهم» كما قال تعالى: إحتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها) [الزمر: ]۷١‏ ؛ لأنهم لا 
يدخلونها إلا بالشفاعة وبعد أن يقتص من بعضهم لبعض؛ فاذا جاءوها هذبوا ونقواء ثم شفع النبي في 
دخول الجنة؛ وحينئذ تفتح أبوابها. 
القرآن 

[وَإِلَهِكُمْ إِلَهٌ وَاحد لا إِلَّه إلا هُوَ الرَحْمَنُ الرَحيمُ )١٠۳(‏ [البقرة : ]١٠٣‏ 
التفسير: 
() تفسير المراغي: .٠۲/۲‏ 
() مات انغیت: SEE‏ 
() انظر: المحرر الوجیز: ۲۳۲/۱. 
() المحرر الوجيز: .۲۳۲/١‏ 


۲ 


٤ 


هو» الرحمن المتصف بالرحمة في ذاته وأفعاله لجميع الخلقء الرحيم بالمؤمنين. 
في سبب نزول الآية قولان: [ 
أحدهما: قال ابن حجر: "قال ابن الكلبي عن آبي صالح عن ابن عباس:" قالت كفار قريش: يا هد صف أو 
انسب لنا ربك» فأنزل الله تعالى هذه الآيةء وسورة الإخلاص"". وكذا نقله الواحدي في "الوسيط""ء 
والثعلبي في تفسيره'. 
والثاني: قال ابن حجر: "ومن طريق جويبر عن الضحاك: كان للمشركين ثلاثمائة وستون صنما يعبدونها من 
دون الله فبين الله تعالى أنه إله واحد فأنزل هذه الآية". وكذا ذكره الثعلبي. 

قوله تعالى: :وَإلَهكُمْ إِلَذٌَ وَاح)[البقرة:۳٠١]»‏ أي "أيها الناس معبودكم الحقيق بالعبادة إله واحدء فلا 
تشر كوا به أحدا". 

قال مقاتل ولرک وو ا ا 

قال المراغي:" أي وإلهكم الحقيق بالعبادة إله واحد › فلا ت تشر كوا به أحدا"“. 

قال الصابوذ ني:" أي إلهكم المستحق للعبادة إل واحد» لا نظير له في ذاته ولا في صفاته ولا في 
RG‏ لي: اي ي ي ي 

قال ابن عثيمين:" الخطاب للبشر كله" ''. 

قال بو السعود:" خطاب عام لكافة الناس» أي المستحق منكم للعبادة» فرد في الإلهيه لاصحة لتسمية 
غيره إلها أصلا" '. 

قال الراغب:" يجوز أن يكون خطاباً عاماً أي المستحق منكم العبادة وهو إله واحد لا أكثر» ويجوز 
أن یکون خطاباً للمؤمنين› والمعنى: يقصدونه إله واحد تنبيهاً أنكم لستم کالکفار الذين يعبدون آلهة من 
الأصنام والشيطان والهوى وغير ذلك" ''. 

قال أبو حیان:" وظاهر E‏ أنه لجميع المخلوقات المتصور منهم العبادة » فهو إعلام لهم 
بوحدانية الله تعالى» ويحتمل أن يكون خطاباً لمن قال : صف لنا ربك وانسبه › أو خطاباً لمن يعبد مع الله 
غیره من صنم وون ونار" 1 ِ 

و(إله): "بمعنى مألوه؛ فهي بمعنى اسم المفعول؛ و(المألوه) معناه المعبود حباً» وتعظيماً - وهو إله 
واحد؛ ووحدانيته بالألوهية متضمنة لوحدانيته بالربوبية؛ إذ لا يُعبد إلا من يُعلم أنه رب" . 


( 
)اند 
) ان 
( 
( انظر: تفسير الثعلبي i‏ 
)تة 
)ت 
) تف r ET‏ 
فة ة التفاسير:١/1۸.‏ 
) معاني القرآن: .۲۳٣/۱‏ 
) انظر: تفسیر ابن عتیمین: .۲۰٠٦/۲‏ 
) تقسير أبي السعود: ~~ 
") تفسیر الراغب الأصفهاني: .٠١۹-۳۰۸/۱‏ 
( 
( 


انظر: تفسیر ابن عثیمین: .۲۰٠/۲‏ 


وأراد بقوله تعالى:وَإلَهْكُمْ إِلَهٌَ وَاحذ[البقرة:۳٠١]»‏ أراد أمرين': 3 
أحدهما : أن إله جميع الخلق واحد › لا كما ذهبت إليه عبدة الأصنام من العرب وغيرهم أن لكل قوم إلهاً 
غير إله من سواهم . 
والثاني : أن الإله وإِنْ كان إلهاً لجميع الخلق فهو واحد لا ثاني له ولا متثل له . 

وقد اخثلف في معنی وحدانیته تعالی ذکره» على وجهین(": 
أحدهما: فى الأشباه والأمتال عنه. 
الثاني: انفراده من الأشياءء وانفراد الأشياء منه. 

وال 

أحدهماء : شرك في الألوهية والعبادةء بأن يعتقد المرء أن ذ في الخلق من يشارك اله أو يعينه في أفعاله › أو 
يحمله على بعضها ويصده عن بعض » فيتوجه إليه في الدعاء عند ما يتوجه إلى الله »> ويدعوه معه › أو 
يدعوه من دون الله » لیکشف عنه ضرا أو یجلب له نفعا. 

والثاني: شرك به في الربوبية » بأن يسند الخلق والتدبير إلى غيره معه › أو أخذ أحكام الدين من عبادة 
وتحليل وتحريم من غير کتبه ووحيه الذي بلغه عنه الرسل » استنادا إلى أن من يؤخذ عنهم الدين › هم أعلم 
بمراد الله » وهذا هو المراد بقوله تعالی : [اتَخَذوا أخْبَارَهُمْ وَرْهبَاتهُم أزبَابًا ِن دون الله وَالمَسِيح ابْنَ مَرْيَمَ 
وما أَمِرُوا إلا يدوا إِلَهَا وَاجدًا لا إِلَة إلا هُوّ سُبْحائة عَمًا يُشركونَ) [التوبة :1[ 

وقوله تعالی: إلا إل إلا هُوَ][البقرة (1Y:‏ "أي لا معبود بحق إلا هو جل وعلا". 

قال د بن إسحاق:" أي لیس معه غيره شريكا في أمره". 

قال الفاغ ای الذي وسعت رحمته کل ر فحسب المرء أن يرجو ها" . 

قال الطبري: أي: "لا رب للعالمين غيره» ولا يستوجبُ على العبادِ العبادة سواه » وأنٌ كل ما سواه 
فهُم خَلقه » والواجبُ على جميعهم طاعته والانقياد لأمره » وتر عبادة ما سواه من الأنداد والآلهة » وهجر 
الأوثان والأصنام"“. 

قال ابن عطية:" إعلام بالوحدانية» وواجذ في صفة الله تعالى معناه نفي المثيل والنظير والند» وقال 
أبو المعالي: هو نفي التبعيض والانقساء"“. 

قال أبو حيان کا اوا ری ی کو کر وهي جملة جاءت لنفي كل فرد فرد 
من الآلهة » ثم حصر ذلك المعنى فيه تبارك وشا 

وقد زعم بعضهم أن تقدير الخبر في قوله إلا إلَّه إلا هُو» آی: «موجود»؛ وهذا غلط واضح؛ لأنه 
يختل به المعنی اختلالاً كبيراً من وجهین('": 

الوجه الأول: أن هناك آلهة موجودة سوى الله؛ لكنها باطلةء كما قال تعالى: إذلك بأن الله هو الحق وأن 
ما يدعون من دونه هو الباطل) [الحج: ]٦١‏ › وكما قال تعالى: إفما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون 
الله من شيء لما جاء أمر ربك) [هود: ]٠١١‏ › وكما قال تعالى: إفلا تدع مع الله إلهاً آخر) [الشعراء: .]"١١‏ 


() انظر: النكت والعيون: .۲٠١/١‏ 
(") انظر: تفسير الطبري: .۲٠٦-۲٠٥/۳‏ 
(")انظر: تفسیر المراغي: .٠٠٠/۱‏ 
() صفوة التفاسير: ۹۸/١‏ 
(( رچ بن أبي حاتم( ٤٦٤‏ ۱):ص۲۷۲/۱. 
() تفسير المراغي: ۳۳/۲. 
() تف فر لري ۳ 
( رر ال2 ۱ 
(أ) البحر المحيط: .٤٦١/١‏ 
() انظر: تفسیر ابن عثیمین:۲۰۷-۲۰۹/۲. 
E‏ 


الوجه الثاني: أنه يقتضي أن الآلهة المعبودة من دون الله هي الله» ولا يخفى فساد هذا؛ وعليه فيتعين 
أن يكون التقدير: «لا إله حق»» كما فسرناه. 

قال الراغب:" إن قيل: ما فائدة الجمع بين إوَإِلَهْكُمْ إل واج وبين إلا إِلّهَ إلا هو وأحدهما يبنى على 
الآخر 

قيل: لما بين بقوله: (وإلْهكم إل وَاجذ) أنه المقصود بالعبادة أو المستحق لهاء وكان يجوز أن يتوهم أن 
يوجد إله غيره ولكن لا يعبد أولا يستحق العبادة أكده بقوله: (لأً إله إلا هر)» وحق لهذا المعنى أن يكون مؤكدا 
ويكرر عليه الألفاظ [الملخصة]» N IS‏ 

قوله تعالى:[الرَحْمَنُ الرّجيم)» "أي: المولى لجع النعم أصولها وفروعها" 

قال السعدي: أي" المتصف بالرحمة العظيمة". 

قال الصابوني:أي: و مولي النعم ومصدر الإحسان") 

قال الماوردي: " تم وصف ففال:[الرٌخْمَن مَنْ الرَجِيم)» ترغيباً في عبادته وحثاً على طاعته"۳ 

قال أبو حيان:" ذكر هاتين الصفتين منبهاً بهما على استحقاق العبادة له > لأن من ابتدأك بالرحمة 
إنشاء بشراً سوياً عاقلا وتربية في دار الدنيا موعوداً الوعد الصدق بحسن العاقبة في الآخرة › جدير بعبادتك 

له والوقوف عند أمره ونهيه » وأطمعك بهاتين الصفتين فى سعة رحمته. وجاءت هذه الآية عقيب آية مختومة 

باللعنة والعذاب لمن مات غير موحد له تعالى › إذ غالب القرآن أنه إذا ذكرت آية عذاب »› ذكرت آية رحمة › 
وإذا ذكرت آية رحمة » ذكرت آية عذاب"'. 

قال ابن عتيمين:"وأسماء الله سبحانه وتعالى لها ثلاث دلالات: دلالة مطابقة؛ ودلالة تضمن؛ ودلالة 
التزام؛ فدلالة الاسم على الذات» والصفة دلالة مطابقة؛ ودلالته على الذات وحدهاء أو الصفة وحدها دلالة 
تضمن؛ ودلالته على ما يستلزمه من الصفات الأخرى دلالة التزام؛ مثال ذلك «الخالق»: فهو دال على ذات 
متصفة بالخلق؛ وعلى صفة الخلق؛ ی وعلى أحدهما دلالة تضمن؛ وهى 
تدل على صفة العلم» والقدرة دلالة التزام؛ إذ لا خلق إلا بعلم وقدرة" 

قال الرازي: " واعلم أنه سبحانه إنما خص هذا ا بذكر هاتين الصفتين لأن ذكر الإلهية 
الفردانية يفيد القهر والعلو فعقبهما بذكر هذه المبالغة في الرحمة ترويحا للقلوب عن هيبة الإلهيةء وعزة 
الفردانية وإشعارا بأن رحمته سبقت غضبه وأنه ما خلق الخلق إلا للرحمة والإحسان"“. 

قال المراغى:" وإنما ذكر الوحدة والرحمة دون غيرهما من صفاته » لأن الوحدة تذكر أولئك 
الكافرين الكاتمين للحق » بأنهم لا يجدون ملجأً غير الله يقيهم عقوبته ولعنته » والرحمة بعدها ترغبهم في 
التوبة وتحول بينهم وبين اليأس من فضله » بعد أن اتخذوا الوسطاء والشفعاء عنده". 

وفي الحديث عن شهر بن حوشب » عن أسماء بنت يزيد بن السكن » عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أنه قال : "اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين e Sa ENE‏ 
اله لا إِلَّه إلا هُو الْحَي الْقَيْوم4 [آل عمران : ١ء .''"]٣‏ 


۱ 


() تفسير الراغب الأصفهاني: .٠٥۹/۱‏ 

() الكشاف: ٠/١‏ وانظر: تفسير النسفي: ٠٤١/١‏ . 

() تفسير السعدي: ۷۸. 

() صفوة التفاسير:٠/1۸.‏ 

.۲٠١/١ النكت والعيون:‎ )٠( 

() البحر المحيط: .٤٦۳/١‏ 

() تفسیر این عٹیمین: ۷/۲ 

STE مفاتيح الغيب:‎ )١( 

() تفسير المراغي:۲/٤٠.‏ 

0 ید کی ا ا ری ا کوت کن ت 
۷ 


الفوائد: 

١‏ - من فوائد الآية: أن إله الخلق إله واحد - وهو الله عر وجل؛ لقوله تعالى: إوإلهكم إله واحد). 

۲ - ومنها: إثبات اسم «الإله» » و «الواحد» لله عر وجل؛ لقوله تعالی: إوإلهكم اله واحد؛؟ وقد جاءِ في 
قوله تعالى: إله الواحد القهار) [إبراهيم: ٠۸‏ : [فأثبت اسم «الواحد» سبحانه وتعالى. 

۳ - ومنها: اخاضی ارف ا ل ا 7لا إله إلا هر). 

فان قال قائل: إن هؤلاء المشركين قد يفتنون بهذه الآلهةء فيدعونهاء ثم يأتيهم ما دعوا به؛ فما هو الجواب؟ 

فالجواب: عن هذا أن هذه الأصنام لم توجد ما دعوا به قطعاً؛ لقوله تعالى: إومن أضل ممن يدعو من دون 
الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم من دعائهم غافلون * وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداءَ وكانوا 
بعبادتهم كافرين) [الأحقاف: ٠‏ 1] › ولقوله تعالى: إإن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا 
لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير] [فاطر: ]٤‏ ؛ فيکون حصول ما دعوا به من باب 
الفتنة التي يضل بها كتير من الناس؛ والذي أوجدها هو الله عر وجل؛ لكن قد يُمتحن الإنسان بتيسير أسباب 
المعصية ابتلاءَ من الله عر وجل؛ فيكون هذا الشيء حصل عند دعاء هذه الأصنام لا به. 

٤‏ - ومنها: كفر النصارى القائلين بتعدد الآلهة؛ لأن قولهم تكذيب للقرآن؛ بل وللتوراةء والإنجيل؛ بل ولجميع 
الرسل؛ وقد صح عن النبي 4 أنه قال: " وَالّذِي شن مُحَمَدٍ بيده لا يَسْمَعُ بي أَحَد مِنُْ هذه الأمَة يَهُودِئ وَل 
تَصطرَانِئ٬‏ ثُمَ يَمُوت وَلَمْ يُوْمِنْ بالذِي اُرْسِلْت به إلا گانَ من أصحَاب انار ۳ 


(۱)أخرجه مسلم حديث »)٠١١(‏ وانفرد به عن البخاري. 

ولهذا الحديث الشريف فوائد جمة: 

الفائدة الأولى :الحديث دليل على نسخ جميع الرسالات برسالة خد ت وعليه فيجب على كل عبد أن يؤمن بشريعة مد # ليحقق الإسلاب 
يهودياً كان أو نصرانياً أو غيرهما من ملل الكفرء فإن قيل: لم خصلَ النبي # اليهود والنصارى في حديث الباب؟ 

فالجواب: قال النووي رحمه الله" وإنما ذكر اليهودي والنصراني تنبيهاً على من سواهماء وذلك لأن اليهود والنصارى لهم كتاب» فإذا كان 
هذا شأنهم مع أن لهم كتاب» فغيرهم ممن لا كتاب له أولى ".شرح النووي لصحيح مسلم .)"٠٠١/۲(‏ 


الفائدة الثانية :الحديث دليل على أن رسالة النبي # عامة لجميع الناس إلى قيام الساعةء وهذا من خصائص دعوة النبي # قال تعالى إ :فل 

يا أيُها الئاس إيِي رَسُول الله إِليْكُمْ جَميعا 4 ]الأعراف:۸١٠]»‏ وقال الله تعالى [ :وَمَا أَرْسلْنًَاك إلا رَحْمَة لَلْعَالَمِينَ ‏ ]الأنبياء:۷ ۰[ وجاء في 
الصحيحين ما يؤيد ذلك قال النبي #:" أعطيت خمسأ لم يعطهن أحد قبلي" وفيه " وكان النبي يبعث إلى قومه خاصةء وبعثت إلى الناس 
عامة" وفي رواية لمسلم' ' وبعثت إلى كل أحمر وأسود" وفي رواية " وأرسلت إلى الخلق كافة " 


الفائدة الثالثة :الحديث في مفهومه دليل على أن من لم تبلغه الدعوة فهو معذورء لأن الوعيد في الحديث لمن سمع بالرسالة ولم يؤمن بهاء 
بخلاف من لم تبلغه. 
قال القرطبي رحمه الله:" وفيه دليل على أن لم تبلغه دعوة رسول الله # ولا أمره لا عقاب عليه» ولا مؤاخذة وهذا كما قال تعالى [ :وما 
نا مُعذِّبينَ حَتَّى َبْعَث رسوا ) ]الإسراء:٥٠]‏ ". المفهم .)۳٠۸/ ١(‏ 
واختلف أهل العلم فيمن لم تبلغه الدعوة ومات على ذلك وكذلك أطفال المشركين على أقوال ذكرها ابن القيم رحمه الله بأدلتها: 
أحدها :الوقف» وترك الشهادة بأنهم في الجنة أو في النار. 
والثاني :أنهم في النار. 
والثالت :نهم في الجنة. 
والرابع :أنهم في منزلة بين المنزلتين بين الجنة والنار. 
والخامس :أنهم تحت مشيئة الله تعالى. 
والسادس :أنهم خدم أهل الجنة ومماليكهم. 
والسابع :أن حكمهم حكم آبائهم في الدنيا والآخرة. 
والثامن :أنهم يمتحنون في عرصة القيامةء واختاره ابن القيم رحمه الله حيث قال:" المذهب الثامن أنهم يمتحنون في عرصات القيامة ويرسل 
إليهم هناك رسول وإلى كل من لم تبلغه الدعوة» فمن أطاع الرسول دخل الجنة ومن عصاه أدخله النار» وعلى هذا فيكون بعضهم في الجنة 
وبعضهم في النار وبهذا يتألف شمل الأدلة كلها وتتوافق الأحاديث... وقد جاءت بذلك آثار كثيرة يؤيد بعضها بعضاً " [انظر طريق 
الهجرتين الأقوال بأدلتها " فصل في مراتب المكلفين في الدار الآخرة .)٠۷٠ /١(‏ 

A 


ه - ومنها: إثبات اسمين من أسماء الله؛ وهما [الرحمن الرحيم. 
- ومنها: إثبات ما تضمنه هذان الاسمان من الصفة - وهو الرحمة - والحكم: أنه يرحم بهذه الرحمة. 
۷ - ومنها: أنه قد يكون للاسم من أسماء الله معتَّى إذا انفرد؛ ومعدّى إذا انضم إلى غيره؛ لأن الرحمن) لو 
انفرد لدل على الصفةء والحكم؛ ا 
القرآن 

إن في خَلق السسَمَاوَاتِ وَالأزض واختلاف اللَيْلٍ وَالنَهار وَالفلك الي تجري في الْبَخْر بمَا يلقع الاس وَمَا 
رل اله مِنَ السَمَاءِ من مَاءِ فأخْيَا به الأزضَ بعد مَوَتَها وَبَُ فيها من كُلٍ دابّةَ وَتَصريف الرَيَاح وَالسَحَاب 

الْمُسَخْرٍ بَيْنَ السنَمَاءِ وَالْأَرْض لََيَاتِ لقَوم يَعْقَلُونَ )٦٤(‏ [البقرة :1[ 


1 


التفسير: 


وسئل الشيخ ابن باز رحمه الله:" ما مصير من لم يبلغ بالإسلام يوم القيامةء باعتباره لم يتبلغ ولم يعرف الإسلام؟ 

فأجاب رحمه الله:" هذا حكمه حكم أهل الفترة الذين لم تبلغهم رسالة الرسل عليهم السلام» وقد جاء في الأحاديث الصحيحة أنهم يمتحنون 
يوم القيامةء فمن نجح منهم دخل الجنةء ومن عصى دخل النار» فمن لم تبلغه دعوة الإسلام ممن يكون نشأ في جاهلية بعيدة عن المسلمينء 
كما في زماننا مثلاً في أطراف أمريكا أو شواطى إفريقيا البعيدة عن الإسلام» أو ما أشبه ذلك من الجهات التي لم تبلغها الإسلام» فهذا 
يمتحن يوم القيامة". مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن» وانظر فتاوى اللجنة الدائمة .)٠٠١١/۲(‏ 

أما في الدنيا فإننا نحكم عليهم بأنهم كفار كما هو ظاهر لناء لأن كل من دان بدين غير الإسلام فهو كافرء وإنما مصيرهم في الآخرة فإلى الله 
تعالی. 

قال ابن القیم رحمه الله 

"والله يقضي بين عباده يوم القيامة بحكمه وعدله» ولا يعذب إلا من قامت عليه حجته بالرسل فهذا مقطوع به في جملة الخلف» وأما كون 
زيد بعينه وعمرو قامت عليه الحجة أم لا؟ فذلك مالا يمكن الدخول بين الله وبين عباده فيه» بل الواجب على العبد أن يعتقد أن كل من دان 
بدين غير دين الإسلام فهو كافرء وأن الله سبحانه وتعالى لا يعذب أحداً إلا بعد قيام الحجة عليه هذا في الجملةء والتعيين موكول إلى علم الله 
وحكمه هذا في أحكام الثواب والعقاب» وأما في أحكام الدنيا فهي جارية على ظاهر الأمر". طريق الهجرتين .)٦٠١/١(‏ 

وقال شیخنا ابن عثیمین رحمه اللّه: 

"وظاهر الحديث أن مجرد السماع تقوم به الحجة؛ لأنه قال" لا يَْمَعُ بي" ولكن قيّد هذا الإطلاق بسماع يبين به الأمر؛ لقوله تعالى [ وَمَا 
سلتا مِنْ رَسُول إلا بان قَومِه ) [إبراهيم: ٤‏ ] لماذا؟ [ ليبَيّنَ لَهْمْ [إبراهيم: ]٤‏ فلابد أن يحصل البلاغ الذي تقوم به الحجة... وأما 
الذين في أوربا وغيرها ممن لم يصل إليهم الإسلام إلا مشوهاًء فهل يُعذبون؟ 

فنقول في هولاء: هم الآن يدينون بالكفر» ويرون أنهم طرف نقيض مع الإسلام» فنحن نحكم عليهم بأنهم كفار في الظاهرء فإذا لم تبلغهم 
الدعوة على وجه تقوم به الحجةء فأمرهم إلى الله يوم القيامة؛ لكن نحن نعاملهم الآن بما تقتضيه حالهم؛ لأنهم كفار".التعليق على مسلم 
4-۰/۱ 

N ANS E ERE ا‎ 

الفائدة الخامسة :قوله # " وَالَذِي َف مُحَمَدٍِ بيده " فيه إثبات اليد لله تعالى إنباتاً يليق بجلاله من غير تكييف ولا تمثيل» ومن غير تحريف 
ولا تعطيل» وهي صفة ذاتية خبرية دل عليها الكتاب والسنة والإجماع» قال تعالى بل يَدَاه مَبْسُوطتانِ ) [المائدة:٤٦]‏ ومن السنة حديث 
الباب» وأجمع السلف على ثبوتها. 

وخالف أهل السنة والجماعة المعطلة من الجهمية والمعتزلة الذين يؤولون صفة اليدين ويقولون المراد بها فى النصوص؛ القدرة أو النعمة 
أو القدرة والنعمةء والرد عليهم من وجوه أشهرها: ٠‏ 

-١‏ أن تفسير اليد بالقدرة والنعمة مخالف لظاهر لفظ الآيةء ولا دليل على هذا التأويل. 

۲- أنه مخالف لإجماع السلف» فلا يعرف أح أولها بالقدرة والنعمة. 

۳- أن تأويلها بالقدرة والنعمة ممتنع في بعض الآيات كقوله تعالى [ لما حلفت بيَدَيّ { [ص: »]۲١‏ وقوله يداه مَبُْوطتانِ ) مما يدل على 
أنهما يدان اثنان» وتأويلهما بالنعمة يلزم أن تكون النعمة نعمتين فقط وهذا ممتنع؛ لأن نعم الله تعالى لا تعد ولا تحصى قال تعالى [ :وإن 
تَعْذوا نِعْمَت اله لا خصو هَا)[إبراهیم:٤]‏ وتأويلها بالقدرة یلزم أن یکون له سبحانه قدرتان» ولا يجوز أن کون له سبحانه قدرتان بإجماع 
العلماء. 


-٤‏ أن الله تعالى يقول [ :ما مَنَعَكَ أن تَنْجَُ لما حَلَفْث بيَّدي) [ص: ]۷١‏ ولو كان المراد باليد القدرة لما كان لآدم عليه السلام فضل على 
غيره؛ لأن الخلق كلهم خلقوا بقدرة الله تعالىء بل لم يكن لآدم عليه السلام فضل على إبليس فإبليس خلق بقدرة الله أيضاًء والله تعالى ذكر 
ذلك مزية لآدم وأنه خلقه بيديه. 
- أن اليد التي أنبتها الله تعالى لنفسه جاءت في الأدلة مقرونة بأمور كثيرة» تدل على أنها يد حقيقيةء فجاءت على وجوه يمتنع تأويلها 
بالقدرة والنعمة؛ حيث جاءت مقرونة بالطي» والقبض» والبسط واليمين» والنعمةء والقدرة لا توصف بهذه الأوصاف. 

۹ 


إن في خلق السماوات بارتفاعها واتساعهاء والأرض بجبالها وسهولها وبحارهاء وفي اختلاف الليل والنهار 
من الطول والقصرء والظلمة والنور» وتعاقبهما بأن يخلف كل منهما الآخرء وفي السفن الجارية في البحارء 
التي تحمل ما ينفع الناس» وما أنزل الله من السماء من ماء المطرء فأحيا به الأرض» فصارت مخضرَّة ذات 
بهجة بعد أن كانت يابسة لا نبات فيهاء وما نشره الله فيها من كل ما دب على وجه الأرض» وما أنعم به 
عك من ليب الرياح اوها لباب المسير بين لاء والارضن -إن في كل الدلائل السابقة لآياتِ 
على وحدانية الله وجليل نعمهه» لقوم يعقلون مواضع الحجج» ويفهمون أدلته سبحانه على وحدانیته 
واستحقاقه وحده للعبادة. 
اختلف أهل التفسير فى سبب نزول هذه الآية الكريمة على أقوال(“ 
أحدها: أنزلها عليه احتجاجًا له على أهل الشرك به من عبدة الأوثان. 
قال عطاء: "نزل على النبي # بالمدينة : إوإلهكم إله واحذ لا إله إلا هو الرحمن الرحيم)» فقال كفار 
قريش بمكة : كيف يَسم الناسَ إله واحد ؟ فأنزل الله تعالى ذكره : " إِنَّ في خَلق السموات والأرض واختلاف 
الليل والنهار " › إلى قوله : " لآياتِ لقوم يَعقلون " › فبهذا تعلمُون أنه إله واحد » وأنه إله كل شيء » وخالق 
کو 
القاني: انها تز لت على اني # » من أجل أن أهل الشرك سألوا رسول الله # [آية] › فأنزل الله هذه الآية › 
يعلمهم فيها أن لهم في حَلق السموات والأرض وسائر ما ذكر مع ذلك » آية بينة على وحدانية الله » وأنه لا 
شريك له في ملكه »› لمن عقل وتدبّر ذلك بفهم صحیح. 
أخرج ابن مَرْذويه عن ابن عباس قال : "أتت قريش محمدًا # فقالوا : يا د إنما نريد أن تدعو ربك أن 
يجعل لنا الصفا ذهبًا » فنشتري به الخيل والسلاح › فنؤمن بك ونقاتل معك. قال : "أوتقوا لي ليِنْ دعوث 
ربي فجعل لكم الصفا ذهبًا لْؤْمْنَ بي" فأوثقوا له » فدعا ربه » فأتاه جبريل فقال : إن ربك قد أعطاهم الصفا 
ذهبًا على أنهم إن لم يؤمنوا بك عذبهم عذابًا لم يعذبه أحدا من العالمين. قال شد 4 : "رب لا بل دعني 
وقومي فلادعهم يومًا بيوم". فأنزل الله هذه الآية : ِن في حَلْق السسَمَاوَاتِ والأزض واختلاف اليل وَالنَهار 
وَالفلّكٍِ ی ا ا الآية". 
وأخرج الطبري عن أبي الضحى “» وعطاء بن أبي رباع » وسعید( والسدي( "» نحو ذلك. 
والراجح" أن الله تعالى ذكره تَبّه عباده على الدلالة على وحدانيته وتفرده بالألوهية » دون كل ما سواه 
فقا بهذه الآية. وجائڙ ان تکون نزلت فيما قاله عطاء » وجائڙ آن تکون فيما قاله سعيد بن جبير وأبو 
الضحى › ولا خبرَ عندنا بتصحيح قول أحد الفريقين يقطع العذرَ » فيجوز أن يقضي أح لأحد الفريقين 
بصحة قول على الآخر. وأئ القولين كان صحيكًا › فالمراد من الآية ما قلت" . 
قوله تعالى: كلق السَمَاوات الأزض)[البقرة:٤٠]»أي‏ "إن في إنشاء السموات والأرض 
وابتداعهما". 
قال الصابوني:" أي إن في إبداع السماوات والأرض بما فيهما من عجائب الصنعة ودلائل 


.٤٠١-٤٠٤/١ والعجاب:‎ »۲۷٠- ۲۹۷/۳ انظر: تفسير الطبري:‎ )١( 

( ۲) أخرجه الطبري(۲۳۹۸):ص ۲۹۸/۳ . 

(") تفسیر ابن کثیر: ٤٤٥/١‏ . 

() انظر: E‏ و( )و( ٤۰۱‏ ):ص۲۹۹-۲۹۸/۲۳. 
() انظر: تفسیر الطبري( ٤۰١٩‏ ۲):ص۹/۳٦۲.‏ 

() انظر: تفسیر الطبري(۰۳٤۲):ص۲۷۰-۲۹۹/۳.‏ 

(( انظر: تفسیر الطبري(٤۰٠٤۲):ص۲۷۰/۳.‏ 

(') تفسير الطبري: ۲۷۰/۳. 

() تفسير الطبري: ۲۷۰/۳. 
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قال ابن عثيمين: "أي إيجادهما من عدم؛ ويشمل ذلك بقاءهماء وكيفيتهماء وكل ما يتعلق بهما من 
الشيء الدال على علم الله سبحانه وتعالى» وقدرته» وحكمته» ورحمته"'. 

قال الشيخ السعدي: أي: "في ارتفاعها واتساعهاء وإحكامهاء وإتقانهاء وما جعل الله فيها من الشمس 
والقمر» والنجوم» وتنظيمها لمصالح العبادء وفي خلق (الأزض) مهادا للخلقء يمكنهم القرار عليها والانتفاع 
بما عليهاء والاعتبار. ما يدل ذلك على انفراد الله تعالى بالخلق والتدبيرء وبيان قدرته العظيمة التي بها خلقهاء 
وحكمته التي بها أتقنهاء وأحسنها ونظمها» وعلمه ورحمته التي بها أودع ما أودع» من منافع الخلق 
ومصالحهم» وضروراتهم وحاجاتهم. وفي ذلك أبلغ الدليل علی کمالهء واستحقاقه أن يفرد بالعبادة» لانفراده 
بالخلق والتدبير» والقيام بشئون عباده"'. 

و(السموات) جمع سماءء وتقدم أنها سبع؛ و(الأرض) مفرد يراد به الجنس؛ فيشمل السبع. 
قال البيضاوي:" إنما جمع [السموات)» وأفرد [الأرض)» لاأنها طبقات متفاصلة بالذات مختلفة بالحقيقة 

بخلاف الأرضين ٠.”‏ 

قوله تعالى:[اختلاف اليل وَالنَهَار [البقرة: »]١١ ٤‏ " أي: تعاقبهما بنظام محك"() 

قال البيضاوي :أي" تعاقبهماء والقصد به إلى الاستدلال بالبحر وأحواله"“. 

قال السعدي:" وهو تعاقبهما على الدوام» إذا ذهب أحدهماء خلفه الآخر» وفي اختلافهما في الحرء 
والبردء والتو سط وفی فى الطول» والقصر› والتو سط وما ينشاً عن ذلك من الفصول»› التي بها انتظام مصالح 
بني آدم وحیواناتهم» وجميع ما على وجه الأرض» من أشجار ونوابت»› كل ذلك بانتظام وتدبير» وتسخير»› 
تنبهر له العقول» وتعجز عن إدراكه من الرجال الفحول» ما يدل ذلك على قدرة مصرفهاء وعلمه وحكمته 
ورحمته الواسعة ولطفه الشامل»› وتصريفه وتدبیره» الذي تفرد “ و عظمته» وعظمة ملکه وسلطانه» مما 
يوجب أن يؤله ويعبد» ويفرد بالمحبة والتعظيم» والخوف والرجاءء وبذل TT‏ 
وفي تفسير [ وَاخْتِلاف )» في قوله تعالى: إوَاختِلاف الَيْلٍ والتَهار) وجهان 
أحدهما: أنه (إفتعال)» من (خُلوف) کل واحد منهما الآخرء من قولهم: خلّفه ا إذا ذهب الأول وجاء 
الثاني خلافه» آي: بعده» كما قال تعالي؛: وهو الذي عل اللل :و النهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو اراد 


شكُورًا) [سورة الفرقان : ۲]» بمعنی : أن كل واحد منهما يخلف مَكان صاحبه ك 
بعده » وإذا ذهب النهارڙ جاء,ٍ الليل خلفه. ومن ذلك قيل e e‏ ومنه قول زهیر 

بها العِينُ وَالارَام يَمْشِينَ خلفة وَأطلاؤُهَا ينْهَضْنَ مِنْ كَل مَجْتَم 

الثاني: أنه أراد: اختلافهما في الطول والقصر» والنور والظلمة ر والزيادة والنقصان. قاله ابن كيسان 
وعطاء (, 

() تفسیر ابن عثیمین:۲۰۹/۲. 

() تفسير السعدي: ۷۸/۱. 

(") تفسير البيضاوي: ۱٠١/١‏ . 

() صفوة التفاسير:٠/1۸.‏ 

() تفسير البيضاوي: .١٠١/١‏ 

(') تفسير السعدي: .۷۸/١‏ 

(') انظر: تفسير الثعلبي: ۳۲/۲ › والتفسير البسيط: »٠٥٥١-٤٠٠٤/١‏ والبحر المحيط: .٠٠١٥ /١‏ 

() شرح المعلقات السبع للزوزني: ٠۷۲‏ "جمهرة اللغة" ص١٠٠‏ - ١١ء‏ "لسان العرب" ۲/ ٠١۳۷‏ (خلف)» و ۲۷٠١ /١‏ وبلا نسبة في 


"رصف المباني" ص ١٠٤٠ء‏ والهاء في " بها " إلى " ديار أم أوفى " صاحبته . والعين جمع عيناء : وهي بقر الوحش » واسعة العيون 
جميلتها . والآرام جمع رئم : وهي الظباء الخوالص البياض » تسكن الرمل . " خلفة " إذا جاء منها فوج ذهب آخر يخلفه مكانه . يصف 
مجيئها وذهوبها في براح هذه الرملة . والأطلاء جمع طلا وهو ولد الق 5و الية امقر اوك اصخلن هن رة افر ال 2 فن 
هذه الرملة » وقد نهض هذا وذاك منها من موضع جثومه . يصف اختلاف الحركة في هذه الفقرة المهجورة التي فارقتها أم أوفى »› وقد 
وقف بها من بعد عشرين حجة - » كما ذكر . 

(أ) انظر: تفسير التعلبي:٠/۳۲‏ » و "البحر المحيط" .٠٠٥ /١‏ 


٥١ 


قال ابن عثیمین: " واختلاف الليل» والنهار أيضاً في الطول» والقصرء کما قال تعالی: ليولج الليل في 
النهار ويولج النهار في الليل) [الحج: ]١‏ على وجه خفي لا يشعر الناس به: يزداد شيئاً فشيئاًء وينقص شيئاً 
فشيئاً - ليست الشمس تطلع فجأة من مدار السرطان» وفي اليوم التالي مباشرة من مدار الجدي! ولکنها تنتقل 
بينهما شيئاً فشيئاً حتى يحصل الالتئامء والتوازن› وعدم الكوارث؛ فلو انتقلت فجأة من مدار السرطان إلى 
مدار الجدي لهلك الناس من حر شديد إلى برد شديد؛ والعكس بالعكس؛ ولكن الله - جل وعلا - بحكمتهء 
ورحمته جعلها تنتقل حتي يختلف الليل والنهار على حسب ما تقتضيه حكمته ورحمته خمته"". 

قوله تعالى: الك التي تجري في البَّخر)[البقرة:٤٠]»‏ أي: إن في السفن التي تسير في البحر. 

قال أبو مالك: "[الفلك): : السفينة"“. وروي عن سعيد بن جبير مثله. 

قال مقاتل:" يعني السفن التي في البحر". 

قال اار٠‏ آي السفن الشخية الكبيرة ة التي تسیر في البحر على وجه الماء وهي موقرة 
بالأتقال". 

و(الفلك): "هي ا ا ونحوهاء مما ألهم الله عباده صنعتهاء وخلق لهم من الآلات الداخلية 
والخارجية ما أقدرهم عليه"( 

واختلف في مفرد (الفلك) على قولين(: 
أحدهما: : أن واحذه وجمعه بلفظ واحد» فتطلق على المفرد» كما في هذه الآية؛ وعلى الجمع» ی 
تعالی: إحتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم] [يونس: اا و 
آية أخرى : واي لَه انا حَمَلنا ذُرَيَتَهُمْ في لفك الْمَشحُون) [سورة يس : ٤١‏ » فذگره'. 
والثاني: وقیل:واحده: فلك» مثل أسد وأسد» وخشب وخشب»› A a,‏ التي 
ر وفلكت الجارية استدار ثديها » ومنه فلكة المغزل» وسميت السفينة فلكاء لأنها تدور بالماء 
أسهل دور ('. 

وتخصيصإلفك) بالذكر»› "لأنه سبب الخوض فيه والاطلاع علی عجائبه ولذلك قدمه على ذکر 
المطر والسحاب» لأن منشأهما البحر في غالب الأمرء وتأنيث للك لأنه بمعنى السفينة""'. 

قال القرطبي: " ووجه الآية في الفلك : تسخير الله إیاها حتى تجري على وجه الماء ووقوفها فوقه مع 
ثقلي"("') 

ويحتمل إفي)» في قوله تعالى: الك الي تَجْري في الْبَخر[البقرة:٤٠]ء‏ وجهان : 

أحدهما: أن المعنى تسير؛ في جوف البحر» على الأصل. 


انظر: عثیمین:۲۱۱/۲. [بتصرف بسيط]. 
أخرجه ابن أبي حاتم(۷٩٤۱):ص۲۷۳/۱.‏ 
ر 


٤ 


۱ E 

أ) انظر: تفسير غريب القرآن: ٠٠٤‏ وتفسير الطبري: ۳/ ۲۷١‏ وتهذيب اللغة: ۳/ ۲۸۳٠١‏ - ١۲۸۳ء‏ والمفردات: ۳۸۷ واللسان: / 
٠‏ (ظك)» والتفسير البسيط: 5/۳ وتفسین القر طي٠‏ 1۷۸۱۲ 

(') تفسير الطبري: ۲۷۳/۳. 

(( انظر: تفسير القرطبي: ۱۹٤/۲‏ . 

('') تفسير البيضاوي: ۱ 

() تفسير القرطبي: ۱۹٤/۲‏ . 

() انظر: تفسیر ابن عثیمین: ۲۱۱/۲. 


کے س ص سے س ل سر سے 
o‏ 
سا الس ن ن ا لل کل 


foY 


قال ابن عتيمين:"فالغواصات تجري في البحر بما ينفع الناس وهي في جوفه؛ لأنه يقاتل بها الأعداءء 
الثاني: ويجوز أن تكون (في) بمعنى (على)ء أي على سطح البحرء كقوله تعالى: إومن آياته الجوار 
في البحر كالأعلام] [الشورى: .]"١‏ 

قال ابن عتیمین:" و هذه أيضاً من آيات اللّه؛ سفن محملة بالآدميين»› والأمتعة والأرزاق»› تجري نلع 
سطح الماء بدون تقلب» أو إزعاج غالباً! هذا من آيات الله؛ وقد حدث في عصرنا هذا ما هو أعظم آيةء وأكبر 
منه يكون أقوى دلالة على ذلك؛ وها هو الطير مسخراً في جو السماء لا يمسکه إلا الله من آیات الله» كما قال 
تعالى: ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون) 
[النحل: ۷۹] ؛ هذه الطيور لا تحمل إلا نفسهاء فجعلها الله سبحانه وتعالى آية؛ فكيف بهذه الطائرات! تكون 
أعظ» وأعظم" 

وقرئ [اأك) بضمتين على الأصل» أو الجمعء وضمة الجمع غير ضمة الواحد عند المحققين"" 

قوله تعالى: إبمَا يَنْقَعُ الذًَاس)[البقرة:٤ »]١١‏ "أي بما فيه مصالح الناس". 

قال مقاتل:" في معایشهہ". 

قال الواحدي:" أي: بالذي ينفعهم» من ركوبهاء والحمل عليها في التجارات» وينفع الحامل؛ لأنه 
يريح» والمحمول إليه؛ لأنه ينتفع بما حمل إليه". 

قال القرطبي:أي: " أي بالذي ينفعهم من التجارات وسائر المآرب التي تصلح بها أحوالهم". 

قال ابن عطية:" هي التجارات وسائر المآرب التي يركب لها البحر من غزو وحج» والنعمة بالفلك 
هي إذا انتفع بهاء فلذلك خص ذكر الانتفاع إذ قد تجري بما يضر" . 

و(الباء) هنا للمصاحبة - أي مصحوبة بما ينفع الناس من الأرزاق» والبضائع» والأنفس» والذخائرء 
وغيرها؛ لأن [ما) اسم موصول يفيد العموم؛ فالفلك آية من آيات الله عر وجل الدالة على كمال قدرته» وكمال 
رحمته» وتسخيره» كما قال تعالى في أخرى: إوسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار) 
[ابراهیم: ۳۲] . 

ومن حكمة الله عر وجل أنه قدر فى الأرض أقواتها - يعنى جعل قذراً هناء وقذراً هناء وقذراً هناء؛ 
لأجل أن ينتفع الناس؛ فهناك ناس لا تكثر عندهم البقول» والخضروات» وما أشبه ذلك؛ يأتيهم من أرض 
أخرى؛ وهناك ناس يكثر عندهم نوع من النخيل لا يوجد في مكان آخرء فينقل إلى المكان الآخرء فيتبادل 
الناس الأرزاق»ء وينتفع الناس» ويتحركون - كل فيما قدر له 

قوله تعالى:إوَمَا ل الله من السَمَاءِ من ن¿ مَاءٍ)[البقرة :1[ آي وما أنزل الله من السحاب من 
المطر" ''. 

قال مقاتل: يعنى بالماء"(٠‏ 


۱ 


( )تفسیر ابن عتیمین: ۲۱۱/۲. 

(") انظر: تفسير البيضاوي: .١١١/١‏ 
() صفوة التفاسير:٠/1۸.‏ 

() تفسیر مقاتل بن سلیمان: ٠٥۳/۱‏ . 
(( االفسين البسيط: ٤٥۷-٤٥٦/۳‏ , 
() تفسير القرطبي: .٠۹٦/۲‏ 
ا ۱ 

() انظر: تفسیر ابن عثیمین: ۲۱۱/۲. 
() انظر: تفسیر ابن عثیمین: ۲۱۱/۲. 
(') صفوة التفاسير:٠/1۸.‏ 


۹ 


tor 


قال السعدي: "وهو المطر الناز ل من السحاب( | 

قال ابن عطية:" يعني به الأمطار التي بها إنعاش العالم وإخراج النبات والأرزاق"" 

قال ابن عثيمين: أي" وفيما أنزل الله سبحانه وتعالى من السماء من ماء؛ والمراد ب(السماء) هنا العلو؛ 
لأن المطر ينزل من السحاب المسخر بين السماءء والأرض؛ وليس من السماء نفسها"“. 

قال أبو هريرة :"ما نزل قطر إلا بميزان"“. 

والمطر الذي أنزله الله من السماء؛ وفيه آيات عظيمة. منها: ٤‏ 

أحدها: كونه ينزل رذاذاً هذا من آيات الله الدالة على رحمته؛ لأنه لو كان ينزل صباً لأهلك العالم. 

الثاني: کونه ينزل من السماء لا يجري من الأرض هذا أيضاً من آيات الله؛ لأجل أن ينتفع به سهول 
الأرض» وجبالها؛ ولو كان يجري من الأرض لغرق الأسفل قبل أن يصل إلى الأعلى. 

الثالت: كذلك من آیات الله کونه ینزل لا حاراًء ولا بارداً؛ البرد ذکره الله تعالى في سياق يدل على أنه 
نوع من الانتقام» فقال تعالى: إوينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عمن 
يشاء یکاد سنا برقه يذهب بالأبصار) [النور: ]٤١‏ ؛ وإن كان الله قد يجعله رحمة؛ لكن الغالب أنه انتقام. ‏ 

قوله تعالى:فَأَخْيًا به الأَرْضَ بَْدَ مَوْتها)[القرة:٤١١]»‏ "أي أحيا بهذا الماء الزروع والأشجارء بعد أن 
كانت يابسة مجدبة ليس فيها حبوب ولا ثمار". 

قال مقاتل:أي بعد" پبسها"“. 

قال السعدي: "أي: فأظهرت من أنواع الأقوات» وأصناف النبات» ما هو من ضرورات الخلائقء 
التي لا يعيشون بدونها" 

قال قتادة:" كما أحيا الله الأرض الميتة بهذا الماءء كذلك [يحيي] الله عز وجل الناس يوم القيامة"''. 

قال الواحدي:" أراد بموت الأرض: جدوبتها ويبوستهاء فسماها موتا مجازاء وذلك أن الأرض إذا لم 
يصبها مطر لم تنبت» ولم تنم نباتاء وكانت من هذا الوجه كالميت› وإذا أصابها المطر أنبتت»› ونحو هذا قوله: 
عند نزول الماء» توصف عند إمساك الماء بالسكونء والعرب تسمي السكون موتاء قال الشاعر( '': 
إني لارجو أن تموت الريح فاسكن اليوم واستريح 

فيجوز أن يراد بالموت في هذه الآية: ضد الاهتزاز الذي وصفت به عند نزول الماء» ولما سمى ذلك 
موتا سمى إزالتها إحياء ا لظ ۳ 

قال الشيخ ابن عثيمين:" وفي إحياء النبات آيات كثيرة: آيات دالة على الرحمة؛ وآيات دالة على 
الحكمة؛ وآيات دالة على القد ,0 


تفسیر السعدي: SAA‏ 


( 
( 
( 
) انظر: تفسیر ابن عتیمین: ۲۱۱/۲ 

) آخرجه ابن أبي حاتم(۸٩٤۱):ص۱/٤۲۷.‏ 
)٠‏ انظر: تفسیر ابن عثیمین: ۲۱۲/۲ . 
ا ا 

5 

٤ 


) اخرجه ابن أبي حاتم(۷۲٤۱):ص۱/٤۲۷.‏ 
)البيت في "اللسان" ۷/ ٤٤۹١‏ (موت)» بغير نسبة. وينظر: "شأن الدعاء" ص ١٠١١ء‏ "الحجة للقراء السبعة" ۲/ .۳۸١‏ 
") التفسیر البسیط: ۰٤٥۷/۳‏ وانظر: مفاتیح الغیب: .٠۹۹-۱۹۸/٤‏ 

) انظر: تفسیر ابن عثیمین: ۲۱۳/۲ . 


2 
کک کک ن کک کک ل کاس 


to 


الأول: آيات دالة على الرحمة: لما في هذا الإحياء من المنافع العظيمة؛ لقوله تعالى: [أخرج منها ماءها 
ومرعاها * والجبال أرساها * متاعاً لكم ولأنعامكم [النازعات: ١۴ء‏ ۳۳] » وقوله تعالى: إفلينظر الإنسان 
إلى طعامه * أنا صببنا الماء صباً. ..) [عبس: ]۲٤‏ إلى قوله تعالی: إمتاعاً لكم ولأنعامكم) ؛ فكم من نعم 
كثيرة في هذه الزروع التي أحياها الله سبحانه وتعالى بالمطر لناء ولأنعامنا قوتاًء ودواءًء وغير ذلك. 
والثاني: وآيات دالة على الحكمة: وهو أن حياة الأرض جاءت بسبب - وهو الماء الذي نزل؛ فمنه نأخذ أن الله 
- جل وعلا - يخلق بحكمة»ء ويقدّر بحكمة؛ الله - جل وعلا - قادر على أن يقول للأرض: «أنبتي الزرع» 
فتنبت بدون ماء؛ لكن كل شيء مقرون بسبب؛ فكونه جلا وعلا ربط إحياء الأرض بنزول الماء يدل على 
الحكمة» وأن كل شيء له نظام خاص لا يتعداه منذ خُلق إلى أن يأذن الله تعالى بخراب العالم. 
الثالث: وآيات دالة على القدرة: وهي أنك ترى الأرض خاشعة هامدة سوداء شهباء ما فيها شيء؛ فإذا أنزل 
الله عليها المطر؛ تأتي إليها بعد نحو شهر تجدها تهتز أزهاراًء وأوراقاًء وأشجاراً: قال تعالى: إفإذا أنزلنا 
عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير) [فصلت: ]۳١۹‏ ؛ وهذه قدرة 
عظيمة؛ واللا! لو أن البشر من أولهم إلى آخرهم اجتمعوا فل أن يخرجوا ورقة واحدة من حبة لما 
استطاعوا؛ وحبة تنبت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة؛ أليس هذا دليلاً على القدرة العظيمة!!!(' 

قوله تعالى: بث فيها من كَل دابَ)[البقرة E‏ ا وک ارک ر اھت ر غ 

قال الصابونى"" أي ذ نشر وفرّق في الأرض من كل ما يدب عليها من أنواع الدواب» المختلفة في 
أحجامها وأشكالها ولفا وأصواتها"'. 

قال ابن كثير: أي: نشر من الدواب المتنوعةء "على اختلاف أشكالها وألوانها ومنافعها وصغرها 
وكبرها » وهو يعلم ذلك کله ویرزقه لا یخفی عليه شيء من ذلك › کما قال تعالی : وما مِنْ دابَّةَ في الأٴض 
إلا عَلَى اله رڙفها وَيَعْلّمُ متفر هَا وَمُسنتَؤدَعها كل في كتاب مُبِينٍ) [هود : .“"]٦‏ 

قال السعدي: "وهو دلیل على قدرته وعظمته» ووحدانيته وسلطانه العظيم» وسخر ها للناس» ينتفعون 
بها بجميع وجوه الانتفاع» فمنها: ما يأكلون من لحمه» ويشربون من دره» ومنها: ما يرکبون» ومنها: ما هو 
ساع في مصالحهم وحراستهم» ومنها: ما يعتبر به» ومع أنه بث فيها من كل دابةء فإنه سبحانه هو القائم 
بأرزاقهم» المتكفل بأقواتهم» فما من دابة في الأرض إلا على الله رزقهاء ويعلم مستقرها ومستودعها". 
وفي تفسير (البث) في قوله تعالى:إوَبث فيا من كل داب [البقرة٠٤1]ء‏ وجوها: 
أحدها:أن معنى" [بث): خلق". قاله السدي» وروي عن مقاتل بن حيان(ء مثل ذلك. 
الثاني: أنه يعني: بسط". قاله مقاتل بن سليمان(“. 
الثالث: أن" معناه: فرق وبسط". قاله ابن عطية'. 

وجميع المعاني متقاربة واللّه أعلم. 

قال الواحدي:" البث: النشر والتفريق» ومنه قوله تعالى: [وبث منهما رجالا كثيرا ونساء) [النساء: 
< ومنه: إكالفراش المبثوث] [القارعة: E‏ ویقال: بثثته سري أبثنتهء ذا أطلعته علیه؛ لأناك فرقت بين 
سرك وبينك» ويقال للحزن: بت لن اكه لاض اة ر 
) انظر: تفسیر ابن عثیمین: ۲۱۲/۲. 
صفوة التفاسير .1۸/١:‏ 
ً) تفسیر ابن کثیر: ٠۷٥/۱‏ 


)( 
)( 
)( 
)( 
)٠(‏ تفسير السعدي: ۱ 
)( 
)( 
)( 
)( 


۲ 


) أخرجه ابن أبي حاتم(۷۳٤۱):ص۱/٣۲۷.‏ 
انظر: تفسیر ابن أبي حاتم: 1/۱ 

) تفسیر مقاتل بن سلیمان: ٠٥٤/۱‏ . 

) المحرر الوجیز: .٠۳۳/١‏ 


۷ 


قال الشيخ ابن عثيمين: "وأتى ب(كل) لإفادة العموم الشامل لجميع الأجناس» والأنواع» والأفراد؛ ففي 
الأرض دواب لا يَعلّم بأنواعهاء ولا أجناسها - فضلاً عن أفرادها - إلا الذي خلقها سبحانه وتعالى يعلم هذه 
الأجناس» وأنواعهاء وأفرادهاء وأحوالهاء وكل ما يصلحها؛ ففيها من آيات الله الدالة على كمال قدرتهء 
ورحمته» وعلمه» وحكمته ما يبهر العقول؛ تجد هذه الدواب المختلفة المتنوعةء والحشرات الصغيرة كيف 
هداها الله لما خلقت له؛ قال تعالى: [أعطى كل شيء خلقه ثم هدى) [طه: ]٠١‏ حتى إنك لترى الماء يدخل في 
جحر النمل» فترى النملة تخرج من هذا الجحر حاملة أولادها! ماذا ترجو من هذه الأولاد؟! لكن رحمة أرحم 
الراحمين أن جعل في قلب هذه النملة رحمة لتحمل أولادها عن الغرق؛ كذلك أيضاً السباع الضارية التي تأكل 
ما دون أولادها من الحيوان: تجدها تحنو على ولدهاء وتربيه؛ حتى إذا استقل بنفسه صار عدواً لهاء أو 
صارت عدوة له؛ فالهرة تربي أولادها؛ فإذا استغنوا عنها طردتهم» وصارت عدوة لأولادها؛ فهذا من آيات 
الله عر وجلً؛ ترى بعض الدواب تدب على الأرض؛ ولكن لا تكاد تدرك جسمها صغراً فضلاً عن أعضائهاء 
وعما في جوفها؛ ومع ذلك فهي عايشةء وتعرف مصالحهاء وتعرف جحرها تأوي إليه؛ فهذه من آيات الله عر 
وجل؛ ومن درس في علم الأحياء وجد من هذا ما يبهر العقول؛ فما بث الله سبحانه وتعالى في الأرض من 
الدواب من أجناسهاء وأنواعهاء وأفرادها فيه من آیات الله ما لا یحصی؛ لأن فى كل شىء منه آية؛ وهو لا 
يحصى أنواعاًء أو أجناساً فضلاً عن أفرادٍ؛ وهذه الدواب تنقسم باعتبار مصالح الخلق إلى ثلاثة أقسام: 
الأول: ما فيه مصلحة خالصة» أو راجحة. 
الثاني: ما فيه مضرة خالصة»ء أو راجحة؛ لكن مضرتها لها جكم كثيرة ليس هذا موضع ذكرها. 
الثالث: ما لا مضرة فيه» ولا مصلحة؛ ولكن فيه دلالة على كمال الله سبحانه وتعالى"'. 
والآية فيها مع ظهور القدرة على إنشاء إالدابة من تلاثة أوجه (: 
أحدها : تباين خلقها . 
والثاني : اختلاف معانيها . 
والثالث : إلهامها وجوه مصالحها . 
ر و 
احدها: آنها تجمع الحيوان e‏ 
قال الماوردي:" يعني جميع الحيوان الذي أنشأه فيها » سماه إدابة) لدبيبه عليه" 
الثاني: أن الدابة سم لکل ڏي رو: روح کان» غير طائر بجناحیه لدبيبه على الأرض» رھ قول الطبريء 
وظاهر كلام الرازي' 
e CS‏ والقرطبي('“ 
قال القرطبي: Rar ES aca‏ ا 
إلا عَلّى اله رزْفها) [هود : ]١‏ فإن الطير يدب على رجليه في بعض حالاته"' » ومنه قول الأعشى(': 


) البتفسير البسيط: ٠٥۸/۳‏ وانظر: المفردات:١٤»‏ واللسان: :٠٠۸ /١‏ (بثث). 
) تفسیر ابن عٹیمین ۲۱١-۲۱٤/۲:‏ 

") انظر: النكت والعيون:٠/۷٠۲.‏ 

ً) انظر: النكت والعيون: ۲٠۷/١‏ والمحرر الوجيز: ١/۲۳۳ء‏ وتفسير القرطبي: .٠۹۷/۲‏ 
ً) النكت والعيون:٠/۷٠۲.‏ 

)تفسير الطبري: ۲۷٠/۳‏ 

انظ مفاتيح الغيب: 7 

) انظر: المحرر الوجيز: .٠٠/۲‏ 

أ)البحر المحيط: ٤٥٥/١‏ 

. ۱۹۷/۲ انظر: تفسير القرطبي:‎ (٠ 

") تفسير القرطبي: ۱۹۷/۲ . 
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نياف كغض البان ترتج إن مشث ‏ دبيب قطا البطحاء في كل منهل 
وقال علقمة بن عبدة ۰ 
فكأنما صَابَث عليه سحابة شبؤاعقها لظيرهن ابيب 
وقال الحافظ ابن حجر: " الدابة: ما دب من الحيوان"'ء واستثنى بعضهد() الطير لقوله تعالی: وما 
مِنْ دَابَة في الأزض ولا طَائِرِ يَطِير پجٽاڪټ) [الأنعام: ۳۸]»› 2 تعالى: ما مِنْ دَابَةَ إلا هو اخ 
بتاصيتها) [هود: 91[ وعرفاً: ذوات الأربع » وقیل: يختص بالفرس » وقیل: بالحمار( واا ها 
المعنى اللغوي"ء أي: كل ما دب على الأرض من كائن له روح ليفيد العموم 
قوله تعالی :وتصنريفب الرَيّاح)[البقرة:٤١١]»‏ "أي وتوجيه الرياح وتصريفها بحسب الإرادة ووفق 
النظام على السنن الحكيمة". 
قال ابن عليمين:"آي: نويعها في اتجاهها؛ وشدتهاء ومتافعټ ا٩‏ 
قال مقاتل:أي" في العذاب والرحمة"''. 
قال ابن كثير:"تارة تأتي بالرحمة وتار eA Si‏ الي مشر ينيدي السحاب: وتار ة 
موق و هة و تار فوقو ا 2 ت 0 
عن أبي بن كعب» قال: "كل شيء في القرآن من الرياح فهي رحمةء وكل شيء في القرآن من الريح 
فهو عذاب" 9 
و(الرَياح) جمع ريح؛ وهي الهواء؛ وفي قراءة: [الريح) بالإفراد'؛ والمراد به الجنس؛ والتصريف 
يشمل تصريفها من حيث الاتجاه؛ تصريفها من حيث الشدة» وعدمها؛ تصريفها من حيث المنافع» وعدمها؛ 
فمن حيث الاتجاه جعلها الله سبحانه وتعالى متجهة جنوباًء وشمالاًء وغرباًء وشرقاً؛ وهذه هي أصول الجهات؛ 
هتاك جهات أخرى تكون بينها؛ وضشمى النكة؛ لأنها ليست فى الاستقامة قى الشرق» أو الغزاتب» أو الشمال؛ 
أو الجنوب؛ فهي نكباء - ناكبة عن الاتجاه الأصلي( ٠,‏ ۰ 
قال ابن الأنباري: "إنما سميت الريح ريحا؛ لأن الغالب عليها في هبوبها المجيء بالروح والراحة 
وانقطاع هبوبها يكسب الكرب والغم» فهي مأخوذة من الروح. وأصلها: روح» فصارت الواو ياء؛ لسكونها 


() ديوانه: ٠ ٠١١‏ والبحر المحيط: 1۲۹/١‏ والدر المصون: .٤١٤/١‏ 
(") المفضليات: ٠۹١‏ واللسان (صوب). والبيت في مفضليته التي مطلعها: 
طحا بك قلب في الحسان طروب بعيد الشباب عصر حان مشيب 
(۳) انظر: لسان العرب لابن منظور: ١/١٠١٠ء‏ معاني القرآن وإعرابه للزجاج: ٠٠٠/٤‏ المفردات للراغب: ١٤٠٠ء‏ الوسيط للواحدي: 
١‏ + النكت والعيون للماوردي: ۲۷/١‏ المحرر الوجيز لابن عطية: ٠٠/۲‏ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: ۲/٦۹٠-۹۷٠ء‏ البحر 
المحيط لأبي حيان: ٠٠٥٥/١‏ تاج العروس للزبيدي: ٤۷۸/١‏ الدر المصون للسمين: .٥٠/۳‏ 
)٤(‏ ويقصد به الإمام الطبري:/٠۷٠ء‏ و ظاهر كلام الرازي في مفاتيح الغيب: .٠۲۲/٠۲‏ 
) ) لم أهتد إلى من ذكر هذا العرف مع البحث» والذي في لسان العرب: ۲+ (والدابة: التي تركب» قال: وقد غلب هذا الاسم على ما 
یرکب من الدواب)» > وما يركب أخص من ذوات الأربع» وانظر: الصحاح للجوهري: ٠٤/١‏ وتاج العروس للزبيدي: ٤١۸/١‏ عمدة 
القاري للعيني: ۷۰ 
(1) قاله: الراغب في المفردات: .٠١١‏ 
(۷) لم أهتدِ إلى من ذكره. 
)۸( الج ۹/٦‏ 
() تفسیر المراغي: ۲۷/۲. 
() تفسیر ابن عثیمین:۲/٣۲۱.‏ 
(') تفسیر مقاتل بن سلیمان: ٠٥١٤/۱‏ . 
(۱۲) تفسیر ابن کثیر: .٤١٥/۱‏ 
() أخرجه ابن أبي حاتم(٥۷٤۱:)۱/٥۲۷.‏ 
() انظر: السبعة في القراءات: ۱۷۳-۱۷۲ وتفسیر القرطبي: .٠۹۹-۱۹۸/۲‏ 
)٠١(‏ تفسیر ابن عثیمین: 1/۲ 
fo‏ 


وانكسار ما قبلهاء كما فعلوا في الميزان والميعاد والعيد» والدليل على أن أصلها الواو: قولهم في الجمع: 
أرواح. ۰ 
قال زهیر': 
قف بالديار التي لم يعفها القدم بلى وغيرها الأرواح والديم 

ويقال: رحت الريح أراحهاء وأرحتها أريحها: إذا وجدتهاء ومنه الحديث: "من استرعي رعية فلم يحطهم 
e‏ لم يرح ر E‏ وان ريحها لتوجد من مسيرة ' E‏ 

a SS أحدهما : : اختلاف‎ 

GEA والثاني‎ 

EEN I‏ > على وجهین/: 
وفاطر E‏ والجاثية)» < خلاف بینهما في ذلك» ووافقهما ابن کٿثير في: (الأعراف والنمل والروم 
وفاطر والشوری)» وافرد حمز ةه ة [الرَيَاحَ أو اقح [الحجر AE‏ وأفرد ابن کٿير وهو الذي ل الرَيّاحَ) 
[الفرقان : .]٤۸‏ 
الثاني: وقراً الباقونطالرَيّاح)› بالجمع في جا سوي الذي في :(إبراهيم والشورى) فلم يقرأهما بالجمع 
سوى نافع » ولم يختلف السبعة فيما سوى هذه المواضع. 
قال ابن عثيمين:"وفي تصريف هذه الرياح آيات: لو بقيت الريح في اتجاه واحد لأضرت بالعالم؛ 

لكنها تتقابل» فيكسر بعضها حدة بعض» ويذهب بعضها بما جاء به البعض الآخر من الأذى» والجراثيم» 
De N O O O‏ 
یلقحه؛ وبعضه یدره» فیمطر› کما قال تعالی: [الله الذي يرسل الرياح فتثير سحاباً فيبسطه في السماء كيف 
ا [الروم: ٠‏ > وقال تعالی: ا چ لواقح E‏ ماءَّ ا 3 أنتم له 
الشراعية؛ وفيه أيضاً آيات في إهلاك الناس» وإنجاء آخرين: اك اد عا ر ت عو 
الله ل ؛ وأنجى الله رسول الله - 4# بهذه الريح من شر الأحزاب؛ ومن تدبر هذا عرف ما فيها من قدرة الله 
ورحمته» وعزته» وحکمته؛ لو أن جمیع مکائن الدنیا كلها اجتمعت» وصارت على أقوى ما يكون من نَفْث 
هواء لا يمكن أن تحرك ساكناً إلا فيما حولها فقط؛ لكن أن تصل من أقصى الشمال إلى الجنوب» أو بالعكس 
فلا؛ والله - جل وعلا - يقول للشيء إذا أراده: إكن فيكون) [البقرة: ]١١١‏ ؛ فتجد الرياح شديدة شمالية؛ وفي 
لحظة تنعكس» وتكون جنوبية شديدة؛ هذه تمام القدرة العظيمة» حيث يدبر الله هذه الرياح بأمر لا يستطيعه 


()"دیوانه" ص ۰۱٤١‏ "لسان العرب" ۸/ .٤۹٤٩‏ 

(")الحديثت أصله في الصحيحين» رواه البخاري (١٠٠٠ء )۷٠١١‏ كتاب الأحكام» باب: من استرعى رعية فلم ينصح» و 
الإيمان» باب: استحقاق الوالي الغاش لرعيته النار» وليس في ألفاظهما: "لم يرح رائحة الجنةء وإن ريحها لتوجد من مسيرة مائة عام"» 
ولفظ (لم يرح) في حديث عبد الله بن عمرو مرفوعا: E E I‏ 
وواه اکاری ( 0 E‏ إتم من قتل معاهدا بغير جرم» )1۹٠٤(‏ كتاب: الديات» باب: إثم من قتل ذميا بغير جرم. 

() التفسير البسیط: .٤٥۹/۳‏ 

(أ) انظر: النكت والعيون: .۲٠۷/١‏ 


(°) انظر: السبعة في القراءات: ۱۷۳-۱۷۲ وتفسير القرطبي: .٠۹۹-۱۹۸/۲‏ 
f0۸‏ 


البشر؛ ولهذا صار تصريف الرياح آية من آيات الله العظيمة الدالة على قدرته؛ ثم إن في تصريفها أيضاً 
مصالح للسفن الجوية؛ لأن لها تأثيراً على الطائرات - كما يقولون؛ وكذلك بالنسبة للسيارات لها تأثير"'. 

قوله تحال زوالشخاي الُْسَخُرِ بَيْنَ السَمَاءِ والأض)[البقرة :1[ اش وفي السحاب المسخر بين 
السماء والأرض"' 

قال ابن كثير: أي: "سائر بين السماء والأرض يسر إلى ما يشاء الله من الأراضى والأماكن › كما 
و ي 

قال المراغي:" أي الغيم الذي ذلل وسحب فى الجواء لإنزال الأمطار في مختلف البلاد"“. 

قال الواحدي:" سمي السحاب لانسحابه في الهواء» ومعنى التسخير: التذليلء اا المسخر!: 
ا 

قال ابن عٿيمين:" و(والسّحَاب) هو هذا الغمام» والمزن؛ وسمي سحاباً؛ لأنه ينسحب انسحاباً في الجو 
باذن الله؛ e‏ أي المذلل بأمر الله لمصالح الخلق؛ ومن الآيات فيه أنه دال على: القدرة"ء 
والرحمة» والحكمة“. 

والمراد ب(السماء) :"السفقف المرفوع؛ و[الأرض]: أرضنا هذه؛ وهذه البينية لا نقتے تقتضى الملاصقةء 
ولا المماسة - كما هو ظاهر؛ وبهذا يعرف الرد على الذين أنكروا قول الرسول ه: «إن e‏ 
أصبعين من أصابع الرحمن»'ء وقالوا: «لو كان هذا حقيقة للزم أن تكون أصابع الرحمن داخل أجوافنا؛ 
وهذا مستحيل؛ فيكون ظاهر الخبر مستحيلاًء ويصرف إلى معنى أن الله يقلب القلوب دون أن تكون بين 
أصابعه»؛ ولا شك أن هذا تحريف للكلم عن مواضعه؛ وقد تبين بهذه الآية الكريمة أن البينية لا تستلزم 
الملاصقة والمماسة؛ وعلیه فلا یکون من لازم کون القلوب بین أصابع الرحمن أن تکون أصابعه داخل 
أجوافنا؛ ويقال أيضا: بدر بين مكة والمدينة - هذا في المكان» وبينهما مسافة واضحة". 

وفي قوله تعالی: لوالاب الْمُسَخّرٍ بَيْنَ السّمَاء وَالأزض)[البقرة: »]١ ٠٤‏ ثلاثة أوجها ‏ : 

أحدها : ابتداء نشوئه وانتهاء تلاشيه . 

والتاني : ثبوته بين السماء والأرض من غير عَمَد ولا علائق . 

والثالث : تسخيره وإرساله إلى حيث يشاء الله عز وجل . 

ولا ا ا ای فی گل ا الظواهر عبر ومواعظ لمن يعقل 
ويتدبر وينظر في الأسباب 


۱ 


() تفسیر ابن عثیمین: ۲۱۷-۲۱۹/۲. 
(( تفسیر ابن عتیمین: ۲۱۷/۲ . 

(') تفسیر ابن کٹیر: .٤٤٥/۱‏ 

() تفسير المراغي:۷/۲٠.‏ 

(( التفسير البسيط: ٤٦٦/۳‏ وانظر: المفردات" ۲۳۳ "التفسیر الکبیر" ٠۲۰۲ /٤‏ "اللسان" ٠۹١۳ /٤‏ (سخر). 

() قال:" أما دلالته على القدرة: فلأنه لا يستطيع أحد أن يفرقه إلا الله؛ ولا يستطيع أحد أن يوجهه إلى أي جهة إلا الله؛ ثم من يستطيع أن 
يجعل هذا السحاب أحياناً متراكماً حتى يكون مثل الجبال السود يوحش من يراه؛ وأحياناً يكون خفيفاً؛ وأحياناً يكون سريعاً؛ وأحياناً يكون 
بطيئاً؛ وأحياناً لا يتحرك؛ لأنه يسير بأمر الله".[تفسير ابن عثيمين:۷/۲٠"].‏ 

(")قال:"وأما دلالته على الحكمة: فلأنه يأتي من فوق الرؤوس حتى يكون شاملاً لما ارتفع من الأرض» وما انهبط منها؛ ويأتي قطرات حتى 
لا ينهدم البنيان» ولا تشقق الأرض".[تفسير ابن عثيمين:۲/١٠"].‏ 

() قال :"وأما دلالته على الرحمة: فلما يحصل من آثاره من نبات الأرض المختلف الذي يعيش عليه الإنسان» والبهائم".[تفسير ابن 


أخرجه مسلم ص ۰۱۱٤۰١‏ کتاب القدر» باب ۳۳: تصریف الله تعالی القلوب کیف شاء» حدیث رقم .٠٠٠٤ ]۱۷[ ٠۷٥۰‏ 
() تفسیر ابن عتیمین:۲۱۸/۲. 

( 0 النكت والعيون:٠/۲۱۸.‏ 

) 


)5 تفسير المراغي:۳۷/۲. 
0۹ 


قال أبو الضحى:" يقول: في هذه الآيات لقوم يعقلون" (, 

قال ابن كثير :"آي : في هذه الأشياءء لالت نة عل ر ذا الله تعال "(") 

قال الصابوني:" آي لدلائل وبراهین عظيمة دالة على القدرة القاهرة E‏ الباهرة والرحمة 
الواسعة لقوم لهم عقول تعي وأبصار تدرك وتتد تتدبر بأن هذه الأمور من صنع إله قادر حكيم"". 

قال القرطبي: " آي دلالات تدل على وحدانيته وقدرته»ء ولذلك ذكر هذه الأمور عقيب قوله : إوإلهْكم 
إل وَاجذ ليدل على صدق الخبر عما ذكره قبلها من وحدانيته سبحانه » وذكر رحمته ورأفته بخلقه. وروي 
عن النبي # أنه قال : "ويل لمن قرأ هذه الآية فمج بها" أي لم يتفكر فيها ولم يعتبرها". 

و[آيات): "جمع آية؛ وهي العلامة المعيّنة لمعلومها؛ وصارت تلك آيات؛ لأنها دالة على كمال علم 
لله» وقدرته» ورحمته» وحکمته» وسلطانه» وغیر ذلك من مقتضی ربوبیته". 1 

قال ابن طية:" فهذه آيات أن الصانع موجود. والدليل العقلي يقوم أن الصانع للعالم لا يمكن أن يكون 
إلا واحدا لجواز اختلاف الاثنين فصاعدا". 

قال ابن عثيمين:" فالإنسان العاقل حقاً إذا تأمل هذه الأشياء وجد أن فيها آيات تدل على خالقها - جل 
وعلا -» وموجدهاء وعلى ما تضمنته من صفات كماله؛ أما الإنسان المعرض - وإن كان ذكاؤه قوياً - فإنه لا 
ينتفع بها - ولهذا وصف الله سبحانه وتعالى الكفار بأنهم لا يعقلون مع أنهم في العقل الإدراكي - يدركون به 
ما ينفعهم» وما يضرهم - عقلاء؛ لكن نفاه الله عنهم لعدم انتفاعهم به» وعدم عقلهم الرشدي الذي يرشدهم إلى 
ا فا ا 

قال الماوردي:" و هذه الآية قد جمعت من آياته الدالة على وحدانيته وقدرته ما صار لذوي العقول 
مرشداً وإلى الحق قائداً . فلم يقتصر الله بنا على مجرد الإخبار حتى قرنه بالنظر والاعتبار ". 
الفوائد: 
١‏ - من فوائد الآية: عظم خلق السموات» والأرض؛ لقوله تعالی: [لآيات)؛ فلولا أنه عظيم ما كان آيات. 
۲ - ومنها: أن السموات متعددة؛ لقوله تعالى: إن في خلق السموات). 
۳ - ومنها: أن السموات مخلوقة؛ فهي إذاً كانت معدومة من قبل؛ فليست أز لية. 
ويتفرع على هذه الفائدة الرد على الفلاسفة الذين يقولون بقدم الأفلاك - يعنون أنها غير مخلوقةء وأنها أزلية 
أبدية؛ ولا ا TS ٠‏ ب وقالوا: إن اف الاو ل ار ولا 
LT OT‏ الشه ف ان افر نة خا 
٤‏ - ومن فوائد الآية: أنه ينبغي للإنسان أن يتأمل في هذه السموات والأرض ليصل إلى الآيات التي فيها؛ 
فیكون من الموقنين. 
٥‏ - ومنها: أن الآيات في خلق السموات»› والأرض متنوعة بحسب ما تدل عليه من القدرةت والحكمة 
والرحمة» وما إلى ذلك. 
- ومنها: ما في اختلاف الليل» والنهار من الآيات» والعبر التي سبق بيان شيء منها؛ لقوله تعالى: 
إواختلاف الليل والنهار]. 


۱ 


أخرجه ابن أبي حاتم(۷۷٤۱):ص۱/١أ۲۷.‏ 
تفسیر ابن کثیر: ٤١٥/۱‏ . 
و ة التفاسير:١/۹١1.‏ 
تفسير القرطبي: .۲۰٠/۲‏ 
تفسیر ابن عثمین:۲۱۸/۲. 
) المحرر الوجیز: .۲٠٤/۱‏ 
) تفسیر ابن عثیمین:۲۱۹-۲۱۸/۲. 
) النکت والعیون:۲۱۸/۱. 


۲ 
۳ 
٤ 


(( 
(( 
(( 
() تفسیر 
(( 
)( 
(( 
(( 


۷ - ومنها: أن اختلاف الليل» والنهار من رحمة الله» وحكمته. 
۸ - ومنها: ما في الفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس من آيات اللّه» ونعمه؛ وسبق تفصيل ذلك» وقال 
القرطبي: هذه الآية وما كان متلها دليل على جواز ركوب البحر مطلقا لتجارة كان أو عبادة » كالحج 
والخها": 
٩‏ - ومنها: ما تضمنه إنزال المطر من السماء؛ ففيه آيات عظيمة سبقت الإشارة إليها. 
١‏ -- ومنها: ما تضمنه قوله تعالى: إفأحيا به الأرض بعد موتها) من الآيات؛ وسبق الكلام عليها؛ وهي آيات 
عظيمة دالة على كمال القدرة» والرحمة» والعظمة» وعلى إحياء الله سبحانه وتعالى الموتى 
-١‏ ومنها: ما تضمنه قوله تعالى: إوبث فيها من كل دابة) من الآيات التي سبق بيان شيء منها. 
١‏ - ومنها: ما في تصريف الرياح من الآيات التي سبق ذكر شيء متها. 
۳ - ومنها: ما فى السحاب المسخر بين السماءء والأرض من الآيات العظيمة؛ وسبق ذكر شىء منها. 
٤‏ - ومنها: مدح العقل» وأنه به يستظهر الإنسان الآيات التي تزيده إيماناًء ويقيناً؛ لقوله تعالى: إلقوم يعقلون 
١‏ - ومنها: أن الناس ينقسمون في هذه الآيات إلى قسمين: قسم يعقل ما فيها من الآيات» ويستدل به على ما 
لله سبحانه وتعالى فيها من كمال الصفات؛ وقسم لا يعقلون ذلك» وقد وصفهم الله تعالى بقوله: إن هم إلا 
كالأنعام بل هم أضل سبيلا) [الفرقان: ]٤٤١‏ . 
القرآن 
ومن الاس مَن يَتَخْدُ من دون الله ناذا يِحِبُوتَهُمْ حب الله وَالذِينَ آمَنوا اشد حُبَا لَه وَلَؤ يَرَى الذِينَ ظَلَمُوا 
إذ يَرَوْنَ الْعَذابَ أن الْقَوَةَ لله جَميعا وَأْنٌ الله شَدِيدُ الْعَذاب )١٠١(‏ [البقرة : ]٠٠١‏ 

التفسير: 
ومع هذه البراهين القاطعة يتخذ فريق من الناس من دون الله أصنامًا وأوثانًا وأولياء يجعلونهم نظراء لله 
تعالى» ويعطونهم من المحبة والتعظيم والطاعةء ما لا يليق إلا بالل وحده. والمؤمنون أعظم حبا لله من حب 
هؤلاء الكفار لله ولاآلهتهم؛ لأن المؤمنين أخلصوا المحبة كلها لله» وأولئك أشركوا في المحبة. ولو يعلم الذين 
ظلموا أنفسهم بالشرك في الحياة الدنياء حين يشاهدون عذاب الآخرة» أن الله هو المتفرد بالقوة جميعاء وأن الله 
شديد العذاب» لما اتخذوا من دون الله آلهة يعبدونهم من دونه» ويتقربون بهم إليه. 

في سبب نزول الاآية: قال ابن حجر: "قال مقاتل: نزلت في مشركي العرب"" 

قوله تعالى ومن الاس مَنُْ يَنَخْذُ مِنْ ڏون اله نْدَادًا)[البقرة :11°[« أي: ومن eT‏ 
الله رؤساء وأضتا*. 

قال البغوي: أي: "أصناما يعبدونها"“. 

قال ابن كثير '" O O O O E‏ 
ند له » ولا شرباك معه". 

قال المراغي:" أي ومن الناس من يتخذ من دون ذلك الإله الواحد الذي ذكرت أوصافه الجليلة أندادا 
وأمثالا وهم رؤساؤهم الذين يتبعونهم فيما يأتون وما يذرون". | | 

وفي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود قال : قلت : يا رسول الله »> أي الذنب أعظم ؟ قال : "أن 
تجعل لله ندا وهو خآقك"'. 


۱ 


( ) تفسير القرطبي ٠۹٥/۲:‏ 

() العجاب: ا هذا وإنما قال: "إوَمِنَ النّاس) يعني مشركي العرب". انظر: تفسير مقاتل بن سليمان ٠١٤/١:‏ . 
(') صفوة التفاسير ۹۹/٠:‏ .[بتصرف بسيط] . 

() تفسير البغوي: ۱۷۸/۱. 

() تسیر ابن کذیر EV:‏ 

() تفسیر المراغي: ۳۸/۲. 

٤١ 


وقوله أَندَادا) جمع ند؛ وهو الشبيه النظیر؛ لأنه من: ناڌه يناده إذا كان نظيراً له مكافئاً له 
واختلف أهل التأويل في (الأنداد) التي كان القوم اتخذوهاء على أقوال": 
أحدها: أنها: آلهتهم التي كانوا يعبدونها من دون الله. وهذا قول قتاد“» ومجاهداء والربيع)ء وابن زيد"ء 
أبو العالية. 

فكانوا يعبدونهم "لتقربهم إلى الله زلفى» ورجوا من عندها النفع والضرء وقصدوها بالمسائل» ونذروا 
لها النذور»› وقريوا لها القرابين»› وهو قول أكثر المفسرين› وعلی هذا أنداد بعضها لبعض»› آي أمثال 
ليس إنها أندادا لهء أو المعنى: إنها أنداد لله تعالى بحسب ظنونهم الفاسدة". 
الثاني: أنهم: سادتهم الذين كانوا يطيعونهم في معصية الله تعالى. النكا ا » وابن عباس( '. 

فيحلون لمكان طاعتهم ما حرم الله» ويحرمون ما أحل ال( 

والقائلون بهذا القول رجحوا هذا القول على الأول من وجوم"': 
الأول: أن قوله: [يحبونهم كحب الله الهاء والميم فيه ضمير العقلاء. 
الثاني: آنه یبعد نهم کانوا يحبون الأصنام كمحبتهم الله تعالى مع علمهم بأنها لا تضر ولا تنفع. 
الثالث: ا الله تعالی ذکره بعد ۰ هذه الآية: اذ تبراً الذين او من الذين اتبعوا) [البقرة ر لا یلیق 
الإنقياد لله تعالى. 
الثالث: وقيل: "أن كل شيء شغلت قلبك به سوی الله تعالیء فقد جعلته في قلبك ندا لله تعالی وهو المراد من 
قوله: [أفرأيت من اتخذ إلاهه هواه (الفرقان: .'")٤١‏ 

وأجاز البيضاوي القول الأخير» فقال البيضاوي:" ولعل المراد أعم منهما وهو ما يشغله عن اش" . 

قلت: وهذا القول الأخير ولو أن معناه صحيح» لكنه بعيد عن سياق الآية إذ أنها تتحدث عن الكفار 
وشرکهم بالله. والله أعلم. 

والقول الأول أصح؛ آي فهم يحبون هذه الأصنامء ويعتقدون أنها وتضر؛ ولا فرق في ذلك 
لنم د مو ال ا ر ول ار موت له فن د ای # ندا لله في المحبةء والتعظيم» 
كمن اتخذ صنماً من شجر» أو حجر؛ لأن النبي ته وهذا الصنم كلاهما لا د يستحق أن يكون نداً لله عز وجل؛ 
ولهذا لما نزلت: لإنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون] [الأنبياء: ۹۸] » وكان ظاهر 
الآية يشمل الأنبياء الذين غبدوا من دون اللهء استثناهم الله سبحانه وتعالى في قوله: إإن الذين سبقت لهم منا 


۱ 


()صحيح البخاري برقم )٤٤١۷(‏ وصحیح مسلم برقم .)٦۸(‏ 
() انظر: تفسیر ابن عثیمین: 1۷/۲. 
() انظر: تفسير الطبري: ۲۷۹/۳- N.‏ 
)١(‏ انظر: تفسیر الطبري(٩۰٤۲):ص۲۷۹/۳.‏ 
() انظر: تفسیر الطبري(۰۷٤۲)؛‏ و(۰۸٤۲):ص۲۷۹/۳.‏ 
() انظر: تفسیر الطبري(۰۰۹٤۲):ص۲۸۰/۳.‏ 
(') انظر: تفسیر الطبري(۰۱۰٤۲):ص۲۸۰/۳.‏ 
(/) انظر: تفسیر ابن أبي حاتم(۷۸٤۱):ص۱/٦۲۷.‏ 
() مفاتیح الغیب: .٠۷٤/٤‏ 
() انظر: تفسير الطبري(۱۱٤۲):ص۲۸۰/۳»‏ وابن أبي حاتم(١۸٤۱):ص۱/٦۲۷.‏ 
(') انظر: تفسير القرطبي: ۲۰۳/۲ 
(") انظر: مفاتيح الغيب: .٠۷٤/٤‏ 
() انظر: مفاتيح الغيب: .٠۷٤/٤‏ 
() مفاتيح الغيب: .٠١٤/٤‏ 
() تفسير البيضاوي: ۱۱۷/١‏ . 
1 


الحسنى أولئك عنها مبعدون) [الأنبياء: ]٠١0١‏ - ولو غبدوا من دون الله -؛ وقال النبي # لرجل قال له: «ما 
شاء الله وشئت»: «أجعلتني لله نداً!!! بل ما شاء الله وحده»(؛ فأنكکر عليه أن يجعله نداً بے"( 

قوله تعالى: يُحِبوتَهُم كَحْبَ الّم)[البقرة: "»]٠٠١‏ أي:" يحبونهم كحب الله ویسؤون بینه تعالی وبينهم 
في الطاعة والتعظيم"'. 

قال أبو العالية:" يقول: يحبون تلك الأوثان كحب الله» أي: كحب الذين آمنوا ربهم". وروي عن 
قتادة والربيع» نحو ذلك ى( 

قال الصابوني:أي: "يعظمونهم ويخضعون لهم كحب المؤمنين للد" (, 

قال الزجاج:" أي: یسوون بين هذه الأوثان وبين الله - عز وجل - في المحبة"() 

قال المراغي: آي" ويتقربون إليهم كما يتقربون إليه › ِد ھل وکن ا ار ا 
i‏ الحب ر 
لحبة القلب» منه الحب لأنه أصابها ورسخ فيهاء ومحبة العبد لله تعالى إرادة طاعته والإعتناء 
بتحصيل مراضيه» ومحبة الله للعبد إرادة إكرامه واستعماله في الطاعةء وصونه عن المعاصي"“. 

وفي قوله: إكکحب الله)[البقرة:١٠٠١]‏ ثلاثة آقوال: 
أحدهاء أن المعنى"" يحبونهم کحبکم أنتم ر "()» أي: يحبون الأصنام کما يحب المؤمنون ربهم» فأضيف 
المصدر إلى المحبوب. 
ومنه قول الشاعر( : 
ولست مسلما ما دمت حیا على زد کسام امیر 
أراد: كتسليمي على الأميرء وهذا قول الفراء ''. 

ویوافقه تفسیر ابن عباس» فانه قال: "یرید: کحب الذین آمنوا اللہ "''. 

قال الواحدي: فكثير من العلماء" على هذه الطريقة فلم يثبتوا للكفار حبا لله» وجعلوا حب الله 
للمؤمنين» وشبهوا حب الكفار للأصنام بحب المؤمنين شه" . 

واعترض الزجاج على هذا الوجهء فقال: "وهذا قول ليس بشيء» ودليل نقضه قوله: إوالذين آمنوا 
أشد حبا له» والمعنى أن المخلصين الذين لا يشركون مع الله غيره هم المحبون حقا"'. 


سبق تخریجه ۲۱۷/۱. 
) تفسیر ابن عٹیمین: 1۷7/۲ 

) تفسير المراغي: ۳۸/۲. 

ادن أبي حاتم( ٤۸۲‏ ۱) :ص ۲۷۹/۱ . 
أ) انظر: تفسير ابن أبي حاتم:٠/٦۲۷.‏ 

.1۹/٠:ريسافتلا صفوة‎ )ً 
( 
3 
( 
(١ 


۱ 
i 


۳ 


1 معاني القرآن: .۲۳۷/۱١‏ 
") تفسیر المراغي: ۳۸/۲. 
ONE‏ ۱+ 

) معاني القرآن للزجاج: ۲۳۷/١‏ وقال القرطبي فيما معناه ونسبه إلى المبرد»ء انظر: تفسير القرطبي: 

ا لعلي بن خالد البردخت» كما في "رسائل الجاحظ" ۲/ ١٦ء‏ ينظر: "معاني القرآن" للفراء ٠٠١ /١‏ "البيان والتبيين" /٤‏ ١ه»‏ 


تفسير الطبري" ۲/ 1۷ "تفسيرالتعلبي" ۱/ ٠١١١‏ 


۸ 


س ل ن نلک کک سل ل :د 


() انظر: "معاني القرآن" للفراء /١‏ 1۷. 

ا الجوزي في "زاد المسير" ٠۷١ /١‏ وابن عطية في "المحرر الوجيز" ۲/ .٠٤‏ 

(") انظر: الکشاف: ۲۰۹/۱. 

() التفسير البسيط: .٤٦۹/۳‏ 

() معاني القرآن للزجاج: ۲۳۷/١‏ وقال القرطبي فيما معناه ونسبه إلى المبرد» انظر: تفسير القرطبي: 
۳ 


التالث: أن معناه: يحبون الأصنام حبا لا يستحق مثل ذلك الحب إلا الله ويحبونهم كما ينبغي لهم أن يحبوا 
اللهء فالمعنى فيه: كالحب المستحق لله. قاله أبو روق( . 
الثالث: أن المعنى: يسوون بين هذه الأصنام وبين الله عز وجل في الحب» فيكون تقدير الآية: يحبونهم كحبهم 
الله» فيضاف الحب إلى الله عز وجل» والمشركون هم المحبون » وعلى المشركين في تسويتهم بين الله عز 
وقد بين الله -عز اسمه- ما يدل على هذا المعنى في قوله: إوالذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا 
ليقربونا إلى الله زلفى) [الزمر: "]. 

وهذا القول اختيار الزجاج"ءوابن كيسان" واختاره الرازي/ء وعلى هذا فقد أثبت للمشركين حبا 
لله» شبه حبهم الأصنام بحبهم الله تعالى. 

وقد جاءِ الضمير في قولهإيْحبُونَهُم)جمعاً للعاقل دون أن يأتي بضمير المؤنث - مع أن الأكثر من هذه 
الأنداد أنها لا تعقل؛ وغير العاقل یکون ضمیرهہ مونقاً - باعتبار عقيدة عابدیها؛ لأنهم يعتقدون أنها تنفع 
و ا ت ٤ ٤ E:‏ م 

قوله تعالى:وَالَذِينَ آمَوا اشد خْبًا يلّ[البقرة:١٠٠٠]»‏ أي: "أن الذين آمنوا أشد حباً لله من هؤلاء 
لأصنامهء"". 

قال البيضاوي:" لأنه لا تنقطع محبتهم لله تعالى» بخلاف محبة الأنداد فإنها لأغراض فاسدة موهومة 
تزول بأدنی سبب» كانوا يعدلون عن آلهتهم إلى الله تعالى عند الشدائدء ويعبدون الصنم زماناً ثم 
يرفضونه إلى غير" . 6 

قال الصابوني:" أي حب المؤمنين لله أشدٌ من حب المشركين للأنداد". 

روي عن اس العاليةء في إوالذين آمنوا أشد حبا لله» قال :"من أهل الأوثان لأوثانه" 

عن الربيع» ومجاهد» وقتادة ونحو ذلك( ١‏ 

وقال ابن عباس في قوله:[ أشد حبا له):أي' ' أثبت وأدوم وذلك أن المشركين كانوا يعبدون صنما فاذا 
زاوا شيا أحشن مته تركو ذلك وأقبلوا على عبادة الاخ" 

وقال عكرمة: "أشد حبا في الآخرة"'. 

ل و ق کر کن ع کو دک وک ق ع ًاذا رَكبُوا 
فِي الفلكِ دَعَوا الله مُخْلِصِينَ لَه الذِينَ) [العنكبوت : ]٠١‏ ". 1 

قال ابن عثيمين:"وإما أن المفضل RGSS KE‏ أن الذين آمنوا أشد حباً لله من 
هو لاء لله ؛ وکلا الاحتمالين صحیح؟ أما الأول فلأن حب المؤمنين لله يكون في السراءء والضراء؛ وحب 


,( 


.1۷/۲ انظر: تفسیر ابن عتیمین:‎ )٠ 

تفسیر ابن عتیمین: ۹۸/۲. 

تفسير البيضاوي: ١٠١/١‏ . 

صفوة التفاسير:١/1۹.‏ 

) أخرجه ابن أبي حاتم(٤۸٤۱):ص۲۷۹/۱.‏ 

) انظر: تفسير ابن أبي حاتم: ۱“ 

")ذکره التعلبی في "تفسیره: ٠۳۳/۲‏ والسمعاني في "تفسیره: ۲/ ۱۲١‏ والبغوي: ۱/ ۱۷۸ ولم ینسبه لابن عباس. 
") ذكره الثعلبي في تفسیره: ۳۳/۲. 

)ذكره الثعلبي في تفسیره: .۳٤/۲‏ 

٤ 


هؤلاء لأصنامهم في السراء فقط؛ وعند الضراء يلجؤون إلى الله عز وجل؛ فإذاً ليس حبهم الأصنام كحب 
المؤمنين لله عز وجل؛ د ثم إن بعضهم يصرح» فيقول: «ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى»؛ E‏ 
الثاني في الآية فوجه التفشيل ظاهرً لأن حب المؤمنين لله خالص لا يشوبه شيء؛ وحب هو لاء لله مشترك: 
يحبون الله ويجعلون معه الأصنام ندا"( 

فالمؤمنون "لا يختارون على الله ما سواه والمشركون إذا اتخذوا صنما ثم رأوا أحسن منه طرحوا 
الأول واختاروا الثاني قال قتادة : إن الكافر يعرض عن معبوده في وقت البلاء ويقبل على الله تعالى كما 
أخبر الله عز وجل عنهم فقال : إفإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين)( ٠١‏ - العنكبوت ) والمؤمن 
لا يعرض عن الله في السراء والضراء والشدة والرخاء". 

وقراً أبو رجاء العطاردي:ليّحبونهم) بفتح الياء. وكذلك ما كان منه في القرآن » وهي لغة › يقال : 
حببت الرجل فهو محبوب( 

قال الفراء : أنشدني أبو تراب (: 
أحب لحبها السودان حتى حببت لحبها سود الكلاب 

قوله تعالى : ٍوَلَؤ يَرَى الْذِينَ ظلَمُوا إذْ يَرَؤْنَ الْعَذَابَ أن الْفُوَةَ به جَميعًا)[البقرة:١٠١]»‏ " أي لو رأى 
الظالمون حين يشاهدون العذاب المعد لهم يوم القيامة أن القدرة كلها لله وحده". 

قال الحسن:" يقول الله لغد: ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب» إنك ستراهم إذ يرون العذاب 
وحينئذ يعلمون أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب". 

قال الربيع:" يفول : لو عاينوا العذاب"» وروي عن أبي العالية" مثل ذلك. 

وقال قتادة:" العذاب أي: عقوبة الآخرة". 

قال ابن كثير:أي. "لو عاينوا العذاب لعلموا وأيقنوا حينئذ أن القوة لله جميكً"''. 

قال السعدي: أي "يوم القيامة حين يرون العذاب عيانا بأبصار هم» فيعمون بأن المختص بالقوة الكاملة 
من جميع الوجوه هو الث" 

قال الطبري:أي: " ولو تری » يا د › الذين ظلموا أنفسهم › فاتخذوا من دوني أندادًا يحبونهم كحبكم 
اياي » حين يُعاينون عذابي يوم القيامة الذي أعددث لهم > لعلمتم أن القوة كلها لي ذون الأنداد والآلهة › وأنْ 
الأنداد والآلهة يع هنالك شیئًا"''. 

قال البيضاوي:أي:" ولو يعلم هؤلاء الذين ظلموا باتخاذ الأندادء إذ عاينوا العذاب يوم القيامةء لعلموا 
a Cm‏ وأجرى المستقبل مجرى الماضي لتحققه كقوله تعالى: إونادى 
أصحاب الْجَنّدب" '. 


5 
ارا 4/1 E‏ 
(٣‏ 5 تفسير الطبري:۳/٦۲۸.‏ 
) تۉ 


و(الظالمون): "أي الذين نقصوا الله حقه» حيٿث جعلوا له أنداداً؛ وهم أيضاً ظلموا أنفسهم - أي نقصوها 
AS a SER E‏ 
خاب من دساها) [الشمس: [٠١ ٩‏ ؛ فالنفس أمانة عندك؛ فإذا عصيت ربك فإنك ظالم لنفاك"(' 

وأصل: (الظلم) في كلام العرب: "رغ الق قي غير تركمة» وقول تابف بي 0 

إا رار ئ لابا ما ينها وَالتُوْي كَالْحَؤْض بالمَظلُومَة الْجَاَدِ 

› فجعلها مظلومة‎ > STC TOT TO 
لموضع الحفرة منها في غير موضعهاء ومن ذلك قول ابن قميئة في صفة غيث‎ 

ظلَحَ الْبطًَاحَ بها اهلالٌ حريصَة فَصَفًا النطَّاف ف لَه بُعَيْد املع 

وظلمه إیاه : مجيئه في غير أوانه » وانصبابه في غير مصټّه. ومنه : ظَلم الرجلٌ جَزوره › وهو نحره 
إياه لغير علة. وذلك عند العرب وَضلع النحر في غير موضعه"“. 

والمشرك ظالم › > لأنه وضع العبادة التي هي حق لله تعالى وحده »> وضعها في المخلوق الضعيف الفقير 
> أو وضعها لصنم أو حجر أو شجر » ولأجل هذا البيان فإن القرآن يكثر الله فيه إطلاق الظلم على الشركء 
كما قال تعالى عن العبد الصالح ل ل و في حح ري ان اي و فر 
قوله:الْذِينَ آَمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظْلْم) قال : ا بشر اک" ثم تلا قول لقمان:إإنَ لرك لَظلمَ خظبم)» وقال 
تعالى:[ولا قذغ من ذون ات ما لا ينفغك ولا ضارك فإن فعلت فإك إذا من الظالمين) [بونس : ٦‏ أي : 

من المشركين باش الظالمي أنفسهء". 

ولم يات الظلم في القرآن إلا بهذا المعنىء إلا في موضع واحد في سورة الكهف » بمعنى النقص › كما 
قال تعالی كتا الْجََتَيْن آتث O O I E‏ تَهَرَا) [الكهف : ۳۳]» أي و"لم 
تنقص". 

وقيل : [أن): "في موضع نصب مفعول من أجله» أي لأن القوة لله جميعا. وأنشد سيبويه“: 

وأغفر عوراء الكريم ادخاره ‏ وأعرض عن شتم اللئيم تكرما 

أي لادخاره » والمعنى : ولو ترى يا مد الذين ظلموا في حال رؤيتهم للعذاب لأن القوة لله لعلمت مبلغهم 
من النكال ولاستعظمت ما حل بهم. ودخلت "إذ" وهي لما مضى في إثبات هذه المستقبلات تقريبا للأمر 
وتصحيحا لوقوعه". 

وقد اختلفت القرأة في قراءة قوله تعالى: ولو يرى الذين ظلموا إذ يَرَوْنَ العذاب)[البقرة:١٠٠]»‏ على 

ثلاثة أوجه(': 


() تفسیر ابن عثیمین: 1۸/۲. 

(") ديوانه:٠۲»‏ والجلد : الأرض الصلبة » يعني أنها لا تنبت شيدًا فلا يرعاها أحد . 

()البيت له في تفسير الطبري: »٥۲٤/١‏ جاء أيضًا في تفسيره : ۲ / ٠١‏ منسوبًا لعمرو بن قميئة . وصحة نسبته إلى الحادرة الذبياني › 
وهو في ديوان الحادرة »> قصيدة : ٤‏ » البيت رقم : ۷ › وشرح المفضليات : °٤‏ . والبطاح جمع بطحاء وأبطح : وهو بطن الوادي . وأنهل 
المطر انهلالا : اشتد صوبه ووقعه . والحريصة والحارصة : السحابة التي تحرص مطرتها وجه الأرض » أي تقشره من شدة وقعها . 
والنطاف جمع نطفة : وهي الماء القليل يبقى في الدلو وغيره . وقوله : " بعيد المقلع " : أي بعد أن أقلعت هذه السحابة . ورواية 
SS ESR GS‏ 

() تفسير الطبري:۳/۱٩٥-٤۲٠.‏ 

)٥(‏ رواه البخاري: كتاب الأنبياء :)۳٣۳١(‏ باب قول الله تعالى: (واتخذ الله إبراهيم خليلا)» عن عبد الله رضي الله عنه قال: "لما 
نزلت إِلَذِينَ آمَدُوا وَل ينوا إيمَاتَه بظلْم) قلنا: يا رسول الله أينا لا يظلم نفسه؟ قال :ليس كما تقولون» لم يلبسوا إيمانهم بظلم» بشرك. 
أولم تسمعوا إلى قول لقمان لابنه: ليا بتي لا ترك باه إن البرك لَظْلْم عظية". 

() ت تفسير الطبري: 1/0٥‏ 

(") تفسير الطبري: .٠۷/٠١‏ 

٠۹١/۲ وشرح ابن عقيل:‎ ٤۹١/١ ونوادر أبي زيد: ١١ء والخزانة:‎ ٠٠١ الجواد المشهور. انظر: ديوانه:‎ E 

.٠٠۰٠/۲ تفسير القرطبي:‎ )٩( 


1 


أحدها: إولو يرى الذين ظلموا إذ يَرَوْنَ العذاب) بياء الغيبة في إيرى) وبفتح الياء في ليَرَؤْنَ)» على 
الإخبار عمن جرى ذكرهم كأنه قال: ولو يرى الذين ظلموا أنفسهم باتخاذ الأنداد. 
الثاني: إولو ترى الذين ظلموا إذ يرون العذاب) بتاء الخطاب في إترى» خطابا للنبي عليه السلام» كأنه 
قال: لو تری یا څد الذین ظلموا. 
وهي قراءة نافع وابن عامر ويعقوب. 
الثالث: وبفتح الياء في إيّرون)؛ وبضمها: يرون). وهي قراءة ابن عامر» على التعدية وحجته قوله تعالى: 
إكذالك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم) والباقون (يرون) بالفتح على إضافة الرؤية إليهم. 
وقد رجح بعضهم القراءة الأرلىء "لان النبي 4 والمسلمين قد علموا قدر ما یشاهده الكفارء ويعاینون 
من العذاب يوم القيامةء أما المتوعدون في هذه الآية فهم الذين لم يعلموا ذلك» فوجب إسناد الفعل إليهم. 
وقرأً أبو جعفر ويعقوب زان القوة وإن الله بكسر الألف على الاستئناف والكلام تام عند ا لإ 
يَرَوْنَ الْعَذابَ] مع إضمار الجواب" وأما القراء السبع فعلى فتح الألف فيهاا. 
قوله تعالی: وان الله شديد ا :1°" آي وأْنٌ عذاب الله شديد الہ" 
قال ابن عثيمين: "أي قوي العقوبة". 
E‏ أبو حيان:" وتأخر وصفه تعالى بأنه شديد العذاب عن ذلك » لأن شدة العذاب هي من آثار 
القو ة"(") 
قال الآلوسي:" وفائدة هذه الجملة المبالغة في تهويل الخطب e‏ الأمر» فإن اختصاص إالْفَوّةَ به 
تعالی لا يوجب شدة «العذاب» لجواز تركه عفوا مع القدرة علیه"() 


الفوائد: 
١‏ - من فوائد الآية: أن بعض الناس يجعل لله نداً في المحبة يحبه كحب الله؛ لقوله تعالى: إيحبونهم 
کحب الله . 


() انظر: السبعة في القراءات: ۱۷٤-۱۷۳‏ مفاتیح الغیب: ۱۷۸/٤‏ وتفسیر ابن عثیمین: .۲٠٤-۲۲۳/۲‏ 
() مفاتیح الغیب: .۱۸۹/٤‏ 
() انظر: تفسير البغوي: ٠۷۹/۱‏ 
() انظر: مفاتيح الغيب: .۱۸۹/٤‏ قال الإمام الرازي: لما عرفت أن إيرى الذين ظلموا) قرىء تارة بالتاء المنقوطة من فوق وأخرى بالياء 
المنقوطة من تحت» وقوله: أن القوة) قرىء تارة بفتح الهمزة من (أن) وأخرى بكسرها حصل ههنا أربع احتمالات: 
الاحتمال الأول: أن يقرأ إولو يرى) بالياء المنقوطة من تحت مع فتح الهمزة من (أن) والوجه فيه أنهم أعملوا يرون في القوة والتقدير: ولو 
يرون أن القوة لله: ومعناه» ولو يرى الذين ظلموا شدة عذاب الله وقوته لما اتخذوا من دونه أندادا فعلى هذا جواب (لو) محذوف وهو كثير 
في التنزيل كقوله: ولو ترى * إذا * وقفوا على النار) (الأنعام: ۷)) ولو ترى إذ الظالمون فى غمرات الموت) (الأنعام: )٣‏ ولو أن 
قرانا سيرت به الجبال) (الرعد: )١‏ ويقولون: لو رأيت فلانا والسياط تأخذ منه» قالوا: وهذا الحذف أفخم وأعظم لأن على هذا التقدير 
يذهب خاطر المخاطب إلى كل ضرب من الوعيد فيكون الخوف على هذا التقدير مما إذا كان عين له ذلك الوعيد. 
الاحتمال الثاني: أن يقرأ بالياء المنقوطة من تحت مع كسر الهمزة من (إن) والتقدير ولو يرى الذين ظلموا عجزهم حال مشاهدتهم عذاب الله 
لقالوا: إن القوة لله. 
الاحتمال الثالث: أن تقراً بالتاء المنقوطة من فوق» مع فتح الهمزة من (أن) وهي قراءة نافع وابن عامر قال الفراء: الوجه فيه تكرير الرؤية 
والتقدير فيه ولو ترى الذين ظلموا إذا يرون العذاب ترى أن القوة لله جميعا. 
الاحتمال الرابع: أن يقرا بالتاء المنقوطة من فوق» مع كسر الهمزةء وتقديره: ولو ترى الذين ظلموا إذ يرون العذاب لقلت أن القوة لله 
جمیعاء وهذا أیضا تأویل ظاهر جید.(مفاتیح الغیب: )٠۱۹١-۱۸۹/٤‏ 
() صفوة التفاسير:٠/1۹.‏ 
() تفسیر ابن عتیمکین:۲/٣۲۲.‏ 
(") البحر المحيط: .٤١١/١‏ 
() معاني القرآن: ٤٤۳۳/۱‏ 

۷ 


۲ - ومنها: أن محبة الله من العبادة؛ لأن الله جعل من سى غيره فيها مشركاً متخذاً لله نداً؛ فالمحبة من 
العبادة؛ بل هي أساس العبادة؛ لأن أساس العبادة مبني على الحب» والتعظيم؛ فبالحب يفعل المأمور؛ 
وبالتعظيم يجتنب المحظور؛ هذا إذا اجتمعا؛ وإن انفرد أحدهما استلزم الآخر. 

۳ - ومنها: أن من جعل لله ندا في المحبة فهو ظالم؛ لقوله تعالى: إولو يرى الذين ظلموا إذ يرون 
العذاب). 

٤‏ - ومنها: إثبات الجزاء؛ لقوله تعالى: [إذ يرون العذاب). 

ه - ومنها: إثبات القوة لله؛ لقوله تعالى: أن القوة لله جميعا؛ فإن قيل: كيف يتفق قوله تعالى: إجميعاً؟ 
مع أن للمخلوق قوة؟ 1 

فالجواب: أن قوة المخلوق ليست بشيء عند قوة الخالق؛ وهذا كقوله تعالى: إفإن العزة لله جميعا؟ 
[النساء: ۹ مع أن الله أثبت للمخلوق عزة؛ وهكذا نقول في بقية الصفات التي يشترك فيها الخالق والمخلوق 
في أصل الصفة. 

> - ومنها: أن المؤمن محب لله عز وجل أكثر من محبة هؤلاء لأصنامهم؛ لقوله تعالى: إوالذين آمنوا 
أشد حبا. 

۷ - ومنها: أنه كلما ازداد إيمان العبد ازدادت محبته لله؛ وجه ذلك أن الله سبحانه وتعالى رتب شدة 
المحبة على الإيمان؛ وقد غلم أن الحكم إذا غق على وصف فإنه يقوى بقوة ذلك الوصف» وينقص بنقصه؛ 
فكلما ازداد الإنسان إيماناً بالله عز وجل ازداد حباً له. 

۸ - ومنها: شدة عذاب الله عز وجل لهوؤلاء الظالمين؛ لقوله تعالى: إوأن الله شديد العذاب)؛ فإن قيل: 
كيف يكون الله عز وجل شديد العذاب مع أنه أرحم من الوالدة بولدها؟ 

فالجواب: أن هذا من كمال عزه» وسلطانه» وعدله» وحكمته؛ لأنه أنذر مستحق العذاب» وأعذر منهم 
بإرسال الرسل؛ فلم يبق لهم حجة توجب تخفيف العذاب عنهم؛ فلو رحم هؤلاء الكافرين به لكان لا فرق بينهم 
والمؤمنين به. [ 

وشدة عذاب الله لهؤلاء مذكور في القرآن» والسنة: قال الله تعالى: إوإن يستغيثوا) [الكهف: ۲۹] أي 
أهل النار إيغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه) [الكهف: ۲۹] ؛ فما بالك لو وصلت إلى الأمعاء؟!!؛ ولهذا قال 
تعالى في آية أخرى: إوسقوا ماءَ حميماً فقطع أمعاءهم) [#د: ]٠١‏ ؛ ومع ذلك تتقطع» وتلتئم بسرعة كما قال 
تعالى في جلودهم: [كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلوداً غيرها) [النساء: ]٠١‏ ؛ و إكلما) تفيد التكرار؛ 
وجوابها يفيد الفورية؛ والحكمة: إليذوقوا العذاب) [النساء: ]١١‏ ؛ وقال تعالى: إن شجرة الزقوم * طعام 
الأثيم * كالمهل يغلي في البطون * كغلي الحميم * خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم * ثم صبوا فوق رأسه من 
عذاب الحميم) [الدخان: ۳ [EA‏ ؛ ويقال له أيضاً تبکیتاً وتوبیخاً وتنديماً وتلويماً إذق!؛ ویذگر أيضاً 
بحاله في الدنيا فيقال له: إإنك أنت العزيز الكريم)؛ فحينئذ يتقطع ألما وحسرة؛ ولا شك أن المؤمنين يسرون 
بعذاب أعداء الله؛ فعذابهم رحمة للمؤمنين» كما قال تعالى: إفاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون * على 


الأرائك ينظرون). 
E‏ القرآن ِ 
3إ تَبَرَأً الذِينَ اتبغوا منَ الْذِينَ اتَبَعُوا وَرَأوا الْعَذَابَ ون تَقَطْعَت بهم الأْسنَبَابُ )١٠١(‏ [البقرة : ]١١١‏ 
التفسير: 


عند معاينتهم عذاب الآخرة يتبرأ الرؤساء المتبوعون ممن اتبعهم على الشرك» وتنقطع بينهم كل الصلات التي 
ارتبطوا بها في الدنيا: SL‏ 
قوله تعالى:إذْ َبَرَأً الْذِينَ اتبغوا مِنَ الْذِينَ اثَبَعُوا)[البقرة: ٠]‏ أي إذ" تبرأ الرؤساء من الأتباع"'. 


(') صفوة التفاسير:٠/1۹.‏ 
1۸ 


قال أبو العالية:" تبرأت القادة من الأتباع يوم القيامة إذا رأت العذاب". وروي عن الربيع ("ء 
وعطاء(» وقتادة()» نحو ذلك. 
قال البيضاوي:" أي إذ تبرأً المتبوعون من الأتباعء"“. 
قال الزجاج:" يعني به: السادة والأشراف من الأتباع والسفلة". 
قال القرطبي:أي: "السادة والرؤساء تبرؤوا ممن اتبعهم على الكفر". 
قال ابن عطية:" وتبريرهم هو بأن قالوا إِنّا لم نضل هؤلاء بل كفروا بإرادتهم» وتعلق العقاب على 
المتبعين بكفرهم ولم يتأت ما حاولوه من تعليق ذنوبهم على المضلين"“. 
وقد اختلف أهل التأويل في الذين عنى الله تعالى ذكره بقوله : إِذ تََرَأً الَذِينَ اثَبغُوا مِنَ الَذِينَ اتَبَُوا 
0 الْعَذابَ» على أقوال('): 
أحدها: أن المعنى:"تبرأت القادة من الأتباع يوم القيامة". قاله الربيع '» وعطاء(''ء وقتادة' ء وأيو 
قال الثعلبي:" المتبوعون هم الجبابرة والقادة في الشرك والشرء والتابعون هم الأتباع والضعفاء 
والسفلة قاله أكثر أهل التفسير"'. 
الثاني: أنهم الشياطين تبرأوا من الإنس. قال السدي"*٠‏ 
الثالث: وقيل: هم الملائكة تبرأوا من الإنس. قاله این ک0 
الرابع: أن "لفظ الآية يعم هذا كله". قاله ابن عطية"'. 
والراح ا ی ی ر ی و ی 
وق قو له ا i:‏ تَا الذِينَ اتبغوا مِنَ الَِينَ اَبغوا)[البقرة :7[ قراءتان(: 
إحداهما: قرا مجاهد: بتقديم الفاعل على المفعول. 
والثانية: وقرأً الباقون: بالعكس» " أي: تبراً الأتباع من الرؤساء 0 
قوله تعالى:وَرَأَۇا الْعَذَّابَ)[البقرة:٠١]»‏ " أي: حين عاينوا العذاب"" 
قال الزمخشري:" أى تبرؤا في حال رؤيتهم العذاب"'. 


) أخرجه ابن أي حاتم(۸۹٤۱):ص۲۷۷/۱.‏ 

) انظر: تفسیر الطبري(٤۱٤۲):ص‏ ۲۸۷/۳. 

)انظر: تفسیر الطبري(٩٥٠٤۲):ص‏ ۲۸۷/۳. 

ً)انظر: تفسير الطبري(۱۳٤۲):ص‏ ۲۸۷/۳. 

) تفسیر البيضاوي: ۱۱۸/۱. 

( معاني القرآن: ۲۳۹/۱ E‏ بسیط]. 

") تفسير القرطبي: ۲۰٠/۲‏ 

المحرر اة ۱ 

) انظر: تفسير الطبري: ۲۸۷/۳- ۲۸۸. 

.۲۸۷/۳ ۲):ص‎ ٤۱ ٤(يربطلا انظر: تفسیر‎ ) ٠ 

)انظر: تفسیر الطبري(٩٥٠٤۲):ص‏ ۲۸۷/۳. 

)انظر: تفسیر الطبري(۱۳٤۲):ص‏ ۲۸۷/۳. 

) انظر: تفسير ابن آي حاتم( ٤۸۹‏ ۱):ص۲۷۷/۱. 

) تفسير التعلبي:۲/٠٠.‏ 

)انظر: تفسیر الطبري(٩۱٤۲):ص‏ ۲۸۸-۲۸۷/۳» وابن أبي حاتم( ۹۱٤۱):ص۲۷۸/۱.‏ 
) انظر: تفسیر ابن کٽیر: .٤۷۷/۱‏ 

") انظر: المحرر الوجيز: .۲۳١/١‏ 

) انظر: تفسير الثعلبي:٠/٦۳»‏ وتفسير البيضاوي: .٠۸/١‏ 
) تفسير البيضاوي: ۱۱۸/١‏ . 

) صفوة ة التفاسير :1/1 

۹ 


قال الزجاج:" يعنى به التابعون والمتبوعون"'. 

وفي قوله تعالى:إوَرَأَۇا الْعذَابَ)[البقرة:٦]›‏ وكا ا 
أحدهماء : يعني: : أن التابعين والمتبوعين» بتيقنهم له عند المعاينة في الدنيا. 
الثاني: وقيل : عند العرض والمساءلة في الآخرة. 

قال القرطبي: "كلاهما حاصل » فهم يعاينون عند الموت ما يصيرون إليه من الهوان › وفي الآخرة 
يذوقون أليم العذاب والنكال"“. 

قوله تعالىإوتقطعث به الأسنيات» " وتقطعت بينهم الروابط وزالت الموذات "° 

قال ابن عثيمين'" أي تقطعت بهم المودة". 

قال القرطبي:أي: " أي الوصلات التي کانوا يتواصلون بها في الدنا من رحم وغیره"'. 

قال النسفي: مثل "الاتفاق على دين واحد ومن الأنساب والمحاب"“. 

قال الزجاج:" أي انقطع وصلهم الذى كان جمعهم» كما قال: ا 
تزعمون)ءفبينهم وصلهم» والذي تقطع بينهم في الآخر كان وصل بينهم في الدنيا". 

راا ا وهو ما یتوصل به إلى غیره؛ E E Ng‏ 
جعل کل ما جر شیئا سببا"''. 

قال شمر: "قال أبو عبيدة: السبب: كل حبل حدرته (1) من فوق"''. 

وقال خالد بن جنبة: "السبب من الحبال: القوي الطويل» قال: ولا يدعى الحبل سببا حتى يصعد به 
وينزل» ومن هذا قوله تعالى: إقليمدد بسبب إلى السماء [الحج: ]٠١‏ "". 

قال ابن عطية:" والسبب في اللغة: الحبل الرابط الموصلء فيقال في كل ما يتمسك به فيصل بين 
شیئین" '. 

قال الثعلبي: " وأصل (السبب): كل شيء يتوصل به إلى شيء من ذريعة أو قرابة أو مودة ومنه قیل 
للجهاد: سبب وللطريق سبب وللسلم سبب"“. 

قال الواحدي:" فالسبب: الحل ن ها الموضع» ثم قيل لكل شيء وصلت به إلى موضع أو حاجة 
تریدها: سبب» یقال: ما بيني وبينك سبب» أي: آصرة رحم» أو عاطفة مودة. وقيل للطريق: سبب؛ لأناك 
بسلوكه تصل إلى الموضع الذي تريده» قال الله تعالى: إفأتبع سببا) [الكهف: ١۸]ء‏ أي: طريقاء و (أسباب 
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تفسير التعلبي:۲/٠۳.‏ 


السماء): أبوابها؛ لأن الوصول إلى السماء یکون بدخولهاء قال تعالی خبرا عن فر عون: إلعلي أبلغ 
الأسباب )۳١(‏ أسباب السماوات) [غافر ۳٣:‏ - ۳۷]» ومنه قول زهیر 
E ERE A ET‏ إن رق اناب السماءِ لم 

كما أن المودة بين القوم تسمى: سببا؛ لأنهم بها يتواصلون» ومنه قول لبيد" 
بل ما تذكر من نوار وقد نات وتقطعت أسبابها ورمامها 
والتي في هذه الآية يعني بها: وصلهم التي كانت تجمعهم"'. 

والمراد ب(الأسباب) في الآية "کل سیب يۇملون ډه الانتفاع من هو لاء المتبو عين› مثل قولهم: 
[اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم) [العنكبوت: ]١١‏ » وقول فرعون لقومه: [ما اریکم إلا ما أرى وما أهديكم إلا 
سبيل الرشاد) [غافر: ]"١‏ ؛ فهذه الأسباب التي سلكها المتبعون ظناً منهم أنها تنقذهم من العذاب إذا كان يوم 
القيامة تقطعت بهم؛ ولا يجدون سبيلاً إلى الوصول إلى غاياتهم". 

وقد اختلف أهل الفسير في معنى لأْسْبَابُ)[البقرة:١٠١١]» E‏ 
أحدها: أن معناه: "الوصال الذي كان بينهم في الدنيا". قاله مجاهد "> روي عن ابن عباسء وقتادة(") 
والربيع )°( ¢ نحو ذلك. 
الثاني:أن معنى [الأسنبَابُ» "المنازل التي كانت لهم من أهل الدنيا". قاله ابن عباس 'ء والربيع بن أنس(''. 
الثالث: أن[الأسْبَابُ): الأرحام. قاله ابن عباس '. 
الرابع: أن الأسنْبَابُ): "الأعمال التي كانوا يعملونها في الدنيا". قاله السدي"'ء وابن زيدا '. 
ا العهود التي كانت بينهم في الدنيا. قاله أبو روق( . 

وجميع المعاني السابقة تجمعها كلمة (الأسباب)» لأن کل هذه المعاني أسباب يتسبب في الدنيا بها إلى 
مطالب» فقطع الله منافعها في الآخرة عن الكافرين به › لأنها كانت بخلاف طاعته ورضاه › فهي منقطعة 
بأهلها. فلا خلال بعضهم بعضتًا تفعهم عند ورُودهم على ربهم» ولا عبادتهم أندادهم ولا طاعتهم شياطينهم ؛ 
ولا دافعت عنهم أرحامٌ فنصرتهم من انتقام الله منهم » ولا أغنت عنهم أعمالهم › > بل صارت علیهم حسرات. 
فكل أسباب الكفار منقطعة '). 
واختلف في (الباء) في قوله:إوتقطعت بهم)[البقرة:٦١]»‏ على وجوه : 
أحدها: أنها بمعنى: (عن) »› كقوله: [فاسأل به خبيرا) [الفرقان: »]٥۹‏ أي: عنه» قال علقمة بن عبدة': 


ديوانه: ٠١‏ وشرح المعلقات السبع: ۸۳ء وانظر: "تفسير الثعلبي" /١‏ ١ء‏ وتفسير السمعاني: ۲/ ۳١١٠ء‏ ومفاتيح الغيب: /٤‏ ١٠۲٠ء‏ 

ولسان العرب: ٠۹۱۰ /٤‏ (سب). 

()دیوانه" ص ۰۳۰۱ "لسان العرب" /٤‏ ۱۹۱۰ (سب). 

() التفسير البسيط: ٤١۹/۳‏ .[بتصرف بسيط]. 

(/) تفسیر ابن عثیمین: ۲۲۹/۲. 

.۲۹۱-۲۸۹/۳ انظر: تفسير الطبري:‎ )٠( 

() انظر: تفسیر الطبري(۱۷٤۲)»‏ و(۱۸٤۲)؛‏ و(۱۹٩۲۶)؛‏ و(۲۰٤۲)»‏ و(۱٩٤۲)؛‏ و(۲٩٤۲):ص‏ ۲۹۰-۲۸۹/۳. 

(') انظر: تفسیر الطبري(۲۳٤۲):ص‏ ۲۹۰/۳ وابن أبي حاتم( ۹۲٤۱):ص۲۷۸/۱.‏ 

(/) انظر: تفسیر الطبري(٤۲٤۲)؛‏ و(٥٩٤۲):ص‏ ۲۹۰/۳. 

() انظر: تفسیر الطبري(٦٩٤۲):ص‏ ۲۹۰/۳. 

(') انظر: تفسیر الطبري(۷٩٤۲):ص‏ ۲۹۱/۳. 

(') انظر: تفسیر الطبري(۸٩٤۲):ص‏ ۲۹۱/۳. 

(") انظر: تفسیر الطبري(۲۹٤۲):ص‏ ۲۹۱/۳. 

() انظر: تفسير الطبري(۰٩٤۲):ص‏ ۲۹۱/۳. 

() انظر: تفسير الطبري(۳۱٤۲):ص‏ ۲۹۱/۳. 

() انظر: تفسير الثعلبي:۲/٠٠.‏ 

(') انظر: تفسير الطبري: ۲۹۳-۲۹۲/۳. 

(") انظر: التفسير البسيط: ٤۷۸/۳‏ والبحر المحيط" ٠٤١١ /١‏ "التفسير الكبير" /٤‏ ١١ء‏ والتبيان:١/۷١١٠.‏ 
۷١‏ 
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فإن تسألوني بالنساء فإنني بصير بأدواء النساء طبيب 
وقال یزید بن جه ": 
تسائل بي هوازن اين مالي وهل لي غير ما آتلفت مال 
أي: عني(". 
الثاني: أنها للسببيةء والتقدير: وتقطعت بسبب كفر هد . 
الثالث: وقيل: إنها للحالء أي تقطعت موصولة بهم الأسباب(° 
الرابع: وقيل: الباء للتعديةء والتقدير: قطعتهم الأسباب» كما تقول: تفرقت بهم الطرق» أي فرقتهم. 
وقرئ: إوتقطْعَث)» على البناء للمفعول(. 
الفوائد: 
| - من فوائد الآية: أن المتبوعين بالباطل لا ينفعون أتباعهم؛ لقوله تعالی: لإذ تبراً الذين اعا من الین 
اتبعوا)؛ ولو کانوا ينفعونهم لم يتبرؤوا منهم. 
۲ - ومنها: أن الأمر لا يقتصر على عدم النفع؛ بل يتعداه إلى البراءة منهم» والتباعد عنهم؛ وهذا يكون أشد 
حسرة على الأتباع مما لو كان موقفهم سلبياً. 
۳ - ومنها: ثبوت العقاب؛ لقوله تعالی: إورأوا العذاب]. 
ويتفرع عليه ثبوت البعث. 
> - ومنها: أن الله سبحانه وتعالى يجمع يوم القيامة بين الأتباع والمتبوعين توبيخاء وتنديماً لهم؛ ويتبراً 
بعضهم من بعض؛ لأن هذا - لا شك - أعظم حسرة إذا صار متبوعه الذي كان يعظمه في الدنيا يتبراً منه 
وجها لوجه. ٤‏ و ٤ء‏ 
- ومنها: أن الإستغانة لا تكون إلا باش وأما الاستغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه» جائزةء والاستغاثة 
بالمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله؛ كالاستعانة بالأموات» والاستغاثة بالأحياءء والاستعانة بهم في شفاء 
لمر ع ا و ياكرا و ار ودا اللو جر 
٣‏ القران 
[وّقال الْذِينَ ات تبَغُوا و أن لا كَرَةَ نبرا مِنْهُم كَمَا تبَرَءُوا منا كذلك يُريهم اله أعمَالَهُمْ حَسَرَاتِ عَلَيْهمْ وَمَا 
هُمْ بخَارجينَ من النار )١٦۷(‏ [البقرة : ]١١۷‏ 
التفسير: 


وقال التابعون: يا ليت لنا عودة إلى الدنياء فنعلن براءتنا من هؤلاء الرؤساءء كما أعلنوا براءتهم مِنَّا. وكما 
أراهم الله شدة عذابه يوم القيامة يریهم أعمالهم الباطلة ندامات عليهم» وليسوا بخارجين من النار أبدا, 
في سبب نزول الآية قولان: 
() دیوانه:٥٣.‏ 
() ديوان الحماسة: .٤۷۸/۳‏ 
() انظر: التفسير البسيط: .٤١۸/۳‏ 
(أ) انظر: التبيان: .٠١١/١‏ 
)٠(‏ انظر: التبيان: .٠١١/١‏ 
() انظر: التبيان: .٠٠۷/١‏ 
() انظر: تفسير البيضاوي: ۱۱۸/۱ . 
(')الاستغاثة :طلب العؤث» وهو التخليص من الثبدة والبّقمةء والعون على القكاك من الشدائدء ولم يتعدً في القرآن إلا بنضبه؛ كقوله تعالى : 
]1 


} إِذ نتَغيتُونَ ربكم [الأنفال: ٩])؛‏ تستجيرون به من عدوّكم» وتطلبون منه العَوث والنصرَ. 
Al‏ 


منھا حتی نزات aL‏ )0 
الثاني: قال الواحدي: "قال ابن عباس: N E TO E‏ 
ا الذِينَ اتَبَعُوا َو أن آنا كَرَة[البقرة:۷٠١]»‏ أي: "وقال الأتباع ليت" لنا رجعة إلى 


الدني ") 
قال الصابوني: " أي تمتى الأتباع لو أن لهم رجعة إلى الدني"“ 
قال الزجاج:" أي عودة إلى الدنيا". 
قال البيضاوي:" أي ليت لنا كرة إلى الدني"“ 
و(الكرة): أي: "الرجعة والعودة إلى حال قد كانت"*. 
قال قتادة: في قوله تعالى:[ لو أن لنا كرة » "أي : لنا رجعة إلى الدنيا"“. وروي عن الربيم' مثل 
ذلك 


قال ابن عثيمين:" والمراد هنا: الرجوع إلى الدنيا؛ فنتبرأً منهم في الدنيا إذا رجعنا كما تبرءوا منا هنا 
في الآخرة؛ فنجازيهم بما جازونا به؛ لكن أنى لهم ذلك!!! فهذا التمني لا ينفعهء"'' . 

قال الطبري: "و(الكرًة):المرة الواحدة » وذلك إذا حمل عليهم راجعا عليهم بعد الانصراف عنه" 
u E‏ 
. تعالى:إفََتَبَرًَ مِنْهْمْ كما تَبَرَعُوا مِنًا)[البقرة:۷٠١]»‏ أي: "لتبرأنا منهم كما تبرًّأوا منا في 

قال الطبري:" أرادوا أن يتبرأوا "من الذين من كانوا يطيعونهم في معصية الله » كما تبرأ منهم 


رو ساو هم الذين كانوا في الدنيا › المتبو عون فيها على الكفر بالله › 3 عاینوا عَظيم النازل بهم من عذاب 
اله )° : 


قال القرطبي: " والتبرؤ الانفصال"'“ 
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(') تفسير ابن أبي حاتم(۰۱٥٠):ص۲۷۹/۱.‏ والعجاب: .٤١١/١‏ 
() التفسير البسيط: .٤۸١/۳‏ 

(/) إن إلو) هنا ليست شرطية؛ ولكنها للتمني؛ ؛ يعني: ليت لنا كرة فنتبرأ؛ والدليل على أنها للتمني أن الفعل نصب بعدها؛ وهو منصوب 
ب«أن» e‏ الي و«لو» SS Saa‏ تكون شرطية؛ وتكون للتمني؛ ae‏ 


لو ) في قوله تعالی: زوا اک ر ا لها فلە لى إقلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين) [الشعراء: DI‏ 
() انظر: تفسير الطبري: ۲۹۳/۳.[بتصرف بسيط]. 

() صفوة التفاسير:٠/1۹.‏ 
() معاني القرآن: .۲٤٠٤١/۱‏ 
() تفسير البيضاوي: ۱ 
(/) تفسير القرطبي: .۲۰٠٦/۲‏ 
(( أخرجه الطبري(۳۲٤۲):ص۳/٤۲۹.‏ 
() انظر: تفسیر الطبري(۳٩٤۲):ص٣/٤۲۹.‏ 

( ر ن ن ۰ 

() تفسير الطبري: ۲۹۳/۳. 

رات > ونقائض جرير والأخطل : ۷۹ . وفي المطبوعة : " كر المشيح " » وهو خطأ وفي الديوان " على قدارة "» وهو خطأً . 
وفزارة بن ذبيان بن بغيض . والمنيح : قدح لاحظ له في الميسر » وأقداح الميسر سبعة دوات أنصباء » وأربعة لا نصيب لها مع السبعة ء 
ولكنها تعاد معها في كل ضربة . وقوله : " عطفن " يعني الخيل » ذكرها في بيت قبله . 

(“') تفسير الطبراني: .٠٠١/١‏ 

(") تفسیر الطبري: .۲۹٤/٣‏ 


VT 


قال ابن كثير: " وهم كاذبون في هذا [التمني › » بل لو رُذوا لعادوا لما نهوا عنه. کما أخبر الله تعالی 
عنهم بذلك ؛ ولهذا قال : [گذلك يريه الله آغمَالَهُم حَسَرَاتِ علَيِهغ وَمَا هُمْ بخارجينَ مِنَ الئار) أي : تذهب 
TT‏ : إوقدمتًا إلى ما عملوا من عمَلٍ فَجَعَلنَاه هَبَاءَ مَنْنْورًا) [الفرقان : ۲۳]» وقال 
: مٿ الذينَ كوا برهم أغمَالَهُم گرَماد اث شتت به الزَيخ في يم غاصفي) الآية إابراهيم :17[ 


ل تعالى[گلك يرهم اله أغمَالهة ڪرات عَلَيْهم)[البقرة: :1۷ < أي: "کیا أراهم له العذاب» فكذثك 
يُريهم أيضًا أعمالهم الخبيثة حسرات عليه" 

قال الصابوني:" أي: أنه تعالى كما آراهم شدة عذابه كذلك يریهم أعمالهم القبيحة ندامات شديدة 
وحسرات تتردد في صدورهم كأنها شرر الجحيم". 

قال الزجاج:" أي كتبري بعضهم من بعض يريهم الله أعمالهم حسراب عليهم لأن ما عمله الكافر 
غير نافعه مع كفره» قال الله عز وجل: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم)» وقال: [حبطت 
أعمالهم)» ومعنى [أضل أعمالھم): لم یجازھم علی ما عملوا من خیرء وھذا کما تقول لمن عمل عملا لم يعد 
عليه فيه نفع: لقد ضل سعياك". 

قال الثعلبي:" أي كما أراهم العذاب» كذلك يريهم الله أعمالهم ندامات". 

قال الزمخشري:" معناه ه أن أعمالهم تنقلب حسرات علبهم فلا یرون إلا حسرات مکان أعماله ٩"‏ 

وقوله[كذلك):أي:" مثل ذلك الآراء الفظيع"“ء ف(الكاف): اسم بمعنى «مثل»؛ وهي فول طاق 
عامله الفعل بعده؛ وهذا كثيراً ما يأتي في القرآن» كقوله تعالى: إوكذلك يفعلون) [النمل: ۳] › وقوله تعالى: 
لإوكذلك جعلناكم أمة وسطا [البقرة: .]١ ٤١‏ 

قال القرطبي: "ويُريهم اله قيل : هي › من رؤية البصر »› فيكون متعديا لمفعولين : الأول الهاء 
والميم في (يريهم)» واي ر وتكون إ[حسرات) حال»ء ويحتمل أن يكون من رؤية القلب › فتكون 
"حسرات" المفعول الثالث"' 

وقد ذكر الرازي: أن قوله تعالى [كذالك يريه فيه وجهان' : 
الأول: کتبرؤ بعضهم من بعض يريهم الله أعمالهم حسرات وذلك لانقطاع الرجاء من كل أحد. 
الثاني: كما أراهم العذاب يريهم الله أعمالهم حسرات» لأنهم أيقنوا بالهلاك. 

وكذلك اختلف أهل التفسير فى المراد بقوله (اخمالهم)[البقرة: :۷ ]على أقوال(: 
الأول: الطاعات» يتحسرون لم کو قاله السدي( ا وعبدالر ١‏ 


) تفسير القطربي: .۲۰٦/۲‏ 

) تفسیر ابن کٹیر: KANA‏ 

) تفسير الطبري: ۳/٤۲۹.[بتصرف‏ بسيطا. 
) صفوة ة التفاسير:١/1۹.‏ 

۰/۱ معاني القرآن:‎ )٠ 

) تفسير الثعلبي:۳۷/۲.[بتصرف بسيط]. 
کک ANS‏ 
تفسیر ابن عثیمین:۲۳۱/۲. 

تن افر ي 0 ۷-۰ 
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واعترض عليه الإمام الطبري قائلا: " والذي قال السدي في ذلك » وإن كان مَذهبًا تحتمله الآية › فإنه 
مَنزع بعيد» ولا أثر - بأنْ ذلك كما ذكر - تقوم به حجة فيسلم لهاء ولا دلالة في ظاهر الآية أنه المراد بها. 
فإذ كان الأمر كذلك ء لم يُحَلْ ظاهر التنزيل إلى باطن تأويل"'. 
الثاني: المعاصي وأعمالهم الخبيثةء يتحسرون لم عملوها. قاله الربيع"ء وابن زید(. 

واختاره الإمام الطبري قائلا: " كذلك يري الله الكافرين أعمالهم الخبيثة حسرات عليهم » لم عملوا بها 
؟ وهلا عملوا بغيرها ؟ فندموا على ما فرط منهم من أعمالهم الرديئة › إذ رأوا جزاءها من الله وعقابهاء لأن 
الله أخبر أنه يريهم أعمالهم ندمًا علیهم» > فالذي هو أولى بتأويل الآية » ما دل عليه الظاهرٌ دون ما احتمله 
الباطن الذي لا دلالة له على أنه المعني بها". 
التالث: : ثواب طاعاتهم التي أتوا بها فأحبطوه ر وهذا قول الأصد(° 
الرابع: أعمالهم التي تقربوا بها إلى رؤسائهم من تعظيمهم والانقياد لأمرهى. 

قال الرازي: "والظاهر أن المراد: الأعمال التي اتبعوا فيها السادة» وهو كفرهم ومعاصيهم» وإنما 
تكون حسرة بأن رأوها في صحیفتهم» وأيقنوا بالجزاء عليهاء وكان يمكنهم تركها والعدول إلى الطاعات» 
وفي هذا الوجه الإضافة حقيقية لأنهم عملوهاء وفي الثاني مجاز بمعنى لزمهم فلم يقوموا به" ٣‏ 

قال الطبري:"وْحَسَرَات] جمع حسرة؛ وکل اسم کان واحده على (فغلة) مفتوح الاأرل ساکن الثاني › 
فإن جمعه على (فعلات) مثل: شهوة وتمرة» تجمع (شهوات وتمرات) مثطلة الثواني من حروفهاء فاما إذا كان 
تعتا فإنك تدع ثانيه ساکتًا مثل(ضخمة)» تجمعها (ضخمات) و (عبلة)تجمعها (عبلات)» وريما سكن الثاني في 
الأسماء » كما قال الشاعر“: 
عل صُرْوف الدَهْر أو ذولاتها ْنَا اللْعَّهَ مِنْ لَمَّاتها 
فتسنتريح الف مِنْ رَفْرَاتِها 
فسكنٌ الثاني من " الزفرات " » وهي اسم" . 

و(الحسرة ): "هي اللتم بع الاتكم اش والحزن؛ فهو لاء الأتباع شعورهم بالند والخيبة والخسران لا 
Np EEE‏ - خسارة عليهم» وندماً؛ ضاعت بها 
دنياهم» وآخرتهم؛ وهذا أعظم ما يكون من الحسرة"''. 

وقال الزجاج: والحسرة: شدة الندم» حتى يبقى النادم كالحسير من الدواب الذي لا منفعة فيه ویقال: 
حسر فلان يحسر حسرة وحسرا: إذا اشتد ندمه على آمر فاته» قال المرار('': 
ما أنا اليوم على شيء خلا يا ابنة القين تولى بحسر 
أي: بناده". 
(') تفسير الطبري: ۲۹۹/۳. 
ر تفسیر الطبري(٩٩٤۲):ص۲۹۸/۳.‏ 
)( انظر: تفسیر الطبري(۳۷٤۲):ص۲۹۸/۳.‏ 
() تفسیر الطبري: ۲۹۹-۲۹۸/۳. 
() اتظر: مفاتيح الغيب: .٠۸١/٤‏ 
() انظر: مفاتيح الغيب: .٠۸١/٤‏ 
() مفاتيح الغيب: 0 
الدال) e mM O O N ET‏ 
ويروي : " تديلنا " وأداله : جعل له العقبة في الأمر الذي يطلبه أو يتمناه » بتغيره وانتقاله عنه إلى حال أخرى . واللمة : النازلة من نوازل 
ا 
() 5 تفسير الطبري: 14/۳ 
( 0و ن ۲ 
) 


)البيت للمرار في "لسان العرب" ۲/ ۰۸1۹ والتفسير البسيط: .٤۸١/۳‏ 
Vo‏ 


واختلف في أصل(الحسرة) في اللغةء على قولين": 
أحدهما: أنها مشتقة من الشيء الحسير الذي قد انقطع وذهبت قوته كالبعير والبصر. 
والثاني: أنها: من حسر إذا كشف» ومنه قول النبي #: «يحسر الفرات عن جبل من ذهب». 
قال الواحدي: "وأصل الحسر: الكشف» يقال: حسر عن ذراعه»ء والحسرة: انكشاف عن حال الندامةت 
اتخون الا عه هة اها الال ما .وة ظول الف و لر الك اا ف کن 
الأرض» والطير تنحسر؛ لأنها تنكشف بذهاب الريش"“. 
قوله تعالى: وما هم بخارجينَ من الار)[البقرة:۷٦]»‏ " أي ليس لهم سبيل إلى الخروج من 
الا 
قال ي آي 2 هم في عذاب سرمدي وشقاء أبدي"'. 
قال ابن عثيمين:"أي أنهم خالدون فیها". 
قال البيضاوي:" أصله وما يخرجون» فعدل به إلى هذه العبارة» للمبالغة فى الخلود والأقناط عن 
الخلاص والرجوع إلى الدني""“. 
قال القرطبي:"و هذا "دلیل على خلود الكفار فيها وأنهم لا يخرجون منها. وهذا قول جماعة أهل السنة 
> لهذه الآية ولقوله تعالى : ولا يَذْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَثَّى يَلحَ الْجَمَلْ في سَحَ الْخِيَاط [الأعراف : ."]٤١‏ 


(') حكاه عنه الواحدي في التفسير البسيط: ٤۸١/۳‏ ولم نقف عليه في معاني القرآن. 

(") انظر:المحرر الوجیز: .۲۳١/١‏ 

(۳) رواه البخاري في صحيحه في كتاب الفتن ( ۸ / ٠٠١‏ ) باب خروج النار » و مسلم في كتاب الفتن ( برقم ۲۸۹٤‏ ) باب لا تقوم 
الساعة حتى يحسر الفرات عن جبل من ذهب. 

)٤(‏ التفسير البسيط: ١۳/١۸٤-۸4۲٤ء‏ وانظر: في معاني حسر: "تفسير الطبري" ۲/ ۷۳ - ٠١٤‏ "تفسير الثعلبي:٠/۳۷»‏ والمفردات" 
ص۱۲۹ "تاج العروس" /٦‏ ۲۷۳. 

و في رواية قل : قال رسول الله # : يوشك الفرات أن يحسر عن كنز من ذهب فمن حضره فلا يأخذ منه شيئاً . نفس المراجع السابقة › 
ورواه أيضا أبو داود ( برقم ٤١١١‏ ) والترمذي ( برقم ٠٥۷۲‏ ). 

و عن عبد الله بن الحارٿ بن نوفل رضي الله عنه قال : كنت واقفاً مع أبي بن كعب › فقال : لا يزال الناس مختلفة أعناقهم في طلب الدنيا ؟ 
قلت : أجل » قال : فإني سمعت رسول الله # يقول : يوشك الفرات أن ينحسر عن جبل من ذهب » فإذا سمع به الناس ساروا إليه » فيقول 
من عنده : لئن ترکنا الناس يأخذون منه لیذهبن به کله › قال : فيقتتلون عليه › فيقتل من كل مائة تسعة و تسعون . مسلم ( برقم ۲۸۹١‏ ). 
و عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله 4 ا ی یی ر اک کن رر د ین کو ون ع » فقتل 
من كل مائة تسعة و تسعون . رواه حنبل بن إسحاق في كتابه الفتن ( ص ۲٠١‏ ) بسند 1 
وأخرج هذا الحديث بالإضافة إلى الإمامين البخاري و مسلم کل من عدالروان فی فة 40 فو ای کر و و اح 
في مسنده ( ۲ / ۲۰٢‏ ) عن معمر › و في ( ۲۲۲/۲ ) من طریق زهیر › و کذلك في ( ۱۳۹/١‏ ۰ ) عن طريق کعب . وأبو داود في 
سننه ( )٤۹۳ /٤‏ والترمذي في سننه ( 1۹٩ / ٤‏ ) › وابن ماجة في سننه ( ۲ / ٠١٤١‏ ) . كما أورده كل من الإمام أبي عمرو الداني في 
E EGLE SE EG‏ 
E‏ 


تسعة ارخ ان ملب في سق ر 7 ٠)1۳‏ رات سد میا ر ۲ |6 15 : إسناده 
صحیيح و رجاله ثقات : زوائد ابن ماجة ( ۲ / 1 *( . و الحديث أورده الحافظ في الفتح ( ۸١ / ٠١‏ ) › و قال هي روا ا 
والمحفوظ ما تقدم من حديث أبي هريرة عند مسلم » و شاهد من حديث أبي بن كعب : من كل مائة تسعة و تسعون . و قال الألباني عنه : 
حسن صحیيح دون قوله : من كل عشرة تسعة › فإنه شاذ . صحيح ابن ماجة ( ۲ / ۳۷۷ ). 
و كذلك وردت رواية أخرى عند نعيم بن حماد في الفتن ( برقم ٩۲١‏ ) من طريق آخر عن يحيى بن أبي عمرو عن أبي هريرة مرفوعاً› 
و فيه : من كل تسعة سبعة » و هو منقطع لأن يحيى روايته عن الصحابة مرسلة » كما في التقريب ( ص ۳۷۸ ) › و شيخ نعيم مبهم. 
ا :1/1 
صفوة التفاسير:١/1۹.‏ 
تفسیر ابن عتیمین: ۲۳۱/۲ . 
تفسير البيضاوي: ۱“ 

تفسير القرطبي: ۲۰۷/۲ . 
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قال الرازي: "وقد احتج به الأصحاب» على أن أصحاب الكبيرة من أهل القبلة يخرجون من النارء 
فقالوا: إن قوله إوَمَا هغ تخصيص لهم بعدم الخروج على سبيل الجر فوجب أن يكون عدم الخروج 
مخصوصا بهم» وهذه الآية تكشف عن المراد بقوله: إوَإِنً الفْجَارَ لفِي ج جَجيم )٠٤(‏ يَصللَوتَها يَوْمَ الین )٠١(‏ 
ES‏ [الانفطار : »]١١ - ٠١‏ وثبت أن ار تار لدلالة هذه الآية 
علیے'() 
الفوائد: 
١‏ - من فوائد الآية: أن هؤلاء الأتباع يتمنون أن يرجعوا إلى الدنيا ليتبرءوا من متبوعيهم كما تبر هؤلاء 
منهم في الآخرة؛ وهو غير ممكن؛ وما يزيدهم هذا إلا حسرة؛ ولهذا قال الله تعالى: إكذلك يريهم الله أعمالهم 
حسرات علیهم). ١‏ 
١‏ - ومنها: تحسر هؤلاءء وأمثالهم الذين فاتهم في هذه الدنيا العمل الصالح؛ فإنهم يتحسرون في الآخرة 
تحسراً لا نظير له لا يدور في خيالهم اليوم» ولا في خيال غيرهم؛ لأنه ندم لا يمكن العتبى منه. 
۳ - ومنها: إثبات نكال الله بهم؛ لقوله تعالى: [كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم). 
٤‏ - ومنها: أن المشركين مخلدون في النار لا يخرجون منها؛ لقوله تعالى: إوما هم بخارجين من النار)؛ وقد 
ذكر الله سبحانه وتعالى الخلود الأبدي في النار في ثلاثة مواضع من القرآن: في سورة النساء؛ وفي سورة 
الأحزاب؛ وفي سورة الجن؛ وبه يبطل قول من ادعى أن النار تفنى؛ لأن خلود الماكث الأبدي يدل على خلود 
ي 
٥‏ - ومنها: إثبات النارء وأنها حق. 

القرآن 
ليا ايها النّاسن كوا ممًا في الأزض حَلالا طْيَبَا ولا تَتَبغوا خُطوَات الشَيْطًان إِتَه لَكُمْ عدو مُبينٌ ٠۸(‏ )£ 
[البقرة : ]١ ٠۸‏ 

التفسير: 
يا أيها الناس كلوا من رزق الله الذي أباحه لكم في الأرض» وهو الطاهر غير النجس» النافع غير الضارء ولا 
تتبعوا طرق الشيطان في التحليل والتحريم» والبدع والمعاصي. إنه عدو لكم ظاهر العداوة. 

في سبب نزول الآية قولان: 
أحدهما: قال الواحدي: "قال الكلبي عن أبي صالح: نزلت في ثقيف وخزاعة وعامر بن صعصعة حرموا على 
أنفسهم من الحرث والأنعام وحرموا البحيرة والسائبة والوصيلة والحامي". 

وذكره الرازي عن ابن عباس" '. 

وقال مقاتل“" نزلت في ثقيف› وفي بني عامر بن صعصعه» وخزاعة وبني مدلج» وعامر»› 
والحارث ابني عبد مناة". 

ونقل ابن عطية عن النقاش: أنها "نزلت في ثقيف وخزاعة وبني الحارث بن كعب". 
والثاني: قال ابن حجر: "قال ابن ظفر: وروي عن عطاء أنها نزلت في المؤمنين» وقيل في عثمان بن 
مظعون وأصحابه الذين عزموا على الترهب". 


() مفاتیح الغيب: .۱۸۲/٤‏ 
(") أسباب النول: ٠٤۸‏ والعجاب: .٤٠١/١‏ 
وانظر معاني هذه الألفاظ في "زاد المسير" لابن الجوزي "۲/ "٤٤٠١-٤٩١‏ وقد ذكر في معنى البحيرة أربعة أقوال» وفي معنی کل من 
السائبة والوصيلة خمسة أقوال» وفي معنى الحام ستة أقوالء ونقلها يطول. 
(') مفاتيح الغيب: .٤/٥‏ 
() تفسیر مقاتل: .٠٠٥/۱‏ 
() المحرر الوجيز: .۲۳۷/١‏ 
() العجاب: .٤۱١/١‏ 
۷ 


وهذه الآية جاءت في سورة البقرة؛ وسورة البقرة مدنية؛ وقد سبق أنه جاء أيضاً مثلها: إيا أيها الناس 
اعبدوا ربكم الذي خلقكم) [البقرة: ]۲١‏ ؛ وقد TT‏ التفسير أن الغالب في السور 
المدنية أن يكون الخطاب فيها ب إيا أيها الذين آمنوا) [البقرة: ]٠١٤‏ ؛ لأن الرسول ت لما هاجر إلى المدينة 
صارت المدينة بلاد إسلام؛ وهي أول بلد إسلامي يحكمه المسلمون في هذه الرسالة؛ فصار التوجه إليها 
بالخطاب بيا أيها الذين آمنوا)؛ لكنها ليست قاعدة؛ ولكنها ا منه بعض المسائل؛ لأن من السور 
المدنية فيها إيا أيها الناس)» كسورة النساء» وسورة ة الحجرات(. 
قوله تعالى: يا ايها الاس كوا مِمًا في الَأزض حَلالا طيَّبًا)[البقرة :۸[ أي: يا أيها الناس "كلوا 
مما أحله لله لكم من الطيبات حال کونه مستطاباً في نفسه غير ضار بالأبدان والعقول"". 
قال ابن کٿير:"أي: کلوا من هذا ما ؛ ویشمل کل ما في ا وزروع» وبقول» 
وغيرها؛ ومن حيوان أيضاً؛ لأنه في الأرض"' 
قال الزجاج: " أي: لا تأكلوا مما يحرم 9 
قال الواحدي معلقا على كلام الزجاج:" فعلى هذا: المعنى: كلوا حلالا من حيث يحل لكم» فأما أن 
یأکل مال غيره فهو حلال في جنسه»ء ولکن لیس يحل له أکله» فهو حلال ولیس مما یطیب له". 
وإاللًاسل) أصلها: "(الأناس)؛ وحذفت الهمزة منها تخفيفاً؛ والمراد بإالناس) بنو آدم". 
وإْحلالا أي : "مستطابًا في نفسه غير ضار للأبدان ولا للعقول"". 
قال القرطبي: " وسمي الحلال چ لانحلال عقدة الحظر عنه". 
قال الواحدي: وأصل (الحلال): " من الحل الذي هو نقيض ال ومعنى الحلال: المباح الذي انحلت 
عقدة الحظر عنه. ومنه: حل بالمكان» إذا نزل به؛ لأنه حل شد الارتحال للنزول. وحل الدين: إذا وجب؛ 
لانحلال العقدة بانقضاء المدة» وحل من إحرامه؛ لأنه حل عقدة الإحرام. وحلت عليه العقوبة» أي: وجبت» 
لانحلال العقدة المانعة من العذاب» والحلة: الإزار والرداء؛ لأنها تحل عن الطى للبس» ومن هذا: تحلة 
اليمين؛ لأن عقدة اليمين تنحل به". ٠‏ 
والطيب في اللغة: "الطاهرء والحلال يوصف بأنه طيب؛ لأن الحرام يوصف بأنه خبيث» قال الله تعالى: 
إقل لا يستوي الخبيث والطيب) [المائدة: .]٠٠١‏ والأصل في الطيب: هو ما يستلذ ويستطاب» ووصف به 
الطاهر والحلال على جهة التشبيه؛ لأن النجس تكرهه النفس فلا يستلذء والحرام غير مستلذ؛ لأن الشرع 
ا عنه"('). 
وفي قوله تعالى :[حلالا طيباً[البقرة:۸٦۱]»‏ وجهان(' ': 


3 


( ) تفسیر ابن عتیمین: .٠۰۲/۲‏ 
() صفوة التفاسير:٠/٠١٠.‏ 

)( انظر: تفسیر ابن کثیر: .٤۷۸/۱‏ 
() معاني القرآن: .۲٤٠/١‏ 
)٠(‏ التفسير البسيط: ٤۸١/۳‏ . 
)( 
)( 
) 


۲ 


۳ 


) تفسیر ابن عتیمین:۲۳۳/۲. 

تفر ابق کر ۱ 

") تفسير القرطبي: ۲۰۸/۲. وقال سهل بن عبدالله : النجاة في ثلاثة : أكل الحلال » وأداء الفرائض › والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. 
کا ایی ا ین ر : خمس خصال بها تمام العلم »> وهي : معرفة الله عز وجل » ومعرفة الحق وإخلاص العمل 
لله » والعمل على السنة » وأكل الحلال » فإن فقدت واحدة لم يرفع العمل. قال سهل : ولا يصح أكل الحلال إلا بالعلم > ولا يكون المال 
حلالا حتى يصفو من ست خصال : الربا والحرام والسحت - وهو اسم مجمل - والغلول والمكروه والشبهة".( تفسير القرطبي: .)٠٠۸/١‏ 
() التفسير البسيط: ٤۸4۳/۳‏ وانظر: تهذيب اللغة" ۱/ ۹۰۲ - ٩۰٤‏ (حل)» "المفردات" ص ۹١۱۳ء‏ "تاج العروس" ٠١۸ - ٠١۸ /٠٤١‏ 
() التفسير البسیط: ٤۸۳/۳‏ وانظر: تهذيب اللغة" ۱/ ۹۰۲ - ٩۰٤‏ (حل)» "المفردات" ص ٠۳١۹‏ "تاج العروس" .٠١۸ - ٠١۸ /٠١‏ 
(') انظر: تفسیر ابن عثیمین: ۲۳۳/۲. 


۷ 


VA 


أحدهما: ST NG‏ 
اسم المفعول؛ و[طيباً حال أخرى - يعني: حال کون طیباً - موکد لقوله تعالی: [حلالا]. ٍ 

والثاني: ويحتمل أن يكون الف ر د رالنان ما کان حلالاً في كسبه؛ وب «الطيب» ما كان طيياً 
في ذاته؛ لقول الله سبحانه وتعالى: إوأحل الله البيع) [البقرة: ]٠١١‏ › وقوله تعالى في الميتة» ولحم 
الخنزير: إفإنه رجس) [الأنعام: .]١ ٤١‏ 

قال ابن عثيمين: وهذا القول الأخير أولى؛ لأن حمل الكلام على التأسيس أولى من حمله على 
اكد" 

وفي نوع (مِن) في قوله تعالى: مِمًا فِي الأزض)[البقرة:۸٦۱]»‏ وجهان 

أحدهما: أن تكون لبيان الجنس. 

والثاني: أن تكون للتبعيض. 

قال ابن كثير: "كونها لبيان الجنس أولى؛ ويرجحه قوله تعالى: إهو الذي خلق لكم ما في الارض 
جميعا [البقرة: ۲۹]". 

قوله تعالی:[ ولا نبو أ خطَوَات الشَيّْطًّان)[البقرة:۸٦۱]»"‏ أي ولا ت تقتدوا بآثار الشيطان فيما يزينه لكم 
من المعاصي والفواحش". 

قال الزجاج:" أي ا تسلكوا الطريق الذي يدعوكم إليه E‏ 

قال مقائل:" يعني تزيين الشيطان في تحريم الحرث والانعاء"“. 

قال البيضاوي :أي" لا ت a e‏ 

قال أبو السعود:" أي لا تقتدوا بها في اتباع الهوى"(“ 

قال ابن عطية:" المعنى: النهي عن اتباع الشيطان وسلوك سبله وطرائقه... وكل ما عدا السنن 
والشر ائع من البدع والمعاصي فهي خطوات الشيطان" ''. 

و[ خُطرَات الشَيْطَان): هي اط رانف اكه فما أضل أتباعه فيه من تحريم البَحَائر والسوائب 
والوصائل ونحوها مما رَينه لهم في جاهليتهم » كما في حديث عياض بن حمَار الذي في صحيح مسلم » عن 
رسول الله # آنه قال : "یقول الله تعالی : إن کل ما أمنځه عبادي فهو لهم حلال" وفيه : "واني خلقت عبادي 
ختفاء فجاءتهم الشیاطین فاجتالتهم عن دینهم » وحمت علیهم ما حلت ی00 


(')قال الحافظ أبو بكر بن مَرْذويه : حدثنا سليمان بن أحمد › حدثنا مد بن عيسى بن شيبة المصري » حدثنا الحسين بن عبد الرحمن 
الاحتياطي › حدثنا أبو عبد الله الجوزجاني - رفيق إبراهيم بن أدهم - حدثنا ابن جُرَيج » عن عطاء » عن ابن عباس قال : : ثليت هذه الآية 
عند النبي #  :‏ يا أيّهّا الاس كوا ممًا في الأزض حلالا طَيَبَا ‏ فقام سعد بن أبي وقاص » فقال : يا رسول الله » ادع الله أن يجعلني 
مستجاب الدعوة » فقال. "يا سعد » أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة » والذي نفس مد بيده » إن الرجل ليَفذف اللقمة الحرام في جَؤفه ما 
ينبل منه أربعين يومًا » وأيّما عبد نبت لحمه من الُّخت والربا فالنار أولى به".( المعجم الأوسط الطبراني برقم )٥٠۲١(‏ "مجمع 
البحرين"). 

) تفسیر ابن عثیمین: TTY‏ 

) انظر: تفسیر ابن کثیر: .٤۷۸/۱‏ 

) تفسیر ابن کثیر: .٤۷۸/۱‏ 

) صفوة التفاسير ٠١٠/٠:‏ . 

) معاني القرآن: .۲٤۱/۱‏ 
( 
( 
) تفسیر 


۳ 
٤ 


° 


") تفسیر مقاتل بن سلیمان: ٠٥٥/۱‏ . 
تفسير البيضاوي: ۱ 

تفسير أبي السعود: ۱۸۷/١‏ 
OT‏ ۱ 
)صحیح مسلم برقم .)۲۸٠١(‏ 
") تفسیر ابن کثیر: .٤۷۸/۱‏ 


۹ 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
( 
) 
) 
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قال ابن عثيمين:" و[َخْطوَات الشَيْطَان )» أي: أعماله التي يعملهاء ويخطو إليها؛ وهو شامل للشرك 
فما دونه؛ فإن الشيطان يأمر بالفحشاءء والمنكر؛ قال تعالى: إإنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على ما 
لا تعلمون) [البقرة: ]٠١١‏ › وقال تعالى: ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر [النور: 
غير ذلك؛ لأنه يأمر به» وينادي به» ويدعو إليه"'. 


قال التعلي:" ر الخطرة ما بين القمين» والخطوة بافتح الفطة الواخدة من قول القاتل:.خظوت خطرة 


واحدة"). 
قال الطبري: "و[َخْطوَات)» جمع خطوة»ء والجمع خطوات-بالتحريك- وخطاء » مثل ركوة وركاء › 
قال امرؤ القيس" : 
لها وثبات كوثب الظباء فواد خطاء وواد مطر ١"‏ 


واختلفت القراءة في قوله تعالى:[ خْطوات)[البقرة:۸١١]»‏ غل وک 
أحدها: [خطوات) تقيلة بضم (الخاء) و(الطاء)» قرا بها: ابن كثير وابن عامر والكسائي وحفص عن 
عاصم. 
الثاني: [خطوات]» خفيفة رواه ابن فلیح عن أصحابه عن ابن کثير. 
التالتث٠‏ : إخطوات)» ساكنة خفيفة . قرأ بها: نافع وأبو عمرو وعاصم في رواية أبي بكر وحمزة. 
الرابع: [َخَطوات) بفتح (الخاء) و(الطاء)ء قرا بها: أبو السمال العدوي وعبيد بن عمير. 
الكاسة (خطؤات) بضم (الخاء) و(الطاء) و(الهمزة) على (الواو)» روي هذه الوجه عن علي بن أبي طالب 
وقتادة والأعرج وعمرو بن ميمون والأعمش. 

قيل: وذهبوا بهذه القراءة إلى أنها جمع (خطيئة)» من الخطاً لا من الخطو". 

والمعنى على قراءة الجمهور : "ولا تقفوا أثر الشيطان وعمله » وما لم يرد به الشرع فهو منسوب 
إلى الشيطان". 

قال عكرمة:"إنما سمي الشيطان: لأنه تشيطن"“. 

وقد تعددت أقوال أهل في تفسیر قوله تعالی[خُطوات الشَيْطًانٍ)» على وجو“ 
أحدها: أنها طاعته. قاله السدي'ء والكلبي('“ 
الثاني: أنها خطاياه. قاله مجاهد(" ووی کن فاا "» والضحالكفأ نحو ذلك. 


() تیر لین عیمین: ۲۳۲/۲ 

( ) تفسير التعلبي:۳۸/۲. 

() دیوانه: ۲ 

.٠۸٠٦/١ انظر: مفاتيح الغيب:‎ )١( 

(/) انظر: السبعة في القراءات: ١٤١٠ء‏ وتفسير القرطبي: .٠٠۰۸/۲‏ 
(( 

(( 

٤) 


۲ 
۳ 


٤ 


) انظر: تفسير القرطبي: ۲٠۰۸/۲‏ حكاه عن الأخفش ولم نقف عليه في معاني القرآن. 
") انظر: تفسير القرطبي: ۲۰۸/۲. 
۸ 


أخرجه ابن أبي حاتم( ٩‏ ۰ :ص۲۸۱/۱. 


() انظر: تفسیر ابن کثیر: .٤۷۹/۱‏ 

(') انظر: تفسير الطبري( ٤٤٩‏ ۲):ص ۳۰۲/۳. 
() تفسير الثعلبي:۳۸/۲. 

(( انظر: تفسیر الطبري(۳۹٤۲)»‏ و( ٤٤٤١‏ ۲):ص ۰۱/۳. 
() انظر: تفسير الطبري(۱٤٤۲):ص‏ ۰۲/۳. 

() انظر: تفسير الطبري(٩٤٤۲):ص‏ ۳۰۲/۳. 


الثالث: أنها : النذور في المعاصي. رواه سعيد بن منصور' عن أبي مِجْلرً» وروي عن الشعي("» وابن 
مود و عاف ن عفر تخ دلت 
الرابع: أنها نزغات الشيطان. قاله عكرمة(“ 
الخامس: أنها عمله. قاله ابن عباس . 
السادس: أنها طرقه. قاله القتيبي(“ والزجاج. 
السابع: أنها: هي المحقرات من الذنوب. قاله أبو عبيدا''. 
الثامن: أنها زلاته وشهواته. حكاه الثعلبي عن ابن RE‏ 

قال الشوكاني: ا 

وقال الحافظ ابن حجر: " واللفظ أعم من ذلك" '. 

قال أبو حيان:" وهذه أقوال متقاربة المعنى صدرت من قائلها على سبيل التمثيل. والمعنى بها كلها 
النهي عن معصية الله » وكأنه تعالى لما أباح لهم الأكل من الحلال الطيب »› نهاهم عن معاصي الله وعن 
التخطي إلى أكل الحرام » لأن الشيطان يلقي إلى المرء ما يجري مجرى الشبهة › فيزين بذلك ما لا يحل › 
فزجر الله عن ذلاک" '. 

وقال القرطبي: E RSs‏ لأن كل قائلِ منهم قولا في ذلك › 
فإنه أشار إلى هي اتباع الشيطان في آثاره وأعماله" 'ء وقال القرطبي: " والصحيح أن اللفظ عام في كل ما 
عدا السنن والشرائع من البدع والمعاصي" '. 

قوله تعالى:[ إِنَهُ لَكُمْ عَذْوّ مُبينْ)[البقرة:۸٠١]»‏ أي إنه عظيم العداوة لكم وعداوته ظاهرة لا تخفى 
على عاقل"'', 

قال مقاتل: يعني بين" . 

قال الماوردي: أي ظاهر العداوة" '. 

قال ابن کثیر: تنفیر عنه وتحذیر منه(. 


(۱) في سننه-تحقیق الحمید-: 1٤٩/۲‏ رقم: ۰۲٤۲‏ وأخرجه الطبري(٤٤٤۲):ص۲/۳٠۳»‏ وابن أبي حاتم في(۰۷٥۱):ص‏ ۲۸۱/۱» وعزاه 
السيوطي في الدر المنثور: ٠٠١/١‏ لعبد بن حميد وأبي الشيخ» وسنده صحيح كما ذكر الحميد في تحقيقه لسنن سعيد بن منصور: .1٤٤/١‏ 
)"( هو: أبو مِجْآّز لاحق بن سعيد السدوسي البصريء إمام تابعي ثقة مشهور بكنيته» توفي عام: ۹ه وقيل: قبل ذلك انظر: الجرح 
راتعحيل لابن ابي حق: 1۹ / تهذيب التهذيب لابن حجر: ١۷١/١١‏ تقريب التهذيب له أيضاً: .٠٠٤١‏ 

آ) انظر: تفسير ابن أبي حاتم( ٤‏ ۰ :ص۰/۱ A۰‏ 

) انظر: تفسیر ابن أبي حاتم(۲ ۰):ص۲۸۰/۱. 

) انظر: تفسير ابن أبي حاتم(۲ ۰ :ص۰/۱ A۰‏ 

) انظر: تفسير ابن أبي حاتم(٦‏ ۰ :ص۰/۱ ۰/ وانظر تفسیر عبد الرزاق ۱/ ۸۳. 

2 RS 3 
اند‎ 
٤ 


) انظر: تفسير التعلبي:۳۸/۲. 
") انظر: تفسير الثعلبي:۳۸/۲. 
")فتح القدير للشوكاني: .٠٤۷-۲٤٩/۱‏ 

۱) الفتح: ۱۳/۸. 
) البحر المحيط: .٤۷۹/١‏ 
) تفسير الطبري: ۰۲/۳. 
) تف تفسير القرطبي: ۲٠۹/۲‏ وانظر: معاني القرآن للزجاج: ١ء‏ مجاز القرآن لأبي عبيدة: ٠1۳/١‏ معالم التنزيل للبغوي: ١/٠۸٠ء‏ 
مفاتيح الغيب للرازي: ٥‏ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: ۰۲۰۸/۲ تفسير ابن كثير لابن كثير: .٠٠٠١/١‏ 
(') صفوة التفاسير:٠/٠١٠.‏ 
() تفسیر مقاتل بن سلیمان:۱/٥٠٠.‏ 
(') النكت والعيون: .۲٠١/١‏ 


) 
) 
) 
) 
۱ 
( انظر ٠‏ ا اقرا ۱ 
( 
) 
) 
)۲ 
) 
) 
) 


A۱ 


قال النسفي:أي:" ظاهر العداوة لاخفاءه به" . 

قال أبو السعود:" تعليل للنهي» أي ظاهر العدواة عند ذوي البصيرة» وإن كان يظهر الولاية لمن 
يغويه ولذلك سمي وليا في قوله تعالی [أولياؤهم الطاغوت"". 

قال أبو حيان:" تعليل لسبب هذا التحذير من اتباع الشيطان › لأن من ظهرت عداوته واستبانت › فهو 
جدير بأن لا يتبع في شيء وأن فر منه › فإنه ليس له فكر إلا في إرداء عدوه"“. 

قال الطبري: يعني : "أنه قد أبان لكم عداوته » بإبائه عن السجود لأبيكم » وغروره إياه حَتى أخرجه 
من الجنة » واستزله بالخطيئة » وأكل من الشجرة". 

قال الثعلبي:أي:" بين العداوةء وقيل: مظهر العداوةء قد أبان عداوته لكم بإبائه السجود لأبيكم آدم عليه 
السلام وغروره إياه حين أخرجه من الجنة". 

قال القرطبي:" أخبر تعالى بأن الشيطان عدو» وخبره حق وصدق» فالواجب على العاقل أن يأخذ 
حذره من هذا SN Sa e a O‏ 
أمر الله تعالى بالحذرٍ منه فقال جل من قائل : ولا تتَبغوا خُطوَات الشَيْطَانِ إِنَه لكُمْ عو مُبيڻ > انما يام مُركُمْ 
بالسوءِ و الفخاي و ا عَلی اله ما لا تغلمُون) [البقرة : ]١١١‏ وقال : إالشَيْطَانُ يعد افدر وَيَامُرُكُمْ 
بالفخشَاء [البقرة : ۸[ وقال : إوَيُريذ الشَيْطْان أن يله ضَلالا بَعيداً) [النساء : ]٠١‏ وقال : نما يريد 
الشَيْطَانُ أنْ يُوقعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَة وَالبَغْضَاءَ في الْخَمْر وَالمَيِِرِ وَيَصدَكُم عن ذِخُر اله وَعَن الصَلاة ة هَل اننم 
مُنْتَهُونَ) [المائدة : ]1١‏ وقال : نه عدو مضل مُبين [القصص : ]٠١‏ وقال :إن الشَيَطَانَ لَكُم عدو فَانَجِدُوهُ 
عَذْوَاً إنْمَا يذو به إيّكوئوا مِنْ أصُحَاب الستٌعير) [فاطر EE‏ 

قال البيضاوي:أي:" ظاهر العداوة عند ذوي البصيرة وإن كان يظهر الموالاة لمن يغويه»ء ولذلك سماه 
ولياً في قوله تعالى:[أؤلِياؤهُم الطًاغُوث,". 

قال ابن عثيمين:"أي ظاهر العداوة؛ وقد كان عدوا لأبينا آدم -#؛ فما زالت عداوته إلى قيام الساعة؛ 
وقال تعالی عنه: إلعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيباً مفروضاً * ولأضلتهم ولأمنينّهم ولآمرنّهم فليبتكنّ 
آذان الأنعام ولآمرتهم فليغيرنٌ خلق اش [النساء: ۸٠١۱ء ]۱٠١۹‏ » ثم قال تعالى: ومن يتخذ الشيطان ولياً من 
دون الله فقد خسر خسراناً مبينا [النساء: ."]١١١‏ 
وفي قوله تعالى: إِنَهُ لكُمْ عَدُوّ مُبين)[البقرة:۸١١]ء‏ وجهان من التفسير ': 
أحدهما: قد بان عداوته لكم بإبائه السجود لادم» وهو الذي أخرجه من الجنةء وعليه» فإن قوله إمبين): من 
أبان العداوة: إذا أظهرها. 
والثاني: أن يكون الإمبين بمعنى: الظاهر هاهنا؛ لأن (أبان) يتعدى» وقد لا يتعدى. 
الفوائد: 
١‏ - من فوائد الآية: إظهار منة الله على عباده» حيث أباح لهم جميع ما في الأرض من حلال طيب؛ لقوله 
تعالى: إيا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالاً طيبا. 


تفسیر ابن کثیر: ٤۷۸/۱‏ . 
() تفسير النسفي: .٤٤!/١‏ 

() تفسير أبي السعود: .۱۸۸/١‏ 
() ابعر المحیط: .٤۷۹/۱‏ 
() ت e‏ ۳/۳ 
() تیر 

() تفسیر 

() 

(( 

) 


۸ 


فر ال 0 

تفسیر ابن عتیمین: ۲۲٤/۲‏ . 

) انظر: تفسير التعلبي: ٠٠١١ /٠:ناسللاو ٠۳۹/۲‏ (بين)» والمفردات: ٤١ - ٠٥‏ وزاد المسير: ٠۷١ /١‏ والتفسير البسيط: .٤۸۷/۳‏ 
SAY‏ 


۹ 


۲ - ومنها: أن الأصل فيما في الأرض الحل والطيب حتى يتبين أنه حرام. 
٣‏ - ومنها: أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة؛ لقوله تعالى: إيا أيها الناس)؛ وهم داخلون في هذا 
الخطاب؛ ومخاطبتهم بفروع الشريعة هو القول الصحيح؛ ولكن ليس معنى خطابهم بها أنهم ملزمون بها في 
حال الكفر؛ لأننا ندعوهم أولاً إلى الإسلام» ثم نلزمهم بأحكامه؛ وليس معنى كونهم مخاطبين بها أنهم يؤمرون 
بقضائها؛ والدليل على الأول قوله تعالى: إوما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا آنهم کفروا بالله وبرسوله) 
[التوبة: ]٠٤‏ ؛ فكيف نلز مهم بأمر لا ينفعهم؛ هذا عبث» وظلم؛ وأما الدليل على الثاني فقوله تعالى: إقل للذين 
كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف) [الأنفال: ۸[ ؛ ولهذا لم يأمر النبي # أحداً ممن أسلم بقضاء ما فاته 
من الواجبات حال كفره؛ والفائدة من قولنا: إنهم مخاطبون بها كما قال هل العلم ‏ زيادة عقوبتهم في 

الأخرة؛ ES aS E E e‏ 
حتی تتا ايقن [المدثر: ۳۹ E‏ 
مبین)؛ ومن ذلك الأكل بالشمال» e‏ ا لقول ٠‏ رلا لا اکل ا ا iy‏ یشرب 
بشماله؛ فإن الشيطان يأكل بشماله» ويشرب بشماله»؛ ومن اتباع خطوات الشيطان القياس الفاسد؛ لأن أول 
من قاس قياساً فاسداً هو إبليس؛ لأن الله لما أمره بالسجود لآدم عارض هذا الأمر بقياس فاسد: قال: [أنا خير 
منه خلقتني من نار وخلقته من طين) [ص-~: ۳۸] ؛ يعني: فكان الاولى هو الذي يسجد؛ فهذا قياس في مقابلة 
النص؛ فاسد الاعتبار؛ ومن اتباع خطوات الشيطان أيضا الحسد؛ لأن الشيطان إنما قال ذلك حسداً لآدم؛ وهو 
أيضاً دأب اليهودء كما قال تعالى: إود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفاراً حسداً من عند 
أنفسهم [البقرة: ]٠١۹‏ ؛ وکل خلق ذمیم» أو عمل سوء» فإنه من خطوات الشيطان. 
ه - ومن فوائد الأية: تأكيد عداوة الشيطان لبني آدم؛ لقوله تعالى: إإنه لكم عدو مبين)؛ فإن الجملة مؤكدة ب 
«ان» . 
- ومنها: ظهور بلاغة القرآن؛ وذلك لقرن الحكم بعلته؛ فإن قرن الحكم بعلته له فوائد؛ منها معرفة 
الح al‏ ومنها تقوية الحكم؛ ومنها Ga a‏ ج 
eT‏ ئ[ ٤‏ فان قات هذا لعل ان کل اکان تا فور محر ٠‏ 
۷ - ومنها: التحذير الشديد من اتباع خطوات الشيطان؛ لقوله تعالى: [إنه لكم عدو مبين)؛ وما أظن أحداً 
عاقلا يؤمن بعداوة أحد ويتبعه أبداً. 

ا القرآن 

[إِنْمَا يَأمُرْكُمْ بالسُوء وَالْفَحشَاء وَأنْ تقولوا عَلّى الله مَا لا تَعْلَمُونَ )١٠۹(‏ [البقرة : ]١٠١‏ 
التفسير: 
إنما يأمركم الشيطان بكل ذنب قبيح يسوءُكم» وبكل معصية بالغة القبح» وبأن تفتروا على الله الكذب من 
تحريم الحلال وغيره بدون علم. 

قوله تعالىإنَمَا يام مُرُخُمْ بالسوءِ وَالْفخشَاءِ4 أ إنما يأمركم الشيطان "بالإثم والمعاصي وما قبح من 
القول والفعل". 

قال ابن كثير: أي:"إنما يأمركم عدؤكم الشيطان بالأفعال السيئةء وأغلظ منها الفاحشة كالزنا ونحوه › 
وأغلظ من ذلك وهو القول على الله بلا علم » فيدخل في هذا كل كافر وكل مبتدع أيضًا"". 


آخرجه مسلم ص۰۲۹ ٠٠١‏ كتاب الأشربةء باب :١١‏ آداب الطعام والشراب وأحكامهماء حديث رقم .٠٠٠١ ]٠٠١[ ٠٥٠٠١‏ 
(') تفسير البغوي: .٠۸٠/١‏ 
ا ۱ 

AY 


قال الصابوني:" أي لا يأمركم الشيطان بما فيه خير إنما يأمركم بالمعاصي والمنكرات وما تناهي في 
القبح من الرذائل". 
قال المراغي:" أي إنما يوسوس الشيطان ويتسلط عليكم كأنه آمر مطاع بأن تفعلوا ما يسوءكم في 
دنياكم وآخرتكم وأن تجترحوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن"'. | 
قال البيضاوي:" بيان لعداوته» ووجوب التحرز عن متابعته. واستعير الاأمر لتزيينه وبعثه لهم على 
الشر تسفيهاً لرأيهم وتحقيراً لشأنهم"". 
قال أبو حيان:" وأمر الشيطان › إما بقوله في زمن الكهنة وحيث يتصور › وإما بوسوسته وإغوائه. 
فإذا أطيع » نفذ أمره بالسوء »› E‏ 
وإالسُوءٍ): "كل ما يسوء من المعاصي الصغيرة؛ أي السيئات؛ وإالفخشَاءِ) أي المعاصي الكبيرة 
كالزنا؛ فهو يأمر بهذاء وبهذا؛ مع أن المعاصي الصغار تقع مكفرة بالأعمال الصالحة إذا اجتنبت الكبائر؛ لكنه 
يأمر بها؛ لأنه إذا فعلها الإنسان مرة بعد أخرى فإنه يفسق»› as‏ ایے ‏ الا عل 
الصالحة على تكفير السيئات» أم يكون فيها خلل» ونقص يمنع من تكفير ها السيئات". 
وقال أبو السعود: 1 (السوء) :یطلق على جمیع المعاصي سواء كانت من أعمال الجوارح أو أفعال 
القلوب لاشتراك كلها في أنها تسوء صاحبها والفحشاء أقبح أنواعها وأعظمها مساءة". 
وقال القاسمي:" وإبالسُوء يشكل جميع المعاصي» سواء كانت من أعمال الات أو أفعال القلوب. 
إوالفخشاء)» ما تجاوز الحد في القبح من العظائء"". 
وقال الراغب"" السوء والفحشاء E‏ الزنا والسرقة ¢ والسكر ¢ والقتل ¢ والخيانة ¢ 
والكذب والحسد والجهل [وكل ما يقال له سوء] يقال له فحشُ » لکن بنظرين مختلفين › فإنه سمي سوءاً 
لاغتمام العاقل به » والفحشاء بأن يستفحشه › ونبه تعالى بأن الشيطان داع إلى إتيان الشر والسوء والفحش 
والتقول على الله عز وجل"“. 
وفي تفسير [بالسو ء)[البقرة: ١ ٦۹‏ قو لان: 
أحدهما: المعصية. قاله السدي. 
الثاني: أن السوء من الذنوب ما لا حد فيه. قاله ابن عباس('. 
وفي تفسير »]١ le‏ هاهنا أقوال أقاويل('': 
أحدها : الزنى . قاله السدي '. 
والثاني eT‏ قاله الثعلبى )7( 
والثالث لک کے ا ا ر ف وک “قال اين ع1 


م التفاسير:٠/١١٠.‏ 
تفسير المراغي: .٤٠/۲‏ 


ا 
٠۰ 8 e A 0 E,‏ والکشاف: ۱ وتفسیر البغوي: ۱۸۱-۱۸۰/۱ . 
") أخرجه الطبري (٤١٤٤٤۲):ص ٠٠۳/۳‏ وابن أبي حاتم(۰٠١٠):ص۲۸۱/۱.‏ 

) انظر: تفسير الثعلبي:۳۹/۲. 

0 ( 


<A 


الرابع: البخل. قاله عطاء'. 
الخامس. منع الزكاة. قاله مقاتل( 
السادس: ما تفاحش ذكره'. 
السابع: ما قبح قولاً أو فعلا. 
الثامن: ما لا يعرف في شريعتة ولا سنة. قاله طاوس(*° 
وفي أصل إالسوء)[البقرة:۹٠١]»‏ قولان: 
أحدهما: يقال: ساء الشيء يسوء فهو سيئ» إذا قبح» والسوء: الاسم الجامع للآفات والداء. قاله الليث. 
الثاني: يقال: ساءه يسو ءه سو ءا ومساءة» والسوء الاسم» بمنزلة الضر وهو کل ما يسو ء ا في 
العاقبة(“. 
قال الطبري'" وسمي (السوء) سوءا» لأنه يسو ء صاحبه بسو ء عواقبه» وهو مصدر :ساءه يسو ءه 
سوءا ومساءة» إذا أحزنه» وسؤته فسيء» إذا أحزنته فحزن › قال الله تعالى : سيٿ وجوه الْذِينَ كَفروا] 
[الملك : ۲۷]» وقال الشاعر : 
إن يك هذا الدهر قد ساءنى فطالما قد سرنى الدهر 
الأمر عندي فيهما واحد . لذاك شكر ولذاك صبر( 
و(الفحشاء) أصله: : قبح المنظر » كما قال امرؤ القيس/'' : 
وک ن ن إذا هي تصته ولا بمُعَطْل 
فهو من الفحشاء' . 
قال الواحدي: "و(الفحشاء): اسم الفاحشة» وكل شيءِ تجاوز قدره فهو فاحش» وکل أمر لا يكون 
موافقا للحق فهو فاحشة وفحشاء. ويقال: فحش الرجل يفحش صار فاحشاء وأفحش [قال] قولا فاحشا" ‏ ''. 
قال صاحب الكشاف: " فإن قلت : كيف کان الشيطان آمرا مع قوله : َيس لَك عَلَيْهمْ سُلْطان/؟ 
قلت : شبه تزيينه وبعثه على الشر بأمر الآمر › كما تقول : أمرتنى نفسي بكذاء وتحته رمز إلى أنكم 
منه بمنزلة المأمورين لطاعتكم له وقبولكم وساوسه ولذلك قال : وَلَامُرَتَهُم فَلَيبَتَكُنَ آذانَ الأنعام وَلَاَمُرَنَهُمْ 
ليْعَيَرْنٌ حَلْقَ اله وقال اله تعالی :ن النْفْسَ لأمَارَةٌ بالسُوءِ) لما کان الإنسان يطيعها فيعطيها ما 
قوله تعالى: إِوَأَنْ تَفُولوا عَلَى اله ما لا تَعْلَمُونَ)[القرة:۹٠١]ءأي:‏ "إن الشيطان يأمركم أن تنسبوا إلى 
الله القول من غير علم"“'. 


ERE I 
.۲٠١-۲٠۰۹/۲ انظر: تفسير القرطبي:‎ ) 


(') تفسير الکشاف: .۲٠١/١‏ 
() تفسیر ابن عثیمین:۲۳۸-۲۳۷/۲.[بتصرف بسیط]. 


قال الثعلبي:أي" من تحريم الحرث والأنعاء" 

قال الطبري: وهو "ما كانوا يحرّمون من البحائر والسوائب والؤصائل والحوامي › ويزعمون أن 
الله حرم ذلا" . 

وقال صاحب الكشاف: " وهو قولكم : هذا حلال وهذا حرام › بغير علم. ويدخل فيه كل ما يضاف 
إلى الله تعالی مما لا يجوز علید"() 

قال الصابوني:" أي وأن تفتروا على الله بتحريم ما أحل لكم وتحليل ما حرم عليكم فتحلوا وتحرّموا 
من تلقاء أنفسكه". 

قال القت :" أي: بأن تفتروا عليه تعالى بأنه حرم هذا وذاك بغير علد"° 

قال البيضاوي:" كاتخاذ الأنداد وتحليل المحرمات وتحريم ا على المنع من اتباع 
الظن رأساً. وأما اتباع المجتهد لما أدى إليه ظن مستند إلى مدرك شرعي فوجوبه قطعي» والظن في طريقه 
كما بيناه في الكتب الأصولية". 

قال المراغي:" أي ويأمركم أن تقولوا على الله في دينه ما لا تعلمون علم اليقين أنه شرعه لكم من 
عقائد وشعائر دينية › أو تحليل ما الأصل فيه التحريم › أو تحريم ما الأصل فيه الإباحة » ففى كل ذلك اعتداء 
على حق الربوبية بالتشريع » وهذا أقبح ما يأمر به الشيطان » فإنه الأصل في إفساد العقائد » وتحريف 
الشرائع". 

قال أبو السعود:"أي وبأن تفتروا على الله بأنه حرم هذا وذاك ومعنى مالا تعلمون مالا تعلمون إن الله 
تعالی أمر به" . 

ا : "وظاهر هذا تحريم القول في دين الله بما لا يعلمه القائل من دين الله » فيدخل في ذلك الرأي 
والأقيسة والشبهية والاستحسان. قالوا : وفي هذه الآية إشارة إلى ذم من قلد الجاهل واتبع حکمه". 

قال السعدي:" فالقول على الله بلا علم» من أكبر المحرمات» وأشملهاء وأكبر طرق الشيطان التي 
يدعو إليهاء فهذه طرق الشيطان التي يدعو إليها هو وجنوده» ويبذلون مكرهم وخداعهم» على إغواء الخلق 
بما يقدرون عليه" ''. 

وفي قوله تعالى:[وأن فووا عَلّى الله ما لا تَعلمُونَ)[البقرة:۹١۱]»‏ وجهان"' : 
أحدهما : أن تحرموا على أنفسكم ما لم يحرمه الله عليكم . 
والثاني : أن تجعلوا له شريكاً . 


() ت تفسير الثعلبي:۳۹/۲. 

() انظر: تفسير الطبري: ۳/۳ ۰ . فقال تعالی ذکرہ لهم : ( ا جَڪل اله ِن ټجيرَة ولا تانب ولا َصِيلة ولا ڪام ون الذِينَ گفڙوا ټفٿرون 
عَلى اله الكَذْبَ وَأَكَذَرْهُمْ لا يَعْقلُونَ ) [سورة المائدة : 2 ٠١‏ ] فأخبرهم تعالى ذكره في هذه الآية › )١(‏ أن قيلهم : " إن الله حرم هذا! " من 
ا اه ےا د ا ور رل ےک غ رک وی لے ی و کر کک ا 
منهم للشيطان » واتباعًا منهم خطواته » واقتفاء منهم آثارَ أسلافهم الضلال وآبائهم الجهال » الذين كانوا بالله وبما أنزل على رسوله جُهالا 
وعن الحق ومنهاجه ضلالا - وإسراقًا منهم › كما أنزل الله في کتابه على رسوله # فقال تعالى ذكره : " وإذا قيلَ لهُم اتبعوا ما أنزل الل 
قالوا بل تتبع ما ألفينا عليه آباءنا " .(تفسير الطبري: .)٠٤/۳‏ 

() تفسير الكشاف: ~--+“-۲١‏ 

() صفوة التفاسير:٠/٠١٠.‏ 

() محاسن التأويل: FAS7‏ 

AN: a 
.٤٤/٣ تفسير المراغي:‎ )'( 

(') تفسير أبي السعود: .۱۸۸/١‏ 
NT‏ ۱ 
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) تفسير السعدي: ۸۰/۱ 


() انظر: النكت والعيون: .۲٠١/١‏ 
A1‏ 


الفوائد: 

١‏ - من فوائد الآية: أن للشيطان إرادة» وأمراً؛ لقوله تعالى: لإنما يأمركم). 

- ومنها: أن الشيطان لا يأمر بالخير؛ لقوله تعالى: [إنما يأمركم بالسوء والفحشاء)؛ وهذا حصر بلإنما؛ 
وهو يوازن: ما يأمركم إلا بالسوء والفحشاء. 

۳ - ومنها: أن الإنسان إذا وقع في قلبه هح بالسيئة أو الفاحشة فليعلم أنها من أوامر الشيطانء» فليستعذ بالل 
منه؛ لقوله تعالی: إوإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم) [الأعراف: ]٠١‏ . 

٤‏ - ومنها: أن القول على الله بلا علم من أوامر الشيطان؛ لقوله تعالى: إوأن تقولوا على الله ما لا تعلمون]؛ 
والقول على الله سبحانه وتعالى ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: أن يقول على الله ما يعلم أن الله قاله؛ هذا جائز؛ ويصل إلى حد الوجوب إذا دعت الحاجة إليه. 
القسم الثاني: أن يقول على الله ما يعلم أن الله قال خلافه؛ فهذا حرام؛ وهذا أشد الأقسام لما فيه من محادة الله. 
القسم الثالث: أن يقول على الله ما لا يعلم أن الله قاله؛ وهذا حرام أيضاً. 

فصار القول على الله حراماً في حالين؛ إحداهما: أن يقول على الله ما لا يعلم أن الله قالهء أم لم يقله؛ والثانية: 
أن يقول على الله ما يعلم أن الله قال خلافه. 

وقوله تعالی: [وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون) يشمل القول على الله في ذاته › کالقائلین أنه سبحانه وتعالی 
ليس بداخل العالم» ولا خارجه» ولا متصل» ولا منفصل» ولا فوق العالم» ولا تحت؛ هولاء قالوا على الله بلا 
علم؛ بل بما يُعلم أن الأمر بخلافه. 

ويشمل القول على الله في أسمائه » مثل أن يقول: إن أسماء الله سبحانه وتعالى أعلام مجردة لا تحمل 
معاني» ولا صفات :فهو سميع بلا سمع؛ وبصير بلا بصر؛ وعليم بلا علم؛ فهو عليم بذاته - لا بعلم هو 
وصهه 

ويشمل أيضاً من قال في صفات الله ما لا يعلم» مثل أن يثبتوا بعض الصفات دون بعض» فيقولون فيما نفوه: 
أراد به کذاء ولم یرد به کذا؛ فقالوا علی الله بلا علم من وجهین: 

الوجه الأول: أنهم نفوا ما أراد الله بلا علم. 

والثاني: أثبتوا ما لم يعلموا أن الله أراده؛ فقالوا مثلاً: إاستوى على العرش) [الأعراف: ]٠٤‏ بمعنى استولى 
عليه؛ قالوا على الله بلا علم من وجهين؛ الوجه الأول: نفيهم حقيقة الاستواء بلا علم؛ والثاني: إثباتهم أنها 
بمعنى الاستيلاء بلا علم. 

كذلك يشمل القول على الله بلا علم في أفعاله > متل أن يثبتوا أسباباً لم يجعلها الله أسباباًء كمثل المنجمينء 
والخرّاصين»› وشبههم؛ ؛ هو لاء قالوا على الله بلا علم في أفعاله ومخلوقاته؛ فيقولون: سبب وجود هذا وهذا 
کذا؛ وهو لا يُعلم آنه سبب له کوناًء» ولا شرعا. 

ويشمل أيضا القول على الله بلا علم في أحكامه ؛ مثل أن يقول: «هذا حرام» وهو لا يعلم أن الله حرمه؛ أو 
«واجب» وهو لا يعلم أن الله أوجبه؛ وهم کثیرون جدا؛ ومنهم العامة ومنهخ أدعياء العلم الذي يظنون نهم 
علماء وليس عندهم علم؛ ومن الأشياء التي مرت علي قريباًء وهي غريبة: أن رجلا ذهب إلى إمام مسجد 
ليكتب له الطلاق؛ فقال له: «طلق امرأتك طلقتين؛ أنا لا أكتب طلقة واحدة؛ لأن الله يقول: الطلاق مرتان؟ 
[البقرة: [Y3‏ »؛ فقال له الرجل: «اكتب أني طلقت امرأتي مرتين»؛ وهذا جهل مركب مناف لمعنى الآية؛ 
لأن معناها أن الطلاق الذي يملك فيه الرجعة هو الطلقة الأولىء والطلقة الثانية؛ فإن طلقها الثالثة لم تحل له 
a STS‏ 

فالقول على الله بلا علم في ذاتهء أو أسمائه» أو صفاته» أو أفعالهء أو أحكامه» كل ذلك من أوامر الشيطان؛ 
والغالب أنه لا يحمل على ذلك إلا محبة الشرف» والسيادة» والجاه؛ وإلا لو كان عند الإنسان تقوى لالتزم 
الأدب مع الله عز وجل» ولم يتقدم بين يدي الله ورسوله» وصار لا يقول على الله إلا ما يعلم. 

فإذا قال قائل: ألستم تبيحون الفتوى بالظن عند تعذر اليقين؟ 


AY 


فالجواب: بلى؛ بشرط أن يكون لهذا الظن أساس شرعي - من اجتهادء أو تقليد لمن هو أهل لذلك - يبنى 
عليه؛ فإذا أفتينا بالظن لتعذر اليقين فقد أفتينا بما أذن الله لنا فيه؛ لقوله تعالى: إفاتقوا الله ما استطعتم) [التغابن: 
٦‏ ] » وقوله تعالی: لا يكلف الله نفساً إلا وسعها) [البقرة: ]۲۸١‏ ؛ ومعلوم أن القول بغلبة الظن خير من 
التوقف؛ وكثير من مسائل الفقه التي تكلم فيها الفقهاء» واختلفوا فيها من هذا الباب؛ لأنها لو كانت بقينية لم 
يحصل فيها اختلاف؛ ثم إن الشيء قد يكون يقيناً عند شخص لإيمانه» وكثرة علمه»ء وقوة فهمه؛ ومظنوناً عند 
آخر لنقصه في ذلك. 

© - ومنها: تحريم الفتوى بلا علم؛ فإن المفتي يقول على الله ويعبر عن شرع الله؛ وقد جاء ذلك صريحاً في 
قوله تعالى: إقل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالل ما 
لم ينزل به سلطاناً وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون) [الأعراف: [. 

٦‏ کد اھ لرن فاع ا و ا غ 

۷ - ومنها: وجوب تعظيیم الله عز وجل؛ لأنه تعالی حرم القول عليه بلا علم تعظيماً له» وتأدباً معه؛ وقد قال 
الله عز وجل: إيا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم) [الحجرات: ]١‏ 


القرآن 
ٳوٳذا قيل لَهُمُ اتبغوا مَا انرَل اله قالوا بل تَتَبِغُ مَا َلفَيتَا عَلَيْه آبَاءَتا اَلَو گانَ آبَاوهُمْ لا يَعْقلُونَ شَيْنَا ولا 
يَهتذون £)۱۷١(‏ [البقرة : ]'٠٠١‏ 
التفسير: 
وإذا قال المؤمنون ناصحين أهل الضلال: اتبعوا ما أنزل الله من القرآن والهدى» أصرُوا على تقليد أسلافهم 
المشركين قائلین: لا نتبع دينكم» بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا. أيتبعون آباءهم ولو کانوا لا يعقلون عن الله 
شیتًاء ولا یدرکون رشدًا؟ 
في سبب نزول الآية: أخرج ابن إسحاق “» والطبري( "» وابن أبي حاتم عن ابن عباس» قال: دعا 
رسول الله 4# اليهود إلى الإسلام» فرغبهم فيه» وحذرهم عذاب الله ونقمتهء فقال له رافع بن خارجة ومالك بن 
CR O‏ 
قولهما: وإذا قيل لهم اتبعوا ما آنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا آولو کان آباؤهم لا یعقلون شڊ شیئا ولا 
يهتدون". a.‏ 
قوله تعالی[وَإذا قيلَ لَهُمُ اتبځو فوا مَا أْرَلَ الَ)[البقرة: »]1١١‏ آي TT‏ الكفرة من المشركين: 
اتبعوا ما أنزل الله على رسوله واتركوا ما أنتم فيه من الضلال والجهل) 
قال الطبري:أي: "فأحلّوا حلاله » وحرموا حرامه › واجعلوه E‏ 
أحكامه"(“. 
ل ريي" آي اول پر و یړ زر س بون ل رر 
وقد اختلف أهل التفسير في الضمير في قوله تعالىإلهُمُ على ثلاثة اقوال 


(( انظر: السيرة UR‏ لابن هشام "/ "oo‏ 

() انظر: تفسیرالطبري(٩٤٤۲):ص۳/٥۰٣.‏ 
ان اید ز8 کا ا العجاب: .٤١١/١‏ 
() انظر: تفسیر ابن کثیر: .٤۸۰0/۱‏ 
)٠(‏ تفسير الطبري: ."٠۰٠/۳‏ 
() تفسير القرطبي: .۲۱٠/۲‏ 

(( انظر :المحرر الوجيز: ۲۳۸/١‏ ومفاتيح الغيب: .۱۸۸/١‏ 


٦ 


AA 


أحدها: أنه عائد على [ مَنْ ) في قوله: [ وَمِنَ الاس مَنْ يِذ مِنْ دون اله أنداداً [البقرة: ]٠٠١‏ وهم مشركو 
العرب» وقد سبق ذكرهم. 
وثانيها: أن الضمير عائد علی [الناس) فن قوله تعالی: ايا الاس مما في الأرض حَلالا طیبًا» 
E e‏ 
وثالثها: قال ابن عباس: "نزلت في اليهودء وذلك حين دعاهم رسول الله إلى الإسلام» فقالوا: نتبع و 
عليه آباءناء فهم كانوا خير مناء وأعلم منا")ء فعلى هذا الآية مستأنفةء والكناية في إلهم) تعود إلى غير 
مذکور› إلا أن a‏ کما یعود على المذكور. 

قوله تعالى: الوا بل تَتَبِغْ مَا أَلَْيْنَا عَلَيْه آبَاءَنًا)[البقرة:٠۷٠]»‏ أي: قالوا:" بل نتبع ما وجدنا عليه 
آباءنا"(. 

قال البيضاوي:أي:" ما وجدناهم عليه"( 

قال ابن كثير: أي من: "عبادة الأصنام والأنداد" , 

قال ابن عثیمین: يعني» بل نیع ما وجدنا آباءنا عليه من العقيدة والعمل» حقاً كان أو باط" , 

وفي قوله تعالی: قالوا بل د تبغ ما ألفيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنًا)[البقرة :۷۰[ وجهان( 
أحدهماء : أن المعنى: بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا من عبادة الأصنام. 

وعلی هذا الوجه یکون الخطاب لكفار قریش من بني عبدالدار»› فتکون (الهاء والميم) في 

قولە[لهم)› عائدة على من في قوله: وَمِن الاس مَنُْ يَتَخْذُ مِنْ ون اله أنْدَادا {[البقرة:°٠‏ !]. 
الثاني: أن المعنى: بل نتبع ما ألفينا وجدنا عليه آباؤنا من التحريم والتحليل والدين والمنهاج. ِ 
وعلى هذا القول تكون (الهاء والميم) في قولهإلهم)» راجعة إلى إالناس) في قوله تعالى: إيا آيها الناس كلوا 
مما في الأرض حلالا طيبا)[البقرة:^٠1[].‏ 

واختلف في معنى قوله تعالى:[ألفينا)[البقرة: »]۱۷١‏ على وجهین: 

أحدهما: أنه بمعنى وجدنا. قاله أبو العالية' 'ء وقتادة' ٠ء‏ والربيع"ء وهو قول الجمهور '. 

ودلیله: قوله تعالى في آية أخرى إبل نتبع ما وجدنا عليه ءاباءنا) إلقمان: »)۲١‏ ويدل عليه أيضا قوله 
تعالى: إوألفيا سیدها لدى الباب) [يوسف: ]١‏ وقوله: إإنهم ألفوا ءاباءهم ضالين) [الصافات: ۹٦]"'ء‏ 
ومنه قول الشاعر (: 


تسیر این آي حاتم ز۲ ۱۵۱:ص ۲۸۱/۱. 
) انظر: تفسير ابن أبي حاتم: ۲۸۱/۱. 
تفسير ابن أبي حاتم: ۲۸۱/۱. 

۳) هذا تفسير أبي عبيدة في المجاز: ١؛؛‏ واليزيدي في غريب القرآن وتفسيره: ٠۸٦‏ وابن قتيبة في تفسير غريب القرآن: ۸٦ء‏ 
والطبري في جامع البيان: ٠٠٦/۳‏ والبغوي في معالم التنزيل ۸١/١‏ وابن عطية في المحرر الوجيز: ٠٥/١‏ والقرطبي في الجامع 
لأحكام القرآن: .۲٠١/۲‏ 
() مفاتيح الغيب: .۷/١‏ 

۸۹ 


اينه غير مُستَغټب ولا ذاكر الل إلا قليلا 

الثاني: أن معناه: صادفنا. قاله الزجاج. 

و[اباءنا]: "یشمل الأدنى والأبعد؛ وجوابهم هذا باطل خطا؛ ولهذا أبطله الله تعالی في قوله: 
ولو گان آبَاوهُم لا يَعْقلُونَ شَيْنًام". 

وقرأ الكسائي : إبل نتبع) بإدغام (اللام) في (النون)» وكذلك يدغم لام (هل) و(بل) في (التاء والثاء 
والزاي والسين والصاد والطاء والظاء) ووافق حمزة في (التاء والثاء والسين)(“. 

قوله تعالى:أوَلَو کن آبَاؤهُمْ لا يَعْقلُونَ د يَهنذُونَ)[البقرة :.۷[( أي: "أيتبعون آباءهم وان 
کانوا جھالا لا یعقلون شیئ" » ولا يهتدون "للصو اب" ل 

قال الثعلبي:أي:"من التوحيد ومعرفه الرحمن ولا يهتدون للحجة البالغة"“ 

قال ابن كثير: أي : "ليس لهم فهم ولا هداية!!". 

قال البغوي:" لفظه عام ومعناه الخصوص"''. 

قال الصابوني:" أي آيتټَعون آباءهم ولو کانوا سفهاء أغبياء ليس لهم عقل يردعهم عن الشر ولا 
بصيرة تنير لهم الطريق؟" ''. 

قال ابن عٿيمين:آي:" ايتبعون آباءهم ولو کان اوھ قي هذه الحال التي لا يستحقون أن يتبعوا فيها 
لا يعقلون شيئاء ولا يعملون عمل العالم المهتدي؛ وبهذا انتفى عنهم الرشد في العمل؛ والعلم في طريق لا 
خرن ان تر ۳ 


()البيت لأبي الأسود الدؤلي» انظر: ديوانه: ٠١١‏ وهو من شواهد سيبويه "^١ /٠"‏ وابن جني في الخصائص "١١ /١"‏ والزمخشري 
في المفصل» وابن يعيش في شرحه "ص٠١٠"‏ ورضي الدين في باب التنوين من شرح الكافيةء وشرحه البغدادي في الخزانة "٠٥٤ ٤"‏ 
وابن هشام في مغني اللبيب "رقم "۸٠۸‏ وابن الشجري في أماليه "٤١ /١"‏ » ومعاني الفراء: ٠٠۲/١‏ والمقتضب: ۰۱ ومجالس 
ثعلب: ٠۲١‏ والخزانة: ۳۷٤/١١‏ والزمخشري في تفسير سورة آل عمران من الكشاف ٠١١ /٠"‏ بولاق ". 

وهو من أبيات قالها في امرأة كان يجلس إليها بالبصرة » وكانت برزة جميلة » فقالت له يومًا : يا أبا الأسود » هل لك أن أتزوجك ؟ فإني 
امرأة صناع الكف » حسنة التدبير » قانعة بالميسور . قال : نعم . فجمعت أهلها وتزوجته . ثم إنه وجدها على خلاف ما قالت › فأسرعت 
في ماله » ومدت يدها في خیانته » وأفشت عليه سره › فغدا على من کان حضر تزويجه › فسألهم أن يجتمعوا عنده › ففعلوا . فقال لهم : 
ريت امرءا كنث لم ابه أتانِي › فال : اتخذْنِي خليلاً 

فخاللتۀ ء ثم صافيثه لم أسنتفذ مِنْ لذن فتيلاً 

افيه ين جَرَبْنُه گذُوبَ الحَڍِيثِ سَرُوًا بَخيلاً 

قذگُزْئه › ثُمٌ عَاتبۀُ عِتابًا رَفيقًا وَقَؤلاً جَمِيلاً 

اينه عَيْرَ شنتغتب ‏ ول ذاكر الله إلا قليلاً 

ألسنث حَقيقًا بتؤديعه ‏ وإثباع ذلك صزْمًا طويلا؟! 

قالوا : بلى وال يا أبا الأسود! قال : تلك صاحبتكم » وقد طلقتها » وأنا أحب أن أستر ما أنكرت من أمرها . ثم صرفها معهم . قال ابن 
الشجرى : " والذي حسن لقائل هذا البيت حذف التنوين لالتقاء الساكنين » ونصب اسم الله تعالى » واختيار ذلك على حذف التنوين للاإضافة 
وجر اسم الله - أنه لو أضاف لتعرف بإضافته إلى المعرفة » ولو فعل ذلك لم يوافق المعطوف المعطوف عليه في التنكير » فحذف التنوين 
لالتقاء الساكنين » وأعمل اسم الفاعل ". واستعجب الرجل : رجع عن الإساءة وطلب الرضا » فهو مستعتب.(انظر: تفسير الطبري: 
(r‏ 

ا ۱ء 

() تفسیر ابن عتیمین:۲/٩۲٤۲.‏ 

تفسير التعلبي:٠/٠ ٠٠‏ وتفسير البغوي: .٠۸١/١‏ 

() تفسير البغوي: .۱۸۱/١‏ 

() تفسير النسفي:٠/1۹.‏ 

() تفسير الثعلبي:٣/٠٤.‏ 

() تیر این کئیر: ۱ 
(') تفسير البغوي: .۱۸١/١‏ 
7( رة د :1101 
( 0 تیر ایت عن 2۲۹ 


۹ 


۱ 


قال البيضاوي:" أي لو كان آباؤهم جهلة لا يتفكرون في أمر الدينء ولا يهتدون إلى الحق لاتبعوهم 
وهو دليل على المنع من التقليد لمن قدر على النظر والاجتهاد. وأا باع الغير في الدين ذا علم ديل ماله 
محق کالأنبياء والمجتهدين في الأحكام» فهو في الحقيقة ليس بتقليد بل اتباع لما أنزل ای"( 

قال ابن عطية:" وقوة ألفاظ هذه الآية تعطي انظان لفل و أحخحت اة غ اناه في العقائد ٠"‏ 

والر مال ها عل اة و غل ار هة فو ف ا و رکون ما مو ا ر هه 
لکن ليس عندهم عقل رشد» وهو حسن تصرف /. . 1 [ 

وإذا قال قائل: إذا كانت للعموم فمعنى ذلك أنهم لا يعقلون شيئاً حتى من أمور الدنيا مع أنهم في أمور 
الدنيا يحسنون التصرف: فهم يبيعون» ويشترون» ويتحرون الأفضل» والأحسن لهم؟ ِ 

فیقال: }ا يعقلون شیئا!» لفظ عام ومعناه الخصوص لانهم کانوا يعقلون امر الدنياء [ومعناه] لا 
يعقلون شيئا من آمر الدين ولا يهتدون" ٠.‏ 

قال ابن عثيمين: المعنى:" أنهم لا يعقلون شيئاً من أمور دينهم» لأن المقام هنا مقام منهاج» وعمل» ولیس 
مقام دنياء وبيع» وشراء؛ فيكون المراد بقوله تعالى: إشيئا شيئاً من أمور الآخرة؛ وكلا الاحتمالين يرجع إلى 
معنی واحد". 
الفوائد: 

-١‏ من فوائد الآية: ذم التعصب بغير هدى؛ لقوله تعالى: إبل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا)؛ مع أن آباءهم لا عقل 
عندهم» ولا هدی. 
- ومنها: أن من تعصب لمذهب مع مخالفة الدليل ففيه شبه من هؤلاء؛ والواجب أن الإنسان إذا قيل له: 
«اتبع ما أنزل الله» أن يقول: «سمعناء وأطعنا». 

۳ - ومنها: أنه لا يجب الانقياد إلا لما أنزل الله - وهو الكتاب» والحكمة -. 

٤‏ - ومنها: بيان عناد هؤلاء المستكبرين الذين إذا قيل لهم: [اتبعوا ما أنزل اله قالوا: بل نتبع ما ألفينا عليه 
آباءنا) دون أن يقيموا برهاناً على صحته. 

٥‏ - ومنها: أن كل من خالف الحق» وما أنزل الله فليس بعاقل» وليس عنده هدى؛ لقوله تعالى: إلا يعقلون 

شيئاً ولا يهتدون). 

-٠‏ قال علماؤنا : وقوة ألفاظ هذه الآية تعطي إبطال التقليد » ونظيرها : إوَإذًا قي لَهمْ تَعَالّؤا إلى مَا أنْرَلَ اله 
وَإلّى الرَّسُول الوا حَْبُتا مَا وَجَذًا عَلَيْهِ آبَاءَنًا) [المائدة : "٤‏ الآية. وهذه الآية والتي قبلها مرتبطة بما 
قبلهما » وذلك أن الله سبحانه أخبر عن جهالة العرب فيما تحكمت فيه بآرائها السفيهة في البحيرة والسائبة 
والوصيلة » فاحتجوا بأنه أمر وجدوا عليه آباءهم فاتبعوهم في ذلك › وتركوا ما أنزل الله على رسوله وأمر 
به في دينه » فالضمير في "له" عائد عليهم في الآيتين جميعاء وقد تعلق قوم بهذه الآية في ذم التقليد لذم الله 
تعالى الكفار باتباعهم لآبائهم في الباطل › واقتدائهم بهم في الكفر والمعصية. وهذا في الباطل صحيح ٠‏ أما 
التقليد في الحق فأصل من أصول الدين » وعصمة من عصم المسلمين يلجأ إليها الجاهل المقصر عن درك 
النظر. واختلف العلماء في جوازه في مسائل الأصول» وأما جوازه في مسائل الفروع فصحيح» والتقليد عند 
العلماء حقيقته قبول قول بلا حجة » وعلى هذا فمن قبل قول النبي صلى الله عليه وسلم من غير نظر في 
معجزته یکون مقلدا » وأما من نظر فیها فلا یکون مقلدا. 


۱ 


() تفسير البيضاوي: ۱۱۹/۱ . 
(") المحرر الوجي: ۲۳۸/۱. 

(') انظر: تفسیر ابن عتیمین:۲/٩۲٤۲.‏ 

() تفسير الثعلبي:٣/١٤٤-٠٤.‏ 

() انظر: تفسیر ابن عثیمین: .۲٤٩-۲٤۲٩/۲‏ 
() انظر: تفسير القرطبي: .۲۱٠/۲‏ 


۹۱ 


انتهى المجلد الثالث من التفسير ويليه المجلد الرابع بإذن اللهء وبدايته تفسير الآية )٠۷١(‏ من سورة 


البقرة. 
فهرست المجلد الثالث 
الموضوع EET‏ 
Oy E‏ 


۹۲ 


[11: 

إولقذ جَاءَكُم مُوسَى بالبينَاتِ تم اَحَذْتَم الِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأنْتّمْ ظالمُونَ ))٠١(‏ [البقرة : 
۹۲ 

E AG الطود خذوا ما ايام بفوة‎ E TE; î, TE YG 
وَعَصينًا وَأشربُوا في فلُوبِهم الْعجْل بكُفرهم فل بِْسَمَا يَامُرْكُمْ به إيمَانكُم إِنْ كش‎ 
]٠٣ : [البقرة‎ ))٩۳( مُؤْمِنِينَ‎ 
هَل إِنْ کائٿ لَكُمُ الدارُ الآخرَةٌ عند اله حَالصَة مِنْ دون الئاس فتَمَنَوا المَوْت إن كنت‎ 
]١ ٤ : [البقرة‎ {(é) صاڍِقين‎ 

إوأن يَتَمَنَوة بدا بمَا دمت يديهم وال علي بالظًالمين )٠١(‏ [البقرة : ]٠١‏ 
إوَلتجدَنَهُم آخْرَصنَ الئاس على حَيَاةٍ وَمِنَ الذِينَ أشرَكوا يود أَحَذْهُمْ وؤ يُعَمَرُ لفت سنه 
وَمَا هُو بمُرَّخزجه مِنَ الْعَذاب أن يُعَمَّرَ وال بَصِير بمَا يَعْمَلْونَ ))٠١(‏ [البقرة : ]٠٦‏ 
فل مَنْ كان عدوا لِجبْريل فإِنَه تَرَلّهُ على قلبك بإِذْنِ الل مُصدَقا لما بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدَى 
وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ ))٩۷(‏ [البقرة : ]٩۷‏ ٍ 

من کان عَذۇًا َه وَمَلانِگتِه وَرُسلِهِ وَجبْريل وَميگال فإِن ال عدو للگافرين ])٩۸(‏ 
[البقرة : ۸] 

إولقذ أنرَآتا إليّك آياتٍ بَيَنَّاتٍ وَمَا يََفرُ بها إلا الفاسِقونَ )٩۹(‏ [البقرة : ]٠٩‏ 
إأوَكلمَا عاهذوا عَهدًا نبَذهُ فريق مِنْهْم بل أكَثرْهُم لا يُؤْمُِونَ )٠٠١(‏ [البقرة : ٠٠‏ ] 
ٳوَلمَا جَاءَهُمْ رَسُولّ مِنْ عند اله مُصَِق لِمَا مَعَهُمْ نبد فريق مِنَ الْذِينَ وتوا الْكِتابَ 
كتاب اله وَرَاءَ ظَهُورهغ كَانَهُمْ لا يَعلَمُونَ ))١٠١(‏ [البقرة : [۰١‏ 

إوَاتبغوا ما تثلو الشيَاطين على ملك سليِمَانَ وَمَا كَفرَ سليمَانَ وَلَكَنَ الشَيَاطِينَ روا 
يُعَلْمُونَ اللَاسَ البَخْرَ وَمَا زل عَلّى المَلَكَيْنِ بابل هَاروت وَمَارُوت وما يُعلْمَانٍ مِنْ 
ًح حَتى يفولا إَِمَا نحن فثئة فلا تز فيَتَعَلْمُونَ مهما مَا يفرَفُونَ به بَيْنَ المَرءِ 
وَرَؤجه وَمَا هُْ بضَارَينَ به مِنْ أَحَدِ إلا إن اله وَيَتَعلمُونَ مَا يَضُرُهُم ولا يغه 
وَلَقَذ عَلِمُوا لَمَنِ اشتَرَاهُ مَا لَه في الآَخرَة مِنْ خَلاقِ وَأَيشنَ مَا شَرَؤا به انهم لو 
گائوا يمون ))١ ٠۲(‏ [البقرة : ]1٠۲‏ 

ولو انهم آَمَنوا وَاتَقَوا لمَتوبَة من عِندِ اه حير لو کائوا يَعْلّمُونَ ))٠٠۳(‏ [البقرة : 
1۰۳ 

ي 7 الذِينَ اموا لا تفوڵوا رَاعِتا ولوا انْظزتًا وَاسْمَغوا وَللگافرينَ عَذَابٌ اليم 
))١۶(‏ [البقرة : ]١ ٠٤‏ 

لما يوذ الذِينَ فوا مِن آهل الكتاب ولا المُشرکينَ آن يرل عليْكُمْ من خَيْرِ مِنْ رَبَكُمْ 
َال يَخْتَّصُ برَحْمَتِه مَنْ يَتَاءُ وال ذو القضل العظيم )٠٠١(‏ [البقرة : ]٠٠١‏ 

لما تسخ مِن آي و نها تأت بخَيْرِ مِنها اؤ مِٿلِها الم عل ان اله على كَل شيءِ قدِيڙ 
))٠١١(‏ [البقرة : ]٠١١‏ 

ألم تَعْلْ ن ائه له مُلڭ السَمَاوَاتِ وَالأزض وما لَكُم مِنْ ون اله مِنْ وَلِيْ وَلا نَصيرِ 
))٠۷(‏ [البقرة: _]1٠۷‏ 

ام ٿريڏونَ ان تمنالوا رَسُولَكُم كما يِل مُوسَى مِنْ قبل وَمَنْ يبدل الْكَفْرَ بالإيمَانِ فقذ 
ضَلَّ سسَوَاءَ السّبيل £)١٠0۸(‏ [البقرة : ]٠٠۸‏ 

وڏ کٿِيڙ مِن آهل الكتاب لؤ يَرُدوتگم من بَغدِ إيمَانِك كُفارًا دا مِنْ عند أنضبِهم مِنْ 


۹7۳ 


و ت لھ الک اعرا واصندرا کی واي ا افر إن ا ی کل شي 
ير ))١١۹(‏ [البقرة : ]٠١۹‏ 

قرا الصلاة وَآثوا الرَكاة وَمَا دموا فيكم مِنْ خَيْر تجذوه عند اله إن اله با 

| ]١ ٠١ : [البقرة‎ ))١٠١( تَعمَلُونَ بَصِير‎ 

(وَقالوا لن يذل الْجَنّة إلا مَنْ کان هُودا ؤ تَصَارَى بلك أمَانيَهُ قل هائوا بُزهَانكُم إِنُ 

كَنْثُمْ صَادِقينَ )١١(‏ [البقرة : ]١١١‏ 

لى مَن الم وَجْهۀ لته وهو مُخْسِنٌ فل جره عند رَبَهِ وَلا حَؤْف عليه ولا هم 

]1١١ : [البقرة‎ ))١١١( يَخْرَنُونَ‎ 

إوقالت الهو لَيْسَت الصارَى على شيءِ وقالت النصَارَی أَيْسَت اليَهُود على شَيءِ 

وَهُ يلون الكتاب كلك قال الذِينَ لا يَعلَمُونَ مِثلَ قَؤلِهخ فال يكم بَينَهم يَؤْم القيَامَة 

فیا گاُوا فيه يَخْلِفُونَ ))١١١(‏ [البقرة : ]١١١‏ 

إوَمَن ألم مِمَنْ مَنْعَ مَسَاجد الله أن يكر فيها اسْمُة وَسَعَى في خَرَابها آولئك مَا گان 

لَه أَنْ يَذْكُلُوها إلا حَابِفِينَ لهم في الذنْيَا جيئ وَلَهْمْ في الَأَخِرَة عَذَابَ عظيخ ٤)١۱٠٤(‏ 


[البقرة : ]١١ ٤‏ 
إوللّه المَشرق وَالْمَعَربُ فَأيْتَمَا توا فَتّمٌ وَجْة الله إِنَ اله وَاسِغ علي ))١٠١(‏ [البقرة : 
11°[ 


وقالوا اتحَذ اه وَلَدَا سَبْحَائة بل لَه ما فِي السَمَاوَاتِ وَالآزْض کل لَه قَانِتونَ ))١١١(‏ 


[البقرة : ]١١١‏ 
بيغ السَمَاوَاتِ وَالأزض وَإذا قضَى أمْرَا فإنْمَا يفول له كَنْ فَيَكُونْ ))١١١(‏ [البقرة : 
11۷[ 


إوقال الذِين لا يغلفون ألا يكلغتا اله آؤ تايينا ية كذلك قال الذين من فليم ثل 
قَؤلِهم تَشَابَهَث فلْوبُهُمْ يهم قذ بَا الات لقم يُوقذونَ £)١١۸(‏ [البقرة : ]1١۸‏ 

[إنًا أرَْسَلَناك بالْحَقَ بَشِيرًا وَتَذِيرًا ولا سال عَنْ أصحاب الْجّجيم ))١١١(‏ [البقرة : 
1۱۹[ 

إٍولن تزْضَى عَنك الَيَهوذ ولا الَصَارَى حت تتبع مِلْتَهُمْ فل إن هى اله هو الْهدى 
وَليِنِ اتَبَغت أَهْوَاءَهُمْ بد الذِي جَاءَك مِنَ الْعلْم مَا لك مِنَ الله مِنْ ولي ولا تَصيرِ 
))٠١(‏ [البقرة: ]٠١١‏ 1 

[الَذِينَ آتَيْنَاهُمُ الكتابَ يلون حَق تِلاوَته اولك يُوْمُِونَ به وَمَنْ يَكُفز به فأولئك هم 
الْخَاسرْونَ ))١١١(‏ [البقرة : ]١١١‏ 

يا بني ٳِسرَائيل اڏکگڙوا نِعْمَتي التي أنْعَمْت عَيْكُم وَأٽي فضاَتَكُمْ على العَالمينَ 
))١(‏ [البقرة: ]١١١‏ 

واتقوا يَْمًا لا تجْزي نن عن تفس شَينًا وَلا يبل مِنْها عَذل ولا تنْفعها شفاعة وَلا 
هُمْ يُلْصَرُونَ (۱۲۳)£ [البقرة : ۲٣‏ 1] 

ِو ٳٍذِ ابتلى إبَرَاهِيمَ رَبْه بِكَلمَات فأتمهن قال ي جَاءِلك للئاس إمَامَا قال وَمِنْ ذرَيتِي 
قال لا ينال عَهدي الظالمين ))١۲١(‏ [البقرة : ٠٤‏ 1] 

وإذ جَعَلتا البيّت مَتَابَة إِلناس وَأمْنًا وَاتَخِذوا من مَقام إِبْرَاهيم مُصَلى وَعهذتًا إلى 
إبْرَاهيمَ وَإسمَاعيل أن طَهَرَّا بَيّْتيى للطائفينَ وَالْعَاكفينَ وَالرُكع السُجُودِ ٠١(‏ )£ [البقرة 


1٤ 


:2 
وڏ قال باهي رَبَ اجعلَ هذا بلدا امنا َازرق أَهَلَه مِنَ الثَمَرَاتِ مَن آمَنَ مِنْهُ بالل 
واليزم الأخر. فال ومن كفر افامتغة قيا ت أضطرة إلى عذاب الار.. وشن التصير 

[1 : [البقرة‎ 1(۱۲١( 
وإذ يَرْفغ إِبْرَاهيم القَوَاعِد مِنَ البَيّتِ وَإسْمَاعِيل رَبتا تقب مِنًا إك أت السَمِيع العلِيمُ‎ 
(OYY) 


EER EET a" 


فت التو ا ال جيم (۱۲۸)] رة : 1۷4 

ربا اعت فيه رَسُولا هنهم يلو عَلبْهم آيانك وَيْعَلّمَُهُمُ الكَتَابَ وَالحكُمَة وَيْرَ كيه 

إنّك أنت العزيز ر الحَكيم ))١١١(‏ [البقرة : ]1١١‏ 

إوَمَنْ يَْعَبُ عن مِلة إبْرَاهيم إلا مَنْ سسَفِة نَفْسَة وَلقَدِ اصْطفينَاه في الدَنْيَّا وَإِنَهُ في 

الآخرَة لَّمِنَ الصًّالحينَ ))٠١١(‏ [البقرة : °[ 

[إذ قال لَه رَبَه أَسَل قال أسلّمْث إِرَبٍ العَالمين ))١١١(‏ [البقرة : ]١١‏ 

Ss‏ تَمُوتَنَ إلا 
E‏ [البقرة : DEN:‏ 

کک شه ا 

٠ ]1۳٣ [البقرة:‎ 

تلك آَم قذ حَلٿ لها مَا كَسَبَٿ وَلَكُمْ مَا كَسبتمْ ولا شٺالونَ عمَا گائوا يَعْمَلونَ 

[1 : [البقرة‎ 1(۲ ٤( 

ولوا گولوا ھوتا اؤ تساری ترا ان بے م براه یا وما گان ن 

ارين ا ال ا 

الأمنباط وما وتي مُوسّی رچيستی وم و RT‏ 

فان اهنوا بمٽل ما امم به قفد اهنڌوا وَٳِن ولوا فنعا هم في شقاق فسيفيگهم اله 

وَهُوَ السّميغ الْعَليمُ (۱۳۷)£ [البقرة TY:‏ 

[صِبْغة الله وَمَنْ أخسَنُ مِنَ اله صِبْغَة وَنَحْنُ له عابذونَ (۱۳۸) [البقرة :۸[ 

هَل اتَحَاجُوتتا في الله وَهُوَ ربا وَرَبَكُم وَلئا أغْمَالتا وَلَكُم أغْمَالكُمْ وَنَحْنُ لَه مُخْلِصُونَ 

)01۹{ [البقرة : :0[ 

أ تفولونَ إن إبْرَاهِيم وَإِسْمَاعِيل وَإِسْحَاق وَيَعْقوب وَالاسبَاط انوا هودًا أؤ تَصَارَى 

قل انتم أَعْلَمُ م الله وَمَنْ اَظَلَمُ مِمَنْ كَتَ شاد عِندَه مِنَ اله وَمَا اله بعَافلٍ عَمًا تَعْمَلُونَ 

] ٤١ [البقرة:‎ ))٠٤١( 

تلك آمَهَ ق حَلّٿ لها مَا كَسَبَٿ وَلَكُمْ مَا كَسبتَمْ ولا ٿسالونَ عمَا کاٺوا يَعْمَلونَ 

[٤ : [البقرة‎ ))١١( 

سيول السُفهاءُ مِنَ الئاس مَا وَلاهُمْ عن باتهم التي گائوا عَلَيْها هَل لَه المَشرق 

َالمَغْربُ يَهدي مَنْ يَشاءُ إلى صِرَاط منتقيم ))١ ٤١(‏ [البقرة : ]١ ٤١‏ 

[وكذلك جَعاتاكڂ أَمَهَ وَسَطًا لتكُوذوا اء عل الا ونکون الرَسُولٌ عَلَيْكُمْ شَهيدًا 


1° 


وَمَا جَعلتَا الله التي كنت عََيْها إلا لِنَعلْمَ مَنَ يد يتب الرَسُولَ مِمَن يقب على عَقَبَيِهِ 
ون گائث لكَبيرَةً إل على الین هی اله وما گان اله ليع إيقاتكغ إن اله الاس 
رغوت رجيم £)١ ٤١(‏ [البقرة : ٤٣‏ ا] 

N‏ ي وَجُهك شَطرَ المَسْجدِ 
الَْرَام وَحَيِثُ مَا ثم فوَلّوا و جُوهَكُم تَطْرَه وَإِنَ الَذِينَ أوثوا الكِثابَ لَيَعلمُونَ أنه 
احق ِن زيه وما اله بغاقل عتا يَغقلونَ (۶ ۶( [البقرة : ٤٤‏ ا] 

ئن آتيت الذين آوتوا الكتابَ بِكلٍ ية ما تبغوا قبلقك وما آنت بتابع قبلتهخ وَما 
بَغضَهِم بتاع فة غضٍ وَأيِنِ الَبَغت أهَوَاءَهُم مِن بَعدِ ما جَاءَك مِنَ العم لَك إذا لمن 
ا 


وغ فون ٤°‏ )) [الرة : ٤‏ 1 

[الحَق مِنْ رَبك فلا تكوئن مِنَ المُمْترينَ )١٤١(‏ [البقرة : ٤١‏ 1] 

إوَلِكَلٍ وجْهة هو مُوَليها فاستبقوا الخَيْرَات أيْنَ مَا نووا يَأتِ بكم الله جَميعا إِنَ اله 
عَلّى كَل شَيْءِ قدِیڙ ))۱٤۸٩(‏ [البقرة :۸ 

ومن حَيْتُ حرجت فول وَجْهك شَطرَ المَسْجدِ الحَرَام وَإِنَه للْحَقَ مِنْ رَبك وَمَا اله 
عاف عمًا تغمَلُونَ ى¿ )٤۹(‏ [البقرة : ]١٤۹‏ 

ومن حَيْتُ حَرَجُتَ فول وَجُْهَك شَطرَ الْمَِْدِ الحَرَام وَحَيْت مَا كنم ولوا و جُوهكم 
ثنطرَة للا يون لئاس غيم حك إلا الذين ظلغوا مهم فلا تخشوهُم واخثؤني 
ولام نغمتي عَلْكُم وَلَعلكُمْ هتون ))٠٠١(‏ [البقرة : ]١ ٥٠‏ 

كما ازسلئا فيكم رَسُولا مِنكُم يلو عَليكُم ايتا وَيُرَكَيكم وَيُع لَمْكُمُ الكتابَ وَالْحكُمَةَ 
وَيْعَلهُكُمْ مَا لم تكُودوا تَعْلَمُونَ ))٠١١(‏ [البقرة : [1١‏ 

إفاذكُرُونِي أذْكَزْكَم وَاشكَرُوا لي ولا تَكُفْرُونِ ))٠١١(‏ [البقرة : ]٠ ٥١‏ 

يا أيْها الذِينَ آمَنوا استعينوا بالصَبْرٍ وَالصَلاة إن الله مَعَ الصًابرِينَ )٠٥١(‏ [البقرة : 
0[ 

ولا تقولوا لِمَنْ يتل فِي سَبيل اله أمْوَاث بَلَ آَخْيَاءٌ وَلَكِن لا تشعُرُونَ ))٠١٤(‏ [البقرة 
: 1°[ 

[وَلتبلوَنكُم بشَيْءِ مِنَ الخَؤف وَالجُوع وَنفصِ من الأموال والانفس وَالتمَرَات وَبَشر 
الصًابرين ))٠١١(‏ [البقرة : ]٠١١‏ 

[الذِينَ إذا أصَابَتَهُغ مُصِيبَة الوا إا ته إا لِه رَاجغون ))٠٥١(‏ [البقرة : ]٠١١‏ 
[أوآئك عَلَيْهم صلَوَات من رَبَهمْ وَرَحْمَة وأولئك هم المُهتذون ))٥۷(‏ [البقرة : 
10۷ 
DS‏ 
بهمَا وَمَنْ تَطو ع > خَيْرَا فَإِنَ اله شاك علي £)٠١۸(‏ [البقرة :10۸[ 

إن الذِينَ يَكُتَمُونَ ما أنْرَلنًا مِنَ البَيَنَاتِ وَالْهُدى مِن بَعْدِ مَا باه لتاس في الكتاب 
اولك يَلْعَنْهُمْ اله وَيلْعَنهُمْ اللاعِنونَ ¿ )٠٥۹(‏ [البقرة : ]٠١١۹‏ 

إلا الَذِينَ تابُوا وَأصلَخوا وَبَيَنْوا فأولئك أتّوبُ عَلَيْهم وَآنا التَوَابُ الرَحيم )١٦٠(‏ 
[البقرة : ]١ ٠٠١‏ 

[ٳِنَ اآذِينَ قروا وَمَاتوا وَهُمْ كفا أوآئك عََيْه لَعْنَةَ اله وَالمَلانِگة والس أَجْمَعِينَ 


۹٦ 


]١١١ : [البقرة‎ ))٦١( 

[خَالدِينَ فيها لا يُحَفف عَنْهم العَذَابُ ولا هم يُنظْرُونَ (1۲ )£ [البقرة : ٦‏ ] 
وَإلْهْكُم إِلة وَاحد لا إلْه إلا هو الرَحْمَن الرَجِيمُ ))١١۳(‏ [البقرة : ]١ ٣‏ 

إن في خَلق السَمَاوَاتِ والأزض واختلاف اليل وَالتَهار وَالفلك التي تجري في 
البَخر بمَا يلقع الئاس وَمَا ئرل الله مِنَ السَمَاءِ مِنْ مَاء فَأَخْيَا به الْأزْضَ بَعدَ مَْتِهَا 
وَبَتٌ فيها مِنْ كَلٍ دَابَّةَ وتصريف الرَيَاح وَالسَّاب الْمُسَخّرِ بَيْنَ السَمَاءِ وَالأزض 
يات لِقَؤم يعون ))١١١(‏ [البقرة : ]١ ٦٤‏ 

[وَمِنَ الاس مَن يڏ مِن دون اله آنڌاڌا يُبُوتهم كَحْبَ اله وَالذِينَ منوا شد با به 
وَلَؤ يَرَى الَذِينَ ظَلَمُوا إِڏ يَرَوْنَ الْعَذابَ أن الفَوَةَ به جَمِيعا وان الله شَدِيذ الْعَذاب 
))١١(‏ [البقرة : ٠١‏ 1] 

[إذ تَبَرَأً الْذِينَ اتبغوا مِنَ الَذِينَ اتَبَعُوا وَرَأؤا العَذاب وَتقطعت بهم الأْسْبَابُ )١٦٦(‏ 
[البقرة : ]١ ٠١‏ 

إوقال الذِينَ اتب تبَغُوا لؤ آن لٿا كر فتتبَرَا مِنْهُم كَمَا تبَرَغُوا هنا كذلك يُريهم اله أعمَالهُم 
حَسرَاتِ علَيْهغ وَمَا هُمْ بخارجينَ ِن اللار ))١1۷(‏ [البقرة : ]١ ٦۷‏ 

يا يا النَاسنْ كوا مما في الأزْض حلالا طيَبًا ولا تتبغُوا حُطوَات الشيَطان إن لَك 
عَذوّ مين ))١١۸(‏ [البقرة : ٦۸‏ 1] 

(إنمَا يَأمُرْكُمْ بالسُوءِ وَالفخشاءِ وَأن تفولوا على اله ما لا تعلمُونَ ))٦۹(‏ [البقرة : 
6 

TOTS‏ تبغوا مَا آٺرل ا قالوا بل تبغ مَا ايتا عليه آبَاءَتا أوَلَو کان آبَاوهُمْ 
لا يَعقلُونَ د شيا وَل يدون )٠۷١(‏ [البقرة : ]1۷٠‏ 


¥ 


۹۸ 


